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و 
تِ أعمَالناء مَن هده الله قلا مُضل لَه ومن يُضلل قلا هادي لَه وأشهدٌ أن لا 


ا 2 2 2 رو اي ل 7 1 و ٥‏ 
إلا الله وحذه لا شريك له» وأشهّد أن محمدا عبده وَرَسُوله صَإاللَهعلِْدِوْسَلمَ . 


أب 


۹ 12 2 ر شش 2 ACOSTA‏ - أ 
#يتايها ادر امو انا اله حی تفای ولا مون لا وأنسم مُسَلِمُونَ € [آل عمران: ۱۰۲]. 


ص وہ ص د م ر 17 كس ل 3 ر س الل ور و ري و 1 
يناجا الناس أتفوأ رکم الى خلقک من نفس ونودو وحلق منها زوجها وب مهما رجالا 


6 
EA CORÎ TAS o A e A‏ 7 ل 
كيرا ونساء واتقوا آله اذى نساء نيه وا لا رحام إِنَ الله ليک رقيبًا # [النساء: .]١‏ 


ااا ين اموا انقو أله وفاقوا سید سلح لک اع“ و 6 


و ر صر ر f LL‏ ل ب 2 222 1 
ذ نون ومن بطع ا ورسوله, فقد فار فوزا عظيمًا € [الأحزاب: .]۷۱-۷١‏ 


is‏ ع ت ع مم أ £ و ۶ ا -ه -ه و و ساس 
ص 
وت م رر وت 


اووس وشَّرّ لاور مُحَدَنَاتَهَاء وکل مُحَدَثةٍ بدعَة وكل بدعة ضلالة» و 
ضَلَالَةِ في الثار. 
ل أمَا بعد: 

فان الدب عن دين الله جَزَّوكَكَا بِالحجّة والبيانٍ من أعظم الجهادٍ في سبيل الله» بل 
فى أمظ .من الاد ا تو :زد و ای اکا اي واا 
النّصر والكتابُ هو الأصل. 


قال شي الإسلام ابن تيميّة ماله : «وأعداء الدين نوعان: الكقار والمنافقون. 
زقلا أله الل دنه جهاد و ف اقولة: #جهر أ لكتار وَالْمَتفْقِينَ وأَغْلظ 
عل 4 [التوبة: ۷۳] في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوامٌ منافقون يَبتدعون ب عا شاف 
الكتابٌ وَيلْبِسُونَها على التاس ولم ما فسد أمرٌ الكتاب وبُدل الدِينْ؛ كما 
فسّد دين أهل الكتاب قبكّنا بما وقّع فيه من التبديل الذي لم يُتكر على أهله. وإذا كان 
أقوامٌ ليسوا مُنافقين لكنّهم سمّاعون للمُنافقين: قد الْتَبَس عليهم أمرّهم حتئ ظنوا 
ولم حقا؛ وهو مُخالِفٌ للكتاب» وصاروا دعااً إلى بدع المنافقين -كما قال تعال: 
لو حرجا فیک ما رَادُوكُمْ لا حال وَلَأَوْصَعُوأ للك يبعْوَمَحكُم الْفِدْة 
وفيكد سَمَعُونَ هب € [التوبة: -]٤۷‏ فلابدٌ أيضًا من بيان حال هؤلاء؛ بل الفتنة بحال 
هؤلاء أعظمٌ» فإن فيهم إيمانًا يوجبٌ مُوالاتهم» وقد دخلوا في بدع من بذع المنافقين 
التي تفسد الدَّينَ فلابد من التّحذير من تلك البدع وإِنٍ اقتّضها ذلك ذكرهم 
وتعييتهم؛ بل ولو لم يكن قد تَلقُوا تلك البدعة عن مُنافق؛ لكن قالُوها ظانّين أنها 
هدّئ وأنها خيرٌ وأنها دِين؛ ولم تكن كذلك لَوّجب بیان حالها» اه(١).‏ 

وقال أيضًا #ملته: «ومثل أثمّة البدّع يِن أهل المَقالات المُخالفة للكتاب 
وَالسُنَّةَ أو العبادات المخالفة للكتات والسّّة؛ فان بيان حالهم تفلي إلا منهم 
واجبٌ باتفاق المُسلمين» حتى قيل لأحمدَ بن حَنبل: الرَّجُل يَصومٌ ويُصلي ويعتكفٌ 
أحبٌ إلِيكَ أو يتكلّم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلّئ واعتكف؛ فإنما هو لتفسه 
وإذا تكلّم في أهل البدّع؛ فإنما هو للمُسلمين» هذا أفضَلٌ. فبيّن أن نفُمَ هذا عامٌ 


60 المجموع الفتاوئ» (۲۸/ ۲- .(YTT‏ 


للمُسلمين في دينهم مِن جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهيرٌ سَبيل الله ودينه ومِنهاجه 
وشرعته ودَفْع بَعْي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المُسلمين» 
ولّولا من يُقِيمُهِ الله لدَفع ضَرَرِ هؤلاء لفسد الدّين» وكان فسَادُهِ أَعظَمَ مِن فسادٍ 
استيلاء اعدو من أهل الحَرْب؛ فإن هؤلاء إذا اسَتوْلّوا لم يُفسدوا القلوبٌ وما فيها من 
الدّين إلا تبعاء وأما رفع ادر القلوب ابتداءً» اه(). 

فاك هلو E‏ من أصول أخل :الث والكماعة لا تكنو لعاف 
أو مُبتَدعٌ وقد اتفق على هذا اين ادر الول علا وعلتاررون E‏ 
عَصرنا هذاء وهذه مُولّفات أهل السنَة تشهد بذلك» وهي كثيرةٌ جدَاء منها على سبيل 
المثال لا الحضْر: (الدَةٌ على الْجَهمة والزّنادِقَة للإمام أحمّدء و«الإمامَةٌ واد على 
الرّافِضَة) لأبي تُعَيم الأصُبهاني. و«الرَّدْ على مَن أنكر الحَرفَ والصَّوتَ للسَّجْزِيء 
و«الرَّدُ على البكري»» ولرد على الأخنائي»» و«الرّدٌ على ابن العَرّبِي) تلاثتها لشَّيخْ 
الإسلام ابن تيميّة» و«الصّارمُ المُنكي في الرَّدٌ على السبکي» لابن عبد الهادي» 
و«الصّواعق المُرسَلَّة في الرّدّ على الجَهمية والمُعطّلة» للإمام ابن القَيّم و«الرَّدُ على 
لرَّافِضَة؛ شيخ الإسلام مُحمّد بن عبد الومّاب» وغيرها من مُولّات أهْل السّنة 
قَدِيمًا وحديثًا في تقرير هذا الأضل. 


وممّن اشُتّهر في هذا العَصر بالرَدٌ على المُخالفين: 5 قضيلة السيخ العلّامّة 
حِمُودُ بن عَبْد الله التويجري له فقد تَميّت مُوْلَفَانُه بكثْرةٍ الردود على مَن تالف 
الكاب وال و وله عد ك امن الو نات الى ا ال ذا ليل مزق 


.)۲٣۲ -۲٣۱ /۲۸( «(مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
خالت امل ين أصرل ا اا من ا و ا 

و ع الا ا 
يبلت وجَمْعِها في سفر؛ ِيَسْهُلَ الؤقوف عليهاء وتكونَ أكثرٌ تًا لقارئيها عا 
ولط اليل E‏ 


(n 


عع ا مس0 
واناه الوس علئ ماقم وخلف ون علم قم الاش به. 
وقد احتوى هذا المَجموعٌ على أربع عَشرة رِسَالة مُرَتبَةَ على الحو التالي: 
١‏ - عَقيدةٌ أهل الإيمانٍ في خلق آدم على صورة الرّحمَن 
00 والك نوا شي و المج ران 
7 ت 
قامة البّرهان في الرّدّ على مَن أنكر خروجٌ المَهديٌ والدّجّال ونُرزولَ الممسبح 
ا 
ادقصة الال سبال ند E‏ 


-٥‏ تنزية الأصحاب عن 7 تنقص أبي تراب. 
1- تبرئة الخَّليفة العادل والدَّدٌ على المُجادل بالباطل. 
- الإجابةٌ الجَليّة على الأسئلة الكويتيّة 


۸- - تحذيد الام ة الإسلامية 4 من المحدثات التي دعت إليها وة الأهلّة الكو 


4- إعلان التكير على المَفتونين بالتصوير. 

١٠-إقامة‏ الدّليل على المَنع من الأتاشيد المُلحّنة والتمثيل. 
١‏ الرٌّسَالَّة البَدِيعَة في الرَدٌ على أهل المَجلَة الكَليعة. 

7- الرَّدٌ الجّميل على أخطاء ابن عقيل. 

١‏ - إنكارٌ التكبير الجمّاعِي وغيره. 

٤‏ - كتاث الرَؤْيًا. 

هذاء وقد كان العمل في هذا المَجمُوع على النّحو التَالي: 


و 


أولا اماد نة مظوعة لكل رسال هما سيق ذكزه و المقائلة علا بد 


نيّة بِالرّسُم العثماني» وعزوها إلى مَواضعها في 
رابعًا: تَخْرِيحُ الأحاديث والآثّار المَذكورة بكل رسالّة» مع ذِكْر حُكم الحَديث 

إن كان في غير «الصحيحين»» وقد اعْتَمَدْنا أحكامَ العلامة الألباني لته على 

الحّديث إن كان له حُكمٌ عليه وإلَا ذَكَرْنا حُكم غيره مِن أهل العِلّم بالحديث. 
خامسًا: عزو التقولات وأقوال العُلماءٍ إلى مصادرها. 


مادا كان فعا بض التفرذات وع ياللات 


مجموع مؤلفات التويجري وي 

سَابِعًا: عَمَل تَرجمة للشيخ العلّامّة حمُود التويجري بجل. 

ثامنًا: عَمَل فّهارس مَوضُوعات لكل رِسالَة داخل هذا المَجْمُوع. 
* نُبّذةٌ وَجيزةٌ في التعريف بما اشتملت عليه كل رسالّة في هذا المَجمُوع: 

١‏ - عَقيدةٌ أهل الإيمانٍ في خلق آدم على صورة الرَّحمَن: 

وهو كِتابٌ تكلّم فيه المُْلّفُ اله عن حَديثِ الصّورة» وبيّن فيه عقيدةً أهل السّنه 
والجماعَة في تَفْسيره» وهُو أن الضَّمِيرٌ في قول السب صَرَلَعَنوسَ: «عَلَى صُورتِها يَعودُ 
إلى الله عرجَلّ مِن غير تكيي ولا تمثيل» وأبطل كلام المُخالفين لاعتقادٍ أَهل السّنة في 
مَعنى هذا الحَديث بالأولّة يِن الكتاب والسّنّةَ وأقوالٍ هل العِلّم. 

- تحفة الإخُوانِ بما جاء في المُوالاة والمُعاداة والحُبٌ والبّعْض والهجْرّان: 

تكلّم فيه المُْلّفُ له عن أصْل عَظيم من أصُول الدّينء ألا وهُو الوّلاء 
والبرّاء» وبين ما يجب على المُسْلم فعلّه لتحقيق هذا الأضل الكبير» مِن تحريم 
موالاة أعداء الله من المرتدين» والمتافقين» واليهود. والتصَارئى» والمّجوس» 
وغيرهم من أصتاف المشركيقه والتخد يو هد موادّتهم وتعظيمهم. وَبدَاءتهم بالسلام» 
وتقديمهم في المَجَالس» وعَير ذَّلكَ مما فيه تعظيمٌ لأعداء الإشلام بالقول أو بالفعل. 

*- إقامةٌ البُرهان في الرَّدّ على مَن أنكر جروج المَهديّ والدّجّال ونْزول الممسبح 
في آخر الزمان: 

رَد فيه المؤلّف اله على مَن أنكر ما أَخْبرَ به التي اهيوسا من ظهُور 


م ص ع 7 423 
المهدي في آخر الزمّانء وما أخبر به من خروج الدَجَّالء ونزول عيسئ ابن مَريم عليه 


0 7 2 ع عبر وى .ا 
والسلام» وبين ما د يُعتقده أهل | لسنة فق ذلك 


؛ - صَحيحٌ المَقال في مسألة شد الرّحَال: 

وهي رسَالةٌ صَغيرة رَد فيها المؤلّفُ اله على مقال لأحد الكتَّابٍ المُعاصرين 
بعُنوان: «مَسجد الحَندَّق بالمّدينة المُنوّرة»» وأَبُطل ما وقّع في مال هذا الكاتب مِن 
المُغالطات بشّأن بعض المساجد التى بنيّت بالمَديئة. 


- تنزية الأصحاب عن تَنقَصٍ أبي تراب: 

رَد فيه المؤلّفٌ له على مال لأحدٍ السّفهاء يُدعَْ أبا تراب الظّاهري» والذي 
قد تعرّض في مقاله هذا للغص من الصّحابة عامّة» ومن أبي بكر وعمر تة 
خاصّة» ومَعلُوم أن التّعرْضَ للصّحابة ينتار بالكلم الذي فتضي التقْصٌ لهم 
والغضّ منهم لا يَضْدر إلا من جاهل» أو مبغض للصّحَابة. 


5- تبرئة الخَليفة العادل والرَّدّ علو المُجادل بالباطل: 

وهو دفاعٌ عَن أمير المُؤمنين عُمرٌ بن عبد العزيز يله رَد فيه على أحدٍ الجُهّال 
المُفتّرين عليه» وأَبْطّل كَذِيَهِ في اذٌعائه أن عمرّ بن عَبّد العزيز مله كان يُغنى قبل 
الخلاقة» ويَضْنع الألحانّ في الختاء مُعتَدًا في َلك عَلَىْ ما تَقَله أبو المَرَج الاأَصبَهاني 
ف کتاب «الأَعَانِي» من الأكَاذيب والأباطيل. 

۷-الإجابة الجليّة على الأسئلة الكويتيّة : 

0و 7< 5ه م 4 7 5 7 ۰ ۶ 0 
وهو عِبارةٌ عن جَواب لكتاب أرْسَله أحد سكان الكوّيت» ذكرٌ فيه أقوالا باطلة 


ع م حر 1 عو لس ر مه رهظمو 3 o‏ ص نيا ١‏ #7 نر ر مھ اس جه 
وأفعالا سنه صدرت من رؤساء جماعة يزعمون انهم على عقيدة سَليمَةَ صحيحة 


مجموع مؤلفات التويجري یی 


مُوَافقةٍ للكتاب والسّنََّ ويَطلّب السّائل في هذا الكتاب تَبيينَ حال هَؤلاء المُخالفين. 
۸- تحذيرٌ الأمّة الإسلاميّ من المُحدّئات التي دكت إليها تَدوةٌ الأهِلّة الكُوَييّة: 
وهو رَد على من حالف النصوص | الصحيحة الصريحة في رُؤية الهلال» وكيفيّة 

تبوته» واعتمّد على الحساب القلكي, فبيّن املف كاله أن الاعتماد على الحِسَابٍ 

ف الأهلّةء والعَمَلَ به مُخالفٌ للشريعة المحكديةء ومُعارض لهاء ويَلرَمٌ عليه إلغاءٌ ما 

ره رَسُولُ الله صا ايووسار لأميِهِ في الأهلّة. 

4- إعلانٌ التكير على المَفتونين بالتصوير: 

وهي رسالة يمه في بيان كم تصوير ذوّات الأزوَاح» وَمَا ورد في َلك مِن الوص 
الصَّحِيحة عَنْ رَسول الله نسل وَمن كلام أَهْل الهلم في مَعْناهاء وشَّرْح 
مُُتضّاهاء وكَشْف الشبه التي قَدْ تعلق بها المُعَارضُء وَإِيضَاح كثير من الجِكم والأشرّار 

تي من أَجُلها حرم الله التَصويرَ وحَدَّر منه رسولّة صَرَللَعَهوْسَدبأنْوَا التَخُذير. 

-٠‏ إقامة الدّليل على المَنْع من الأناشيد المُلحّنة والتمثيل: 

وهي رسَالة بيّن فيها المُولّفْ له كم الأتاشيد المُلحّنة التي تسمَّئ بالأناشيد 
الإشلامية» وحُكْمَ التَمْثِيل الذي قد كثر فِعلّه في هذا الرّمان» ويُسمُونه بِالتّمثِيل 
الإسْلامِيَ» وبيّن تحريمَ ذلك بالأدلّة من الكتاب والسّنّة وأقوالٍ سلف الأةء وأبْطّل 

كلام المُخالفين في هذا الأمر. 

1- 59 الي المَحلَّة الكليعَة: 


وهي رسا في الرَّدٌ على جَواب من أحَد المُتصّدَّرين للفتيا بِعَيْر عِلْم أفْتّى فيه 


بتحليل الغناء» والمُوسيقئء» والسّينماء والتلفزيون؛ وقد نشَّرّنَه إحدئ المجَّلّات في 
عدو لها تحت عُنوان: (الاء والمُوسيقئ والشينما والثلفزيون لا يقول بتحريدها إل 


و سد 


الجَهلة والمُترَمتون)» فَأَبْطّل المُوْلّف بي له ما أدلى به مُفتي المجَلّة من الشبهات. 
وموّه به من الجّهالات» واحدة واحدة» بما لا مَزِيدَ عليه مما لا يُبقى لمُبطل أيّ شبهة. 
7- الرَّدَّ الجميل على أخطاء ابن عقيل: 
فقو رذ علا مَقَال لأحد المتعصبين لابن حزم الظاهری بم زعم فيه كاتبه 
أنه لا يعرف من فدح في دين أبي محمد وعَدالتِه سوئ اثنين مِن المُتأخرين: أحذهما: 
تذعن ا نفدل وقول دايز ا ا التعاصر يوه تعن ماح هذا 
الرّد» فأجاب المُؤلفٌ بج له بما فيه دَحْض لِرَعم هذا المُتَصَّب. 
او 


E: 


بِصَوَتٍ رفي ؛ وماق ولا شک أن هذه ل ES‏ 
المُوَلّففُ بل بالأدلّة الصحيحة لش فى ذلك 3 ا 
وَاجدة» بل يُكبّر كل على حدّة. 

-١ 5‏ كتات الرَؤْيَا: 

وهّذا الكتابُ جَمَع فيه المُوْلّفُ به ما يتعلق يتَعلّقٌ بالرّؤْيَا التي يَراها الإنسا ن في 
مَناايه وبيّن أنواع الرؤْيا وأنّها على ثَلانة أقْسَام وذكر تفصيل كل قِسْم منهاء وما 
يتنبغي أن يَفعلّه مَن رَأئ شيًا منهاء وبين الآداب التي تَتَعلّق بتأويل الرُؤَْاه وغَيْر ذلك 


مما لا يَستغني المُسِلِمُ عن مَعرَِتِهِ بان الرّوَى وتفسيرها. 


عأماو» .- ا - 
جموع مؤلفات التويجري ميهي 
وهذا ما تيسَّرَ جَمعْه من مُؤلفات الشيخ التويجري به في هذا السّمر النافع» 

o ~2‏ 0 9 4 لے PE E‏ 7 00 و کی بے بتر 5 
والجمع اليافع» ونسال الله عَرْجَلَ أن يعم تفعه» وأن يَعْفِرَ لمُؤلفه» وأن يَرَحَمّه رحمة 


ده 


وسكرة اللاهلن ا دول الهو اشحاءة اخ 


0 و خا اس 
ا 9 
0D‏ 


226 ترجمة العلامة حمود التويجري لت 


لااسمه ونسبه: 

هو الشّيّخْ العلّامّة المُجاهد حِمُود بن عبدٍ الله بن حِمُود بن عبد الرَّحمَن بن 
عبد اللو بن مقحم بن عبد الله التويجري من آل جبارَة -بتشديد الباء الموحدة 
التحتية- بَطْن كبير من قبيلة عنزة القبيلة الوّائلية الربعيّة الحَدنانية. 
0 مولده ونشأته: 

ولد الشَّيْحْ بمَدينة المجمعة في يوم الجُمعة الكَّامس عَشر من شّهر ذي الحجّة 
سنة أربع وثلاثين وتّلائمائة وألف (1175١ه).‏ 
0 طلبه للعلم: 

تدأ الشَّبْحْ اله القراءة في صباه علئ يدٍ الشَّيْخْ أحمّد الصّانع عام 11"57.ه 
وذلك قبل وفاة والده يلق بأيام قلائلٌ» وكان عُمُر الشّيّخْ إذ ذاك تَّماني سَنوات, 
فتعلّم على يديه مَبادئ القراءة والكتابة» ثم حَفظ القرآنَ الكريم» وهو لم يَتجاوّز 
الحادية عشرة من عمره. 

كما قرأ في هذه السّنّ المُبكرة مُختصراتٍ الكتب العلمية في التّوحيد والحَدِيثِ 
والفقه والمٌرائض والنحو. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
مما قرأ على الشَّيْخْ أحمّد الصَانِع «الأصول الثلاثة) ا الإمام المُجدد 
مُحمّد بن عبد الراب ببلكه. ۰ 
0 شيوخە: 
لمّا بغ اله سن الشباب لارّمَ حلقة القّقيه قاضي بلدان سدير الشَّيْحْ عبد 
الله بن عبد العزيز العنقري» واستمرٌ في القراءة عليه ربع قَرْنْء قرأ عليه فيها شت 
العدوم والفنون من التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصولها والمًرائض والتحو 
وكتب السّيرة والتاريخ والأدب وغيرها. 
ومن الكتب التي قرأها عليه: 
-١‏ «فتح الباري» للحَافظ ابن حجر. 
؟- «المغني» لابن قدامّة مَة المَقدسي 
8'- «منهاج السَّنّة التبويّة) لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 
- «دَرْء تَعارْض العقل والتقل) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ه- «القتاوئ المصريّة الكبرئ» لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 
- «زاد المّعاد) لابن القيُم. 
وطائفة مِن كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم وأئمّة الدّعوة» وغيرها كثير. 
كما حَفِظ أثناءَ هذه القراءة عَددًا من مُتون العلْم» فأذْرَك عليه إدراكًا تامًا في كل ما 
قرأ وذلك لمُثابّرته على الدّرسء وحِرّصه عليه» ولِمَا لديه مِن مَوهبة الحفظ والقَهُم. 


و SA‏ 7 ا 6 لاوس الول م م و 
وقد أَجَازّه شيخه عبد الله العنقري إجازة مطولة بالرواية عنه: كتب الصحاح 
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والمّسانيد والسّنن» وكتب شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن القيّمء والفقه الحنبلي عامّة 
وججميع مرويّاته لكتب الأثبات» وق ذللة ده بحت الرّحمة المُسلسّل بالأوليّة. 

ولمّا تعيّن الشّيّخ عَبِدٌ الله بن مُحمّد بن حميد قاضيًا للمجمعة وسدير شرع في 
القراءة عليه» فقرأ عليه في الفقه والفرائض واللغة. 

وقرأ أيضًا على الشّيّحْ الفقيه العلامة محمّد بن عبد المُحسن الخيال قاضي 
المّدينة سابقّاء في التحو والفرائض. 

وقرأ أيضًا على الشّيّخْ سُليمان بن حمدان أحدٍ قضاة مكة المُكرّمة» وروئ عنه 
مُسلسل الحنابلة بالأوليّة» وهو حديث: ١الرّاحِمُون‏ يَرَحَمَهم الرّحمنء ارْحَموا مَن في 
الأرْض يَرحَمكم من في السّماءِ(١2.‏ وأجازه أيضًا بجَميع مَرويّاته للصّحاح والسّنن 
والمّسانيد والأثبات» وقد ذكر ذلك كله السّيْحْ حِمُودٌ له في تبه المُسمّئ «إتحاف 
النبلاء بالرّواية عن الأغلام المصَلاء» 


ولمّا تلع الشَّبْخْ حمودٌ مله من علوم INS ENÎ‏ 
العلا وبعون الله تعالئ ثم بِهمّته وإقباله عل تحصيل ال تال ا 
(رحيمة) بالمنطقة الشرقيةء وذلك في عام ۸١۳١ه‏ وبعد نحو صف سنة تقل إلى قضاء 
بلدة الزلفئ» وبقي قاضيًا فيها حتئ عام 1١01/7‏ ه ثم طلب الإعفاء من القضاء فأعفي. 

0 مؤلفاته: 
كانت للشيخ حِمُودٍ له همّةٌ عالية بالعِلّم والبَحْث فيه» ولذا فرّعْ وفته له 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5451)» والترمذي )١975(‏ وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو 
ES‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (470). 


- lils 


فاو الكتبّ الكبار والصَّعْار وصار فيها فائدة ونفعٌ كبيرء ذلك أنه تصدئ 
عه 0 5 8 و . ء۶ 1 78 ع ع 3 3 
للتاليف في مسائل قد وقع الناس فيهاء أو يؤلف في أمور أحدثت في المجتمع» فتصدى 
لمثل هذه الأمور وبيتها ا بالأدلة القوية والحجَّح الوّاضحة» فصار لها 
القبول» وصارت فيها الفائدة. 
وكان تَهارُهِ يُخصّصّه للعلم بحثًا وكتاب منذ بُروغْ الشّمس إلى غُروبهاء إلى 
صلاة العشاءء وربّما جلّس بعد صلاة العشاء قليلا بمكتبته يكمل ما ابتدأه بالتهارء 
وذلك في آخر حياته. وأما ليله فيقضي جزءًا كبيرًا منه في النّهَجّد والصّلاة» حضرًا كان 
أو سفرًا. 
« 8 0 او f‏ 1 و 
وقد بلغت مؤلفات الشيخ مله أكثرٌ من خمسين كتابًا ورسالة» طبع منها نحو 
أربعين» ومن تلك المؤلفات: 
١‏ - إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والمّلاحم وأشراط السّاعة. 
-١‏ الاختجاج بالأثّر على مَن أنكر المّهدي المُنتظر. 
۳- إثبات علو الله ومبايّنته لخَلقه والرَّدُ على مَن زعم أن معيّة الله للخَلق ذاتيّة. 
SE‏ الكو الاةاوالعاد اولخت والتعفى و O‏ 
ه- القول المُحرّر في الأمر بالمَعروف والتهي عن المُذكر. 
ت ر ع بور : 1 و 
- الرد على من أباح الريًا الجاري في بعض البنوك. 
7 1 4 و 0 ۰ ° 
۷- تغليظ المّلام على المتسرعين في الفتيا وتغيير الاحكام. 


4- الإيضًاح والتبيين لِمَا وفع فيه الأكترون مِن مُشابهة المُشركين. 
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4 - قَصّص العقوبات والعبّر والمّواعظ. 

- إيضاح المّحجّة في الرَّدٌ على صاحب طنجَة. 

-١‏ الرَّدُ القَوي على الرّفاعي والمَجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المَؤلد 
النبوي. 

5-الانتصار على مَن أزرئ بالمُهاجرين والأنصار. 

١‏ - السّراج الوّهاج لمحو أباطيل أحمّد شلبي عن الإسراءٍ والمعراج 

١5‏ - إنكار التكبير الجماعي وعَيره» وهو أول كتاب طبع له. 


٠-إتحاف‏ النبلاء بالرّواية عن الأعلام الفضلاء. 


7- الإجابة الجلية عن الأسْئْلة الكويتية. 
۷- إغلان التكير على المَفتونين بالتصوير. 
۸- إِقَامَةُ البرهان في الرَّدٌ على مَن أنكر خروج المّهدي والدَّجّال وتُرول 
المَسِيح في آخر الرَّمَان. 

ر 2 هه 7 2 ¢ ت 
4 تحذير الأمّة الإسلاميّة من المُحدثات التى دَعَت إليها تدوة الأهلة 
0- تحريم الصّور والرّد على مَن أباحه. 
١‏ تَنبيه الإخوان على الأخطاء في مَسألة حلق القرآن. 


7 الدّلائل الوّاضحات على تحريم المُسْكرات والمُفترات. 


جموع مؤلفات التويجري مسي 


الات ديل الضواعق لوالا اطل والمخارق: 
5 الرَّدٌ الجَميلٌ على أخطاء ابن عقيل. 

6 الءَدٌ على الكاتب المَفتون. 

لاب 1ل دعلا قن جا اا 

الرَّدٌ القويم على المُجُرم الأثيم. 


- كتاب الرُؤيا. 


4 الصّارم البتّار للإجهّاز على مَن خالف الكتابَ والسَّنةَ والإجماع والآثار. 
“٠‏ الصّارم المَشهور على أهل الترج والسّفور. 

-١‏ الصّواعق الشديدة على أتباع الهّيئة الجّديدة. 

۲- عقيدة أهل الإيمانٍ في خلق آدم على صورة الرّحَمن. 

۳- فتح المَعبود في الرَّدّ على ابن مَحمُود. 

-٤‏ فصل الخطاب في الرَّدٌ على أبي تراب. 

ه“- القول البليغ في التحذير مِن جماعة التبليغ. 

5 التّنبييهات على رسالة الألباني في الصّلاة. 

"- إقامة الدّليل على المَنْع من الأناشيدٍ المُلِحَنَة والتّمثيل. 


عاد الشهني القرسةة التق لعافو رساد الاه بالادلة ا 
E‏ 
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لائل الأثّر على تحريم التمثيل بالشعر. 

4- تَبْرئة الخَليفة العادل والدَّدٌ على المُجادل بالباطل. 

١‏ الرّسالة البديعة في الرّد على أهل المجلّة الَليعة. 

وقد قدم الشَيّخ العامة عبدٌ العزيز بن باز مله عددًا من هذه الكتب. 

وقد تصدَّئ الشيخ حمودٌ مله لكل مَن حا عَن سبيل الله مِن الكتَّاب 
المُعاصرين» وجعل يرد عَليهم فلم انا عن ال دافا عن الد 
الصحيحة؛ عقيدة أَهْل السِّنَّةَ والججماعة» ورُبّما نشر ذلك في كتابات ومَقالات في 
تفش مودق لمجا r‏ 

وكان يَعرض بعص ما يكتبه من الرُدود على سماحة الشّيْخْ الإمام مُحمّد بن 
إبراهيم لَه مما جعل سماحة الشَّيّخَ مُحمّد يُقدّر له هذا المّجهود في الرَّدٌّ على 
المُخالفين» وكان سماحته يكن للشّيخْ جمود مَحبَّةَ عَظيمّة» فقد ذكر بعص تلاميذ 
سماحة الشَّيّخَ الإمام مُحمّد بن إبراهيم يله أنه كان يحب الشّيْخْ حِمُود التويجري 
قله حتى إنه ذاتَ مرَةٍ رأئ الشَّيْخْ حِمُود يقرأ على الشَّيْخْ مُحمّد أحد رُدوده التي 
ألفها ضِدَّ بعض المُبتدعة» فلما نَهَض الشََيْْ حِمُود وانُصرّف قال الشَّيْخْ مُحمّد: 
«العّث حمود مجاهد جزاه الله خيرً|». 

كما أن للسّيخ حِمُود يتنه تعليقات وتعقيبات وتصويبات على ما يقرأ مِن 
ذلك تعليقات كثيرة على نُسخة «مُسند الإمام أحمد بن حنبل» المَطبوعة بتحقيق 
أحمد شاكرء وتعليقات على «فتح الباري»» وتعقيبات على «مُستدرك الحاكم» دونه 


ميشه . 


لا تلامیذه: 


شَكَل الشَّبْخْ حِمُودٌ بالك نَفسّه بالتأليف والبّحث عن الجُلوس لطاب اليل 
وهذا ما جَعل الآخذين عنه قِلَّهَه منهم على سَبيل المثال لا الحَضر: 

- عبد الله الرّومِي. 

- عبد الله بن مُحمّد بن جمود. 

- أبناؤه: الدكتور عبد الله» ومُحمّد» وعبد العزيزء وعبد الكريم» وصالح. 
وإبراهيم» وخالد. 
0 أخلاقه: 

كان الشیخ اله يد ينسم بخُلّق َم وأدب رَفِيع» وكان قافا عند دود الله. 

وال ور ا ك فل الال ان سيخ ناصر من 
أحَىّ مَن يُعطاها لخدمته للسّنّة». ولقد دعاه الشَّيّحْ إلى مَنزله حين زار الألْبانِيُ 
الرِياض في عام ١٠5١ه.‏ 

وقد وصّمّه عارفوه بالتقئ والصّلاح والإقبال على الله تعالئ بأنُواع العبادات» 
فهو مِن التالين لكتاب الله ومن أصحاب التَّهجّد والصّلوات؛ ومن المُعرضين عمًا لا 
يُفيد ولا يَنفَع ولذا فَإنّك لا تجدّه إلا م مُتعبّدًا أو باجثاء هذا مع بُعده ليود 
وجَلْبِ الأتباع. وإنما عليه السّكينة والوّقار مع تواضع وخسن عِشْرّة. 

اا ينارو يا حبق ولا زحي اا عن ی ا کا ین ای 
الاس إليه» يقول أبناؤه: ما كان السَّبْحْ يَطلّب من أحدٍ شيئًا البَتَّده وحتئ / بعد أن 


ضَعْفَت صحته» فكان يقومُ بإعدادٍ الشاي والقَهُوة بنفسه؛ مع إلحاح أبنائه عليه بِعَدَّم 
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فِعْل ذلك راحةً لجَّسدهء بل إن الشَِّحَ كمل كان خادمَ رفقته في السَّمّرِ حت وقد 
تقدّمت به السّنء مع حظوَتِه وتقدير الرفقة الَظيم له وقد يقومٌ بإعدادٍ الطّعام» وين 
ذلك أنه كان يقومٌ اللَيلَ الآخر كعادته» ثم يَضطّجِمٌ اضطجاعة حَفِيفةً حتى يَحَينْ 
وَقت الصّبح فيحن الماءً لرفقته مِن أجل الوضوء. 

وقد اكتف ببعض التّجارات التي لم يكن يَليها بنفيه» فكان زاهدًا في الذنياء 
وقَبْل وفاته أعطئ أكبر أبنائه جَميعَ ما ملك -ولم یکن شيئًا كبيرًا- ليَتصَدّقٌّ به كل 
فلم يُخلّف اله وراءه عقارًا أو مالا سوئ البّيت الذي يعيش فيه مع أبنائه. 
ل وفاته: 

وني الله في مدينة الرٌياض آخرٌ سَاعةٍ من يوم الثلاثاءِ المُوافق 
NORE‏ ناهر االاعاا وس انور ورين يرك وشا نعليها ل 
مَسُجد الرَّاجِحِيء وقد أَمَّ المُصلين سَماحةٌ الشَّيْخ ابن باز رحمه الله تعالى» ودُفِن في 
مقبرة النسيم» وشّهد جتارَته جَمْمٌ كبير من النّاس فيهم العُلماء وطلاب العِلْم» فرجمة 
اله تال وتحمة واسغةة و أسكة الفر دوي الأعغل هو الحة. 


عقيدة أهل الإيمان 
١5‏ شن ش 
:| خلق ادم على صورة الرحمن |: 


مجموع مؤلفات المو يجري عا 
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الحمدٌ لله رب العالّمين» وصلَّى الله وسلّم على نيا مُحمّده وعلى آل 
وأصحابه أجمعين» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

نا بَعدٌ: فإنَّ هذه هي الطّبعة الانية لكتاب «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
عار ضور 1ل جرا ري قينا عن ا أقياء: 

أولها: تصديرٌ الكتاب بتقريظ صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز. 

الثّاني: تصحيحٌ كثير من الإشكالات الواقعة في كلام شيخ الإسْلام أبي العباس 
ابن تيمية مله على نسخة أخرئ حَطْيّ قد كُتبت في القرن الثَّامن من الهجرة بعد 
وفاة شيخ الإشلام ابن تيمية بأربع وأربعين سنة. .وقد جاء في آخر هذه السنخة ما 
نصّه: فرغ منها كاتبها أبو بكر المقدسي بتاريخ العشرين من شهر جُمادى الأولى 
سنة اثنتين وسَّبعين وسبعمائة» في القاهرة المعزيّة». 

الثالث: تذييل الكِتّاب بجواب العلّامة السيخ عَبد الله بن عَبْد الرّحمن أبا بطين 
ڪه عن حديث اة وهو مع اختصاره ميك جا وا لجواب شيخ 
الإشآام ابن تَيميّة عن حَدِيث الصورة» فليّراجع. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

الرّابع: ما ذكر في التعليق على جواب الشيخ عَبّد الله بن عَبّد الرَّحْمن أبا بَطِين 
يله أنه قد طبع مرّتين ضمن الأجوبة النّجدية» بأمْر المَلِك عَبّْد العزيز بن عَبْد 
الرَّحَمن آل سعود بَوْلدََه وعلىا تفقته. وأن دار الإفتاء في المَملكة العربية الد 
عه ؟ ا لها الك نل عداو شهود كانه وكا وار 
الإفتاء حينذاك تحت رئاسّة العلامة الشيخ مُحمّد بن إبراهيم يم آل الشيخ بجله. وني 
التَعْليق أيضًا ذكر مَن 1 للع ا اا الملمارق الكرن الزابع رن 
الهجرة. فليرا- جع التعْليق المُشار إليهء فإنّهِ مُه جداء والله ل 


المؤلف 
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المَملكة العربيّة السعودية... الرّقم (١۳۸/خ).‏ 
رئاسة إدارّات البُحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإراد... التاريخ: 
١58/8 ۸°‏ ه. 


الحمد لله وحده» والصّلاة والسَّلامُ على من لا نبي بعده» وعلئ آله وأصحابه» 
ومن اهتدی بهداه؛ أما بعد: 

فقد اطّلعتُ على ما كتبّه صاحبُ الفضيلة الشّيِخْ حِمُود بن عَبّد الله التويجري 
0 الله وبارّك في أعماله- فيما ورد من الأحَادِيث 2 حلت آدم على صورَة 
الرَّحُْمنء وسمّئ مُؤْلّفه في ذلك «عقيدة أهل الإيمانٍ في خلّق آدم عَلَ صُورَة 
الكتخمن». فألفيتّه كتابًا قيّمّاء كثيرٌ الفائدةٍ» قد 0 فيه الأَحَادِيتٌ الصّحِيحة الرّاردة في 
حَلْق آدمَ عَلَى صُورَة الرّحمن» وفيما يتعلّق بمَجيء الرّحُمن يوم القِيامّة عَلَى صورته» 
وقد أجاد وأفاد وأوضّح ما هو الحق في هذه المَسْألة. 

وهُو أن الضَّميرَ في الحَدِيث الصّحِبح في حَلْق آدمَ عَلَى صُورتِه يَعود إلى الله عله 
وهو مُوافق لما جاء في حَدِيث ابن عُمر: «أنَّ الله لق آدم عَلَى صُورَة الرّخمن»» وقد 
صححّه الإمَام أَحْمّدء وإسْحاقٌ بن رَاهويهء وَالآجْرّيٌ» وشيخ الإسلام ابن تيميّةء وآحرون 
من الأئمة رَحمة الله عليهم جميعًاء وقد بن كثيرٌ من الأئمّة ححطاً الإمّام ابن خُزِيمَة كله 
في إنكار عود الصمير إلى اللو سبحانه في حَدِيث ابن عمر. 

والصَّواب ما قاله الأتمّةٌ المذكورون وغيرٌهم في عَوْد الصمير إلى الله عَرَيجَلّ بلا 


کَیْف» ولا تمثيلء بل د صُورَة الله سُبْحائّه تليق به وتناسبّه كسائر صِمًاته» ولا ُشابهه فيها 
شيءُ #من خلقه سبحان وتال كما قال عجل: #هل هو آل کد ا آل آلس مذ 
)0 جيذ كم یوک © وک یک كفوا اكد )€ [الإخلاص: ١‏ - 
4 ]» وقال عرجل: الس کک ملد ا رر کی اید ل٤‏ ۱۱] 
5 سُبْحائّه: هل تَعَلمُ له سيا )€ [مريم: 070 وقال عَرَجَلّ: ##قلا ربوا 
لال ناله بعلو ونس لاتعامون )€ [النحل: ٤‏ ۷]. 

والآياثُ في هذا المَعْنى كثيرة» والواجبٌ عَلَى أَهْل العِلّم والإيمانِ إمرارٌ آيات 
الصَّمَاتء وأحَاديثها الصَّحِيحة كما جاءت» وعدم التأويل لها بما يُخالف ظاهرّهاء 
كما درج عَلَْ ذلك سلف الأمّة وأتمتّهاء مع الإيمّان بان الله سُبْحائّه ليس كوثله شي 
في صورته» ولا وَجهه» ولا يده ولا سائر صِمَاتهء بل هو سُبْحائّه له الكَمّال المُطلق 
بن کی الجر ل کروی اا لا ليله ولايال درلا ا يات يلات 
EE O E‏ وها من أصحاب التبي صََلدَعيَهوَسَلىَ 
وأتباعهم بإحسانٍ رحمهم الله جَمِيعًاء وجعلّنا مِن أتباعهم بإحسان. 

ومن تأمّل ما كتبه أخوتا العامة السيخ حِمُود التويجري في هذا الكِتّابء وما 
نقلّه عن الأئمّة نة انْضح له ما ذكرتاء فجزاه الله خيراء وزاده من اليلم والإيمّان» وجعلنا 
وإِيّاه وسائرٌ إخواننا مِن أنصار السّنّة والقّرآنء إِلّه وَلِيْ ذلك والقَادرٌ عليه. 

وصائ الله ول وبارك على عبده ورسُوله نبيّنا مُحمَّد وآلِه وأصحابه» ومن 
استقام عَلَى نَهُجه إلى يوم الدين. 

| عبد العزيز بن عَبْد الله بن از 
الرّئيس العام 
لإدارات البُحوث العلمية والإفتاء والدّعوة والإرشّاد 


الحَمدُ و الذي تلق آدم بيديه» وخلقه على صورته. وتّفخ فيه مِن رُوحه. 
فام الا وأمرّ المّلائكة أن يسجدوا له» و هذه المّزايا على سائر 
المّخلوقات» ا وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌ لهه 
و أن ا عبده و غير ين ا م ۾ عليه وعلئ آله 

أما بعد: فقد نبت عن الین ص وسار من طرق كثيرة أنه قال: (إنَّ الله تعالى 
حَلّق آدم َل ضصُورَته)(١2»‏ وقد قال يخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تَيميّةَ -رحمه الله 
تَعالَى - في رده عَلَىْ الرّازي: إن هذا الحَدِيث مُستفيض من طرق مُتعدّدة» عن عدّد من 
الصحابة عن وأنّه لم يكن بين السّلف ين القرون الثلاثة راح في أن الصّمير 
عا إن الا تال ا ا 

وقال أيضا: إن الأئة تفقت عل تبليغه وتصديقه. ولكن لما ان شرت الجهمة 
في المائة الثالثة جعل طَائفةٌ الصَميرٌ فيه عائدًا إلى غير الله تَعالَء وسيأتي كلامه في الرَّدُ 
على هذه الطّائفة مُستوف إن شاء الله تَعالّى. 
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والقول بأن الصمير فيه عائدٌ إلى غير الله تَعالّئ هو قول الجَهْدِيّة ومن تبعهم 
عَلَ قولهم الباطل مِن عُلماء أَهْل السَنةَ في المائة الثّالئة فما بَعْدها. وقد ذهب إليه 
كثيرٌ من الأكابر المشهورين» وأصحاب المُصتفات الكثيرة في أنواع العُلوم. وقّانا الله 


ل او ےو 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۲۷)»ء ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة رلته 


7ه مجمرع مؤلفات التوجري يوج 
وسائرٌ المُسْلِمِين مِنَ اتباع زلّاتِهم. 

ولا يَزالُ القول بمَذهب الجَهْمِيّة مُستورًا إلى زمانناء وقد رأيثٌ ذلك في بعض 
مؤلّفات المعاصرين» وتعليقاتهم الخاطئة. وذكر لي عَن بعض المُنتسبين إلى العلم 
أنه ألق ذلك عَلَىْ الطّلبة في بعض المّعاهد الكبار في مدينة الوّياض. ولمًّا دكر له 
بعص الطلبة قول أهْل السِّنّة أعرض عنه» وأصرّ عَلَ قول الجَهمِيّة. عافانا الله وسائرٌ 
المسَلمين مما ابتلاه به. 

وقد استعنتٌ بالله تَعالّئ» وابتدأتٌ في الكتّابة فيما يتعلّق بحديث الصورة. 
وسأذكر -إن شاء الله تَعالّئ- قول أَهْل السْنة فيه» وأذكر أيضًا ما خالفه من أقوال أهل 
الكلام الباطل» والله المَسبُول أن يُريّني وإخواني المُسْلِمِين الحنّ حقا ويرزقنا اتَباعَه 
ويُرينا البَاطلّ باطلا ويّرزقنا اجتنابه» ولا يجعله مُلتبسًا علينا فتَضِل. وال المُستعان. 
وهو حسبنا ونِعُم الوّكيل. 

5 

قال عَبْد الرّزاق في «مُصِتفِه)217: أخبرنا مَعمَر» عَن همام بن مُنبّهء عَن أبي 
هرّيرةً رهت قال: قال رسول الله صا ووسر : « لق الله آدم عل صو رته طول 
ستون ذراعًاء فلمًا حَلقّه قال: اذهب فسَلَّم عَلَى أولئك التَقَر -وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسٌ- فاشتمع إلى ما يُجيبونكء فإنها تَحيّدّك. وتَجية درك قال: فذّهب فقال: 
الام ليك فقالوا: السَّلامُ عَلِيكَ ورّحمةٌ الى فرَادُوه: ورَحمَة اللى قال فكل من 


)١1440( 85/1١ )۱(‏ ط: المكتب الإسلامي - بيروت. 
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يَدخل الجتة عَلَى صورَة آدم طوله ستون ذراعًاء فلم يَزل التق يَنقضٌ حتى الآنَ». 
وقد رَواه الإمّام خمد والبخاري» ومسلم» وابن ريم كنات «التؤْحيد). كلهم 
مِن طريق عَبّْد الرَّرّاق1١).‏ 

وقال الإمَام أَحْمَدٌ: حَدّثنا أبو عامر -يَعْنِي عَبْدَ المَلِك بن عَمرو العقدي-» عَن 
المُغيرة بن عَبّد الرّحْمنء عَن أبي الزناد» عن موسئ بن أبي عثمان» عن أبيه» عَن أبي 
ي ن عن النْبييَ ءوسل قال: (إِنَّ الله عَرَبِجَلٌ خلّق 8 ڪل صُورَته 
وَطُوله: سرون ذراعًا»4"0, إسناده لا بأس به. وقد رَواهُ ابن خرَيْمَةَ في كتاب 


«التّؤحيد2"00» والدَّارَقَطْنِى في كاب «الصّمَات)21(0 مِن طريق أبى عامر. 


وقال عبد الله ف ابن ا ا و كاب 0 حَدَّثنا 2 ن عبد 


ص صا او عرد 


سول لله ا ووس : مکی اذ ا قال ابن 
حجر في «تهذيب التّهذيب)10): قال المَرُوذي» عن امك آنه قال في عبد الرّحمن بن 


إسحاق: أمّا ما كبّبْنا من حديثه فصَحِيح. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)8١6557( )"١0/17(‏ والبخاري (1۲۲۷)» ومسلم »)۲۸٤۱(‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» /١(‏ ۹۳) من حديث أبي هريرة وَوَلَدُعَنَه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ».)۸٠١١( )٠١‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» 
(۷۷). 

.)4۲ /۱( )۳( 

.)1٤/۱( )€( 

(ه) (۲/ 6۷۹). 

(؟)(5/ 1۳۹). 


ع أمأ.» 5 ولكنادية 
مجموع مؤلفات التويجري مېہرمے 


قلت: ا 
تقدّم من حَدِيث هام بن مُنبه» عن أبي هْرَيرةً ديا 2 ينَهْعَنْهُ. 

وقال الرمام أخمّد: عَدَّئنا اياك بن داود -يَعَنِي أبا داود الطّيالسي- 
نا المُثْما- وهو ا سعيلك و عن قتادة عن أبي يوب -وهو يحي بن 
مالك المراغي- عَن أبي هريرة يوَدْعَنهُ؛ أن ال ااه فو قال: «إذا قاتل 
أحدّكم فليكق الوجة» فان الله تور لق آدم عَلَى صو ره )› إستاده صجیح على 
شرط مُسْلم. 

ورّواه أَحْمَدٌ أيضًاء عَن عَبْد الرّحْمن بن مهدي قال: حَدَئنا المُثن بن سعيد. 
وبَهْرٌ قالا: حدّئنا همّام؛ عَن قتادة» عَن أبي أيوبَ» عن أبي هريره رنه عن النبي 
اسه قال: «إذا قاتلّ أحدُكم فليَجتَيِبٍ الوّجة -قال ابن مَهُدي- فإنَّ الله 
لُق آدم ل صُوررته2"9» إشتاده صَحِبح عن شرط الاي ومشلم. وقد 

زو واب ٤‏ كناب التو حيد»(٤)»‏ عن نصر بن علي الجهضمي» 


مم مالع 


عن أبيه» عن المُشتٰ بن سعيد» عن فَتادة» عَن أبي يوب عن أبي هريره ڪه ڪنة. 


ورواه مُسْلم أيضاء عن مُحمّد بن حاتِم» عن عبد الرّحُْمن بن مهدي» عن المثنئ بن 
سعيك» عن فتادة» عن أبى ارت عن أبى هريره »ع عن التي 22 ا لتوو قال: «إذا 


.)1١1/57()6019/5؟(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)4477()577/7( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)551١1؟(‎ )۳( 

.(A€ /۱) (€) 
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قال أحدّكُم خا فليَجتَيِبٍ الوّجة فن الله حل آدم عَلَىْ صورته)217. 
Or 7 4‏ سا 0 و - ع 22-0 o¢‏ ص چ ص 
وقال الإمام أَحْمَدٌ: حَدَئنا سُفيانء عن أبي الرَنّاد عن الأعرّجء عَن أبي هريره 


ا و ت ر و ار ت ا ر ¢ عي ار = ا ا 
آدَمَ عَلَنْ صُورّته2"0. ورَوَاهُ الحُميدي؛ عن سفيانَ بوثله)» وقد رَوَاهُ مُسْلم مِن 
a 8 01‏ روس 2 1 ره ۰° - 00 4 
طريق سُفيان بن عيّيّنة» عن أبي الزْنَاد ولم يَذْكرُ مِن لفظه سوئ قوله: «إذا ضَربَ 
بي و ا ع و 
حدكم» ٠"‏ ورّواه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة» ` مِن طريق سفيان» عن 
أبي الرتادء عن الأعرج» عن أبي هريره نة عن النبي صَإَلنَةءَِنَهوَسَلمَ بوشل رواية 
5ه سلس . اھ ٠‏ 0 ر هوس رر ت م ta‏ م 0 
أحمّد. وفى روايّة له هذا الإستاد: أن رَسُول الله صَْلَنَهعَإِتَدِوََلُمَ قال: ١لا‏ تقبحوا الوّجة 
فان الله تعالى خَلقَ آدَمَ على ضُورَته)(21. 


< 5 ەر َم ۶ 1 5 2 ران چ 
وقال الإِمَام أحمّد: حدثنا يحيئ بن سعد قال: حدثنا ابن عجلان» قال: 


حدّئني سَعيدٌ -يَعْنِي المَقبْرِيّت عن أبي هُريرة صََقََعَنكُ عن التب صَلنَعدوسََ 
5 .ىا م َه كر هس م 6 س 4 78 با ع > سس ه ٤‏ 
قال: «إذا ضَربَ أحذّكم فَلْيَحْتَيبٍ الوَجة ولا يَقل: قبح الله وَجهَك. ووّجة من أشبه 
سے دس ما ل یار ا ر ر ر 1 ۹ ت 
رَجهّك فإنَّ الله عل حَلّق آدم لالا عَلَىٰ صورَته»)ء رجالّه رجال الصَّحِيح 


.)55117( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد) (۲/ )۲٤٤‏ (۹٠۷۳)»ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
لن 

(۳) «مسند الحميدي» (۲/ ۲۷۱) .)۱۱١٤(‏ 

.)۲٣۱۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۷V۲۱( (۱۱٤۷ /۳( (ه)‎ 

() «الشريعة» للآجري (۳/ )۱۱١۱‏ (۷۲۲). 

(۷) «مسند أحمد» »)۷٤١٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي. 


Û)‏ امد مجموع مؤلفات التويجري موي 


سوئ ابن عَجُلانَء وقد روئ له مُسْلم في المُتابعات» ووثقه ابن عيينة» وأَحْمّدء وابن 
2 ع ےم م ع 7 2 ° 35 ٠‏ ۹ و ت 
مَعين» وأبو ززعة. وابو حاتم» والنسّائي. والعجلي. ولحديثه هذا شواهد مما تقدم. 
وبهذا يَرتقي إلى درجة الصجيح. 


وقد رَوَاهُ ابن أبي عاصم» وعبد الله ابن الإمَام أَحْمّد في كتابي «السّنَّة) لّهما(١2,‏ 
وابن خَرّيْمَةَ في تاب «التّؤحيد2"(0» والذَّارَقَطْنِى في كاب «الصّفّات200» وأبو بكر 
جره ٠‏ 4 ت 5 أ 0 4 ۶ س م 
الآجْرّي في كيتاب «الشريعة»40»» والبَيهِقِيٌ في كاب «الأسماء والصَمَّات»“ كلهم 
من طريق یحییٰ بن سعید» عن ابن عجلان. ورَوَاه ابن أبي عاص( )» وابن 
و 


خرَيمَة(17) أيضًا من طريق الليث؛» عن ابن عجلان. 


سه عورد 


وقد رُوي اساد ضَعيف. عَن الإمَام مالكِء أنه نكر هذا الحَدِيث مع اشتهاره. 
وكثْرَةٍ مَّن رَوَاهُ من التابعين» عن أبي هريره تة ومن رَواه مِن أتباع التابعين» 
قال أبو جعفر العقيلى ني كيتاب «الضعفاء الكبير»(5): حَدّثنا مقدامٌ بن داو(3), 


.))1 00101 «السنة» لابن أبي عاصم (۱/ ۲۲۹) (019)» و«السنة» لعبد الله بن أحمد (؟/‎ )١( 
.)۸۱/۱()۲( 

.)05/1١2()8( 

.)١١67؟‎ /””):( 

.)7997)57/75()6( 

.)0۹( )۲۲۹/()0( 

.(A\ /۱((V( 

.)۸۰°٦( )۲٥۱ /۲( )۸( 


(9) مقدامٌ بن داودَ بن عيسئ بن تليد الرعيني» أبو عمرو المصري» تكلم فيه بَعض الأئمّة 


وجي عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة‌الرحمن © © ٠.٠ ٠‏ و 
قال: حَدَّئنا أبو ريد أَحْمّد بن أبي العَمْر» والحارث بن مسكين قالا: حَدَّئنا عَبْد 
الرّحْمن بن القّاسمء قال: سألتٌ مَالكًا عن يُحدّث بالحَدِيث الذي قالوا: «إنَّ الله 
جلو آدَمَ على ضُورّته». فأنكر ذلك مالك إنكارًا شديدًاء وهی أن يَتحدّث به أحدء 
فقيل له: إن ناسًا مِن أَهْل العِلّم يَتحدّئون به» فقال: مَن هُم؟ فقيل: مُحمّد بن عجلان» 
عَن أبي الزّنّاد. فقال: لم يكن يَعرف ابن عَجلان هذه الأشياء» ولم يكن عالمًا. وذكر 
أبا اراد فقال: إنه لم يرل عاملًا لهؤلاء حتئ مات» وكان صاحب عمال يتبعه.(1). 
قال العُقيلي: وكان مالك بن أنس لا يَرضئ أبا الرّنّاد. 

قال الذَّمَبِي في «الييزان»(21 في تَرجَمّة أبي الرناد بعد إيراده لِمَا ذكرّه العقيليُ 
عن مالك من إنكاره لحديث: (إِنَّ الله حَلّق آد دَمَ عَلَْ صَورته). وكلامه في أبي الرتادء 
وابن عَجُلان» قلت: «الحَدِيث في «أن الله خلق آدم عَلَى صورته» لم يَنمَرد به ابن 
عَجْلانَ فقد رَواهُ همّام؛ عن قتادة» عن أبي أيُوبَء عن أبي هرَيرة. ورَوَاهُ شعيبٌ 
وابن عيَيْئَدَ عن أبي الزّنَاده عن الأعْرّجء عن أبي هُرَيرةَ. وروَاهُ مَعمَر» عَن همّام؛ عَن 
أبي هريرةً ورَوَاهُ جماعة كاللّيث بن سما وغيره» عن ابن عجلان» عن المَقبري. 
قو ابن څا 

ورَوَاهُ شعيبٌ أيضًاء وغيرهء عن أبي الزّنّاد عن موسئ بن ابي عثمان» عن أبي 
هَريرة» ورَوَاهُ جماعة» عَن ابن لَهِيعَة عَن الأغرج» وأبي يُونْسَء عن ابي هْرَيرة» ورَوَاه 


وضعفه الذًَا رطب في اغرائب مالك» . انظر: السان الميزان» (650). 


.)10١ /۲( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 
.)6۹/۲( )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري 0 
جَريرٌ عن الأَعْمَش» عَن حَبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر٬‏ عن التب صال يدوس 
وله طرق أخر. وهو مُخْرَّجٍ في الصحاح. وأبو الزْنَاد فعمدة في الدين» وابن عجلان 
صَدوق من عُلماء المّدينة» وأجلائهم» ومُفتيهم. وغيره أحمَّظٌ منه. 

أ ت الضووة فد عله إلزة الله و و ت ا 
السّلف مع الجَرْم أن الله ليس کوثله شي انتهیٰ. 

وذكر الذّهَبِي أيضًا في ترجمة مُحمّد بن عجُلان قَولَ مَالك: لم يكن ابن 
عَجلان يَعرف هذه الأشياءً» ولم يكن عالمّاء وذلك لما بلّغه أن ابنَ عجلانَ حدَّث 
بحديث «خلق الله آَم على صورّته». قال الذَّهَبِي: «ولابن عجلان فيه متابعون. 
وخرّج في الصحيح» انته:7 2١‏ . 

ومن المُستَبْعَدِ أن يكون مالك لا يَرضئ أبا الزّنَّاده وهو قد أكثر الرّوَايّة عنه في 
«المُوطًاً». وأمّا ما روي عنه من إنكار الحديث لذي فيه: 31 الله خلق آم لى 
شوزته» وتفيه عن التّحديث به فلن تقدير بوت ذلك عنه فهو متحمول لن ما قيل 
عنه: إِنّه كان يكره التّحديث بِأحَادِيث الصَّمَاتء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الاب 
التاسع والأربعين من «كتاب العِلّم) من «فتّح البّاري». 

ا مالكا د رمه :الله ال د کان فقي أن كرد ف لیت ت 
الصورة فتنة لبعض الناس» فيشبّهون الله بخَلقه» أو يتأوّلون الحَدِيتٌ بما يُوافق أقوالً 
الجَهْمِيّة» وذلك من التحريف لكلام رَسُول الله صِبَأَنَهَلِتَوَسَلَرَه والإلحادٍ فيه» وقد روئ 


2 مو >3 


٠ 0‏ 17 5 أ أ- o2‏ ن 7 2 0 5 ع ك 
مَسْلم في مقدمة «(صجيحه)» عن عبد الله بن مُسعود رنه أنه قال: «ما أنت بمحدثِ 


.)54 5 /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
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قومًا حَدِيًا لا يغه عقولُهم إلا كان لبَعضهم فِتنة»(١2»‏ ومن أعظم الفتن صَرْف النصوص 
الوّاردة في الصّمَات عن ظاهرهاء وحَمْلها عَلَىْ ما يُوافق أقوال المعطلة. 

وقد وقّع في هذا الاب كثيرٌ من الأكابر المَرمُوقين» وأهل المُصنّفات الكبار, 

4 00 9 ۰ وو رر بين وه ر £ 
وتوسارة ون راي التي ا ا بجا ينها على ا والتي فال 
فيها أميدٌ المُؤمنين عمرٌ بن الخطّاب نة لتَمَعَنَهُ: : إا تَهْدمٌ الإِسْلام وقد جاء في ذلك 
أحَادِيث كثيرة: 

منها: ما رَواه الطَبَرَانِي في «الكبير)» ء عن أبي الدّرداء َلنَدَعَنَكُ أن رَسُول الله 
وسار قال: «أكَافُ على أَنَيى ثلانًا: رَلّهَ عَالِم وجدال مُنافق بالقرآن, 
والتكذيب بالقَدّر)( ۲( : 


ومنها: ا ا يَولنَدُعَنَهُ قال : 
سمعت رَسُولٌ الله صََندعَتَوِوسَلَرَ يقول: «إني أخاف عَلَْ متي من يعدي ثلاثة أعمّال» 
قالوا: وما هي يا رَسول الله؟ قال: ا 


ومنها: ما رَواه البيهقيٌ» ء عن ابن عمر ناء قال: قال رَسُول الله 
صََانَهُ د ادان أشدٌ ما تغرف ڪان أثتى ثلاث: زه عا »؛ وجدال مُنافق بالقرآن. 


.)١١/١( مقدمة «(صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني كما في (مجمع الزوائد» (۲۰۳/۷)» قال الهيثمي: فيه معاوية بن يحيئ 
الصدفي» وهو ضعيف. وضعفه الألباني في اضعيف الجامع» .)75١١(‏ ومن غريب الحديث: 
«زلة عاو سقطته» وعمله بما يخالف علمه. «جدال منافق بالقرآن»: مناظرته به» ومقابلته 
الحجة بالشبهة لطلب المغالبة بالباطل. 

(۳) «حلية الأولياء» (۲/ »2٠١‏ وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو متروك الحديث. 


مجموع مؤلفات التويجري مهرب 


ودنيا تقطع أعنائكو)217. 


ومنها: ما رَواهُ الطَبَرَانِي في «الصغير» » عن معاذ بن جَبّل د هَن قال: قال 
رَسول الله صَبَاَلَْهَلدَهِوسَلَه: «إني أخافٌ عليكم ثلاماء وهى كائنات: لَه عالم» وجدال 
منافق بالقرآن. ودُنيا تُفتَحُ عليكو2"70. 

ومنها: ما روا الومَام احمل 2 «الرّهد»» عن أبي الدّرداء اڪن ع قال: «إنما 
اك عليكم زلّة عالم» وجدال المُنافق بالقرآن70©. 


ومنها: ما - مه في «استنه»» وأبو تُعيم في «الحلية)» عن زياد بن حدير 
قال: قال لي عمر يَوََتَدُعَنَهُ: هل تعرف ما يهدم الإِسْلَام؟ قال: قلت: لا. قال: «يهدمه 
لَه عَالِم و 9 المنافق بالكاب» وحُكمُ الأئمّة المُضلّينَ)247. 


ڪر م ٍ و ي ت 
وهذه الأحاديث يشد بعضها بعصًاء وفيها أبلغ تحذير من الاغترار بزلات 
العلماءء والأخذ ما. 


وإذا عُلم هذاء فليعلم أيضًا أله لا يجوز كتمان ما جاء به الرّسُول 
هرسار بل لاب من تبليغه. ولا يُلتفث إلى نَهُى مَن نَهَىْ عن ذلك وأنكره. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في فى «شعب الإيمان» (۱۲/ )٥۲ ٤‏ (۹۸۲۹)» وفيه يزيد ابن ابي زياد الهاشمي› 
وهو ضعيف الحديث. 
وهو متروك. 
(۳) «الزهد» للإمام أحمد (۱۱۸/۱) (۷۷۲). 
)٤(‏ رواه الدارمي )1/ )5١5( (AT‏ وأبو لعيم ))١957/5(‏ وصححه الألباني ف فى (المشكاة» 
(559). 


بوب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة ان E O J787‏ 
فصل 

وقد اختلف في الصّمير في قوله: «حَلق الله آدَمَ عَلَى صَورته) على مَن يعود 
الضمير؟ 

وقد ذّكر الحافظٌ ابن حجر في «فتح البّاري» تَلاثة أقوالٍ في ذلك: 

أحدُها: وهو قول الأكثر: أنه يَعود عَلَى المَضرُوبء لما تقدّم من الأمْر بإكراء 
وجهه. 

قلتٌ: وإلئ هذا ذهب ابن خْرَّيْمَةَ فقال في «كتاب التؤحيد) بعد إيراده لحديث 
أبي هرّيرةً نة في ذلك من عدة طرق: قال أبو بكر: اتوهّم بعض مَن لم يتحر 
العلم أن قولهة اغلوا صووقهبيريك:صووة ال خمين عر ريا تجن عن أن كرون هذا 
مَعْنى الحَبّر. بل مَعْنى قوله: «َلقَ الله آدمَ عَلَى صَورّته» الهاء في هذا الموضع كناية 
عن اسم المَضروب والمّشتوم, أراد صََزَّلنَهعَيَهِوسَاَمَ أن الله خلق آدمَ على صَورَة هذا 
المّضروب الذي أمر الصارب باجتناب وَجهه بالصَّربء والّذي قبح وَجهه؛ فرّجر 
ةيوسم أن يقول: «ووجه من أشبه وَجهك١(١)؛‏ لأن وَجه آدم شَّبِيهُ وَجِه بنيه 
فإذا قال الشَّاتمُ لبعض بني آدم: قبح الله وَجِهَكء ووجة مَن أشبّه وَجهّك» كان مُقبّحًا 
وجه آدمَ صلوات الله وسلامه عليه؛ الذي وجوه بنيه شبيهة بوّجه أبيهم. فتفَهّموا - 
رَحِمَكم الات ر ل تخالطوا فتَضلوا عن سوا اليه 
وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو صَلال)(1). 


و 
مہ سجس ا صو سرد 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 1١‏ من حديث أبي هريرة روالِكَعنة. 
(۲) «التوحيد» لابن خزيمة .)۸٤ /١(‏ 
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هدا نص کلام ابن اڭ أبي هريره راسْدعَنَهُ في الصورة. وهو 
معدود من لان لأنه قل ذهب ا قول الجهمية ی تر لمعن قول ال 
هسام : «إِنَّ الله حَلق آدَمَ عَلَى صورته». 


وقد نقل شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رَحِمَه الله تعالّئ- في كتابه 
المسمرة «َقض اسان التقديس»» ی عَن الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد المَلك 
الكَرَجِي 2١7‏ الشَّافعيء أنه قال في كتابه الذي سمّاه «الفُصول في الأصٌول عَن الأئمّة 
اجون إلزامًا لڌوي البدع اق فأما تأويل مَن لم يُتابعه عليه الأئمّة فغّير 
مقبول» وإن صدّر ذلك التأويل عَن إمام مَعروف غير مَجهول» نحو ما يُنسب إلى أبي 
كر ا تطقد ين لمعاف ين تاريل الكريك تخلق انه هل ورج وو ذا لقخر 
ذلك بذلك التأويل. ولم يُتابعغه عليه مَن قبله مِن أئمة الحَدِيثء لما رُوينا عَن أَحْمّد 
رحمه الله تعالئ. ويناس إبنه سن رايت لي كاب الفقهاء» للعبّادي 
الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واجد هنهم مَسْألة د تفرد مهاء فذكر الإِمَامَ ابن 
خَرّيْمَة ونه تفرّد بتأويل هذا الحَدِيث «خلق آدم عَلَى صورَته»» عَلَى أنّي سمعتٌ عدَةٌ 
ين الممشايخ رووا أن ذلك التّاويل مُزّوّر مَربُوط عَلَى ابن خَرَيمَة وإفكٌ مُفترئ عليه. 
فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا تقبله» ولا تلتفتٌ إليه» بل تُوافقٌ ونتابعٌ ما اتَفق 
الجمهور عليه 


قال شي الإشلام أبو العبّاس: وقد ذكر الحافظ أبو موسئ المّديني فيما جمعه 


)١(‏ الكرّجي بفتح الكاف والراء وبالجيم نسبة إلى الكرج» وهي بلدة من بلاد الجبلين أصبهان 


وهمذان. 
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من مناقب الإمَام المُلقَّب بِقَوَّام السّنّة أبي القاسم إسماعيل بن مُحكّد انيمي صاحب 
كات ال رغال ها قال م يقول: أغطا دن اتان د 
في حَدِيث الصّورة. ولا يطعن عليه بذلكء بل لا يُوؤخذ عنه هذا فحَسْبُ. قال أبو 
موسىئ: أشار بذلك إلى أنَّهِ قل من إمام إلا وله رَلََّه فإذا رك ذلك الإمَام لأجل زلّته 
وا كيت أن نعل انتهئا. 1 

وقال الذّهبِي في كتابه «سيّر أعلام النبلاء»(1) في ترجمة ابن خُرَّيْمَة: «وكتابه في 
جه ك كن وقد رل .ذلك دت الور فار مق تأر ا يعن 
الصّمَات. وأما اللف فما خاضوا في التأويل. بل آمنوا وكَمُواء وَوّضوا علمَ ذلك إلى الله 
ورسوله» ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده -مع صحّة إيمانه وتوخيه لاتباع الحقّ- 
هد ناف وبَدَّعْنَاهه لل من يَسلّم من الأئمّة مَعَنا. رحم لله الجميع بمنه وكرمه». ۰ 

وقد ذكر ابن قتيبة في كتابه المسمئ «تأويل مُخْتّلف الحَدِيث»" عد أقوال 
من أقوال أهل الكلام في تأويل قول التبي صَإَنَدعََنَوسَلر: «إِنَّ الله حَلّق آدَمَ على 
e‏ الخراة أن لاحن بوعر غ ا الوّجهء قال ابن قتيبة: 
وهذا لا فائدة فيه» والناسٌ يعلمون أن الله يَركَوتعَالَ خلّق آدم على حَلْق وَلْدِه ووّجهّه 
علئ وجُوهِهمء وزاد قومٌ في الحَديث: آنه بدالا مر برَجُل يَضربٌُ وَجْه رجُل آخَرَ 
فقال: «لا تَضرِبْه فن الله تَعالّى خلقٌ آدم يالله عَلَىْ صورته» أي: صورَة 
المَضروب. وفي هذا القول من الخَلل ما في الأول. انتهى. 
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وسَيأتي ذكرٌ ما أشار إليه من الحَلّل في القول الأول إن شاء الله تعالّئ» والزيادة 
التي ذكرها ابن قتيبة في حَدِيث الصّورة لا أصلّ لهاء ولم أرَها في شيء من الرٌّوايات 
الصّحيحة. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة أنه لا أصل لذلكء ولا يُعرف 
في شيء من كتب الحَدِيث. 

وقد رد الإمَام أحْمّد -رَحِمّه الله تعالّى- عَلَىْ من قال: إن الصمير في قول النبي 
هيوسم «خلق الله آدَمَ عَلَى صُورته) يعود على المَضروب» ونصّ على أن هذا 
قول الجهمية. 

قال الطبرّاني في «كتاب السّنّةا: حَدَّئنا عَبْدُ الله بن أَحْمّد بن حَنبل» قَال: قال 
رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق الله آدَمَ على صورته» أي: صورَة الرّجُْلء فقال: 
«كدّبء هذا قول الجَهُمِيّة» وأيّ فائدة في هذا؟!». 

وقد نقل الحافظ الذَّهَبِي هذه الرَوَايَة في «الميزان» 2١7‏ في ترجمة حمدان بن 
اليثم ونقلها الحافظ ابنُ حجر في آخر كتاب العِنّق من «قتح الباري»". 

القول الثاني : أن الع كوه علد آدمَ» قال الحَافظ ابن حجر في «فتح 
الاري» (": زعم بعضهم أن ال يعود علیٰ آدم» أي : على صفته» أي: له 
مَوصوقًا بالعلم الذي فصل به الحيوان. قال الحافظ: وهذا مُحتمل. قلتٌ: ما أبعدّه 
من الاحتمال! وها هو قول باطل مَردود بالنص على «أن الله خلق آدم عَلَى صَورَة 
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الرَّحْمن)7١2.‏ وسيأق ذكر هذا النّص قريبًا إن شاء الله تَعالّى. 

والقول بأن الصمير يعود عَلَىْ آدم. وأن الله تعالّئ خلق آدم عَلَى صورَته» أي: 
عَلَى صورَة آدمَ مَرويٰ عَن أبي نَّوْر إبراهيم بن خالد الكَلْبِي. وبه يقول بعض أكابر 
العلماء بعد القرون الثلاثة المُفْصلة» وهو معدودٌ من زلًاتهم» وقد ذكر ابن قتيبة هذا 
القول عَن أهل الكّلام» والمُراد بأهل الكلام عند هل السّنَّ أهل الكلام الباطل الذي 
ذمّه السّلف» ودروا د فال ف کاب انی سا «تأويل مُختلف الحَديث)»: وقد 
اضطرب الناسٌ في تأويل قول رَسُول الله صَرَنَعَوَسَل: «إته خلّق آدم نالم عَلَى 
صورّته»). فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق آدم عل صورَة آدمَ» لم یزد على 
ذلك. قال ابن قتيبة: ولو كان المرادٌ هذا ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله 
تعالَئ خلق الإنسان عَلَى صورته» والسّباع عَلَى صَوّرهاء والأنعام على صورها؟! 
قال: وقال قوم: إِنَّ الله تَعالّى خلق آدم عَلَى صُورَةٍ عنده» وهذا لا يُجوز؛ لأنَّ الله 
عل لا يَخلق شيئًا ِن خلقه عَلَىْ مِكّال. 

قلثُ: وهذا القولُ يَرجع إلى قول من قال: إن الله حَلّق آدمَ عَلَى صُورَة آدم. 

قال ابن قتيبة7؟2: ولما وَقعت هذه التأويلات المُستكرّهة» وكثر التنازعٌ حَمَل 
قومًا اللجَّاجُ عَلَى أن زادوا في الحَدِيث فقالوا: رَوئ ابنُ عمره عَن الي 
َََنعَلَهِوسَلَ أنه قال: «إنَّ الله عمجل خلّق آدَمَ َل صُورَّة الرّحمن»"» يُريدون أن 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» )۲٦۸/١(‏ (۹۸٤)ء‏ وقال عنه الألباني في «الضعيفة» 

:)١١76591116(‏ منكر. 


(0) في «تأويل مختلف الحديث» (۱/ ۳۱۹ وما بعدها). 


(۳) سبق. 
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تكون الهاء في «صُورّته) لله جل وعزء وأن ذلك يتبيّن بأن يجعلوا الرَّحُْمن مكان الهاء. 
ثم تكلّم ابن قُتيبّة في رد الحَديث بما لا حاصل تحته... إلى أن قال: فإِنْ صحّت رِوَايّة 
ابن مره عن الي صََِلَمعَََوَسلَهَ فلا تأويلٌ» ولا تَنارّع فيه. 

قلتٌ: قد صت الَرّوَايَة بذلك عن ابن ع ENS‏ وصحّحها أحَمد 
وإسحاقٌ بن راهويه» وسيأتي بيان صحّة الحَدِيث إن شاء الله تعالى. 

قال ابن فتيبة: ولم أرَ في التّأويلاتِ شينًا أقرب من الاطراد» ولا أبعدَ من 
الاستكراه من تأويل بعض أهل النّظرء فإنّه قال فيه: أراد أن الله تَعالّئ خلّق آدم في 
الجنّة عَلَن صُورّته في الأرض. كأن قومًا قالوا: كان من طُولِه في الجنّة كذاء ومين 
جليته كذاء ومن نوره كذاء ومن طِيبٍ رائحته كذا؛ لمُخالفة ما يكون في الجئة ما يكون 
في الدنياء فقال ال الله ءوسا : ِن الله خلّق آدم» يريد ٤‏ الجن «علل صورته) 
يَعني في الذّنيا. 

قلتُ: وهذا القولٌ يرجع إلى قول من قال: إن الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورّة آدم. قال 
ابن قُتيبّة: ولسْتٌ أَحتَّم بهذا التأويل عَلَئْ هذا الحَدِيث» ولا أقضي بأنه مراد رَسُول الله 
َلوسر فيه؛ لأني قرأثُ في التوراة: «أن الله -جلٌ وعر- لما خلّق السّماءً 
والأرض قال: تَخلّق بَشْرًا بصُورتناء فخَلق آدم مِن أدمة الأرض» ولخ في وجه نّسمة 
الحياة»» وهذا لا يَصلح له ذلك التأويل» وكذلك حَدِيث ابن عباس صدَِيَدَعَنْه. أن 
موسا صا هوس ضرت الجر لبني إسرائيل فتفجّرء وقال: «اشرّبوا يا حميرٌ) 
فأوحئ الله تَبَاتكَوَعَالَ إليه: «عمدت إلى حَلقٍ من حَلْقي خلقتهم عَلَى صُورتي 
فشبّهتهم بالحَمير» فما برح حتئ عوتبء هذا مَعْنى الحَدِيث217. 


.)7 57 /۳( ذكر نحو هذا السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 
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قال أبو مُحمّد بن قُتَيبَة: والّذي عندي -والله تعالّى أعلم- أن الصّورة ليست 

بأعجب من اليَدِينَء والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن. 

ووقعت الوّحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 


شيء منه بكيفية» ولا حد. انتهئ كلام ابن قتَيبة7١21.‏ 


وقد رد الإمَام أحْمّد -رَحِمَه الله تعال- عَلَىْ من قال: إن الصمير في قول النبي 
ََلنَهْعَرَتَدِوسَل: «خَلقٌ الله دم م عل صورته» أي: غل رة آدم» ونص على أنه من 
أقوال الجَهُدِيّة. ذكر ذلك القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»2'7) عن أبي 
جعفر مُحمّد بن علي الجرجاني المعروف بحمدان, قال: سألت أبا تُور. عن قول 
دي صَأَلَْدْعَبيَدِوَسَلَر: إن الله لق آدَمَ على صورَته» فقال: على صورَة آدم» وكان هذا 
بعد صرب أَحْمّد بن حنبل والوحَةء فقلت لأبي طالب: قل لأبي عَبّد الله» فقال أبو 
طالب: قال لي أَحْمّد بن حنبل: صح الأمرٌ عَلَ أبي ثور. من قال: إن الله حل آدَمَ 
على صورَة آدم؛ فهو جَهِمِيٌ. وأي: صورَة كان لآدم قبل أن يخلقه؟! 

وروئ الخلالء عَن أبي طالب من وَجهين» قال: سمعتٌ أبا عَبْد الله -يعنو 
أَحْمّد بن حنبل- يقول: من قال: إن الله حَلّق آَم على صُورَة آدم؛ فهو جَهْوِيٌ. وأ 
صُورّة كانت لآدم قبل أن يخلمّه؟! 


5 


وروئ الخلال أيضًاء عن المَرُوَذِي أنَّه قال: : أظن أني ذكرت لأبي عبد الله» عن 
بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: 0 النبي صا وو : «خلق الله آدَم عَلَى 


(۱) «تأويل مختلف الحديث» .)777/١(‏ 
(۲) (°4/۱). 
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صُورّته) قال: صُورّة الطين» قال: هذا جهمي. وقال: تُسِلَّم الخبر كُمَا جاء. 

قال شيخ الإسآام أبو العبّاس ابن تَيميّة -رَحِمّه الله تَعالّى- في ردّه عَلَى الرّازي: 
«فأخبر أخحْمَّد أن هذا جهمي» كما أن من قال: عَلَىْ صَورَّة الأرحام؛ فهو جهمي؛ لان 
الجَهْمِيّة هم الّذِين ينكرون الصَّفَاتء ويتأولون ما ررد في ذلك من الأخبار 
والآيات72١2‏ انتهىا. 

وقال القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»2"7 في ترجمة عَبّد الوهاب بن 
عبد الحكم الورّاق -وهو من أصحاب الإمَام أَحْمّد-: قال مُحمّد بن جعفر: سألت 
عَبْد الوهاب. عَن أبي ثور فقال: آتدين فيه بما حدّئني به أبو طالب عن ابي عبد الله 
أنه سأله عنه فقال: يَجفی» ويجفئ من أفتئ برأيه. وقال زكريا بن الفرج سألت عَبّْد 
الوهاب غير مرة» عَن أبي ثور فأخبرني أن أبا ثور جَهُميء وذلك أنّه قطع بقول أبي 
يعقوب الشّعراني» حکی أنه سأل أبا ثور» عن خلق آدم فقال: إنما هو عَلَىْ صُورَّة آدمى 
ليس هو عَلَىْ صُورَة الرّحمن. 

قال زكريا: فقلت ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا 
بقول أَحْمّد بن حنبل» يُهجر أبو ثور ومّن قال بقوله» قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب 
مرة أخرئء وقد تكلم في هذه المَسألة: «حلق الله آدَمَ عَلَى صُورّته) فقال: من لم يقل : 
إن الله حَلّق آَم عَلَى صُورّة الرَّحُْمن؛ فهو جَهمي. 


.)579 /5( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)۲۱۱/۱( )۲( 
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وذكر الذَّهَبِي في «الييزان70١2‏ في ترجمة حمدان بن الهيثم أنَّهِ يروي عَن أبي 
مسعود أَحْمّد بن الفرات» وعنه أبو الشّيخْ» ووثّقهء قال الذَّهَبِي: لكنه أت بشيء مُنكر 
عن أحْمّد -يعني ابن القُرات-. عَن أَحْمّد بن حنبل في مَعْنِ قوله يوالح : «إنَّ الله 
حَلّق آدَمَ عَلْىٰ صَورّته) زعم نه قال: صور الله صورَةَ آدمّ قبل خلقه ثمّ خلقه على 
تلك الصورة. فأما أن يكون تلق الله آدَمَ عَلَى صُورّته فلاء فقد قال تَعالّى: ليس 
كلو سی € [الشورئ: .]1١‏ 

قال يحيئ بن مَنده في «مناقب أَحْمّد): قال المُظمر بن أحْمَد الخياط في كاب 
«السنة)» وحمدان بن الهيثم يزعم أن أَحْمّد قال: صور الله صورَة آدم قبل خلقه» وأبو 
الشيخ فونّقه في «كتاب الطبقات»» ويدل عَلَى بُطلان روايته ما رَواهُ حمدان بن علي 
الورّاق الذي هو أشهر من حمدان بن الهيئم وأقدم» أله سمع أَحْمّد بن حنبل» وسأله 
رجل عن حَديث: خلق آدم على صورّته على صورّة آدم» فقال أَحمّد: فأين الذي 
يُروئا عن ابي صََاَللَهءَلدهِوسَلر: «أن الله خلق آدم عَلَى صُورَة الرَّحْمن)؟! ثم قال 
أَحْمّد: وأي صُورّة لآدم قبل أن يُخلق؟! ثم ذكر الذّهَبِي ما رَواهُ الطَبرَاني» عن عَبْد 
الله بن أَحْمّدء عن أبيه» وتقدم ذكره في آخر الكلام في رد القول الأول. 

قال الذّهَبي: وقيل: إن أبا عُمر بن عَبْد الوهاب هجر أبا الشَّيخْ لمَكانٍ حكاية 
حمدان» وقال: إن أردت أن أسلّم عليك فأخرج من كتابك حكاية حمدان بن 


ا 


(۱) (0۲/۱). 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۱/ .)٠۰۳‏ 


مجموع مؤلفات التويجري پر 


قلت: هذا القول الذي ذكره حمدان بن الهيثم» عَن أَحْمّدء لا شك أنه مُفَرَى 
عَلَْ أَحْمّد بن حنبل» وجّميع الرّوايات التي تقدّم ذِكْرُها عَن أَحْمّد -َرَحِمَه الله 
تَعالَئ- في الرَّدّ عَلَى من أعاد الضمير في حَدِيث الصورة عَلَ المضروب» وعلى من 
أعاده عَلَْ آدم» كلها صَريحة في الرد على من افترئ عَلَى الإمَام أَحْمّدء ونسَب إليه 
القولّ الذي قد نص على أنه من أقوال الجَهُدِيّة. 

القول الثّالث: أن الصَّمير يعود عَلَّى الله تعالّى. قال الحَافظ ابن حَجَّر في: «فتح 
البّاري72١؟:‏ قال القرطبي: أعاد بعضهم الصّمير عَلَىْ الله تَعالّئ متمسكا بما ورد في 
بعض طرقه: «أنّ الله خَلّق آدم عَلَى صورَة الرّحمن). 

قلتُ: هذا هو قول أهْل السَنَة والججماعة» وسيأتي النَّصّ على ذلك في حَدِيئى 
ابن عمر» وأبي هريره NS‏ وقد ذكر الإمَام أَحَْمّد هذا القول فيما أملاه على 
بعض أصحابه من أقوال أهْل السَّنّْة والجَمَاعَةء قال القاضى أبو الحُسين في: «طَبقات 
الحنابلة2100 في ترجمة أبي جُعفر مُحمّد بن عَوف بن سُميان الطّائي الجمصي: نقلتٌ 
فد دا أخين ليون بإشافة قال سيمت EEE‏ 
أحْمّد بن حنبل... فذّكر جُملةَ من المسائل التي أملاها عليه مما يعتقده أَهْل السنة 
والجَمّاعَة» ومنها: وأن آدمَ -صالئ الله عليه- خلق على صُورّة الرّحْمنء كمَا جاء 
الخبر عن رَسُول الله صَبَأَنََيِيِوَسَلَر رَواهُ ابن عمر» عن رَسُولٍ الله اهيوسا . 


.)١18/ه()١(‎ 
.)"١١/1()5( 
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قلت: هذا الحَدِيث رَواهُ عَبْد الله ابن الإمَام أخْمّد في كاب «السنة» قال: 
عزني الو یک ا و قن ا عن ییا بن أي ایت کن غاب 
ابن عمَر تھا قال: قال رَسُول الله صَِأَلنَهعََْوِوَسَلمٌ: «لا تُقبّحوا الوّجْهء فان الله 
لق آدَمَ عَلَْ صَورَة الرَّحْمن»؛ رجاله رجال الصّحِيحء وأبو مَعمر اسمه إسماعيل بن 
إبراهيمَ بن مَعمر الهُذّليء وجرير هو ابن عَبْد الحميد الصَّبِيء والأعمش اسمه 
سليمان بن مهران» وعطاء هو ابن أبي رباح. 


0 


وقد رَواه ابن أبي عاصم في كتاب (السنة» 7 وابن 0 في «كتاب 
التؤحيد7"» عَن يوسف بن موس -وهو القطان-» عَن جرير بن عَبْد الحميد عَن 
رَسُول الله ةوسا : «لا تقبّحوا الوّجُوه. فإنَ ابنَ آدم لق عَلَىْ صُورَة الرّحُْمن). 
٠.‏ 8 ءِ ۰ لسو _ م ه - 
هذا لفظه عند ابن أبي عاصم» ولفظه عند ابن خرَيْمَة: «لا تُقبّحوا الوّجْد فإن ابن آدم 
خلق على صورَة ال حمن). ورواه الب لبيهقىم في كتاب «الأسماء وا لصّقَات4(2) من 


طريق عثمان بن أبي شيبة» عن جَرير... فذكره بمثل رواية عبد الله بن أَحَمّد. 


الأعمش» عن حبيب بن ابی ثابت» عن عطاء. عن ابن غ روا تھا قال: قال 


ورَوَاهُ أبو بكر الآجُدّي في كتّاب «الشريعة»(22, عن أبي مُحمّد عبد الله بن 
صالح البخاري قال: حَدثنا إسحاق بن إبراهيم المَروزي قال: حَدثنا جرير بن عبد 


.2)000( 
.)))2010559/1)5( 
.) 866/1١2 (۳( 
.)0100)55/5()8( 
.)7؟765()١١67/"0()ه(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري وی 
الحميد... فذكره بمثل رِوَايّة ابن خرَّيْمَة ورواته كلهم ثقات. أبو مُحمّد عَبْد الله بن 
صالح البخاري قال فيه أبو علي الحافظ: ثقة مأمون» وقال أبو بكر الإسماعيلي: ثقة 
ثبت» وقال أبو الحسين ابن المنادي: هو أحد الثقات» وأهل الصّلاح والقهم لما 
يحدّث به» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

روه الدَّارَقُطْني ف كاب الصّناك7١؟‏ من :طرق هارز نن مغروف» عن 
جرير... فذكره بول رِوَايّة عَبْد الله بن أَحْمّدء وقد رَواهُ ابن خرَيْمَةَ في «كتاب 
التَؤحيد)( "ل عن غطاء مد سلا فقال: حاار ا ا 
عَبْد الرّحُْمن بن مهدي قال: حَدَّئنا سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء قال 
رَسُول الله صَإَْمءَلَْهوَسَة: «لا يُقبّح الوَجْفُ فإن ابنَ آدم خلق عَلَى صُورَة الرّحُْمن). 
أبو موسئ هو المعروف ا وهو ثقة ثبت احتج سائرٌ الأئمّة بحديثه. 

وقد اذّعئ الألباني في «تعليقه عَلَّى كتاب السنة لابن أبي عاصم»"» أن هذا 
المُرسل أصحٌّ من الموصول» وهذه دعوئ لا دليل عليهاء فلا تقبل» وكما أن 
الأعمش قد روئ الموصول بالعنعنة» عن حبيب بن أبي ثابت» فكذلك الثوري قد 
روئ المرسل بالعنعنة» عن حبيب بن أبي ثابت» وكل من الأعمش» والثوري مدلّسء 
وكل منهما من المرتبة الثانية من المُدلّسِينء فلا مزية ذا لإشتاد المُرسل عَلَى إسْنّاد 
البوضزل»:وقن تال الخافظ انق حرق رت الخرقة ال ت من الد 5 
احتّمل الأثمّةُ تدليسه» وأخرجوا له في «الصجيح» لإمامته» وقلّة تدليسه في جَنْب ما 
(54/1(01). 


(؟)١١6()85/1).‏ 
(۳) «ظلال الجنة» (۱/ ۰۲۲۸ ۲۲۹). 
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روئ كالثوري»7١2»‏ وذكر أيضًا الأعمش في هذه المرتبة. 

وعلئ هذا؛ فينبغي أن يُساوئ بين الأعمش والثوري في الرواية» عن حبيب بن 
أبي ثابت؛ إذ لا فرق بينهما في مرتبة التدليس. 


- 
217 أت س 


وقد أعلّ ابن خُرَيْمَةَ الحَدِيتٌ الموصول, عن ابن عْمَرَ متها بثلاث علل : 

إحداهُنَ: أن الثوري قد خالف الأعمش في إستاده» فأرسل الثوريء ولم يقل: 
عن ابن عمر. 

والثائية: أن الأعمش مُدَلْسٌء لم يذكر آله سمعه من حبيب بن أبي ثابت: 

والثالئة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مُدلْسء لم يُعلم أنه سمعه من عطاء» وقد 
تبعه الألباني عَلَى تعليل الحَدِيث ببذه العلل الثّلاث. 

والجواب عن هذا التعليل من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن العلل التي ذكرها ابن خرّيْمَة والألبانِ» واهيةٌ جدّاء فأما 
مُخالفة الثوري للأعمش. فإنّها لا توت في روَاية الأعمش؛ لأنَّ كلا منهما حافظ إما» 
وشيخ من شيوخ الإسلام» وقد قال ابن عييتة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله 
وأحفظهم للحديث» وأعلمّهم بالفرائض» وقال عمرو بن علي الفَلَاس: كان 
الأعمش يسمئ المُصحف مِن صدقه» وقال يحيئ القطان: الأعمش علامة الإشلام 
وقال شعبة: ما شفاني أحدّ في الحَدِيث ما شفاني الأعمشء وقال عَبّد الله بن داود 
الخريبي: كان شعبة إذا ذكر الأعمش قال: المصحف المصحف. وقال ابن عمار: 


(۱) انظر: «نزهة النظر شرح نخبة الفكرا. 


ع el al‏ م وكةاة 
مجموع مؤلفات التويجري COrG®‏ 


ليس في المحدثين أثبت من الأعمشء وقال يحيئ بن معين: كان جرير إذا حدث عن 
الأعمش قال: هذا الدّيباج الخسرواني» وقال ابن المَديني: حفظ العلم على أمّة 
حكن 2 1ن كروك و عمزاق يبن ينان مكة وا هوق ال رز أبن ساق 
السّبيعي» والأعمش بالكوفة» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير بالبصرة» وفضائل الأعمش 
كَثيرة جذّاء وهو من شيوخ الثوري» ومن كان بهذه المثابة من الفضائل فروايته لا تعلّل 
بمخالفة الثوري له؛ لله قد حَفِظ ما لم يَحفظه الثوري. 

وأما عنعنة الأعمش في روايته» عن حبيب بن أبي ثابتء فإنَّها لا تؤثر في صحّة 
الإكتادهالآن الأضمقى مودو ل ا مع الد دك ولاه لشاف ادج 
رق كابه الى سما ترف أهل الا مراب الموضوفين الا 
وذكر أن أهل هذه المرتبة قد احتمل الأئمّة تدليسهم» وأخرجوا لهم في «الصَّحِيح)» 
لإمامتهم» رفا ا ل عشي ما ووو 

وأيضًا؛ فإن موافقة الثوري للأعمش في رواية الحَِيث» عن حبيب بن أبي 
ثابت تدل عَلّى أن الأعمش لم بُدلْس في روايته عنه. 

وأما عنعنة حبيب بن أبي ثابت في روايته عن عطاء فإنَّها لا تؤثر في صحة 
الإسْنَاد؛ لان الظاهر أنه لم يدلس في هذه الرّوَايََه ويدل عَلَى ذلك أنه كان يروي» عَن 
ابن عُمَرَ عتا مباشرة» فلو كان قد دلَّْس في هذا الحَدِيث لكان جديرًا أن يرويه 
عن ابن عمَّرٌ يمتها بدون واسطة بينه وبينه؛ ليحصل له علو الإِسْنَادء ولكن لما 
رواه عن عطاء عَن ابن عُمَرَ رتا دل ذلك عَلَئْ أله لم يدلس في روایته» وقد قال 


(۱) ص46). 
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ابن أبي مريم» عَن ابن معين أنه قال في حبيب بن أبي ثابت: ثقة حُجَّة قيل له: ثبت" 

قال: نعم» إنما روئ حَدِيئينء قال: أظن يحيئ يريد مُنكرَيْن» حَدِيث: «المُستحاضّة 
2 ار ّ 2 

تُصلي وإن قطر الدم على الحصير»(''. وحديث: «القبلة للصا». 


بج مو * 


وقال ابن عَدي: هو ثقة حَجّةء كَمَا قال ابن مَعين» ويؤخذ من قول ابن معين»› 
وابن عدي أن رِوَايّة حبيب عَن عطاء لا وتر فيها العنعتة. 

الوّجه الثاني : أن يُقالٌ: إن الإمّام خمد وإسحاقٌ بن راهويه قد صحّحا حَدِيتٌ 
ابن عمَرٌ رسعت لذي فيه: (إِنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَ واا ا ال 
ies TS‏ برو اهوية زناف لد ul NGL‏ 
«تاریخه»(. وقد تقدّم ما ذكره القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة)(9) مما 
أملاه الإمام أَحْمّد عَلَىْ مُحمّد بن عوف الطائي من عقيدة أَهْل الس والجَمَاعَة 
ومنه: وأن آدم -صائ الله عليه- خلق عَلَىْ صُورَّة الرَّحْمِنء كَمَا جاء عن رَسُول الله 
هسل رَواهُ ابن عمرء عَن رَسُول الله صَََِهْعَلتَِوَسَلرَ وتقدم أيضًا ما ذكرّه 
الحافظ الذَّهَبِي في «الميزان»" ١‏ عَن حمدان بن علي الوراق» أنه سمع أَحْمّدء وسأله 
(۱) أخرجه أحمد )١0١١7( )١71//5(‏ من حديث عائشة وضِوَنَةُعَنْهَاه وقال شعيب الأرنؤوط: 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۲۷)» ومسلم )١1١١7(‏ من حديث عائشة كته 
)٤(‏ «تاريخ بغداد» .)٤۱۷ /٤(‏ 

.)۱۳ /۱( )٥( 

.)06 ۳ /۱( )1( 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 


5 عن حَدِيث: «خلق آدمَ عَلَىْ صَورّته) عَلَى صورَة آدم» فقال أَحْمّد: فأين لذي 
يُروئ عن التب ةوسا : «إنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَّة الرحُْمن)؟ ! 

وقال الخلال: و قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في 
حدیث ا صا ووسر : «خَلقَ الله 1 دم عَلَى صورّته)؟ قال: الأعمش يقول: عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر» قال: وقد رَواه أبو الزنّاد» عن الأعرج» 
عن أبن هرَيرة عن النبيّ صََاَنَه ا4وس : «عليا صَورّته) فنقول كما جاء الحديث. 

وقال الخلال أيضًا: أخبرني حربٌ بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت إسحاق 
-يعني بن راهويه- يقول: قد صح عن النبيّ ةوسك أنّهِ نطق به. قال إسحاق: 
عَذَئنا جريره عَن الأعمش» ن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء عن ابن عمرء عن 
رَسُول الله صََلََتَدِوسَهَءَ قال: «لا تُقَبّحوا الوّجْه. فن الله حَلّق آدم عَلَى صورَة 
الرّحمن» ٠ء‏ وقد نقل شيخ الإشلام أبو العا ابن تمي في كتابه الذي سماه «نقض 
أساس التقديس» ما رَواه الخلال» عن إسحاق بن راهويه» ثمَّ قال: فقد صحح 
اسان ديك ادن عقر ف ماو 

وقال الحافظ الذَّهَبِي ف «الميزان»(7) في ترجمة أبي الزتادء قال حربٌ: 
سمعتٌ إسحاقٌ بن رَاهويه يقول: صح عَن رَسُول الله صَّلنَهءَلِتِوسَله: «أنَّ الله حَلق 
آدمَ عَلَْ صُورَّة الرحمن»» وقال الكؤسج: سمعت أحْمّد بن حنبل يقول: هذا 
الحَدِيث صجيح» قال الذَّهَبِي: قلتٌ: وهو مُخرّج في الصحاح. انتهئ. 


(۱) سبق تخريجه. 
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وقال الحافِظ ابن حجر في آخر كتاب العتق من «فتح الټاري»(“: قال حرب 
الكرماني في «كتاب السنة»: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صم «إِنَّ الله حَلّقَ آدَمَ 
عَلَىْ صُورَّة الرحمن»» وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحْمّد يقول: هو حَدِيثْ 

وذكر الخَلّالُ في «كتاب السنة» ما ذكره إسحاق بن منصور الكوسج في 
«مسائله» المشهورة عن أَحْمّد وإسحاق أنه قال لأَحْمّد: «لا تُقبّحوا الوّجْه. فإنَّ الله 
لق آدمَ عَلَى صَورّته» قال أَحْمّد: صَحِيح, وقال إسحاق: صَحِيحء ولا يدعه إلا 
مبتدع أو ضعيف الرأي. 

وذكر الخلال أيضًاء عن يعقوب بن بختان» أن أبا عبد الله أحمّد بن حنبل سئل 
عن حَدِيث النْبِي صَأََنَهعََوَسلَه: «حَلق الله آدَمَ عَلَى صُورَته) فقال: لا تُفسّره. ما لنا أن 
تفسّره؟! كما جاء الحَديث. 

ET‏ الذّمَبِي في «سير أعلام النبلاء؛" في ترجمة أبي الرّناد: بعص طرق 
حَدِيث أبي هريره كته لذي جاء فيه: «إِنَّ الله خَلّق آم على ضورَته»» ثم قال: 
وصح أيضًا من حَدِيث ابن عمر» وقد قال إسحاقٌ بن راهويه عالم خراسان: صح 
هذا عَن رَسُولِ الله صَرَلتََِوسَيَرٌ قال الذَّهَبِي: فهذا الصَّحِبح مُخْرَّج في كتابي 
البْخاري» ومُسْلمء فنؤمن به ونْقوض» و ولا نَخوضٌ فيما لا يَعنيناء مع علمنا 
بأن الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. انتهئ كلامه. 
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وقوله: (ونفوّض) معناه إمرارٌ الحَدِيث كما جاء» وهو موافقٌ لما تقدّم عن 
الإمَام أَحْمّد أنه قال: لا نُمَسّرهء ما لنا أن نفسره؟! كما جاء الحَدِيث. 

وإذا علم أن الإمَام أحمّد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه قد صحّحا حَدِيث ابن 
عمَرٌ صَوَكَعَنَعَا الذي جاء فيه: «إِنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلَ صُورّة الرّحْمن) فلا ينبغي أن 
يُلتفت إلئ تضعيف ابن خُرَّيْمَةَ له» فضلا عَن تضعيف الألباني له؛ تقليدًا لابن خَرَّيْمَةَ 
وذلك لأنَّ أحمّدء وإسحاقٌ أعلم بالأسانيد والعلل ممّن أقدم عَلَ تضعيف الحَدِيث 

وأيصًا؛ فإن عَبْد الله بن أَحْمّد بن حنبلء وابن أبي عاصم» والدَارَفَطْنِي 
والآجْرّي قد رووا حَدِيث ابن عمَرَ ناء وأمَرّوه كَمَا جاء» ولم يتعرّضوا 
لتضعيفه» ولو كان في إِسْنّاده علّة قادحة لما سكتوا عن بيانهاء وخصوصًا الدَّارَقُطْنِي» 
فاه من أئمة الجَرح والتعديل» وأهْل العِلّم بعلل الأحَاويث» وهو أعلم بالأسانيد 
وعلل الأحَادِيث من كثير من الّذين كانوا قبل زمانه» ومع هذا فلم يتكلم في إِسْنَاد 
حَدِيث ابن عمَر رها بشيء. فدل ذلك على صحته عنده» وفي إمرار هؤلاء الأئمّة 
لحديث ابن عْمَرَ يڪت كَمَا جاء أبلغ رَد عَلَ مَن تكلّم في إِسْتاده بمُجرّد 
التعليلات الواهية. 


E 


وكما أن في تصحيح أَحْمّد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه لحديث ابن عمَرَ 
كتا ردا عَلَىْ مَّن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين» فكذلك يرد عليهم بتصحيح 
من صحّحه من أكابر الحُفّاظ المتأخرين» وهما شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن ع 
والحافظ الذَّهَبِي. 


“2*2 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم عل صورة الرحمن 


وكمل مب لاء الخمسة قدوة في تصحيح الحَدِيث. والرد عَلَى مَن تكلف في 
تعليله. 


الوّجْه الثّالث: أن يقال: إن اللفظ الذي جاء في حَدِيث ابن عمَرَ رتا قد 
جاء نحوه فيما روا أبو يونس سّلِيم بن جُبير الدٌوسي مول أبي هرَيرةء عن أبي هريره 
وَِلَهَعَنَهُ وفيما رَواه بو رافع تيع بن رافع الصائغ» عن أبي هريرة تَصَإئَدعَتَة. 

فما حَدِيث أبي يونس: فقد رَواه عبد الله ابن الإمّام أخْمّد في «كتاب السنة)7١2,‏ 
عَن أبي بكر الصاغاني: حَدَّئْنا أبو الأسود -وهو انرو عَبْد الجبار- حَدَئْنا ابن 
لّهيعة» عن أبي يونس» عن أبي هريره روڪن عن رَسُول الله صَإَلنَهعَلِوَسَلَ قال: 
«إذا قال أحدّكم فَلْيَحْتَيبٍ الوَجْة» فإنما صُورّة الإنسان على وجه الرّحْمن). رجاله 
كلهم ثقات سوئ ابن لّهيعة؛ فهو صدوق خلّط بعد احتراق كُتُبه. 

وقد رَواهُ ابن أبي عاصم في «كتاب السنة)"» عَن عمر بن الخطاب 
السجستاني: حَدّثنا ابن أبي مريم -يعني سعيد بن الحكم المصري- حَدَثنا بن لَهيعة 
عن أبي يونس سليم بن جبير» عن أبي هريرة رنف قال: قال رَسُول الله 
روسل : «مَن قاتل فَلْيَجْتَيب الوّجْه. فإنّ صُورَة وجه الإنسان عَلَىْ صُورَة وجه 
الرّحُْمن). عمر بن الخطاب السجستاني ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مستقيم 
الحَدِيث» وقال الحَافظ ابن حَجَر في «التقريب»: صدوق» وأما ابن أبي مريم؛ فهو ثقة 


ثبت فقيه» وأما ابن لهيعة فقد ضعفه بعض الائمّة» ووثقه أَحْمّد بن صالح» ووثقه 
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أيضًا أَحْمّد مُحمّد شاكر. وجعل روايته من قبيل الصّحِيح. وقال الحَافظ ابن حَجَر في 
«التقريب»: صدوق خلّط بعد احتراق كتبه. وحسّن ابن عدي» وابنٌ كثير» والهيثمي 
حَلِیثه» وقد روئ له مَسلم» وابن خْرَيْمَةَ مقرونًا بغیره» وروی له البخاري في عدة 
مواضع من «صجیحه» مَقرونًا بغيره» ولكنه لم يُسمّه. قال ابن حجر في «تهذیب 
التهذيب»: وهو ابن لَهيعة لا شك فيه. وعلئ هذا فأوسط الأقوال في حَدِيثه أن يكون 
من قبيل الحسّن. 

وأما حَدِيث أبي رافع: فقد رَواه ابن أبي عاصم في «كتاب السنة»7١24)‏ عن 
محمد بن علبة بن سواء» حدّئني عمي مُحمّد بن سواء» عَن سعيد بن أبي عروبةء 
عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هِريرَةَ قال: قال رَسُول الله صََّلنَهعلتَهِوَسَله: «إذا قال 
أحذكم فَلْيَحْتَيِب الوّجْه. فإنَّ الله تعالى خلّق آدمَ على صورَة وَجهه), إِسْئاده حسّن, 
رجاله رجال الصجيح» غير مُحمَّد بن ثعلبة بن سواءء وقد قال فيه الحَافِظ ابن حَجَّر 
في «التقريب»: صدوق. وني كل من هذا الحَدِيث وحديث أبي يونس شاهد قوي 


N8 رر‎ 


لحديث ابن عمرَ رال تھا الذي تقدم ذكرةه: 


وقد صحح الألباني إِسْنَادَ حَدِيث أبي رافع» عن أبي هريره نة في «تعليقه 
على كتاب الْسَّنَة لابن أبى عاصو)0"), قال: ولكنه في شك من ثبوت قوله: «علل 
صُورّة وَجهه). فإن المحفوظ في الطّرق الصجيحة: «علئ صورته». قال: ثم إن 


ف و 23 8 م206 ع ڪڪ ر ۴ 9 
سعيد بن أبي عروبة قد خولف في إسناده أيضا عن قتادة» فقال المثنئ بن سعيد: عن 


.)0١1()577/1١()١( 
.)015( الجنة»‎ لالظ«)؟١‎ 


و عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ٠‏ © © © © © :2 
قتادة» عن أبي اوت عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «علئ صورّته) أخرجه مُسْلم 
وأَحْمّدء وابن خْرَّيْمَة والبيهقي في «الأسماء والصّمَّات)» وتابعه همام» حَدَّثنا قتادة 
به سندًا ولفظاء أخرجه مُسْلمء وأَحْمّدء فهذا هو المحفوظ عَن قتادة إِسْنَادًا ومتنا. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقالّ: ما وقع للألباني من الشك في ثبوت قوله: «على صورَة 
وَجهه)؛ فهو مردود بتصحيحه لإسْتاد الحَدِيث. وإذا كان الإسْناد صَحِيحًا فلا وجه 
للشك في متنه. وقد قال عبد الله بن المبارك: بيننا وبين القوم القوائم -يعني الإستاد- 
> روه مُسلم في مقدمة «صجيحه»)» وقال عَبّد الله أيضًا: الإِسْنَادُ من الدَّينء ولولا 
الإستاد لقال مَن شاء ما شاءء رَواهُ ملم في مقدمة «صجيحه»")»ء ويؤخذ من قول 
عَبْد الله بن المبارك أن مُتون الأحَادِيث تعتبر بأسانيدها في الأخذ والرد. فما صح 
إسناده فمتنه مقبول» وما لم يصح إِسناده فمتنه مردود. وقد صح إستاد حَدِيث أبي 
رافع» عن أبي هُرَیرة» فيجب قبول متنه» ولا يجوز رَده. 

الرَجه الثاني: أن يقال: إذا كان الحَدِيث صَحِيحَ الإِسْئَاده وهو من أحَادِيث 
الصَّمَاتَء فالواجب أن يُقَابَلَ بالقبول والتسليم» وأن يُمَرّ كَمَا جاء بلا تفسير؛ فهذه 
طريقة أهْل السنّة والجَمَاعَة في أحَاديث الصْمَات. وقد تقدم ما رَوَاهُ يعقوب بن 
بختان» عن الومَام أحمّد ٤‏ ذلك فأما الثفرة من بعض النصوص العابتة عن لبي 
92 مقرل ا ات واا بالك واكك ا مارا ر العلل 
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الواهية» فهى طريقة غير مَرضية؛ لمخالفتها لطريقة أَهْل السُّنّة والجَمّاعة. 


الوّجْه الثالث: أن يقال: إن الألباني قد حاول تعليلٌ حَدِيث أبي رافع» عن أبي 


ص م 
د ما ل سخ دودو 
٠‏ 


هُريرة كته بمُخالفة المثنى بن سعيد لسعيد بن أبي عروبة في الإستادء حيث إن 
المثنئ رواه عَن قتادة» عن أبي أيُوب» عَن أبي هُرَيرة. ورَوَاهُ سعيد بن أبي عَروبة عَن 
قتادة» عن أبي رافع. عن أبي هرّيرةً. وهذه المحاولة مردودة بتصحيح الألباني لإسْتاد 
على سعيد بن أبي عروبة دون المثنى بن سعيد. 

قال ابن أبي حاتم: أخْبَرَنا علي بن الحسين بن الجُنيدء أخبَرنا المُعلّى بن 
مهدي» قال: قال لي أبو عوانة: ما كان عندنا في ذلك الزمان أحدٌ أحفظ من 
سعيد بن أبي عروبة. وروئ ابن أبي حاتم أيضًاء عن أبي داود -يعني الطيالسي- 
قال: كان سعيد بن أبي عروبة أحفظ أصحاب قتادة» وروئ أيضًاء عن ابن أبي 
خيثمة قال: سمعت يحيئ بن مَعين يقول: أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة. 
وهشام الدستوائي» وشعبة» فمن حدثك من هؤلاء الثّلائة الحَدِيث فلا تبال أن لا 
مما آم غير 

وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط ثقة» وكان 
أعلم الناس بحديث قتادة» وقال أيضًا: سئل أبو زرعة عن سعيد بن أبي عروبة فقال: 
ثقة مأمون» وقال أيضًا: قلت لأبي زُرعة: سعيد بن أبي عروبة أحفظ أو أبان العطار؟ 
فقال: سعيد أحفظء وأثبت أصحاب قتادة: هشام» وسعيد» وروئ أيضًاء عن 
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وقال ابن عدي: سعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس» وله أصناف كثيرة» وقد 
حدّث عنه الأئمّة» ومّن سَمِع منه قبل الاختلاط» فان ذلك صَحِيِحّ حجّة» ومن سمع 
بعد الاختلاط فذلك ما لا يُعتمد عليه» وهو مقدّم في أصحاب قتادة» ومن أثبت الناس 
ِوَايّة عنه» وثبنًا عن كل من روئ عنه إلا من دلّس عنهم. انتهئ. 

وإذا كان سعيد بن أبي عروبة بهذه المنزلة العالية عند الأئمّة فروايته عن قتادة 
مقدمة عَلَىْ روَاية المثن بن سعيدء عَن قتادة؛ لأنَّ المثنى» وإن كان من الثقات فقد 
قال فيه ابن حبان: إنه یخطی» ومن كان موصوفا بالخطأء فليست روايته عن قتادة 
مساوية لرواية من قيل فيه: إنه أحفظ أصحاب قتادة» وأنَّه أثبت الناس فيه وأَنّه 
أعلمهم بحديثه» وأنّه مقدم في أصحابه» وأنّه من أثبت الناس رِوَايّة عنه. وأن السماع 
منه قبل الاختلاط صَحِيح حجة» فضلا عن تقديم رِوَايّة الموصوف بالخطأ على 
رِوَايّة الموصوف بالصقات الحميدة. 

وبما ذكرته يتبين لطالب العلم أن تعليل رِوَايّة ابن أبي عروبة» عَن قتادة 
وكظالةة ل جو د اا اة رج وتا عو من اا 

الوّجْه الرَابع : أن يقال: إن روَايّة سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قد تأيّدت بما 


کنر ص ا ہو سو ل 


كَمَا تقدم تقريره» وتأيدت أيضًا بحديث ابن عمَرَ رتكا الذي تقدم ذكره» وذكر من 
صححه من الأئمّة؛ فهو شاهد قوي لرواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 
وبما ذكرته في الأوجه الأربعة يُعلم أن حَدِيث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة 
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عروبة في الإستاد» عن قتادة. 


الوّجْه الخامس: أن يقال: إنه لا منافاة بين المتن الذي جاء في روّايّة سعيد بن 
أبي عروبة عَن قتادة» وبين المتن الذي جاء في رِوَايّة المثنئ بن سعيد عن قتادة. بل 
كل منهما مطابق للآخر في الدلالة على أن الله تعالئ خلق آدم على صورَته» وما جاء 
مضمرًا في رِوَايّة المثن» وغيرها من الروايات التي تقدم ذكرها في أول الكتّاب. فَإنَّ 
النص الصريح في حَدِيث ابن عمَر يتا وفيما روا أبو يونس الدوسيء وأبو 
رافع الصائغ» عَن أبي هُرَيرة عة يفسره. ويرد ما قيل فيه من التأويلات 
المستكرهة. 

الوَجه الرّابع من وجوه الجواب عَن تعليل ابن خُرّيْمَةَ والألباني لحديث ابن 
عُْمَرَ تدعا الذي تقدم ذكره: أن يقال: قد تقدم قريبًا ما ذگره ابن فتَيبة في كتابه الذي 
سماه «تأويل مختلف الحَدِيث»'' أنه قرأ في التوراة: «أن الله ج NET‏ 
السماءَ والأرض قال: نخلق بشرًا بصورتناء فخلق آدم من أدمة الأرض» ونفخ في 
ا و أرقا هذا ال رمن القوراة رل كاه الى ا 
اغارف وها ال من الغوراة"مطابق اله الى ساء ق ديف ن غ 
ناء وفيما روا أبو يونس الدوسيء وأبو رافع الصائغ» عن أبي هريره ىعن 
عن التب صَرَّلَعَبيوسَلَ أنه قال: «إِنَّ الله تال خلق آدم عَلَىْ صُورَة الرّحُْمن)؛ وني حَدِيثْ 
أبي رافع: «علئ صورَة وّجهه) والّذي أنزل التوراة على موسئ ءلبد الك لوال هو الذي 


.)۲۱/۱( )۱( 
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أنزل الكتاب والحكمة على محمد صباالة ووس وأمره أن يبين للناس ما تَرّل إليهم. 


چ لاما ول 


قال الله تَعالئ: آنل اه عت الْكدب و اکم وَعَلَمَكَمَالَمْ تكن اہ 4 
[النساء: ۲۱۱۳ء وقال تَعالئن: # وماینطی عن اوی )إن هو للد وی يوك ا علمه ,سید اوی 
0 [لنجم: *]» وقال تعالئ : ناكا زكر لين لتاس ما ليه 4 [النحل: 
٤‏ وقال تعالی: ‏ انا لتا لور فما هدى وور € [المائدة: .]٤٤‏ 

قال ابن فتيبة: وكذلك حَدِيث ابن عباس یهتةا: أن موسئ لاوما 
صرب الحَجَرٌ لبني إسرائيل فتَفجّرء وقال: «اشربوا يا حَمير» فأوحئ الله بَباركَوَتَعَالَ 
إليه: «عمدت إلى خلق من خلقي خلقتهم عَلَى صورتي فشبَّهتهم بالحمير)(١2.‏ فهذا 
موافق لما تقدم في حَدِيئي ابن عمرء وأبي هرَيرةً ناء وفيما ذكرته من نص 
التوراة أبلغ رد عَلَى من تأوّل حَدِيئي ابن عمرء وأبي هُرَيرة ته بالتأويلات 
المستكرهة» وعلئ من علّلهما بالتعليلات الواهية. 

وقد استشهد شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تيميّة مله بقول ابن عباس 
ويڪت الذي ذكره ابن فتيبة في رده عَلَى من علّل حَدِيث ابن عْمَرَ يڪت الذي 
تقدم ذكره. وقرر أن ابن عباس يعت إنما قاله توقيفًا من التبي صاة ووس . 
وسيأتي كلامه عَلَىْ هذا الآثر في ضمن كلامه المنقول من كتابه المسمئ «نقض أساس 
التقديس» إن شاء الله تعالئ. 

الوّجْه الخامس: أن أقول: قد ذكرثٌ في الوَّجْه الثاني أن الإمَام أَحَْمَد 


ص ص لسلا < 


.- مه ت 0 4 و < OT‏ 
وإسحاق بن راهويه قد صححا حَديث ابن عمرٌ وَِنَدَعَنْها الذي جاء فيه: «ان الله خلق 


.)١۲١ /۱( انظر «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 


آدم عَلَىْ صَورَّة الرّحْمن)؛ وذكرت أيضًا عن شيخ الإسْلام ابن تيميّة» والذهَبي أنهما 
صحّحاه. وقال ابن حجر في «فتح البّاري»: أخرجه ابن أبي عاصم» والطبراتى اتاد 
رجاله ثقات. وعلئ هذاء فاته يجب أن يقابل بالقبول والتسليم» ون كما ايد 


تعسير» وقد تقدم قول الإمّام أَحَْمّد: لا نفسره. ما لنا أن نفسره؟! كما جاء الحَدِيث. 


وروئ الخلال في «كتاب السنة)ء عَن الأوزاعي قال: سئل مكحول» والزهري. 
عن تفسير الأَحَادِيث فقالا: أمروها كما جاءت. وروی أيضًاء عن الوليد بن ملم 
قال: سألت مالك بن أنسء وسُفيان الثوري» والليتٌ بن سعد والأوزاعي» عن 
الأخبار التي جاءت في الصَّمَات فقالوا: أمروها كَمَا جاءت بلا كيف. وقد رَواهُ 
الاجري ف كتانب «الشريعة»(١)‏ بإستاده» عن الوليد بن مشلم قال شالت الأوزاعي. 
رار و الك بن أ رات بر شع عن الاعات الى فيها اعات ي 
قالوا: أمروها كَمَا جاءت بلا تفسير. 

وقال ابن عَبّد البر في كتابه: «جامع بيان العلم وفضله»": ليس في الاعتقاد كله 
في صقات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كِتّاب الله. أو صح عن رَسُول الله 
كك أن الحمعك عله و جا اعارا عاو ق دك كلب اذ 
نحوه يُسِلَّم له» ولا يُناظّر فيه. ثمّ روئ بإستاده عَن الأوزاعي قال: كان مكحولء 
والزهري يقولان: دا هذه الأحاديث كما جاءت» قال: وقد روينا عن مالك بن 


٠ ر ع 16 اس‎ ٠ 5 ۰ د" . م“‎ ٢ 
86 انس» والاوزاعى. وسفيان بن سعيك» وسفيان بن عيينه» ومعمر بن راشد‎ 
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الأحاديث في الصّمَات أنهم كلهم قالوا: أمروها كَمَّا جاءت» نحو حَدِيث التزول» 
وحديث: «أنّ الله له خَلّقَ آدم عَلَْ صُورّته). وأنَّهِ يدخل قَدمه في جهنم» وما كان مثل 
هذه الأحاديث. 

قال أبو عمر بن عَبّد البر: رواها السّلف وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس 
علمّاء وأوسعهم قَهمّاء وأقلّهم تکلمًاء ولم يكن سكوتهم عَن عت :2١(‏ فمن لم يَسعه ما 
وسعهم فقد خاب وخسر. انتهئ. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رحمه الله َه تعالرا- في «الفتوى 
لار ماروا الخلالء عَن الأوزاعي» والوليد بن مُسْلمء مما ذكراه 
عَن الأئمّة الّذِين تقدّم ذكرُّهمء وأنهم قالوا في أحَاديث الصَّمّات: أمروها كما جاءت 
بلا کہ كيف. ثم قال: فقولهم تهر : «أْمرّوها كما جاءت»: رد على المُعطّلة 
وقولهم: ابلا كيف»: رد على المُمثلة. 

والزهري» ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون أئمة الدنيا 
في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم: حماد بن زيد» وحماد بن سلمةء وأمثالهما... 

إلى أن قال في قولهم: أَمِرُوها كَمَا جاءت بلا كيف» إنما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيقةً الصّفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللّفظ المُجرّد من غير فَّهم لمعناه عَلَى ما 
ليق باه ا قالوا: وها كما جاءت بلا كيف. فل لا يُحتاج إلئ نفي علم الكيفية 
إذا لم يُفهم عَن اللفظ مَعْنى. وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت ثبتت الصفات. 


)١(‏ العِىٌ: خلافٌ البيانٍ» إما لجهلء وإما لعدم القدرة على الإفصاح بما يريد. 
.)*٦/۱( )۲(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري مسو 

وأيضّاء فان من ينفي الصّمَات الخبرية» أو الصَمًات مُطلقًا لا حتاج أن يقول: 
بلا كيف. فمن قال: إن الله ليس عَلَئْ العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف. فلو كان 
مَذُهبٍ السّلف نفي الصَّمّات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

وأيضاء فقولهم: أَمِرُّوها بلا كيف كُمَا جاءت» يقتضي إبقاءً دلالتها عَلَى ما هي 
عليه» فإنّها جاءت ألفاظ دالة عَلَّ معانٍ. فلو كانت دلالتها مُنتفية لكان الواجب أن 
يقال: أَمِرُوا لفظها مع اعتقاد أن المفهومَ منها غيرٌ مراد. أو: أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
ا ا داك بعال ود قا كرون قل ارت كما عابت ا ل 
حينئذ: بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لو من القول. انتهئ 

وذكر شيخ الإسْلام أيضًا ما رَواه أبو القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في 
«أصول السنة0 2١7‏ بإسشتاده» عَن مُحمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق 
الفقهاء كلهم من المَشرقٍ إلئ المغرب عَلَئ الإيمّان بالقرآن والأحَادِيث التي جاء بها 
E Ae O‏ 
ولا تشبيه» فمن فشر اليوم شيئًا منها فقد خرج مما كان عليه التبي صلا لله لو وسار 
وفارق الجَماعَةَ فإنّهم لم يَصفواء ولم يُمسّرواء ولكن أفتوا بما في الكِتّاب 9 
سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجَمَاعَة؛ لأنّه قد وَصََه بصفة لا شيء. 

قال شبح الإسشلام أبو العبّاس ابن تَيميّة: مُحمّد بن الحسّن أحَدّ عن أبي حنيفة. 
ومالك» وطبقتهما من العلماء» وقد حكئ هذا الإجماعً» وأخبر أن الجَهْمِيّة تصفه 
بالأمور السّلبية غالبًا أو دائمّاء وقوله: مِن غير تفسير. أراد به تفسيرٌ الِجَهُِيّة المُعطْلَّة' 


.)۷٤١( )٤۸١ /۳( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
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الذون اقرا ف ال ات يق لافنا كا نعلي اوا نعوة فين الات 

وذكر الشَّيحَ أيضًا ما رَوَاهُ البيهقي وغيرٌه بإسْتاد صَحِيحء عَن أبي عبيد 
القاسم بن سَلَّام أنه قال في أحَادِيث الصَّمَّات: هي عندنا حقٌء حمّلها الثّقاثُ بعصُهم 
عن بعض» غيرٌ أنّا إذا سُئلنا عن تفسيرها لا نفسّرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها. 

قال شي الإسشلام: وأبو عبيد أحَد الأئمّة الأربعة الّذين هم الشَّافعِيء وأَحْمّد 
وإسحاق» وأبو عبيد» وله من المّعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن 
يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك 
أحدًا من العلماء يفسّرهاء أي: تفسيرٌ الجَهُميّة. انتهئ كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله تعالئ. 

وما ذكره مُحمّد بن الحَسن عَن الفقهاء من الإيمّان بالصفات من غير 
تفسير» ولا وصف» ولا تشبيه» وقوله أيضًا: إنهم لم يصفواء فالمُراد به أنهم لم 
يُكيّفوا الصفة. بل أَمَرُوا ما جاء في الآياتٍ والأحَاديث كَمَا جاء» وهذا هو مَعْنَىْ ما 
روا الخال بِإِسْئّاده» عَن سُفْيان بن عَيَيْنَةَ قال: سئل ربيعة بن أبي عَبْد الرحُْمن» 
عن قوله: اينع لَالْعَرشٍ اَسْسَوی )€ 1طه: ه]» كيف استوئ؟ قال: الاستواء 
غير مَجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرّسالة» وعلئ الرَّسُول البلاغ 
المُبينَء وعلينا التصديق. 

وروئ البيهقي وغيره» عن يحيئ بن يحيئ قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء 
رجل فقال: يا أبا عبد الله» #الرَحَن عل اعرش آستوئ )€ [طه: »]٥‏ كيف استوئ؟ 
فأطرق مالك برأسه حتئ علاه الرّحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهولء والكّيف غير 


مجموع مؤلفات التو يجري 2ا2 


معقولء والإِيمَانْ به واجب» والسّؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به أن 
00067 
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيميّة رحمه الله تعالّئ: فقول رَبيعة» ومّالك: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمّان به واجب» مُوافق لقول البّاقين: 
مر وها كما جاءت بلا كيف. فإنما نموا علمَ الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان 
القوم قد آمنوا باللفظ المجرّد من غير فهم لمعناه عَلَىْ ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء 
Os‏ و الراك د بم ا سات اذ aE‏ 
الاستواء حينئذ لا يكون مُعلومًاء بل مجهولا بمنزلة حروف المُعجم. انتهئ. 

وقال أبو بكر الآجُرّي في كيتاب «الشريعة)": باب «الإيمّان بأن الله عل 
خَلّق آدم عَلَى صورته بلا كَيْف). ثمَّ روئ في البّاب عدة أَحَادِيثء منها حَدِيث سُفيان 


و ے<و 


لداع ك َ 5 0 8 ھر > سه 0 . a‏ > 0 
عن أبي الزناد. عن الاعرج. عن أبي هريرة رلته قال: قال رَسَول الله 
صَلنَعَتِوسٌَ: «إذا صرب أحذكم فَليَحْتَيبٍ الوّجْه فإن الله تعالى خلق آدم عَلَى 
عر سس 
صورَته». 

ومنها حديث ان عن اض الرتادء عن الأعرج. عن أبى هريره AS‏ 
قال: قال رَسُول الله صاة يوسا : «لا تقبّحوا الوّجُه. فإنَّ الله تعالى خلّق آدَمَ عَلَى 
عو اس 
صورته). 


ص ا نكر سس 2 وو 
٠‏ 
صم 


ومنها حَدِيث ابن عجلان» عن سعيد -يَعْنِي المَقبري-» عن أبي هريره يهن 


و 


.)851/( )١ ١ /۲( «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 
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قال: «لا تَقل: قبح الله وَجهّكء ولا وجه من أشبّه وَجهكء فإِنَّ الله َكَل خلق آدم 
َل صُورَته»» ورَوَاهُ أيضًا عن بي هْرَيرة دعنك عن التي صَوَتَعيوسٌَ قال: 
«إذا ضرت أحدّكم فلتب الوجه. إن الله عل خلق آدم ڪل صورته). 

ومنها حَدِيث الأعمش» عَن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء. عَن ابن عمَرَ 
يزعن قال: قال رَسُول الله ص ووسر : «لا تُقبّحوا الوّجْهء فان ابن آدم خُلق 
َل صُورَة الرّخُمن عَرَجلَ. 

قال ي مه التو الى يعي عن الكشلمين الان اول قال 
فيها: كيف؟ ولم؟ e‏ بالسليه والتصديق» وتر التظرء كما قال مَن تقدم ين 
أئمة المُسُلِمين. حَدَّثنا أبو نصر مُحمّد بن كردي قال: حَدَّئنا أبو بكر المَرُُوذِي قال: 
سألت أبا عَبْد الله أَحْمّد بن حنبل كاله عن الأحاديث التي تَرُدّها الجَهُِْيّة في 
القداتكة .و الأشمات: :اا قيقة نوفصي القرفي- فضخكها بوقال:: تلننها العلجاة 
بالقبولء تُسلَّم الأخبارٌ كما جاءت. 

وقال أبو بكر المَرُوذي: وأرسل أبو بكر وعثمانٌ ابنا أبي شيبة إلى أبي عَبْد الله 
يستأذنانه في أن يُحدّنّنا مهذه الأحَادِيث التي ترُدّها الجَهْمِيه فقال أبو عبد الله: حَدّثوا 
بباء فقد تَلقّتها العلماءٌ بالقبول. وقال أبو عَبّد الله: تسلّم الأخبار كما جاءت. 

قال الآجُرّي: سمعتٌ أبا عَبّْد الله الزبيري» وقد سئل عَن مَعْنى هذا الحَدِيثء 
فذكر مثلّ ما قيل فيه» ثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت» 
ونؤمن بها إِيمَاناء ولا نقول: كيف؟ ولكن تنتهي في ذلك إلئ حيث انتهي بناء فنقول في 
ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت. انتهئ كلام الاجري رحمه الله تعالىا. 


وقد ذكرثٌ في هذا الوّجْه من أقوال أكابر العلماء المتقدّمين ما ينبغي العمل به 
في آيات الصَّمَاتء وأحَادِيث الصَّفَاتء وهو الإيمّان بها من غير تحريف» ولا تعطيل؛ 
ولا تكييفء ولا تمثيل. وفيما ذكرته عنهم كفاية لمن كان حريصًا عَلَىْ اتباع السّلف 
الصالح» والأخذٍ بما كانوا عليه في باب الأسماء والصّمّات. 


2 ور ا 5 AT rE‏ م ا ه 
وين زّلات ابن خرَنمة أيضا: ثفرته من إثبات خلق آم عأ صُورَة لرحمن. 


رص ر ر 


وتأويله لحديث الأعمش»› عن حبيب بن ابي ثابت» عن عطاء» عن ابن ء عمر َانَعَنهًا 


قال: قال رَسُول الله صَإَْتَهعلنهوَسَل: «لا تقبّحوا الوّجْه. فإنّ ابن آدم حلق عَلَى صَورَة 
التخمن)(21. 

قال ابن خُرَيْمَة: وقد افتتنَ بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالجٌ ممن لم يتحر 
العلّم» وتَوهّموا أن إضافة الصورة إلى الرَّحْمن في هذا الخبر من إضافة صِمَات 
الذات» فعّلطوا في هذا علطا بِينَّاه وقالوا مقالة سّنيعة مُضاهية لقول المُشبّهة أعاذنا الله 
وکل المُسْلِمِين مِن قولهم. 

قال: والّذي عندي في تأويل هذا الخبر؛ إن صح من جهة التّقل موصولاء فإنَّ 
في الخبر علد ثلانًا... ثمّ ذكر العللء وقد تقدم ذكرها والجوابُ عنهاء فليّراجء0؟) - 
قال: فان صح هذا الخبّر مسنَدَا؛ بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي 
ثابت» وحبيبٌ قد سمعه من عطاء بن ابي رباح» وصح أنه عن ابن عمَرَ عَلَىْ ما رَواه 


(۱) سبق تخريجه. 
)۲( (ص8 : ). 
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الأعمشء فَمَعْنِ هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصّورة إلى الرَّحْمن في هذا الخبر إنما 
فو من ا الحلق اه لذن الخلق عات الل حا الله ل لك 
الصورة تضاف إلى الرَّحْمِن؛ لأنَّ الله صَوّرهاء ألم تشمغ قول الله عَرَوجَل: # هنذا 


وی٤ 2ر‎ ar 


خلق اله فأروف ماذا حى | َنينَ من دونو € [لقمان: 11۱ 


فأضاف الله الحَلى إلى نفسهء إذ الله لى خلقّه. وكذلك قوله عَيَهِمَلّ: #هدذهء 


اة سه كج ءَايَدَ € [هود: »]٠٤‏ فأضاف الله الناقة إلى نفسهء وقال: #تأكُل ف 
رض آله * [هود: 75]» وقال: ل 5 رض الله اة فنپاجروا أ فيا [النساء: ۹۷]» 


وقال: ارک لَص له ورا مَن من 5 hE‏ : 1 فأضافٌ 
له الأرض إلى نفيهء إذ الله توليم خلقها وبشطهاء وقال: #فطرت الله ألى فطر 
٠ e‏ فأضاف الفطرة إلى نفيمه» إذ الله فَطر الاس عليها. 
فما أضاف الله إل نفسه عَلَىْ مُضاقين 


إحداهما: إضافة الذَّات. 


فتَفَهّمُو 


ب الع كر ل بالطو 

ما O‏ 
الصّورة التي خلقها الرَّحْمن حين صَوّر آدم» ثم تفخ فيه الرّوحء قال الله جَلوكَا: 
e‏ ا E‏ اا ا لتأويل: أن 


المغيرة -وهو ابن عبد الرّحُمن-» عن أبي الزّنَادء عن موس دق أن عثمان» عن أبيه» 


مجموع مؤلفات التويجري عا 


عن أبي هريرة عن التب صا وله قال: «خَلقَ الله آدمَ َل صورته» وطُولُه ستون 
ذراعًا»217. 

حَدَئنا عَبْد الرّحُمن بن بشر بن الحكم قال: حَدّثنا عَبْد الرزاق قال: حَدَّثنا 
همام بن مه قال: هذا ما حَدَّثنا به أبو هُْرَيرةَ عَن مُحمّد رَسُول الله 
َوَس ... فذكر أحَادِيث» وقال: قال رَسُول الله صَزَلتَعَلهوسَ: «خلق الله ادم 
لی صُورّتهء وطولّه ستون ذراعًاء فلما خلّقه» قال: اذهب فسَلَّم عَلَى أولئك التّفر - 
وهم نفرٌ من الملائكة جُلوس- فامع ما يُجيبونكء فإتها تَحينّك وتحيّة ريك 
قال: فذّهب فقال: e‏ » فقالوا: اع اه ورحمة 
الله قال: فكل من يدخل الجدّة ته عَلَ صُورَّة آدم» طُولّه ستون ذراعًاء فلم يزل الكَلقُ 
تنقص حترا الآن21(0. 

قال ابن خُرَيمَة: فصُورَة آدم هي ستون ذراعًا التي أخبر التي مَألنهعيوسلهَ أن آدم 
لتم خلق عليهاء لا عَلَىْ ما توهّم بعص من لم يتحر العِلّم فظَنَ أن قوله: «عَلَى 
صورته» صورَة الرّخمن صفة من صِمَّات ذاته جوا عن أن يُوصف بالموتان والأبشارء 
قد تزه نفسه وقدَّس عَن صِمًات المخلوقین» فقال: لس كمَِلوء ی وهو اسيع 
لْبَصِيرٌ )€ وهو كما وصف نفسّه في كتابه عَلَئ لسان نبیه» لا كصفات المخلوقين من 
الحيوان» ولا من الموتان» كما شک الَو معبوقهم بالموتانء ولا كما شه الغا من 
الروافض معبودهم ب ببني آدم» قبّح الله هذين القولين وقائلهُما. 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
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والجحوات عَن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أما حَدِيث الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء» عن 
ابن عْمَرَ يعن عن النْبَ صََنَعَلهوَسير؛ فهو صَحِيحٌ ثابت» وقد صحّحه الإمَام 
َحْمّد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وكفئ بهذين الإمّامين قُدوة في تصحيح 
الحديث والحكم بثبوته عن التب اووس وقد صحّحه أيضًا شيخ الإسْلام أبو 
العبّاس ابن تَيميّة» والحافظ الذّهَبِي. وقال ابن حجّر: رجاله ثقات. وكفئ بهؤلاء 
الاك قدوة في تصحيح الحَدِيث. وي تصحيح هؤلاء الأئمّة النقاد له أبلغ رَد عل 
من عله بالعلّل الواهية. 

الوَّجْه الثاني: أن يقال: إن خلق آدم عَلَى صورَة الرّحْمن ثابتٌ عن الي 
اَلْوَل في أربعة أُحَادِيثء تقدم ذكرها في أول الكِتّاب: 

أولها: حَدِيث أبي هرّيرةً ريَلََهُعَنهُ؛ أن رَسُول الله صََزَلَهعَيْتَوسَلَءَ قال: «خَلقَ الله 
آدَمَ على صَورته). وقد روي هذا الحَدِيث من طرق كثيرة عن أبي هريره IS‏ 
والضمير في قوله: «عل صَورته) عائد إلى الله تعالئ» كما هو مقرر عند أهل السنة 
ا 


وثانيها: حديث ابن عمَر را عتھا؛ أن رول اللو صَِأَْنَدَعَِتَهِوسَلَرَ قال: «لا 
تُقبّحوا الوّجْه فإنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَة الرّحُمن)2 2١7‏ وهذا نص صَريح في أن الله 
تَعالّ تلق آدمَ عَلَىْ صُورته. وهذا النّصٌّ لا يحتمل التأويل» ومن تأوّله فقد أبعد 
الشف تكلب قار ف 


(۱) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 

وثالئها: حَدِيث أبي يونس الدوسي» عَن أبي هُرَيرةً صَعَيةعنُ؛ أنَّ رَسُولَ الله 
لووسم قال: «إذا قاتل أحدكم قلحب الوجهء فإنما صورَة الإأنسان على 
صُورَة وجه الرّحُمن» ١7‏ وهذا نص صريح في أن الله تَعالّئ خلق الإنسان عَلَى صَورَة 
وَجهه الذي هو صفة من صِمًات ذاته. وهذا النص لا يحتمل التّأويل» وفيه أبلغ رد 
على ابن خرن وعلئ كل من تأول الحَدِيث بتأويلات الجَهْمِيّة المعطلة. 

ورابعها: حَدِيث أبي رافع الصّائغ» عَن أبي هْريرةَ رَتلنَهَعنة؛ أن رَسُولَ الله 
مَل يو وسار قال: «إذا قاتل أحد كم يئيب الوجه. إن الله تعال خلق آدم عَلَ 
صُورّة وَجُهه»"» وهذا نص صريح في حلت آَم عَلَى صُورَة وَجه الله تَعالّى» وهذا 
النص لا يحتمل التأويل. وفي هذه الأحَادِيث الأربعة أبلغ رد عَلَى من تأول حَدِيثْ 
ابن عْمَرَ يدها على غير تأويله» ونفئ إضافة الصورة إلى الرّحْمنء وزعم أنها من 
إضافة الخلق والتصوير إلى الله تعالّئ. 

الوَجُه الثّالث: أن أقولٌ: قد ذكرتٌ قريبًا قولّ أَمْل السّنّه والجمّاعَة في أحاديث 
الصّمَّات أنه يجب أن تقال بالقبول والتّسليم» وأنْ تمر كُمَا جاءت من غير تفسير» مع 
اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء» ولا يجوز ردٌ شيء من الأحَادِيث الثابتة عَن التي 
يوسا في الصَّفَات وني غير الصَّفَاتء ولا الثفرة مما هو ثابتٌ عَن الي 
دو ين ُصوص الات التي يستوش منها بعش الاس ولا تق 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


220 عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن © © © © © 


الوَجه الرّابع: أن يقالّ: إن الّدين قالوا: إن إضافة الصّورة إلى الرّحمن في 


حَدِيث ابن عمَر رتكا إنما هو من إضافة صِمَات الذات؛ لم يَغلطواء ولم يُضاهوا 
المُشبّهة» وإنما أثبتوا ما ثبت عن النبيَ ووسر وأمَرّوه كما جاء مِن غير 


دعرو بير 


تفسير؛ عملا بقول الله تَعالا: #وما تنک الول فخذوه € [الحشر: ۷]» وتصديقًا 
لقول الله تعالی في صفة رسوله صَرَلَعيهوسَل: # وماینطی عن وف )ن هو اوی 
يو آل علمه, سَّدِيد لقو ل [النجم: ۳ - 0]ء ولا شك أن الغالط في الحَقيقة من 
يُغلّط الّذِين يتمسّكون بالنصوص الابتة عن الت صَإَلنَعَهوسَلٌه وينرهُونها عَن 
أ ع ت الذين اهمون أن غاد هار دز اد 

الوّجْه الخامس: أن يقالّ: مَن زعم أن إضافة الصورة إلى الرّحْمن في حَدِيث ابن 
عَمَرَ رتكا إنما هو من إضافة الخلق والتصوير إلى الله تَعالَى» فقد صرف الحَدِيث عَن 
ظاهره» وأفسد معناه» وعلئ هذا التأويل المُستكرّه لا يكون لآدمَ مزية عَلَىْ غيره من 
الا ات ولا کف وا فزق و لآن الله ال هو الى خلق امار قات 
كلّهاء وصرّرهاء ولكنّه قد خصّ آدمَ من بينها بخصائص عظيمة» امتاز بها عَلَ سائر 
المخلوقات؛ منها أنه خلقه بيديه» ومنها أنه خلقه عَلَىْ صورَته» ومنها أنه نفخ فيه من 
روخ ونيا عله الأسماء يريا اله أ انى بالستحوه له فم اكز ف 
من هذه الخصائص فقد بخس آدمَ حقه» وجحد الفضيلةً العظيمة التي خصّه الله بها 
وفضّله مها عَلَى سائر المخلوقات» وهذا من أعظم العقوق لآدم. 

الوجه السادس: أن يعَالَ: شك ا موا أن بني آدم قد خلقوا على 
صُورّة أبيهم آدم» ولم يُخلقوا على صورَة غيره من المَخلوقات» ولو كان المرادٌ من 
حَدِيث ابن عْمَرَ يعت الإخبار بأن ابن آدم خلق عَلَى الصورة التي تحلقها الرّحْمن 


. 


“lal £‏ 5 وكةادوكة 


حين صوّر آدم» ثم نمّخ فيه الرُوح؛ لما كان في الحَدِيث فائدة» ولا كان فيه فضيلة 
خاصّة لآدم وريه وإنما يكون ذلك مِن تحصيل الحاصل. 

الوّجْه السابع: أن يُقَالَ: إن ابن خرَيْمَةَ قد قرّر في آخر كلامه قولّ مَن أعاد 
الضمير في حَديث الصورة عل آدم» وذلك واضح في قوله: فصورَة آدم هي ر 
ذراعًا التي أخبر الب صَرَلَعَبيوَسلهَ أن آدم خلق عليهاء وقد تقدَّم قول الإمَام أحمّد 
أن هذا قول الجهمية. 

فصل 

وقد دلّت نصوص الأحَادِيث التي تقدم ذكرُها في أول الكِتّاب عَلَىْ إثبات 
الصورة لله تَعالَء والرّد عَلَىْ أهل الكلام البَاطل الَّذِين ينفون هذه الصَمَة عَن الله 
تعالّى» ويَتأوَلُونها بالتّأويلات المُستكرّهة» ولا شك أن تفي هذه الصّفّة عن الرَّبّ 
مارتحال يُناني الإِيمَانَ بالأحَاديث الواردة في ذلك» وقد تقدَّم عَن أبي مُحمّد بن فتيبة 
آله قال: والّذي عندي أن الصّورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع» والعينء 
وإنما وقع الإلفٌ لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت الوّحشة من هذه؛ لأنّها لم تأت 
في القرآن» وحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه: بكيفيّة» ولا حد. انتهئ. 

وقد جاء في إثبات الصورة لله تَعالّئ أَحَادِيث صجيحة سوئ ما تَقدّم. 

منها ما في الصَّحِيحين»7١2:‏ وغيرهما من حَدِيث الزهري, عَن عطاء بن يزيد 


الليثى؛ أن أبا هرّيرةً نة أخبره؛ أن ناسًا قالوا لرّسُول الله صالة 6ه وسار: يا رَسُول 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
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الله هل نرئ ربا يوم القِيامّة؟ فقال رَسُول الله صَزَلنَعَِوسَلمٌ: «هل تُضارٌون في رؤية 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رَسُول الله قال: «هل تُضَارُون في 
اسمس ليس دونها سحَاب؟» قالوا: لا يا رَسول الث قال: «فإنّكم تروت يوم القِيامَة 
كذلك يَجمّع الل الناسّ فيقول: مَن کان يَعبّد شينًا فليتبعه» فيتبع مَن كان يعبد الشّمسَ 
الشمس» ويتبع من كان يَعبدٌ القمرٌ القمر ويتبع مَن كان يعبد الطّواغِيتَ الطّواغيتَ 
وتّبقى هذه الأمّة فيها مُنافقوهاء فيأتيهم الله في صُورّة غير صُورّته التي يَعرفون» فيقول: 
أنا ربکم» فيقولون: نعُوذ بالله منكء هذا مَگاننا حتئ يِأتِينا ريا فإذا جاء ريا عرفناه» 
فيأتيهم الله تَعالّى في صُورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه...) الْحَدِيتٌ. 

وفي آخره ذكر آخر أهل الجنّة دخولاء وأنَّه إذا دخلها «قال الله له: تمنّهء فيَسأل 
ربّه ويتمئئ. حتئ إِنَّ الله لیذگره من كذا وكذاء حتئ إذا انقطعت به الأماني قال الله 
تَعالّل: ذلك لك ومثله مَعه» قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هُرَيرةً لا 
يرد عليه من حديثه شيئّاء حت إذا حدَّث أبو هَرَّيرةً أن الله قال لذلك الرّجل: «ومثله 
ةا فال أبن شغد وعقترة اتاك مةن آنا هر قال اي و د ما حفط ةلا 
قوله: «ذلك لك» ومثله معه» قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رَسُول الله 
الوسر قوله: «ذلك لك. وعشرة أمثاله». 


هاما ناد ج و أبن ممعت و وانَةَعَنُْ عن 
3 3 2 ۰ م دس 1 اه 0 ۳ e‏ .1 . د 0 
النب صَإإِللدَعَلَِدِوْسَلمَ بحو حديث ابی هريرة الذى نمدم دکره» وفيه: ((وتبفی هذه الامة 


(۱) أخرجه البخاري (1/579)» ومسلم (۱۸۳). 
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فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتال في صورّة غير صورته التي يعرفون. فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: تعوذ بالله منك هذا مكاننا حت يأتينا راء فإذا جاء ريا عرفناه. 


فيأتيهم الله تَعالّئ في صُورّته التي يعرفون؛ فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه...) الحديث. 

وني رِوّايّة للبُْخاري في (كتاب التؤحيد) قال: «فيأتيهم الجبّارٌ في صُورَة غير 
صُورته التي رَأوه فيها أوّل مر فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ريّنا»217. 

ومنها ما رَواهُ الإمَام أحْمّدء والتَرْمِذِيء عَن مُعاذ بن جبل رنه قال: 
احتبس علينا رَسُول الله وسار ذات غّداة عن صلاة 52 . فذكر عر 0 
المنام بطُولُهء وفيه: أنَّ رَسُولٌ الله َلوسر قال: «إني قم من اللَيل 53 
وصَلَّيتُ ما قُدّر لي» فتعست في صّلاتي حت استنقلتُ» فإذا آنا بربي تاركو تَعَالَ 
ف أحسّن e‏ 5 الحديث. قال الرفدى: هذا حديث حسن صحيحء 
سألت مُحمَدَ بن إسماعيل -يَعْنِي البَّخَارِيَ- عَن هذا الحَدِيث فقال: هذا حَدِيثْ 

ومنها ما رَوَاهُ الإمَام أَحْمّدء والتزمذي أيضًاء عَن ابن عباس عتا عن 
ا صا اووس قال: «أتاني ربي اللَيلةَ ف أحسن و90 قال: أحسبه ٤‏ 


(۱) أخرجه البخاري (17/579). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ .)7571١77( )۲٤۳‏ والترمذي (7770)» وصححه الألباني في «المشكاة» 
(,7). 

(۳) أخرجه أحمد )۳٤۸٤( )778/١(‏ والترمذي (۳۲۳۳)ء وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (69). 
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المنام... الحديث» قال الفا هذا حديث حسن غعريب. 


ومنها ما رَواه ابن أبي عاصم ف كتاب «الشّنة) 2١7‏ عن جابر بن سمرة 
ناء قال: قال رَسُول الله صَرََِهعَيَهِوَسَلهٌ: «إِنَّ الله تعالى تجلى لى في أحسن 
صورّة...) الحديث. وهو طرف من حَديث المنام الطويل. ورجال هلا الحديث 
رجال الصحيح. 

ومنها ما رَواه ابن أبي عاصم أيضًا 2 کتاب «الشيه250 عن أبي 


کےا کو < KK‏ کے رًّ - 8 2 _- ٠‏ 2 2 
اللدَعَنَْةُء عن النبيٌّ صَراللَعلِيَهِوْسَمَ قال: «تراءى لي ربي في أحسّن الصورة...» 


e 


0 
ا 


مام 


الْحَدِيتٌء وإستاده حسّن. 


ا و <3 
٠‏ 


ومنها ما رَواه ابن أبي عاصم أيضًا في كاب «الستة»۳)) عن ثوبان وَدَاكَدْعَنهُ 
قال» قال رَسُول الله صا ووسر «إن ربّى أتانى الليلةَ فى أحسن صُورَة». 


ومنها ما روا ابن أبي عاصم أيضًا في كاب «الشّنة) 247 عن أم ا امرأة 
بي بن كعب» قالت: سمعتٌ رَسُول الله مليوس يقول: «رأيثُ ربي في المنام في 
أحسن صورَة». وهذا الحَدِيث والّذي قبله يشهد لهما ما تقدَّم من حَدِيث مُعاذء وابن 
عباس» وجابر بن سمرة» وأبي أمامة ري ڪتهر. وقد قال أبو عَبْد الله ابن مَنده في «الرَّد 
على الجَهْمِيّة: روي هذا الحَدِيث عَن عشرة من أصحاب التي اعيرس 


»)٤٦٠( )۲٠۳/۱( )۱(‏ وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (576). 

»)٤٦٥( )۲٠۳ /۱( )۲(‏ وقال الألباني في «ظلال الجنة» (4757): صحيح لغيره. 
»)٤۷١( )۲٠٤ /۱( )۳(‏ وقال الألباني في «ظلال الجنة» :)٤۷١(‏ صحيح بشواهده. 
)€( )۰0/۱( )€۷1(« وقال الألباني في «ظلال الجنة» :)٤۷١(‏ صحيح لغيره. 
)٤۸/1( )6(‏ (۹). 
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ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب. انتهئ. 


وإذا علم هذا فقد روئ ابن أبي حاتم» عن ابن عباس متها قال: قال رَسُول 


اللو ووسر «رُؤيا الأنبياء في المّنام وحي»'» وروی ابن جرير في 


(۲) 


«تفسيره»"» وابن أبي عاصم في كاب «السّنّةو217) عن ابن عباس يته قال: 


6 ى ع . 50007 2 ۰ َه €3 أ و و 
«كانت رؤيا الانبياء وحيا)» وروكل البخاري في «صحيحه» » عن عبيد بن عمير 


ا ار 


قال: «إن رؤيا الأنبياء وَخي». ثم قرأ: للق أرَى فى الْمَاو أن أذعك » 


[الصّافات: »]٠١7‏ وروی الومّام أحمّد ف المسنده)227, وابن أبي عاصم ٤‏ کتاب 


«السنة)17) بأسانيد صَحِيحة» عن معاذ بن جبل رَوََاَتَدُعَنَهُ؛ موقوفا: «أن رَسُول الله 
45 ےک سے اہ ے ايه ETE‏ ع ف سه يك 

ص إِللهعلِمَدِوَسَامَ كان ما رای فى يَقظته أو نومه؛ فهو حق». وق رواية لاحمّد قال: «رَؤيا 
2 و رہ © #0 

الي ص اووس حى( . 


سار 


وإذا علم أن رؤيا التي صَرَِلََمعلتِوسَلمَ في المنام وَحْي وحَق» وعلم أيضًا ما تقدّم 
ذكره في الأحَادِيث الصّحِيحة من إثبات الصورة لله تعالّئ» فليُعلم أنه يجب الإيمّان 
هذه الصِفَة وإمرارها كما جاءت من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 


.)۱۸۲۲۹( )۳۲۲۱/۱۰( «تفيسر ابن أبي حاتم»‎ )١( 

.)4/١ 3 )۲( 

.(ET) (° /1) (T) 

.)۸0٩۹( )٤( 

.(YYIVT) (TY é0 /0) (°) 

.(€14)(T*/) (YD 

(۷) أخرجه أحمد /١(‏ ۲۳۳) (۲۲۰۸۸)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد 


رجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع. 


يي عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة لعن e8‏ ل ۲ 


ت 


تمق وق له الصَّحابَةٌ عَن التب صََتَعيهوسلََ وقَابلوها بالقبول والتسليم» 
وأمَرُوها كما جاءت» ثم تلقّاها التّابعون عَن الصحابة وقابّلوها بالقبول والتسليم. 
وأَمَرّوها كَمَا جاءت» ثم تلقاها أتباعٌ التَابعين ومّن بعدهم من أكابر العلماء» وقابلوها 
بالقبول والتسليم, وَأَمَرُوها كما جاءت» وخرّجها أكابر المحدّثين في الصحاح» وكتب 
السنةء وقابلوها بالقبول والتّسليمء وَأَمَرُوها كُمَا جاءت. 

ثم تحلف من بعدهم خلفٌ سَلكوا مسلكٌ أهل الكلام البَاطل الذي ذم 
السّلفء وحدَّروا منه» فخاضوا في تأويلها وصرفها عَن ظاهرها بما سنح لهم من 
الاحتمالات» والتّأويلات المُستكرهةء وقد تقدَّم قول ابن عَبْد البر أن السَّلف رووا 
أحَادِيث الصمَات وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمقٌ الناس علماء وأوسعهم فَهماء 
واقلّھم تَكلمًا. ولم يكن سکوتہم عَلَئ عيّء فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب 
وخسر. انتهئ. 

ولقد أحسنّ الرَّاجِرْ حيث يقول: 
وکل تحير في انَاعمَن سكف وکل قر في ابسداع من حَلّف 

فصل 

وقد دلّت الأحَادِيث التي تقدَّم ذكُرُها عَلَى أن الله تَعالّى خلق آدم عَلَى أحسن 
صُورّة وني هذا أبلغ رد عَلَْ المقالة الخبيثة التي تنسب إلى دَاروين» وتسمّئ نظرية 
الو والتطر وو الار ها تيد جا ق هله الغا الج أن الان اة وا بعد 


النشوء والتطور والارتقاء صار إلئ هذه الصورة الموجودة عليها بنو آدم اليوم. وهذا كفر 
7 ۰ 1 ن م / 7 ا A‏ 1 
صریح؛ لما فيه من التكذيب بما أخبر الله به في كتابه» وما أخبر به رسول اللو صَإْنَعَِنِوَسَلمَ 
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في الأحَادِيث الثابتة عنه» فقد جاء في آيات كثيرة من القرآن أن الله تعالّى خلق آدم من 
طين» واه خلقه بيذيه» ونمخ فبه من روحه» و الأسيماء كلهاء وأمر الملائكة 
بالسجود له. وهذه فضائل عظيمة خص الله بها آدمّ دون سائر المخلوقات. وقد أخبر 
اليك ةيسار في الأحَادِيث التي تقدم ذكرها: «أنَّ الله خَلّق آدم عَلَْ صورته»» 
وني بعض الرّوايات: «علئ صُورّة وَجهه2100. وفي بعضها: «علئ صُورَة 
الرّحمن»"» وهذه فضيلة عظيمة جدًا حص الله بها آدم دون سائر المخلوقات. 

وقد تضمِّنت المقالة الدّارونية نفي هذه الفضيلة العظيمة عن آدم عََْهضَكمْوَالسَكَف 
ونفي الفضائل المذكورة قبلّها عنه» وهذا من أعظم المُحادّة لله تعالئ» ولرسوله 
انيوس ومن أعظم العُقوق لآدم» حيث قد جعله الدَارُونيُون0) منفصلًا من 
لقِرّدة التى هى من أخبث الحيوانات طبعًاء وأشدها قبِحًاء وتشويهًا في الخِلّقة» فقائل الله 
كن ةيةه E‏ » ومن تلداها" بلقتو ل O E‏ وسو اه 
صَألنَعَِيَهِوسَلَرَ عن ابتداء لق آدم عَْوضَكوْوالسَكة. 

وقد روئ الإمَام أَحْمّدء وأبو داو والترمذي» وابن حِبَّان في «صجيحه»» 


او سدور 


والحاكم في ١مُسْتَدرَكه)»‏ عَن أبي موسئ الأشعري هكن عَن الذِيَ اوسر 

000 أخرجه الطبراني ف «اللأوسط» (۸/ .)272860٠( ٥۵‏ وعبد الله بن شين ف «السنة» (۲/ 7ه) 
»)١37١8(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )778/١(‏ (017) من حديث أبي هريرة ركن 
وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (015). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أتباع (دارون) اليهودي الملحد صاحب القول بنظرية التطورء وأن أصل الإنسان في بعض 
أطواره كان قردًا. 
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والسّهل والحّزن» وبين ذلك72١2‏ قال التَرْهِذِي: هذا حَدِيثْ حسن صجيح» وصححه 
أيضًا الحاكم» والذهَبي» وفي هذا الحَدِيث أبلغ رد على من قال بالنشوء والتطور 
والارتقاء في بني آدم. 
فصل 
وقد عقّد الرّازي في كتابه الذي سماه «أساس التّقديس» فصلا في إثبات الصّورة 
لله تعالا» وأورد فيه حَدِيث أبي هْرَيرةً ڪن الذي جاء فيه: «أنَّ الله خَلّق آدمَ عَلَى 
صُورّتها» وحديث ابن عْمَرَ يمتها الذي جاء فيه: «أَنَّ الله حَلّق آدم عَلَى صورَة 


ص 


الرّخمن»» وتأول الحَديئين عَلَى طريقة أهل الكلام الباطل المذموم عند السَّلف. 


وا 


عا ب - 0 بم ت و 
واستشهد في كلامه بتأويل ابن خزيمّة للحديثين» وقد رد عليه وعلئ ابن خزيمة بحر 
TT e A E‏ ديه 5 ت ا 
الله رُوحَهء ونور ضريحه. في كتابه الذي سماه «تتقض أساس التقديس5(0) بكلام 


مُفصّل مَبسوط واضح بيّنء لا يوجد مثله في كلام غيره من العلماء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (505/5) .)١95094(‏ وأبو داود (5797). والترمذي (755606)» والحاكم 
(88/6١؟)‏ (۳۰۳۷)» والبيهقي (۳/۹) »)۱۷٤۸٩(‏ وابن حبان )۲۹/۱٤(‏ (3150)), 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١7770(‏ ومن غريب الحديث: «السهل»: الذي فيه رفق 
ولين. و«الحزن»: الذي فيه عنف وغلظة. 

(۲) يعني كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام ابن تيمية باش 
وانظر (5/ 7060). 


ولعِظّم فائدته رأيتٌ أن أذكر مُلخْصَه في هذه النبذة» لعل الله تعالَئ أن ينفع به 
من قرأه» ومّن سمعه» ويكون سببًا لاطّراح أقوال أهل الكلام البَّاطل» وتأويلاتهم 
المستكرهة في حديث الصورة: 


قال الرّازي: الفصل الأول في إثبات الصّورة: اعلم أن هذه اللّفظة ما وَردت في 
القرآن» لكنها واردة في الأخبار» فالخبر الأول: ما رُوي عَن التب صََِلَعَِوسَلَ أنه 
قال: «إِنَّ الله حَلّق دم عَلَْ صُورّته)» وروی ابن خَرَّيْمَة عن ابي هرَّيرَة عن ابي 
صَلتَعلَووَسَلَهَ أنه قال: «لا قول أحدكم لعبده: قبح الله وَجِهَك. ووجة من أشبة 
وَجهّكء فن الله حَلق آَم عَلَى صُورَته»217. 

والجوات(3): اعلم أن الهاء في قوله الله يوسا : «علل صورته) يحتمل أن 
تكون عائدة على شيء غير صُورَة آدم» وغير الله» ويحتمل أن يكون عائدًا إلى آدم 
وال ويحتمل أن يكونّ عائدًا إلى الله» فهذه طرق ثلاثة. 

الطريق الأول: أن يكونَ هذا الصّمير عائدًا إلى غير آدم» وإلئ غير الله تَعالّئ. 
وعلئ هذا التقدير ففي تأويل الخبر وَجهان: 

الأول: هو أن من قال للإنسان: قبح الله وَجهكء. ووجة من أشبه وَجهك. فهذا 
يكون شتمًا لآدم فإِلّه لما كان صُورَّة هذا الإنسان مساوية لصورَة آدم كان قوله: قبّح 
الله وَجهكء ووجه من أشبه وَجهكء شتمًا لآدم عَلْتَهااتَكع ولجميع الأنبياء» وذلك 
غير جائز» فلا جرم هى التب يوسا عَن ذلك. وإنما خص آدم بالذّكر؛ لأنّه 


(۱) رواه ابن خزيمة في «التوحيد») )۱/ .(AY‏ 


“0< عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ‏ م ٠ ٠» ٠‏ 
هو الذي ابتدئّت خلقته عَلَْ هذه الصورة. 


الثاني: أن المراد منه إبطال قول من يقول: إن آدم كان عَلَىْ صُورَّة أخرئ» مثل 
ما يقال: إِنَّه كان عظيم الجثة» طويلٌ القّامة بحيث يكون رأسه قريبًا من السماء, فالمبي 
هرسام أشار إلى إنسان مُعيّن» وقال: إن الله تَعالّى خلق آدم على صورته» أي: 
كان شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة» فأبطل بهذا البيان وهم من 
توهم أن آدم كان على صورَة أخرئ غير هذه الصورة. 
الطريق الثانى: أن يكون اا عائدًا إلى آدم ليالس وهذا أولئئ الوجوه 
الثلاثة؛ لأن عود الضمير إلى أقرب مذكور واجب. وفي هذا الحَدِيث أقرب الأشياء 
المذكورة هو آدم ليالس فكان عود الصمير إليه أولئء ثم على هذا الطريق ففي 
تاويل الخبر وجوه: 
الأول: أنه تعالّئ لما عظم أمرّ آدم فجّعله مسجود الملائكة, ثم إنه أت بتلك 
الزلةء فال لم يعاقبهُ بوثل ما عاقب به غيرّه» فإنّهِ نقل أن الله أخرجه من الجنة» وأخرج 
معه الحية. والطّاووس» وغيّر خلقهما'» مع أنَّهِ لم يغّر خلقة آدم» بل تركه عَلَى 
eT 3‏ 
| لخلقة الاولل إكرامًا له» وصونا له من عذاب | م لمسخ. 
فقوله ادووس : إن الله لق آدَمَ على صورته) معناه: خلق آدم على هذه 
(۱) روئ ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ )۸٩‏ (۳۹۸) قال: أَخْبَرَنًا يونس بن عَبْدٍ الأعلى قِرَاءَة؛ 
أخبرني ابْنُ وهب» حدثني عبد الرحمن بن مَهْدِيُّ» عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَدَّيّ 
حَدَّئَنِي مَنْ سَمِعَ ابن عباس يقول: «أفيطوأ ضكر ليغ عد قَالَ: «آدَمْ وَحَوَّاءُ ولیس 
وَالحَيّة. وهذا الإسناد فيه جهالة من حدث عن ابن عباس. وأما ذكر الطاووس فلم أجد له 
أصلا. وانظر: «تفسير القرطبي» (۱/ ۲۱۸)» و«روح المعاني» /١(‏ ۲۳۵ -777). 


عازارم اله - 
مجموع مؤلفات التويجري حوورمي 


الصورة التي هي الآن باقية من غير وقوع المبدل فيها. والفرق بين هذا الجواب وبين 
الذي قبله: أن المقصود من هذا بيان أنه صََلنََُيَوَسزَرَ كان مَصوئًا عَن المَسْخْ» 
والجواب الأول ليس فيه إلا بيان أن هذه الصّورة الموجودة ليس هي إلا التي كانت 
موجودة قبل مِن غير تعرّض لبيان أنَّه جُعل مَصونًا عَن المسخ بسبب زلّتهه مع أن 
غيره صار ممسوخا. 


الثاني: المراد منه إبطال قول الدهرية الَّذين يقولون: إن الإنسان لا يتولّد إلا 
بواسطة î‏ ودم اللي فقال میا الاه وسا : ِن الله لق آم على صورته) 
ابتداء من غير تقدم نطفة» وعلقة» ومضغة. 

الثّالث: أن الإنسان لا يكون إلا في مدة طويلة» وزمان مَديدء وبواسطة الأفلاك 
والعناصر. فقال صِإَآَتَهعلَوِوَسَله: «إنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَته» أي: مِن غير هذه 
الوسائط. والمقصود منه الرَّد على الفلاسفة. 

الرّابع: المقصود منه بيان أن هذه الصورة الإنسانية إنما حصلت بتخليق الله 
ارا و اياوه لذ متكلين الفوة EE A‏ نوا تاقرو الأدزاء 
والفلاسفةء ولهذا قال الله تعالى: *9 هو لها لْحَلِقٌ الْبَارِئالْمْصَوَّرٌ € [الحشر: ؛ ؟]» فهو 
الخالق: أي هو العالِم بأحوال المُمكنات والمُحدّثات. والبّارئ: أي هو المُحدِث 
للأجسام والدّوات بعد عَدمها. والمُصوّر: أي هو الذي ركب تلك الذوات عَلَى 
صَوّرها المخصوصة. وتركيباتها الممتخصوصة. 

الخاضن: قد اك الضورة و ا اا يقال» حت لسر ةه 
الواقعة و تة هدو الال والعرا دمن الصورة في كل هذه المواضع 
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الصّمّة. فقوله: «إِنٌ الله خَلّق آدَمَ عَلَىْ صَورّته؛ أي: عَلَىْ جملة صقاته وأحواله. وذلك 
لأنَّ الإنسان حين يحدث يكون في غاية الجهل والعجزء ثم لا يزال يزداد علمُه 
وقدرته إلى أن يصل إلى حدّ الكَمّال. فبين النَييٌ صََآَلنَعَيهوَسلَرَ أن آدم خلق من أول 
الأمر كاملا تامًا في علمه وقدرته. وقوله: «حَلق الله آدَمَ عَلَى صورته» معناه أله خلقه 
في أول الأمر عَلَ صفته التي كانت حاصلة له في آخر الأمر. 


2 
لي 
.وه 


وأيضًا فلا يَبِعْد أن يدخل في لفظ الصورة نه سعیدا أو شقياء كما قال 
صََلنَهءَلتَهوَسَلَ : «السّعيد مَن سعد في بطن أمّه. والسَقئُ من شقِي في بطن أمه)(21. 
فقوله صبَاَلكَعَِتَهوسَله : إن الله لق آدَمَ ڪل صورته) أي : على جميع صفاته من كونه 
سعيداء أو عارفاء أو تائبّاء أو مقبو لا من عند الله. 

الطريق الثّالث: أن يكون ذلك الضَّمير عائدًا إلى الله تعالّى» وفيه وجوه: 

الأول: المراد منه الصفة؛ لما ناه فيكون المَعنى أن آدم م امتاز عن 
سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالمًا بالمعقولات, قادرًا عَلَْ استنباط الجرّف 
والصّناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض الوجوه» فصح قوله 
صََألنََلتَهِوْسَلَرَ : «إنَ الله تلق ادم على صورّته» بناءً على هذا التأويل. 

فإن قيل: المشاركة في صفات كمال تقتضي المشاركة في الإلهية» قلنا: 
المشاركة في بعض اللّوازْم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة لا تقتضي 


م 7و < مما لو ره ود 


المساواةً في الإلهية» ولهذا المَعْنئ قال الله تعالئ: #وله المثل الْأَعَلن € [الروم: 70]» 


)١(‏ أخرجه اللالكائي (5/ /50) من حديث أبي هريرة رنه بلفظ: «السَّقِنُ مِنْ سمي في بَطن 
e‏ ل :. ي لي بعر 
امه وا 7 يد من سعد فى يَطن امه)» و صححه الالباي 5 الاصحيح الجامع» .(T A)‏ 


وقال صََآَلنَهءَكتَووسَلَرَ «تخلقوا بأخلاق الله70١)2.‏ 


الثّاني: أنه كما يصح إضافة الصَّمّة إلى الموصوف فقد يصح إضافتّها إلى 
الكالق وال حه ى د ال ن هن هدا اة الدلالة عل أذ هد الصووة 
اة ع ستائر المتور يويد الكرافة والجلؤلة: 

الثالث: قال الشّيخ الغزالي: ليس الإنسان عبارة عَن هذه البنية» بل هو موجود 
ليس بجسم ولا جسماني» ولا تعلق به بهذا البدن إلا عَلَى سبيل التدبير أو التصرف. 
فقوله صَِآَلَهعلووَسَلر: إن الله خَلّق آدَمَ عَلَى صُورّته) أي: نسبة ذات آدم إلى هذا البدن 
كنسبة البّاري إلى العالّم من حيث إن كل واجد منهما غير حال في هذا الجسم» وإن 
كان مؤثرًا فيه بالتصرف والتدبير. 

قال: الخبر الثاني ما رَوَاهُ ابن خرّيْمَةَ في كتابه الذي سماه «التّؤْحيد) بِإِسْنَّاده؛ عن 
ابن عمر» عن التي صلا ايوس أنه قال: «لا تق نقبّحوا الوّجْه فان الله خَلّق آد دم عَلَى 
7 صورة الرخمن»") قال: واعلم أن ابن کک EE‏ هذه الرُوَايَة ويقول: إن 
صحّت هذه الْرَوَايَة ة فلها تأويلان: 

الأول: أن يكوت الدراة فين الصورة الصف عل ااا 


الثاني: أن يكون المرادٌ من هذه الإضافة بيان شرف هذه الصّورةء كَمَا في قوله: 


)١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» (۲۸۲۲): لا أصل له. 


(۲) سبق تخريجه. 
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قلت(١؟:‏ هذا الحَدِيث أخرجوه في «الصحيحين» من وجوه: 


ففي «الصّحيحين؛ عن همام بن مُنبّه عن أبي هْرَيرة عن التب صاه ووس 
قال: «خَلقَ الل آَم عَلَى صُورَته» وطُولُه ستون ذراعًاء ثم قال: اذهب فسَلّم عَلَى أولئك 
الملائكةء فاسمع ما يجيبونك به. فإتها تحيتك وتحية ذريتك؛ فقّال: السلام عليكي 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة عَلَى 


صُورَة آدم)20) قال في رواية e‏ ومحمّد بن رافع: «علئ e‏ 


وروك البخاري من حَدِيث أبي سعيد المقبري. ويحيئ 6 همّام أيضاء عن 
أبي هريره عن التب ةيوسم قال: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيَب الوّجه210, 
ورو اه ملم من حَدِيث المغيرة بن عبد الرّحْمنء عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن 
أبي هُرَيرةء عن التب وسار قال: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَجتَيْب الوّجه)("2, ومن 
حَدِيث سُفْيان بن عيَيْئَةَه عَن أبي الزّنّاد بهذا الإستادء وقال: «إذا صرب 


ومن حَدِيث سهيل بن أبي صالح» عَن أبيه» عَن ابي هْرَيرة عن التب اهيوسا 


)١(‏ هذا أول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الرازي. 

(۲) أخرجه البخاري (7777), ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 

(۳) كذاء والصواب: «يحيئ بن جعفر»» كما عند البخاري. 

.)75851( أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم‎ )٤( 

(5) كذاء والصواب: «معمر عن همام»»كما في (صحيح البخاري». 

() أخرجه البخاري (15059). 

(۷) أخرجه مسلم (275717)» ولفظه: (إذ ذا قات أ حَدَكُْ أَحَاهُ كَليَجِتتب فَلِيَجِتذِبٍ الوجة». 
00( أخرجه مسلم .)55١17(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
قال: «إذا قاتل أحدّكم فلي الوّجْة)217؛ ومن حَدِيث أبي أيُوب يحيئ بن مالك 
الف عن اىي کے قال قال رَسُول الله صََتَعَيَِوسَلَ: «إذا قاتل أحدكم 
أخاه فلا يلطم الوّجه»(")ء وني رِوَاية مُحمّد بن حاتم فيه قال: «إذا قاتل أحدّكم 
َلْيَحْتَيب الوّجُْهء فإنّ الله حَلَق آدَمَ عَلَى صَورَته)! وو بک ين الله عن أبن 
هرّيرةَ في «الصحيحين» غيره. 

والكلام عَلَى ذلك أن بُقالّ: هذا الحَدِيث لم يَكنْ بين السّلف من القرون الثَّلائة 
نزاعٌ في أن الصمير عائدٌ إلى الله فإِلّه مُستفيضُ من طرق متعددّة» عَن عدد من 
المي ومين نار CE‏ الل وهر EC‏ 
الكِتَابّين من الكتب كالتوراة» وغيرهاء ولكن كان من العلماء في القرن اثالث مَن 
یکره روايته» ويّروي بعضّه. كُمَا يكره رِوَايّة بعض الأحَادِيث لمن يخاف أن 
يلم بنفسه» ويفسد عقله» أو دینه» كما قال عَبّد الله بن مسعود: «ما من رَجل يَحدّث 
قومًا حَلِيئًا لا تبلغ عقولّهِم إلا كان فتنةً لبَتعضهم)(2). 

وفي البَّخَارِيء عَن علي بن أبي طالب أنه قال: «حَدَّنُوا الناس بما يَعرفون» 
ودعوا ما يُنككِرونء أتَحبُون أن يُكذّبَ الله ورسُولُّه؟!2100) وإن كان مع ذلك لا 


_- 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲٦۲)ء‏ ولفظه: «إِذا ذا قاتل | أحد حدم 
(۲) كذاء والصواب: «المراغى»» كما عند عند مسلم. 


اتا 


و اه م © سس 
خاه فل الوجة». 
- 


(۳) أخرجه مسلم .)۲٦۱۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (273717)» ولفظه: (إِذَا قَائلَ أَحَدٌ حَدكُمْ أ 4 لتيب الوّجْة قن الله حَلَقَ آدم 
عَلَى صَورَتِه). 


(۵) سبق تخريجه. 
)٨(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷) دون قوله: «ودعوا ما يُتكرون». 
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رون كتمانَ ما جاء به الرسُولُ مُطلقاء بل لاب أن يلوه حيث يصح ذلك. ولهذا 
ت لا حل فاه ده و زتها وات ال في الحَدِيث لتفريق 
ألفاظه» فان من ألفاظه المشهورة: «إذا قال أحدّكم فليتق الوّجْة فإنَّ الله حَكّق آم 
عَلّى صورّته»» «ولا يقل أحدُكم: قبّح الله وجك ووجة من أشبة وَجهّكء فَإنَّ 
الله خَلّق آَم عَلَى صَورته)» وهذا فيه حكمٌ عملي يحتاج إليه الفقهاء. وفيه الجملة 
الثّانية الخيرية المتعلقة بلا. 

فكثيرٌ من الفقهاء روئ الجملة الأول فقطء وهي قوله: «فإذا قائل أحذكم 
لْيَْتَيبٍ الوّجْهاء ولم يذكر الثانية» وعامة أهل الأصُول والكلام إنما يَرْوُون الجملة 
الثانية» وهي قوله: كلق الله آدم عَلَْ صُورَته»» ولا يذكرون الجُملة الطَّلبيّةَه فصار 
الحَدِيث متواترًا بين الطائفتين» وصاروا متفقين على تصديقه؛ لكن مع تفريق بعضه عن 
بعض» وإن كان هو محفوظًا عند آخرين من علماء الحَدِيثْ وغيرهم» وقد ذكره ا 
َلوسر ابتداءً في إخباره بلق آدم في ضمن حَدِيث طويل 2١7‏ إذا ذكر على وَجِهه 
زال كثيدٌ من الأمور المُحَتَّمَلة ولكن ظهر لما انتشرت الجَهْمِيّة في المائة الثالغة جعل 
طائفة الصٌمير فيه عائدًا إلى غير الله تَعالّى. حتئ ثقل ذلك عن طائفة من العلماء 
المَعروفين العِلّم والسّئّة في عامّة مُورهي؛ ا نَوْره وابن خرَّيِمَةَ وأبي الشّبخْ 
الأصْبّهاني» وغيرهم؛ ولذلك أنكر عليهم أَئمّةُ الدين» وغيرهم مِن علماء السّنة. 

وذلك مثل ما ذكر أبو بكر ابن خرَيْمَةَ في كتاب «التّؤحيدا» فإِلّه ذگر 
الاحتمالات الثَّلانةَ دَگر عَوْدَ الصمیر إلى المَضروب: وذگر عوده إلى آدې 


.)۲۸٤۱(ملسمو‎ »)1۲۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ع أ4 أيه 5 CONC‏ 


وتأوّل عوده إلى الله عَلَئْ إضافة الحَلْقَء فقّال: باب ذكر أخبار رُويت عن الي 
تلوس تأوّلها بعص مَن لم يتحر العِلْمَ على غير تأويلهاء فمَتّن عالمًا من 
أهل الجَهُل والعناد حمّلهم الجهل بِمَعْنئ الخَبر عَلَىْ القول بالتشبيه» جل وعَرَّ 
عن أن يكون وجه لق من خلقه مثل وَجهه. والّذي وصفه بالجلال والإكرام. 
ونفل الهلاك عنه: 


حَدَئنا الرّبيع بن سليمان المُراديٌ قال: حَدَّئْنا شعيبٌ -يعني ابنَ اللَيث- حَدَّئنا 


الليث» عن مُحمّد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المَقبري» عن أبي هرّيرةً» عن 
رَسُول الله صَآَتَهءَلِتهوَسَلَهَ أنه قال: «لا يول أحدٌكم لأحدٍ: قبّح الله وَجِهَكء ووّجهًا 
أشبه وَجِهّكء فإنَّ الله حَلّق آم عَلَى صُورَته)(21. 


حدثنا أبو موس مُحمّد بن المثنوا» حدثنا يحيئل بن سّعيدء عن ابن عَجلان» 
عَن سعيد» عَن أبي هُريرَة عَن النْبِي صَآلنَعَتوَسلَرَ قال: «إذا ضرّب أحد كم فَلْيَجْتَيب 
57 ايان وَحَهَكٌ ووّجة مَن أشبه وجهك› فان الله حَلّق دم عَلَى 


وحدثنا بنداث حَدثنا يحيئل بن سعيدك» حدثني ابن عجلان قال: حدثني 


د بن أبي سعيك» عن أبي هرَيرة قَال: قال ر سول الله صََلدَهْعَدَهِوسَله : «إذا صرب 
أحدّكم فَلْيَحْمَيبٍ الوجة70"). 


.) ١ /١( رواه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )١( 
.)۸۲ /١( رواه ابن خزيمة في «التوحيد»‎ )۲( 
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قال أبو بكر ابن خْرَّيْمَة: ليس في حبر ابن عجلان أكثر من هذا. ومَعْنى هذا أن 
يحيئ بن سعيد القطّان الإمّام رواه عَن ابن عَجلانء عَن المَقيُري» كَمَا روا الليث. 
وغيره. ورَّوَاه أيضًا عنه» عن أبيه» عن أبي هرَّيرةَ» لكن يَذكر إحدئ الجملتين فقط. 
وكان عند ابن عجلان الحَدِيثء عن المقبري» وعن أبيه. 

وقد روا البّخَارِي في «صَحِيحه)(١2‏ مِن طريق مالك عنه مختصرًاء فقال 
البخاري: (باب إذا ضرب العبد َيب الوجة): دشنا محمد بن عبد الله قال: 

حَدَئنا ابن وَهب» حدّثني مالك ؛ بن أنس قال: وأخبّرني ابن فلان» عن سَعيد المَقبري» 

عن أبيه» عَن أبي هُرَيرة عَن النْبِيَ صََلنَعلتهوَسَلَ قال البّخَارِي: وحدثني مُحمّد(؟) 
قال: حَدَئنا عبد الرَّزَّاقء أخبرنا مَعمَرٌ عَن همّام. عَن أبي هُرَيرة عَر عن النبيّ 
صا هلوسر قال: «إذا قاتل أحدّكم فَلَيَحْتَيب الوّجْها. 

وقد روئ البخاري» ومُسْلمٌ الحَدِيتٌ في خلت آدَمَ بطُوله9©. 


رھ 


ثم قال ابنُ خُرَيْمَة ْمَةَ: تَوَهّم بعص من لم يتحر العلم أن قولّه: «عَلَى صُورتها يريد 
صُورَةَ الرّحُمن عَرَيَلّ عَن أن يكون هذا مَعْنى الخبر» بل مَعْنئ قوله: «خلق آدم عَلَى 
صورّته) الهاء في هذا المَوضع كناية عن اسم المّضروب والمَشتوم» أراد 
ايسر أن الله حَلّق آدم عَلَى صُورَّة هذا المَضروب الذي أمر الضارب 
بالدودانه هة ارت الذي قبّح وَجهه» فزجر صَزَنََلتَهِوَسَلَرَ أن يقول: ووّجه 


.)۲٥۵۹( )۱(‏ 
(۲) كذاء والصواب: عبد الله بن محمد. 


(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري CONG‏ 


من أشبه وَجهك؛ لأن وَجة آدم شبيةٌ وجوة بنيه» فإذا قال الشّاتم لبعض بني آدم: قبح 
الله وجهك. ووجه من أشبه وَجهك. كان مُقبْحًا وجه آدم صلوات الله عليه الذي 
وجوه بنيه شّبيهة بوج أبيهم» فتفهّموا -رحمكم الله تعالئ- مَعْنى الحَبّرء لا تغلطواء 
ولا تغلطوا فتصدوا عَن سواء السّبيلء وتحملوا القولّ بالتشبيه الذي هو صَلال. 

قال: وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من اللفظة التى ذكرناها في خبر أبى 
کے 4ے ر n‏ 8 ر .اه / 
هرّيرة» وهو ما حدثنا يوسف بن موسئىء حَدئنا جرير» عن الاعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عَن عطاء بن آي رباح» عن ابن عمرء قال: قال رَسُول الله صََلنَمعَِهوَسٌَ : «لا 
ُقبّحوا الوه فن ابن آدم لق عَلَئْ صُورَة الرّحُمن(١2»‏ قال: وروئ الثوري هذا الخبر 
مُرَسَلَا غير مده خذثنا أبو موسي محمد بن المثن قال خدثنا عبد الر حمن بن مهدي 
قال: حَدَّئنا سفيان» عن حبيب بن ابي ثابت» عَن عطاءء قَال: قال رَسُول الله 
اهيوسا : لا يقبح الوّجْه. فإنَ ابن آدم خلق عَلَى صُورَة الرّحْمن)(1) . 

قال أبو بكر: وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالمٌ ممّن لم يتحر الل 
وتَوّهّموا أن إضافة الصّورة إلى الرّحمن في هذا الخبر من إضافة صِفَّات الذات» 
فغلطوا في ذلك غلطا بِينّاه وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبّهة» أعاذنا الله وكل 
المشلمين من قولهم. 

قال: والّذي عندي في تأويل هذا الخبر؛ إن صم مِن جهة النقل موصولاء فإن 
للخَير علا ثلانًا: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إستاده» فأرسل الثوري» ولم يقل: 
عن ابن عمر. 

والثائية: آن الآعمش كدلس» له يذكر آنه سمعه من خیب بن أبى ثابت. 

والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضًا مُدنْسء لم يُعلم أنه سمعه من عطاءء 
سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول: حَدَئنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» قال: قال حبيب بن أبي ثابت: لو حدّثني رجل عنك بحديث لم أبال أن 
اوغ د أبال أن ا 

قال أبو بكر: ومثل هذا الخبر لا يكاد يبت عند أهل الأثرء لاسيما إن كان 
الخبر في مثل هذا الجنس فيما يوجب العلمَ لو ثبت» لا فيما يوجب العمل بما قد 
يستدل عَلَى صحته وثبوته بدلائل من نظرء وتشبيه» وتمثيل بغيره من سنن النيي 
تلسار ِن طريق الأحكام والفقه. 

قال: فان صح هذا الخبر مسندًا بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي 
ثابت» وحبيبٌ بن أبي ثابت قد سمعه من عطاء بن أبي رباح» وصح أنه عن ابن عمَرَ 
عَلَ ما رَوَاهُ الأعمشء فمَعْنى هذا الخبر عندنا: أن إضافة الصورة إلى الرّحْمن في هذا 
ار اا عو نمق إقنانة الل اله لأن الخلع ماف ا( خي اا 
وكذلك الصّورة تضاف إلى الرَّحْمن؛ لأنَّ الله صوّرهاء ألم تسمع قوله عَجَل: 

هلدا حل أله قارو مداخل دين من دونو € القمان: ١1]؟!‏ 

فأضاف الله الخلق إلى نفسه. إذ الله تولى خلقه» وكذلك قوله تعالا: #هلذهء 

اة أله َّم ءايه [هود: 14]» فأضاف الله الناقة إلى نفسهء وقال: #تأكُل في 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


2و 52 


رض الله ا فنپاجروا أ فا چ [النساء: ۹۷]» 


وقال: ارك الْأرض الہ بو رئا منیا من عبسادو # [الأعراف: ۱۲۸]ء فأضاف 


الأرض إلى نفسه» إذ الله تول خلقهاء وبسطهاء وقال: #فِطرَت آله الى فط رالناس 


أَرْضٍِ الہ 4 [هود: »]1٤‏ وقال 20 < 


أحدهما: إضافة الذات. 

والآخر: إضافة الخلق. 

فتفهّموا هذين المعنيين»› لاطا 

قال: فمَعْن الخبر إن صح من طريق النقل مسندًاء فإن ابن آدم خلق عَلَى 
الصورة التي خلقها الرّحمن حين صور آدم» ثم نفخ فيه الروح» قال الله جَلُوَكَا: 
خلقڪم م صَوَرْبَككُعٌ € [الأعراف: .]١١‏ 

والدليل عَلَى صحة هذا التأويل: أن أبا موسي مُحكّد بن المشنى قال: حَدَّثنا أبو 
عامر عَبّْد الملك بن عمرو قال: حَدَئنا المغيرة بن عَبّد الرَّحُْمنء عَن أبي الزّنَاد عن 
موسي بن ابي عثمان» عَن أبيه» عَن ابي هُرَيرةَ عن الس ةيسار قال: «خَلقَ 

- و و 

ال آدم عَلَى صُورَته؛ وطولّه ستون ذراعًا217. 

حَدَئنا عَبْد الرّحُمن بن بشر بن الحكم» حَدَّئنا عَبّد الرزاق» أخبَرّنا معمر» عن 
همام بن منبه قال: هذا ما أنبأنا به أبو هْرَيرة عن محمد رَسُول الله صََّلنَةعَلَوِوسَه.. 


(۱) سبق تخريجه. 
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فذكر أَحَادِيث» وقال: قال رَسُول الله صَزَلَءَلوْس/: «خَلقَ الله آدَمَ عَلَ صُورَته؛ طول 
ستون ذراعًاء فلما خلقه قال له: اذهب فسلم عَلَىْ أولئك النفر -وهم نفر من الملائكة 
جلوس- فاستمع ما يجيبونك» فإنّها تحيتك وتحية ذريتك» قال: فذهبء فقال: 
السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك» ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله» قال: فكل من 
يدخل الجنة عَلَىْ صُورَة آدم طُولُه ستون ذراعًاء فلم يزل الخلق ينقص حتئ الآن0(١2.‏ 

قال أبو بكر: فصورَة آدم هي ستون ذراعًا التي أخبر التبي َوَس أن 
آدم خلق عليهاء لا عَلَى ما توّهّم بعص من لم يتحر العلم» فظن أن قوله: «عَلَى 
مو کو هن ا و هن ن وض 
بالذْرْعَان والأشبارء قد نره الله نفسّه» عن صقات المخلوقين» فقال: #لس 
لو سی وهو ليع لير ا وهو كما وصف نفسه في كتابه عَلَى 
لسان نبيه» لا كصفات المخلوقين من الحيوان» ولا من الموتان» كما شبه 
الجهمية معبودهم بالموتان. ولا كَمَا شبه الغالية من الرّافضة معبو دهم ببني آدم» 
قبّح الله هذين القولين وقائلهما. 

حَدَئنا أحْمّد بن منيع» ومحمود بن خداش قالا: أخبرّنا أبو سعد الصّاغاني قال: 
حَدَّئنا أبو جعفر الرّازيه عَن الربيع بن أنس» عَن أبي العالية» عَن ابي بن كعب؛ أن 
المشركين قالوا لرَسُول اللو صالة وسار : انسب لنا ربك فأنزل الله تعالّى: لفل هو أله 
عد © اہ أأصَكمَدُ لم جيذ وک بکد © وم َك م كفو لمر 
© [الإخلاص]» قال: ولم يكن له شبیه» ولاعدلٌ» ولیس كمثله شيء. 


(۱) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري جر 

وقال ابن خداش في حَدِيئه: «فالصّمد الذي لم يلد ولم يُولد؛ لأنّه ليس شيء 
يولك إلا وت وکن کے وت الآ ورت وإن انه لا فوته رل ورت 
والباقي مثل لفظ ابن منيع. 

هذا مجموع ما ذكره ابن خْرَّيْمَة. 

قال الشيخ أبو الحسن مُحمّد بن عَبّد الملك الكرجي الشّافعي في كتابه الذي 
سماه: «الفصول في الأصول عن الآئمّة م الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول»: فأما 
تأويل مَن لم يتابعه عليه الأئمّة ONS‏ عرق 
غير مجهول» نحو ما ينسب إلى أبي بكر مُحمّد بن إسحاق بن خرَيْمَةَ تأويل 
الحَدِيث: «خلق آدم عَلَىْ صُورّته» فإنّهِ يفسّر ذلك بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من 
قبله من أئمّة الحَدِيتْ؛ لما روينا عن أَحْمّد رحمه الله تعالّى. ولم يتابعه أيضًا من 
بعده» حت رأيت في «كتاب الفقهاء» للعبادي الفقيه» أنه ذكر الفقهاء. وذكر عن كل 
واحد منهم مَسْألة تفرّد بهاء فذكر الإمَام ابن خْرّيْمَة وأنّهِ تفرد بتأويل هذا الحَدِيث: 
«خلق آدم عَلَىْ صُورّته)» عَلَى أني سمعتٌ عدة من المشايخ رَوَّوا أن ذلك التأويل 
مُزوّر مربوط عَلَى ابن خَرّيْمَة وإفك مُفترئ عليه. 

فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا تَقبَلهء ولا تَلتَفِتٌ إليه» بل تُوافِقٌ وناب ما اتفق 
الح 0712 


قال سيخ الإشلام أبو العبّاس(2): وقد ذكر الحافِظً أبو موسئ المّديني فيما 


.)5 ٠5 /5( «بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)4:09 /5( في «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 
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جمعه من مناقب الإمَام الملقب بِقَوَّام السّنْة أبي القاسم إسماعيل بن مُحمَّد التيمي» 
صاحب كتاب «الترغيب والترهيب»». قال: سمعته يقول: أخطأ مُحمّد بن إسحاق بن 
خرَيْمَةَ في حَدِيث الصّورة» ولا يُطعن عليه بذلك. بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال 
اتو سم انان ذلك ا أنه كَل مِن إمام إلا ول فإذا ترك ذلك الإمام لأجل 
زلته ترك كثير من الأئمّة وهذا لا ينبغى أن يفعل. 

f Goi 2 & ®‏ الوا تار ال اس Fa‏ كي 3 وفص ا 

قال شيخ الإسلام أبو العباس: وقد ذكر أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» ما 
a PIL gpg e‏ أنّه قال 
لأحمّد: «لا تقبّحوا الوّجْهء فان الله خَلّق آدَمَ عَلَْ صَورّته»» أليس تقول بهذه 
الأحاديث ثف؟ قال أحمّد: صَحيح» وقال إسحاق: : صجیح» ولا يلعه إلا مبتدع» أو 
وجو ليمي لصا عوبايا E‏ 
عن حَدِيث التبي صَرَتَْعلَووسَل: «خَلقَ الله دم عَلَى صُورته» فقال: لا نمسر ما لنا 
0 
في حَديث 5 > اڪله وس : «(خلق الله ا ان 
عن حبيب من أب ثابت» عن عطاء. عن ابن عمر... قال: وقد رَواه أبو الرّنّاد عن 7 
الأعرجء عَن أبي هْريرة عن النْبِيَ صََلَهعَلَووسََ «عَلَنْ صورّته». فنقول كَمَا جاء 
الحديث. 


° 


قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن عيينة 
فذكر هذا الحَدِيث: «حَلقَ الله آدَمَ عَلَىْ صُورّته»» فقال: مَن لا يقول بهذا؛ فهو كذا 
وكذا. يعني مِن من الس فان ساكت لا ررد علية شيا : 


مجموع مؤلفات التويجري مي بوجي 

قال المَرُوذي: أظن أني ذكرت لأبي عَبّْد الله» عَن بعض المُحدّثين بالبصرة» أنه 
قال: قول الي هدوس : «حَلق الله آدَمَ عَلَى صَورّته» قال: صُورّة الطين» قال: 
هذا جهمي» وقال: تُسِلّم الخبرَ كَمَا جاء. 

وروئ الخلال» عن أبي طالب من وَجهين» قال: سمعت أبا عبد الله -يعني 
أحمّد بن حنبل- يقول: من قال: إِنّ الله لق آدَمَ عَلَى صُورَة آدم؛ فهو جَهُمي» وأي 
صَورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! 

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المَرُّوذِي قال: سمعت أبا عبّد الله قيل له: أي 
شيء أنكر على بشر بن السري؟ وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال: تكلم بشيء من 
كلام الجَهْويّة» فقًال: إن قومًا يحدون. قيل له: التشبيه؟ فأومأ برأسه: نعم. قال: فقام 
به مؤمل حتئ جلس» فتكلم ابن عبت في أمره حتئ أخرجء وأراه كان صاحب كلام. 

وقال الخلال: آخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت إسحاق - 
يعني بن راهويه- يقول: قد صح عَن النبِيَ صا او أنه تعطق يدر قال جا 
لماجي كي لاست E‏ ليدع ولاه ل أن بسر كار 
رول الله َلوسر قال: «لا تُقَبّحوا الوّجْهء فإنَّ الله خَلَّق آدَمَ عَلَى صُورَة 
الرّحُْمن)»» فقد صحّح إسحاق حَدِيث ابن ك0 لاف ها ذكرة ان هة 

وقال الخلال: أخبَرّنا يعقوب بن سُفْيان الفارسي قال: حَدَّئنا مُحمّد بن حميد» 

حَدّثنا الفرات بن خالد» عَن سفيان الثوريء عَن أبي الزّنَاد عن موسئ بن أبي 

عثمان» عن أبيه» عن أبي هرّيرة؟ أ ؛ أن التي صََّلتعلوسََرَ قال: «إنَّ الله خَلّق آد دم عَلَى 
صورته). 
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وقال الخلال: أخبَرّنا علي بن حرب الطّائي» رتنا زيد بن أبي الزرقاء عن 
ابن لهيعة» عَن أبي يونس» والأعرج» عَن أبي هْرَيرة عن التي صَيَلََعوسَْه قال: 
«إذا ضرب أحدكم فَليجْتَيبٍ الوَجْه فإنّ صُورّة الإنسان عَلَى صُورّة الرّحُْمن 
عَتَوجلَ) 210 

وما كان من العلم الموروث عن نبينا مُحمّد صََلنَهعَبتَهوسَاََ فلنا أن نستشهد 
عليه بما عند أهل الكِتّاب. كما قال تعالىا: لفل كن بالل مھا ن 
عوك وَمَنْ عنده عِلْمْ لکلب ب (05) 4 [الرعد: »]٤١‏ وقال تعالئ: 6 

سلما اراک مسل الم قرو الحكئب من فلك قد جا ك الْحَنُ من ر 

572 من لمرن ا ولا تونن pe‏ 
لْحَسِرِينَ :0 0 [يونس: »4٤‏ 40]» وقال تعالّی: قل اريثم ن إن کان من عند اللو وكفرم 


0 


پوو شېد شاهد من ب ف اسر ويل عل ملد € [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال تعالی: ول ھی زبرالأولين )وکر يكن هم ای أن عام موأ بین در 
© [الشعراء: 019 ۱۹۷]» وقال تعال: # أفغير الله أ أبَتَعى حکما وهو ألَذِى أ 
يمالكب مقصاک وَالدِينَ َاتَيتَهْدْ التب يحلمون آنه مرل من يك بای 
وی ے الْمْمَونَ €9 [الأنعام: ٠٠٤‏ وقال تعالی: الَدِينَ ءاتیتھۂ الكت 
کارا اهم َي حَسروأ أنفسهم فهر لا وه مون (ع) > [الأنعام: »]٠١‏ وقال 

8 

بمآ أذ 


تعای: واي ا الكتب تيت يما أل يك وب الكتزاب عن 4ك 
بعضّة: ه [الرعد: +]. 


.)59( )۳۷ /۱( وأخرجه الدارقطنى في «الصفات»‎ )١( 


عاؤانت اله الع 
مجموع مؤلفات التويجري حيبرمي 


َل قد ثبت في «الصحيح»؛ أن الي صل بَأنَْعَتِوسَلَرَ لما أخبره تميمٌ بخبر الدّجال 
والجَمسّاسة قرح بذلكء. وقال: «حدّئّني حَدِيًا يُوافق ما كنت حَدَثتَكَمُوه»217. 
إذا عرف ذلك فيّقال: أما عَود الَمير إلى غير الله؛ فهذا باطل من وجوه: 


0 


أحدها: أن في «الصّجِيحين» ابتداء: 2 لله حَلّق آدم عَلَىْ صورته طوله ستون 
ذراعًا"("2. وني أَحَادِيث أتَر: «إنَّ الله حَلّق آدمَ عَلَْ صُورّته). ولم يتقدم ذكرٌ أحد 
يعود الصّمير إليه» وما ذكر بعضهم من أن الت صََلَعلهوسَلرَ رأى رجلا يضرب 
رجلاء ويقول: قبح الله وَجهكء. ووجة من أشبه وَجهكء فقال: «حَلق الله آدَمَ عَلَى 
صورته). أي: على صورَّة هذا المضروب. فهذا شيء لا أصل له» ولا يُعرف في شيء 
من كتب الحَدِيث. 

الثاني: أن الحَدِيث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم مَلْيَجْتَيبِ الوّجْهء فإنَّ الله حَلَق 
آدَمَ عَلَىْ صُورَته17), ولیس في هذا ذكر أحد يعود ا 

الغالث: أن اللفظ الذي ذكره ابن ع وتأوّلهء وهو قوله: «لا يقولنٌ أحدكم: 
قبح الله وَجهكء ووجهًا أشبه وَجهك. فان الله خلق آدم علئ صُورته70؟"» ليس فيه 
ذِكْرٌ أحدٍ يصلح عود الصّمير إليه» وقوله في التأويل: أراد صََلتَعََنهوَسَلَءَ أن الله لق 
آدم عَلَى صُورّة هذا المضروب الذي أمَر الضاربَ باجتناب وَّجهه بالصّرب» والّذي 


0 


۶ ورا ےت - E‏ 1 وه و عر فده 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲٤۲۹)ء‏ ولفظه: «وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم». 
(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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قبّح وَجهه» فزجر صألَعَيَوِوَسَاّمَ أن يقول: ووجه من أشبه وَجهك. 

فيقال له: لم يتقدم ذكر مضروب فيما رويته عَن التب متسل ولا في 
لفظه ذكر ذلك. بل قال: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيِبٍ الوّجْهء فإنَّ الله حَلّق آَم عَلَى 
صورّته». ولم يقل: إذا قاتل أحدكم أحذاء وإذا ضرب أحدًاء والحَدِيث الآخر ذكرته 
من رِوَايّة الليث بن سعد ولفظه: «ولا يقل أحدكم: قبّح الله وَجهكء ووجهًا أشبه 
وَجهك. فإنّ الله خَلّق آدَمَ عَلَىْ صَورّته)» وليس في هذا ذكرٌ مر حت يصلح عود 
الضمير إليه. 

فإن قيل: قد يعود الصمير إلى ما دل عليه الكلام وإن لم يكن مذكوراء قيل: 
إنما يكون فيما لا لَبْس فيه» حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضَّمير إليه إلا ما دل عليه 
الخطاب» فيكون العلمُ بأنه لابْدَ للظاهر من مضمر يدل عَلَّى ذلك» أما إذا تقدّم اسم 
صريح قريب إلى الصَّمير فلا يصلح أن يترك عوده إليه» ويعود إلى شيء متقدم لا ذكر 
لق الخطام وما امماثقك بالغترور ااذه فى اللخات: 

الرّابع: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الصَّمير فد الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَة نب 
كلهم؛ فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأنَّ الله حَلّق آدمَ عَلَى صُورته في غاية البعد 
لاسيما وقوله: وإذا قاتل أحذكم» وإذا ضرب أحدكم» عام في كل مضروب. والله 
خلق آدم عَلَى صورهم جَويعهم» فلا مَعْن لإفراد الصمير» وكذلك قوله: «لا يقولن 
أحدكم: قبح الله وجهك» ووجة من أشبه وَجهك» عام في كل مخاطب. والله قد 
خلقهم كلهم عَلَىْ صَورَة آدم. 

الخامس: أن ذرية آدم خلقوا عَلَى صُورّة آدم» لم يخلق آدم عَلَىْ صورهم فَإِنَّ 


مكل هذا الخطات: إا يقال هه جلى الان المتاخر فى الرجردعل 'ضووة الأول 
المتقدم وجوده. لا يقال: إنه خلق الأول عَلَى صُورّة الثاني المتأخر في الوجود. كما 
يقال: خلق الخلق عَلَْ غير مثال» أو نسّج هذا على منوال هذاء ونحو ذلك» فاه في 
جَمِيع هذا إنما يكون المصنوع المَقيس متأخرًا في الذكر عَن المَقيس عليه. 


وإذا قيل: خلق الولد عَلَى صُورَة أبيه» أو على حَلق أبيه؛ كان كلامًا سديدًاء وإذا 
قيل: خلق الوالد على صُورَة ولده» أو عَلَْ خلقه؛ كان كلامًا فاسدًاء بخلاف ما إذا 
ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقوم مقامه» مثل أن يُقَالَ: الوالد يشبه ولدّه؛ فإنَّ هذا 

ئغ؛ لأنّ قوله: «خلق»؛ إخبار عَن تكوينه وإبداعه عَلَى مثال غيره» ومن الممتنع أن 

الأول يكون عَلَىْ مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون عَلَىْ مثال ما قد كان. 

السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروبَ والمشتوم يشبه آدم فمن 
المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة المعلومة للخاصٌ والعام» فلو أريد التعليل بذلك 
لقيل: فن هذا يدخل فيه الأنبياء» إذ كان هذا يدخل فيه آدم» ونحو ذلك من العبارات 
التي تبين قَبيحَ کلامه» وهو اشتمال لفظه عَلَىْ ما يعلم هو وجوده. أما مجرد إخباره بما 
يعلم وجوده كل أحد فلا يستعمل في مثل هذا الخطاب. 

السابع: أنه إذا أريد مجرّدُ المشابهة لآدم وذريته لم يَحتح إلى لفظ: خلق عَلَى 
كذاء فإنّ هذه العبارة إنما تستعمل فيما فُطر عَلَى مثال غيره؛ بل يقال: إن وَجهه يشبه 
وجه آدم» أو: فان صورته تشبه صورّة آدم. 

الثّامن: أن يُقالٌ: مثل هذه العلة تصلح لقوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله 
وجهك» ووجه من أشبه وّجهك» فكيف يصلح لقوله: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيب 
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الوّجْه)؟ ومعلوم أن كون صُورّته تشبه صُورّة آدم لا توجب سقوط العقوبة عنهء فن 
الإنسان لو كان يشبه نيا من الأنبياء أعظم من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة 
والوّجه» ثم وجبت على ذلك الشبيه بالبي عقوبة» لم تسقط عقوبته لهذا الشَّبّهِ باتفاق 
المَسْلِمِينَ» فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة لآدم؟! 

التاسع: أن في ذرية آدم مَن هو أفضل من آدم» وتناؤل اللفظ لجميعهم واجدء فلو 
كان المقصود بالخطاب ليس به ما يختص آدم من ابتداء خلقه على صُورَة» بل المقصود 
مجرد مشابهة المضروب المشتوم له؛ لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو 
الوَّجْهء وكان تخصيص غير آدم بالذکر أولئ؛ كإبراهيم؛ وموسی» وعیسی» وإن كان آدم 
أباهم» فليس هذا المقام مقامًا له به اختصاص عَلَىْ زعم هؤلاء. 

العاشر -وهو قاطع أيضًا-: أن يُقَالَ: کون الوّجْه يشبه وَجه آدم هو مثل کون سائر 
الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فإِن رأس الإنسان يشبه رأس آدم» ويده تشبه يده» ورجله» 
وبطنه» وظهره» وفخذه» وساقه؛ يشبه ظهره» وبطنه» وفخذه» وساقه. فليس للوجه بمشامة 
آدم اختصاص. بل جَمِيع أعضاء البدن بمنزلته في ذلك» فلو صح أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب لوجب أن لا يجوز ضرب شيء من أعضاء بني آدم؛ لأنّ ذلك جويعه على صُورَة 
أبيهم آدم» وفي إجماع المُسْلِمِين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد للكفار 
والمنافقين» وإقامة الحدود» مع كونها مشابهة لأعضاء آدم وسائر النبيين؛ دليل عَلَ أنه لا 
يجوز المنع من ضرب الوّجْه ولا غيره لأجل هذه المشابهة. 

ننه 


الوَّجُْه الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عَن شتم الوَّجْه وتقبيحه 5 
وجه آدم؛ لنّْهي أيضًا عَن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء لا يقولن أحدكم: قطع الله 


be 


الوّجْه الثاني عشر: أن ما ذكره من تأويل ذلك بأنه إبطال لقول من يقول: إن آدم 
كان عَلَى صُورَّة أخرئ, مثل ما يقال: إنه كان عظيم الجثة» طويلٌ القامة» وأن المي 
لل وده أخنان لزه اسان تع قال إن لله خَلّق آدَمَ عَلَى صورته»» أي كان 
شكل آدم مثل شكل هذا الإنسان من غير تفاوت البتة. 


يقال لهم: الحَدِيث المتفق عليه في «الصجيحين» مناقض لهذا التّأويل مصرح 
فيه بأن خلق آدم أعظم من صور بنيه بشيء كثير» واه لم يكن عل شكل أحد من 
أبناء الزمان» كَمَا في «الصّحِيحين)؛ عَن همام بن منبه. عن أبي هِرَّيرة عن الي 
صانة ووس قال: «حَلقَ الله آدَمَ عَلَْ رنه اطول ستو ذراعاء ثم قال: اذهب 
فسلم عَلَّى أولئك الملائكة» فاستمع ما يجيبونكء فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقّال: 
السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله» فكل مَن يدخل 
الجنة عَلَى صَورَة آدم. قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»'. قال في رِوَايّة 
يحي بن جعفرء ومُحمّد بن رافع: «علئ صُورَته؛ 0 

فهذا الحَدِيث الذي هو أشهر الأحَادِيث التي فيها: أنَّ الله حل آدمَ عَلَى 
صُورَته؛ ذكر فيه أن طُولّه سنّون راعَاء وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآن» وأن أهل 
الجنة يدخلون الجنة عَلَى صُورَة آدم» ولم يقل: إن آدم عَلَى صورَتهم» بل قال: هم 
على صورَة آدم. وقد روي أن عرض أحدهم سبعة أذرع. فهل في تبديل كلام الله 
ورسوله أبلغ من هذا أن يجعل ما أثبته 5 انها وو خر وات 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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التصديق به؟ قل نفاه وأبطله. وأوجب تكذيبه وإبطاله؟! 


ى ° 


الوّجْه الثالث عشر: أنه قد روي من غير وّجه: «على صُورَّة الرّحُمن». 
فصل 

وأما قول من قال: الصمير عائد إلى آدم» كما ذكر الإمَام أَحمّد عَن بعض 
مُحدّئي البصرة» ويُذكر ذلك عن أبي تور؛ فهو كما قال الإمَام أَحْمّد: هذا تأويل 
الجَهْيّ وأي صُورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! وقد زعم المُؤْسّس 00 ولي 
ا ولیس كما ذكره» بل هو أفسد الوجوه الثّلائة» ولهذا لم د يُعوّل عليه ابن 

رَيْمَةَ إلا عند الضّرورة لرواية من روئ: «علئ صُورَة الرّحُمن»» ولقوله ابتداء: (إِنَّ 

الله كَل آدَمَ عَلَْ صُورّته)؛ فأما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا. 

وبيان فساده من وجوه: 

أحدها: أله إذا قيل: إذا قاتل أحدكم فَلْيَجْتَيبِ الوّجْهء فإن الله حَلّق آدَمَ عَلَى 
صورَة آدم» ف خا الوّجهء ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه 
جيك فان الله خلق آدَمَ عَلَى صورَة آدم. كان هذا من أفسد الكلام» فإنّهِ لا يكون 
بين العلّة والحكم مناسبة أصلاء فإنَّ كون آدم مخلوقًا عَلَىْ صُورَة آدم فأي تفسير فسر 
به؟ فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه» ولا عن تقبيحها وتقبيح ما 
يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا التّأُويل حيث فرّق الحَدِيثء فرُوي قوله: «إذا قاتل 


)١(‏ يقصد بالمؤسس الرازي» لأجل كتابه الذي أسس فيه أصول الجهمية» وسماه «تأسيس 
التقديس». 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


أحدكم فلیتق الوّجْه) مفردّاء وروي قوله: «إِنَّ الله خَلّق آدَمَ عل صورَته» مفردًاء أما 
مع أداء الحَدِيث على وَجهه» فإ عود الصَّمير إلى آدم يمتنع فيه وذلك أن خلق آدم 
عَلَ صَورَة آدم سواء كان فيه تشريف لآدم» أو كان فيه إخبار مُجرد بالواقع فلا 
يناسب هذا الحكم. 

الوَجّْه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم عَلَى صُورَة آدم» فلا فرق بين الوَجه» 
وسائر الأعضاء في هذا الحكم. فلو كان خلق آدم عَلَىْ صورَة آدم مانعًا من ضرب 
الوّجْه أو تقبيجه لوجب أن يكون مانعًا من ضرب سائر الوجوه» وتقبيح سائر الصور. 
وهذا معلوم الفساد في العقل والدين. وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من 
أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى لبي سه لا يصدر إلاعَن جهل عظيم» أو 
نفاق شديدء إذ لا خلاف في علمه» وحکمته» وحسن كلامه وبيانه. 

كما يُذكر أن بعض الرتادقة سَمِع قارئًا يقرأً: #مَأَدافَهَا انه تاس الجوع 
وَألْحَوَفٍ #. فقال: وهل يذاق اللباس؟! فقّالت له امرأة: هبك تشك في بداية العقول» 
ES‏ تباي ذا NS‏ 
آدم» فان باهم له صِفَات يختص هو بها دونهم» مثل كونه تلق من غير أبوين» أو 
يقال: لا تضربوا وجوه بني آدم» فن أباهم خلق من غير أبوين. 

الوّجْه الثّالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه. وهذا من أعظم التناقض» 
وذلك أنهم تأولوا الحَدِيث عَلَىْ أن آدم لم يخلق من نطفة» وعلقة» ومضغة. وعلى أنه 
لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر. وبنوه قد خلقوا من نطفةء ثم من علقة» ثم 
من مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. فإن كانت العلة المانعة من ضرب 
الوّجْه وتقبيحه كوه خلق عَلَْ ذلك الوَّجه» وهذه العلة منتفية في بنيه؛ فينبغي أن 
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يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها؛ لانتفاء العلة فيها أن آدم هو الذي خلق على 
صورَته دونہم» إذ هم لم يخلقوا كَمَا خلق آدم عَلَى صورهم التي هم عليهاء بل نقلوا 
من نطفة إلى علقة إلى مضغة. 

الوَجْه الرّابع: ما أبطل به الإمّام أَحْمّد هذا التَأُويلَ» حيث قال: من قال: إِنَّ الله 
خلق آدَمَ عَلَى صورَة آدم؛ فهو جهمي» وأي صَورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! وهذا 
الوّجْه الذي ذكره الإمّام أَحْمَد يعم الأحَادِيث» يعم قوله ابتداء: «إنَّ الله حَلّق آم عَلَىئ 
صورته طُوله ون ذراعًا»» ويعم قوله: ١لا‏ تَقبّحوا الوّجْه)ء «وإذا ضرب أحدكم 
َلْيَحْتَيبٍ الوَجهء فإنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ صَورّته»: وذلك أن قوله: «خلق آدم عَلَى 
صُورّته يقتضي أنَّه كان له صُورَّة قبل الخلق حَحلّقه عليهاء فإنَّ هذه العبارة لا تستعمل 
إلا في مثل ذلك. 

ويل هذا أبظلنا قرل هن فول إن الصمير عاك إل التظيرؤبيه» فإن 
المضروب متأخر عن آدم» ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون الصّورة التي خلق 
عليها آدم متأخرة عن حين خلقه» سواء كانت هي صورَته» أو صورَة غيره. 

فإذا قيل: عملت هذا عَلَىْ صورَة هذاء أو عَلَى مثال هذا. أو لم يعمل هذا على 
صُورّة غيره» أو لم يعمل عَلّى مثال» أو لم ينسج عَلَىْ منوال غیره» كما يقال في تحويد 
الله تعالى: خلق العالم عَلَى غير مثال» والإبداعٌ لق الشيء عَلَى غير مثال» ونحو 
ذلك من العبارات» كان معناها المعلوم بالاضطرار من اللغة عند العامّة والخاصّة أن 
ذلك عَلَىْ صَورَة ومثالٍ متقدم عليه» أو لم يعمل عَلى صُورّة ومثال متقدم عليه. 


وذلك أن هذا اللفظ تضمن مَعْنى القياس» فقوله: خلق» أو عمل» أو صنع على 


وة كذ اه أو فال اال تم م فسن قله وقد ر عله وإذا كان كذلك 


فجميع ما يُذكر من التّأويلات مضمونه أن صُورّته تأخرت عنه» فتكون باطلة. 

وأيضًا؛ فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لآدم صُورّة خلق عليها قبل صورته 
التي خحلقها الله. 

الوّجْه الخامس: أن جمِيع ما يذكر من التأويل؛ كقول القائل: خلق آدم عَلَىْ 
صورَة آدم» موجود نظيره في جَمِيع المخلوقات» فإلّه إن أريد بذلك على صُورَتها 
الثابتة في القدر في علم الله وكتابه» أي عَلَى صفتها التي هي علمه» أو غير ذلك فهذا 
موجود نظيره في سائر المخلوقات من السموات والأرض وما بينهما من الملائكة 
والجن» والبهائم» بل وذرية آدم كذلك» فإنّهم خلقوا عَلَى صورهم. كما يذكرونه في 
معن قولهم: تلق الله آدَمَ عَلَى صُورّة آدم فان کون آدم عَلَى صُورته يعني شبح 
موجود في صور هذه الأمور. 

وأما كونه خلق على هذه الصّورة ابتداء» أو في غير مدَّة» فإنّه لم يخلق إلا من 
حال إلئ حال: من التراب» ثم من الطين» ثمّ من الصلصالء كما خلق بنوه من 
النطفة» ثم العلقة» ثمَّ المضغة, فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين. فإذا جاز أن يقال في 
أحدهما: إنه خلق على صَورّته مع تنقله في هذه الأطوار؛ جاز أن يقال في الآخر: خلق 
عَلَىْ صورّته مع تنقله في هذه الأطوار. 

وإذا كان كذلك» ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله: «خلق آدم عَلَْ صَورَته) هي 
من خصائص آدم» وإن كان بنوه تبعًا له في ذلك» كما خلقه الله بيديه» وأسجد له 
ملائكته؛ علم بطلان ما يوجب الاشتراك» ويزيل الاختصاص. 
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الوّجْه السادس: أن المَعْنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هي من 
الأمور المعلومة ببديهة العقل التي لا يحسن بيانها والخطاب بها لتعريفهاء بل لأمر 
آخرء فإنَّ قول القّائل: إن الشيء القُلاني لق عَلَىْ صُورَّة نفسه؛ لا يدل لفظه عَلَىْ غير 
ما هو معلوم بالعقل أن كل مخلوق فإنَّه خلق عَلَّى الصورة التي خلق عليها. وهذا 
المَعْن مثل أن يُقَالَ: أوجد الله الشيء كَمَا أوجده. وخلق الله الأشياء عَلَْ ما هي 
عليه» وعلئ الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك مما هو معلوم ببديهة العقل» ومعلوم 
أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدًا. 

الوّجّْه السابع: أن دلالة قول القائل: خلق آدم عَلَى صورَة آدم» بل ما يدعونه من 
معانٍ أخر؛ مثل كونه غير مخلوق من نطفة» ثم من علقة» ثمّ من مضغة» أو كونه لم 
يخلق في مدة» ومن مادة» أو لم يخلق بواسطة القوى والعناصرء مما لا دليل عليه 
بحال» فَإِنَّ هذا اللفظ لا يفهم منه هذه المعاني بوجه من الوجوه فلابد أن يبين وجه 
دلالة اللفظ على المَعْن من جهة اللغة» ويذكر له نظير في الاستعمال. 

الوّجْه الثّامن: أن ررَاية الحَِيث من وجوه فسائر الألفاظ تُبطل عود الصّمير 
إلى آدم» مثل قوله: لا تُقبّحوا الوّجْهء فان الله حَلّق آدَمَ عَلَى صُورَّة الرَّحْمن)؛ وقوله 
في الطريق الآخر من حَدِيث أبي هُريرة: «إذا ضرب أحدكم فَلْيَجْتَيب الوّجْه. فإنَ 
صُورَة الإنسان عَلَئ صُورَة الرحمن»» وقول ابن عباس فيما ذكره عَن الله تعالئ: 
«تعمد إلى لق من خحلقي خلقتهم عَلَى صورتي فتقول لهم: اشربوا يا حمير». 

نآنا قولهة إن ت ابن كم كك وه ان > ت فان التورو اساك 
فخالف فيه الأعمش» وأن الأعمش وحبيبًا مدلسان. 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 


فيقال: فد صححه إسحاق بن راهويه. وأَحَْمّد بن حنبل» وهما أجل من ابن 
اى الاش 

وأيضًاءٍ فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحَدِيث عن الْنْبِيّ 
راوسا فلابد أن يكون قد سمعه من أحد. وإذا كان في إحدئ الطريقين قد بين 


لاا 


ته أخذه عَن ابن عَمَرَ كان هذا بيانًا وتفسيرًا لما تركه وحَدَّفه من الطريق الأخرئء ولم 
يكن هذا اختلافا أصلا. 

وأيضًا؛ فلو قَدّر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلا عن التي اهيوسا فمن 
المعلوم أن عطاء من أجل التابعين قدرّاء فإنَّه هو وسعيد بن المُسيّبء وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصري أئمة التّابعين في زمانهم» وقد ذكر المصنف لهذا الحَدِيثْ 
-كابن خْرَّيْمَة- أن الأخبار في مثل هذا الجنس التي توجب العلم هي أعظم من 
الأخبار التي توجب العمل» ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتئ في مَسْأَلَة فقه بموجب خبر 
أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر 
لذي أرسله دللا عَلَى ثبوته عنده» فإذا كان عطاء قد جزم بهذا الخبر العلمي عَن الي 
صَأنَءلدهوسَلَرَ في مثل هذا الاب العظيم» يستجيز 2١7‏ ذلك من غير أن يكون ثابئًا عنده 
اکا فسوی ميجيرلل عرق أو ا 
وأيضًاء؛ فاتفاق السّلف عَلَىْ روايّة هذا الخبر ونحوه مثل عطاء بن أبي رباح» 


وحبيب بن أبي ثابت» والأعمش» والثوري» وأصحابهم من غير نكير سُّمع من أحد 


(؟)كذاء ولعله: لا أن يكون. 
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لمثل ذلك في ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار. ودليل 
عَلَى أن علماء الأمّة لم تنكر إطلاقٌ القول بان الله حل آدم عَلَى صُورّة الرّحْمنء بل 
كانوا متفقين عَلَّى إطلاق مثل هذا. وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له 
نظائر» إن الشيء قد يمنع سماعه لبعض الجهال. وإن كان متفقًا عليه بين علماء 
ا 

ا و و ع ا چت لاو ااا 
بالمعروف وتنهئ عَن المنكر» فين الممتنع أن يكون في عصر التابعين يتكلم أئمة 
ذلك العصر بما هو كفر وضلالء ولا يُنكر عليهم أحد. فلو كان قوله: «خلق آدم عَلَى 
صَورَة الرخمن» باطلا لكانوا كذلك. 

وأيضَاء فقد روي بهذا اللفظ مِن طريق أبي هرَّيرةً. والحَدِيث المروي مِن 
طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهماء يؤيد أحدهما الآخر» ويشهد له» ويعتبر به بل قد 
يفيد ذلك العلم؛ إذ الخوف في الرُوَايَة من تعمد الكذب» أو من سوء الحفظ. فإذا كان 
الزّواة ممن يُعلم أنهم لا يتعمدون الكذب. أو كان الحَدِيث ممن لا يتواطأ في العادة 
عَلَىْ اتفاق الكذب عَلَىْ لفظه لم يبق إلا سوء الحفظء فإذا كان قد حفظ كل منهما مثل 
ما حفظ الآخر كان ذلك دليلا عَلّى أله محفوظ. ولهذا يَحبَحّ مَّن مَنع المرسل به إذا 
روي من وجه آخرء ولهذا يجعل التَرْمِذِي وغيره الحَدِيتٌ الحسن ما رُوي من 
وَجهين» ولم يكن في طريقه متهم بالكذب» ولا كان مخالمًا للأخبار المشهورة. 
وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون هذه المنزلة. 

وأيصًا؛ فقد تبت عَن الصَّحابّة أنهم تكلموا بمعناه» كَمَا في قول ابن عباس: 
«تعْمَد إلى خلق من خلقي عَلَىْ صورتي»» والمرسل إذا اعتضد به قول الصّاحب 


مجموع مؤلفات التويجري ري 


احتج به من لا يحتج بالمُرسل؛ كالشّافعيء وغيره. 


وأيضًاءٍ فثبت بقول الصحابة ذلك ورواية التابعين كذلك عنهم: أن هذا كان 
مطلقا بين الأئمّة» ولم يكن منكرًا بينهم 

وأيضًاء؛ فعِلّم ذلك لا يؤخذ بالرأيء وإنما يقال توقيمًا. ولا يجوز أن يكون 
مستند ابن عباس إخبارٌ أهل الكِتّاب الذي هو أحد الناهين لنا عَن سؤالهم» ومع نبي 
لني اهيوسا عن تصديقهم أو تكذيبهم» فعُلم أن ابن عباس إنما قاله توقيمًا من 
الي صَآَلََدعَدِوَسَ. ففي «صَحِيح البُخَارِي) 217 عَن ابن شهاب. عَن عبيد الله بن 
عَبْد الله» أن ابن عباس قال: «كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي 
أنزل على وَسُول الله تووار أحدث» تقرءونه محضًا لم يَشّبُْء وقد حدّثكم أن 
آهل الاب بدّلوا كاب الله وغيّروهء وكتبوا بأيديهم الكِبّابّء وقالوا: هو من عند الله؛ 
ليشتروا به ثمنًا قليلًا؟! ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عَن مَسْألتهم؟ لا والله ما رأينا 
منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم). 
وف «صجيح البكَارِي70", عن اف هريره قال: کان آهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانيّة» ويفسرونها بالعربيّة لأهل الإشلام» فقَال رَسُول الله صالةووسر: 
«لا تُصدّقوا أهلّ الكتاب ولا تُكذَّيُوهمء وقولوا: لأءَامَكَا إا وما أل لما 4 
[البقرة: ]١5‏ الآية). 

فمعلوم مع هذا أن ابن عباس لا يكون مستَئْدًا فيما يذكره من صِمَات الرَّبٌ أنه 


.(VTTT) (1) 
.)6٤۸0( )۲( 
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يأخذ ذلك عَن أهل الكِتّاب» فلم يبق إلا أن يكون أخذه من الصّحابّة الذين أخذوه من 
وهذه الوجوه كلها مع أنها مُبطلة لقول من د ُعيد الضَميرَ في قوله إل آدم» فهي 
أدلة مستقلة في الإخبار بأن لل َل آدم عَلَ صُورَة نفسه: وبهذا حصل الجواب عما 
يذكر من كون الأعمش مدلسّاء حيث يقدم على روَاية ة مثل هذا الحديث» ويتلقاه عنه 
العلماء» ويوافقه الثوري والعلماء عَلَى روايته عَن ذلك الشيخ بعينه» وكذلك قوله: 

حبيب مدلس» فقد أخذه عن هؤلاء الآئمّة 

وأيضًاءٍ فهذا المَعْن عند أهل الكتّاب من الكتب المأثورة عَن الأنبياء؛ 
كالتوراة» فن في السّفْر الأول منها: (سنخلق ر بشرًا على صورتنا يشبهها)» وقد قدمنا 
أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتّاب إذا وافق ما يُؤثّر عَن نبيناء بخلاف ما لم 
نعلمه إلا من جهتهم» فإن هذا لا نصدقهم فيه ولا نکذہم» ثمَّ إن هذا مما لا غرض 
لأهل الكِتّاب في افتراته عَلَْ الأنبياء» بل المعروف من حالهم كراهة وجود ذلك 
في كتبهم. وتأويلةه وكثمانهة» كما قد رأيت ذلك مما شاء الله من علمائهم. ومع 
هذا الحال يمتنع أن يكذبوا كلام يثبتونه في ضمن التوراة وغيرهاء وهم يكرهون 
وجوده عندهم. 

وإن قيل: إنكاره لذلك غير الكاتب له» فيقال: هو موجود في جَمِيع النسخ 
الموجودة في الزمان القديم في جَويع الأعصار والأمصار من عهد النبي صَِللَعَلَهوَسَاَ. 

وأيضًا؛ ذ فمن المعلوم أن هذه الخ الموجودة اليوم بالتوراة ونحوهاء قد كانت 
موجودة عَلَم عهد النبي هيور سر فلو كان ما فيها من الصَّمّات كذيًا وافتراءً؛ 


مجموع مؤلفات التويجري و 
وهنا لله بما يجب ثتنزيهه عنه؟ كالشركاء. والأولاد. لكان إنكار ذلك عليهم 
موجودًا في كلام التي اهيوسي أو الصحابةء أو التابعين» كَمَا أنكروا عليهم ما 
دون ذلك» وقد عابهم الله في القرآن بما هو دون ذلك» فلو كان هذا عيبا لكان عيب الله 
لهم به أعظم. ودَّمّهم عليه أشد. 

الوّجْه التاسع: إبطال أعيان التأويلات التي ذگرها: 

فأما قوله في الوّجْه الأول: إنه لم يغير خلقة آدم» ولم يمسخها كَمَّا مسخ غيره؛ 
اا و 

فيقال له: العبارة المعروفة عَن هذا المَعْنئ أن يُقال: أبقئ آدم عَلَىْ صورَته» أو 
تركه عَلَ صُورّته أو لم يغير صُورّة آدم» لا يقال: خلقه عَلَىْ صُورَة نفسه» فإِنَّ هذا 
اللفظ لا يستعمل في مثل ذلك المَعْنىء ألا ترئ أن الله لما مسخ بعض بني إسرائيل 
Er 5 1‏ 6 4 2 ا ص ص ر سے 
كالذين قال لهم: #ک وا ورده حبيكين 0 [البقرة: 76]» كما قال: وجل منهم 


الْقردةٌ والحنازيرَ * الماقده 13و اننم اللدية كانوآ ھون عن المكره فاته لذ يقال: 
خلق هؤلاء عَلَى صورهم» بل يقال: أبقاهم عَلَى صورهم» وأبقئ صورهم» أو لم 
يمسخهم» وهذا لما تقدم من أن هذا اللفظ لا يقال إلا فيما تقدمت الصورة عَلَى 
خلقه» لا فيما تأخرت. 

وأيضًا؛ فهذا من الأمر المعروف الظاهر لكل أحد أن مَصْمُونّه أن صورَة آدم 
كانت كهذه لم تمسخ» وما من الناس إلا من يعرف هذاء كما يعرف آدم» فقول القائل 
لهذا كقوله: إن آدم كان له تتحه ونان و ادنانة ويدان» وساقان» وهذا من الكلام 


السمج. 
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وأيضًا؛ فالإخبار بما ذكره من مسخ غير آدم غير معلوم ولا مذكور. 

وأيضًاء فن الله تعالّى قد أخبر أنه تاب عَلَى آدم واجتباه وهو في الجنة قبل 
إهباطه إلى الأرض» فزال عنه العقاب قبل هبوطه. 

وأما التأويل الثّاني: وقوله: إن فيه إنكار قول الدهرية الَّذِين يقولون: إن الإنسان 
لا يتولد إلا من نطفة ودم الطَّمْثْ. 


فيقال له: قد أخبر الله في كتابه أنه خلق آدم من الماء والتراب» ومن الطين» ومن 
الحمأ المّسنون» فهذه نصوص ظاهرات متواترات يسمعها العام والخاص» تبين أنه 
لم يُخلّقَ من نطفة ودم طمثء وتبطل هذا القول إبطالًا بينَا معلومًا بالاضطرار. 

فأما قول القائل: إن آدم خلق عَلَىْ صُورّة آدم» فليس في هذا القول دلالة عَلَى 
نفي كونه مخلوقًا من غيره أصلاء وقوله: خلق آدم عَلَى صورته ابتداء من غير تقدم 
نطفة» ثمّ علقة» ثمّ مضغة» يقال له: خْلِقٌ بعد تقدم تراب» وطين» وصلصالء ودلالة 
اللفظ على نفي هذا المتقدم كدلالته على نفي ذلك المتقدم» فإن كان قوله: خلق آدم 


ما 


1 


على صَورَّة آدم» يقتضي خلقه ابتداء من غير تنقل أحوال؛ فهو ينفي الأمرين» وإلا فهو 
لا ينفي لا هذا ولا هذاء وهذا التخطيط إنما وقع لكون الصورة التي خلق عليها 
جد لوه انها جز عن الاه وو عا ف مد لول ا 

وأما التأويل الثالث: وقوله: إن الإنسان لا يتكون إلا في مدة طويلة» وزمان 
مذيك» وبواسطة الأفلاك والعناصر. فقوله: خلق آدم عَلَى صورَة آدم» أي: من غير هذه 
الوسائط» والمقصود منه الرد على الفلاسفة. 

فيقال: هذا أظهرٌ بطلانًا من الأول فإن آدم عَهلتَكه لم يتكون إلا في مدة 
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أطول من مدد بنيه» ومن مادة أعظم من مواد بنيه» فإنَّ الله خلقه من التراب والماء 
وجعله صلصالاء وهذه هي العناصر. 

وأيضًاء فإنَّه بقي أربعين عامًا قبل نفخ الروح فيه» وولده إنما يبقون أربعة أشهر. 
قال تعالی: هلاق عل لضان جين من ألدّهْر لم کن سا مَدَهُورا )4 [الإنسان: .]١‏ 

وأيضًا؛ فاللفظ لا يدل على نفي ذلك بوجه من الوجوه لا حقيقة ولا مجازًاء بل 
هذه الدلالة من جنس ما تدّعيه غالية الرّافضة ونحوهم من جهال الزّنَادقةَ» أن قوله: 
#إِمَاِ مين * هو علي بن أبي طالب» بل ربما هذا أقوئ. فإِنَّ لفظ الإمَام فيه 
اشتراك وإلا فكون الشيء خلق عَلَى صُورّة نفسه المتقدمة والمتأخرة؛ أي شيء فيه 
مما ينفي كونه في مدة» وخلق من مادة؟! 

ثم إن هذا المُؤْمَّسَ مع كونه يحمل كلام التبي هيوسم عَلَى رفع تأثير 
الأفلاك والعناصر ردًا عَلّى الفلاسفة» يقرر في كتب له أخرئ دلالة القرآن على تأثير 
الأفلاك والكواكب؛ تارة عملا بما يأمر به المُنجّمون من الأخبار» وتارة أمرًا بما يأمر 
به السّحرة المشركون من عبادتهاء فقد جعل كلام الله ورسوله متناقضاء حيث أثبت 
ذلك ونفاهء ثم إنه في جانب الإثبات يغلو حتئ يأمر بما هو محرّم» بل كُفرٌ بإجماع 
المُسْلِمِين» وفي جانب النفي يغلو حتئ يمنع كونها أسبابًا كسائر الأسباب» وهذا من 
أعظم التناقض فيما جاء به الرّسول» ومن جهة المعقول. 

وأما التأويل الرّابع: فقوله: المقصود منه بيان أن هذه الصّورة الإنسانية إنما 
حصلت بتخليق الله» لا بتأثير القوة المصورّة. 


يقال له: إن كان اللفظ دالا عَلَى ذلك فإنما يدل عليه قوله: حل الله آدمَ» كَمَا 
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ذكر ذلك في القرآن في غير موضع» إذ قوله: «علئ صورته» لا يتعرّض لذلك» وإن لم 
يكن دالا عليه؛ فهو باطل» وعلئ التقديرين فدعوئ قوله: «علئ صُورّته) بغير القوئ 
الطبيعية دعوئ باطلة. 

ويقال له ثانيًا: إخبار الله تعالئ بأنه خلق آدمء وهو الخالق أظهر وأشهر في 
القرآن» وعند العامة والخاصة من أن يكون المستفاد منه يحتاج إلى قوله: «علئ 
صورته). 

ويقال له ثالثًا: أيّ شيء في قوله: «علئ صورّته) ما يمنع هذه القوئ؟ 

ويقال له رابعًا: ومن الذي يمنع وجود هذه القوئ والطبائع» وأن الله هو خلقها 
وخلق بہاء كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه يُحِدِث الأشياء بعضها ببعض. كما في 
قوله تیال ارتا بد المآ ا منک التَّمردَتِ ‏ [الأعراف: ۷٥]؟‏ ومن أعظم 
الضلال جحود ما يوجد في المخلوقات» وما أخبر الله به في كتابه» وجعل ذلك تأويل 
الأحَادِيث مع دعوئ المدعي أنه يرد بذلك عَلَّى الدّهرية» والفلاسفة» والأطباء 
والمشبهة» وهو قد أضحك العقلاء عَلَى عقله بما جحده من الحسّيّات والمعقولات» 
وألحد في آيات الله جما افتراه من التأويلاكة و اخ عن الر سول أنه أخير ضحد 
الموجودات» مع أن لفظه صَبَاَلنَدعَِتَهِوسَلَرَ من أبعد شيء عن هذه الترهات. 

وأما التّأويل الخامس: فقوله: إن الصورة تذگر ويراد بها الصَّفَة يقال: شرحت 
له صُورَة هذه الواقعة» وذكرت له صُورّة هذه المَسألةء والمراد أن الله تعالئ خلق آدم 
من أول الأمر كاملا تاّا في علمه وقدرته» أو كونه سعيدًا عارفا تاتبًا. 


فقال له الصورة هي الور الموجودة في الخارج» ولفظ «صَوّر) يدل على 


ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورَّة في الخارج» وما يكون من الوقائع 
يشتمل عَلَىْ أمور كثيرة لها صُورّة موجودة» وكذلك المسئول عنه من الحوادث 
وغيرها له صَورّة موجودة في الخارجء ثم تلك الصورة الموجودة ترتسم في النفس 
صورَّة ذهنية. 

فقوله: شرحت له صُورَّة الواقعة» وأخبرني بصورَة المَسألة» إما أن يكون المراد 
به الصّورة الخارجيةء أو الصّورة الذهنية» وأما الصّمّة فهي في الأصل مصدر (وصفت 
الشيء أصفه وصمًا وصِفة)» ثمَّ يسمون المفعول باسم المصدر سُنَّهَ جارية لهم 
فيقولون لما يوصف به من المعاني: صفةء ثم قد يغلب أحد اللفظين في بعض 
الاصطلاحاتء كَمَّا اصطلح طائفة من الناس عَلَْ أن جعلوا الوصفَ اسمًا للقولء 
والصّمَة اسمًا للمَعْنىء كَمَا أن طائفة أخرئ جعلوا الجميع اسمًا للقول» والتحقيق أن 
كلا منهما يدل عَلَى هذاء والواصف للشيء لا يصفه حتئ يعلمه فيرتسم مثاله في 
نفسه» ومن هنا يقام الدليل مقام الصّفَةء كَمَا قد قيل في قوله تَعالّى: مَكَلُ الْجََّةِ لى 


ع لس 


وعد المسَقون * [الرعد: ١]ء‏ قال بعضهم: أي صفة الجنة التي وعد المتقون. 

وإذا كان ما في التقس من العلم بالشيء يسمئ مثلا له وصفةء فالصّورة الذهنية 
هي المثل الذي يسمئ أيضًا صفة ومثلاء ولهذا يقال: تصورت الشيء» وتمثلت 
الشيء» وتخيّلته. إذا صار في نفسك صورّته ومثاله» وخياله» كما يسمئ مثاله الخارج 
صورّة» كما قال النبي صََلَدعَتَوِوسَل: «لعَن الله المُصوّرين)(١2.‏ وقال: «مَن صَوَّر 


000( أخرج البخاري (oV)‏ من حديث أبى حح عن قَالٌ: «الْعَنَّ النبيتٌ اووس 


الْوَاشْمَةَ وَالمُسْتَوْشْمَةَ وآكل الْربَا وَمُوكِلَه وَنَهَىْ عَنْ تَمَن الكلبء وَكَسْب البغي» وَلَعَنَ 
المُصَورين». 
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صُورَة كُلّف أن ينفح فبها الرُوح؛ وليس بنافخ1(6)» وقال: «لا تدخل الملائكة بين ف 
صُورَّة)("2) كَمَا يسمئ ذلك تمالا في مثل قول علئ: «بَعثنى رَسُول الله 
ايوس فأمَرني أن لا أدّع تمثالا إلا / ته ولا قرام مُشرفًا إلا سَوَيته)10) . 


وقال العلماء؛ كابن عباس» وعكرمة» وأَحْمّدء وغيرهم: الصورة هي الرآس؛ 
فإذا قُطع الرأس لم تبق صُورّة. ولهذا قال ابن عباس لمن استفتاه: «إن كنت مُصوُرًا 
فصوٌّر الشجرء وما لا رُوح فيه( وسيأتي في «الصجيحين» من حَدِيث القِيامّة قال 
فيه: «ويُحرّم الله صَوَّرَهم عَلَى النار)(22, هذا في حَدِيثْ أ سَعيد» وفي حَدِيتْ أبي 
هرَيرة: حرم ع أن تأكل أثّر السجود(١‏ ). وقال تعالی: #وَلْقَدَ تڪ 


نه صَوَرَنكُمَ ثم فا للْماتیکة أُسَجُدُ لدم © [الأعراف: »]۱١‏ وقال تعالی: # أَمَهُألَرِى 
کس ل سے الأريق كسا E e E A‏ 


ed‏ اه r‏ ار 


[غافر: ›]1٤‏ وقال: أا لاسن لن مارك ريك ألحكرم )الى حلقك سوك فَعدَلكَ 
O)‏ ىَصورومًا شه كبلك )€ [الانفطار: + = 

وقولة لفط «الصورة يذكن وداد به الصّمة؛ إن أرافيةه أن الصورة تو ضف 
اله وان لفط ال يراه يهنا بوصت: القو ل من الصووة اليا يجيت ان نا 


)١(‏ أخرجه البخاري (*09477): ومسلم ( اللي وي ا لَدُعَنها. 

(۲) أخرجه البخاري (7777)) ومسلم (1 ٠١‏ من حديث أبي طلحة رنه تَدَعَنَّةُ 

(۳) أخرجه مسلم (459). 

)٤(‏ أخرجه مسلم ٠(‏ ۲,۲۰ ) رافظ : إن كنت لاد بذ قَاعِاء قَاصتَع الشْجَرَوَمَا لا نَفْسَ لَه 
(0) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري رََإَنَدعَنَهُ. 
(1) أخرجه البخاري »)8١05(‏ ومسلم (۱۸۲). 


مجموع مؤلفات التويجري چیپ 
يطابقه من الصّورة الذهنية» فهذا قريب» ولكن هذا يوجب أن لفظ الصورة لاد له من 
طبور رة وان قطاقها الور الذهفة و وان اراده لفظ اة ققد لا ادن 
إلا ما يقوم بالأعيان؛ كالعلم» والقدرة» فهذا باطلّ لا يوجد في الكلام أن قول القائل: 
صَورّة فلان» يُراد بها مجرد الصْمَّات القائمة من العلم» والقدرة» ونحو ذلك» بل هذا 
من البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضًا؛ فقول القائل: خلق آدم على صورَة آدم» بمَعْنى: على صفة آدم» لايدل 
عل تلق عر ف الككال انغداء :ولق نمدا لصوو ما ار عر سوه د 
المخلوق عَلَ صفة من الصَّمّات يخلق عليها في مدة» وني غير مدة» يبين ذلك أنه 
جعل أحد المَحْمَليْن كونه خلق عارفا تائبًا مقبولا عند الله» ومعلوم أن هذه الصفة 
تأخر وجودها عَن ابتداء خلقه» فإِنّ التوبة كانت بعد الذنب» فإذا كان لا ينافي كونه 
مخلوقًا عليها فكذلك لا ينافي كونه مخلوقا عَلَْ صفة العلم» والقدرة» وإن تأخر ذلك 
عن وجوده» وإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين غيره. 

وأيصًا؛ فهذا الذي ذكره من مَعْنى الخبر باطل» فإنَّ آدم لم يُجعل ابتداءً عَلَى 
صفة الكَمَالء بل بعد أن خلقه الله تَعالَئ علّمه الأسماء التي لم يكن بها عالمّاء كما 
علَّم بنيه البيانَ بعد أن خلقهم» فهذه التّأويلات التي هي ذكر دلالة اللفظ عَلَى مَعْنَى 
من الان تازة ركو الل اط وار هكون الفط قير دال عله وتر رن 
اللفظ دالا عَلَومْ نقيضه وضده» وتارة يجتمع من ذلك ما يجتمع» وهذا شأن أهل 
التحريف والإلحاد» نعوذ بالله من الغي والزيغ» ونسأله الهدئ والسداد. 

وهذه التّأويلات وإن كان المُؤمّسٌ مسبوقًا اء وهو إن كان قد نقل منها ما 


أ“ ءِِ و ع ص عِ 
نقله من كتاب أبى بكر ابن فورك» ونحوه» وهم أيضا مسبوقون بأمثالهاء فقد كان مَن 
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هو أقدم منهم يذكر من التّأويلات ما هو أمثل من ذلك» إذ كلّما تقدّم الزمان كان 
الناس أقرب إلى السداد في الثبوتات» والقياسات الشرعيات» والعقليات» وكان قدماء 
الجَهُمِيّة أعلم بما جاء به الرَّسُولء وأحسن تأويلا من هؤلاء كَمَا تقدم فيما ذكره 
المَرُوذِي عَن أَحْمّد آنه ذكر له عَن بعض المُحدّثين بالبصرة أنه قال: قول التبي 
صَألنَهءَََهوَسَلر: «خلق آدم عَلَْ صُورّته) قال: صُورَة الطين» قال: هذا جهمي» وقال: 
تلم الخبر كما جاء. 
فأخبر أَحْمّد أن هذا جهمي» كما أن من قال: على صورَة الأرحام؛ فهو جهمي؛ 
لأنّ الجَهْمِيّة هم الّذين ينكرون الصَّفَاتء ويتأولون ما ورد في ذلك من الأخبار 
والآيات» وهذا التّأويل أجود مما تقدم, فان قوله: عَلَى صُورَة آدم» يقتضي أن يكون 
لآدم صُورّة خلق عليهاء وتلك هي صُورّة الطين» فن الله صرّر آدم طيئًا حت يبس 
فصار صلصالاء ثمّ نفخ فيه الروح» ومراد هؤلاء أله خلقه عَلَّى تلك الصورة 
لقعا الطب لك هذا أرما اة فإن قول ا عا عل لك اة 
يقتضي أن تكون له صُورّة أخرئ خلقت عَلَى تلك الصورة. وآدم بعينه تلك الصورة 
التي خلق فيها الروح» بل تصويره هو خلقه من تراب» ثمّ من طین» كما قال تعالئ: 
وَلَدَ َلَقَنَحكُمْ ثم صوَّرنََكُمَ € [الأعراف: »]1١‏ فقدّم الخلق على التصوير» فكيف 
تكون الصّورة لآدم سابقة عَلَْ الخلق حتئ يقال: خلق آدم على تلك الصورة؟! 
وأنشيك لو أرية المخلق يمن بوره الطنو ا ا ف 
لقيل كما قال الله: من تراب € [آل عمران: 09]» وقال: ی حَيِق مسرا من طن ۳ 


ار 


[ص: ۷1[ وقال: لاني خللق مرا من صاصل من حم سنو ([8) * [الحجر: ]. 


وكذلك إذا تأوّله متأول عَلَىْ الصّورة المقدّرة له» وهي ما سبق له في علم الله 


مجموع مؤلفات التويجري و 


وكلامه» وكتابه» أي: خلق آدم عَلَى الصّورة التي قدّرها لهء فإِنَ الله وإن كان خلق كل 
شيء عَلَى ما سبق من تقديره» فلا يصح تأويل الحَدِيث عَلَىْ هذا؛ لأنَّ جَويع الأشياء 
خلقها الله تَعالّئ عَلَىْ ما قدّره» فلا اختصاص لآدم بذلك. 

وأيضًا؛ فإنه لا يصلح أن يقول: لا تَمَبّحو | الوَجْهء ولا يقولن أحدكم: قبح الله 
0 ووجه من أشبه وَجهك. اواو امد الوخد وسار 
الأشياء الببَّهِ لعموم العِلّة. 

وأيصًا؛ فإنَّ قوله: «ووجه من أشبه وَجهك» يمنع أن يكون المراد التقدير. 

وأيضًاء فن هذه العلة لا تصلح أن تكون مانعةً من التقبيح. 

وأيضًا؛ فإِنَّ قوله: «إذا قاتل أحدکم تَلْيَحْتَيب الوّجْه. فإنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ 
صورته) , يمنع أن يكون المراد التقدير. فإن للق ل بخ ال ولا بادم» ولا 
يصلح أن يعلل به منع ضرب الوّجْهء ولو علل به وجب أن لا يضرب شيء من 
الأشياء. 

وأيضَاءٍ فقوله: «خلق آدم عَلَى صُورته. طُولّه ستون ذراعًا -إلئ قوله-: فكل 
من يدخل الجنة يدخلها عَلَْ صورَة آدم» صريح في أنّه أراد صُورَة آدم المخلوقةء لا 
المقدرة. 

وأيضًا؛ فتسمية ما قَدّر صُورّة ليس له أصل في كلام الله» وكلام رسوله» فليس 
في هذا الخطاب أن صور الأشياء ثابتة في علم الله» أو تقديره» وإن كان من المتأخرين 
من يقول: لفلان عند فلان صورّة عظيمة» وهذا الأمر مصور في نفسي» لكن مثل هذا 
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الخطاب لا يجوز أن يُحمل عليه كلام الرَّسُول صََتَهعََيَهِوسَاََ إلا أن يكون ذلك من 
لغته التي يخاطب بها أمته. 
فصل 

وأما التّأويلات الثّلائة التي ذكرها في الطريق الثَّالثء فالكلام في إبطالها فقط؛ 
إذ لفظ الحَدِيث مع سائر الأحَادِيث موافقة لهذا الطريق كَمَا جاء: على صَورَة 
الرّحُمنء وعلئ صورته. 

أما التأويل الأول: وهو قوله: المراد من الصّورة الصّفّة» كَمَا بينّا فيكون 
المَعْن أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالمًا بالمعقولات» قادرًا 
على استنباط الحرّف والصناعات» وهذه صقات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض 
الوجوه» فصح قوله: «إِنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَى صورته» على هذا التأويل. 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه تقدم أن لفظ الصَّمّة سواء عني به القول الذي يوصف به الشيء. 
وما يدخل في ذلك من المثال العلمي الذَّهني أو أريد به المعاني القّائمة بالموصوف. 
فإن لفقل الضورة ل يفون ان هو يه عن للك كل ل رن لفط الصورة إل ار 
موجودة في الخارج» أو لما يطابقها من العلم والقول. وذلك المطابق يسما صفة» 
ويسمئ صورة» وأما الحقيقة الخارجية فلا تسم صفة. كَمَّا أن المعاني القائمة 
بالموصوف لا تسمئا وحدها صورَة. وإذا كان كذلك فقوله: «عليل صورَته» فلابد أن 
يدل عَلَىْ الصورة الموجودة في الخارج القائمة بنفسها التي ليست مجرّد المعاني 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


القائمة بها من العلم والقدرة» وإن كان لتلك صورَة وصفة ذهنيّة؛ إذ وجود هذه 
الصّورة الذهنية مستلزم لوجود تلك وإلا كان جهلا لا علمّاء فسواء عنئ بالصّورة 
الصّورة الخارجية أو العلمية لا يجوز أن يراد به مجرد المَعْنئ القائم بالذات والمثال 
العلمي المطابق لذلك. 

الوَجْه الثاني: أن قولّه: أن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بالعلم 
والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه» فليس كذلك» وإن أراد به امتيازه عن الملائكة 
والجن؛ فهو لم يتميز بنفس العلم والقدرة» فإنّ الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» 
كما أنها تقدر عَلَّى ما لا يقدر عليه» وإن كان هو أيضًا علّمه الله ما لم تكن الملائكة 
تعلمه» لاسيما عند جُمهور الجَهْويّةَ من المعتزلة» والمتفلسفة» ونحوهم» الّذين 
يزعمون أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وهو أحد أقوال المؤسسء وسواء كان 
الأنبياء أفضل أو الملائكة» فلا ريب أنه لم يتميز أحدهما عَن الآخر بجنس العلم 
والقدرة» لكن بعلم خاصٌء وقَدرَةٍ خاصّة. 

وأيضاة فأشل ال الذيق يقولوقة الا والأولياء أنه من الماك ل 
يقولون: إنهم خلقوا عَلَ صفة الكَمّال التي هم بها أفضل من الملائكةء بل يقولون: 
إن الله يَنقلهم من حال إلى حال حتئ يكونوا في نهايتهم أفضل من الملائكة في نهايتهم: 
فقد ثبت باتفاق الطوائف أن آدم لم يُخلق عَلَى صفة من العلم والقدرة» وامتاز بها عن 
سائر الأشخاص والأجسام» بل في الأشخاص والأجسام من كان امتيازه عن آدم 
بالعلم والقدرة أكثر. 


الوّجْه الثالث: أن يُقَالَ: المشاركة في بعض الصّفَات واللوازم البعيدة» إما أن 
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تَصحّ(١2‏ قول القائل: إن الله خلق ذلك الموصوف عَلَى صُورّة الله» أو لا تصحح 
ذلك» فإِنْ لم تصحح ذلك بطل قولك: إن خلق آدم عَلَى هذه الصّمَّات التي جعلتها 
بعض اللوازم يصحح قوله: «إِنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ صُورَة الرَّحْمن). وإن كانت تلك 
المشاركة تصحح هذا الإطلاق صح أن يُقَالٌ: إن الله خلق كل ملّك من الملائكة عَلَى 
صَورّته. بل خلق كل حي عَلَىْ صَورَته» بل ما من شيء من الأشياء إلا وهو يشاركه في 
بعض اللوازم البعيدة» ولو أنه بالقيام بالنفس» وحمل الصَّفَاتء فيصح في كل جسم 
وجوهر أن الله خلقه على صورته على هذا التقدير. 

الوّجْه الرّابع: أن لفظ الحَدِيث: «إذا قاتل أحدكم» أو ضَرب أحذكم فَلْيَحْمَيِب 
الوه ف ال لق آم على صُورته؛ فنهئ عن ضرب الرجه؛ لان له خلق آدم عل 
صورّتهء فلو كان المراد مجرد خلقه عالمًا قادرّاء ونحو ذلك لم يكن للوجه بذلك 
اختصاصء بل لابُدٌ أن يريد الصّورة التي يدخل فيها الوّجْه. 

الوّجْه الخامس: الحَدِيث الآخر: «لا يَقُوآنَ أحدّكم: قبح الله وَجْهَك؛ ووّجه 
من أشبّه وَجْهَك. فإنَّ الله حَلّق آدَمَ عَلَىْ صورته» فنهئ عن تقبيح الوَّجّْه المُشَّبّه لوجه 
آدم؛ لأنّ الله خلق آدم عَلَى صُورّته. وهذا يقتضي أنه بى عَن ذلك لتناوله لله ونه 
أدخل وجه ابن آدم فيما خلقه الله على صورته. 

فإن قيل: هذا تصريح بأن وَجه الله يشبه وجه الإنسان» كَمَّا وَرد «صورّة الإنسان 


اموا 


.)51/6 /5( في المطبوع: (يصح)» والتصويب من «بيان تلبيس الجهمية»)‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
فالحواب: أن هذا أيضًا لاز ) الما ولهذا أورده وأجاب عنه» فقال: فإن 
قيل: المشاركة في صقات الكَمّال تقتضي المشاركة في الإلهية. 


لوو ع و ا n‏ 
لا تقتضى المشاركة في الإلهية» قال: ولهذا المَعْنئ قال الله تعالئ: #ويله 


4چ 


اليل 4 وقال : ااه اووس : «تخلّقوا بأخلاق ه11 : 


ومن المعلوم أن المشابهة والمشاركة في صِمَات الكَمّال -التي هي العلم» 
والقدرة- أعظم من المشابهة والمشاركة في مجرد مسمئ الوجه -إلى أن قال-: 
ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة من ثبوت هذا اله من بعض الوجوه» والله هو 
لذي خلق آدم عَلَى صُورّته هو خير مما ذكره المؤسس فاستشهد عليه بما ذكره عن 
التب ةيو وسار وهو قوله: «تخلّقوا بأخلاق الله إن هذا من جنس ما يقوله 
المتفلسفة الصّابئون» ومّن سلك مسلكهم من الإسلاميين من قولهم: إن الفلسفة هي 
الَّعْيّه بحسب الطّاقة» فيثبتون أن العبد يصير شبيهًا بالله تَعالَى بفعل نفسه» ويحتج من 
اتبعهم عَلَىْ ذلك -كأبي حامد. وغيره- بقوله: تخلّقوا بأخلاق الله وهذا اللفظ لا 
يُعرف عن التب صا يدوسم في شيء من كتب الحَدِيثء ولا هو معروف عن أحد 
من أَهْل العِلّم» بل هو من باب الموضوعات عندهم. وإن كان قد یفسّر بمَعنی 
صَحِيح يُوافق الكِتّاب والسّنةء فان الشَّارِع قد ذكر أنه يحب اتصاف العبد بمعاني 
انتما الله تعالئ» كقول الى َاَلدَهَلدَهِوْسَلَهٌ : ن الله جميل الجمالٌ)70) 1 ١إِنّه‏ 


)١(‏ لا أصل له. 


(۲) أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود ِدَنَهعَنَ. 


ور عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن © © © © © 


فى و 2 5 (ا) د كس م 0010 6 2 
وتر يحب الوتر”' ٠٠‏ (إنه طيب لا يَقبل إلا طيبا» '*. «الراحمون يرحمهم 
م و 2 


TT و ار وس 2 لظ‎ َ o 
الرخمن)(ء «إنك عفوٌ تحب العفو فاغف عَنى2470. (إِنَّ الله نظيف بحب‎ 
التظافة»(°).‎ 


لكن المَقصود أن هؤلاء مع كونهم أظهر الناس تبَرّوًا مِن التّشبيه يزعمون أن 
كَمَال الفلسفة عندهم أن يفعل الإنسان ما يصير به مشايبًا لله في الجُملةء وقد وافقهم 
عليه بعض المتكلمين» وإن كان كثير من المتكلمين يخالفونهم في ذلكء. ويقول 
أَخبَرُهُم -كالمازري-: ليس لله خلق يتخلّق به العبدء فلأن يكون الله هو القادر عَلَى 
أن يَخلق ما يشبهه من بعض الوجوه أولئ وأحرئ, فيكون هذا ثابتا بخلق الله تعالّى. 
وأما الأخلاق والأفعال المناسبة المشابهة لمعاني أسمائه التي يحبهاء فهي مما أمَر به« 
وهو سَبْحاته له الْخَلّق والأمر. 

الوه الماد أن قال المحدور الق ورا مه التأوين الكويك عن أن 
الصورة بِمَعْنئ الصَّفَة أو الصورة المعنوية» أو الروحانيةء ونحو ذلك يلزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما فرّوا منه. وإذا كان مثل هذا لازم عَلَىْ التقديرين لم يجْرْ ترك مقتضئ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري »)551١(‏ ومسلم (771/1) من حديث أبي هريرة يئكنة. 


em 


ص ت رد 


(۲) أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رول له 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي )١9475(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
صِوَنَدَعَنْعَاء وصححه الألباني في «الصحيحة» (475). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)١۱۳(‏ وابن ماجه )۳۸٠١(‏ من حديث عائشة نها وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۳۳۳۷). 

(5) أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) من حديث سعد بن أبي وقاص ونه وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع» .)١5١15(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
الحَدِيث ومفهومه لأجله. ولم يكن أيضًا محذورًا بالاتفاق» وذلك أن كون الإنسان 
عَلَى صورَة الله التي هي صفته» أو صورته المعنوية» أو الروحانية» فيه نوع من 
المشابهة. كُمَا أنه إذا أقرّ الحَدِيث كَمَا جاء فيه نوع من المشابهة» غايته أن يُقالَ: 
المشابهة هنا أكثر» لكن مسمئ نوع من التشبيه لازم على التقديرين» والتشبيه المنفي 
بالنص» والإجماعء والأدلة العقلية الصّحِيحة مُنْتَِ على التقديرين. 

الوّجْه السابع: أن يقال: إذا كان مخلوقا عَلَى صُورَة الله تَعالّئ المعنوية» فلا 
يخلو إما أن يكون ذلك مقتضيًا لكون صقات العبد المعنوية من جنس صمات الله 
بحيث تكون حقيقتها من جنس حقيقتهاء أو لا يقتضي ذلك» يل يقتضي المشابهة فيها 
مع تباين الحقيقتين» فإن كان مقتضئ الحَدِيث الأول؛ فهو تصريح بأن الله له مثل» 
وهذا باطل» وأيضًا فإنَّه ممتنع في العقل» فإ المتمائلين في الحقيقة يجوز عَلَى 
أحدهما ما يجوز عَلَْ الآخر» ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه 
الان يحب أن كون فعدوما ما و اميك والكالق يجيه أن کن 
قديمًا واجبّ الوجود غنيّا فيجب أن يكون الشيء الواحد واجبًا ممكناء غنيًا 
فقيرّاه موجودًا معدومًاء وهذا جمع بين القيضّينء فثبت أن الحَدِيث لا يجوز حمْله 
على هذا. 

وأيضًا؛ فإنّهِ عَلَى هذا التقدير لا يكون في حمله عَلَىْ الصورة الظاهرة محذورء وإن 
لم يكن ذلك مقتضيًا لكون صفات العبد من صقات الربٌ بحيث تكون الحقيقة من جنس 
الحقيقة مع كون هذا عالِمًا وهذا عالمّاء وهذا حيّا وهذا حيّاه وهذا قادرًا وهذا قادرًاء وهذا 
سميعًا بصيرًا وهذا سميعًا بصيرّاء بل هذا موجودًا وهذا موجودّاء مع كون الحقيقتين 
والعلم والقدرة متشامات» وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه وصورّة» ولهذا وجه 


بوب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة امن 878777 
وصورّة أن تكون الحقيقة من جنس الحقيقة مع تشابه الحقيقتين. 

يوضح ذلك: أنه عَلَىْ التقديرين لابُدَ أن يكون بين الذات والذات مشاببة إذا 
كان ا ا ال قوق هذا غاا نوهد اغالا قاد وھا مرچ 
وهذا موجودًاء وهذا ذانًا وهذا ذانًاء وهذا ذانًا لها صِمّات وهذا ذانًا لها صِمَاتء لاد 
أن يثبت التشابه» كُمَا تقدم. 

الوّجْه الثامن: أن الأدلة الشرعية والعقلية التي يثبت بها تلك الصَمَات 
يثبت بنظيرها هذه الصّورة» فإن وجود ذات ليس لها صِمَّات ممتنع في العقل. وثبوت 
الصّفمَات الكَمَالية معلوم بالشرع والعقل. كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات 
بوجه من الوجوه ممتنع في العقل. وثبوت المشابهة من بعض الوجوه في الأمور 
الكَمّالية معلوم بالشرع والعقل» وكما أنه لبد لكل موجود من صِفَات تقوم به فلابد 
لكل موجود قائم بنفسه من صورّة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود 
قائم بنفسه ليس له صورَة يقوم عليها. 

الوَجه النّاسع: أن هذا المَعْنئ الذي ذكروه» وإن كان ثابنًا في نفسه» ويمكن أن 
يكون الحَدِيث دالا عليه باللزوم والتضمن» لكن قَضْر الحَدِيث عليه باطل قطعّاء كما 
تقدم. 

الوَّجْه العاشر: ثبوت الوَّجْه والصورة لله قد جاء في نصوص كثيرة من الكِكاب. 
EN‏ للك E E‏ هزد 
النصوص التي فيها إثبات صورَة الله تعالّول؛ كقوله: «فيأتيهم اله في صَورّته التي 


ء لفات ااه 0ك 
مجموع مؤلفات التويجري حوره 


َعْرِفُونَ7١؟:‏ ونحو ذلك مما هو من الأحَادِيث التي اتفق العلماء عَلَىْ صحتها 
وثبوتهاء فأما لفظ الوّجْه فلا يمكن استقصاء النصوص الْمُثْيّة له. 


2000 1 اس 9 ا عن اك - عو و 2 
فإن قيل: قوله صَإْلنََلِدِوسَامَ : خَلقَ الله ادم على صورّته. طوله ستون ذراعًاء فلما 


ت 


خلقه قال له: اذهب إلى أولئك التّفر من الملائكة فسَلَّم عليهم» واستمع ما بُجيبوّك, فإنها 
تَحيّتك وتحيّة ذريتك قال: قَذَّمَبَّ» فقال: السّلامُ عَلِيكُمء فقالوا: السّلامُ عَلِيكَ ورَحَمَةُ 
الله قَرَادُوه: ورَحَمَةٌ الل قال: فَكُل من دحل الجنَه عَلَى صُورَة آدم طُولّه ستون ذراعًاء فلم 
زل الكَلقٌ يَنقص حت الآن)"؟. وهذا الحَدِيث إذا حمل عَلَْ صُورّة الله تَعالّ كان 
ظافوه أن الل طولة رو و عاد اف ا كا فل ان رم عكر اضف 
بالذرعان والأشبار» ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل عَلَْ قول من يثبت له حدًا 
ومقدارًا من أهل الإثبات» وعلى قول نفاة ذلك. أما النفاة فظاهر. 


وأما المثبتة فعندهم قَذْر الله تَعالّئ أعظّمء وحده لا يعلمه إلا هو وكريسيّه قد 


وسع السموات والأرضء والكرسي في العرش كحلقة مُلقاة بأرض فلاة» والعرش لا 
رص کے ° 


يقدر قدرّه إلا الله تعالّی» وقد قال تعالئ: # وما قدروا أله حى مدرم وَالارض جما 


مي و ا ا و انان ام ر و ال .د ا 
بضحةه بوم أ َمَيِلِمَةَ وَالسَّموت مطويّتت سمي € [الزمر: »]٦۷‏ وقد تواترت 


AA e ٠‏ دس ا 34 = و م 
النصوص عن الب صَإإللهءَليْهِوسَامَ من حَدِيث أبي هرّيرة» وابن عمر» وابن مسعود. 
وابن عباس» «أن الله يتقبض السموات والأرض بيديه)"' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۳) منها ما رواه مسلم (۲۷۸۸) عَنْ عَبَيْدِ اللو بن مِقَسَمء أنه نَظرَ إِلَى عَبْدِ اللو بن عْمَرَ كيف يَحْكِي 


أ 0 0 21 2 3 i‏ رعو 5 س ہے سے کہ ر ات o2 ٤‏ ا م 6 0 ١‏ 
رَسُوَلَ الله صَؤْنَهْعَلِتِدِوسَاُمَ قال: «يأخذ الله عَرَهَجَلُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْه فيُقول: آنا الله 
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قال ابن عباس: «ما السموات السبع» والأرضون السبع» وما بينهماء وما فيهما 
في يد الرّحْمن إلا كخردلة في يد أحدكى)(١2.‏ 

وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر وأعظم من أن يقدر. بهذا القدر. وهذا من 
المعلوم بالضرورة من العقل والدين. 

قيل: ليس ظاهر الحَدِيث أن الله طُولُه ستون ؤراعَاء ومّن زعم أن هذا ظاهره أو 
حمّله عليه؛ فهو مفتر كاب مُلحدء فان فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل والدين» 
كما تقدم. ومعلوم أيضًا عدم ظهوره من الحَدِيث؛ إن الضّمير في قوله: «طُوله؛ عائد 
إلى آدم الذي قيل فيه: «خلق آدم عَلَى صَورّته). ثم قال: «طول آدم ستون ذراعًاء فلما 
خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة». فهذه الضمائر كلها عائدة إلى 8 
وا بها ا ف الل رقن لسن ذاق ي السو ةمجه يقال: إ 
قيل: «حلق الله ماو وي وا 


َيَِْض أَصَابعَهُ طم - اتا المَلِكُ» حَنَّى نَظَرْتُ إلى المثْبر يَتَحَرَّكُ مِنْ أَُسْفّل سَيءِ مِنْكُ 
س١‏ حى إن لَأَقَولُ : #أشاقط هر هو بِرَسُولٍ الله صله لوس ؟. ۰ 
ومنها ما رواه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم (۲۷۸7) عَنْ عَبْلِ اللو بن مَسعودٍ كنف قال : 
جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارٍ إلى رَسُو ل اللو متووار فََالَ: يا مُحَمّدُ نّا تَجد: أن الله ا 
السَّمَّوَاتِ عَلَى اص وَالأَرَضِينَ عَلَىْ إصبَع؛ على إِصْبَعٍ» وَالمَاءَ وَالتْرَى عَلَى 
إضْبَع؛ وساد الخلا على ص فيقول: آنا المَلكُء قَضَحِكَ قَضَحِكٌ التب يوحن 


آم 
وو 


بدت راچد تَصديقا قول الحبر» ثم ا اااي : # وما قدروا أله 
درد واا آلو اَمو 6 مَطويتت ٤‏ یم EE‏ ا 
عَمَا سن رکوک € [الرّمَر: .]٦۷‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1577/7١(‏ بنحوه» بإسناد حسن ظاهره الاتصال. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما عَلَى صُورّة الآخر مع التفاوت العظيم في 
جنس ذواتهماء وقدر ذواتهماء وقد تظهر السموات والقمر في صورّة ماء» أو مرآة في 
غاية الصغرء ويقال: هذه صورَتهاء مع العلم بأن حقيقة السموات والأرض أعظم من 
ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخر. 


وكذلفه التصرو الذدق تعزن كورة لير بع والكراكي» E‏ 
والقمرء والجبال» والبحار بصُورّة ذلك» مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلكء فإنَّه أبعد 
ES‏ لي ا 
في آخر الحَدِيث: ا ا الحنة على صورَة آدم ول سوق ذراعا» هذا 
يقتضي مشابهة الجنس في القدر؛ لأنَّ صُورّة المضاف من جنس صُورَّة المضاف إليه 
وحقيقتهما واحدة. 

وأما قوله: «خلق آدم عَلَّى صُورّته). فإِنّها تقتضي نوعًا من المشابهة فقط» لا تقتضي 
تمائلا لا في حقيقة» ولا قَدْرِء وأما اين ظنوا أن الصمير في قوله: «طُولّه ستون ذراعًا» لما 
كان عائدًا إلى آدم لم تكن له صورَة قبل ذلك يخلق عليهاء وذكرنا الوجوه المتعددة الدالة 
عار شيا لكوي لين كان Ng N‏ نو بقن الاو ينا 
المَعْنی يقولون: خلق آدم طُولّه ستون راعَاء فإن كان هذا في بیان مقدار صُورّة آدم خلقه 
الله عليها لا يقال في مثل ذلك: خلق آدم على صورَة آدم. 

بسي يي ب سار 
إضافة تقذ تقتضي تقدم الصّورة التي خلق عليهاء بل فيه تخصيص وبيان للصّورّة التي 
كان عليها بعد الخلق» مع أن هذا لا يصلح أن يقال في هذا اللفظ؛ لأن قول القائل: 
خلق آدم عَلَ صُورّة آدم» أو عَلَىْ الصّورة التي كانت لآدم» إذا أراد به التقدير» وهو 
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كونها ستين ذراعَاء انه يقتضي كون المخاطبين يعرفون ذلك بأقل من هذا الخطاب. 
فان الخطاب المعرّف باللام أو الإضافة يقتضي تقدم معرفة المخاطبين بذلك 
المعرّفء ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول آدم. وهذا لا يصلح أن يُقالَ 
في القدر ما ذكر في صورّة آدم من كونه لم يمسخ» أو كونه خلق ابتداء» ونحو ذلك؛ إذ 
هذا معلوم» بخلاف القَدْرء فعلم أن الحَدِيث أخبر فيه بجملتين: أنه خلق آدم على 
صُورّته وأن طُولّه ستّون راعًاء ليس هذا التقدير هو تقدير الصّورة التي خلق عليها 
حتئ يقال: هي صورّة آدم. 

وأما التأويل الثاني -وهو تأويل ابن خُوَيْمَة-: أله إضافة حَلّْقَء كُمَا في ناقة الله 
وبيت الله» وأرض الله» وفطرة الله فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لم يكن قبل خلق آدم صُورَّة مخلوقة خلق آدم عليهاء فقول القائل: 
على صُورّة مخلوقة لله» وليس هناك إلا صورَة آدم» بمنزلة قوله: على صورَة آدم» وقد 
تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة. 

الثاني : أن إضافة المخلوق جاءت في الأعيان القائمة بنفسها؛ كالناقة» والبيت» 
والأرضء والفطرة التي هي المَفطورةء فأما الصَّمَات القائمة بغيرها مثل العلمء 
والقدرةء والكلام؛ والمشيئة» إذا أضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوف» وهذا هو 
الفرق بين البابين» وإلا التبسّت الإضافة التي هي إضافة صفة إلى موصوف. والتي 
هي إضافة مَمْلُوك ومَخْلُوق إلى المّالك والخّالق» وذلك هو ظاهر الخطاب في 
د وي وي مودي 

لله» فيعلمون أنها ليست إضافة صفة» وأما الصّمَات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لاد 


لها من موصوف تقوم به» وتضاف إليه» فإذا أضيفت علم أنها أضبة ا ارسق 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 


التي هي قائمة به» وإذا كان كذلك فالصورة قائمة بالشيء المصورء فصٌّورّة الله لوجه 
الله» ويد الله» وعلم الله» وقدرة الله» ومشيئة الله» وكلام الله» ويمتنع أن تقوم بغيره. 

الوَجْه الثّالث: أن الأعيان المضافة إلى الله لا تضاف إليه لعموم كونها مخلوقة 
ومملوكة له؛ إذ ذلك يوجب إضافة جَويع الأعيان إلى الله تَعالّى؛ لاشتراكها في الحَلق 
والملّك» فلو كان قوله في ناقة صالح: نافد أله * بمَعْنى أن الله خلقها وهي ملكه. 
لوحب ا ات ل و ا ركورة سيف لها ا 
بالإضافة» وكذلك قوله: #وطهر بتي € لو كان المراد به لقي وملكي» لوجب 
إضافة سائر البيوت إلى الله لمشاركتها في هذا المَعْنى. 

فلابد أن يكون في العين المضافة مَعْنئ يختص بها يستحق بها الإضافة؛ فبيت 
الله هو الذي اتخذ لذكر الله تَعالَىء وعبادته» وهذه إضافة من جهة كونه معبودًا فيه؛ 
فهو إضافة إلى إلهيته لا إلى عموم ربوبيته وخلقه. كَمَا في لفظ العبدء فإنَّ قوله: كا 


‌ م م م > 
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م عبد آله يدعو * [الجن: 114]. # وعباد لرن اليرت يمشون علالارض هوا 
[الفرقان: »]٦۳‏ هو إضافة لنب لأنّهم عبدوه» لا لعموم كونه عبّدهم بخلقه لهم» 
فان هذا يشركهم فيه جَمِيعٌ الناس» وهو قد خصّهم بقوله: # إِنَّ بای ليس لك 
مم سَلْطَننٌ € [الحجر: 47]» وقوله: مإيَشْرَبُ يها يِبَادأَهِ 4 [الإنسان: »]١‏ ونحو ذلك. 


كذلك الناقة فيها اختصاص بكون الله جعلها آية» ففيها معن الإضافة إلى 


ع ص ر م > عرو 2 م ر با > 
إلهيته» وأما قوله: # يعِبَادى الزن َامَنوَأ ِن أرضى وسعة فى فَأَعبدون 150 


م2 سلس 


[العنكبوت: ١٠]ء‏ وقوله: #ألم تكن أَرض الله واسعة فنهاجرواً فيا [النساء: 917]» ففى 
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الإضافة تخصيص للأرض التي هي باقية عَلَى ما خلقها الله تَعالّىء فلم يستول عليها 
الكفار والفجار من عباده» ومنعوا باستيلائهم عليها من عبادة الله عليهاء ولهذا لم 
تدخل أرض الحرب في هذا العموم وقد يقال: الإضافة لعموم الخلق؛ لأنَّ الأرض 
واحدة» لم تتعدد الأرض كما تعددت النوق» والبيوت» والعبيد. 

وقوله: #فطرت آله أل الاس علا * [الروم: »]۳١‏ تضاف إلى الله من 
الوَجُهين: من جهة أن اله خلقهاء فتكون إضافة ا فطرها 
على الإشالام لذي هو عبادة الله» فيكون في الإضافة مَعنى الإضافة إلى إلوهيته» وإذا 
كان كذلك فالصورة المخلوقة هي مشاركة لجميع الصور في كون الله خلقها من 
جَمِيع الوجوه» فما الموجب لتخصيصها بالإضافة إلى الله؟! 

وأبقاة عاضر الأعشناء مقاركة الصوادة -التي هي الوَّجّْه- في کون الله خلق 
ذلك جميعه» فينبغي أن تضاف سائر الأعضاء إلى الله هذا الاعتبار» حتى يقال: يد 


1 يبت 


الله» ووجه الله» وقدمه» ونحو ذلك» لكون أن الله خلقه. 


.لوج ليع أن قوله: اموا او ا ا م عَلَىْ 
الأعضناء؟الأن زقبافقه إل علق اه وملك اة الر هسوا 

الوّجْه الخامس: أن هذا الوَجُه المضروب هو في كونه مخلوقًا مملوكًا لله بمنزلة 
الور الا د فل کان ند خی عن شر هذا كوه ذال لكان ها اله م 
باب العيب؛ لأنّ العلة في المشبه به مثل من يقول لأحد ابنيه: إنما أكرممَكَ لأنك مثل 
ابني الآخر في مَعْنئ البنوة» أو يقول لعبده: إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر في 
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مَعْن العبودية» وهما مشتركان في هذا. 


وى 


الوّجُه السادس: أنه من المعلوم أن جَمِيع ما يضرب من الموجودات ويُشتم 
هو من مخلوق الله مملوك» وهذا يوجب أن لا يضرب مخلوق» ولايشتم مخلوق. 

الوّحْه السابع: أن قوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهك. ووجه من أشبه 
وَجهك. فإنّ الله تلق آدَمَ عَلَىْ صورَته» يدل عَلَىْ أن المانع هو مشابهة وّجهه لصورَة 
لله» فلو أريد صُورَّة يخلقها الله لكان كونه هو في نفسه مخلوقا لله أبلغ من كونه مشبهًا 
لما خلقه الله» فيكون عدولا عن التعليل بالعلَّة الكاملة إلى ما يشبهها. 

الو انات لرل ل شيرف وه هد اه فإن اء ر ن 
قد يقال: فإنّ الله خلق هذا عَلَىْ صُورّة مشرّفة مُكرّمة. بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق 
الوّجْهء فإنّ الله خَلّق دم على صورَته»» «ولا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهك. ووجه 
من أشبه وَجهك. فإن الله حَلق آدَمَ على صَورّته؛ فخلق المخلوق على صَورته هو 
آدم» وهذا من بنيه» فمعلوم أن صورّته كصورّة آدم» فذكر ثلاثة أشياء: الصورة 
المضروبة المشتومة المنهي عن ضربها وشتمهاء وهي وجوه الآدميين. وآدم الذي 
خلقه الله. والصّورة التي خلق عليها آدم» فلابد من إثبات هذه الثّلاثة. 

ولو أريد الصّورة المخلوقة لم يكن إلا صورَة فقط هي الصورة المضروبة 
المشتومة. وصورّة آدم فقط. فيقال: خلق هؤلاء. أو هذاء أو الذرية على صورته. 
والخاصة: فإذا لم يكن في قوله: «على صُورّته مَعْنى إلا أنها الصّورة التي خلقها وهي 
ملكه. لكان قوله: «خَلّق آم كافيًا؛ إذ خلق آدم» وخلق آدمَ عَلَى صورته؛ سواء عَلَى 


ااا م م م6 ه 
هذا التقدير. وإن ادعئ أن في الإضافة بمَعْنى الخلق تخصيصًاء فكذلك يكون في لفظ 
(خلق) لا فرق بين قول القائل: هذا مخلوق الله وبين قوله: «إمَّ الهو الذي خلق آدء 
عَلَْ الصورة التي خلقها الله أو خلق آدم عَلَىْ الصورة التي خلقها الرحمن»» ومثل 
هذا الكلام لا يضاف إلى أدنئ الناس» فضلًا عن أن يضاف إلى النبي صَلَلَعلَهوساَ. 

الوّجْه العاشر: أن قوله: «خلق آدم عَلَى صُورته»» أو «علئ صُورَة الرَّحْمن) 
يقتضي أنه بَرَأه وصَوَّرَه عَلَ تلك الصورة. فلو أريد الصّورة المخلوقة المملوكة التي 
هي صُورّة آدم المضافة إليه تشريفاء لكان يقال: صورَة آدم صُورَة الله» أو صورَة 
الإنسان صورَة الله» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة عَلَْ الإضافة المجردة» وإن كان في 
ذلك ما فيه» أما إذا قيل: خلقه على صَورّتهء ولم يرد إلا أن صورته المخلوقة هي 
الصّورة المضافة إلى الله لكونها مخلوقة له» فهذا تناقض ظاهر لا يحتمله اللفظ. 

وأما التّأويل الثّالث المذكور ء عن الغزالي من أن مَعْنَى قوله: «خلق آدم عَلَى 
صَورّته) أن الإنسان ليس بجسم» ولا جسماني» ولا تعلق له بهذا البدن إلا عَلَى سبيل 
التدبير والتصرف» ونسبة ذات آدم إلى هذا البدن كنسبة الباري إلى العالّم من حيث 
أن كلا منهما غير حال في هذا الجسمء وإن كان مؤثرًا فيه بالتصرف والتدبير - فهذا 
يُشبه ما ذكره الإِمَامُ أَحْمَدُ عَن الجّهم في مناظرته للمُشركين السَّمَيّة. قال: وكان 
لحي وكين كذللك هر الاي إل الاه من الان وال قمر ا راع 
بكلامهم يَسْرًا كثيرًا. 

ثم ذكر شيخ الإسلام ما ذكره الإمَّام خمد في «الرَّدّ عَلَى الجَهُمِيّة) من مناظرة 
الجَهم بن صفوان للمشركين السَّمَئِيَّ وأن الجّهِمَ قال في مناظرته لهم: إن الله له لا يرا 
له وجه» ولا يُسمع له صوت؛ء ولا يُشم له رائحة» وهو غائب عَن الأبصارء ولا يكون 
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في مكان دون مكان. قال شيخ الإسشلام: فقد شبّه الجهمُ الله بالرّوح التي في الإنسان 
من جهة أن كلاهما لا يشبه بشيء من الحواس الخمس. مع تدبيره لذلك الجسم. 
وهذا يشبه قول الصّابئة المتفلسفة الّذِين اتبعهم أبو حامد» حيث ادعوا أن الروح هي 
كذلك ات ج لقان اهام ولة تصن ونا ا 
للجسم. كما أن الرب مدير ر للعالم. 

ثم ذكر الشَّيخ أن المُعتزلة دخلوا في دين الجَهْويّة» واتبعوا الضّابئة الفلاسفة في 
مواضع كثيرة. وذكر أيضًا ما هم عليه في باب العلوم الإلهية من النفي والتعطيل. وذكر 
أيضًا مبدأ انتشارهم وظهورهم في أثناء المائة الثانية» ثم بعد ذلك تغلّظ ذلك. وذكر 
أيضًا أن بعض البدع المضلة تلوّث بها كثير من المنتسبين في أكثر أحوالهم إلى ما عليه 
هل السَّنْة والجَمّاعَة؛ لظهور أصحابها وانتشارها. ثم قال في الجواب عما نقله الرَّازْي 
عَن أبي حامد الغزالي من التأويل الفاسد لحديث: (إِنّ الله َل آَم عَلَى صورَته»: 

والكلام عَلَى هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن من ألفاظ الحَدِيث: «إذا ضرب احدكم فليختيب الوخه فان الله 
حَلّق آدَمَ عَلَىْ صُورَته) فنهئ عَن ضرب الوَّجْه لكون آدم مخلوقًاء ولأن الله لق آدم 
عَلَىْ صُورّة الرَّحُمن. فلو كان المراد إبداع روحه مدبرًا لجسده من غير حلول فيه 
كَمَا أن الله تَعالّئ مدبر للعالم من غير حلول فیه» لم يكن هذا متنّاء ولا للوجه» فَإنّ 
الوّجه من الجسد الذي تدبره الرُوحٌ» فيكون مشابيًا لبعض العالم الذي يدبره الله 
تعالّى» ولا يكون داخلًا في الروح التي خلقها الله تعالى على صُورّتهء وإذا كان كذلك 
لم يصلح أن يعلل النَّهى عَن ضربه بعلة لا تتناوله. 
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الوّجْه الثاني: أنه لو أريد هذا لقيل: لا تغموا الآدمي؛ أو لا تحزنوه أو لا 
تضيقوا صدره» فإن الله خلقه عَلَى صُورّته فيكون النهي عَن تعذيب الروح المشابهة 
ام اله الدى ذكره إن كان مال 

الوّجه الثّالث: أن كون حة ا ا لله 
أمر لا يختص الوَجهء يل يشترك فيه سائر البدنء فإِنَ الروح مدبرة لجميع البدن 
فتخصيص الوَّجْه بالنهي عن ضربه وشتمه لأجل ذلك لا وَجة له بل يقال: إما أن 
يكون كون الروح مخلوقة عَلَى صُورّة الله موجبًا للنهي عَن الضرب والتقبيح لما هي 
مدبرة له» أو لا يكون» فإن كان ذلك وجب أن ينهئ عن ضرب جَمِيع أجزاء بدن 
الإنسان» حتئ لا يجوز الضرب والتقبيح لشيء من بدن الآدمي مطلقاء وإن كان كافرًا 
أو فاسقاء ومعلوم أن هذا في نهاية الفساد المعلوم بالاضطرار من العقل والدين. وإن 
لم يكن ذلك موجبًا للنهي لم ينه عن ضرب الوجه» وهو خلاف النص والإجماع. 

الوجه الرّابع : أن الحَدِيث: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهكء. ووجه من أشبه 
وجهك» فا نه اق أكم اَن صورته» نبي عن تقبيح الوه وتفبيح ما يشبهدة لال 
الله خلق آدم عَلَىْ صُورّتهه فلو كان المخلوق عَلَى الصورة إنما هو الروح لم يصح 
هذا التشبيه» فإر الله لذ يفيه وعحة الا نان و ا 

الوّجُه الخامس: أن هذا التقبيح المنهي عنه لا يصلح أن يكون للوجه؛ لعدم 
اول القلة لد 

الوّجْه السادس: أنه لو أريد ذلك لقيل: لا تق تقبّحوا الروح» أو لا تسبوهاء ونحو 
ذلك. 
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الوّجُه السابع: أنّه لا اختصاصٌ للوجه بالنهي عَن تقبيحه على هذا التقدير بل 
كان الواجب أن ينهئ عن تقبيح جَمِيع أعضاء البدن» أو لا ينهئ عن تقبيح شيء منها؛ 
لأن تعلق الرّوح بذلك تعلق واجد. 

الوَّجْه الثامن: أن قوله في الحَدِيث الآخر المتفق عليه: «إِنَّ الله خَلَق آدَمَ على 
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صورته. طوله ستون ذرَاعا) صريح في أن المخلوق على صورته طوله ستون ذراعا. 
وهذا نص في البدن» فكيف يجوز أن يُقال: إن البدن ليس داخلا في الحَدِيثء وإنما 
المراد الروح فقط؟! 
من كلام الله وكلام رسوله والعلماء كما في قوله تعالّی: ## ولذ فلن للْمَلَهِكةَ أسَجُدُو 
لدم € [البقرة: 84]» وقوله: 9# وتا يَكَادَمُ أسشكن أنت وَرَوْجْكَ اة [البقرة: 0], 
وقوله: #إقَتلّح َادَمُ من َيه كلست ناب عَلَيَهِ € [البقرة: ۳۷]» وقوله: # يب 51م لا 
يتڪ المَيَطن كنآ لفح بويك من ألْجَنّةَ € [الأعراف: ۲۷]» وأمثال ذلك فمن 
زعم أن آدم لا يتناول إلا الرُوح فقط في مثل خلق آدم» ونحوه من الكلام» فان بطلان 
قوله معلوم بالاضطرار المُنرّل بين العباد» وإنما يقال هذا في مثل قوله في حَدِيثْ 
المعراج: أنه رأ ٤‏ السماء آدم» وإبراهيم» وموسا. ونحوهمء فاه ٤‏ مغله يقال: 
المذكور هي الأرواح؛ للعلم بأن أجسادهم في قبورهم. 

الوّجْه العاشر: أنه لو قال قائل: لفظ «خلق آدم» إنما يتناول البدن» وأن الروح 
نفخت فيه بعد ذلك؛ لكان أقرب من هذا التبديلء فإنّه سبْحَانَهوَتَعَالَ قال: اني للق شرا 
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من طن © اذا سويته, ودف ویومن روج فقعوا له دين 9{ [ص: 7١‏ - ۷۲]» وقال 
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إبليسٌ: 8 قال ا بسر حَلَقَتَهُ ِن صَلْصَدلٍ من حمل نون © 
[الحجر: 77]» وقال: اق َالْإفْسنَ ِن صَلْصلٍكَالْفَخَارٍ )W‏ ولق اجان 
من مارج مَنْنَارٍ )4 الخ 15]. 

وقال التي صالَهعَيَوِوَسَأّمّ: «إنّ الله حَلّق آدَمَ من قَبضّة قبَضَها من جَويع الأرض» 
فجاء بنوه عَلَئْ قدر تلك القبضة» فيهم الأسود والأبيض» وبين ذلك» والحَبيث 
والطَيّبء وبين ذلك والسّهل والحزن. وبين ذلك2170. 


وهذه النصوص وأمثالها مُصرّحة بأنه خلق آدم من التراب ومن الطَّين» ومعلوم 
أن البدن هو المخلوق من ذلك» فكيف يدعي المدّعي أن قوله: «خلق آدم» إنما 
يتناول الروح فقط ؟! 

الوَّجُه الحادي عشر: أن أبا حامد يدعي في مواضع أن لفظ (الخلق) إنما يتناول 
بالروح مَسّألة التقدير والمساحة» وهو عندهم عالم الأجسام التي يسميها عالم 
الملك. فأما الأرواح المفارقة أو المدبرة التي يسميها عالم الجبروت والملكوت. 
فتلك عنده عالّم الأمر» ليست من عالم الخلق» فإذا ادعئ مع ذلك أن لفظ الخلق. 
إنما يتناول ما هو من عالم الأمر دون عالم الخالقء كان هذا من أعظم التناقض» ودلّ 
ذلك عَلَىْ فساد كلامه في هذا البّاب. 

الوَجه الثاني عشر: أن هذا غايته أن يكون خلقه عَلَى بعض صِقاته» وهي صفة 
التدبير للخلق من غير حلول فيه» وهذا دون قول من يقول: على صفة الحياق 
والعلم» والقدرة. وقد تقدم بطلان قول من حمل لفظ الصورة عَلَىْ هذه الصّمَات بما 
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فيه كفاية» وذلك كله دليل عَلَى بطلان هذا بطريق الأؤْلئ» وهذه الوجوه المذكورة في 
الصفة كلها. 

الوّجه الثّآلث عشر: أن إطلاق لفظ الصّورة عَلَىْ مجرد كونه مدبّرًا للعالّم من 
غير حلول فيه» أمر لا يدل عليه اللفظ بوجه من الوجوه» بل هو من جنس دعاوي 
القرامطة» والبّاطنية» ولا ريب أن كلام المتفلسفة في الروح مما يميل إليه القرامطة 
الباطنية. 


الوّجّْه الرّابع عشر: عند أبي حامد ومتبوعيه من المتفلسفة أن الملائكة بهذه 
المَثابة» وهي التي يسمونها العقول والنفوس» فإنَّها عندهم مديّرة لعالّم الأفلاك من 
غير حلول فيهاء فلا اختصاص لآدم بكونه مخلوقا عَلَى صورَة الله تَعالّئ عَلَىْ هذا 
التقدير» بل جَميع الملائكة» وما يسمونه العقول والنفوس مخلوق على صورَة الله 
تعالّى عَلَىْ هذا التقدير» ومّن أثبت مِن هؤلاء ووافق عَلَىْ أن لهم معادّاء فإنّه يقول 
فيهم كذلك» فيكون إبليس أيضًا مخلوقا عَلَى صُورَة الله تعالّئ عندهم» وينبني عَلَى 
هذا أن ينهئ عَن تقبيح الجن والشياطين؛ لأنّهم مخلوقون على صُورَّة الله تَعالّى. 

الوَجْه الخامس عشر: أن هذا الكلام خرّج مَخْرجَ المّدح والتعظيم لآدم, 
والمدح إنما يكون بالصْمَات الثبوتية» وبالسلبية التي تتضمن صِمَات ثبوتية» وليس 
فم كوه اعرد E‏ اف يق 
سلبية» ومجرد التدبير مشترك بين جَمِيع الحيوانات. 

الوّجه السادس عشر: أن يُقَالٌ: إن تشبيه الرّبّ بالعبد إما أن يكون سائعًاء أو لا 
يكون» .فان لم يكن سائعًا بطل تشبيه الله بالروح المدبرة للبدن» وإن كان سائمًا فلا 
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حاجة إلى تحريف الحَدِيث» والمقصود أنهم في تأويلهم مثبتون لنظير ما فروا منه. 
فإنّهم فروا من التشبيه» ولم يتأولوه إلا على التشبيه» وإن قالوا بثبوت التشبيه من وجه 
دون وجه كان كلام منازعيهم في النفي والإثبات أقوئ من کلامهم» كُمَا تقدم» لاسيما 
عَلَ هذا القول. 

الوّجْه السابع عشر: هذا التشبيه تشبيه باطل» فإن الروح محتاجة إلى البدن في 
تحصيل كَمّالاتهاء كمَا أن البدن محتاج إليهاء كل منهما محتاج إلى الآخرء وباتفاقهما 
كانت الأعمالء كَمَا رَواهُ الحافظ أبو عَبْد الله بن مَنْدَهُْ في كتاب «التفس والروح». 
وغيره» عَن ابن عباس قال: «لا تزال الخصومة يوم القيامة حتى يختصم الروح 
والبدنُ» فتقول الروح: آنا لم أعمل شيئًاء وإنما أنت عملت» فأنت المستحق للعذاب» 
ويقول البدن: آنا لم أتحرك من تلقاء نفسي» ولكن أنت حركتني وأمرتني» فيبعث الله 
ملکا يحكم بينهماء فيقول: مثلكما مثل مُقعّد وأعمئ دخلا بستانًاء فرأئ المُقَعَدُ فيه 
ثمرًا مُعلَقَاه فقال للأعمئ: إني أرئ ثمراء ولكن لا أستطيع المشي إليهء فقّال الأعمئ: 
أنا أستطيع المشي لكني لا أراه» فقال: تعال احملني» فحمل الأعمئ المُقعدَء وجعل 
يقول له: تَعالّئ إلى هناء تعال إلى هناء فيأمر المقعد الأعمئ» فيفعل» فعلئ من يكن 
العقانث؟ تقال عل الاين فال الملك: فيذمحالكناف أ تسو مدال 

وهذا أمرٌ محسوس متفق عليه بين العقلاء» وهؤلاء الّذين يسمونها النفس 
الناطقة متفقون عَلَىْ أنها تعلقت بالبدن لتحصيل كَمّالاتهاء وإذا كان كذلك فيلزم من 
هذا التشبيه أن يكون الله محتاجًا إلى العالم» كَمَا أن العالّمَ محتاجٌ إليه» وهذا من أقبح 
الكَفْر والتّمثِيل» فإنَّ التشبيه إذا ساغ إنما يسوغ في صِفَات الكَمّال» وهذا تشبيه لله 
بخلقه في صِمًات التقص. 
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وأيضا؛ فإِنَّ الروح تفارق الدنيا ما شاء الله من الزمان» وعلئ زعم المتفلسفة 
مفارقتها له أكثر من مقارنتهاء فإنّها عندهم لا تقارنه بعد المفارقة أبدّاء فيلزم أن يكون 
فى اللشعن ا العالّم أعظمَ من تدبير العالّم أضعاف أضعاف تلبيره له عَلَى 
تقدير صحة التشبيه. 

الوّجْه الثامن عشر: أن الله رب العالّم كله؛ خالقه وبارئه ومُصوٌرُهء وأما الروح 
والبدن فبمنزلة المتشاركين المتعاونين» فكيف يجوز أن يُقالَ: نسبة ذات آدم -التي 
هي روحه- إلى هذا البدن كنسبة البّاري إلى العالم» مع أن ذلك من أبعد الأمور عن 
المشابهة؟! فإن كون أحدهما غير حال فيه مع كونه مؤثرًا فيه بالتدبير والتصرف 
ينعكس في جانب الإنسان» فإن البدن -عَلَىْ رأيهم- ليس بمحل الرّوحء وهو أيضًا 
مؤثر في الروح؛ إذ كل منهما يؤثر في الآخرء فما يحسه البدن ويباشره ببدنه يؤثر في 
الروح» كما يذكره أبو حامد في غير موضع» وهو محسوسء فهل العالم موث في الله 
كتأثير البدن في الرّوم؟! 

الوّجُه التاسع عشر: أن كون الإنسان ليس بجسم» ولا جسماني» أمر ليس من 
المعارف الظاهرة» ولا أخبر به الرَّسُولُ حتئ يصير معروفًا عندهم» بل كون الله ليس 
بجسم هو أيضًا كذلك ليس من المعارف الظاهرة» ولا أخبر به الرْسول أمته» فقوله: 
«خلق آدم عَلَْ صورَته» إذا راد به أن كلا منهما ليس بجسم» ولا جسماني» بل كل 
منهما غير حال فيما يدبره مع تأثيره فيه أمر لا يدل عليه اللفظ في اللغة التي خوطب 
بهاء ولا كان عند المخاطبين من المعارف ما يبينهم ذلك» فيكون بيان هذا المَعنى بهذا 
المجاز ظهور القرائن المثبتة للمراد» وليس عند المخاطبين قرينة تبين ذلك. 
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الوّجْه العشرون: أن هذا المَعْنى الذي ادعوه من كون الروح ليس بجسمء ولا 
جسماني» وأنها ليست في البدن» وأن تعلقها بالبدن إنما هو تعلق التدبير فقط» وأن 
البّاري ليس بجسم» وأن تعلقه بالعالم تعلق التدبير. 

فيقال: لا يفهم إلا بعبارات مبسوطة» أما أن يكون مجرد قوله: «خلق آدم عَلَى 
صُورّته مُهِمًا لهذه المعاني ميا لها من الرّسُول الذي عليه البلاغ المبين» معلوم 
الفساد باللاضطرار. 

الوّجُه الحادي والعشرون: أن دعواهم أن الروح ليست في البدن» خلاف ما 
نطقت به نصوص الكتّاب والسنة» وهو خلاف المحسوس الذي يحسه بنو آدم» 
لاسيما حين الموتء إذا أحسوا بنزع الروح من جسد أحدهم» وأنها تخرج من كل 
عضو من أعضائه. وكذلك وصف النبي اهيوسا كما في حَدِيث البراء بن 
عازب الطويل المشهور. عن الب صَآَلََعَدِوَسََهَ قال: «ثم يجيء مَلَكُ الموت حتئ 
يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها الس الطَيّبة» أخرّجي إلى مغفرة من الله ورضوانء 
قال: فتخرج فتسيلٌ كُمَا تسيل القطرة من في السّقاء» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتئ يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن, وفي ذلك الحنوط» يعني 
الذي جاء مع الملائكة من الجنة إلى آخر الحَدِيث كُمَا تقدم لفظه. 

وقال في الكافر: «يجيء ملك الموت حتئ يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثةء اخرجي إلى سَحَط من الله وغضب. قال: فتفرّق في أعضاته كلهاء 
فينزعها نزعَ السفود من الصّوف المَبلول» فتتقطع بها العروق والعصب»''. 


(۱) أخرجه أحمد .)١18001/( )۲۸۷ /٤(‏ وأبو داود )٤۷٥۳(‏ من حديث البراء بن عازب ركن 
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وتمام الحَدِيث قد تقدم» وكل ما فيه صريح بدخول الروح» وخروجهاء 
وصعودهاء وهبوطهاء وقبضهاء وإرسالهاء وما يشبه ذلك من الصّمَات التي هي 
عندهم لا تكون إلا لما يسمونه في اصطلاحهم جسمًاء فقول القائل: ليست بجسم» 
وليست في البدن؛ مضادة لقول الرَّسُولء فكيف يجوز أن يحمل عليه ألفاظ الرَّسُول 
حت يجعل متشابه كلامه مناقضًا لمنصوصه ومحكمه؟! 

الوَجه الثاني والعشرون: أن الله قال: # وَإِذَا سوه وفحت فيدمن روح ممَعوأ لم 
سجر € [ص: ۷۲]» في موضعين من القرآن» وقال: #ويدَأَحَلْقَالإِضنٍ من طون ل 
حع دسل من سلو من ماو هین ) رسود ومح فی ومن روید وحمل لحم 
لسَّمَعَ 06 ولد 4 اال ۷ ا فأخير أنه نفخ فيه من روحه» فكيف 
يجوز أن يُقال: إن الروح ليست فيه؟! 

ل اند ا م له اا ابه فق ا 

فيقال: فينبني عَلَْ قياس ذلك أن يقالّ: إن الله في السماء والأرض وكل مكان؛ 
لأنّه مدبر لذلك» لا يخص الإطلاق بأنه في السماء» ومعلوم أنه ليس في الاب 
والسنة إطلاق القول بأن الله تعالّئ في الأرضء أو في الخلق» أو في كل مكان. كما 
فيهما إطلاق أن الروح في البدن» فتمثيل أحدهما بالآخر من أعظم الفرية والكذب 
عَلَىْ الله» وعلئ رسوله» وهي فرية جهم وأمثاله. 


الوجه الثّالث والعشرون: أن الله تعالئن قال: # يتانب التفس 0 2 


وصححه الألباني في «المشكاة» .)١١١١(‏ 
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إِلَّريكِراضيه موی )فاد خی فى ) وآد حل جت € [الفجر: ۲۷ - 10 فأمرها بالرجوع 
إلى ربا الله» وفي ذلك إثبات حركتهاء وإثبات الانتهاء إلى اللهء وكلاهما خلاف ما 
يزعمه هؤلاء فيهماء وكذلك قوله: #فَآدْخْل نی عبدی ل )وادخلٰ‌جتیه أمرها بالدخول 
في عباده» ودخول الجنةء وهذا يناقض قولهم: إن النَّفْسَ لا داخلة العالم ولا خارجة 
ولا تكون في مكان. كما يزعمون ذلك في البّاري تعالئ. 

وقال تعالی: ‏ أنه موق الامش ِي موتا وَل لم مت فى ماما 
نيلف ای کی اموت وَل ارج إل جمس © ازمر 14١‏ فأخبر 
أله يتوفاهاء وهو قبضها وأخذها واستيفاؤهاء وأخبر أن ذلك التَّوفي يكون حال 
الموت» ويكون في المنام» وأن المتوفاة في المنام منها ما تمسك» وهي التي يقضئ 
عليها بالموت في المنام» ومنها ما يرسلء فالإمساك لهاء والإرسال لهاء وتوفيها كل 
ذلك يتضمن نقيض ما يذكرونه من عدم اتصافها بجنس هذه الصّمَات. 

الوّجْه الرّابع والعشرون: أن من جعل نسبةٌ الرّوح -وهو آدم عنده- إلى البّدن 
کس الارى إل الال زمه أن يجعل البّاري رُوحَ العالّم» كما قال بعضهم عَن 
الح تَعالَئ: أنا روح الأشياء أن تحلّ مي اتخذوها كدارسات الرسوم؛ وهذا وإن 
كان قد يقوله بعض الخلولية والاتحادية» القائلون بأنه في كل مكان» فهؤلاء 
المتفلسفة» وأبو حامد» ونحوه لا يقولون هذاء بل عندهم قائل هذا مِن أكمر الناس» 
وشوف الك تعيب نوالق A‏ 

وإن كان هذا القول هو شبيه بما ذكر عَن الجَهُِيّة أوَّلَاء حيث قالوا: إنه في كل 
مكان» كَمَا تقدم ذكر ذلك عَن أَحْمّدء فن فساد هذا القول من أظهر الأمور» وقد 


قدَّمنا من فساده ما فيه كفاية» وذلك يقتضي أن يكون الربٌ نفسه هو الروح التي في 


ANA $ 


الجن والشياطين» وفي جهنم» وغيرها التي في البدن» وأن يكون الرَّبّ مُتنعمًا راضيًا 
ساخطاء فرحا مُعْتَمّا مُسرورًا حزيئاء بكل ما يوجد من ذلك في أجسام العالّم كما أن 


والاتحادية ا ا هو اد يقر هيز لاك كله لاوا لون عو موصيو ف 
بكل مدح» وکل ذم» وكل نعيم» وكل عذاب» كما قد ذكرنا افتراءهم في غير هذا الموضع» 
ومعلوم ما في هذا القول من الكفرء والضلال» والسبٌ لله» والجحود له. 

فصل 

وللناس تأويلات أخرء وكلها باطلة» مثل تأويل ابن عقيل» ومن وافقه: أن 
المراد صورّة المُلك والتدبير» بل ومن الاستيلاء عَلَ جنس الحيوان» حت طائره 
وسابحه» ما يشبه به استيلاء الرب عَلَى العالم بالتدبير والتصريف» بل وعلئ سائر 
الأجسام الجامدة» وهذا وإن كان ابن عقيل يذكره في موضع» فإنّه في موضع آخر 
يتأوله عَلَى الصورة المخلوقة» كما تقدم ذلك» فإِنَّ هؤلاء لا يَثيْت أحدُهم عَلّى مَقام 
بل هم كثيرو الاضطرابء وما من شيء يقوله المُؤْسّس(١2‏ وأمثاله إلا وقد يقوله ابن 
عقيل ونحوه في بعض الأوقات والمصنفات» وإن كان قد يرجع عن ذلك كُمَا يرجع 
غيره. قال في «كفايته»: 

«فصل» في إضافة الصورة إليه تجورّاء وأنّه مصوّر لكل صُورَةء فأما ذانًا فلا 
يطلق عليه إلا وتحتها مَعْن هو عين التخطيط والأشكال, ولعله يقتضيها الحال» مثل 


(۱) يعني الرازي» كما تقدم. 
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قولهم: حدّثني صورَة أمرك» يريد به حالك» والّذي ينفي حقيقة الصورة عنه هو الذي 
نفاه المشبه عنه» كما رُوي ڪن النبيّ صبَأَلنَهءَِيَهوسَلََ أنه قال: «خَلق آدم عَلَىْ صَورته). 
«ورأيثٌ ربّي في أحسن صُورَة7١2‏ لا ينطبق عَلّى المثال والشّكل؛ لنص الكتاب: 
لس کمسلو۔ سی € [الشورئ: .]1١‏ 

فمتئ جاء خبر واحدء أو تواتر يثبت له صورَة تعارض الكتاب والسنة» 
وتناقضن: الذي دوالك فت بخماه عن :المتاقضة»«وحرسة: عن التقابل والتعارض 
والاختلاف- فلابد من الجمع بين قوله: ایی نلو سء وهو اسيع 
لْبَصِيرٌ € [الشورئ: »]١١‏ وبين قول التبي صََلتَعَلهوَسَ: «خلق آدم عَلَىْ صورَته»» 
مجو يوي و اساي 
نفي شکل آدم إلى الله على سبيل الملك. كما قال: وتخت ت فيه مِن روح € [الججر: 
c۹‏ ولم يرد به روح الذات» وكانت الفائدة في ذلك تشريفها بالإضافة إليه 
كتشريف بنية الكعبة بتسميته بيتا له» وإن كان لا يسكنه» كذلك تشريف صورَة آدم 
بالإضافة إليه» وإن كانت لا تشبهه 

قال: وقوله: «رأيت ربي في أحسن صورَة» يحتمل أن يكون رآه في أحسن 
صَورّة» ويحتمل أن يكون في أحسن حال من الإكرام والتبجيل. قال: وإنما دعانا إلى 
ذلك أن إطلاق الصّورة عليه سُبّحانّه تصريح بتكذيب القرآن» وكفئ بذلك محوجًا 
إلى التأويل» وليس هذا مما يُمكننا أن نقول فيه: صُورّة لا كالصّوّر؛ لأنّه عزاها إلى 


صورّة محسوسة» هي صورَة آدم» فلو كان عَلَى صورَة الله في نفسه لكان كل أدمى 


(0) سبق تخريجه. 
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على صورَة الله والله سبحانه وتال على صَورّتهء وقد أكدّب الله مَن قال ذلك وأطلقه 
عليه بقوله سبحاته: ل تن کله َء € [الشورئ: »]١١‏ وآدم شيء» فلا يكون 
مثا لله تعالئا. 

هذا لفظ ابن عقيل» وهو مثل كلام المؤسس ونحوه من الجَهُدِيّة» وقد تقدم الكلام 
عَلَىْ هذاء وإنما المقصود هنا الكلام عَلَىْ تأويله بصورّة الملك والتدبير» وزاد عَلَىْ هذا 
طائفة من الاتحادية وغيرهم» فقالوا: هو خليفة الله استخلفه بأن جعل فيه من أسمائه 
وصفاته ما ضاهي' به الحضرة الإلهية» وهؤلاء طائفتان: طائفة تثيت ت الرَّبّ وراء العالّم 
وتجعل الإنسان خليفة الله» وطائفة أخرئ لا تشبت تبت للرّبٌ وجودًا غير العالّم» بل يجعلونه 
هو وجود العالم» ويجعلون الإنسان نسخة ذلك الوجود ومختصره؛ فهو الخليفة الجامع 
فيه» وهم في هذا يوافقون من يقول من الفلاسفة وغيرهم: أن الإنسان هو العالم الصغيرء 
كَمَا أن العالّم هو الإنسان الكبير» إذ الإنسان قد اجتمع فيه ما تفرق» وهذه المعاني لا 
يقصد النزاع فيهاء ولكن المردود من ذلك قول أحدهم: إن قوله: «خلق آدم عَلَئ صورته» 
أي: عَلَى صُورّة العالّم» فإنّ الإنسان عَلَْ صُورَة العالّم» وهي صَورَة الله؛ إما الصّورة 
المخلوقة المملوكة» كَمَا يقوله من يُقر بالرّبّ المتميز عن العالّم» وإما أن يجعلوا نفس 
العالّم هو صُورّة الله ووجوده لا حقيقة له وراء ذلك» كما يزعمه الاتّحاديّة مثل صاحب 
«الفُصُورص'!(١2‏ ومُتّبعيهء فهذه ثلاث تأويلات: 

إحداهاء أن يكو مدي ١‏ مالكا لجئسه وغير سه كما أن الت مدر للعالم؛ 
فهو على صَورَة الملائكة. 


(۱) د يعني ابن عربي صاحب كتاب «فصوص الحكم» القائل بوحدة الوجود. 
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الثانية: أن يكون عَلَ صُورّة العالم؛ لاله نُسِختّه ومُخْتصّرٌه. والعالم هو 
صُورّة الله المخلوقة أو المملوكة» أو هو صورَته الذاتية النفسية» وقد قدّمنًا في 
تأويل مَن حمل ذلك عَلَىْ الصَّمّة والصّورة المعنوية أننا لا ننازع في ثبوت المعاني 
الصحيحة» مثل كون الإنسان له من الأسماء والصقات والأفعال ما قد حملوا 
الحديث عليه» وجعلوه بذلك فيه شبه لأسماء الحق وصفاته وأفعاله» ولا لنا 
حاجة في دلالة الحَدِيث إما بطريق التضمن» وإما بطريق الاستلزام بحيث يقال: 
إله ذا فت الس غلرة الضووة ال في عل الور ال ى واا 
والفعلية أولئ وأحرئ. أو يقال غير ذلك. 

وإنما المقصود هنا إبطال كل تأويل فيه تحريف للكَلِم عن مواضعه؛ وإلحاد 
فيه ورد لما قصد بالنّصء فيرد ما كذّبوا به من الحق» لا ما صدَّقوا به من الحق» فإنّ 
هذا شأن المحرّفين لنصوص الصّفَات إذا حملوا الحَدِيث عَلَىْ ما هو ثابت في نفس 
الأمرء لم ننازع في ذلك المَعْنى الصحيح» ولا في دلالة الحَدِيث عليه إذا احتمل ذلك 
وقد لا نكون في هذا المقام ناظرين في دلالة الحَدِيث عليه نفيًا وإثباتاء ولكن ننازعهم 
في تحريف الكلم عَن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله وآياته» وهو ما أبطلوه وعطّلوه 
وكذبوا به من الحق. فان خطأ النظّار فيما كذَّبوا به وتفوه أكبر من خطئهم فيما صدّقوا 
به وعلموه. 

أما التأويل الأول: وهو قولهم: «عَلَىْ صَورَة الملك»؛ فهو وإن كان فيه نوع 
شبهة من هذا الوّجْه فالكلامٌ عليه من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فَلْيَحْتَيبٍ الوّجْه فن الله حَلّق آدَم عَلَى 
صورَته)» لو أريد أنه جعله ملكا مطاعًا مدَبّراه كما أن الله مَلِكُ مُطاع مدر لم 
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يناسب هذا الأمر باجتناب الوَّجْه؛ٍ إذ لا اختصاص له. ولأن صفة الملك لا تنافي 
استحقاق العقوبة. 

الوّجْه الثاني: قوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وَجهك, ووجهًا أشبه وَجهك. 
فإنَّ الله خَلّق دم لى صَورّته)» ذكر خلق آدم على صورته لقوله: «وَجهًا أشبه 
وَجهك». ولیس في كونه ملكا ما يقتضي ذلك» كما لو قال: فن الله جعل آدم ملكا من 
الملوك. 

الوّجْه الثّالث: أنه لو أريد ذلك لم يكن فرق بين الوّجْه وسائر الأعضاء في النهي 
عَن الضربء والنهي عَن التقبيح؛ إذ كون آدم مخلوقا عَلَّى صفة الملك التي يتميز بها 
لا يخص عضوًا دون عضو. 

الوّجْه الرّابع: أن كونه ملكا لا يوجب رفع العقوبة عنه إذا أذنب؛ إذ لو جاز 
ذلك لكان ملوك بني آدم ترفع عنهم عقوبة السيئات. 

الوّجه الخامس: أن كونه مخلوقا عَلَ صُورّة الملك ليس هذا عامًا في 
جَمِيع بني آدم» إذ منهم من يصلح للمّلكء ومنهم من لا يصلح أن يكون إلا مملوكاء 
ل منهم من هو أضل من البهائم» كَمَا قال تعالی: وقد درأ هدر شرا يس 


3 -ِ 


مج ن 722 عار ےو سا >t e2‏ 2 وم یو 2 سوسم رص 
ان والإذين هم قلوب لا يفْفَهونَ بها وهم أعين لا صروت يها وهي ءاذان لا يسمعون يبآ 


كس سس جو 
3 


ت 


ےھ 2 ر یرہ رح فرح > 


ر ا 0 وس 
وليك کا لاه بل هم أضل أوليك هم الْعتَفْلُوتَ * [الأعراف: 174]» وإذا كان كذلك مع 
أن النهى عن ضرب الوّجه وتقبيحه عام في جَمِيع الآدميين› وصفة الملك والسوّدد 
ليست عامة» علم أنها ليست هي المراد بقوله: «على صَورته). 


الوَجه السادس: أن المّلك ليس مختضًا بالآدميين» بل في أصناف البهائم 
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الرئيس المطاع» والمّرءوس المطيع» فما من طائفة من البهائم إلا كذلك. 

الوّجْه السابع: أن المُلك صفة من صِمَّات الله» وهو يعود إلى القدرةء أو القدرة 
والعلم والجكمة» فيكون ذلك داخلا في تأويل من تأوله عَلَّى الصّورة المعنوية» وهي 
صفة العلم والقدرة» وقد تقدمت الوجوه المتعددة في إبطال حمله عَلَى ذلك وتلك 
الوجوه كلها تبطل هذا بطريق الأولئ. 

الوّجْه الثامن: أن تسمية مُلك الله صورَة الله» أو تسمية تدبيره وقدرته صُورَّته؛ 
مما لا يُعرف في اللغة أصلاء فحمل الحَدِيث عليه تحريف وتبديل محض. 

الوّجه التاسع: أن قوله: «خلق آدم على صورَته» يقتضى أنه كان مخلوقا على 
صُورّتهه ومعلوم أنه لم يخلق حينئذ مَلكاء وإنما المُلك حادث بعد ذلك. 

الوّجْه العاشر: أن آدم نفسه لم يكن بعد أن خلق مَلِكَاء ولا مطاعاء وبعد أن 

الوّجْه الحادى عشر: قوله: (إنَّ لله خَلّق آدَمَ عل صُورته» طُولّه ستون ذراعًا» 
إلى قوله: «فجميع من يدخل الجنة عَلَْ صُورَّة آدم» صريح في أنّهِ أراد صورَة جسمه. 
لا قدرته وملكه. 

وأما قول القائل: كيه ابيع ساي » فلا 
المَعْن قد يكون من لوازم خلقه عَلَى صَورّة الرَّحْمنء كَمَا لا ينازع في كونه عالِمّاء 
وقادرّاء وحيّاء ولكن هذا لا يجوز أن يكون هو مقصود الحَدِيث؛ لوجوه: 


أحدها: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم لبحب الوجه. فان الله حل د دم عَلَى 
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صورته» يقتضي أن خلقه على صورَة الرحمن هو المانع من ضربه. وكونه غلا 
صُورَة العالم لا يمنع ضربه وقتالّه» فن العالّم بنفسه مشتمل ءَ على النعيم والعذاب. 
وعلئ ما ينعم ويعذب» وعلى البر والفاجر. 

الثاني: أن قوله: «لا يقل أحدكم: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وَجهكء إن 
الله خَلّق آدَمَ عَلَ صَورّته) يقتضي أن شبه الوّجْه بالصورة هو المانع من تقبيح مَن 
أشبه الوّجْهء ومعلوم أن العالم نفسه ليس فيه ما يشبه وجه الآدمي مخصوصًا بمنع 
ذمه» وهو وجه يشبه وجهه. 

الثالث: أن خلقه عَلَْ نسخة العالم ليس له اختصاص بالوَّجُهء بل هو شامل 
لروحه» وسائر أعضائه؛ كما يبين ذلك من يقوله» وحينئذ فينبغي أن يكون النهي عن 
الضرب لسائر أعضائه ونفسه» أو لا ينهى عن الضرب لشىء» وكلاها باطل. 

الرابع: أنه عَلَىْ هذا التقدير كان النهي عن التقبيح يقتضي أن يكون شاملا 
لجميع الأعضاء والنفس. 

الخامس: ممم سورَة الله أمرٌ باطل» لا أصل له في اللغة» بل العالّم 
مكلوق انوكي كه 

الاد أن هذا آل حه يضمن أن إضافة الصورة اليه اا يلق وا 
إضافة ذاتية» وقد تقدمت الوجوه المبطلة لهذاء فهى تبطل هذا التأويل. 

السابع: أن كون الإنسان مشابها للعالم ليس بأعظم من مشابهة بعض الناس 
لبعض كمشابهة الرجل لأبيه» ومعلوم أن مشابهة بعض الآدميين لبعض ليس 
مقتضيًا لذم ولا مَدح» ولا مانعًا من العقاب» بل هو سَبّْحائّه يُخرج الحيّ من 
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الثَّامنَ: أن كون الإنسان مختصرًا من العالّم أن فيه المحمود والمذموم كَمَا أن 


عَلَ قدر تلك القبضة. منهم الخبيث والطيب» وبين ذلك» والسهل والحزنء وبين ذلك 
والأسود والأبيض» وبين ذلك" وإذا كان كذلك فكونه مختصرًا من العالّم» ومشبهًا له 
لا يوجب منع تقبيح شيء منه» ولا منع ضرب شيء منه. 

التاسع: أن من المعلوم أن أرواح بني آدم شرف من أجسادهم» ثم إن هذه 
الأرواح التي يسمونها النفوس الناطقة تنقسم إلى محمود» ومذموم» كما يقول المَلَّكُ 
للنفس المؤمنة: «اخرجي أيتها النفس الطَيّبة كانت في الجسد الطّيبء اخرجي راضية 
مرضية» فإذا خرجت صلئ عليها كل ملك في السماء وكل ملَكِ في الأرض» وكلّ 
مَلّك بين السماء والأرض»» ويقول للكافرة: «اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث» اخرجي ساخطة مسخوطا عليك» وأبشري بحميم وعَسَّاقء وآخر 
من شكله أزواج» فإذا خرجت لعتها كل ملك في السماء. وكل ملّك في الأرض» وكل 
ملك بين السماء والأرض)!" . 

وإذا كانت الروح قد تقبّح» وتُشْتَمء وتَلعَن» وتُوصف بالخبث فالجسد أحقّ 
بذلك. فلو كان مشابهة أشرف ما في العالم يمنع التقبيح لوجب أن لا تقبح النفس 
الناطقة قطء فلما جاز تقبيحهاء ومنع الشّارع من تقبيح الوّجه؛ٍ لأنَّ الله خلق آدم عَلَى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
6 سبق تخريجه. والحميم: الماء الحار» والغساق: البارد المتكن: 
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صُورّتهء ولا فرق في ذلك بين وجه البّر والفاجرء علم أن المانع ليس مشابهة العالّم. 


العاشر: أن قوله: «صورَّة الإنسان اا وال حه مخض وة 
كما يخص الوَّجّْه في تلك الأحَاديث» وهذا د يمنع أن يكون المراد جَمِيع أعضاء 
الإنسان وروحه. 


وأما قول طائفة من هؤلاء وغيرهم: إن الآدمي خليفة الله استخلفه عن نفسه. 
فجعله يخلفه في تدبير المملكة؛ فهو على صورته من هذا الوجه» فهذا يدخل فيه 
مَعْنئ المُلكء ومن كونه نسخة العالّم» لكن فيه من البَاطل ما يخصّهء وهو زعمهم 
أن الإنسان خليفة عن الله تعالّى» وهذا باطلء والله تعالّى لا يخلفه شيء أصلاء وإنما 
معي اياي اين الات ابر E‏ بن لجار 
أن يخلفون الخالقء كَمَا قال تعالی: # وعد اله ا ار TAD‏ 
ر سح بے ےم ل د ا م و ّى 


لستخلفنهر فى لْدرْضٍِ کڪ ما خف الي من تله ول 2108 
ريص هم © [النور: 8 


وقال تَعال: # وَلقَدٌ لذن اهلكا ال تن 8 > زا مَأ TS‏ ووو 
باتني ماروا كَدَلِكَ ری الْمَوم ارو © م نکم حَلَتفَ في 


ص مر کے ےو ر 


لْأَرضٍ من عَم € [يونس: »]١5 - ٠١‏ وقال تعالّی: وهر ا ازى جعلڪم حَلَيِفَ 
لْارضٍ ورف بعضکم قوق بع درجت ابوک في مآ اتک € [الأنعام: 110]» وقال 


8 هه مي va‏ 2 لس لطر مرح لاسر 27 ورو ل 
تعالّئ في قصة نوح: # ذبوه ننه وس مَعَهه فى ألْفْزَكِ وجعلنلهر اک اتف خَلكيِف *# [يونس: 


ڑچ zz‏ 7و 7و o‏ 


۳ وقال تعالی: ل ورک الع ذو اليَحَمَةَ إن ايڏ هڪم ولف مرا 


8 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رڪم تاس اء كما آنا ڪم ين ذر َو قوم ءاختررت € [الأنعام: 3777 ]. 


ل تن لي حاب مود لوده ط سأ لک لا تد ره 
دوچ وَرَاد كمف الْحَلْقِ بَصَطة % [الأعراف: 14]» وفي خطاب صالح قومه: #وأذكر 
و جم کک خلا من بد ڪاو وڪم في آل رض دوت من سْهُولِها فصوا 
a.‏ و تا قاذ ڪرو لاله أله € [الأعراف: »]۷٤‏ وقال في خطاب موس 


عم رکم أن ميلك عَدُوَكْمْ ويس کخرڌڪ ف الأرض يط 


ےد و در 


حيف تعملون # [الأعراف: 179]. 


يو 


وقال التي صََلنَعَهوَسَير: «مَن جهز غازيًا فقد عَرَا» ومن خلّفه في أهله بخير 
فقد غرًا»(١2:‏ وقال: «أَوَ كلّما نفرنًا في سبيل الله خَلَففَ أحذهم؟!1(0). 


. لح فر مل كأ الک 


وقال تعالوا: # فخلف مر بعَلِ و لُكنبَ # [الأعراف: 119]» 5 


کالن: رای ممل کیک ن 1[ ناگرگ 


دري لق لزي كبن خاي ر إلاخسا 45 :+ وقال تان 5 


لبیل لالت سذ و1 EE EA e‏ أ بان وومع ألحواليف * 
[التوبة: ۹۳]» وقال: # فإن زجعت آله إل او حرج قل اَن 


عل 
ه س 2 


“حورو ٥‏ لا ر چک ل لب و 7 وس مرو al‏ 
کرو می أبذا ولن قارا می عدوا ث5 ری والفعوة أول + مر فاقعدوا مع 


.]۸ [التوبة:‎ € ER 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )١1845(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني روان 


(۲) أخرجه مسلم )١797(‏ من حديث جابر بن سمرة وَدَلنَدُعَنه. 
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ولهذا قيل للصّدّيق: «يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة الله» ولكن خليفة رَسُول 


اللو صَََتَعلَوسَلرَه وحسبي ذاك)7١),‏ ولكن اله كلانه وو TS‏ 


م > ف 


حَلَفَ من غيره» كَمَا نبت عن التي ص ا أنه كان يقول: «أنت الصّاحب في 
السََفْرء وأنت الكليفة ٤‏ الأهل. اللهم اصحمنا ٤‏ سفرنا هذا خيراء واخلفنا ٤‏ 
أهلنا"2"7» ويقال في الوداع: خليفتي عليك الله» وفي التعزية التي ذكر الشّافعي في 


سام ے 


«مسنده70') أن أهل بيت رَسُول الله صا ووسر سَمِعوا صوت معز عزَّاهم بها: يا 
أهل بيت رَسُول الله صَإلنَءيوَسل إن في الله عَزاء من كل مصيبة» وخلقا من كل 
هالك» ودركًا من كل فائت 

وذلك لأنَّ الخليفة لا يكون إلا مع مَغيب المستخلف» لا مع شهوده والله 
شهيد على عباده لا يغيب عنه شيء» مدبر للجميع» فلا يستخلف من يقوم مقامه في 
ذلك» كما يستخلف المخلوق للمخلوق» بل هو الخالق لكل شيء, المدبر لكل 
شيء» فالآدميون يموتون» ويغيبون» فيكون مَن يَخَلّمُهمء واللهُ حن قيُوم لا يغيبُ» فلا 
يكون له من يَخلفه» بل هو سبْحانّهِ يتخلف مَن يَغيبء أو يَموتء كما يكون خليفة 
المؤمن في أهله إذا سافر» ويكون خليفة له إذا مات» فيكفي أولئك الّذين كان المؤمن 


يكفيهم ف هدايتهم» ورزفهم» ونصرهم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)۳۷٠٤۸( )٤١۳/۷(‏ وأحمد .)٥۹( )٠١/١(‏ قال الهيثمي 
(198/5): رجاله رجال الصحيح إلا أن ابن أبي مليكة لم يدرك أبا بكر. 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٤۳۹(‏ من حديث عبد الله بن سرجس نة وصححه الألباني في 
ااصحيح الترمذي» .)۲۷۲٣(‏ 

.(1°۳( (40 /5( )۳( 


و عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن ‏ © © ٠ ٠‏ © و 

يبين ذلك أن الإنسان إذا آتاه مُلكَاء أو لم يُؤته. إما أن يكون عند الله عاملا 
بطاعته وطاعة رسلهء أو لا يكون» فإن كان من القسم الأول كان من عباد الله؛ 
اا ره والصديقين» والشهداء والصَّالحِينء وهؤلاء هم الّذِين قال الله تَعالّئ فيهم: 
إِنَّ عبَادى ليس لك عم سَلْطَلنْ € [الحجر: 5 وقال إبليس: «مَعرَيك لاوس 
يون © إلاعبادك نهم المحلصيت * [ص: ۸۲ - *8]» ونحو ذلك. 

والعبد العامل بأمر الله هو عابدٌ لربّه متوكل عليه لم يخالف ربّه في أمر من 
ان كا آنا اله الذين لا ررد كن غاد رل رون سر 
الليل والنهار لا يفترون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» ليسوا مخالفين لله في 
أمر من الأمورء وإن كانوا عاملين بأمره عابدين له مطيعين» وهم المدبرات أمرّاء 
والمُقسّمات أمرًا. 

وإن كان الإنسان غير عامل بطاعة الله ورسوله» بل عاص لله ورسولهء فهذا 
أبعد أن يكون عمله ذلك خلافة عن ربه» وهو يعمل ما يبغضه الله ويكرهه وينهئا عنه» 
فقد ظهر أنه لا وجه أن يجعل واحد من هذين خليفة عن الله لا مَن يعبده ويطيعه» 


ولا من يشرك به ويعصيه. هذا من - جهة القضاء والقَدّر والأمْر الكوني. 


4 


فإِن | خالن على ابي نير خالق اقل سر ن ان 
والبهائم» وخالق قدَرهم وإراداتهم» وأفعالهم» كما أنه خالق غير الأجسام» وهو وإن 
كان يخلق الأشياء بعضها ببعض» كما يخلق النبات بالمطر» ويخلق المطر 
بالسحاب» فليس شيء من ذلك خليفة؛ إذ هو الخالق له» ولِمَا يخلقه به؛ فهو رب كل 
شيء ومليكه» ولو جاز ذلك لكان كل مخلوق خليفة عن الله» بل جوِيع ذلك مسخر 


بأمره» مُصرّف بمشيئته» مُدبّر بقدرته» مُنظم بحكمته؛ واللهُ غني عن جَمِيع ذلك» وکل 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
ذلك فقير إليه» وليس الصّغير أفقرَ إليه من الكبير» ولا المُسبّب بِأفْقَرَ إليه من السَّببء 
ل الجميع فقرّاء إليهه وهو رب الجميع ومليكه. 

وهو سبحا ليس كمثله شيء في شيء م تدا نيوو كما قال بحاتة قرام ادو 
من دون ارا 2 وهشو ی امون وخر له ل شی فی ا وما حلفم فيه 
فن e‏ له ری عليه تو ڪلت رک يت © قير 
لمو والارض" جَعَلَ کک کک ا ازجا ومن الا نعي أَروجًا SS‏ 
ی کشو تی وهو الايد € [الشورى: .]1١-‏ 

يبين ذلك أن كل مَن لف غيرّه في شيء. لَه يكون مُعينًا له فيما يَعجز عنه 
المخلوف» إما لعدم علمه به وإما لعدم قدرته» فالخالف شريك المخلوف وكفؤ له 
كالأمير الذي يستخلف في الأمصار خلفاء عنه» فهم كلهم فاعلون ما لا يقدر هو 
وحده أن يفعله» وهم مشاركون له مکافئون له» وهو وهم متعاونون على جملة 
التدبير» وكل منهم ينتفع بما يعاونه الآخر عليه» والله تعالئ ليس كذلك» بل العَني 
مطلقا بنفسه عَن الخلق» وهو الخالق لكل شيء. 

ال ا ا ا 
الذي يعينهم عَلَ فعل المأمور» وترك المحظورء ولا يقدرون عَلَ فعل ذلك 
باغانتة» بل بخلق ذلك كله قال تعالئن: « في ادع اليرت رَعَنم ين دو اه َ 
لڪوت مال الوت ولا آلارض وما هم بها من شرك وما له 
منم من ظَهيرٍ ا ولا مع السَمعة عند إلا لمن أو ل [سبأ: ۲۲ - ۲۳ وقال 
ا % وفل ا مداه لدی رتخد واو یک لد ری ف الماك وليك لول مالل 
وَكيره کیا € [الإسراء: ۱۱۱]. 


۳ 
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وإثما تخل أنه خليفة عن الله وتائب غنه يمنزلة ما يعهد عن الخلفاء والتواب 
عن المخلوقين منهم - مَن يكون جبّارًا منازعا لله في كبريائه وعظمته. كما ثبت في 
«الصّحِيح0(١2.‏ عن التب صََتَدعَيََدِوَسَلرَ أنه قال: «يقول الله تَعالّ: العظمة إزاري. 
والكبرياء ردائی» فمّن نازعنى واحِدًا منهما عذبته)» فيكون مُختالًا يتخيّل في نفسه أنه 
عَظَيمٌ كبير» وأن أمرّه ونهيه وفعله بالنسبة إلى الله تعالئ من جنس أمر الخليفة النائب 
عن غيره» ومن جنس تهيه وفعله» وهذا شرك» وکذب» وضلالء وکریاء» واختيال. 
وذلك أن الخليفة عن غيره يأمر وينهئ» ويمعل أمورًا لم يدر ہا 
المستخلف, ولم يقدر عليهاء ولا يكون أمر بها ونمبئ, بل يكون أمر هذا من جنس 
الشريكين مع الآخرء ولهذا جاءت الشريعة بذلك» فجعل الفقهاء الشركة في 
التصرف مَبنِيّة على الوكالة» وأن الشريك يتصرف لنفسه بحُكم الملك» ولشريكه 
الوكالة والنيابة» وأما الوصى؛ فهو أبلغ من هذا؛ لأنّه يتصرف بعد انقطا 
: و ھی : فهو بح من يتصرف ١‏ @ 
أمر الموصى بالموت» ولهذا يكون له من الاستقلال ما ليس للوكيل والشريك» 
حتئ تنازع الفقهاء في جواز توصيته» فأجاز ذلك مَن منع توكيل الوكيل» وحتئ 
)١(‏ أخرجه مسلم (5170) عَنْ ابي سيد الخُدْرِيٌ» وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: كَالَ رَسُولُ الله 
صاك نيوار : «العز رار وَالِبْرِيَاءٌ راوه كَمَنْ يُنَازِعْني عَلبغة). 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (207) عنهماء بلفظ: «قال الله عَرَبمَلَّ: العز إزاريء 
والكبرياء رداءئ » فمن نازعنى بشىء منهما عذبته»» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)05١1(‏ 


ع 5 س ھ٤‏ کے ٥ے‏ ے ص ےہ رد ل 6 . إن رربي s47‏ ا 2 ىه 
وأخرجه ابو داود )5٠4٠(‏ عن ابي هريرة راتكن بلفظ: «الكبريّاء ردائي, وَالعَظمَة إزاري» فمن 
O‏ - م ٥و‏ ے 0 ٠‏ ص 3 
ناز عن واحدا منهماء قذفتة فى النار»» وصححه الالبان. 


مجموع مؤلفات التويجري CONG‏ 


أجازوا له من التصرفات ما لا يجوز للوكيل. 


وهكذا خلفاءٌ ولاة الأمور» مثل خليفة الإمَام الكبير ذي الإمّامة الكبرئ. 
واف اک ع اا رر ذلك كل عر يز لله ل دين نا 
مسسوبيي عي يي را يي 
الشرك» ومن باب اتخاذ البشر أرباباء قال تعال: « أتكذوا أ ماهم 
وَرَهب'نَهُمٌ رابا من توريب ا له وال اك مَرَسمّ وَمَأ i‏ إل 
هذ لها ويك ل إلة لع ينتككة دا E‏ 
pn‏ کان ل 4 أن ويه الله لکل و وَاَلْحَكم البو ثم 
یفوک لاس ونوا ع بادا لی من دون آل ملكا کی ب كسم مون لكب 
وَيمَا كنحم ندرسون ال ولا یامرگ أن تخ دوا لكي كه واي 0 مرکم يالْكْفرِبِعدَ 


I: 
.]۸۰ - 1/9 إذانتم مسَلِمُونَ #* [آل عمران:‎ 


يا الخلق منزلة عند الله هم رسله؛ والرّسُل إنما هم مبلّغون 
أمرّه ونبيّه» لا يأمرون إلا بما أمر. 

ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مُحمَّدًا عبده ورسوله. 
وطاعتهم طاعة لله» كَمَا قال تعالئ: من يطح الرسول همد أطاع الله © [النساء: >۸٠‏ 
لأنّهم تلقّوا أمرٌ الله إلى عباده» فالمُطيع لهم مُطيع لأمر الله؛ لأنّه فاعل ما أمرّه الله به 
وأين الرّسُول المُبلّْ أمرَ غيره من النائب له الخليفة عنه الذي يتصرّف كما يتصرف 
المستخلف؟ ! بينهم فرقان عظيم» قال صَبَاَلدَهَكيَهِوَسَلَرَ فيما رَواه البخاري: «إني واللّه لا 
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أعطي أحدّاء ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرثُ)27). 

فأما من يتصرف في عباد الله بمشيئته وهواه» فيعطي مَن أحبٌّ ويمنع من حب 
ويوالي من أحب بغير الله» ولا إذنه» فهذا عدو لله» جبّار مُختال» من جنس فرعون 
الذي علا في الأرض» واتخذ أهلّها شِيََا يستضعف طائفةً منهم يذبّح أبناءهمء 
ويستحي نساءهم» إنه كان من المفسدين» فهل يكون هؤلاء نوَايًا عن الله أو خلفاء 
عنه» وهم أعداؤه وعصاته كإبليس؟! وإن كان الله هو الخالق لكل شيء» فليس كل ما 
خلقه الله من الأعيان والأفعال يكون مُحبًا له راضيًا به» وإن كان بمشیئته» فإِنّهِ سْبحَانه 
خالق إبليس وذويه» وهو يبغضهم ويعاقبهم. 

ومن قال عَن نفسه أو غيره: إن نائب الله أو خليفة عن الله» ولم يكن آمرًا بما 
أمر الله به عَلَ لسان رسّلهء فقد كدب على الله» واستكبر في الأرض بغير الحق» كما 
يُذكر ذلك عَن طائفة من المُلوك الجاهلين الظالمين» بل المنافقين المشركين» وإن 
كان إنما أمر بما أمر الله به؛ فهو مصيبٌ في إيجاب طاعته إذا أمر بما أمر الله به 
ومصيبٌ في مُخالفة من عصى الله» وإكرام من أطاعه. 

وقوله: نائب» إن كان بِمَعْنئ المُبَلّْ» والرّسُولء والمُنمَد؛ فصجيح» وإن كان 
بِمَعْنى أني انوب عنه ما لا يفعله هوء ولا يقدر عليه؛ فهو کذب» وهذا قد يقوله 
القَدَرِي الذي يظن أنه مستقل بفعله» وأن الله لم يخلق فعلّه» وهو مُبطل في ذلك» نعم 
لو قال: نائب رَسُول اللو» أو خليفة رَسُول الله؛ لكان هذا صَحِيحًاء ولهذا لما قالوا 


و - 
)١(‏ أخرجه البخاري )'١111(‏ من حديث أبي هريرة يعن ولفظه: «ما أَعْطِيكُمْ ولا أمتعكم 


ے 9 2 و7 5 و ر و 
إنمَا آنا قاسم ضع حَيْث أمرت». 


مجموع مؤلفات التويجري حوورمه 
للصديق: يا خليفة الله» قال: «لست بخليفة الله» ولكن خليفة رَسَول الله وحسبى 
ذلك»(). 

فلا يُطلّق على أحد أنه نائبٌ عن الله ولا خليفة عنه أصلاء بخلاف الدَسُولء فإنَّه 
قد رُوي في وصف خلفاء الرسل أنهم الّذِين يُحيون سنتهم» ويُعلّمُونها الناسّ» ولهذا تجبُ 
طاعتهم» كما في «الصحيحين»» عن التب صَأَلنَعَووسَلٌ أنه قال: «مَن أطاعني فقد أطاع 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصاني فقد عصىئ الله ومن عص أميري فقد 
عصاني)(/, وذلك لأنّه وسار لا يأمر إلا بما أمر الله به فالمطيع له مطيعٌ لله 
وكذلك أميرٌه الذي يستخلفه عَلَىْ بعض أمّته؛ كأمراء السّرايا الذي أوجب طاعته» إنما 
أوجبها إذا كان يأمر بما أمر الرَّسُولُ به. كَمَا قال موسر «إنما الطاعة في 
المعروف»") وكما قال: « لا طاعةً في مَعصية الله)(4). 

فقوله: «من أطاع أميري) قد بين أن اطا الع وهو ما كان من الأفعال 
العزيز يقول: أيها الناس» لا كِتاب بعد کتابکم» ولا نبي بعد نبیکم» كتابكم آخر 
الكتب» ونبيكم آخر الأنبياء» وإنما أنا متّبع» ولست بمُبتدع» وإنما أنا مُنفَذ ولست 
بقاض. 


فقد بين أن هذه الدعاوى في الخلافة عن الله ونحو ذلك إنما هى من دعاوى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۱۳۷)» ومسلم )۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَليَهُعَنَه. 


(۳) أخرجه البخاري »)1/١55(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث علي وَيَهْعَنَه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۱۸٤١(‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ من حديث علي ينه 


م 
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المتكبرين الجبارين المشركين الّذِينَ يريدون العلو في الأرض كفرعون» وهؤلاء 
الاتحادية الموافقين لفرعون المدّعين أنهم مضاهون لله تَعالّئء وأنّه يحتاج إلى عباده. 
كما يحتاج عباده إليه» سبْحَانَهوَتَعَالَ عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

بين هذا أن إيتاء الله للعبد المُلكَء والسلطانء والمالّ لا يقتضي أن ذلك إكرامٌ 
مئة له وح ا هو ابتلاءٌ منه» وفتنةٌ له» وامتحان. قال تَعالَوا: اما اسن لدا ما 
آله ريه. قا کرمه, ونصَمَه فقول روت أ کرمن )وآ ما لدا ما آله فقدر عه ركه فقول ر 
اهتنا )کد * [الفجر: »]١5 - ١١‏ وقال تعالّى: 98 ولقد أَهْلكنا اَلقُرُودَمن ملک لما 
لوا وتچم ُشذهم انیت وَمَاك ينوا درك رى الم الث © 

م جعلت کم حلي ف الَْرْضٍ من بعد هم تنظ رکف تَحَمَلُونَ € [يونس: ٠١‏ - 14]. 

وقال تعالی: اوهو أَلْذى جع حَليفَ الْارضٍ ورفم بعص هوق بَعْضٍ دربت 
وکین ما ءات إن رك سرب لواب ولد ودد 4 [الأنعام: .]1١‏ 

فبيّن أنه جعلهم خلائفَ ورفع بعضّهم فوق بعض درجات» كما يرفع درجة ذي 
المُلك والسلطان ليبلوهم فيما آناهم» وإذا كان كذلك فمّن كان منهم عاملا بطاعة الله 
غير عامل بمعصيته كان من أولياء الله وعباده الصَّالحِينء ومن كان منهم عاملا 
بمعصية الله مريدًا للعلو في الأرض والفساد» متخيّلا متكبرا جبارًا كان من أعداء الله 
وممن سخط الله عليه ولعنه. 

قال بعض السّلف -أظنه مجاهدًا- في قوله تعالي: #وإدًا بطشتر بطشتم 
ارين € [الشعراء: ١١٠]ء‏ قال: هو الوط والسّيف. والعٌضب في غير طاعة الله(١2.‏ 


.)711 /5( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


فمن كان يَضرب ويقتل لغير طاعة الله ورسله فإنما هو جبّار من الجبارين: فَإنَّ لم 
يتب وإلا جاءه باس الله الذي لا يرد عَن القوم المُجرمين» سُنّة الله» ون تجد لسن 
الله تبديلاء فكيف يستجيز المُسْلم أن يقول في مثل هذا: إنه خليفة عَن الله» ونائب 
عنه؟! وهذا يقتضي أن فرعون, والنمرود» ونحوهما كانوا خلفاء عن الله نُوَّابًا عنه. 

ثم إن هؤلاء يَجعلون هذا المَعْنى ثابتا لكل إنسان أنه خليفة عن الله؛ لاه مِن 
الجنس المُسلطين عَلَىْ غيرهم من أجناس الحيوان» وعلئ أنواع من التدبير» ولا 
يفرقون بين من أطاع الله ومن عصاه. بل يجعلون الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
كالمفسدين في الأرض» ويجعلون المتقين كالفجار» وهذا كله من الإشراك» والجمع 
لما فرّق الله بينه» ولهذا شرع الاتحادية كل شرك في العالم. 

ونر هذا الاشراك الذى عل فه الاد خلقاء عن ال ونر اا غه يا 
لذلك بالخلافة والنيابة عن الملوك» ما يوجد في كثير من الناس من تشبيههم لمَسْألة 
E‏ ويا يا ارات وبا برعا يري اللا ا حتفي a‏ 
أردت أن تأتي السلطان وتسأله فابداً بالوسائط التي بينك وبينه؛ كالحجّابء والثْوّابء 
والأعوان» فإِن قَضْدَك السَّلطانَ من البَاب قِلَّهَ معرفة» وقِلَّة تعظيم وإكرام» وذلك لا 
يصلح لك» فيأمرونه بالتواضع والإشراك بالمخلوقين» وهذا من الأسباب التي بها 
عبدت الكواكب» والملائكة» والأنبياء» والصَّالحونء وقبورُهم» وهذا كله من أعظم 
الشرك والضلالء والقياس الفاسدء فإِن الله لله بكل شيء عليم» وهو سميع بصير بكل 
شي لبن رل الك الذي لا يفلم إل مامي اله ولا يسع .ولا بضر أكثر 


امور رعيته. 


وأيضًا؛ فإن الله عَلَى كل شيء قدير» ولا يحتاج أن يستعين بالأعوان عَلَىْ إجابة 
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الداعي» كما يحتاج المَلِكُ. 

وأيضًاء فإنَّ الله قريب إلئ عباده» كما قال: # ودا سالک عِبَادى ع فَإِنْ 
مرت ا دعو ال اع إذَا دعان * [البقرة: »]١485‏ وهو رحيم بعباده رءوف بهم» مع 
أنه هو الجبار المتكبر المتعالي بالحق» ليس كالملوك الجبارين المتكبرين بالبّاطل 
عَلَىْ بني جنسهم ومّن هو مثلهم» حتئ لا يسمعوا کلامه» ولا يرحموه» وحتی يردوا 
الضعيف والفقير» فهذا الإشراك في ربوبية الله وإلهيته» والاستكبارء والاختيال 
الموجود في العباد كله مُنافٍ لين الإسَلام الذي بَعث الله به رسلهء وأنزل به كنب 
وكا النوعين يتضمن من تعظيم الخَّلقء وجعلهم أندادًا لله» ومن التفريط في جنب 
الله» وتضييع حقوقه لما هو من أعظم الجَهل والظلم. 

وأصل هذه اا ومن دخل في الشرك من 
لاوا ا ابه ره ى اا نن هذه ا كاك ال اف رعا 
المتصوفة» ونحو هؤلاءء وأما الدّقيق منه؛ فهو كثيرء كَمَا قال تعالى: # وما دومن 
أحكارهم ياه إلاوهم مترو نَ # [يوسف: »]٠٠١‏ لاسيما شرك العمل والحالء وإن لم 
يكن العبد مشركًا في مَُقاله» وما يفترون بذلك من الخيلاء والكبر. 

وأما قول من يقول: إن العالّم نفسه هو وجودٌ الله» وأن الإنسان هو مَظهر ذات 
لله الأكملء ففيما تقدّم كفاية في بطلان قول من حمل الحَدِيث عَلَ مجرد كون 
الإنسان مخلوقًا عَلَى صُورّة الله التي هي العالّم» وبطلان كونه خليفة عن الله. 

وأما ما يختص به هؤلاء من الرّدٌ عليهم» وبيان كفرهم وضلالهم؛ فهو مذكور 
في غير هذا الموضع» بل عَلَىْ أصلهم د يمتنع أن يكون آدم مخلوقا عَلَىْ صورَة الله إذ 


عَلَ أصلهم ليس في الوجود شيئان أحدهما خالق» والآخر مخلوق» بل الخالق هو 
المخلوق عندهم. 

وأيضًاء فإنّه قال: «لا تُقَبّحوا الوّجْهء فإنَّ الله خَلّق آدَمَ عَلّى صُورته 217 فنهئ 
عن تقبيح الوّجْه لكون آدم مخلوقا عَلَى صورَة الله» وعندهم أن وجود كل موجود هو 
عين وجوه الرب» وكل تقبيح ولعن وشتموذمٌ في العالم هو واقع على الوب عتدهم 
ا ع عليه كل :تدج ودعان وهو عدم ال اغى والعر ب والا وى ا 
له» واللَاعنْ والمَلعون» والشَّاتم والمشتوم» والقّاتل والمقتولء والناكح والمنكوح. 
فلا يتصور عندهم أن يختص شيء بعينه بالنهي ء عن التقبيح لكونه على صورَة الله؛ إذ 
ليس في الوجود مقبح وغير مقبح إلا ما هو من صورة الله عندهم. 

ا «لا يقل أحدكم: قبح الله وَجهك. ووجه من أشبه وَجهك,ء فان 

آدَمَ عَلَنْ صُورَته 27 جعل مجرد المُشابهة لوجه الله مانعاء وعندهم أن كل 

e‏ وقتل واقع على نفس الرَّبّء وهو الضارب لنفسه بنفسه» وأن العالّم 
کو ا و ا ی و ج 
العالم هو عين وجود الحق. 

ثم إن صاحب «الفصوص»"» وهو مع كونه إمامهم؛ فهو أبعدهم عَن محض 
الإلحاد؛ لما يوجد في كلامه من لبس الحق بالباطل» يفرق بين الوجود والثبوت. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) يعني ابن عربي» كما مر ذكره. 
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فيقول: إن الأشياء ثابتة بأعياها في الْقِدَم» ونفس الوجود الفائض عليها هو وجود 
الحق» فيوافق من يقول: إن المعدوم شيء في الخارج» لكن يجعل وجود الكائنات 
عين وجود الحق» لا يجعل وجودًا متميرًا عن المخلوقين» ولهذا يضطرب فيجعله 
هو هو من وّجهء وهو غيره من وجه؛ لأن الفرق بين الوجود والثبوت فرق باطل؛ 
فجاء بعده مِن أتباعه -مثل القونوي» ونحوه- مَن لم يَسلك هذا المَسلك» بل فرّق 
بين الوجود المُطلق والمُعيّن» فجعل الحقٌّ الوجود المطلق الساري في الموجودات. 
وأما المُعّن؛ فهو الحَلق. 

ومن المعلوم أنه ليس في الخارج وجود مُطلق سوئ المَوجود المعيّن» فهو 
أراد أن يفرق بين الحق والخلق» فلم يفرق في الحقيقة» بل اضطرب كما اضطرب 
أستاذه» فجاء بعد هذا من أصحابه وغير أصحابه -كابن سبعين» وخادمهم 
التلمساني- فكمّلوا فساد الفرق بين الرَّبْ والعبد.» فصرحوا بأنه هو الموجودات» 
وليس ثم غيرٌء ولا سوئ بوجو من الوجوه» وحقيقة قولهم: هو قول فرعون الجاحد 
لرب العالمين» كما يقوله مَن يقولُ من طواغيتهم: إن قولنا: هو قول فرعون» لكن 
فرعون كان يُنكر وجود الحقٌّ بالكُلَيّةء وهؤلاء أقروا به» قالوا: هو الوجود الذي 
اعترف به فرعون» وهو وجود المخلوقات» فخالفوا فرعون في اعتقادهم وقصدهم» 
حيث اعتقدوا أنهم مرون بالله» عابدون له من بعض الوجوه» إن كان العابد والمَعبودُ 
والمُقرٌ بالله هو الله عندهم» لا غيره217. 


انتهئ المقصود من كلام شيخ الإسْلام أبي العبّاس ابن تيميّة -رَحِمَّهِ الله 


)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (5/ 0-1200 717) مختصرًا. 


تَعالّ- في رده عَلَىْ تأويلات المتأؤلين لحديث: (إنَّ الله خَلّق آدمَ عَلَْ صورته»» 
وحديث: إن لله حَلّق آدَمَ عَلَى صَورَة الرحمن». 


وينبغي للذين وقع في قلوهم شيء من شبهات أهل الكلام البّاطل» والتأويل 
المستكره؛ أن يُقرءوا كلام شيخ الإشلام» لعل لله تَعائ أن يرزقهم البصيرة» ويزيلٌ 
عن قلويهم ما عَلقّ بها من الشبه المُخالفة لطريقة 5 هل ال والجماعة الدين تو هنون 
بما جاء عن الله تعالّی» وما نَبّت عن رَسُول الله صَإَِتَُعلَتدِوَسَلْرَ من أسماء الله تَعالى 
وصفاته» ويمرّونها كما جاءت من غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

فصل 

وأختم الكتاب بذكر جواب للعلامة الشّيخ عَبّد الله بن عَبّد الرّحُمن أبا بطينء 
أحد الأفذاذ من العلماء في البلاد التجدية في أثناء المائة الثالثة عشرة من الهجرة 
وكانت وفاته في سابع جمادئ الأولئ من سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف. رحمه 
الله تَعالّ. وهذا نص السّوال: 

ما يقولٌ العُلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في حَدِيث: «تحلقّ الله 
دم بيده عل صَورَ ته ١‏ هل الكناية في قوله: «عَلَى صورته» راجعة إلى آدم» وأن الله 


6 سبق تحخريجه دون قوله: (بيده)» وقد وردت هله اللفظة 5 حديث آخر أخر جه النسائي 5 
«الكبرئ» (44۹۷۷) بإسناد حسن» عن 5 هرَيْرَة عن الي اله وسا قال : «خلق 20 دم ب بدو 


وق فيه ِنْ روج وَأمرَ المَلائكة فَسَجَُ لوال َج“ عط قَقَالَ: الحَمْدُ لله قال له ر“ 


أ 
ر ےس ل وم به سل 3 


يَرْحَمُكَ رَبك انْتِ أُوليِكَ الملائكة كَقلٍ: السام عَلَيْكُم فاتاهم فقال: ع › فقالوا لَه: 
َلك السلا وَرَحْمَُ الى ثم َج إلى رَه تحال َال َه: هزه تك وجه دروك ينهم .. 
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خلقه عَلَىْ الصّورة التي خلقه عليهاء أم لها مَعْتَى وتأويل غير ذلك؟ أجيبوا أدام الله 
النفع بعلومكم» وابسطوا الجواب أثابكم الله الجنة بمنه وككرمه. 
الجواب للشيخ عبد الله بن عبد الرَّحْمن (أبا بطين) -رَحِمَه الله تَعالَئ- قال: 
هذا الحدِيث المَسئول عنه ثابت في «(صجيحي البخاري ومسلم»» عر عن النبيّ 
ادووس قال: «حَلقٌ الله 1د دم عَلَىْ صَورته طُولّه ستون ذراعًا»(21. 


ااا «إذا قاتل أحدّكم فلْيتّق الوَجة فإنَ الله خَلّق آدَمَ عَلَى 


ا هذا من أحَاويث الصَّفَاتء ومَذهب السّلف أنه لا يكلم في معنا 
اغتقادنا أن لیس كمقله شىء انتهرا : 

وقال بعض آهل التأويل: الضمير في قوله: (صورته) راجع إلئ آدم» وقال بعضهم : 
الصمير راجع عَلَىْ صورَة الرجل المضروب. وَرَد هذا التّأويل بأنه إذا كان الصمير عائدًا 
عن ان ناي امدق 115 ی 
خلق الأنعام والسباع على صوّرهاء فأ فائدة 5 الحَمْل على على ذلك؟! 

ورّد تأويله بأن الصمير عائد عَلَْ ابن آدم المضروب بأنه لا فائدة فيه؛ إذ الخَلّق 

ATT Toe >‏ سم 
عالمون بان ادم خلق على خلق ولده» وان وَجهه كوجوههم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 


ويرد هذا التأويل كله بالرّوَايَّة المشهورة: «لا تقبّحوا الوّجْهء فإنَّ ابن آدم خلق 
عَلَى صُورّة الرَّحْمن»» وقد نص الإمّام أَحْمّد عَلَى صحة الحَدِيثء وإبطال هذه 
التأويلات» فقال في رِوَايّة إسحاق بن منصور: «لا تُقبّحوا الوَجهء فان الله حَلّق آم 
عَلَىْ صورَته» صَحِيح. 

وقال في رِوَايّة أبي طالب: من قال: إن الله حَلّق آدَمَ على صُورَة آدم؛ فهو 
جهمي» وأي صورّة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟! 

وعن عَبّد الله ابن الإمَام خمد قال: قال رجل لأبي: إن فلانًا يقول في حَدِيثْ 
رَسُول الله هوام : «إنَ الله لق آَم عَلَى صُورَته»» فقال: عَلَى صُورّة الرَّجُلء 
فقال أبي: كَذّب» هذا قول الجَهْمِيّةء وأي فائدة في هذا؟ ! 


ع 


وقال أَحْمّد ني روّايّة أخرئ: فأين الذي يُروئ: «إنَّ الله خَلّق آدَمَ على صورَة 
الرحمن». وفيل لأحمّد عن رجل: إنه يقول: (عَلَى صورة الطين). فقال: هذا جهمي» 
وهذا كلام الجَهجِيّة. 
واللفظ الذي فيه: «عَلَى صُورَة الرّحْمن». رَواهُ الدَّارَفَطْنِيء والطَبَرَاني» 
وغيرهما باسشتاد رجاله ثقات»› قاله ابن حجر» عن ابن عمر» عن التب ااه لە وسا 
0 ع داع ور ے > و لاا ا ماسر اسم م ەر ت 
وأخرجها ابن أبي عاصم» عن أبي هرّيرة مرفوعاء قال: (مَن قاتل فليجتزب الوجة» فإن 
صورة وجه الإنسان عَلَى صورَة وجه الرّحمن». وصحّح إسحافق بن راهويه اللفظ 
ت 1 هھ لاي ٠ 0۴ ٣ o‏ * . 5 ال اله 
الذي فيه: «علل صورة الرحمن»» واما احمد فذكر ان بعض الرواة وفمه على ابن 


و اس 


عمر» وكلاهما حجة. 


وروی ابن منده» عَن ابن راهويه قال: قد صح عن رَسُول الله صَِنَهعَليهوسَََ أنه 
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قال: «إِنَّ آدم حُلق عَلَىْ صُورَّة الرَّحْمن»» وإنما علينا أن ننطق به» قال القّاضي أبو 
يعلئ: والوّجْه فيه أنه ليس في حمله عَلَ ظاهره ما يزيل صِفَاتهء ولا يخرجها عما 
فيحن ا فا ا الضورة عله ل لصوو ا اطق ات و 
لا كالذوات والأنفس. 

وقد نص أَحْمّد في رواية يعقوب بن بختان قال: «خلق آدم عَلَىْ صَورته» لا 
نفسره» كما جاء الحَديث. 

وقال الحمّيدي لما حدّث بحديث: (إنَّ الله خَلّق آدَمَ على صورّته», قال: لا 
نقول غير هذا عَلَىْ التسليم والرضئ بما جاء به القرآن والحَدِيث» ولا نستوحش أن 
نقول كَمَا قال القرآن والحَدِيث. 

وقال ابن فة : لذي عندي -والله أعلم- أن او سيت ا 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الإلف لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من 
هذه؛ لأنّها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» هذا كلام ابن قَتيبة» وقد ثبت في 
«الصحيحين» قوله صالة وسار : «فيأتيهم الله في رة فين الصورة التي يعرفون, 
فيقول: آنا ربکم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتئ يأتينا ربناء فإذا أتانا ربا 
عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون -وفي لفظ آخر: صُورته التي يعرفون- 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ريّناء فيعرفونه» الحَدِيتَ17). 

فالّذي ينبغي في هذا ونحوه إمرارٌ الحَدِيث كُمَا جاء عَلَىْ الرّضا والتسليم مع 
اعتقاد أنه ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء والله سبْحاته أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


انتهئ جواب الشيخ عَبّد الله بن عَبّد الرّحْمن أبا بطين رحمه الله تَعالَىْء وهو مع 


420 
اختصاره مفيكد جدا. 


فليتأمله لين فتنوا بتأويل حَدِيث الصّورة» وعَلقَت بقلوبهم شبهات أهل 
الكلام البّاطل» وأقوالهم المنحرفة في تأويل الحَدِيث بما يوافق أقوال الجَهْمِيّة. وكان 
الواجب عليهم أن يقابلوا الحَدِيث بالرّضا والتسليم» وأن يورّوه كَمَا جاء من غير 
تأويل» مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صقاته» ولا في أفعاله. 
فهذه طريقة السّلف الصّالح من الصحابةء والتّابعين» وتابعيهم بإحسانٍ في هذا 
الحَدِيث» وفي غيره من آيات الصفَّات» واحَادیث الصقات. 

ولقد أحسّن الرّاجر حيث يقول: 
وگل حرفي باع نلف وکل رفي اداع من لف 

وهّذا آخر ما تيسّر إيراده» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلّم عَلَىْ نبينا 
مُحمّدء وعلئ آله وأصحابه» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد كان الفراع من كتابة هذا الكتاب في يوم الخّميس المُوافق لليُوم الرّابع 
عشر من شهر رَبيع الثاني سنة ١٤۰٩‏ ه عَلَْ يد كاتبه الفقير إلئ الله تعالًى/ حَمُود بن 
عبد الله بن جمو د التويجري؛ غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات. 


1 و ن 0 م 2 ن 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


CRD 


٠١ بما جاء في الموالاة والمعاداة‎ |٠ 
:| والحبوالبغض والهجران‎ | 


"ممح تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران  ٠-٠‏ 


سس هلله 

الحمد لله الذي مَنَّ عَلَّى أوليائه بالتأييد وَالإسعادء وقَضَئ على أعدائه 

بالخذلان والإبعاد. ونَهّى عباده عن التَقرّبٍ إِلَّيهم بالموّالاة والودادء وشدّد في ذلك 

رادىئ افيه واعاة أحمده ال عل لعهه الى ل يحضي الها تعداة: وأشكرة وكلما 
شكرٌ زاد. وأشهّد أن لا لَه إلا الله وَحده لا شريك له هاده أُدّخرها ليوم التّناد. 


م ` 


ت 


عمق أن محرا فعده ,و وسولة ميقو الاد ارما الله رجه اا 
وحجّة على أهل الشّقاق والعتادء قَبلّْ الرّسَالة وأدّئ الأمّانة» وصح الأمّة وبَالَْ في 
الان والإرسّادء الله صل على عبدكَ ورسولك محمَّدٍ. وَعَلَْ آله وأصحابه البرّرة 
الأمجّادء الّذِينَ جَامَدوا في الله حى الجهاد» وَصَارَموا أعدّاء الله وَجَالَدوهم غَاية 
الجلادء حَتّى مَل الإسلام مَشَارق الأرض ومَعَاربهاء رباها والومّاد وَعَلَىْ مَن تبعهم 
بإحسانٍ من حاضر وبادٍ. و كثيرًا. 
لا أمَا عد: 

فهذه نُبذَةٌ وجيزة في بيان تحريم موالاة أعداء الله من المرتدّين والمتافقين» 
والتهوة والتصارق والكجوس» وعرهو مى أصتاف المع ركوو والتحدي فن 
موادّتهم وتعظيمهم» وَبَدَاءتهم بالسّلام» وتقديمهم في المَجَالسء وغير ذلك مما فيه 
تعظيعٌ لهم» بالقول أو بالفعل. 

دَعَاني إِلَى جمّعها ما وَقَع فيه كثيرٌ من المسلمين في رَمَاننا من تعظيم أعداء الله 
تَعَالىء وموَادتهم» واتباع ستنهم حَذو التعل بالتّعل» والمقصود من ذلك التصيحة 
للمسلمين» وتحذيرهم من سوء عَاقبَة اتدل لأعداء الله تعالئء وموالاتهم» وموادّتهم. 

والله المّسئول أن يصلحَ حَالي وأحوّال المسلمين» وأن يوفقنا جميعًا لما يحب 
ويّرضل من الأقوّال والأعمّال؛ وأن يجتبنا طريقٌ أهل الغيّ والضّلالء إِنّه قريبٌ مجيبٌ. 


مجموع مؤلفات التويجري e‏ 


LL 


وقد نه الله سبحانهوتعَال عن موالاة أعدائه في مَوَاضع كَثيرَةٍ من القرآن» وأخبر 
أن موالاتهم تتافي 5 بالله» وكتبه» ورسله» واليّوم الآخرء وأنّها سببٌ للفتئة 


والمَسَاد في الأرضء وأنَّ مَن وَالاهم ووَادَّهم فليس من الله في شييء ونه من الظّالمين 
الصَالَّين عن سَوَاء السّبيل» وأَنَّه مستوجبٌ لسخط الله. وَأَليم عقابه في الآخرّة 
وَالآيّات في هَذَا كثيرة. 
الأول منها: قول الله تَعالَئا: اا آل لَذِينَ امنْوَأ لا تَنَخِدُوأ عَدُوَى دوہ ولا 
تلقو ت !لمهم امود وقد کرو ما جا ِن الْحَن 4 إلى قوله تعالى: شروت لهم بالمودة 
7 مج رمي ره ققد صل سوا اسيل © [الممتحنة: .]١‏ 
ثم حث ماوعا عباده المؤمنين عَلَئْ متّابعة خليله إبراهيم» والتَّأسّي به ومن 
آمنّ مَعَه في مصَارّمتهم لأعداء الله تَعَالَ والتبرّي منهم وممًا عبدون من دون الله 
تعَالّى» وإظهار العَدَاوة لهم» والبّغضاء. ما دَاموا عَلَىْ الكفر بالله» فَقَالَ الله تَعَالَى: 
کد كانت لکہ اسو حسَئَة فا ھی وَألَدِينَ معة: لد الوا تومي إا ہروا میک و 
عیدوت من دون الو مرا پک ودا ینتا وییتک المداوة والبتضساء آبدا حى تومنو بان 
وده # [الممتحنة: .]٤‏ 
ومن لَم يتاس بِإبِرَاهِيمَ الخليل عليوالضلهوالسآم في مصارمة أعداء الله تَعَالَى 
وإظهار العَدّاوة والبغضاء لهم فلّه مِن سَمَهِ التفس بقدر ما ترك من ملّة إبراهيم الخّليل 


کے کے ر 


كما قال تَحَالَئ : #ومن رع عن مَلَةِ هكم إل من سفه سه 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


2< تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران ٠ ٠‏ 


م ع ر 


الآية الثانية: وله ا لای آله عن الین لوک في لذن وآ خر جو ڪڪ ممن 
در وض مَروأعلح حرا أن تولوهم ومن بوه أ ویک م الظللمون# [الممتحنة: 9]. 
الآية الثالكة: # تاا لبن ءا منوأ لانو لوا فر ما عضب الله لهد 


موو 


يیسوأ سا لاخر ة كيس رمن أب القور 4 [الممتحنة: .]١7‏ 


2 مم 36090 ممه و 


اانا بعة: قوله تَعالى: يناما لذن ءامنوا لا دوا الود والتصترى أو e‏ 


وليه بعّضِ * [المائدة: .]٠١‏ 


ثم حَذّر تاركو لادوم ات اتاو رار عن كاك ا الؤغيد 


فقا تَعَالَى : #ومن بوم یتک انه ِن الله لا دى ألْقَوْم آَلظلِمِينَ € [المائدة: »]6١‏ 
قَالَ تعض المفسّرين: فيه زجرٌ شديدٌ عن إظهّار صورّة الموّالاة لهم» وإن لم تكن 
موالاة في الحقيقة. 

قلت: وأقل الأحوّال في هذه الآية أنّها تقضي تحريم موّالاة أعداء الله تَعَالَى 


> ak 


وإن كَانَ ظاهرمًا يقتضي كفر مَن تولاهم» ولهّدًَا روي عن حدّيفة نة أنه قَالَ: 
ليتق أحدكم أن کون يَهوديا أو نصرانيًا وهو لا يشعرء وتلا هذه الآية1١2.‏ 


وروی ابن أبي حاتم عن محمّد بن سيرير 


ابيع و د 
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قال: فظئناه يريد هذه الآية. 


.)٠٠١ /۳( «الدر المنثور»‎ )١( 
.)٦٥۰۸( )١١65 /٤( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )۲( 
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ا ا ل 


2© سا كر هس سي لير 


يتقول: يناجا أبن انوا لا دوا ليود لمر اولي يمضه اليا بعَض € [المائدة: »]0١‏ 
ألا اذب حنيقًا؟! قَالَ: قلت: يا أميرَ المؤمنينَ» لي کتابته» وله ِينه. قَالَ: لا أكرمهم 
إذ أَمَانَهم الله وَلَا أعزّهم إذ أَذلّهم الله وَلَا أدنيهم إذ أقصّاهم 21000 . 

وَوَرَّد على عمر ووَلَيَهْعَنَهُ كتاب معاوية , بن ابي سفيان ر ڪنة: أمّايَعد؛ يا أميرٌ 
المؤمنين» فن في عَملي كاتبًا نصرانيًاء لا يتم أمر الحَرَّاج إِلّا به» فَكَرهتٌ أن أقلّدَه دون 
أئْرك. فكب إليه: عَاقَانا الله وإِيّاك قرأتٌ كتابك في مر النّصرانيء أمّا بَعد: فإنَ 
التّصراني قد مات والسّلاء('2. يعني يقدر موت هذا التّصرانئ» فما كَانَ معَاوية 
صانعًا يعد موته فَليَصبَعْه الآنْء وهَذا أمرّ من عمرٌ ‏ هكن لمعاوية رَه بإبعاد 
النّصراني» وتولية عَيره من المسلمين مَكانه من غير مرّاجعةٍ وإخبار لَه بأ المسلمينَ 
في غنية عن أعدّاء الله» ولو انوا في الحِذّق والصّبط ما گانوا. 

رفي قول عمَرَ هَن دَلِيلٌ عَلَى أنه لا يجوز للمسلمينَ أن يولُوا في أعمّالهم 
أحدًا من أعدّاء الله تَعَالّى؛ لأنَّ في َلك إكرامًا لهم» وإعزارًا وإِدنَاءَء وهو خلاف ما 


شَرَّعه الله من إِمَانّتهمء وإذلالهم» وإقصائهم. 


(1) عزاه الإمام ابن القيم مله في «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 555) لعبد الله بن أحمد عن أبيه» ولم 
أقف عليه في «المسند»» ولكن أخرجه بنحوه البيهقي في «الكبرئ» (۱۰/ )5١5‏ (۰۹٤٠۲)ء‏ 
وني «شعب الإيمان» (۱۲/ ۱۷) (۸۹۳۹)» وصححه الألباني في «الإرواء» (۸/ 7178). 

(۲) انظر: «أحكام أهل الذمة» لابن قيم /١(‏ 5060). 


ور تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والمحب والبغض والمجران © © CB‏ 


9 < کے ر‎ ٢ 


ثم قال تَعَالَى : * فتری زين و ف فلویهم مرض س رغوت فم يقو لون سی أن تصِيسَنَا 
دَاآيرَة € [المائدة: 07]. 


م 


قَالَ ابن كثير رحمه الله تعالّ: # ری الَدِينَ فى لوبهم كَرَضُ € أي: شك 
وريبٌء ونفاقٌ سرغو فيم أي: يبادرون في موّالاتهم وموادتهم في البَاطن 
والاف يون عق آن مين دار4 ۲ ی اولوت ف موادم ومرالاپ أنهيم 
يَخْسّون أن يقمَ أمرٌ من ظَمَر الكمّار بالمسلمين» فتكون لهم أيادٍ عند اليّهود 
والنّصَارئء فيَتفّعهم ذَّلكَ عند ذلك قَالَ الله تَعَالَى: #فعسی أله أن يأ يالْصتَح أو مرن 


2 ۶ عمس أ 


عندم و- فُيصيحوأ عل ما روأ ف أنفسيمٌ تد ميرت € [المائدة: 7 6]. 


الآة الكَامسَة سرحي ا امهيا أ الس ادوا دينك هروا 
ر رح سر ا 1 


ولا مَنَ | > اوا لكب من ق والكفار وي EF‏ لَه إن كم مُؤَمِنِينَ # [المائدة: 
۷ وهَذا نه من الله تاركو تال کن مزلا اعدا م أع این وقرمم مد 
سائر الكنات وإخبارًا منه تَعَالَ 1 موالاتهم تثافي الإيمَان» ولهذًا قال تَعَالَ: 
ر مهر 

#واتقوا لَه إن كم مُؤمِنِينَ 4. 

قال انو كعدو ين یری یر هاه الآية: لا تتخذوهم 2 المؤمنون- 
انضرا وإخوانًا وتخلفاف نهم 5 يألونكم خالا وإن أظهروا لكم مودَّة وَصداقة. 
اھ (). 

الآيّة السّادسَة: قوله تَعَالَى: #يكأيها الي ءامنوأل دَتَحِدُوأ كفن أو ليا من 
AE‏ برد ونأ لوہ کم سَلْطَلنًا مَبِينًا € [النساء: 44 .]١‏ 


.)077 /۸( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ع أو أيه 5 وكاو 
مجموع مؤلفات التويجري وبر 


قال ابن كثير -رَحَمَه الله تَعَالَ- ف اتفس 07 : ينه الله تَعَالَ عباده 
المؤمنين عن اتخاذ الكافرينَ أوليّاء من دون المؤمنين» يعني مصاحبتهم 
و 0 ومتاصحَتهم» وإسرّار المَودّة إليهم» وإفشَاء أحوال المؤمنين البَاطنة 

وقول ارود أن لوا يله َه عم سَلْطَلنًا مَبِينًا © [النساء: 144]» أي: 
ر اه. 

وَكَالَ أبو جعفر بن جرير يتقول: لا تَعرّضوا لعَضَب الله بإيجَابكم الحجّة عَلَى 
أنفسكم في تَقدّمكم على ما نياكم ريُكم من موّالاة أعدائه» وأهل الكفر به. اه". 

الآيّة السّابعة: قوله تَعَالَى: مالا يِذ الْمُوْمِونَ الْكَفرنَ اول من ذون الْموْمِنِين 
ومن يقعلٌ دلت فلس مر الہ في َىَءٍ ٭ [آل عمران: 78]» وهَذًَا زج ر بليغ» ونل 
شديدٌ عَن موّالاة أعداء الله تَعَالَى وموادتهم. فينبغي للمسلم أن يحذرٌ أشدّ الحَذّر من 
أن يکود من الّذِينَ يحسبون أنَّهُم عَلَ شيء وهو من الخَّاسِرينَ الَذينَ لّيسوا من الله 
في شَيِءِء عيَادًا بالله من موجبّات عَضَّبهء وَأَليم عقابه. 

قَالَ المُنَاوي في «شرح الجامع الصغير»": الإقبال على عدو الله وموّالاته 


توصي اء كتوهق ا اء ن غار لاه النسيظ اف و قله إلا اه 


8\ 


2 و 
٠‏ 


قال ١‏ ری وَهَذَا أمد معقول. فإن موالاة الولئ» وموالاة عدوه 
متتافيّان. اه. 


.)"90/52)1١( 


(۲) «تفسير الطبري» (۷/ /11). 
)۳( (€1۲/۲(. 


روي تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والمحب والبغض والمجران © © 


ولقد أحسنّ العَلامة ابن القيِّم -رَحمّه الله تَعَالَى- ححيث في «الكافية 


الشّافية0١)‏ ر ول 
أتحبٌ أعداءً الحبيب ودعي حجّالهمادَاك في إىكان 
وَكَذاتعَادي جَاهدًا أحبابه أين المحبّة يا أَحَاالئَيطان 
وقَالٌ يزيد د بن الحكم الثقفي: 
نودٌعَدرّي زعم أشي صديقك ليس الفعل منكٌ بمستوي 
وقَالَ غيره: 
تودُعَدرٌيئمَتزعمأتني<02 صديقكلَيِسَ انوك" عنكٌ بعازب 


قال تباركرتعال: ورک أن قوامت هة ¢ [آل عمران: ۲۸]. 

قال البغوي -رَحمَّه الله تَعَالَن- في تفسيره معن الآيّة: أن الله تَعَالَى نَهَى 
الان غو مالا الكفادة ومدَامنتهم ومباطنتهم» إلا أن يَكونَ الكمّار غَالبِين 
ظاهرين, أو يكون المؤمن في قوم كمّار يَحَافَهم فيدّاريهم باللّسان» وقّلبه مطمئن 
اران شا امي شر ان DE‏ ناك أو ها ادر قا N‏ 
عل عَوْوَة المسلمين. 

التي لا تكون إلا مع وف القّتل» وسامة التي قال الله تَعَالى: إلا مَنْ 
ا لإيمن € [النحل: .]٠٠١‏ ثم هذه رخصة؛ فلو صَبَّر حَتَى قتل 
فلّه أجرٌ عظيحٌ. اه(). 
(١)(١1/١5؟١).‏ 


(۲) النوك: رذ بضم النون وفتحها > وهو الحمق. 
(۳) «تفسير البغوي» (؟577/5١).‏ 


2 
3 
8 


وروی أبو نعيم في «الحليّة7١2‏ عَن عليٌ بن الحسّين زين الحابدين أذ 
ما السا ‰؟ قَالَ: أن اف ارا عدا أن يفرط عل أو أن طا 


وقَالَ ابن القيّم رحمه الله تعالوا : «معلو م أَنّ التقاةَ يست بمرًالاق ولكن لما نَهَاهِم 
عن موّالاة الكمار» اقتضّئ ذَلكَ معاداتهم, والبَرّاءة منهم ومجَامّرتهم بالعدوان في كل 
حال إلا إذا تحافوا من سرهم فأبَاح لهم التَّقيّة ليست التَّقيّة موَالَاةٌ لهم» اه(1). 


رم م 


وقوله: #ويحدّركم الله نفسسه, ¢ [آل عمران: ۲۸]» أي : يخوّفكم الله عفوبته 
على موّالاة أعدائه وَارتكاب هبه وفتالفة ا 


\ 


aaa 


َالَ بو جَعفر بن جرير: يعني بذّلكَ مَتَ صرتم إلّيه» وقد تحالفتم ما أَمَركم به 
وأتيتم ما تَهّاكم عنه من اتخاذ الكافرِينَ أوليّاء من دون المؤمنين» تالكم من عقَّاب 
ربكم ما لا قبل لكم به يقول: قَاتّقوه وَاحدّروه أن ينالكم ذَّلكَ منهء فإنّه شديد 
العقاب. اه". 


75 2 
e 


لن: # يتا ابي E‏ 
7246 ج كر وى > DLL‏ ع حم مد ع ساس ل 
وإحوا' أولياء إن استجبوا الجعر لایملن ومن س مینک اوک هم 


وهَذا أمرٌ من الله تَعَالَ بمصارمة أعدائه ولو كانوا أقرّب قريب؛ كالآياء 
والأبتاءء والإخوان» والعشيرّة» وني النَصّ عَلَْ الأقارب دليل على أن مصّارمة مَن 
.)١5٠ /۳()۱(‏ 


(۲) «بدائع الفوائد» (۳/ 19). 
(۳) «تفسير الطبري» (5/ .)377١‏ 


تن مك هزر الإخوان بما جاء ف الموالاة والمعاداة وا لحب والبغض والهجران E.‏ 200 


4 ن PE‏ ا 3 > 2 2رد و عرسم 
الآية التاسعة: قوله تَعَالَ: ##لا تد قوما يموت باه وموم الاخ ر نوادُورت 


~~ رس 


من اد الله ورسولة, وکو ڪانوا اء هم أو باهم أو إخواتهز أو عشي 4 
[المجادلة: ۲۲]. 

َالَ البغويٌ رحمه الله تعالّى: أخبّر أن إيمانَ المؤمنين يفسد بموادّة الكمّار» وأنْ 
من کان مۇمتا لا يوالي مَن کر وإن کان من عشيرته. اه(١).‏ 

وتال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية رحمه الله تعالّى: أخبر سبحانة وتعال أنه 
لا يو جد مؤمنٌ يواد گافرّاء فمّن وادٌ الكمّار فليس بمؤمن. اھ. 


ے 
نخ ك 


ثم أثئئ الله تباركوتعال عَلَّى الّذِينَ يصّارمون أَعدّاءه» ويتقرّبون إليه ببغضهم» 
ومباينتهم» وأثبتَ لهم الإيمانَ والتَأييدَ منه» ووَعَدهم الثواب الجّزيل في الدّار الآخرّة 
مع الرّضا عَنهمء فقا تعالَى: ولك َكب ف فلو م الام يدهم برو 
وليك جرب آنل ألا إن جرب اهاقل 4 [المجادلة: 77]. 

وقد أورَدَ ابن كثير عند تفسير هذه الآية ما رَوَاه نعيم بن حَمّاد» حَدثنا محمد بن 
ثور» عَن يونس عن الحَسَنء قَالَ: قَالَ رَسول الله صا ييوسأر: «اللّهمٌ لا تجعل لفاجرء 
ولا لفاسق عندي يدا وَلا نعمة فيودّه قلبي» فإنّي وجدت فيما أوحيته إليَ: لا يد هوم 


.)17 /۸( «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)06١ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري حورم 


ومسو الله والوم الآخر توآذوت من حا الله وَرَسُولَد 21(0#. 
الآية العاشرّة: قوله تَعَالَ: # رى حكثيرا منهر ولوت الذي 


ڪفروا ليشن ما دمت هر نمسم أن سخط اله عله وم حَدلِدونَ 
© وَلَوَكَانوا يَؤّمِبُوَ باه والوت وما 1 ألما دوش َوَليا ولک 
ڪيا منم سقو * [الماتدة: ۰]۸١ 86٠‏ 


کک 


وها حار من اله ا ا بأن مرا الكار تتاق الأيمان باه ووسولةة 
وكتابه» وتوجب سَخَط الله. وَأَليمَ عقابه» وني هَذَا أبلغ رَجر وتحذير من موالاتهم 
وموادتهم. 

قال شيخ الإسلام أب العَبّاس ابن يمية رحمه الله تعالى: بن سبحانةوتعال أ 
الإيمَانَ بالله» والتبی» وما أنزلٌ إلَي تة عَدَم ولایتهم» فثبوت ولایتهم يوجب 
عَدَِ الإيمَان؛ لأنَّ عدم اللازم يقتضي عَدَم المَلزوم. اه١).‏ 


تت 


لس ر سسا تيو 


الآية الحادية عشرة: قوله ا $ 3 شر الْمتَفِمِينَ بان هم عدبا أل لذن 
يتَحِذُونَ الكفريت أَوَلي كن ونال ن أبنت مک اة اة ريما 4 


.]١759 ۰۱۳۸ [النساء:‎ 


مز کے أ PEE 0 ١‏ 2 م - 
وَرَوَئْ عبد الله ابن الإمّام أحمد في زَوائد «الزّهد100) عن سَعيد بن المسّب» 


3 
|( دق سبج 


: معت عمّر بن الخطاب رنه يقول: سَمعت رسول الله صاللة هوس 


CÛ. 
6n 


.)۸٩ /۸( «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
.)06٠ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 
(YA) ("۱7/1) (¥) 


ك تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران 


أ 


يقول: «مَن اعبّرٌ بالعبدء ذلّه الله». 
الآيّة الثّانية عشرة: قوله تَحَالَئا: ## ودوا لو کم ون كما كفروأ تردن سوا 15 


o‏ ره < 5 ه مس 8 ريرم وى رمج رار روم دع ع 


رم ص EN‏ 
ويه حى اجروا في سَبيل الله فإن ولوا فخذوهم وقوه حَيَثُ 


ص r‏ 3 و 


وجدتموهم ولا كذ وأ ممه ولا و لاوا # [النساء: 84]. 


الآية الثّالثةَ عشرة: قوله تعَالّى: ‏ إِنَّ اليَينَءَامَنوا وَهَاجروا وجنه دوأ بِأَمَولِهِمَ 
نفس ف سَِي ل الله ولذ ec‏ أ وليك بعصم وله , بَعَضِ # [الأنفال: ۷۲]» 
إلى قوله تَعَالَ: # والس كفروأ بع بعصم أوليآ به تير“ إلا ملو کی َة ف 
لْدرْضٍ وَهَسَادُ کر € [الأنفال: ۷۳]. 


قال البَغوي: قَالَ ابن إسحَاق: جعَل الله المهّاجرينَ والأنصّار أهل ولاية في الدين 
دون تن سولهم وبجعل الكافرَتعضهم أولياء يعض ثم 6 قَالَّ: او 
تو المؤمن الكَافرَ دود المؤمن: تكن نَمَف الَْرْضٍ وَعَسَادُ َب 4: الفتنة 
في الأرض قوّة الكفر والقّسَاد الكبير ضَعف الإسلام. اه'. 

وَقَالَ ابن كثير: أي إن لم تجَانبوا المشركينّ» وتوالوا المؤمنين؛ وإلا وَقَعت فتنة 
في النّآسء وهو التباس الأمرء وَاختلاط المؤمنين بالكافرين» قيقع بين الاس فسادٌ 


مك قر طويل. اھ. 


الآية الّابعة عشرة: قوله تَعَالن: # ولا كوا إل الذي زین اموا مس کم آلا 
هه رر 
4 من دون هومن َوه ثد اي وي 
(۱) «تفسير البغوي» (۳/ ۳۸۰). 
(۲) «تفسير ابن کثیر» /٤(‏ ۸۷). 


ا كوت إل الال هو الكفان وال اق و اق راان و ها من ا 
اال كوت ال مر ا ا ار اة 
SiS‏ الركون السكون إلى الشَّيءء 
والمَيل إِلْيه 
قال البعّوي: هو المحبّة والمّيل بالقلب. 
لَ ابن عباس ينتها: لا تميلوا إلى الّذِينَ ظَلّموا. 


وَعَنه: هوّ الرّكون إلى الشرك. 


Gn 


وعنه: لا تداهنوا. 

وثَالَ السّديُ: لا تداهنوا الظّلمّة. وقَالّ أبو العَالية: لا ترضوا بِأَعمّالهم. وعَن 
عكرمة: هو أن تطيعوهم» أو تودوهم» أو تصطنعوهم. قال تعض الها معن 
تصطنعوهم تولوهم الأعمّال كمّن يولي الفسّاق والفجار. 

وَكَالَ ابن الأثير: الاصطناع افتعال من الصّنيعة» وَهي العطيّة والكرّامة 
والإحسّان. وَالَ الرّمخشري: النّهي متناو للانخرّاط في هَوَاهِمء والانقطًاع إِلَيهم 
ومصّاحبتهم» والرّضا بِأَعمّالهم» والتسبة إليهم» والتَّربيَ بزيّهم. قَالَ تعض العلّماء: 
وكذّلكَ مجالستهم, وَزيَارَتہم» ومداهنتهم» ومدلين إلى زّهرتهم وذكرهم بما فيه 

الآبة الكَامسَة عَشرة: وله تَعَالَى : # تابا أزن »اموا لا نِد 


م 


لي لونَكُمْ بال ودوا ما عنم [آل عمران: 134ل قال ا 9 ا 


هو 


روه تحفة الإخوان بما جاء في اموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران -141[58 ي 
ا ا جل مك حيدم نه و ا 

وثَالَ البغويُ في قوله تَعَالَى: #لا تَنَّخِذُوأ بِطَائَةٌ من دوک : أي: أولياء 
وأضفناء بن ارال ملكي رط ایل اليد کیا يطل ار ني ي 
بطنه؛ لأنّهم يَستّبطنون أمره» ويَطّلعون منه عَلّئ ما لا يَطّلع عليه غَيرهمء ثم العلة 
في التهي عن مباطنتهم» N TE‏ لد یالوک حَبَا بالا أي: TT‏ 
تركون جهدهم فيما يورثكم الشّرّ والفساد. اه(١).‏ 

ونال القرطبيٌ في «تفسيره00©: نَهَئ الله سْبَحَائَهوتعَالَ المؤمنين بهذه الآية أن 
وا هن الكافرين رالود بو اهل الاه دخلاء وولائج يفاوضونمم في الآرَاءء 
ويسندون إِلَيهم أمورهم. 

وَرَوَئ ابن أبي حاتم عن أبي الذهقانة قَالَ: قل لعمّر بن الخطّاب وََعَإيَدعَنَةُ: إر 
اهنا غلامًا من أهل الحيرة حافظًا كاتبّاء فلو اتخذته كاتبّاء فقَالَ: قد انَخَّذت -إذًا- 
بطانة من دول المت 

َالَ ابن كثير رحمه الله تَعاّئ: كفي هَدًا الأثر مَعَ هذه الآية دَلِيلٌ على أن 
لدم لا تجوز استعتالهم في الكتاب لي فيه استطالة عل المسلمين» واطلاع عل 
دَوَاخَل أمورهم التي ي: يخشئ أن يفشوها إلى الأعدّاء من أهل الحرب(؟) . 


CR 


.)46 /١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)١178/5()؟(‎ 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ٤۳‏ ۷). 
)٤(‏ «تفسير ابن کثیر» (۲/ 17). 


الآية ية السّادسَة عَشرة: ل > CES‏ مركوأ وَلَما يعلى امه لذن 

2 رر جو وا مس ع) 

جه دواییک وَلَرَ سدوا من دون الله ےه ولا رسوله. ول لْمَؤّمِينَ وجه وا لله خبير 
تامو 1€ 


ت 


تال الجَوهري وعيره من آهل اللّّة: وليجة الرّجل خاصّته وبطانته. وقالّ 
البغويٌ: وَليجةٌ: بطانة وأولياء يوَالوهم» ويفشون إليهم أسرّارهم قَالَ: وثَالَ أبو 
عبيدة: کل شيءٍ أدخلته في شيءٍ ليس منه» فهو وليجة» والرّجل يُكون في القوم ولیس 
منهم وليجةٌ» فَوَليجة الرّجل مَن يختص بدَّخيلّة أمره دون التاس» يقّال: هو وَليجَتي» 
وهم وَليجَّتي للوّاحد والجَمع. وَقَالَ الرّاغبٍ الأصفهانيٌ: الوليجة كر ها ذه 
الإنسان معتمدًا عَلّيه» وليسّ من أهله» من قولهم: فلان وليجة في القوم ذا لَحقّ بهم» 
ولیس منهمء إنسانًا كان أو غيره. الّ: لو يدوأ من دون ال ولا رولو وڳ 
لْمُؤْمِننَوَلِيِجَةٌ #» وذّلك مغل قوله: لا سدوا الود وألتمسرى ويا 4 
فطل 

إا علمَ تحريم مرَالاة أعداء الله تَعَالَىء وموادّتهم, قليعلم أيضًا أن الأسبابَ 
الجَالبة لموّالاهم وموادّتهم كثيرةٌ جدّاء ومن أقرَّيها وَسيلة مساكنتهم في الدّيار ولا 
سيّما في ديّارهم الخَاصَّة بهمء ومخالطتهم في الأعمّال» ومجّالّستهم في المَجَالسء 
واج رار وا ارچ و ری اعا و لعفي ق اعمال الس 
والتزبِيَ بزيّهمء والتأذب بآداہم» وتعظيمهم بالقول أو بالفعل. 

وكثيرٌ من المسلمين واقعونٌ في عض هذه الأفعّال الدَّمِيمَة» وتعضهم وَاقمٌ في 
گثير منهاء قلا حول وَلَا قو إلا بالله العليٌ العظيم. 


"2ح تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران 


وَكَمَا أن الله سبحانه وتال قد كرّر النَّهَي لعباده المؤمنين عن موّالّاة أعدائه 
وشَدَّد عَلَيهم في ذلك وتكذرهم هما يترتب عَلَىْ موّالاتهم من الفتنة والفسّاد في 
الأرضء وَسَخط الله وليم عقابه في الدّار الآخرّة» فقّد أَمَر َارَوْيَعَالَ مَحَ َلك بالغلظّة 
و عدوي يجاو يعوو عي ع e‏ 


م 


وكل هاا وما » قال الله تعالا: لاا انی جم جه الكفار 


ص روو 


وَألْمتفِقِينَ وأغلظ عَلَيَسمُ # [التوبة: .]۷٣‏ 
وال تَعالَ: تاا ال ءامنا فلو ات يلو تک يلڪمار ولي دوا 

فيكو غِلْظةٌ € [التوبة EYE‏ 

وَقَالَ تَعَاّى: # فووا زت لاوت ياه ول الوم لز ولا رمو ما 


در هه 0 ام سس م ۶2ے سس رع وم م م 0 ,ٍ2 
حَرَم الله ورسولة, ولا يروت دين الحو من أده ب أوتواالحكتب حى يعْطوأ 


وال تحال : عد رول اه ودين مع أَشِدَاهُ على الكفار راء بيت € إلى 
2 9 م + ص 
قوله تَعَالَى : #ليغيظ يم الكقار )4 [الفتح: ۲۹]. 

ول تَعَال: ولا بقرت مويلا يفطا ألسكُئَار ولا نالوت بن ذو 


رر وو کے 


[° م لمكن [التوبة:‎ A E ENE SIS 
ت ر رو‎ lr رر ه سا‎ 2 


“سن تدا ا 2 جل م دسو ر 
وال تعالل: 9 يكأها لذن ءامنوا من رَد منک عن ین وف ياق ) و حم 
و بوه أَذْلةِ عل الْمُوْمِنِينَ أعِرَّوَ عل الْكَفرينَ € [المائدة: .[0٤‏ 


وقد وَرَدت أحاديث كثيرةٌ بالتهي عكًا فيه تعظيمٌ لأعداء الله تَعَالَىء ولو بأدنى 
شيءٍ من التعظيم» والمّقصود من ذلك -والله أعلّم- سد الذريعة إلى موالاتهم 
وموادّتهم. فمن ذلك بداءتہم بالسالام» ومصّافحتهم. والترحيب ‘er‏ وَالقيام لهمء 
وتصديرهم في المَجَالس» والتوسيع لهم في الطريق؛ لما في الحَديث الصَّحيح عَن أبي 


ار ے 


هرّيرة نة أن رَسول الله صاكةعييوسار قَالَ: «لا تبدءوا اليّهُودَ والنّصَارى 
بالسّلام فإذًا لقيتم أَحَدَهم في طريق» فَاضطرٌوه إِلَئ أضيقه»» رَوَاه الإمام أحمّد 
ومسل وَأبو اود والترمذي» والبخاري في «الأدب المفرد»()ء وقَالَ الترمذي: 
هذا نخدت حسنٌ صحيحٌ» وَرَوَاه أبو دَاود الطّيالسيٌ في اق خر 

وفي رواية للبخاريٌ في «الأدب المفرد»(": (إِذَا لَقيتم المشركينَ في الطريق. 
فلا تبدءوهم بالسَّلا وَاضطرُوهم إلى أضيّقها». وَرَوَاه الإمام أحمد في 
دة نحو 


وفي «المسند» أيضًا عن عقبة بن عامر تة قَالَ: قَالَ رسول الله 


في 


اووس : إن راکب غا إلى يهود» ۴ تبدءوهم بالسلام» فإذًا لما عليكم. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٦۰٦( )١57/7(‏ ومسلم (۲۱۱۷)» أبو داود (0505). والترمذي 
(۲۷۰۰)» والبخاري في «الأدب المفرد» .)١١١١( 078٠ /١(‏ 

.)١655()١1757/5()؟(‎ 

.)١1١1١112)8*8٠0/1١()( 

223١810000786 /7()5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم. 


2227 تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران 
ققولوا: وَعَليكم0(١2.‏ ورّوَاه ابن مَاجه في «سئّنه(21 عن أبي عبد الرّحمن الجهنيٌ 
نة عن النْبي صَِآَلَنَةعَلِتوَسلَرَ بمثله» وقد قيل: إن أبَا عبد الرّحمن هَذَا هو 
عقبة بن عامر. 

َال الحافظ ابن حَجّر: قرأتٌ بخط الحافظ عمّاد الدّين ابن كثير أنه قيل: هو 
عقبة بن عامر الصَّحابِيٌ المَسْهور. 

وقد يكون غيره؛ فقد ذكر ابن عبد البّر في كنية عقبة بن عامر ثمّانية أقوّالك ولم 
يَذكر فيها أبَا عبد الرّحمن. وَذَكّر النووي فيها تسعة أقوّالء ولَّم يَذكر فيها أبَا عبد 
الرحمن» والله أعلّم. 

وَرَوّى الإمام أحمّدء والبخاريٌ في «الأدب المفرد»» والنّسائيٌ» والحافظ 
الضَياءٌ في «المختارة»» عن 5 بتصرة الغفاري كته عن الت صََاَتَدعَلتَهِوسَل ا 
مثل حَديث عقبة(. 


م 1 ٠‏ > ع ا م صا و سرد i‏ و 0 | 
وروی ابو نعيم في «الحلية)(24, عن علي النَةعَنَُ قال: سَمعت سول الله 


يلوس يقول: «لا نسَاووهم في المّجلسء وألجئوهم إلى أضيّق الطرق» فإِنْ 
سَبُوكم فاضربوهم. وإن ضَرّبوكم فاقتلوهم». 


(۱) أخرجه أحمد )۱٤۳ /٤(‏ (217775)» وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(؟)(5494"), وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (7”98/57) (۲۷۲۷۹)ء والبخاري في «الأدب المفرد» ))١١١7(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (575 5). 

/٤( )٤(‏ ۱۳۹)» وفيه حكيم بن حزام الأزدي وهو متروك الحديث. 


ع أ أ« 0 رديه 
مجموع مؤلفات التويجري cog‏ 


قَالَ أبو داود: قلت لأَبِي عبد الله (يعني: أحمّد بن حَنبل): تكره أن يقَالّ للرّجل 
كيف ا وک كيف حَالكَ» أ ان كر حو هَدًا؟ قَالَ: نَعَم هَذَا 


رَرَوّى أبو نعيم في «الحلية»") من طريق إسحَاق ابن رَاهويهء حَدثنا بقيّق 

حدّثني محمّد القشيري» عن أبي الڙبير» عن جابر يڪن قَالَ: نَهَئ رَسول الله 
ا ا 

وممًا يجب النَّهى عنه: ما يفعله كثيرٌ من الجهّال في رَمَاننا إذَا مى أَحدّهم عدو 
الله سَلّم عَلَيه وَوَضع يده عَلَى صَّدره إشارةً إِلَى أنه يحبه محبَّةثابتةً في قلبه» أو يشير 
بيده إلى رأسه إشارة إلى أن منزلته عنده عَلَْ الرّأس. وَهَدَا الفعل المحرّم بشي 
عَلَ فاعله أن يَكون مرتدا عن الإسلام؛ لأنَّ هَدَا من أبلّغ الموّالاة والموادّة والتَعظيم 
لأعداء الله تَعَالَىْء وقد قال تَعَالَ: ومن بوهم تك لَه متم © [المائدة: .]9١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ».)2١4٠‏ فيه انقطاع بين علي بن عبد الله الهمداني وشريح بن 
الحارث القاضي» وفيه علي بن عبد الله الهمداني وهو متهم بالوضع. 
(2)2224. 


مد تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران 
فصل 

قَالَ ابن مفلح في «الفروع»: وتحرم العيادة» والتّهنئة» والتّعزية لهم 
كالتصدير والقيّام والبَدَاءة بالسَّلام» وكمبتدع يجب هجره. 

وعَنه: يجوز وفاقًا لأبي حَنيفة والشّافعي. 

وعنه: لمَصلحة راجحة كرّجّاء الإسلام.. اختارّه شيخنا. ومعناه قول الآجري. 
واه قول العلّماء أنه يعاد ويعرض عَلَّيه الإسلام» وقد نقل عنه أبو دَاود أنه كَانَ يريد 
أن يدعوه للإسلام فتعم. أه. 

قلت: أما عيّادة المشرك والكتابي لعَرض الإسلام عليه إِذَا رَجَا إسلامه. 
فالصّحيح جَوَاز ذلك والدّليل عليه ما في «الصَحيحَين»» وغيرهماء عن سَعيد بن 
السب عن أبيه» قَالَ: لما حَضّرت أبَا طالب الوَفَاة جَاءَ ءَ رَسول الله صاانة وسل 
فَوَّجد عنده أبَا ججهل بن هشَّامء وعبد الله بن أبي أميّة فقالّ: «يَا عم قل: لا إله إلا الله 
گلمَة أشهّد لَك بها عند الله». فَْالٌ أبو جَهل وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبَا طَالبء 
أتَرِعَب عن ملَّة عبد المطّلب» فلم يَزل رسول الله صََنَهءَوسَلرَ يَعرضها عَلَيه 
ويَعودّان بتلكٌ المَقالة. الحَديث('). 

وَف ا البخاری»» وَس سن أبي داود)» و«النسائيق ٠٤‏ عن انس تة قَالَ: 
كَانَ غلامٌ يهودي يخدم الي َلوسر فمرضٌء فأتاه الي صَإَلَعَدوسََ يتعوده. 


.)"92/١١()١١ 
.)۲٤( أخرجه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري >5 


فقعد عند رأسه. فقَالَ له: «أسلم»» فنظرٌ إلى أبيه وهوّ عندّه. فَقَالَ لّه: اطع أبَا القاسم» 
فأسلّم فخرج الب صََرَلَهعلِهِوَسَلَهَ وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقّذه بى من الثّار) 217 . 
وأمّا تهنئتهم وتعزیتهم فالأصح تَحريمٌ ذلك كما جَرّم به كثيرٌ من العلماء 
E EE‏ 
ل الله د 
ويهنئوتهم بأعيّادهم البَاطلّة» وَمَا هم فيه من السرور بهاء ولقد ذكرٌ لتا أن هدا يفعله 
0 
المرادَ به أعيّاد المشركين.. حَكَاه 00 2 كه ا 
العالية. وَطاوس. وابن سيرين» والضْحَّاك والرّبِيع بن أنس» و 
وَرَوَئ أبو الشيخ الأصبهانِيُ بإسناده عَن عَطًاء بن يسار قَالَ: قَالَ عمر وَدَإيَدْعَنْه: 
إيّاكم ورَطًانة الأعَاجم» وأن تدخلوا عَلَىْ المشركين يوم عيدهم في في کتائسهم (), 


(۱) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ دون لفظة: «بي»» وأبو داود »)۳۰۹١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(757864). 
(۲) «تفسير البغوي» (5/ ۹۸). 


(۳) «تفسیر ابن کثیر» (5/ .)١1١/8‏ 
(5) انظر: «كنز العمال» (۳/ 885)» رقم .)۹۰۳٤(‏ 


كر تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة وا لحب والبغض والمجران ‏ © © 


وَرَوَكا البيهقيٌ بإسناد صحيح عن عطاء عن دينار قَالَ: قال عمر وكالنَهَعَنْهُ: لا 
NE‏ الأعاجم وَل تدخلو ا على المشركينَ في کتائسهم يوم عيدهم؛ إن 
السخطة تنرل َيه ('. 

وَرَوَئ أيضًا بإسناده عن البخاريٌ صَاحب «الصّحيح» قَالَ: قَالَ لي ابن أبي 
مَريم: أنبأنا نافع بن يزيد سمع سلبان بن أبي زَينْبء وعمرو بن الحارث» سمع 
سَعيد بن سَلَمة» سَمع أبَاه» سَمع عمّر بن الخطًاب نة قَالَ: اجتّنبوا أُعدَاءَ الله في 


ين 


ال عبد امّلك بن حبيب: سئل ابن القاسم عن الرُكوب في السّفن التي تركب 
فيها النصَارئ إلى أعيادهم» فكره دَلكَ؛ مخافةً نزول السّخط عَلَّيهم بشركهم الذي 
اجِتَمّعوا عَلّيه. 

ثَالَ: وَكّره ابن القاسم للمسلم أن يهدي للتّصراني شيئًا في عيدهم مكَافأة له 
وَرَآه من تعظيم عيده. os‏ التي اميلس د ندا 
من النّصَارئ شيئًا من مَصلحة عيدهم. لا لحمّاء وَلَا إدامًاء وَلا ثوبًاء وَلَا يعَارون داب 
ولا يعاونون عَلَى شيءِ من عيدهم؛ لان دَلكَ من تعظيم شركهم؛ ومن عَونهم عَلَى 
كفرهم» ويَنبغي للسّلاطين أن يَنهوا المسلمين عن ذَلكَء وهو قول مالكِ وغيره لم 
أعلّم اختلف فيه. وأكل ذَبائح أعيّادهم دَاخلٌ في هذا الذي اجتمع عَلَى كراهته» بل هو 


2 
عندى اشد. 


.)185155( رواه البيهقى في «الكبرئ» (9/ 5 7؟)‎ )١( 
.)18551( رواه البيهقى في «الکبریٰ» (9/ 5 17؟)‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


هذا كله كلام ابن حبيب المالكي قله عنه شيخ الإسلام أبو العبّاس أَحمّد ابن 
تيمية -رَّحمّه الله تَعَالَى- في كتّاب «اقتضّاء الصّراط المستقيم» 2١7‏ وَتَقَل كلامًا كثيرًا 
أئمّة السّلف في هَذَا المَعنى» فَليرَاجع. فإنَّه مهم مفيدٌ لکل مَن كَانَ الحقّ صالته. 

إِذَا كَانَ الخليفة الرَّاشْد الذي أمرّ رَسول الله صََِتَمعَلَهوَسلَهَ بالاقتدّاء به قد نَهَى 
عن مجرّد الدّخول عَلَى أعداء الله تَعَالَى في يوم عيدهم» فكيف يقال في العصّاة الَّذينَ 
يدخلون عَليهم» ويهتّئونهم بأعيّادهم الباطلة» ولَعلّهِم مع ذَلكَ يتطلّقون ي وجوه 
أعداء لله تَعَالَىْء ويظهرون الفرح والسّرورَ بمّا فرح به أعداء الله» وسرّوا به من 
أعيّادهم الباطلة. 

الجواب أن يقَال: لا يشك مسل عاقل شم أدنى رَائحة من العلم أ هَذَا من 
الموّالاة والموادّة لأعدّاء الله تَعَالَىْء وَمنّ المحادّة لله ولرّسوله صَزَلنَءلِنهِوسَََ واتباع 
قير شيل المومدين» وقد قال اله تكال: طون يمكاقي وغول ما بش ماک 
ال عا ولو ل و سيره هك وا 
[النساء: .]١1١6‏ 

ومن هذا الاب مَا أحدّثه بَعض المنتسبين إلى الإسلام في رَّمَاننا من الأعيّاد 
البَاطلّة كعيد الثورة» وَعيد الجَلاء» وَعيد الاستقلال» وغير ذلك من أعيّادهم البَاطلّة 
لا يتجوز للمسلم حضور شيءٍ من هَّذه الأعيّاد المبتدعة» ولا التهنئة بها فضا عن 
الشوؤو ها و كال عد الحلوس الى احدثه عق اسمن فا تجوز اله 
وَلَا السّرور به. 


.)۱۹ /۲( )۱( 


د هك مزج الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والطجران تسد SE‏ 


وقد قَالَ ابن القيّم -رَحَمَه الله تَعَال- في «أحكام أهل الدمة()(٠:‏ 

«(قصل في تهنئتهم 0 بروجة» أو ولل أو قدوم غائب» أو عافية» أو سَلامة من 
مكرووء ولحو ذَّلكَ)» وقد اختلّفت الرّواية في ذلك عن أحمّد فأبَاحها مرةٌ وَمَنعها 
آخری» e‏ والعيّادّة» ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر 
الوقوع فيما يقع فيه الجهّال من الألقاظ التي تدلٌ عل راه ان كما تقول 
أحدهم: مَنّعك الله بدينك» أو يَقول له: أعرَّك الله أو أكرّمك. إلا أن يقول: أكر مك الله 
لاسلا وأعرَّك بهه حو َلك هذا في اة بالا قوّال المشتركة. 

ما التّهنئة بسَعًائر الكفر المختصّة به» فحرامٌ بالاتفاق» مثلّ أن يهتهم 
بأعيّادهم وصّومهم. فيقول: عيدٌ مبارك عَلّيك» أو تهنّى بهذا العيد وتّحوهء فهّدًا إن 
لم قائله من الكفرء فهر من المحرّمات وهو بمّنزلة التهنئة بسجوده للصّليب» بل 
ذَلكَ أعظم إثمًا عند الله» وأشد مقنًا من التّهدئة بشرب الحَمرء وقتل التفس» وارتكاب 
اقرح الحَرّام؛ وتحوه» وكثيرٌ ممّن لا قدر للدين عنده يَقَع في ذَّلكَء ولا يدرك قبح ما 
فعل» فمن هنا عبدًا بمّعصية» أو بدعة» أو كفر» فقّد تَعرّض لمَّقت الله» وسَخَطه. 

وقد كَانَ أهل الوَرّع من أهل العلم يتجتبون تهئئة الظّلمّة بالولايّات» وتهنئة الجهّال 
بممنصب القَضّاء والتدريس والإفتاء تَجنبًا لمّقت الله وسقوطهم من عينه». اه. 

قانظر إلى حكايته الاتفاق عَلَىْ تحريم تهدئة أعدّاء الله تَعَالَئْ بأعيّادهم البَاطلّة 
وَانظر إلى ما وَقَع فيه كثيرٌ من المسلمين في رَّمَاننا لتعرفَ غربة الدين» والله المستّعان. 


)١(‏ في المطبوع: «أحكام الذمة». 
(؟)(1/١5).‏ 


ومما ورد النّهى عنه أيضًا: مصّاحبة أعدّاء الله تَعَالَىْء ودّعوتهم إل طعام كَمَا في 
حديث أبي سعيدٍ الخدري تة عن التب اهيوسا قَالَّ: «لا تصَاحب إلا 
مؤمئًاء ولا يأكل طَعَامك إِلَا تقىٌ. رَوَاه الإمَام ا الطيالس» وواد 
السّجستَاني» والترمذي» والدّارمئ» وابن حبّان» وَالحَاكمء وَقَالَ: صَحيح الإستاد 
ولّم يخرّجاه ووَائَقّه الذّهِئُ في «تلخيصه»'. 


قال الخطابي: إِنّما جاء هَذَا ٤‏ ع الدّعوة دون طَعَام الحاجة. ولك أن 
الله سبحانه قال : ور َطَهِمون الا عل > خد تک ونيم واس # [الإنسان: ۸]» 


ومعلومٌ أن أسرّاهم ۳ كَمَارًا غير مؤمنين» وَلَا أتقيّاء» وإِلّما حدر من صحبة من 
ليس بتقيّ» وَرّجِرٌ عَن مخّالطته ومؤاگلته؛ لأنَّ المطّاعمة توقع الألفةً والمودّة في 
القلوب» يَقول: لا تؤالف مَن ليس من أهل التقوئ والوَرَع» وَلَا تَنخذه جليسًا 
تطاعمه وتتادمه. 0 


وروی الوِمَام اس اشا ذاو داود الطّيالسييٌ» ل داود السجستاني» 


اھ ت 


والترمذی» وَالحَاكم ع عن ابي هريرة TS‏ ن الي االله علو وسل قَالٌ: «الرّجل 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸) .)۱۱۳٣٣١(‏ والطيالسي (ص٤۲۹)‏ (۲۲۱۳)ء وأبو داود »)٤۸۳۲(‏ 
والترمذي (۲۳۹۵)». والدارمي (۲/ »)۲۰٥۷( )۱٤١‏ وأبو يعلئ (۲/ 585) »)۱۳۱١(‏ وابن 
حبان (۲/ »)٥٥٤( )7”١5‏ والحاكم .)7/١١9( )١5"/:(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(57/0) (4۳۸۲)» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» 5١(‏ 77). 

(") «معالم السنن» (5/ .)١١6‏ 


“كج تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة وا حب والبغض والحجران 
عَلَىْ دين خليله فَلينظر أحدكم من يكالل»217. 

وني روايةٍ لأحمّد: «المّرء عَلَْ دين خليله. َلينظر أحدكم من يكالط)0". 

قال الترمذي: هَدّا حديث حسنٌ غريبٌ. وقَالَ الحاكم: صَحيحٌ إن شَاءَ الله 
تَعَالَاء وَوَافَقَه الذَّهبِينُ في ١تلخيصه)»‏ وصَحَّحه أيضًا التووي. 

فطل 

ومًا ورد النّهي عنه أيضًا: مكاتبة أعداء الله تَعَالَىْء وتكنيتهم بكتّئ المسلمين؛ 
كأبي عبد الله رَأبي القاسم» وكذَّلكٌ تلقيبهم بألقَاب ا زا 

وقد رَوّى أبو الشيخ الأصبهانييٌ بإسناده أن عمر نة كَتَب: ألا تكّاتبوا 
آهل الذَّمّة فتّجري بينكم ويّينهم المَودَّة وَلَا تكنوهم» ايم رلا تظلموهم» وني 
الشووظ لني الترم مها آهل الذمَةء وأمضًاها عَلَيهم عمر رنه فمن بَعده : نهم لا 
كتوق يكن المسلمين: 

وقد تقدّم قريب حَديث جابر ‏ هَن قال: هى رَسول الله صََأَلنَهءَلتَوِوَسَلَرَ أن 
يصافح المشركونء أو يكنّوا ویرځب بهم. موا أبو نعيم في «الحلية». 


»)٤۸۳۳( وأبو داود‎ ,)505945( )۲۹۹ /٤( أخرجه أحمد (۲/ 77”5) (۸۳۹۸)». والطيالسي‎ )١( 
,)١571( )5١8 (۷۳۱۹)ء وعبد بن حميد (ص‎ )۱۸۸/٤( والترمذي (۲۳۷۸)» والحاكم‎ 
.)171( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۳) »)801١0(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد. 


ع أما.». 5 CONC,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حوبرهي 


ته جز 2 سلس عع رز ع 2 0 

ولا يجوز مَدح أعداء الله تعالى؛ لما رَوَاه ابن أبي الدنياء وابو يَعلىء وا مہ "قل 
ف «شعب الإيمّان») عن ان ركن قَالّ: قال رَسول الله اَعَد هِوسَلر: «إذًا مدحَ 
٠ 72‏ أ ً 2 OL‏ 
القاسق» غضب الدب واهترٌ للك العرش»'. 


لا يجوز وَصف اعا الله تَعَالَْ بصفات الإجلال والتَعظيم؛ كالسَيّد 


والعبقري» وَالشَامَى وتحو ذلك؛ لما رَوَأه أبو داود. وَالتَسَائِْتُ والبخارئ ف « الدب 


ار ت 


المفرد» عن بريدة رَكِانَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله صَإْإلنَمْءَلَتهِوَسََ: «لا تقولوا للمتافق: 
سَيّدناء فإنه إن يكن سيد ققد أسحَطتم ربكم ع" وَرَواه الحاكم في 
«مستّدركه»» وصّحّحه. وَرَوَاه البيهقثٌ فى «شعَب الإيمان» بنحوه. 


- 


ولفظ الحاكم: «إِذَا قال الرّجل للمتافق: يا سيّد فقد أغضب ربّه تباركوتال»(". 


)٠١١/١( وأبو يعلى في (معجمه»‎ »)4١( )١59 أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص‎ )١( 
وقال الألباني في «الضعيفة»‎ .)5885( )۲۳١ /٤( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)۱۷١( 
منكر.‎ :)096( 

(۲) أخرجه أحمد (7"577/5) (۲۲۹۸۹)ء وأبو داود »)٤۹۷۷(‏ والنسائي »23٠١77(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ )۲۳١‏ (۸۸۳٤)»ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١5717/7/1؟7)‏ (١٦۷)ء‏ 
والمحاملي )٠۳ /١(‏ (١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/1). 

(۳) أخرجه الحاكم )۳٤١ /٤(‏ (7875) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: عقبة بن 
الأصم ضعيف. وتعقبه الألباني في «الصحيحة» )۳۷١(‏ بقوله: لكن تابعه قتادة كما سبق» 


لمماتح تحنة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة واحب والبغض والحجران ٠_>‏ 


ولّفظ البيهقرٌ: «إذَا ثَالَ الرّجل للمتافق: يا سيد فقد بَاء بعَضَب ريّه)217. 

َال الطيبينٌ: و«مولانا» داخلٌ في هذا الوعيدء بل أشدء وَكذا قوله: 
«أستَافي»(". اه. 

وقد قَلّت المبالاة بسّأن هَدًا الحديث الشّريف حَتّى صارَ إطلاق اسم «السَيّد» 
وتحوه عَلَى كبّراء الكفار والمتافقين مألوفا عند كثير من المسلمين في هَذه الأزمّان» 
ومثل «السَّيّد): «المِسْتّر) باللغة الإفرنجيّة. وأشد الئاس محَالفة لهذا الحديث أهل 
الإذاعات؛ لأثهم يَجعلون كل مَن يَستمع إلى إذاعاتهم من أصتاف الكفار والمتافقين 
اذه وسّواء عندهم في ذلك الكبير والصغيرء والشريف والوضيع» والذكر والأنثئ؛ 
َل الإّاث هن المقدّمات عندهم في المحَاطبة بالسَيادةء وفي الكثير من الأمور؛ خلافا 
لما شَرّعه الله من تأخيرهنٌء وبعض أهل الأمصّار يسمّون جميعَ نسائهم سَيّدات» 
وَسَواء عندهم في ذَّلكَ المسلمة وَالكافرة» والمتافقّة» والصّالحَة» والطّالحة. 
والمجلات» وَمَا شَابَهها من الكتب العصريّة؛ لأنّهم لا يرون بموّالاة أعداء الله 
وموادتهم» وتعظيمهم بأسّاء ولا يرون للحبٌّ في الله» والبغض ني الله والموالاة فيه 


والمعَاداة فيه» قدرًا وشأنًا. 


ربل أها الاذّاعات فى شذة المحالفة؛ لحديث ر يدة وَوَعَاسَدْعَتَهُ: أها, الجر ائد 
وياو 7 ي پت بر يالله نه 


(۱) «شعب الإيمان» (5/ ۲۳۰) .)٤۸۸۳(‏ 


(۲) انظر: «فيض القدير» .)٤١١ /١(‏ 


وقد وَرّد النهي عن مجامعة المشركينَ» ومسّاكنتهم في ديّارهم» والتغليظ في 
والأحاديث 2 ذلك كثيرة: 


الحديث الأَوّل: منها عن سَمرّة بن جندب ووَنَهُعَنَهُ قَال: أمَا بتعد: قال رَسول 
الله صاة ڪاو وسار : «مَن جَامَع المشرك» وَسَكن مَعَه فاته مغله) ١7‏ روه انو دَاود. 
ورَوَاه التَرّْمذيٌُ معلّهًا بصيمّة الجَزم» فََالَ: وَرَوَى سمرة بن جندب رنف عَن 
التي صَََِلنَعَلِِْوسَلَمَ قَالّ: «لا تسّاكنوا المشر كير ولا تجامعوهم. فمن ساکتهم أو 
TB‏ 

وَرَوَاه الحاكم ف «(مستدر که)(۳) من حديث الحَسّن عن سَمرة OS‏ عن 
لنب عَأَنَعَلنهوَسلمَ قَالَ: «لا تسّاكنوا المشركينء وَلَا تجامعوهم. فمّن سَاكتهم أو 
جَامعهم» فليس متا قَالَ الحَاكم: صَحيحٌ عَلَى شَرط البخاريٌ» ولّم يخرّجاه. 

ثَالَ الذّهبئنٌ في «تلخيصه»: عَلَى شرط الشّيِخَين. 

وَظاهر هذا الحَديث العموم لکل مَن جَامَع المشركينٌ» وَسَاگّنهم اختيارًا منه 
لذَّلكَء لا اضطرارًا وَعَجرًا. اه. 


.)7770( أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)» وحسنه الآلباني في «الصحيحة»‎ )١( 
.)١1١5( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.2)1015 /۲) (۳) 


“2< تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران 


الحديث الثاني: عَن جرير بن عَبد الله نة أن رسود الله اهيوسا 
قَالَ: «أنا بَريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رَسول الله: لم؟ 
قال : «لا تَرَاءَئ تَارَاهمًا»» ا داود» والترمذي NEE‏ 

و الطّبرانيٌ ٤‏ «الكبير)» والبَّيهقيُ في «ستنه»» ولفظهما: «مَن أقَامَ م 
المشر كين فقد برت منه الذّمّة(1). 

قال الفضل بن زياد: سيك اا -رَحمّه الله تعالی- يُسأل عن مَعنى: ا 
راء نَارَاهمًا» فَقَالَ: لا تنزل من المُشركينَ في مَوضع إِذَا أوقّدت رَأوا فيه نارك 
وإذا أوقّدوا رایت فة تَارَهم وکن تباعد ع اه. 

وَقَالَ ابن الأثير في «النّهايّة»47؟: أي: يَلزْم المسلم» ويجب عليه أن يُباعد مَنزله 
عن مَنزل المشرك وَلَا يَنزل بالمَوضع الذي إذا أوقدت فيه تاره» تلوح وتظهر لتار 
المشرك إِذَا أوفّدها في مَنزله» وَلكنه ينزل مَعّ المسلمين في دارهم» وإِنَّما كرهَ مجاورة 
المشروكين ا للا عد لبي ولأ الان و الملمين عا ال 

وإستاد الترائي إلى التارين مَجارٌ من قولهم: داري تنظر إلى دار فلان» أي: 
فابلا تقول نار اه اهلان هذه تدعو إل اه وهدة تدعو إل الشطان فكي 
يتفقَان. اه. 


.)۱۲۰۷( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ :»)١7١ 5( أخرجه أبو داود (757155)» والترمذي‎ )١( 
.)15758( )۱۳۱ /۸( أخرجه الطبراني (۲/ ۳۰۳) (57755). والبيهقي‎ )۲( 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (19/5). 

.) 77/5 5( 


وفي دين الحَديئين وعيدٌ شديدٌ لمَن جَامَع المشركين» وَسَاكنهم اختياراء 
فليّحذر المسلمون المقيمون بين الوثنيين والمرتدين والنصّارئا والمّجوس وغيرهم 
من أعداء الله تَعَالَ أن يَلحَقهم هَدَا الوعيد الشديد. 

الحديث الثالث: عَن أنس رنف عن التب صَِآَلتَهعَلتوَسَلََ أنه قَالَ: «لا 
تستضيئوا بنار المشركيت»( | ٤‏ رَوَأه الومّام أك والنْسَائِيٌ 3 ا 2 «تاریخه)» 
وابن جريرء وَأبو يَعلى. 

قال الحافظ ابن كثير -َرَحَمّه الله تَعَالَْ- في ا مَعناه: لا تقاربوهم 
واتار قد القول ال ان ا ره الله ال اف 

قال ابن الأثير: مُعئأه: لا تستشيروهمء وَل تأخدوا بآرَائهم. جعل لضو مغك 
للرّأي عند الحيرّة. GR‏ 


ال مرگ ا 
ا [ آل عمران: ۱۱۸]. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )۹٩‏ (۱۹۷۲١)»ء‏ والنسائي .)٥۲٠۰۹(‏ والطحاوي /٤(‏ ۲۹۳)» وابن جرير 
في «التفسیر» »)٦۲ /٤(‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۲۷) (۲۰۱۹۰۵). والضياء ,)١555( )۳۷۹ /٤(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 505)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤۷۸١(‏ 

.)4۳ /۲( )۲( 

.)١٠١6 /۳( «النهاية»‎ )۳( 


"لمح تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والمحب والبغض والحجران ٠ ٠‏ 


قال الحسّن: و ما قوله: «و لا تستضيئوا ینار المشركين». فإنه يقو ل: 
تستشيروهم في شيء من أموركم. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب اله ثب 


رص ل ل 


هذه الآية: e‏ لا تَتَخِذُوأ ب ا من دويكم 4. 


ےو ےہ لكا 5200000 ا و وا ررع ٍ 
صََْنَهعَِتَهِوَسَلم: «لا ترَاءئ نارَاهمًَا». وقوله في حَديث الزهري الذي سياتي ذكره قريبًا: 


«وأنّك لا رى نَارَ مشرك إلا ونت له حَرتٌُ». والله 


ا 
تک 


ا 


له أعلّم. 

الحديث الرّابع: عَن بهز بن حكيم» ڪن أبيه» ن جده ڪن أن رَسول الله 
لول قال : «لا قبل الله من مشر لي يتعدما يُسلم عملاء أو يقارق المشركينَ إلى 
المسلمين»'» رَوَاه الإمَام أحمّدء والنْسَائيُء والحَاكم في «مستدركه»» وقَالَ: 
صَحيح الإستادء ولّم يخرّجاه. وَوَائََه الذهبنْ في «تلخيصه». 

الحديث الخَامس: عَن يزيد بن الشخیر قَالَ: بَینا أنَا مع مطرّف بالمربد إذ 
دلوا مَعَه قطعة أدم» قَالَ: ب لي هذه رَسول الله انوك فل آحد 
منكم يُقرأ؟ قَالَ: قلت: أنا أقرأء فإِدًا فيهَا: امن محمَّدٍ التبئّ صَأَلنََلِتَهوسَلهٌ لبني 
زهّير بن ّيش نهم إن شَهدوا أن لا إِلَّهَ إلا الله» وأنَّ محمّدًا رَسول الله. وَقَارَقوا 
المشركينَ» وأقرُوا بالخمس في عَتائمهم» وسَهم النَبنّ وصَفيّه أنّهم آمنونَ بأمَان الله 


)١(‏ أخرجه النسائي (5074)» وابن ماجه (1575). والحاكم (5/ 557) »)۸۷۷٤(‏ وأحمد 
»)۲٠١٤۹( )٤ /(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» (779). 


مجموع مؤلفات التويجرو 


es 


على لام ال الصلاةء وَإِينَاء الرّ كات ا د سد وَعَلَْ فرّاق المشركينَ. رَوَاه 
()sٍ 0‏ 
النسَائيٌ : 


4 اد له قا ا 00 ےو سس - .ما ي . -ه 0 
وف روايةٍ [ ا SS‏ 


ر ت 


الله البسط يدك 1 حَتئا أبايك» واشترط على فاَنتَ أعلم. قال : «أبايعك عَلَىْ أن تعد 

ال وتقيمَ الصلاةء وتؤدّي الرگاةء وتتاصح المسلمينَ» وتقًارق المشركينَ»7"). 
الحديث السابع: ع عَن ابي السر كعب بن عمرو 2 لڪه نة قَالَ: أتينًا الى 

صََلََِوسَكَرَ وهو يبَايع الاس فقلك با سول اله اسط دك خن بابك 

واشترط علتء فأنتٌ أعلم بالشّرط. قَالَ: «أبايعك عَلَْ أن تعبد الل وتقيم الصَّلاق 

وتؤتي الرّكاة وتتاصح المسلم وتفارق المشرك)» رَوّاه الحَاكم في «مستدركه»(). 
الحديث الثامن: عن الزّهريٌ مرسلا أن رَسولَ الله صا يوسر أذ على 

رجل دخل 2 الإسلام» فقًال: «تقيم الصَّلاةٌ وتؤني الرّكاقٌّ وتححٌ الكت وتصوم 


رَمَضانء وأنك لاترى نار مشرلٍ إلا ونت له حرت)» رَوَأه ابن 


)١(‏ 2 © وقال الألباني: صحيح الإسناد. 
»)٤۱۷١( )۲(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه النسائي »)٤۱۷۷(‏ وصححه الألباني. 
)€( )/ لالاه) (/"511). 

.)۲۹٤ /۱۱( في «تفسیره»‎ )٥( 


خف ا و ا وا و وان وار Sz‏ 


فليتأمّل المسلمون السّاكنون مَعْ ماغدا الله تَعَالَ هذه الأَحَاديتٌ ly‏ 


حَققها O‏ ا رباد ا لن يسْتَمِعُونَ الول ف عون 


و اش ر 
حس كه أؤلتيك َلَذِينَ هد نهم اله وَأَوْلِكَ الوأ الال € [الزمر: IAN‏ 


فطل 
ًالح في الله» والبغض في الله» والموّالاة في الله والمعَادَاة في الله» من أهمٌ 
أمور الدّين» وأوئّق عرّئ الإيمّان كَمَا قيلّ: 
وما الدّين إلا الحبٌ والُغض والولا كَذَاكَ البَراين كل غاو ومعتد 
وَرَوَئ الإمَام أَحمّد من حَديث البّراء بن عَازب رتا قَالَ: كنا جلوسًا عند 
ليت ماو رسای فقَالَ: اي عر ل الإسلام أوئّق؟». قالوا: الصّلاة. قَالَ: «حسنة وَمَا 
هي بها؟». قالوا: صيّام رَمَضان. قَالَ: «حَسنٌ وَمَا هو به؟». قالوا: الجهاد. قال: ١حَسَنٌ»‏ 


وما هو به؟») . قال" «إِنَّ أ ب AEE‏ 


ورَواه أبو داود الطّيالسيئٌ؛ وار بن ابي نيك والبيهقئٌ في «(شع شعب الإيمّان» 0006 


وروی الطَّرانيئٌ في «الكَبير» 217 عَن ابن عباس نرت أن رسو الله صَإَللعلنووسَء 


)١(‏ أخرجه أحمد (7877/5) »)١18051/(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بشواهده. وهذا 
إسناد ضعيف لضعف ليث. 

(۲) أخرجه الطيالسي (ص )٠١١١‏ (۷٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ »)۳٤۳۳۸( )8١‏ والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» /١(‏ 55)» عقب رقم 3 ») وقال الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب» 
(۰۳۰): حسن لغيره. 

»)١٠١۳۷( )۲٠٠١ /۱۱( )۳(‏ وحسنه الآلباني في «الصحيحة» (۹۹۸). 


قَالَ: «أوثق عُرَئ الإيمّان: الموّالاة فى الله. والمعادّاة فى الله والحبٌ 
وَرَوَكا او داود الطّيالسِيٌ في «(مسنده)» اماي 2 «(الصغير»» والحاكم 2 
((مستد ر که)» واوا نعيم ٤‏ «الحلية»» عن ابن مسعود (واللةَعَنَةُ لك ڪه يَواكَدْعَنَةُ قال : حلت على ا 


7” 


اة هسل فَقَالٌ: «يابن مسعود. أي عرَئ اماد أوئق 3 ؟). قلت: الله ورسوله 


أعلم. قَالَ: «أوثق عُرَئ الإسلام الولاية في الله» والحبٌ في الله» والبغض في الله0 2١7‏ . 
صََانَه 46وا : انكل الأمتال: الحبٌ في الله والبغض في اللّه) 2000 


م هر ره 


وروی ارمام خن والطّبرانيٌ 2 «الكبير»» عن معاد بن َس رنه انه 
ل بول الله صََأنَه هرسار عن أفصضّل الإيمان» قال : «أن تحب لله وتبغكض لله 


وتعمل لساك في ذكر الله». قَالَ: ومَادًا يا رَسول الله؟ قَالَ: «وأن تحب للناس ما تحب 
لتتفسك. وتكره لهم ما تكره لتفسك»("'. 


)١(‏ أخرجه الطبراني »)23١7017( )١7/١ /٠١(‏ قال الهيثمي (۷/ :)۲٠١‏ «رواه الطبراني بإسنادين 
ورجال أحدهما رجال الصحيح» غير بكير بن معروف» وثقه أحمد وغيره» وفيه ضعف»» 
والحاكم )٥۲/۲(‏ (۳۷۹۰) وقال: ااصحيح اللإسناد»» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)401١(00)59/50/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠۳١١( )١577/5(‏ وأبو داود (50494)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
(۱۳۱۰). 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ 57 ؟7) (۲۲۱۸۳)» والطبراني (۲۰/ )١91١‏ (5755) قال الهيثمي :)٦١ /١(‏ 
«في إسناد الطبراني ابن لهيعة». وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )5١7/١(‏ (5194), 


ے0 تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران CD © ٠‏ 


لله < 


وَرَوَىْ الإِمّام eal‏ ع أيضًاء عن عمرو بن الجموح نة أنه 

سمع التي صا 46و 5 تقول: «لا جد العبد صرح الإيمّان حت يحب لله ويبغعض 
لله ادا أحبٌ لله تارك رغال وأبغض لله ققد استحقٌ الولاية من الله) 2١7‏ . 

وَرَوَىْ 7 دَاود في «(ستنه»» والبيهقيٌ في «شعب الإيمّان»» وَالحَافظ الضياء 
المَقدسي» عن بي أمَامة البَاهليَ ره تة عن رَسول الله صََِِنَهءَلَهِوسَلَهَ أنه قَالَّ: «مَن 

۳ 9 س و ال 2 ت 4.6 ~۰ ۲ 
أحبّ لله وأبمّض لله وأعطئ لله وَمَنَع لله قد استكمّل الإيمّان»! ١‏ 

رَرَوَئ الإمَام أحمّدء والتّرمذيٌء وَالحَاكمء والبَيهقُ عن معَاذ بن أنس 
رووا تة ن ال صا هرسار قال : من أعطَئ لله وَمَنع لله وأحبٌ لله» وأبعّض ف 
7 وأ لله ققد استكمّل الإيمّان»"'. 

قال الحاكم: صَحَيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخ حاف و اة ذهب ٤‏ 
«تلخيصه)». 


وَرَوَْ او داود الطّيالسيُ» وَالنْسَائيٌ 3 e‏ لَه عن ا بن مالك ر ڪه 


وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (1785). 

)١(‏ أخرجه أحمد (9/ ۰) (15088). والطبراني كما في «مجمع الزوائد» )891/١(‏ قال 
الهيثمي: «فيه رشدين وهو ضعيف». وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
(۱۷۸0). 

(۲) أخرجه أبو داود (١1۸٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)٠١( )٠٠٠١/١(‏ وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» .)۳۸١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ .)١15515( )5 5٠‏ والترمذي »)۲٥۲۱(‏ والحاكم (۱۷۸/۲) (55945), 
والبيهقي في «الشعب» .)٠١( )٠٠١ /١(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة» .)١۸١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 


وطعمّه: أن يكونّ الله عَرَيِجَلَّ ورّسوله حب إِلّيه مما سوّاهمّاء وأن يُحبّ في الله» وأن 
يُبغض في الله» وأن تُوقَدَ نارٌ عظيمة فَيقّع فيها أحب إلَيه من أن يُشرك بالله شيئًا؛217. 

وهَدًا الحديث مخرَّحٌ في «الصّحيحَين2'00 وكيرهما بِغَير هذا اللّفظ. 

وروی الحاكم في «المستدرك», اق نعيم ف «الحلية)» عن عائشة 
زتها مر فوعا: «الشرك أخفول من دبيب التمل عَلَىْ الصَّفا في اللّيلة الظلماءء 
وأدنّاه أن تحب عَلَى شيءٍ من الجّورء أو تبغض عَلَىئْ شيءٍ من العَدل» وكَل الدّين 
إلا الحبٌ في الله والبغض ف الله قال الله تَعَالَ: * فل إن نسم تون الله اعون 
خب بک الله 4 [آل عمران: 70]81 21 . 

رَرَوَئ أبو نعيم أيضًا من طرق عن ليث بن ابي سليم» عَن مجاهي عَن ابن 
عمر يڪت قَالَ: قَالَ لي لبن ةيسآ : «أحبّ في الله وأبغض في الله ورال 
في الله» وَعَاد في الله فإك لن تنا ولاية الله إلا ذلك ولا يجد رجل طَعمَ الإيمّان وإن 
کثرت صَلانه وصيامه حت يَكون كذَّلكَ. وصارت موالاة الاس ف أمر الدُنباء وأن 
ذَّلكَ لا يجزئ عن أهله شيئًا)؟). 


وروی ابن جرير عن ابن عباس ووَدَلَدْعَنْهَا قَالَ: «مَن أحب ٤‏ الله» وأبغض ف 


.)7 5717( أخرجه النسائي (۹۸۷٤)ء وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 

() أخرجه الحاكم »)۳۱٤۸( )”١9/0(‏ وأبو نعيم (۸/ »)۳٣۹۸‏ وقال الألباني في «الضعيفة» 
TEY :)۷ 00)‏ 


)٤(‏ أخرجه أبو نعيم (۱/ »)۳١١‏ وفيه الليث بن أبي سليم» وهو ضعيف الحديث. 


2< تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والمجران ٠ ٠‏ 


الله ورال في الله عدي" فإنّما تتال ولاية الله بدّلكَء ون يجدّ عبدٌ طَعمَّ الإيمَان 
إن دا ی كون اللو ات امه فوا خاة الاين عار 
ارال وذَّلكَ لا يُجدي على أهله شيعًا(1١2.‏ 
قَالَ الشّيخ عَبِدٌ الرّحمن بن حَسَن ابن الشّيخ محمّد بن عبد الوَهّاب رَحمَهم 
0 اذا كانت البلوئ قد عَمْت بهذا في عن ابن عباس هنتا خير القرون. 
فار الأمر يعد ذلك الأ قيدة 2 حَتّى وَقَعت الموّالاة عَلَىْ الشَّرِكء والبدّع» والفسوق 
الان اى 


قلث: TT‏ الخ عبن ال رجن ل 0 
هذا الذي قد اشتدّت فيه غربة الدّين وَانعَكّست فيه الحَقائق عند الأكثرين حت عا 
المعروف عندهم منكرّاء والمنكر مروف ومن ذلك موّالاة الكفار والمنافقين» 
وموادّتهم» ومصاحبتهمء ومجالستهم» ومواکلتهم» ومشَارَبتهم» والأنس ہم 
والانبسَاط مَعَهِمء وكدَّلكَ موادّة أهل البدّع والفسوق والعصيان» ومصّاحبتهم. 
ومجالستهم. ومواكلتهم. ومشاربتهم» والآنس بهم والانسّاط مَعَهم» کل ذلك قد 
صارٌ من قبيل المَعروف عند أكثر الناس» بل عند كثير ممّن ينتسب إلى العلم والدّين. 

وأمًا الحبٌ في الله» والبغض في الله والموّالاة في الله والمعَادّاة في الله ومّجر 
أهل المَعَاصي لله والاكفهرّار2"9 في وجوههم من أجل ما ارتكبوه من المَعَاصيء 
)١(‏ لم أقف عليه في «تفسير ابن جرير»» لكنه في كتاب «الزهد» لابن المبارك (ص 2٠١١‏ ح 

«(YoY‏ باب جليس الصدق وغير ذلك. 
6 «فتح المجيد شرح كتاب التو حید» (۱/ .)۳٤۲‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
سسا سيو 
سی إن كثيرًا ل لل ل 

اعاللا ا ا و ا ا ا و 
عَلَىْ مَن يعمل بهاء ويذمُونهم وعد ويه لذَّلكَ آهل تَجبر وتکبر وتُعدتء وشذوذ. 
وتشديد» وغلوٌ في الدّين» وقد سَمعت هَذًا أو بَعضّه من بَعض الخطباء والقصّاص 
الترئارين المتشدقين الذي يتقولون ما لا يَفعّلونء ويَفعَلون مَا لا يؤمّرونء ويأمرون 
الاس بالبرٌ ويَنسّون أنفسَهمء وهم يتلون الكتابّء أَقَلَا يَعقلونَ. 

وَسَمعت بَعضهم يصرّح على رءوس الأشهاد بإنكار الحبٌّ في الله والبغض في 
الله كوهيم اننا كحرف اللا دن ا تضفيهم علا يحون ا 
الاس كلهم وَاستجالاب مَودَتهم. ویرغبولهم ي إظهار البَسّاسَةَ لكل 
اح وَسَواء عَلَى ظاهر گلامھم الصّالح والطّالح من النّاسء وربّما صرّح يَعضهم أن 
هذه الأفهال لاان خسن الخلق وين مقتضياف الل 

فيقال لهوّلاء الحَيّارئ المَغرورين: 

العقل في باب الحبٌّ والبغض. والموالاة والمعَادَاة عَقلان: 

أحذهماة عفل سد تردق قاف لوف والس الأكارة ل 
استتار بنور الإيمّان» وَضَّار الحَاكم عليه تاب الله» وسنة ة رسوله صالهََوِوسرء فهذا 
العقل يقتضي مو أضكاة: ]لا رقذموا ا عا الله عل رطا رل 
صَِأَلدَهعََِهِوسَلٌ شينًا أبدّ ويقتضي من أصحابه أن يحبّوا في الله» ويبغضوا في الله 
ويوّالوا في الله ويعّادوا في الله» ويعطوا لله ويمبعوا لله ويسَارعوا إلى كل ما يحيّه الله 


تك تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران 


ويرضاه من الأقوّال والأعمّال؛ سَوَاء رضي النّاس أو سَخطواء لا تأخذهم في الله لّومة 
لائم» وما قل اهل هذا العقل في هذه الأزمّان المظلمة. 


والعقل الآخر: عقلٌ مَعيشْيٌ نفاقيٌ مَخَذولٌ» قد قَهّرته التفس الأمّارة بالسوء» 
وَأْسَرته الحظوظ الدنيويةء والشَّهُوات التّفسيّة وَصَار الحَاكم عَلّيه الهَوَى» فَمَحبّته 
لهو اه» وبغضه لَهّوَاهء وموّالاته لهرّاه» ومعاداته لهّوَاهء ويذله لهراه» ومنعه لَهَوَاهء فهذًا 
العَقل يقتضي من أربابه أن يَتملّقوا لسّائر أصتاف النّاس بأَلسَنتهم ويحسنوا السّلوك 
مَعَ الصّالح والطّالح» وهَذًَا العَقل هو العَالب عَلَىْ أكثّر الاس في رَمَاننا عَامّتهم 
وححاصّتهم وما أكثّره في المنتّسبين إلى العلم» فلا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 

وقد رَوَى الترمذي عن ابي هرّيرةً عن قال: قال رَسول الله صانه ووس : 
اتخرج في آخر الزَّمَانَ رجالٌ يختلون الدّنيا بالدين» يلبسون للنّاس جلوة الضَّأن من 
لين ألسنتهم أحلَى من الشّكرء وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله: أبي تَغترُون أم 
علىَ تجترؤونء قبي حلفت لأبشنّ عَلَى أولئك منهم فتنة تدع الحَلِيمَ منهم 
حَيرانَ)0١)2.‏ 


« : عَن الت یبوا ا قا‎ a e 


Gn 


.)٦٤١۹( أخرجه الترمذي (6 4°( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
من الإتاحة بمعنئ التقديرء يقال: أتاح الله لفلان كذا: أي: قدّره له وأنزله به. «النهاية في غريب‎ )۲( 
الحديث».‎ 


تجترئون؟21(01, قال الترمذئ: هذا ادر ري 


وفي هَدَّين الحَديتين إشارة إِلَى أهل العقل المَعيشيّ التَفاقيّ؛ وما هم عليه من 


م 


المتافقة ققة باللّسان والتُكلف. والتّصنْع في الظًا هر تقولون E‏ لس ل فلوييب. 

قَالَ ابن القيّم -رَحمّه الله تَعَالَىْ- في وَصف أهل هذا العقل: «يظنٌ أربابه انهم 
عَلَىْ شيء ألا إِنّهُم هم الكاذبونء فإنَّهم يَرَون العقلّ أن يرضوا الاس عَلَىْ طَبقَاتهم» 
ويسالموهم» ويستجلبوا مَودَّتهم ومَحيّتهم وهَذًا مَمَ اه لا سبیل إلّيهء فهو إيثارٌ 
للرّاحة والدعة عَلَ مؤنة الى في الله والموالاة فيه» والمعَادّاة فيه» وهر وإن كان 
أسلمَ عَاجِلَةٌ فهو الهلك في الآجلّة فاه ما ذاق طعم الإيمّان 1-6 يوّال في الله 
وجا د ةن القت با رمن ا وكيا الى نه والله الو 

وني حَديثٍ مرفوع ذكره ابن عبد البرّ وغيره: «أوحئ الله إلى نب من 
أنبياء بني إسرّائيل قل لفلانِ العابد: lal A NaI‏ 
انقطّاعك إلى» ققد اكتسّبت به العزّه قَمَا عملت فيمًا لي عَلّيك؟ قَالَ: وَمَا لكَ عليَ؟ 
قَالَ: هَل وَالِيت فى وليّاء أو عَادَيتَ في عَدوًا). 

قلت: وقد رَوَاه أبو نعيم في «الحليّة»(21 من طَريق محمّد بن محمّد بن أبي الوّرد 
e‏ عيدو سير لجا لاد ين اا N‏ 
الحارث» عن عبد الله بن مسعودٍ نة قَالَ: قال رسول الله صََلَهَءدَوِوسَلر.. 


ذه 


فذكره بنحوه. 


.)١57( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)71٠05( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)١ ۱۷/۱) «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
.)١٠٠١( وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ »)۳٠١/۱١( )۳( 


ويح تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران  ٠‏ © و‌ 


أ 


وَذّكرٌ ابن عبد البرٌ أيضًا: «أن الله تَعَالَ أوحئ إِلَى جبريل أن اخسّف بقرية كَذَا 
وكذًا. قَالَ: يا ربّ» إن فيهم فلانًا العَابد. قَالَ: به فَابِدَأء إل لّم يَتمكّر وَجهه في يوم 
58 وقد رَوَاه البيهقيٌ في اشعب الإيمّان)7١)‏ من حدیث ابر NS‏ عن الب 
وَرَوَْ أبو نعيم في «الحليّة» من حديث مكحولء عَن وَائلّة بن الأسقّع 
نة مَرفوعَاء فَالَ: «يؤتئ بعبد محسن في تفسه لا يَرَئ أنَّ له ذنباء فقول لّه: هَل 
كنت توالي أوليائي؟ ثَّالَ: كنت من النَّاس سلمًا. قَالَ: فل كنت تعادي أعدّائي؟ فَالَ: 
رب لم يكن بيني وبين أحدٍ شيءُ فيقول الله عَرَبَلَّ: لا ينال رَحمتي مَن لم يال 
أوليّائي. ويعاد أعدّائي)2"). 
ذا علمَ هَذَاء فأهل العقل المَعيشيٌ لا يرون بمدّاهنة البدّع» والفسوق» والعصيّان 
أْسَاء وَكثيرٌ منهم لا يرون بمدّاهنة الكمّارء والمتافقين بأسًا. وتعض أهل الجهل المركّب 
منهم ينكرون عَلَىْ مَن يهجر أَهلَ البدّع» والفسوق» والعصيّان. ويكفهرٌ في وجوههم. 
ويَعدُون ذَّلكَ من الجر الذي ته عنه رسول الله صَوَنَءَكووَسرٌ بقوله: «لا تَهَاجَروا»(), 
وقّوله: «لا يحل لمسلم أن هجر أتحاه قوق تكلاث»(4). 


)۷٤ /۱۰( )۱(‏ (۷۱۸۹)ء وقال الألباني في «الضعيفة» (5 :)١4٠0‏ ضعيف جدًا. 


(۲) أخرجه أبو نعيم »)۱۸١ /٥(‏ وفيه بشر بن عون القرشي وهو وضاع. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ 960) من حديث أبي أيوب 'يَعَلَبَدُعَنَهُ وفي سنده إسحاق بن 
أحمد الفارسي وهو مجهول الحال. وأخرجه مسلم (7071) من حديث أبي هريرة دعنك 
بلفظ: «لا تَهجّروا». 


)٤(‏ أخرجه البخاري (50177)) ومسلم (/700) من حديث أنس وَدَلَهُعَنَه. 


ء أو أ« UGA‏ 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


وقد سَمعت هذا من بَعض الخطباء والقصّاص منهم» وَالحَامل لهم على 
النّسوية بين الهَجر الدَّينِئء وهو ما كَانَ لله» وبين الجر الدّنيويٌ» وهو ما كان لحظ 
التّمسء لا يَخلو من أحد أمرّين: إما الجهل بالفرق بین هَذَّا وهَذَاء وإمًا قصد لبس 
الحقٌّ بالباطل عنادًا ومكابرةً وتمويهًا عَلَ الأغبيّاء الّذِينَ لا علمَ لهم بِمَدَارك 
الأحكام» وهَدًا الأخير هر الظّاهر من حال المتلبّسِين منهم ببَعض المَعَاصي ليدفعوا 
عن أنفسهم الشّنعة» وَليوهموا الجهّال أن مَجِرّهم إيّاهم من أجل المَعصية لا يَجوز, 
وان الّذِينَ يهجرونهم من طَلَّبة العلم وغَيرهم ليسوا مصيبينَ. 


فيقًال لهَؤْلَاء المدَّبذّبين المدلسين: إن الذي جَاءَت الأحاديث بالتهى عنه فيمًا 
راد على الثلاث هو الاجر الدنيوي» كَمَا سيأتي بيان ذَّلكَ إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


م اس و 7 ًَ رم رت 2 ر 02 
وقد جاءت السنة مجر اهل المعاصى مك يتوبوا: كما هجر النبئٌ 


صراَةَيَوِوَسلَمَ كعب بن مَالكِ وَصَاحبيه خمسینَ يومّاء ولّم يكلمهم حَتَى تاب الله 
ایهم وَهَجَر زّينب بنت بححش يوتا قريبًا من شّهرين لما قَالَت: أا أعطي 
تلك اليّهوديّة؟!" (تعني صفيّة)» وَمَجَر الذي بنئ قوق الحاجة حت هدم بناءه 


ا 


وران رض جروا امم اعرا ا ل 


)١(‏ والقصة أخرجها البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (7779) من حديث كعب بن مالك وَوَلنَهْعَنْه. 

(۲) والحديث أخرجه أبو داود (5707) من حديث عائشة وََوَلِتََعَتْهَاه وضعفه الألباني في ضعيف 
بي داود» (419). 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۲۳۷(‏ من حديث أنس وََدَلَنَهَعَنَكُ وقال الألباني في «الصحيحة» :)۲۸۳١(‏ 


)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۲/ ۳۷) (1۸۱)» وأبو داود (4177) من حديث عمار بن ياسر َلدَدُعنما' 


تک نچو تحفة الإخوان بما جاء ف الموالاة والمعاداة وا لحب والبغض واهجران Sma‏ 


رار ا و 1 و 2 5 وايش o‏ ج 
وَمَجَر رجلا رأی علیہ جب من حرير حَتیٰ طرّحها(21» وَهَجَر رجلا رَأی في يده خاتمًا 
E E‏ 


f 


٠ 


وَفي «سئن أبي داود)» و«جَامع الترمذئ»» وامستدرك الحاكم»: أنه 
صله وسار هَجَر رجلا رَأى عَلَّيه وبين أحمّرين("» وَكَان الصّحَابة والتّابعون 
بإِحسَانٍ يَهجرون من أظهّر المعصية حى يتوبّ» وتظهرٌ توبته» و 
القوئ: 
وهجران من أبدى المَعَاصي سئة وقیل إذا ترد اوخت راز 
وقي عَلَئْ الإطلاق ما دام معلنًا وَلاقهبوجومكفهز معَربد 
فلّم يَذكر خلافا في سنيّة هجر العَاصي المجّاهر بالمّعصية؛ سَّوَاء ارتدّع 
بالهجرء أو لّم يَرتدع» وإِنَّما الخلاف في الوجوب» مَل هو عَلَى الإطلاق» أم إِذَا كَانَ 
القاصي يرتدع به» فأَينَ هَذَا مما يَرَاه المتهرّكون من إبطال الهّجر الدَّينيَ بالكليّة 
es E os‏ 


ص de‏ و ت 


قال الحافظ ابن حجر في «قتح الباري»““: ذهب الجمهور إلى أنه لا يسل 


قد قال ابن 


م 


٠ 


وحسنه الألباني. 

)١(‏ أخرجه النسائي (225707» والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١77(‏ من حديث أبي سعيد 
َوِلنَهَعَنَكُ وضعفه الألباني في «ضعيف الآدب المفرد» .)١175(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۰) من حديث ابن عباس ئ عته. 

فر أخرجه أبو داود ».)5٠59(‏ والترمذي .))58٠01/(‏ والحاكم )5١١/5(‏ (6) من حديث 
عبد الله بن عمرو ريئعتهاء وضعفه الآلباني في «المشكاة» (017 57 ). 


.)5١ /١١()8( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
على الفاسق, ولا المبتدع. فال النووی: فإن اضطر إلى السلام E‏ 
قدو ق دين او ميا إن لم سل شلم. وكذا قال ابن العربتء وَرّاد: وينوي 
السام اسم من أسمّاء الله تَحَالَئء فكانّهِ قَالَ قَالَ: الله رَقِيبٌ عَلّيكم. 

وَالَ المهَلّب: ترك السام على أهل المَعَاصي سنة ماضية» وَبه قَالَ كثيرٌ من 
أهل العلم في أهل البدّع» وألحق بَعض الحنفيّة بأهل المَعَاصي مَن يتعَاطى حَوَارمَ 
المروءة؛ ككثرة المرّاح» واللهو» وفحش القول» والجلوس في الأسوّاق لرؤية من يمرٌ 
من النساءء ونحو ذَّلكٌ. اه. 

وحکیٰ ابن رشد قَالَ: قَالَ مالكٌ: لا E‏ على آهل الأهوّاء. قال ابن دقيق 
لون ی و 

وقَالَ البخاريٌ -رَحمَه الله تَعَالّى- في «صحيحه)" (باب الهجر)ء وقول 
اله عله وسا : ريا يحل لرجل أن يمحر أحَاه فوق ثلاث»» ثم ساق 2 اليَاب ثلاثة 
أحاديث 2 تحريم الهجر فوق ثلاث» ثم قال: (باب ما يجوز من الهجرّان لمن 
عَصَئ)) وقال كعبٌ حينَ تخلف عن النبيّ صِبَآَةءكووسلَ: وهی النبي ليوس 
المسلمين عن كلامنا.. وَذكر خمسين ليلة. 


ثم قال بعد ذلك في كتاب الاستئدّان: (بَاب من لَم يسلّم عَلَىْ مَن اقترف ذنبّاء 


ومن لَم يرد سَلامه حَتَى تَتبيّن توبته» وإلّى مَتَى تَتبيّن توبة العاصي)» وقَالَ عبد الله بن 


عمرو وَِئَةءَئها: لا تسلّموا عَلَى سَرَبة الخّمر. 


.)5١ /١١( انتهئ كلام ابن حجر من «فتح الباري»‎ )١( 
.(* /A) (¥) 


a‏ تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران 


ثم در طرفا من حَديث کعب بن مالك قال : وهی رَسول الله صا يوسا 
عن کلامناء وآق ا ووسر فأسلم عَليه» فأقول في تفسي: مَل حَرَّك 


قلت: وقد أجَاد البخاري -رَحمّه الله تَعَالَى- وأقاد فيمًا سَلّكه من التفريق 
بين الجر الدنيويّء والهّجر الدَّينِيَء فإنّه ذكرٌ في الترجمة الأولّى حکم الجر 
انير ولل له بحرم فوقٌ ثلاثِ ثم كر في الترجة الثانية والترجمة مة الثالثة حكم 
الجر الدّينيّ» وهو مجر أهل المَعَاصي لله وأبان أله لا حَدَّ له إلا بالتّوبة الصّادقّة. 

وقد سَلَّك أبو داود -رَحَمّه الله تعالّى- نحو هذا المسلك» فَقَالَ في كتاب 
الأب من «سئنه)(21: (بَابٍ فيمّن يَهجر أخاه المسلم)» وَسَّاق في الاب عدّة أحاديث 
ا اي الي وو هجر تعض 


و حي 206 


وال الخََين في الام َل حديث گعب بن مالك وت يََلْتهعَنَُ: فيه من العلم 
عر يم الهجرّة بين المسلمين أكثّر من ثلاث إنّما هو فيما ييكون بينهما من قبل 
عتب» أو موجدّةء أو لتقصير يَقَع في حقوق العشرّة» وتّحوها دون ما كان من ذَّلكَ في 
حى الدّينَء فإنَّ هجرّة أهل الأهوّاء والبدعة دائمة عَلَْ مَرّ الأوقّات والأزمّان ما لم 


.(YVA/ 6) (۱) 


مجموع مؤلفات التو يجرو حوورهي 


تظهر منهم التوبة» والرّجوع إلى الحق. ه0١2‏ . 

وقد رَوَئ مسلحٌ في «صَحيحه)(2)1» عن سَالم بن عَبد الله أن عبد الله بن عمّر 
عتا قَالَ: سَمعت رَسولٌ الله صََِلنَهءَلتَوِوَسَلَهَ يقول: ارت لامر 
إذا استأذنكم إلّيها». قَالَ: فقَالَ بلال بن عبد الله: والله لتمنعهنً. قَالَ: فأقبلَ عليه عبد 


ا ا 


ل .رك 2 02 2 ع 


2 
ع 
ی 


مَإَلنََيَهوَسَلرٌ وتقول: والله لتمنعهن؟! 


. 00 - ا" تر 
وقي رواية له عن مجاهل: أنه ضرّب في صدره. 


0 


وقد رَوَئ البخاري المَرفوع منه ققَطء ورَوَاه الإمَام أحمّدء وأبو داو 
والتّرمذي» وابن مَاجَهء والدّارميّ» وغَيرهم بنحو روايّة مسلم7؟. 


وَرَوَ أبو داود الطّيالة(4) ووا ماهد ونال : فرفع يَدَه فلطمه 
أحدّثك عن رَسول الله صا يوسا » وتقول هَذَا؟! 


3 


وي رواية لأَحمّد: «قَمَا كلمه عبد الله حت مات». 


yT‏ م ٤ 507 E‏ ا 


(۱) «معالم السنن» (595/5). 

(؟) (557). 

(۳) أخرجه البخاري ٠(‏ ۰) وأحمد (5/15) (657/8). وأبو داود (/؟651). وابن ماجه »)۱١(‏ 
والدارمي (۸۱۲/۲) (١۱۳۱)»ء‏ والطبراني (۳۲۸/۱۲) (175556). والحاكم (۱/ ۳۲۷) 
»)۷٥٥(‏ والبيهقي (۳/ ۱۳۱) »)٥۱٤۲(‏ وابن خزيمة (۳/ .)١15854( )٩۲‏ 

.)1١١57()5٠١ /۳( )£( 


ور تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والمجران ٠٠‏ © ز2 


الوّالد وَلّده وإن کان كَبِيرًا. اه(١).‏ 
وفيه أيضًا جواق الكاديت بالهجران: كاله التحافظ ابه حجر رحمه اه تال 


: 1 0 000 0 ا 
وف «مستدرك الاک ») عن عمرو بن مسلم قال: خذف رجل عند ابن 
عمر را تھا ء» فقال: لا تخذف» فإنى سمعت رَسول اللّه اانه لدو سام ينهي عن 


-ه ¢ ن 
تك أن النبىّ 
_ 


ع رع 


اذاف ثم راه ابن عمر رََانَدَعَنهَا بعد ذلك يخذف,. فقال: أنبا 
صْلتْعلََهِوسَلمَ ينه عن الخذف. ثم خذفت؟! والله لا أكلمك أبذا. 


ص اکر 
مھ 


ا 6 هه ڪا و ر 8 ت سے 
رجل خرّاسانيٌ أن عندنا قومًا يَأمرون برفع اليّدين في الصلاة» وقومًا يّنهون عنه. قال: 


اوم 


لا نهاك إلا مبتدعٌء فل ذلك رَسول الله صاله ووسر 
قال ابن مفلح في «النكت على المحرّر»: ومّل يهجر مَن تركه مع العلم؟ 
روي عن الإمَام أَحمّد فيمّن تَرَكه يخبر به» فإن لم يّنتهء يهجر.. دَگره الحَلال. 


وهَذًا الهجر على سَبيل الجَوّاز» وَالاستحبّاب لعَدَّم وجوب المّتروك» وينبغي 
أن يكونَّ هَذًَا النّصٌّ بالمٌجرء والنّصٌ بِأَنّهِ مبتدعٌ بناءً على النّصّ بِأنّه تارك للسّنّة. اه. 


a‏ وو 


وي اسئن ابن ماجه) 247 أن عبّادة بن الصّامتَ روالنَةَعَنَهُ را مع معاوية 


َصِئَدَعَنْةُ رض الرّومء فنظر إلى الناس وهم يتبّايعونَ كسَرَ الذهب لدان و کسر 


يت 


() شرح صحيح مسلم) للنووي (5/ .)١57‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ 59 7). 
)"١6/5()9(‏ (0للالا). 


.)۱۸( وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه»‎ »)۱۸( )٤( 


الفضّة بالدّرَاهمء فَقَالَ: يأيّها التاس» إنّكم تأكلون الرّباء سَمعت رَسول الله 
توس قول: «لا تَبَاعوا الذَّهبَ بِالذَّهَب إلا مثلا بمثل» لا زيادة بتينهماء ولا 
رة فال ل#مكاوية :بها أا لويد لا أن الثبا ن هدا إلا ما كان هق ترف فال 
عبادة: أحدّثك عن رسول الله صََزَلنَْيَهوَسَلَ وتحدثني عَن رَأيك. لَئن أخرّجني الله 
لا أسَاكنك بأرض لَك علي فيها إمرّة 

لَمًا قفلّء لح بالمَديئّة» فقَالٌ له عمّر بن الخطاب وَعَيَدُعَنْهُ: ما أقدّمك يا أبا 
الوليد.. فقص عليه القصّةء وما قال من مسّاكتته. فقَال: ارجع يا أبَا الوليد إلى 
أرضكَء مقبّح الله أرضًا لست فيها وأمتّالك. وَكَتَّبٍ إلى معاوية: لا إمرّة لَك عليه 
وَاحمل الئاس على ما قَالَ» فإِنّه هو الأمر. 

ورّوَاه الدَّارمِيُ في «سئّنه» 2١7‏ مختصرًاء ولفظه عند أبي المحَارق قَالَ: دگر 

ن التي صََاَللَهءَلتَوِوسَلر: «تهىٰ عَن درهمين بدرهم)» فقا 
فلان: ما أَرَئ ذا بأسَا يدًا بيد فقَالَ عبادة وَيهعَئَُ: أقول: قال التب صالة ايوس 
وله ا ا ی 


أ 


عبادة بن الصامت َائلَدُعَنَهُ 


رم ت 


وني مدا الحديث جُوَاز هجرّان مَن حالف السّنّة وَعَارَضَها برَأيه. 
وروی مالك ٤‏ «الموط» () والشافع ٤‏ «(مسنده) (۳) من طريق 


ريد بن أسلّمء عَن عَطَاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان يا ات 


.)60۷() 0۹ /۱()۱( 
.(\°( (۲/۱) ( 
(TT) (T€ /)(F) 


يل تحفة الإخوان بما جاء ف الموالاة والمعاداة وا لحب والبغض والهجران 


4 
0 اله <ر م 


ذَهَبِ أو وَرقٍ بأكثر من وزنهاء فَمَالَ أبو الدرداء وَعَلنَدُعَنهُ: سَمعت رَسولٌ الله 
ااا عَلِتَهِوسَلَُ يُنهئا عن هذا إلا مثا بمثل» فقَّالَ له معاوية: ما أرَئ بمثل هذا بأسّاء 


الد < 1 


فقال فقا أبو الذرداء نهكته : من يعذرني من معاوية. انا أخيره عن رَسول الله 
اهيوسا ويخبرني عن رأيهء لا أسَاكنك بأرضص نت بها. ثم قدم أبو الدّرداء 

کته على عمّر 2 نة فذكر ذلك له» فکتب عمَر ره نة إلى معًا وية رلته 
ألا تبيعَ دَلكَ إلا مثا بوثل» وزنًا بوزنٍ. 


4 


قوله: قَقَالَ أبو الدّرداء رنه مَن يَعذرني من معَاوية...إلّخ. قَالَ ابن عبد 
البر: كَانَ ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سئّة عَلمهَا من سن رَسول الله مليوس 
برَأيه. وصدور العلماء تضيق عن مثل هَذَاء وهوّ عندهم عَظَيمٌ رد السّئن بالرّأي. 

قَالَ: وَجاترٌ للمّرء أن يَهجرٌ مَن لم يَسمع منه» ولّم يطعه» وليس هذا من الهجرة 
الممكروهة, ألا رى أن رَسولٌ الله يوار أمرَ الاس ألا يكلّموا كعب بن مالك 
عي ا قال : وها أضل غد العلماء ء في مجانبة مَن ابتدع» وهجرّته. 
وقطع الكلام عنه» وقد رای ابن مَسعودٍ ر رنه رجلا يَضحَك في جنازة. فقَالٌ: 
والله» لا أكلّمك أبدًا. انتهّئ کلام ابن عبد البّر رحمه الله تَعالّى. 


وهَدًا الأثر الذي دگره عَن ابن مسعود وهن قد رَوَاه الإمّام أحمّد في كتّاب 
الزهدء فقَالَ: حَدَّئنا سفيان» حَدَّئْنا عبد الرّحمن بن حمّيد سمه من شيخ من بني عيس: 
أبصَرٌ عبد الله نة رجلا يَضحَك في جار فَقَالَ: تَضحَك في جتَارَّ لا أكلّمك أبدًا. 
وني «الصَّحيحَين)؛ عن عبد الله بن ريد قَالَ: رای عبد الله بن 0 


ر 


رص لڪه لمعنه رجا من أصحابه خذف»› فقا 


ره 5 ت ر 
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¡ مجموع مؤلفات التويجري پیر 
كان کرو داو قال ا غ ال اف ل ادوا ته ل یگ الد 
ولكنه يكسر السر» ويفقأ العين. 

نم رَآه بعد ذَّلكَ يَخذف. قَقَالَ له: أخبرك أن السو مهرسا گان یکره 
أو يّتهى عن الحَذفء ثم اراك تَخذفء لا أكلّمك کلم كَذَّا وَكذا(١2.‏ هذا لَفظ مسلمء 
وقد رَوَاه الدَّارمِيُ في «سئّنه2"70 بنحوه» وثَالَ فيه: وَالله لا أكلّمك أبدًا. ورَوَاه الإمَام 
اخ واو 5 و 

ورّوّاه مسلمٌ أيضًاء وَابن مَاجَه من حديث سَعيد بن جبیر أن قريبًا لعبد الله بن 
المغفّل يڪن كَدّف. فَالَ: فَنْهَا وثَالَ: إن سول الله صَِرَّلنءيِوَسَ2َ هى عن 
الحَذف» وَقَالَ: «إِنّها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدوا وَلكنّها تكسر السَّنَّ وَفقاً 
العين»(. 

كالّ: قَعَادء قَقَالَ: أحدّثك أن رَسولٌ الله صا ووس نَهَوْ عنه * 
أكلّمك أبدًا. هَذَا لَفظ مسلم. 

وافبرواقة اچ ا الي ال لقع كان اا یا 
أخ لّه» قَحَذف» قَنهّاه. وذَّكّر تمام الحديث بنحو روَايّة مسلم» وفيه: لا أكلّمك أبدًا. 


وَرَوَئ الدَّارمِيُ في «ستنه») عن خرّاش بن جبير قَالَ: رأيت في الممسجد فتّى 


.)۱۹٩١ ٤( أخرجه البخاري (1۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 

.(60( (10¥ /۱( )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 56) (۲۰۵۷۰))» أبو داود »)٥۲۷١(‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١465(‏ وابن ماجه (377757). 

.)107()5٠06/1١()6( 
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خذفء فَقَالَ له شيخ: لالمحس مسا a‏ نَمعََدَهوسَلمٌ ينه عن 
الحَذف» فَعَفل المَتَىء فظن أن السَّيحَ لا يفطن له» فَكَّذفء فَثَالَ له الشّيخْ: أحدّئك 
أي س معت رسول الله صَِآَلَنَةءَلِدَهوَسلَرَ ينهئ عن الخَّذف. ثم تخذف» والله لا أشهّد لَك 
جنازةء وَلَا أعودك في مَرَضٍء وَل أكلّمك أبدًا. 
وَرَوَئ الذَارميٰ أيضًا عن أَيُوبء عن سَعيد بن جبير» عَن عبد الله بن مغقّل 
اة قَالَ تون سول ا يوسر عن الحَذف وقَالَ: «إِنْهَا لا تصطاد صِيداء 
ولا تنكي عدو ولكتها تكسر الس وتفقاأ العينَ»» فرَفع رجل بينه وټین سعيدٍ قراب 
شيئًا من الأرضء فَقَالَ: هذه وَمَا تكون هَذْهء فقَالَ سَعيدٌ: ألا أراني أحدّثك عَن رَسول 
الله صا هيوس ثم تَهَاون به» لا أكلّمك أبدًا(١).‏ 
وَرَوّكا الدَارمِيٌ أيضًا عن قَتادّة قَالَ: حَدَّتْ ابن سيرينّ رجلا بحديث عن ابي 
رموس فَقَالَ رجلٌ: قَالَ فلانْ كَذَا وكَذَاء فقَالَ ابن سيرينَ: أحدّئك عن الب 
0000 
ال النّوويٌ في الكلام عن حَديث عبد الله بن مخمّل :فيه هجرّان آهل 
اسف ومتابذي ا ا دائمّاء وان التي عن 
الهجرّان قوق كلاثة ايام إنّما هو فيمّن هجر لحَظّ تفسه» وَمَعَايش الدّنياء وما هل 
ل ف و و لطائر له ككديت 
گعب بن مالك وعیره. اھ ). 


.)501( )5077/١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)500( )5٠1//١( أخرجه الدارمي‎ )۲( 
.)٠١1/١( ااشرح صحيح مسلم» للنووي‎ (۳) 


مجموع مؤلفات التويجري حبرو 
وَقَالَ الحافظ ابن حَجَر: «في الحديث جواز هجرّان مَن حالف ال وَتَرك 


كلامه. وَلَا يَدخل ذَّلكَ في النَّهَى عن الهّجر قوق تَلاثء فإنّهِ تعلق بِمَن هَجَر لحظّ 


وَقَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية واه : «الے مح الشّرعيتٌ توعان: 
أحدهما: بمَعنئا التّرك للمنكرات. 
وَالثاني: بمعنى العقوبة عَلّيها. 


فالتوع الأوّل: هو المَذكور في قوله تَعَالَئ: # وإدًا رايت أَلَدِينَ وضو ف دايا 


92-4 >> 30 0 ص ٠‏ ر 5 E. 1 E e‏ 2 ا مح سا صا > هو علس 
فاعض عنهم حى يخوضوا في حديثٍ عرو وإما ينيك الشيّطنن فلا نقعد بعد الزحكرى مع 


و< ررح 


اموم الان € [الأنعام: 14]. 
< له سح 2 و و 22ے €< ت سس وااو رار 2 ويو اس 7 
وقوله: # وقد رل يڪم في الكتب أن إِذا سيم ءایلت الله يكفر يها وستهرا 


ھا فلاقعدوا معهر خی يحُوْصُوأ فى حَدِیث عبرو إن ذا ْله € [النساء: .]٠١١‏ 

فهدًّا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لعَير حاجة» مثلّ قوم يَشرّبون الخمرَ لا 
يَجلس عندهم» وقوم دَعُوا إِلَى وَلِيمَةٍ فيها خمرٌ وزمرٌ لا يجيب ا وأمثال ذلك 
بخلاف مَن حَضَر عندهم للإنكار عَلَيهِم أو حَضّر بير اختيّاره» ولهذًا يقال: حاضر 
المنكر كفاعله. 

وني الحديث: «مَن كَانَ يؤمن بالله واليّوم الآخرء فلا تجلس عَلَْ مَائَدَةٍ يشرب 
ليها الكمر»"» وها الجر من جنس هجر الإنسَان تفسه عن فعل المنكرات» كما 


.)1°۸/4( «فتح الباري»‎ )١( 
من حديث ابن عباس وووَلَيََعَنْهَاه وصححه لغيره‎ )۱۱٤۸١( )۱۹۱ /۱۱( أخرجه الطبرانی‎ )۲( 


5 تحفة الإخوان بم جاء في الالاة والعاداة والحب والبغض وا مجران ۳۲ ل 
قال صَرَكَُ 


وسار : «المهاجر مَن هجر ما نه الله عنه0 2١7‏ . 
ومن هَدًا الاب الهجرّة من دار الكفر إلى دار الإسلام وَالإِيمَانء فإنَّهِ جر 
للمَقَام بین الكافرين والمتافقین الّذِينَ لا يمكّنونه من فعل ما أمرَ الله به» ومن هذا قله 
تَعَالَى: #أوالرْجرَأهَجْرَ 4 [المدّثر: 0]. 
ای ف او ااه O‏ 


ر ت حت 
حی 


ET‏ وي 
الخيرٌ وإن كان متافقاء فهتا الهجرّة بمَّنزلة التعزير» والتعزير يّكون لمن ظَهّر منه ترك 
الوَاجبّات» وفعل المحرّمات كتّرك الصَّلَاة والتظاهر بالمَظالم والفَرّاحشء والدّاعي 
إلى البدّع المخالفة للكتاب والسنة اعامتسا ة التي ظَهّر نها بدعٌء وهَذدًا 
ل ل ا : إن الذّعَاة إلى البدّع لا تقبل شَهَادمهِم > ولا 
يصلّئ حلفهم» وَلَا يؤْحَذ عَنهم العلم وَلَا يناكحون» فَهّذه عقوبةٌ لهم حى ينتهوا. 
ولا قن ين ال اغا وير الذافية؟ ل ال غه ارو الماك اا 
العقوبةء بخلاف الکاتم» فإنَّهِ ليس شرًا من المتافقين الّذِينَ كَانَ اسن اهيوسا 
قبل عَلانيتهم» ويکل سَرّائرهم إل الله عَرَقِجَلّ مَعَ علمه بحال كثير منهم. 
واد بدو بي يي 
أعلّت فلّم تنكر» صرت العامّة» ودَّلكَ لان ال وسار قَالَ: «إِنَّ النّاس إا 


الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (19/7). 
(۱) أخرجه البخاري »2٠١(‏ ومسلم )٤٩(‏ من حديث عبد الله بن عمرو َدَانَدْعَنُهًا. 


مجموع مؤلفات التو يجري 2ات 


روا المنكرٌ ولّم يغيّروه. أوشكَ أن يعم الله بعقاب منه»7١2,‏ فإن المنكرات الظاهرة 


وهَذّا الهجر يَختلف باختلاف الهَاجِرينَ في قوّتهم وضَعفهم. وقلتهم وكثرتهم» 
فن المقصوة به رّجر المَهجور» وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كَانَت 
المصلحة في ذَلكَ رَاجحة بحَيث يفضي هّجره إلى ضَعف الشّرٌّ وخفيته» كَانَ 
مَشروعَاء وإن كَانَ المّهجور وغّيره لا يرتدع بدّلك» بل يزيد الشَّرّ والهاجر ضعيفٌ 
بحَيث تكون مَفسدة ذلك راجحة عَلَىْ مَصلحته» لم يشرع الجر بل يُكون التأليف 
لبَعض النّاس أنمّع من الهّجرء والهجر لبّعض الئاس أنقع من التأليف. 

ولهَذَاء كان التي صا E‏ 
المؤلّفة قلوبہم اشر حَالًا في الدّين من المَهجورين» كما أَنَّ الثَلانّة الّذِينَ خلّفُوا كَانوا 
خيرًا من أكثّر المؤلّفة قلويهم. وَلكنّ أولّئك گانوا سَادةَ مطاعينَ في عَسَّائرهم» مانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. وهَولاء كَانوا مؤمنينَ» والمؤمنون سواهم كين 
کان في جرهم تأيبد الدّينء وتتطهيرهم من ذنوبهم» وهَدًا كَمَا أن المشروع في العدوٌ 
اا وا ةيواخ ا كل ذلك كشب ا ر 

وَجَواب الأتمّة كأحمّد وعَيره في هَذَا الاب مبننٌ عَلَى هَذَا الأصلء ولهَدًا كَانَ 
يفرّق بين الأمَاكن التي كثرَت فيها البدع» وين ما ليس كذّلكَ» ويفرّق بين الأئمة 
المطاعين وغيرهم. ولا غرف مقضود الشَّريعَة» سلك في حصوله أوصل الطرق إليه 


)۱( أخر جه أبو داود «(ETTA)‏ والترمذي (YTV)‏ من حديث أبي بكر رتف وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)٠١١٤(‏ 


کح هك تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران 


03 


وإذا عرقت هذ اة الشرفية هي 'الأعكال: ال أكون اله ا وسر 
وسار » فالطاعة لا بد أن تكون حالصّةً لله وأن تكون موّافقة لأمره؛ فتكون 
خالصّة لله صَوَّابَاه فمن مجر لهَوّى نّفسه. أو هَجَر هجرًا غير مأمور به» کان خارجًا 


e س‎ 


عن او کا ی ا وا ا اع لله 


و لوجر لاحل خط الأنسان ah‏ ل ل اليد 


عن الي صا او أله قَالّ: دللا 5 د أن تمحر أحاه فوق تلاث» يلتقيّان. 
د هد 07 هد وخيرهما لذي يبدا أ بالگلام»(). 


فلم يرخص في هذا الجر أكثّر من ثََاثِ. 


وني الصحيح عنه صا 6لو وس آنه قَالٌ: «انفتح أبوَاب الحنّة كل اثنين 
الما LSS‏ 
فیقال: أنظروا هَڏين حت تصطلحا)(25, فَهَذَا لخر الإنسَان حرام E‏ 
رخص في بَعضه. كما رخص للرّوج أن يهجرٌ امرأته في المَضجع إِذَا تَسّزت» وَكَما 
رخص في هجر الثلاثء فينبغي أن يفرّق بين الهٌجر لحَنٌّ الله" وبين الجر لحَقٌّ 
تفسه. فالأوّل مأمودٌ به. والثاني منهيٌ عَنه؛ لان المؤمنينَ بغر ومن ايده 
العقوبات الشرعيّةء فهو من جنس الجهّاد في سَبيل الله وهَدًا يفعل لأن تكونّ كَلمَة 
الله هى العلياء ويُكون الدين كله لله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۲۳۷)» ومسلم )١5070(‏ من حديث أبي أيوب ودَابَدُعَنَه. 


(۲) أخرجه مسلم )١0760(‏ من حديث أبي هريرة رََإَنَدعَنَهُ. 
(۳) في المطبوع: «لحق للّه». 


ع أ أ« 5 ولذاكة 


والمؤمن عليه أن يادي في الله» ويوّالى في الله فإن کان هتاك مؤمنٌ فعَليه أن 
يوَاليه وإن ظَلَّمهه فإنَّ الظّلمَ لا يَقطّع الموّالاة الإيمانيّة» قَالَ الله تَعَالَى: # وَإِن 


ا اتل اتخ بجنا Ki aaa‏ 
نی حَقٌ فی إل كر َه وت فا ا بالعدل A‏ له حب 
د اہ E‏ ت 

المقَر طب ای بر لبرت Sans‏ 


القتال والبّغي. وأمَر بالإصلاح بينهم. 

فليتدبّر المؤمن القَرق بين هَذّين التوعين» قَمَا أكثرٌ ما يلجس أحدهما بالآخرء 
وَليعلم أن المؤمنَ تجب موّالاته وإن ظَلَمَكء واعتدَى عَلّيك» وَالكافر جب معاداته 
فزن عاد واو لف قن الله اه ف ا لاک کر ال 
كله لل فيكون الحبٌ لأوليائه» والبخض لأعداته» والإكرّام لأوليائه» والإهاة 
لأعدّائه» والثُوَاب لأوليائه» والعقاب لأعدّائه» وإذا اجتمّعٌ في الرّجل الوّاحد حير 
لا فصر ف او وف ا د من الور ةوالتو انب 
بقّدر ما فيه من الحَير» واستحقٌّ من المعَادَاة والعقّاب بقدر ما فيه من الشَّرٌ فيَجتّمع في 
الشّخص الوّاحد موجبّات الإكرّام وَالإهائةء فيَجتّمع له من هذا وهَدًَا كاللّصٌ الفقير 
تقطع يده ويعطئ من بیت المّال مَا يكفيه لحَاجته. 

مَدَاعْوَ الأصل الذى افق عله أهل اله والكماعة: اهي كمه رمه الله 
تَعَالَى- ملخّصًا(١2.‏ وَفيه قَوَائد جَليلةٌ ليت في كلام غيره منّ العلّماء الّذِينَ تَقَدَّم 
ذكرهم» فَليتأمّل من أوَّله إلى آخره» فما أحسّته وأنفعّه في هَذَا البّاب! 


(۱) انظر: المجموع الفتاوئل» (۲۸/ ۲۰۹). 


وك تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة وا لحب والبغض والهجران ‏ © © 
فطل 
وقد جَاءَ في جر أهل المَعَاصي أَحَاديث وَآنَار عَن الصَّحَابة» وَالتَابِعِينَ» وأئكّة 
العلم والهدّئ من بَعدهم, وأنَا أذكر من ذَّلكٌ ما تَيسَّر -إن شَاءَ الله تَعَالَىء وَبه القة. 
فاا الأحاديث عن التب صَألَءَلِنهوسَه: 
ديف لا مالك قت في قسة تُخلفه عن الذي 
وسار في غزوة تبوك قَالَ: ونَهّى رَسول الله صِبَرَلنَمعََتهوسَلََ المسلمينَ عن 
NDE‏ ا OO OO‏ 
کی لای ا ی ااا فی اا كنف ارد لها ا لق چ 24 
فاا صَاحباي» فَاستكانًا وَقَعَدا في بيوتهما يَبكيّان. وأمًا أا فكنت أشدّ القوم» 
وأجلدهم» فكنت أشهد الصلاة مع الو كلض أحد 
A‏ ايرام وهو في کجلسه بعد الصَلاةء فأسلّم وأقول في تفسي: 
ك شفتيه N‏ ای را سه وار ا وا اوت 
كن تيئر إلين 7 ی رضن علي حَتَى إذا طَالَ على ذلك من 


ر ت 


هجر المسلمين مشیت + حت تسرت حَائط ابي قَتّادة» وهو ابن عمّي» وأحبٌ الاس 
إل للبت خل لوال بارا عاق ا يا أبَا قتادة» أنشدك الله لَه هل 


ا 


ل 1 


ع 


ص 


6 أنّى أحبٌّ الله ورسوله؟ قَالَ: فَسکت» فعدت له فنشدته» فَسکت فعدت لَه 
نتَشّدتهء فقال: الله ورّسوله أعلّم. قَالَ: فَمّاضت عيناي.. وذكر تَمَامَ الحَديثء رَوَاه 


الإمَام أحمّدء والشيحَان» وأبو داود» والترمذئ» والنَّسَائِقُ مطو ل ومختصرً(١2.‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 557) »)١5871/(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (51/59), وأبو داود 


الحديث الثاني: عَن عَائشَةَ زتها أنه اعتل بعيرٌ لصَفيّة بنت حب كته 
وعندٌ رّينب فضل ظَهر» فقا رَسول الله صََْلنَهَلتَهوَسَلَرَ لرّينب: «أعطيها بعيرًا. 
فقَقَالت: أنَا أعطى تلك اليهوديّة» فعضب رسول الله اووس فَهَجَرها دا 
الخ والمحرّم. ويتعض صَفر. ا 

الحديث الثالث: عن د بن مالك أن اول الله صََِكَهءكجَه 2 خرّج فرَأیٰ 
فة مشرفةء فَقَالَ: «مَا هَذًَا؟). قَالَ له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصّار. قَالَ: 
فسَكتٌ وَحَمَلها في تفسه oa‏ رولا وسار يسلّم عَلَيه 
في التاس» أعرّض عنه» صَنمَ ذَّلكَ مرارًا حَتّى عَرّف الرّجل العَضب فيه» والإعرّاض 
عنه» فشكا ذلك إلى أصحابه. فعَالٌ: والله ني لاأنكر 0 الله الله ءاوس . قالوا: 
حرج فَرَأئ قبّتك. قال: فَرَّجع الرّجل إلى قبته فَهَدَمها > حت سَوَّاها بالأرضء فَحَرَج 
ر سول اا E‏ قَالَ: «مَا فَعَلت القبّة؟». قالوا: سكا إلَينا 
ماخ ا اكه اال ال كر ا ولغ ا 
ما لا إلا ما لا يَعنى ما ا بد من( ). وااو داود. 


e‏ عن عمّار بن ياسر ريو لڪه يَوسَدْعَنَُ قال : قدمت على أهلي ليلا وقد 
تة A o O ES‏ 
عَليه» فلم يرد علي ولّم يرحب بي» فقَالَ: «اذمَب قاغسل هَذَا عَنك»» قَذّهبت 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤٦۰۲(‏ وضعفه الالباني في «ضعيف أبي داود» .)۹۹٩(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود »)٥۲۳۷(‏ وقال الألباني في «الصحيحة» :)۲۸۳١(‏ هذا إسناد جيد. 


ج تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والمجران 


فُكَسلته» ثم جئت» وقد بق على منه ردعٌ» فَسلّمتء فلم يرد علي» ولّم يرحب بي 
وقَالَ: «(اذهب فاغسل أثْرٌ هَذَا عَنك»» فڏهبت فخسلته» ثم جئت» ا عليه فرد 
على ورب بي“ وال ل الملائكة لا تحضر جتازة الكافر بخير» ولا المتضمّخ 
بالرّعمَران» ولا الجنب» رَوَاه أبو داود الطَّيالسيُ» وأبو داود السجستاني» وهَدًا 
ليل .)١(‏ 


الحديث الخامس: عن علي ابن أب طالب ركت قاڵ: مر الب 
نوصل على قوم فيهم رَجِلٌ متَحلقٌ بخَلوقٍء قَنظر إليهمء وَسَلَّم عَليهم؛ 
وأعرّض عَن الرّجلء فَقَالَ الرّجل: أعرّضتَ عني! قَالَ: «بين عَينِيكَ جَمرةٌ). رَوَاه 
البحخَاريٌ في «الأدب المفر»". 


الحديث السّادس: عن عَمرو بن شعيبء عن أبيه عَن جده هَن أن رجلا 
أت التب اووس وني يده خاتمٌ من ذهب فأعرّض التب ووسر عنه 
فلمًا رَأى الرّجل كَرَاهیته» ذَهَب فألقَئ الحَاتم» وأحذ حاتمًا من حَديبء فَلَبِسَه وأتى 
الت صا يوسى فَالَ: «هَذَا شر هَذَا حلية أهل التار»» فَرجَع فَطَرحَهء وَلَبِسَ 
حَاتمًا من وَرِقِء فَسَكّت عنه الت صَِأَلََهعَلَتهَِسََر. رَوَاه الإمَام أحمّد, والبحَاريٌ في 
الدب المفرد»29). 


2< م 


7 َ 1 عر : 2 Tf.‏ 7 
الحديث السابع: عن أبي سَعيدٍ الخدري ََوَلِنَهَعَنَهُ قال: أقبل رجل من البّحرين 


مه 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۲/ ۳۷) (1۸۱)» وأبو داود »)٤۱۷١(‏ وحسنه الألباني. 

3١7٠١0 0707/1(06(‏ )») وحسنه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (۷۸۲). 

(۳( أخرجه أحمد (۳/ .)١١ ١7 5( )١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠١7١( )7607/1١(‏ قال 
الألباني في «الصحيحة» (۸۲): إسناده جيد صحيح. 


مجموع مؤلفات التويجري e‏ 


سام سا 


إلى التب عوسی فلم عليه فلّم یرد وني يده حاتم من ذَّهَبِء وعَلّيه جبّة 
موسر جبّك وَحَائَمكء فألقهما ثم عَادَ فَمَعَل» فردً السلا وقَالَ: جئتكَ 


آنقًاء فأعرّضتَ عٿي. قَالَ: «كَانَ في يدك جَمرٌ من تار»» رَوَاه السات والبخَاريٌ في 
«الآدّب المفرد»» وهَّدًا لفظه7١).‏ 

وقد ترجم عَلَى هَدَا الحديث وَالحَديئين قبله بقوله: (باب من ترك السَّلَامَ عَلَى 
المتخلّق» وأصحَاب المَعَاصي). 

الحديث الثّامن: عَن عَبد الله بن عَمرو بن العَاص يجن قَالَ: مر عَلَى التب 
اعوط رجلٌ عليه تبان أحمرّانه فَسلَّم فلم برد الي لكايو 
رَوَاه أبو داود» والتَرَمذيٌ» والحاكم, وفَالَ الترمذي: هَذّا حديث حسرٌ غريبٌ. وقَالَ 
الحَاكم: صَحيح الإستاد ولّم يخرّجَاهء ووَاقَقَه الذَّهبِيُ في «تلخيصه». 


آ و < ر 
e‏ 


الحديث التاسع: عن أبي سَعِيدٍ الخدري يكن عَن التب اووس 
َالَ: «لا تصّاحب إلا مؤمئًاء ولايأكل طَعَامَك إلا تقيىٌ). رَوَاه امام أحملة و ابو داه 
الطّيالستُ» وأَبو داود السّجستانيء والتَرَمِذَيٌ» والدَّارمِيٌ» وابن حبّان» وَالحَاكه29 


)١(‏ أخرجه النسائي (2)2707.» والبخاري في «الأدب المفرد» 2))٠١77( )707/١(‏ وضعفه 
الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» .)٠١١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5054).» والترمذي (۲۸۰۷)» والحاكم )۲۱۱/٤(‏ (۷۳۹۹)» وضعفه 
الألباني في «المشكاة» (57517). 

(۳) أخرجه أحمد (/8”) (117766). والطيالسي (ص 595) (۲۲۱۳)» والدارمي (۲/ )۱٤١‏ 
.»)35١00(‏ وأبو داود »)٤۸۳۲(‏ والترمذي (7577946)», وأبو يعلئ (۲/ 585) »)۱۳۱١(‏ وابن 


“لتنمات< تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران © -© 


وقَالَ: صَحيح الإستاد. ولم يخرّجَاهء وَوَافقه الذهبئٌ في «تلخيصه». 


ا و < لور rt‏ 
e‏ 


الحديث العاشر: عن عمرّان بن حصين لڪه قَالَ: نه رَسول الله 
صَأَلنَهَََهوَسَلَْ عن إِجَابَة طَعَام القاسقين.. رَوَاه الطَبّرانىٌ في «الكَبير»» وَ«الأوسَط 
وَالبيَهِقَ فى (شعب الإيمّان70١2.‏ 


ص ص 
ا او س وو ص 
e‏ 


الحديث الحادي عَشر: عَن ابن مَسعودٍ ية مَرفوعًا: «تَقَرّبوا إلى الله 
بض أهل المَعَاصيء والقَوهم بوجوو مكفهرّة وَالتَمسوا رضًا الله بسَخُطهم» وََقرّبوا 
إلى الله بالبعد منهم70"), رَواه ابن شَاهِينء وني رَفعه تَظرٌء والأشبه أنه من قول ابن 
مَسعودٍ ري ڪن وقد روي نحو هَذَا من كلام عيسَئ ابن مَريم عليهما الصلاة 
والسّلام. 
| 


0 اه 1 2 رت 7 
َال الإمّام أحمّد -رَحمّه الله تَعَالَ- في «الزّهد70"): حَدَّئنا سيار حَدَئْنا جعفر 


بوغَالبء قال: بَلَعْنَا أن هَذَا الكَلامَ في وصيّة عيسَئ ابن مَريم مالسل : (يا مَعشرّ 


لف 


الحواريّين» تحبًّبوا إلى الله عَرَيجَلّ ببغض أهل المَعَاصي» وتَقرّبوا إلّيه بالمّقت لهي 


ا 


حبان (۲/ .»)٥٥٤( )۳٠٤١‏ والحاكم »)۷۱٦۹( )١57/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۷/ 57) (4۳۸۲)» وحسنه الألباني في «المشكاة» (/001). 

»)٤٤١( )٠٤١ /١( و«الأوسط»‎ ,.)١9١85( )١78/١14( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب» (/071/1) (0570).» وقال الألباني في «الضعيفة» (0779): ضعيف‎ 
جدًا.‎ 

(۲) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (۲/ 59) »)٤۸۲(‏ وإسناده ضعيف» فيه 
علي بن الحسن الحراني وهو ضعيف» ويحيئ بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. 

.)۲۹۹( )٤۸/۱( )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري e‏ 
وَالتَمسوا رضّاه بسَحَطهم». قالوا: يَا نَبِىَ الله» فمّن نجّالس؟ قَالَ: «جَالسوا مَن يزيد في 
أعمّالكم مَنطقه» ومن تذَّكّركم بالله رؤيته» ويُزَهّدكم في دنياكم عمله». 

الحديث الثاني عَشّر: عن علي تة أن رسو الله ووسر قَالَ: 


«للحهاد او شعب: الأمر بالمعروف. والتهي عن المنكرء والصدق ف المَواطن. 
010( 


وشتآن القاسقين»» أي: بغضهم وَعَدَاوتهم. رَوَاه أبو نعيم في «الحليّة»”' “» وفي رَفعه 
٠‏ 1 31 6 م 01 
نْظرّء والاشبه أنه من قول علي َاللدُعَنْة. 

الحديث الثالث عَشر: عن أبى هرّيرة رََوَاتَدْعَنَكُ أن رَسول الله صاة هوس 


َالَ: «إذا مَرَرتم بهؤلاء الّذِينَ يَلعَبون بِهّذه الأزلام (التردء والشّطرنج. وَمَا گان من 
اللّهو) فلا تسلَّموا عَلّيهم) رَوَاه أبو بكر الآجري 7" وني رَفعه نَظر. 
فصل 

وأمّا الآثار عن الصٌّحَابة َجَلنَهَعَنْض ومن تعدهم. فقد تَقَدّم طرف منهّاء وهو 

ما روي عن ابن عمر وِدَََهْعَنْهَا أنه هَجَر ابه لما عَارَض السنة برَأيه. 
وما روي عنه أيضا آله مَجَّر الرّجل الذي حََدّف بَعدما عله 

ةيوسم كان ينهي عن الحَذف. 

وَمَا رويّ عن عبادة بن الصَّامتء وَأبي الدّرداء عتا من هجر معاويّة 
رنه لما عَارَض السَّنْة برَأيه» وَمَا رويّ عن ابن مَسعودٍ رضي الله تَعَالَى عنه أنه 
»)۷٤ /١( )1(‏ وفيه إسحاق بن بشر البخاري» وهو متهم بالكذب. 
600 في «النرد والشطرنج والملاهي» )۱٤١۸/١(‏ (١)»ء‏ وإسناده شديد الضعف» فيه سليمان بن 

داود اليمامي وهو منكر الحديث. 


تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران ‏ ه٠‏ © 
مجر الرَّجِلَ الذي ضَحكٌ في الجتارّة. 
ماروي عن عد اله ين مل ا أله هرال جل الذى خدف دما 
علم أن الت اهيوسا كان ينه عَن الحَذف. 
وما رَوَاه الدَّارمِيُ عن خرّاش بن جبير أن شَيحًا من أصحاب النبيّ 
اوسا هَجَّر الفَنّى الذي حَدّف بعدما علم أن الت صَرَلَمعََوَسلَرَ كان ينه 
عن الخذف. 
ما رَوّاه الدَارمِيٌ أيضًا عن سَعيد بن جبير أنه مَجَر الذي ظَهّر منه التّهاون 


سر ے 


بحَديث رَسول الله صاه ووس . 
راه الدَارمِيُ أيضًا عَن ابن سيرينَ َه مَجَر الرَّجلّ الذي عَارَض قول النَِّيَ 
ا بقول غيره. 
وما ره أبو دَاود عن عمرٌ بن عبد العزيز -رَحمّه الله تَعَالَى- أنه عَطَىْ وَجهه 
عن 


وَمَا ذَكّره ابن مفلح عن الإمَام أحمَدَ -رَحمّه الله تَعَالَى- فيمَن 
العلم ما أله يهجر. 
وَرَوّئ البِخَارئٌ في «الآدّب المفرد»(١2‏ عَن الحَسَن أنه قَالَ: ليس بينك وبين 


الفاسق رو 


١ 

١ 

ا 

» 
e 


)١١ /۱( )۱(‏ (۱۸١۱)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» .)۷۸١(‏ 


ع أو أ« 5 وينةاية 
مجموع مؤلفات التويجري حوورم 


وقَالَ البخاريٌ أيضًا في «الأدّب المفرد0(١2:‏ (باب: لا يسلّم عَلَىْ فاسق)» 
وَسَاق عَن عبد الله بن عَمرو بن العَاص هَت قَالَ: «لا تسلّموا عَلَى شراب 
الكّمر0("). وقد أورّد البخاري -رَحمّه الله تَعَالَى- هذا الأثر معلّقَا بصيعّة الجزم. 

وَرَوَى سَعيد بن مَنصور عن ابن عمر يڪت أنه فَالَ: لا تسلّموا عَلَى مَن 
توك كسرع ول رو و ا ا ا 

وثَالَ البخاري في «الآدّب المفرد»: (باب عيادة القّاسق)» ثمَّ ساق بإسناده إلى 
عبد الله بن عَمرو بن العّاص ويڪت أنه قَالَ: «لا تعودوا شراب الكَّمر إِذَا 
مرضوا»(۳). 

رل اق اب ال ات الان الي الد ا0 
و«الجراك»؛ لاله قد تبت إسكاره وتفتيره» فلا يسلّم عَلَى مَن يّشربه» ولا يعاد ذا 
مَرض. وقد قَالَ المروذيّ: قلت لأبي عبد الله (يعني: أحمّد بن حنبل): رجل لَه وَالدٌ 
بین يديه مسكرٌ فيّدعو وَلَدَّه ترّى له أن يجيبّ؟ قَالَ: لا يَدخل عليه. 

وقَالَ المروذيّ أيضًا: سألت أبَا عبد الله عَن الرّجل يكون لَه الأخ يشرب 
المسكر ترسله والدته يدعو لها من الموضع الذي هوّ فيه تّرَئ أن يذهب؟ قَالَ: نَع 
لا يَدَعه يزيد وَلكن لا يدخلء قوم خارجًا. 


.))201١/1001( 

»)٠١٠۷( )١١ /۱( )۲(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» .)٠١۸(‏ 

(۳) «الآدب المفرد» (۱/ ۱۸۷) .)٥۲۹(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» (079). 
)٤(‏ «التشن» للتبغ بمعنئ الدخان. 
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وثَالَ البخاري -رَحمّه الله تَعَالَ- في «الأدّب المفرد»: (باب من لم على 
اضكات الرة) ” ثم ساق عن الفضّيل بن مسلم عن أبيه قَالَ: كَانَ عليٌ ركن إذا 
حرج من باب القصر» قَرَأى أصحاب الترد انطّلق بهم فَعَقَلهم من غَدوة ل اليل 
ومنهم من يَعقل إلى نصف النَّهَا قَالَ: وكان الذي يَعقل إلى اللّيل الَّذينَ 
ام بال ری وكان الذى ل ال ت ار الد ھون ياه کار ایرآ 
0000100 

وقَالَ أبو داود في كتاب «المَسّائل»": قَالَ: حَدَّئنا أبو بكر ابن أبي سيبة قَالَ: 
حَدَّئنا جَريرٌ عن أسلمَ المنقريٌ» قَالَ: كَانَ سَعيد بن جبير إِذَا مر على أصحَاب 
التردشیر" لم يسلّم عَليهم. 

وال أيضًا: حَدَّئنا أبو بكر ابن بي شّيبة قَالَ: حَدَّئنا محمّد بن فضّيلء عن 

ونين أب ا تو ا بو سكير در غا قوم لرن ارد للم فليو رغ 
لا يَعلم ثم رَجَعء فَقَالَ: ردُوا علي سلامي. 

وقَالَ أيضًا: حَدّثنا وَهب بن بَيّاَء قَالَ: حَدَئْنا ابن وَهبء وَحَدَّئنا ابن سَرح 
قَالَ: حَدَّئنا ابن وهب عَن عبد الله بن المسيّب عَن يزيد بن يوسف أنه سألّ يزيد بن 
أبي حبيب عن الشّطرنج 257 فَقَالَ: لو مَررت عَلَى قوم يَلعبون بالشّطرَنج ما سَلّمت 
)١(‏ «الأدب المفرد» »)١778( )٤١۳ /١(‏ وضعفه الألباني في «الأدب المفرد» .)۲٠۳(‏ 
.(A°V) (VT /1) ()‏ 


(۳) شيء يلع ب به» وهو التّرد» فارسي معرّب» وضَعه أزدشيرٌ بن بابَكَ» ولهذا يقال : التردشير 
)٤(‏ لعبة معروفة. 


ع أو |« 5 ولناة 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


قلت: ومثل اللاعبين بالترد والشطرنج اللاعبونَ في رَمَاننا بالجنجفة وَالكيرم» 
رما أشبّه دَلكَ مما يلهي ويصدٌ عن ذكر الله وَعَن الصّلاة قلا يسلّم عَلّيهم» وَلَا يسلّم 
أيضًا عَلَىْ اللاعبين بالكرّة؛ لأنّها من أعظّم ما يلهي ويصدٌ عن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة 
وَفيهًا من المَمّاسد حو ما في الترد والشُّطرنجء أ 

وَقَالَ أبو داود أيضًا: قلث لأحمّد: أمرٌ بالقّوم يَتقَادَفُونَ أسلّم عَلَيهِم؟ ق 
هولاء قومٌ سقهاء» والسَّلَام اسم من أسمّاء الله تعَالّى. 

قال أبق داود أيضًا: قلت لأحمّد: أسلّم عَلَىْ المخنَّث؟ قَالَ: لا أدري» السام 
اسم من أسمّاء الله تعَالّى. 

قلت: ظاهر هَاتين الرّوَايَِينَ كراهة السام عَلَى المخنَّثء وَعَلَى الّذِينَ 
يتقَادفون؛ لأنَّ ترك السّلام عَلَيهم فيه تَعظيمٌ لأسمّاء الله تَعَالَىء وَصيانة لَهَا عن 
الابتدّال» والمخنَّث هوّ المؤنّث الذي يَتشيّه بالنساء. 

و االات ا الا فمن حَلق لحيته فهو فر ال نەق ت 
عن مشَّابّهة الرّجَالء وآثْرٌ مضّابّهة النّسَاء في نعومة الخدود. وَعَدَم الشَّعَر في الوّجهء 
وَقاعل ذلك لا يَنبغي السام عليه لمجَاهّرته بالممعصية. 


١ 


وقد ا أبو نيم في #الحلية»37) بإسناد عن رباد ین دور فال قدت 
عار ف ال طب اَن وعلي طيلسانٌ» وَساربي عافٌ. فَسلّمت عَلَيه فَرقَع 
راسّه» فنظر إلى ولم يرد على السام قانصرفت عنه» فَأتيت ابنّه عَاصمًاء فقلت له: 
لقد رميت من أمير المؤمنينَ في الرّأس! فقا : سأكفيك ذلك قلقي أبَاهء فقَالَ: يا أَميرَ 


.)۱۹۷ /( )۱( 
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المؤمنينَ» أخوك زيّاد بن حدير يسلّم عَلّيك فلّم ترد يالك فمَالَ: إنّي قد رأيت 
عليه طيلسانًاء وَرَأيت شاربه عافيًا. قَالَ: فَرجَعَ إليّ» فأخبّرني» فَانطّلقت مَقٌصصت 
شَاربِيء وَكَانَ مَعي برد شققته فجَعلته إزارًا وَرداء ثم أقبلت إلى عمر ينف 
ليت قله نال ع ْ--35 اوها كدة نوراه 
وإذَا كان عمّر رََوَانَدْعَتَُ قد مَجَر زياد بن حدير على إعقائه لشاربه» فكذّلكٌ 

5 550007 لأن كا من الأمرين مض طا لما همان مالل 
ار لا ا و لكوع وها هما عافن 
التشبه بالممجوس.ء ومن يَحذو حَذوهم من أصتاف المشركينٌ» وقد ثبت عن نبي 
صََِدَهعَلِتِوَسَلمَ أنه قَالَ: «مَن تَشْبَه بوم هو منهم)» رَوّاه الإمّام اح ا د 
وَغيرهما من حَديث ابن عمر ي یت . 

والهجر عَلَى حَلق اللحية أوّئ من الجر عَلَىْ إعمَاء الشَّارب؛ لما في حَلق 
الال من فزي امهيا لكان والدّخول في عداد المحَنثِين» وقد لَّعَن رَسول الله 
صَألتعلَهِوسَلَمَ المحَنَتِين من الرّجَال. رَوَاه الإمام أحمّدء والبحَاريٌء وأبو داود. 
وغيرهم من حَديث ابن عباس نت8 . 

وقد قَالَ الإمَام أحمّد 00 
مقيمٌ عَلَى مَعصيةء لم يانم إن هو جاه حَنَّئ يَرجعَ» ولا كيف يتين للرّجل ما هو 


)١(‏ أخرجه أحمد .)0١١5( )٥۰/۲(‏ وأبو داود »)٤١۳١(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» 
(5"50). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ )۲٣ ٤‏ (۲۲۹۱) والبخاري »)٨۸۸7(‏ وأبو داود .)٤۹۳۰(‏ 


ص 


تارف شا من الو اخشل خرمة» ول وضيلة إذا كان سلا 


قارف الأعمَالٌ الرَّدِيئَة أو تَعدّئ حَديتٌ رَسول الله صرا یوس وأمّا من سک أو 
شرب أو فَعَل فعلًا من هذه الأشيّاء المَحظورةء ثم لم يكاشّف بهاء ولّم يلق فيها 
جلبابَ الحَيّاءء فالكف عن أعرّاضهم, وَعَن المسلمين» والإمسَاك عن أعرّاضهمء 
وَعَن المسلمين أسلّمٌ.. قله عنه ابن مفلح في «الآداب الشّرعيّةو217. 

2 ب أ ٤‏ و2 e7‏ 2 ۲ 71 00 أ 6 

وَرَوَى عبد الله ابن الإمَام أحمّد في «رَوائد الزهد»"» عن الحَسَن البصري أنه 
َالَ: «تلاثة لا غيبة لهم: الإمام الخّائن» وَصَاحب الهَوّئ الذي يدعو إلى هَوَاه 
وَالمُاسق المعلن فسقه». 

قَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية -رَحمّه الله تَعَالّى- في «المَتَاوى 
المصريّة»: «مَن أظهر المنكرّ» وَجَب الإنكار عَليه» وأن يهجرّء ويذم عَلَى ذَلكَء فهَذًا 
معن قولهم: مَن الق جلبابَ الحَيّاءء فلا غيبّة له بخلاف مَن کان مستترا بذّنبه 

تخفياء فان هَذَا يستر عَلَیه» لکن ينصح سرّاء ويهجره مَن عرف حَالّهِ حَنّ توب 

EE‏ اا 


.(YTT/۱) (۱) 
.)(۱717( (۳£ /1( )( 
.)٠٥٠۳ /١( «مختصر الفتاوئ المصرية»‎ )۳( 
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ل الش خ أيضًا في موضع آخر: «مَن فَعلَ شيئًا من المنكرّات؛ كالفَوّاحش» 
والحية والعدوّان» وغير ذلك قله جب الإنكار عَلَيه بحسب القدرة» كما قَلّ 


فليغير 


ال صََلنَعيَوْسلَ: من رای منكم منكرًاء د فليغيره بده فان لم يَستطع فبلمانه» ٠‏ فإن 

ّم يَستّطع فبقلبه» وذَّلكَ أضعَف الإيمّان2170» فإن كَانَ الرّجل مسرا بذلك» ولیس 
معلتا لَه أنكرٌ عليه سرّاء وستر علیه» كما قال التب صااە ووسر : «مَن سر عبدّاء 
سره الله في الدنا والكغرة»17) :له أن يعدي ضروهة:والمتعذى لاد مين كت 


عدوانه» وإِذًا نَهَاه المرء سرًا فلم ينته» فعل مَا ينف به من جر وغيره إِذَا كان ذّلكَ 
أنفعَ في الدينء وأمّا إذا أظهرٌ الرّجل المنكرات» وَجَب الإنكار عليه عَلانية» ولم يبن 
له غيبة» ووّجَب أن يعَاقبَ عَلانيةَ بمَا يَردعه عن ذَّلكَ من هجر وغيرهء فا يسلم عليه 
رلا يرد بيالح إِذَا كان الفاعل لذَّلكَ متمكئًا من ذَّلكَ من غير مَفسدة رَاجحَة. 
وينبغي لأهل الخَير والدّين أن يهجروه میا كَمَا مَجَّروه حيًا إِذَا كَانَ ¿ في ذلك 


ار 


ابا لوي ا ا و 
الصلاة عَلَى عير وَاحدٍ من آهل الجر و اف وی دب ا 


ابنكَ لم یتم البَارحَة بشما فَقَالَ: لو مات لم أصل عَليه؛ لأنّه أعَان عَلَى قتل 


010 أخر جه مسلم (59)). وأبو داود »)۱۱٤١(‏ والتر مذي (۲۱۷۲) من حديث أبى سعيد 
الخدري رََاِنَدَعَنَهُ. 
2 2 مام (556968). 7 داود (5955)). والترمذي (59565), وابن ٠‏ ماجه )١5١16(‏ من 


م ا سسا سو سرد 


مجموع مؤلفات التويجري حيبي 


وقد ترك الي صا هوس الصَّلاةَ او را 
الَلاثة الّذِينَ ظَهّر دَنبهم في ترك الجهّاد الوّاجب حَتَّى نَابَ الله عَليهم فإذًا أظهرٌ 
التَويَة 5 أظهرٌ له الخير) اه. 

وَحَديث سَمُرة الذي ذَكّره الشّيخْ -رَحمَه الله تَعَالَ- رَوَاه الإمَام أحمّد في 
الرهدا من طريق الكتري قال: قبل الشفرة ا مذكره: 

قإن قيل: فمًا الفرق بين المستتر الذي لا يجوز مّجرهء وبين المعلن الذي يسن 
000 

فَالجواب ما قالّه ابن عبد القوى: أن المستترٌ بالمنكر هو مَن فَعَله بمَوضع لا 
DS‏ مَن فعَله بمَوضع يلم به 
جرا ری رود افع مجاه عبر س ر أه. 

وهَدًا تفريق حسٌ ينبغي اعتباره» وَعَلَىْ هَذَّاء قَِذَا كانت الدّار يسمع منها الختاءء 
وأصواتت الملاهي. اج امل فاد اوسن جوف اد يجمبء وكدَّلك إِذَا کات 
آلات اللّهوء أو اران الكَمرء أو أوعيّة الان الحّبييث» أو آلات شربه ترّئ في الدَّار لا 
يخفيها صَاحب الدّار عن اااي أوكانت رائعة الحا الحيقة أن I‏ 
الع ات و جد فى أخن ارف ع داج ذلك معلر ماف ت جره 
3 يجب)» وَكذّلك إِذا کان | على آهل البدع» أو يماشيهم. أو يجالسهم. 
ويأنس بهم» أو يدخل عَليهم في بيوتهم» أو يدخلون عليه في بيته» وهو عالمٌ بحَالهِم 
اال مكاء اا اندر وار ج 


قال ا بو داود: قلت لأبي عبد الله أحمّد بن حنبل: أرَئ رجلا من أهل الستة مع 


د0مہ یز الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران ٠‏ © 4 


- ع بير ٤‏ 
| 


رَجل من أهل البدّع» أترك كَلَامَه؟ قَالَ: لا أو تعلمه ن الرَّجِلَ الذي رأيته مَعَه 
صضاحب بدعة» فإن ترك کلامه وال الت به. 


وَقَال ابن مسعود يَِلتَدْعَنْهُ: المَرء بخذنه. 


.و 


وقَالَ عبد الله بن محمّد بن المٌضل الصيداوي: قَالَ لي أحمّد: إِذَا سَلَّم الرّجل 


على المبتدع فهو يحبّه قال اللي يرسآ : «ألا أدلكم عَلَى ما إا فَعلتموه 
d> 4 5‏ 7 . (۱) 
تحاببتم: أفشوا السَّلَامَ تينكم»”' .١‏ 


و اطع 


فصل 
في طذكر الأحاديث الواردة في جر البدع 


قال أب اود فى (استنه): دشنا موسا بن إسماعيل» دنا عبد العزيز بن أبى 


ار ے 


حازم عن أبيه» عن ابن عمر ري يكتهاء عن النبيئ صالةعَكيوسلم قال: «القدريّة مجوس 


بي 


هذه الأمّة إن مَرضوا فلا تَعودوهم. وإن مَاتوا قا تتشهدوهم)2"). 


وراه الحّاكم في «مستّدركه»7) عَن أبي بكر أحمّد بن سليمان بن الحَسَن 


2 ي ٤‏ 4 0 1 د ٠‏ 15 0 م و 
الفقيه. حدثنا ابو داود سليمان بن الاشعث.. فدکره» م قال: هذا حديث صَحيح 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٥٤(‏ وأبو داود )٥۱۹۳(‏ والترمذي (۲۹۸۸) من حديث أبي هريرة يڪن 

(۲) أخرجه أبو داود »)579١(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» .)٠١١(‏ والقدرية: هم الذين 
يقولون: الخير من الله والشر من الإنسانء وإن الله لا يريد أفعال العصاة» وسموا بذلك لأنهم 
أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء 
بقدر الله وقضائه. 


.)١85()١159/1١١)89( 


ع أم أيه 5 وكاو 
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غلا قرط الا إن صم سَماع أبي حازم من ابن عمّرء ولَّم يخرّجه. وَوَافَقَه 
الذَّهنٌ في «تلخيصه». وفَالَ المنذري: «هَذَا منقطع» أن حازم سَلّمة بن دينار لم 
يَسمّع من ابن عمَر» وقد روي هَذَا الحَديث من طرق عن ابن عمّر ليس فيهًا شَيءٌ 
يثبت». انتهىا . 
وقد رَوَاه ابو بكر الآجري من طريقين عن ابي حازم عَن نّافع» عَن ابن عمّر 

84 )» ولكن قَالَ ابو داود: اَن الإمَامَ أحمّدَ -رَحمَّه الله تَعَالَى- أنكره من 
عدت ا حازم عن تافع. 

ورّوَاه الآجري أيضًا من طريق الجعيد بن عبد الرّحمن عن نافع عن ابن عمّر 
ىناء قَالَ: قال رَسول الله حال ووسر : «إِنَه تكون في آخر الزَّمَان كوم کا 
بالقَدَر آلا وأوّتك مجوس هذه الأنّة فإن مَرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا لا 
تشهّدوهم»"» ورَوَاه الطَّرانيُ في «الصّْير»7؟) من حَديث الجعيد به. 

وگال ابو دَاود: حَدَّئْنا محمّد بن كثير» أخبّرنا سفيان» عن عَمرو بن محمد عن 


e 


عمّر مولي عَفرة» عن رَجل من الأنصار» عن حدّيفة بن اليّمَان ََليَهَعَنْهاء قَالّ: قَالَ 
رسول الله صَرَلعوسَه: «لكلّ امَو جوش وَمَجوس هذه الأمّة الَذينَ تقولون: لا 
قَدَر من مات منهم فلا هدوا جتَارّته ومن مَرضٌ منهم فلا تعودوهم» وهم شيعَة 
الالء على الله أن يلحقهم بالدّجَّال)( 4 


.)۳۸۲ -۳۸۱( )۸۰۱ /۲( «الشريعة» للآجري‎ )١( 

(۲) «الشريعة» للآجري (۲/ ٤‏ ۸۰) (۳۸۳). 

)۷١/۲( )۳(‏ (١٠۸)ء‏ وني إسناده الحكم بن سعيد الأموي وهو منكر الحديث. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (57947)». وضعفه الألباني في «الضعيفة» »)51/١5(‏ وشيعة الدجال: أي: 


e 
am 
ا‎ 
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ر سم سم 


ورَواه او داود الطّيالسيٌ ٤‏ «مسنده0 2١7‏ قَقَالَ: حَدَّثنا أبو عتبة قال دا 
عمّر مولى عَفرةً من أهل المَديئة عن رجل منّ الأنصّار من بني عبد الأشهّل» عَن 
حدّيفة بن اليمَان يجنه أن ال لوسك قَالَّ: «سَيُكون في آخر الزَّمَانَ قومٌ 
تقولون: لا تَدَر فإن مرضوا تلا تَعودوهمء وإن ماتوا قلا تشهدوهم. فإنّهم شيعة 
الذجّال» وان لى الله أن يلحقهم به). 

ورَوّاه عبد الله ابن الإمَام أحمّد في كتاب «السنة)» عن أبيه» عَن مؤمّل» عَن عمرٌ 
مول غفرة بنحوه. قال لر عمر مول غفرة ١‏ یحتج بحديثه. 006 من 
الأنصّار مَجهول» وقد روي من طريقٍ آحَرَ عن حدّيفة» وَلَا يثبت. اه. 

وقَالَ ابن مَاجّه في «ستنه»(: حَدّثنا محمّد بن المصفّئ الحمصيٌ» حَدَّئنا 
بقيّة بن الوّليدء عَن الأوزاعي» عن ابن جرّيج. عَن أبي الڙبير» عن ابر بن عبد الله 
ته قال : قال رَسول الله صَِبَآَنتَهعََوِوسَل: «إنَّ مجوس هذه الأنّة المكذّبونَ بأقدّار 
لله إن مرضوا تَا تعودوهم, وإن ماتوا قا تشهدوهم» وإن لقيتموهم. فلا تسلّموا 
عَلَيهم). 


ورّوّاه الطّبرانيُ في «الصغير»")» عَن عبد الله بن الصّقر الشّكري؛ عَن 


أولياؤه وأنصاره. 

)۳٤١ /١( )١(‏ (4705): وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن حذيفة بن اليمان العبسي» وفيه 
عمر بن عبد الله المدني وهو ضعيف الحديث. 

(۲) (۹۲)» وحسنه الألباني في «الظلال» (۳۲۸). 

.)110( (1۸ /۱( )۳( 


محمّد بن المصفى» ورَوَاه الآجري في كتاب «الشريعّة»(١2»‏ عن الفريّابى» عن 
محمّد بن المصفئء وقد أعل هَذًَا الحَديث بأن بقيّة بن الوليد عَنعنه مَعْ كثرة تدليسه. 


0 


وَرَوَئ الآجري من طُريقين عَن مَکحول» عن ابي هريرة هَن نحو حَديث 
جابر» وابن عمّر ڪت وأعل بالانقطًاع. 


قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: لم يَسمّع مع مكحولٌ من أبي هرّيرة َوَن نةه قَالَ: 
زاج ماق اتاب ديد ا بشني خرن أبو صَخرء حَدَّئني نافةٌ أن 07 
عمر تة جَاءه رج فَقَالَ: إن فلاًا يقرأ عليك السلا فقال: إِنَّه قد بَلَغني أَنَّه 
قد أَحدَتٌء فإن ال ل ا دك a‏ الله 
ءوسل يتقول: «ټکون في هذه الأمّة - أو في أمّتي- حسف أو مَس أو ق 
ا "2 رَوَاه الترمذئ» وقَالَ: هذا حديثُ حَسنٌ ضحي غَرِيبٌ. 


قلت: وقد روا إبن عاجه في تند من عديت غيوة بن شريج: + عن أبي 
صخر وعنده بالوّاو 2 قوله: مس Ee‏ وَقَذَفْ) فأَقَاد أن (أو) 2 رواية 
الترمذی بم ١‏ ب «الؤاقة»ولبسك للشك: 


ورّوَاه الدَّارمِيُ في «ستنه» ٠٤‏ قَقَالّ: أخبّرنا أبو عَاصمء أخبّرنا حيوة بن شرّيح, 
حَدَّئني ابو صخر عَن تافع. عن ابن عمَرَ ته أله جَاءَه رجل» فَقَالَ: إِنّ فلانًا يقرأ 


.)"()8٠6/52()١( 

(۲) أخرجه الترمذي .)35١07(‏ وابن ماجه »)5٠11(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» .)١ ١5(‏ 
(۳) (01). 

r E وإسناده‎ «(٤ ۰۷( (TAA /۱) (€) 
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ورَوَاه المّام أحمّد في «مستده»)» فَقَالَ: حَدَّئْنا مَارون بن مَعروف» أخبّرنا 
تھا قعوداء إذ جاء 05 فَقَالٌ: 1 فلا يقرأ عليك السلام لرجل من آهل 
السام فَقَالَ عبد الله دينكهڪنة: بلخني أله أحدّث حَدئًاء تن كَانَ كَذَلكَ» كاد تق أن عََيه 
مٿي السلام» سمعت رسو الله اهيوسا قول: ١إِنَّه‏ سَيكون في أمّتي مسح 
ذف وهوّ في الزندقية والقدركة». 

وقَالَ الإمَام اد أيضًا: حَدَثنا و عبد الرحمن بن يزيد. دشا معد (يعني: 
ابنَ ابي أيُوب). حَدَّئي ابو صَخْرء عَن نافع قَالَ: كانَ لابن عمَرَ عتا صَديقٌ من 
آل السام مكب إليه مره عبد الله بن عقر تهجتا آله بغي أك كلمت في شىء 


e هه‎ 


من القَدَرء فياك أن تكتبّ إلى فَإنَّى سَمعت رَسول الله صََآَلْتَهُعَيَهِوسَلََ يتقول: «سيكون 

4 ۶« چ ت 4 و E‏ م 5 َه ر 5 

فى امتى أقوام يكذبون بالقَدَر»(". وَرَوَاه ابو داود في «سكنه27(0, وعبد الله ابن الومّام 

أحمّد فی كتّاب «الستّة) 7٤ء‏ كلاهمًا عن أبى عبد الله أحمّد بن حنبل رحمه الله تَعالّئ. 
ورَوّاه الحَاكم في «مستّدركه22(0 من طريق عبد الله ابن الإمَام أحمّد عن أَبيه 

ومن طريق السريّ بن خرّيمة» كلاهمًا عَن عبد الله بن يزيد المقري به» ثم قَالَ 

»,»2338()15/7()١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: ضعيف. 

(۲( أخرجه أحمد (۲/ »,© وقال شعيب الآرنؤوط: إسناده حسن. 

(۳) (57177).: وحسنه الألباني. 


.)417( (£۱۸ /۲( (€( 
.)١86()١58/١١( (ە)‎ 


الحَاكم: صَحيحٌ على شّرط مسلم ولّم يخرّجاه. وَوَافَقَه الذهبق في «تلخيصه). 


وَرَوَئ الإمَام أحمّد, وَالبِخَاريٌ في «التاريخ»» وأبو داودء وعبد الله ابن الإمَام 


ا وَابن حبان ف ((صحیحه)» والحاكم 2 (مستدر که)» عن ابي هريرة -رَضيّ الله 

تَعَالَنْ عَنه- عن عمّرء قَالّ: معت رَسول الله صِبَألنَهءَلَهوَسََرٌ يقول: «لا تجالسوا أهلّ 
2 ع لم 

القدر. لا تُمَاتحوهم)(1١).‏ 


ص ا او و فوس 


وَرَوَئ ابن أبي حاتم عن عَطَاء بن ابي رَبَاح» قَالَ: اتيت ابنَ عباس عة 
وهو ينع من مز ود بت تافل ثيابه» فقلت له: قد تكلم في الد َالَأ وقد 
فَعلوها؟! قلت : نعم . قال" قَوَاللهء ما ترت هذه الآية إلا فيهم: #ذوفوأمس KO‏ 


3 و رر 


شیو فته ودر [القمر: »]٤۹ ۰٤۸‏ اولك شرّار هذه الم فلا تعودوا مَرضاهم» ولا 
NT‏ موتاهم» إن رَأيت أَحَدًَّا منهم» فَقَأت عينيه بإصبعي مَاتين .7( 


وقد کان سعيد بن جبير» وإبراهيم اللخعي» وغيرهها من أكابر الف 
يهجرون المرجئة» ويجانبوهم, رَوَئ ذَلكَ عَنهم الإمَام أحمّدء وّابنه عبد الله في تاب 
«الْسَّنَّةَ). 


وال ماد بن برام الو قمع : ت 
م إِلَى الله ١‏ ناكل الإرجاى فاه من وك الأعمّال عندنًا. وَقَالَ السلال: 


)١(‏ أخرجه أحمد )7"١/١(‏ (2307. والبخاري في «التاريخ الكبير» »)٠١/١(‏ وأبو داود 
»)57١(‏ وأبو يعلئ (۱/ ۲۱۲) (555). وابن حبان (۱/ ۲۸۰) (۷۹)» والحاكم )١59/١(‏ 
(۲۸۷)» والبيهقي .)3١777( )۲۰٤/۱۰(‏ والضياء )571/١(‏ (۰۱)ء وابن أبي عاصم 
»)۳۳١۰( )۱٤١ /۱(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .)٠١١۲(‏ 

.)5١779( )3١0 /۱۰( أخرجه البيهقي‎ )۲( 
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حَدَّئنا إسماعيل بن إسحَاق التْقفِيٌ التيسابوريّ أن أبَا عبد الله ستل ء عَن رَجل له جار 

رافضيٌ يسلَّم عَلّيه. قَالَ: لاء وإِذَا سَلَّمَ عَلَيهء لا يرد عَلّيه. 

وثَالَ أبو دَاود: رَأيت أَحمَّدَ سَلَّم عَلَّيه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيمًا 
O‏ اانا 

وَقَالَ أبو داود أيضًا: جا ودن قعيل المرو زی قَالّ: قال أبو بكر بن 
عيّاش: مَن رَّعَم لك اَن القرآنّ مَخْلوقٌ» فهو عندنًا كَافرٌ زنديقٌ» عَدرٌ لله لا تجالسه. 

وقَالَ أبو بكر أحمّد بن محمّد بن عبد الخَالق الوّرّاق في كتّاب الوَرّع: سَألت 
عبن ونام E‏ انل الس قن لأ كدو لكي قال لز يك الهو ا 
مون القره قلا ديه خللة. 

وفك ر ق ع تاع ارس نال الات المارك: 
ياك أن تجلس مع صاحب بدعة. 

وَرَوَئ أبو نعيم أيضًا عَن عبد الله بن عمّر السرخسي» قَالَ: إن الحَارتٌ قَالَ: 
ل 


.)١18/8( )١( 
.)١58 /۸( «الحلية»‎ )۲( 


وثَالَ الإمَام أحمَد -رَحمَّه الله تَعَالَى- في روّايّة عبدوس بن مالك العَطّار: 


أضول ال عند التَمشّك ما کان عليه ااب ارم الله صَبَاَكَمعَِتهِوِسَللَ 
مَعَ أصحَاب الأهوّاء.. وَذَكر تَمَام الرّسَالة. 


وثَالَ أبو دَاودَ فى «سئنه»: (باب مجّانبة أهل الأهوّاء)؛ وَسَاقّ فى الاب كلاثة 


1 
1١ 


قرا رَسول الله صااه معدو وَل 
هذه الآية: pin‏ 5-2 إلى قوله تَعَالَول: #أولوا 
آلا لک € [آل عمران: 7]» قالّت: فقا رَسول الله صَإَلنَهعَتَوِوَسَل: «فَإِذَا رتم الْذِينَ 
يَعونَ ما ابه منه» فأولّئك الَّذِينَ سَمّئْ الله قًاحدّروهم»)» وقد رَوَاه الإمَام أَحمّد 
واا الطيالسئ» الان والترمذئ» وَابن مَاجَهء وابن جرير» وَابن حبّان» 
وغيرهم. 

الحديث الثاني: رف 5 در يَسَدْعَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله صَأَلتَهعَلدَوِوْسَله: 
«أفضّل الأعمّال الحبٌّ في الله والبغض في الله(" وقد رَوَاه الإمَام أَحمّد وتقدّم 


ذكره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/5) (55757)» والبخاري »)٤۲۷۳(‏ ومسلم (5570). وأبو داود 
(559»). والترمذي (35195)» وابن ماجه (/51). 

(۲) أخرجه أحمد »)35١751( )١157/5(‏ وأبو داود (55049)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
(۱۳۱۰). 
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الحديث الثّالث: طرف من حديث کعب بن مالك ر ألتَدَعَنْهُ تة المخرّج 2 
«الصحيحَين»)» وغَيرهما في قصّة تَخْلّفَه عن الت صَإلدَه بيو فى غزوة بوك 


َالَ: ونَهَئ رَسول الله تنوه المسلمينَ عَن كلمنا أيّها الثلاثة. 
ئمّ قَالَ أبو داود: (باب ترك السَّلَام عَلَ أهل الأهوّاء)» وَسَاق في البَاب 


الحديث الأوّل: حديث عَمَّار بن ياسر رَيعَِتَهعَنْهُ في قصّة الحَلوق بالرّعفّران 
وقد تَقدّم ذكره مَعَّ الأَحَاديث في مجر هل ادي 

الحديث م حديث عائشة وَوَلَيَدَعَتَهَا في 5 هجر الب ص ادووس 
لرّينب بنت بجحش ی ڪتهاء ودم يشا م الأتحاديث في جر أهل الماصم ١‏ 

وَالاستدلال دين الحديثين على ترك ا على أهل الأهواء. وَبحديث 
قحب اللو بج اجيم ل ا الخدم مشتركون في اسم المَعصية 
لان فض ا الاو ىذه الأكاديق فيد ا لتا 
الأهوّاء. 

ودا كان الت ص ورام قد حجر كعبًا وَصَاحبّبه وَجَابهم؛ ااا 
حرص NG Pe‏ رقن بي 
وَجَابهَا من أجل القول الذي فاته في حقٌّ صفيّة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري و 


ولم يرد السام على عَمّار من آخل الان الذي ادن يديب توح اهل 
البدع ومجانبتهم مَطلوبةٌ بطريق الأول والأحرّئ؛ لأن صَرّرهم على الإسلام 
والمسلمين أعظّم من ضَرّر أهل المَعَاصي» وَالله أعلّم. 

وقد رَوَئ أبو بكر الآجرّي بإسناده عن ابن عباس رلته أنه قَالَ: لا تجّالس 
أهلّ الأهوّاء» فان مجَالسئَهم ممرضة للقلوب(). 

وَرَوَئ أيضًا بإسناده عن أبي قلابة أنه قَالَ: لا تجالسوا أَهلّ الأهرّاءء ولا 
تجّادلوهم» فإنَّي لا آمَن أن يَغمسوكم في الصّلالة» أو يلبّسوا عَلَيكم في الدّين تعض ما 
ل عَلَيهِهِ .)٩(‏ وفك وّوأة الدَارمِيٌ ٤‏ «سيّنه6 2529 ينحوه. 

وروی محمّد بن وَضَّاح بإسناده عَن الحَسّن أنه قَالَّ: لا تجّالس صَاحبٌ بدعة 
فاه يمرض قَلبك(24. 

وَرَوَئ الدَّارمِيٌ في «ستَنه»()» عن الحَسّن وابن سيرينّ أنّهما قَاَا: لا تجالسوا 
أصحَابَ الأهوّاء, وَلَا تجادلوهمء ولا تَسمّعوا منهم. 

وَرَوَئ الدَّارمِيُ أيضًا عَن أبي جعفر محمّد بن عليّء وقَالَ: لا تجالسوا 
أآصحَابَ الخصومّات؛ فَإِنَّهم الّذِينَ يَخوضون في آيّات الله(5). 


.)١١۳( )507/١( «الشريعة»‎ )١( 
.)١٤۳( )٤٥۳١/١( «الشريعة»‎ )۲( 

.)غ١ه(‎ (AV / ۱(۳) 

.)١١٠١( )16 /۲( «البدع» لابن وضاح‎ )٤( 
.)€10( )۹۱ /۱()( 

.)66( (۹° /( 0 
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وروی محمّد بن وَضَّاح بإسناده عَن إبرَاهيم أنه قَالَ: للا تجالسوا أصحَاب 
البدع» وَلَا تكلّموهم. فإنّي أخاف أن تَرتدٌ قلويك(1). 

وَرَوّى بإسئاده أيضًا عَن سفيان النَّوريٌ أنه قَالَ: من جَالِسَ صَاحب بدعَة لم 
يَسلم من إحدئ نَلَاثْ: إما أن کون فتنة ليره وإمًا أن يقح في قَلبه شيء فيل به 
فيدخله الله النَارَ وما أن يَقول: والله ما أبَالي مَا تكلّموه؛ وني وَانْقّ بنفسي» فمّن أمنّ 
الله عَلَىْ دينه أرفةعين» لبه 600. 

وَرَوَ ابو نعيم ٤‏ «الحلبة)(5) من طريق فرات بن عُلانة عن مَيمون بن 
مهران» قال : و ا ر ك E‏ آمره 
بطاعة التتوول غا رانف الها ات ةرا تصقر بك 
لذي هوّئء فنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. 

وَرَوَى محمّد بن وَضَّاح پإستاده عن الأوزاعي قَالَ: گات أسلافكم تشتد 
عَليهم الي ك منهم قلوبهم. ويحذرون النّاس بدعتهو247. 

وَرَوَئْ أيضًا قَالَ: أخبّرني غير وَاحَدٍ أن أسدَ بن موسّئ كَتّب إلى أَسَد بن 
الفرّات: إِيّاك أن يكون لك من آهل البدّع أخ» أو جَليسٌء أو صَاحبٌء فإنَّه جَاءَ الأثر: 
من جَالْسَ صَاحبَ بدعة» نزعت منه العصمّة» ووكل إل تفسه. ومَن تراد اليا 


(۱) «البدع» لابن وضاح (۲/ .)١15()1٠١‏ 
(۲) «البدع» لابن وضاح (۲/ 16) .)۱١۱١(‏ 
)( (85/5). 

.)5( )۲۷ /۱( «البدع» لابن وضاح‎ )٤( 


© ه ٠‏ ه ه ه ه ه 6 6 مجموع مۇلفات التويجري چپ 
صَاحب بدعَة» فقّد مَسّى في هدم الإسلام» وقد وَقَعت اللعنة من رسول الله 
صااه دوسا على آهل البدع» وان الله لا يُقبل منهم صَرفاء ولا عدلا وَل فريضة 
رلا تطوعاء وكلما رادوا اجتهاداء وصومًاء وضلا ازدّادوا من الله بعدّاء فارفض 
مَجَالسهم» وأَذلّهمء وأبعدهم كما أبعتدهم الله. وأَذلّهم رسول الله صَآلدَمَيِتَهِوَسَلرَ 
أئئّة الهدَئ بعده(١).‏ 

وقَالَ الإمّام الحَسن بن علي بن حَلّف أبو محمد البرتهاري -رَحمَه الله 
ر a E:‏ ت و ع 4 
تحال - في "شرح السّنْة70'©: قَالَ سفيان الثوري: مَن أصعَى بأذنه إلى صَاحب بدعة» 
حرج من عصمة الله تَعَالَىء ووكل إليها (يعني: البدّع). 

وٿال دَاود بن أبي هند: أوحی الله إلى موس بن ت ا ألا 
تجالس آهل البدع» فإن جَالستهم فاك ي صدرك شی د يقولون, لا كبنك في تار 
وجه مبتدع» ققد استخفٌ بما انز الله عل على محمد اووس ومن روج 
كريمته بمبتدع» فقد قطع رَحمَهاء ومن تبعَ جنازة مبتدع» لم يزل في سَحَط الله حتى 
يَرجِعَ. انتهی ما ذكره البربهاري. 


(۱) «البدع» لابن وضاح (۱/ ۲۸) (۷). 
.)1۳٥ /۱( )۲(‏ 


وبر تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والجران ٠‏ © 


وروی أبو نعيم في «الحلية»(١2,‏ عن عبد الصمَد بن بايد قال معت 


وَرَوَ أيضًا عن عبد المد قَالَ: سَمعت الفضّيل يُقول: إِذَا رأيتَ مبتدعًا في 


وَرَوّئْ أيضًا عَن عبد الصّمد قَالَ: سمعت الفضّيل بن عياض يُقول: من أَعَان 
صَاحتٌ بدعة» فقد أَعَان عَلَى مّدم الإسلام. 

قَالَ: وَسَمعت رجلا قَالَ للفضّيل: مَن روج كريمته من فاسق» فقد قطع 
رَحمهًا. 

قال: معت فضَّيلَا يتقول: نَظر الرّجل إلى صَاحب البدعة يورث العَمَى. 

قَالَّ: وساي تقوال نمع ناه وجل ». رر د عل ا 


تدك أبو نقيم أيشا عن عبد المد ال سَمعت الفضيل يَقول: لعن آکل 
عند اليَهوديٌ والتصراني ع أحبٌ إلى من أن آكلّ عند صَاحب بدعة؛ في إا أكلت 
عندهما لا يقت نولاتس كا جب بقارن اذى ل يكرد 
بيني وبين صَاحب البدعة حصنٌ من حَديدِء وَعَملُ قَلِيلُ في ستة خير من عَمَل 
صَاحب بدعَة» ومّن جَلّس مَعَ صَاحبٍ بدعة» لم يعط الحكمة» ومن جَلّس إلى 


.)٠١/8()1١( 


صَاحب بدعةٍ فاحذره» وَصَاحب بدعة لا تأمنه على دينك. وَلَا تشّاوره في أمرك. وَلا 


تجلس اله فم خلس اله و ت الله عل الحَمَىء و إِذًا علم من رَجل أنه مبغض 
E a E AN O mo‏ 
PE PES‏ 
سَمعت الفضيل د يقول: إن هوك اک لون على الاک فان 
مع م NEY‏ لا کون م مَعّ صاحب بدعة» فن الله تَعَالَى لا يَنظر إِلّيهم: 
مايا0 
وا اا 
ااا ت 


14 
أنه 


وَرَوَئْ أبو القَرَّج ابن الجَّوزي بإسناده إلى سفيان التُوريٌ أنه قَالّ: 
مبتدع» لم يَنفعه الله بما سَمعٌ» ومّن صَافَحَهء فقد نَقَض الإسلام عروةً عرو 

وَرَوَئ أيضًا بإسناده إلى الفضّيل بن عياض اله القن خلس را ماحب 
بدعة» فَاحدّره. 


f 


وَرَوَئ أيضًا بإسناده إلى الفضيل أنه قَالَ: من أحبٌ صَاحبَ بدعةء أحبط الله 
عَمَلهه وأخرج نور الإسلام من قلبه. 

وروی أيضًا بإسناده إلى الفضّيل أنه قَالَ: إا رأيتَ مبتدعًا في طريق» فخذ في 
طريق آخَرٌ ولا يَرتفع لصاحب بدعة إلى الله عَرَِعَلّ عَم ومّن أَعَانَ صَاحبٌ بدعة 
فقد أعَان على هدم الإسلام» ومن روج کریمته مر ماد فقد قطع رَحَمَهاء ومن 


222 تحفة الإخوان بما جاء في اموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران 
جَلّس مَعَ صَاحب بدعة لم يعط الحكمة» وإذًا علمَ الله عَرَجْجَلّ من رجل أنه مبغض 
لصاحب بدعة» رَجَوت أن يعفر الله له سَياته. 

قال ابن الجوزيّ رحمه الله تَعاّئ: وقد روي عض هذا الكلام مَرفوعًا. 

قال : وعن عائشة وَيَوَلَنَدُعَتَهَا قَالَت: قال رَسول الله صا 
صاحب بدعة, د فقّد أَعَانَ ع هدم ٤‏ 


عَبَنِوسَه: ١مَن‏ وقر 


ا 

وَقَالَ يونس بن عبد الأعلوا: قال اللْيث بن سعد: اورا اب روف عه يمشی 
112 لاماق فمالالشافدة | مما قفن را ت غلا ا ما ك 

قال ابن الجوزي: وحدّثت عَن أبي بكر الخَلّال ء عن المروذيٌ» عن محمّد بن 
سَهل البخاريٌ» قَالَ: كنا عند الفريايت» فَجَعل يذكر أَهلّ البدع» فَقَالَ له رجل: لو 
دتا گان أ : عجب إليناء فد فغضت»› قال“ کلامی في آهل البدّع حب إلى من عبادة 
ستين سَنة. انتهی ما ذَكّره ابن الجوزی رحمه الله تعالّی. 

وقد جَمع الشيخ الإمام إسمّاعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني نبذةّ حسنة في عَقيدَة 
أهل السةَ والجَمّاعة» قَالَ فيهًا: «ويجَانبونَ أهلّ البدّع والصّلالات» ويعادون أصحَابَ 
الأهوّاء والجَهّالات» ويبغضونّ اهل البدّع الّذِينَ أحدّثوا في الدّين ما ليس منه وَل 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» »)۲٠٤١( )٠٠٤١/٥(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
.)١1855(‏ 


يحبونهم, ولا يتصحبوتهم, وَلا يَسمّعون کلامهم» وَلَا يجَالسوتهم, وَلا يجادلونهم في 
الدّينء وَلَا يتاظروئهم, ويَرّون صو آذَامِم عَن سَمَاع أباطيلهم التي إِذَا مرت بالآدّان 
وَوَفَرت في القلوب» ضَرَّتء وَجِرَّت إِليها الوَسَاوسَ والخَطرّات الفاسدة». 


إلى أن قَالَ: «وَاتفقوا مَعَ َلك عَلَى القول بقَهر أهل البدع» وإذلالهم. 
وإخزائهم» وإبعادهم» وإقصضائهم» والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعَاشّرتهم. 
والتََّرّب إلى الله عجَلّ بمجَانبتهم» ومهّاجرتهم» اه. 

وكلام السّلّف ومَن بعدهم من أئمّة الخَلّف في مجر أهل البدّع» ومّن يَّميل 
إلَيهم كَثيرٌ جدَاء وَفِيمًا دكرته هَهنا كفاية إن شاءَ الله تَعَالَىء ومَمَ هَذَا فقد أب هل 
العقل المَعيشْي إلا أن يحَالفوا ما كَانَ عَليه سلف الأمّة وأتمّتهاء تراهم يبالغون في 
توقير آهل البدع» وتعظيمهم» ويّحرصون على موّاخاتهم» ومصّاحبتهم, ودّعوتهم إلى 
مَتازلهم» والدخول عليهم في بيوتهم» ومواكلتهم» ومشارَبتهم» والأنس بهم. 
وَالانبِسَاط مَعَهمء وتوليتهم في الأعمّال من تعليم وغيره» لا فرق عندهم بَينهم وبين 
آهل لسن تَعوذ بالله من الخذلآن» وعم المصيرة. 

وقد صارٌ تقريب آهل البدّع» وتوليتهم في وَظَائف التعليم» والوثوق بهم في ذَّلكَ 
سببًا في إفسَاد عَقَائد كثير من المتعَلّمين» وأخلاقهم نتراهم لا يبالون بترك 
المأمورّاتء وَلَا بارتكاب المَنهيّات» فلا حول وَلَا قوّة إلا بالله العَلي العَظيم. 

وقد رَوَئ الطبرانيٌ» وأبو نعيم» وغيرهما بِأَسَانِيدَ فيها مَقَالُ عَن عبد الله بن بسر 
رنه مَرفوعًا: من وَفَر صَاحبَ بدعةء فقّد أعانَ عَلَْ هدم الإسلام:217. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم (5/ ۲۱۸)». والطبراني في «الأوسط» (۷/ 7”0) (1۷۷۲). وضعفه الألباني 


les. 


222 تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والحجران ۲١۷(6‏ 


وَذكّر ابن الجوزيّ عن عَائشة ينها مَرفوعًا مثلّه» وتَقدّم ذكره قريبًا. 

َرَو ابو نعيم عن سفيان الثوري أن قَالَ لتعض أصحابه: ياك ومجالّسة آهل 
الجَمَّاء ولا تصحب إلا مؤمئًاء وألا يأك طَعَامَك إلا تقَيٌء وَل تَصحَب الفَاجِنٌ وَل 
تجَّالسه» وَلَا تجالس مَن يجّالسهء وَلَا تؤاكله وَلَا تؤاكل مَن يؤاكله» ولا تحب مَن 
يحبّه وَلَا تفش إليه سرك ولا تسم في وَجههء وَلَا توسع له في مجلسك. فإن فَعَلتَ 
شيئًا من ذلك فقذ قطعتٌ عرّئ الإسلام. 

والله المَسئول أن يهدينا وإخواتنا المسلمين صِرَّاطّه المستقيم» وأن يَجعلنًا 
جَمِيعًا مكّن يحب في الله» ويبغض في الله» ويوّالي في الله» ويادي في الله» ويهجر جر آهل 
البدع والفسوق والعصيّان لله إِنَّه عَلَىْ كل شيء قديرٌ وَبالإجابَة جَديرٌ. 

وهَذًا آخر ما بَيسّر جمعه» والحَمد لله ربٌ العَالّمين» وصلى اللّهمّ عَلَىْ كينا 
محمَّدِء وعَلَى آله وأصحَابه ومن تبعهم بإِحسَانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

وقد كانَ الفراغ من سويد هذه النبذة في بوم السّبت ثالث شر شهر ربيع الأول 
من سنة ۱۳۸۳ ها ثم كان الفراغ من كتّابة هذه التسحَة في يوم الكّميس الخَامس 
ال ف ال ال اكوم ال رة عل ينه جامعها الق ا الله 
تَعَالَْ/ حمُود بن عبد الله التويجري عفر الله له ولوّالديه. 


د حو 


.)١18517( «الضعيفة»‎ 


إقامة البرهان : 
' في الرد على من أنكر خروج ط: 
| المهدى والدجال وتزول المسيع |: 
في آخر الزمان 


“كمكح رق قامة البرهان في الرد على من أنحكر خروج الهدي وال جال ونزول المسيح ۲۷۱ في 


اله 
الد فرت الان وول انه ول ع ا ت ع 
وأصحابه ومَنْ تبعهُمُ بإخسانٍ إِلَى يوم الدين. 
لاوبعد: 
فقَدْ رَأْيتُ في المجلّة المُسئّاة «المُشلمون» مقالًا لعَبْد الكريم الخّطيب7١2,‏ 
نكر فيه ما أخبرٌ به رَسُولٌ الله صََِلنَعنهوسَلهَ من ظُهُور المهديّ في آخر الزَّمَانَ؛ وما 
أخبر به من خرُوج الدّجّالء وتُرُول عيسئ ابن مَرِيم عَلَيهما الصّلاة والسَّلام ومَذِهٍ 
جَراءةٌ عَظيمةٌ وَخَطيرةٌ جدَا؛ لأنَّ إنكارٌ الأحاديث الثابتة عن ال رووس 
5-95 بالرَد والاطّراح» يدل عَلَ الاشتخمّاف بأقوّال رَسُول الله اة ءيه وسل 


تلزم مساقت عَيْر سَبيل المُوّمنين» وقد قَالَ الله تعَالّى: # ومن يسَاقوَ 
ا بين له الْهدَى ويتَيعَ عار سيل الْمَؤْمِنِينَ نَل ما تول وَنْصَلو 


رت 0 ا 6 .]١‏ 
e‏ يما ر جوأ ولیو اياعم او كلك كَدَبَالَدينَ ِن 
ھم کانظ ر گی کات عَبقبَةٌ لطامت € [يونس: ۳۹]. 


(۱) عبد الكريم محمود يونس الخطیب» ولد سنة ۱۹۱۰م (۲۸١١ه)‏ في قرية الصوامعة غرب» 
التابعة لمركز طهطا بمديرية جرجاء محافظة سوهاج من صعيد مصرء مفسر» وله مؤلفات. 
منها «المهدي المنتظر ومن ينتظرونه)» توفي في شهر صفر سنة 5٠5١م‏ الموافق عام 9/265١م.‏ 
انظر: «إتمام الأعلام» د: نزار أباظة ومحمد رياض المالح. 


ر 30 ا بطر ا 


00 7 [الحشر: ۷]. 


وَفي «(صحيح مُسُله70١)‏ عن ابي ۾ هريرة EAS‏ رَسُول الله ااه لووسم 


فَالَّ: «أمرْت أنْ أكاتل الاس حت يشهدوا أنْ لا إلَه لا الله» ويُؤْمنوا بي وبمَا جئت به 
فاا قَعلوا ذلك عَصَموا متي دماءهم وأُمْوَالهم إلا بِحَقّها وحسّابهم عَلَىْ الله». 
بقل عن تالا كر ها أ حر يه ا 
ONE LUNE NO NS‏ 
E NS‏ ءوسلو وبکل ما جَاءَ به» ومَنْ لَمْ يؤمن به» وَبما جَاءَ 
به» فليس بمَعْصوم الدّم وَالمَال وفِي هَذَا بلغ تَشُديد عَلَّى مَنْ يرد الأحَاديث الثابتة 
عن التب صا رسای ويُارضها برَأيه أو برَأي غَيّره. 
وقد قَالَ الإمام أحمد رَجمة الله تَعَالى: مَنْ رد حديتٌ رَسول الله 


صاانة لوول فهو على شَّفا هَلَّكة. 


ضح ل ردهن ےا فو كا 
َال أبو مُحمّد البّزبهاري في «شَرْح السَتّة": إذَا سَمِعْتَ الرّجل يطعن عَلَى 


.)۲۱()1( 
.)/4/۱()۲( 


9 إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح ا 
الآئارء وَلا َقبلھاء أو يُْكر شیئًا من أَخْبَار رَسول الله َلوسر قاتهمه عَلَى 
الإشلام إن 5 رَديء المذهت والقول» زا يطعن على رَسول الله 
دوسا وَعَلَىْ أضحَابه. 


ت سے 


وقَالَ أيضًا: لا يَخْرجٍ أحدٌ من أَهْل القِبُلة عن الإسلام حت يرد آيةَ من كاب الله 
عَرَتجَلَّه أو یرد شیا من آثار رَسُول الله صَأَلنَهَلِدَِوسَلَوَ أو يُصلَّي لغيّر الله أو يَذْبح لغيّر 
الله فقَدْ وَجَب عَلَّيك أن ترجه من الإسلام. 
ل ر ایی كات اله ر الكنات و ا ا 
رَسُول الله عرسأ فق رد الأثر كله» وهُوَ كافرٌ بالثو العَظيم. 
وثَّالَ إيُراهيمُ بن أحمد بن شّاقلا: مَنْ خالف الأَخبارَ التي تَفَلها العدلٌ عن 
الحذل موصولة بلا قطع في ستدهاء وَلَا جَرْح في تاقليهاء وتجرّأ على ردّهاء فق مهجم 
على رد الإسلام. ٠‏ 
وقَالَ ابْنُ حزم في كتاب «الأخكام»17؟: جَاءَ الم > ثم لَمْ يَختلف فيه مُسْلمان 
٤‏ أن ما صح عن رَشُول الله ایوس أنه قالّه» ففرض اتباعه» وأنَّه تفسيد لمُرَاد 
الله في القرآنء وَبيان لمُجُمله. انتهئ. 
وإِذًا عَلِمَ ما ذكرته من الآيّات والحَديث» وأقْوَال أَهْل العم في التشديد عَلَى 
الذي ددن الأحاديث الشابتة عن التب اووس فليعلم أيضًا نه فد ثبت ف 


2و و ,۾ اس هرا .ا اه َم و م a‏ و : 
ظهور المهدي في اخر الزمَان عشرة أحاديث» وقد ذكرتهاء وذكرت كلام العلماء في 


.)٠١ 5 /١( «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 


جموع مؤلفات التوتجري ہے 


5 ع 


مَنْ أنْكّر المهديٌّ المُنْظر)10 


ما ٤‏ أوَّل كتاب «الاحتجاج الاد على م 
َلْتَراجَع هناك. 


وأمًا خوج الذخال فقد جاء فيه أكثر من مئه وتسعين حديثًا من الصحاح 


والحسّانء وقد ذَكّرتها في الجزء الثاني من «إتَحَاف الجَمّاعة بما جَاءَ في الفتن 
والملاحم وأَشْرَاط السّاعة70"© فَلْتُراجع هُنَاك. 


وقد تَوَائرت الأَحَاديث في خوج الدّجّال من وجوه متعددة ذَكّرتها في «إِتَحَاف 
الجَمّاعة» ولو لَمْ يكنْ منها سوئ الأمر بالاشتعَاذة من فة الدّجّال في كل صلاق 
کان ذلك كَافيًا في بات خرُوجه, والرّد عَلَىْ مَنْ انكر ذلك وقَدْ رَوَى عَبْد الرَّرّاق 
سناو حسن» عن ابن عباس 5 بعتا فَالَ: سمعتُ عُمَّر بن الخَطاب يئ 


0 ب ٠.‏ - 5 2 71 ت 2 07 _- 
يقول: إِنّه سيّخرج بَعْدكم قوم يُكذبون بالرّجمء ويُكذبون بالدّجَالء ويكذبون 


)١(‏ هو كتاب للشيخ حمود التويجري كمه طبعنه الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض» رد فيه على رسالة لعبد الله بن زيد بن محمود رئيس 
المحاكم القطرية» والذي أنكر فيها خروج المهدي في آخر الزمان» وزعم أن القول بخروجه 
نظرية خرافية» وأن الأحاديث الواردة فيه كلها مختلقة ومكذوبة ومصنوعة وموضوعة ومزورة 
علئ رسول الله َلوسر وليست من كلامه» وأنها بمثابة حديث ألف ليلة وليلةء وأنه لا 
مهدي بعد الرسول صَِرَنَتعَدوسلَ وقد سمي ابن محمود رسالته بما نصه: «لا مهدي ينتظر 
بعد الرسول خير البشر». 

(۲) وهو كتاب للشيخ حمود التويجري ونه جمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي اله هسام في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة وغير ذلك من الأمور التي أخبر النبي صَإَِنَعََيَِوسَلَهَ أنبا ستكون 
بعده إلى قيام الساعة. طبعته دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض. 


مي إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح 6( ۲۷١‏ 


اي 2 ,سام 6 ع ٠م‏ م 8 2 ١‏ 
بالحَوْض» ويُكذّبون بِعَذَّاب القَبْ ويُكذّبون بقوم يَخرجون من النار 1 


هذا الأثرٌ له حكم المَزفوع؛ لأن فيه إخبارًا عن أمر غيبئ» وذَّلكَ لا يقال من 
قبل الرّأي» وإِنَّما يقال عن توقيفي. 
2 چ ° و 2 ر . 7 o٠‏ 2 201 و 
ل ل وغیره» فأنكرت طوّائف 
كثيرة من الحَوّارج والجهمية > ويَعض المعتزلة خوج الال ا ودلا 
الأحاديث الواردة فيه ذکر ذلك ابن كثير في «النهاية»» قال: و بذَلكَ عن حيز 
العُلّماء لردّهم ما تَوّاترت به الأخبارٌ الصّحيحة عن رَسُول الله صََتَعَلَووسَله0"). 
وذَكّر الوويٌ في م مسل أن مذهب أَهْل السّنَة وَجَمِيع المُحدّثين 
6 3 
الا وال رات خوج الدّجَال خلافا لمَنْ أنكرَه من الحَوّارج والجهميّة 
وتعض المعتزلة. انتهئ. 
ا ا ل ا ال ل 2 
وفل 7 تبع الخوارج والجهمية والمعتزلة عل إنكار خروج الدجال کر ھن 
المُنتَسبين إلى العِلم في رَمَانناء وله بزمانٍ» وأنكر بَعْضهم كثيرًا من أشرّاط الساعة 
مما هو ثابتٌ عن التب صَإْْنَهعَوِوسَلَ وبغضهم يَتأوّلها عَلَىْ ما يُوَافق عقلينه 
الفَاسدّة» وقد ذَكّرت بَعْض أقوَالهم في «إتحّاف الجَمّاعة»» فلتراجع هُنَاك. وَلَوْ كَانَ 
الّذِينَ أتَرنا إليهم أَهْل عِلْم عَلَىْ الحَقَيقّة لما رَدُوا شيئًا من الأحاديث الثابتة عن الي 
روسل ولَكَانوا يُقَابلونها بالرّضَاء والقَبُول» والتشليم. 


.)1778585( )٣٣۰١ /۷( »فنصملا«)١(‎ 
.)١97 /١9( (؟) «البداية والنهاية»‎ 
.)08/18()9( 


مجموع مؤلفات التويجري مرجي 


عم وو 


وأما نزول عيسَئ ابن مَريم -عليهما الصّلاة والسّلام- rs‏ 


فيه آیاٹ من الان و اتوت الخاد عن الب ةوس بالا حار بد وله 
ESE EL Ss‏ ركاه فى لق 
آثارٌ كثيرة عَن الصّحَابة والتابعين» وَذْكّر بَعْضْهم الإِجْمَاع عَلَى نُزُوله وأَنَّه لَمْ ُخالف 
فيه أحدٌ من أَهْل الشّريعة» وإنّما أنكره القَلاسفة والملاحدة ممن لا يعتدٌ بخلافِهْ» 
وقد ذَكّرت ذَّلكَ مستوفئ في «إتحَاف الجَمّاعة»» فليراجع هتاك. 
وأمّا ما جَاءَ في العُنوان الأول عَنْ نزول عيسَئ في آخر الزَّمَانَ هو حَقيقَة يُوكدها 
لقرآنء أَمْ مَسألة تََنَاقَْ مَحَ الإشلام؟ 


aa 


نَجَوابَهُ أنْ يُقَال: بل نزول عيسى عَلِيَهاضصَلامواسَكاْ في آخر الزَّمَان حَقيقة يو كدها 
القرآن» قَالَ الله تَعَالَى في صفَة رَسُوله اووس : «# وَمَا ينطق عن الهو )إن هو 


جح وو برس 


إلا وى وك * [النجم: ۳« 5]» وقد وات عن التب ص 
e 5‏ في آخر الزَّمَانَء قَيَجب الإيمان بِذَّلكَ؛ لقَول الله تَعَالَي: وما 


روم دو AE‏ ۶ ر۶ 


السو ف دوه * [الحشر: ۷]ء وقد جّاء في ذلك آيتان من القَرْآن: 


ا راه 


ووس أنه رول 


إخداهما: قَوْلُ الله تَعَالَى: *9وإن من آهل الكتب إل لنؤم يو مل مويو * 


.]١69 [النساء:‎ 


(010) 


قال ابن عباس رَبَتَةعَنهَ: قبل مَوْت عيسئ ابْن مَزِيم7١".‏ رَوَاه ابن جرير بإسناد 


1 


> 


.)155 /۷( «تفسير الطبري»‎ )١( 


222 إقامة البرهان في الرد عل من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح E‏ 


عو 


وروی الحاكمٌ في «مُسْتدركه0 ١7‏ عن ابن عَبَّاسٍ يتا في هَذِهِ اليه 


ية قَالَ: 
خروج عيسَى ابن مَريم. قال الحاكم: صَحيح على د درط الك كي ووافقه الذهبئٌ في 
الها 

1 أبوبكر الآجُرّي في كتاب «الشّريعة)(5 اا رلته في هذه 


ع 


الاية قا قَالَ: د يعني أنه سيّدّركه ناس من أَهْل الكتّاب حير يُبُعث عيسّئ فيو منون به. 
ر م 3 02 ه 2 أ ا ا 2 م ۰ 2 3 
ورَوّئ ابْنْ مَرُدويه عَنْ أبي هريرة رنه أنه قال في هَذِهِ الآيّة نحو قول ابن 
عباس يتھ . 
مك ون ب د م و 7 > ے هس 
وهَذَا القول هو الصّحيح في تفسير الآيّة» وقد اختاره ابْنْ جريرء وَابْن كثير» 
4 1 ص 2 ا o2‏ ت عءى هت o‏ صم ت 
وب تقول أبو مالك» والحَسّنء وقتادة» وعبد الرّحمن بن زيد بن أَسلمء وغيرهم. قال 
الحَسنٌ: واي إِنَّه لح الآنَّ عند الله» وَلكن إِذَا ترّل آمَنوا به أجْمّعون.. رَوَاه ابن 


ا او 
عبد الله ورسولة ولكن لا ينفعه إيمانة في مَذِهِ الحَالّة» وأمّا الْذينَ يُؤْمنون به بد وله 


في آخر الزّمانء فن إِيمَانَهم به يَنْفعهمء والله أعلمُ. 


ت 


الآيةٌ الثانية: قَوله تَعَالَى: #وإته. لَِلْمٌ لَلْسَاعَةٍ * (الرُعرْف: ٠١‏ وَقَرأ ابْنْ 


)1( ا 2). 
()90/ )4 22)). 
(۳) في «التفسير» (۷/ 156). 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
عبّاس» وأبو هُرّيرة» وَقَنَاد والأعمش: (وإِنّه لعَلّم للسّاعة) بمح العَيْن واللام أَيّ: 
أمَارة وَعَلامة عَلَى اقتراب السّاعة. قَالَ ابن عباس وَتَْتَةعَنهَا في قوله: وله لصم 
سَّاعَةٍ 4. قَالَ: هو خرُوج عيسَى ابن مَرْيم يَوْم القيّامة. رَوَاه الإمامٌ امد وَسَعيد بن 
منصور» وعبد بن حَمّيدء وابن اف حاتم والطّبراني» وَالحَاكم في ١مُسْتَدركه) 2١7‏ 
وصَحّحَه هُوٌ والذَّهبِنٌ. وقَدْ رَوَاه ابْنُ حّان في «صحيجه)» وَالحَاكم من حَدِيثِ ابْن 
تھا عن الب اة ووسر : ونه ليلم لِسَّاعَةٍ & قَالَ: «نزول 
عيش اتن زیم قبل يوم القيامة»("» صَحَّحه الحاكمٌ والذهب. 


م 


عباس و کے 


ل م هم © ور 3 أ م ر ۳ س 0 سمه ر 
وفل وی عن ابی هريرة» ومجَاهد والحسّن. وقتادة» وابى العالية وابی 
ب : شام 2 ت :° مه 0 و1 آ ا و < 


وممًّا جَاءَ في الايتين وال ايك اك ا صَإَلئَهءَلتَهِوَسَلَءٌ في نزول 
عيسّئا لالصلا لسا في آخر الزَّمَانَء وما قالّه ابْن عبّاس» اوھ هو هاف 
الان سير الآيتين ل ET‏ بعلم أن د وفيت 
لا وو لا يتناف مَعَ الإسلام» ومَنْ رَعَم أن تُرُوله يتناف مع 
اللإسلام» فهو ممّن يشك في إِسْلَامِه؛ لاله لم يعدن النيادة بأن سد ازخول اللنه | د 
لابدَ في تحقيقها من التصديق بكلّ ما أخبر به وَسُولُ الله صالةءَِيوَسَار من أُمُور 
العَيّب مما كان فيما مَضَئْء وما سَيَكون في المُسْتقبل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۷/۱) (۲۹۲۱) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. والحاكم (؟7178/1) 

(۳۰۰۲۳)» والطبراني (۱۲/ *107) (۱۲۷۷۱)»ء وصححه الألباني في «الصحيحة» (/0770). 


)۲( رواه ابن حبان «(1A۱1۷)‏ والحاكم (YVA/Y)‏ ")ل وصححه الألبان ف «الصحيحة» 
)۸*(. 


22 إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسبح ۲۷۹(6 ي 


وآنَا قزل تق ال فن إن الاد الواردة فى ترون عيش كلها 


نَجَوابَهُ أن يُقَال: هَذِهِ مُكابرة لا تدر من رجل لَه أَذنَى مُسْكة من عقل ودين 
وإذا كان عَقْلَ المَرْء قَاسداء فلا شك أنه تتصوّر الحق في صُورٌة الباطل» 07 كن رن 
عيسو يوالسلا أكثر من حَمْسين حديثًا مَرْفوعًا أكثرها من الصحاح» والباقي غالب 
من الحسّانء فمَنْ رَعَم أنَّها كلّها مزيفة فلا شك أنه فاسدٌ العَفْل والدّين. 
وأمًا قَوْل المُتخرّص: إن تُرُول المَسيح لا يقرّه | 
َجَوابهُ أن بُقّال: نّا المنطنٌ المستقيمٌ والعقل السّليمُ الذي يَدُور مع الحنٌّ حيثما 
دار فته لذ ترق عن ول ما حادق كات الله كال وا دار عن امول الله 
ةيسار في رول المسيح في آخر الزَّمَاَء وأمًا المنطق المُنْحرفء والعقل الفاسد» 
E‏ رايا A‏ 
ا0و وا و ا ا ا 
قَجَوابةُ أنْ بُقال: إِنَّ عيسَئ هلوالا إذا رل في آخر الرّمان لا ياي 
بشرع جديده ولا يكم بالالجيل؛ وإنّما ت كتانب اندتعا ل وش ركو ره تسكن 
ف سويت كرون واعةا مو فز والاكة 
وقَدْ رَوَئ الإمامُ أحمدٌء والبخاري» ومسلدٌء عَنْ أبي هْرّيرة نة قَالَ: قَالَ 
سول الله صد لووسم : «كيف بكم إِذَا نَرْلَ عيسّئ ابْن مَرِْيم فيكُمْ وإمامكم 


ike 


(۱) خر جه أحمد »)۸٤۱۲( )۳۳٣/۲(‏ والبخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)٠٥١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ہیی 
وَفى روايَة لمسلم: كيف أنتم إِذَا رل فيكم ابن مریم نكم منكؤاء قال 
الوليدُ بن مسلم: فلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حَدَّئنا عن الزهريّء عن نافع 


عن 5 هرّيرة: «وإمَامكم منكم). كال ابن أبي ذئب: تذري ما أمكم منكة؟ قلت 
5 قَالَ: فامکہ بکتاب ربكم اركوتعال» وسئة ُتسل (1). 


دقل أ ف هوي عدا اجوز ع بلص الشتشين قل تش 
«وإمامكم منكُم» أنه يَحكم الان ا بالإنجيل. وقال ابن التين: معن قله «وإمامكم 
منك أن الشَّريعةَ المُحكّدية مُنّصلةٌ إلَى يَوْم القيامة» وأنَّ في كلّ قرنِ طائفةً من أَهْل 
العلّم. 


ُ ء6 ١‏ 0 2 ت 5 وه 
وَرَوَئْ الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين» عن سَمرة بن جندب 


u 


ا TT‏ 0 لاد وات ا 0 4 قل 
نة أن نبت الله صَرْْْنَهُءَِتَهِوَسَمَ كان يَقول: «إن الدجّال خارج ق ا 


ء۶ 


وَفبه- ثم يَجِيءٌ عيسَى ابن مَريم علهمااسَل مصدقا بمُْحمَّدٍ صزا يوسا وَعَلَى 


ا فقتل الالء ثم انها هو قيامٌ السّاعة)2'7» وَقَذْ رَوَاه الطّبرانيٌ» قَالَ الهيثميٌ: 
ورجالَهُ رجال الصحيح. 

ورَوّكىا لاني أيضًا 2 «الكبير) وَ«الأوْسَط) عن عبد الله بن 0 OS‏ 
J‏ ۰ الله صا يوسا : «مَا أَضْط الل e‏ إن e‏ آدم 3 


ي 


53 
١١ 
o 
0 


(۱) أخرجه مسلم(50١).‏ 
(۲( أخر جه اخ /٥(‏ 1۳( )۲*1۳( وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعبف . والطبراني 
(۷/ ۲۲۱( (1414). 


کح خ2 إقامة البرهان في الرد عل من أنكر خرو ج المهدي والدجال ونزول المسيح SAE‏ 
تزيم مصدقًا ب د يوسب على ملّته إمامًا مهدي وحكمًا عدلاء فيقتل 


قَالَ الهيئميٌ: رجالّهُ ثقاتٌ» وفِي بَعْضهم ضعفٌ لا يضرٌ. اه. 
فلك والكديت قله هد لر نه 
َع مه اي 2 کو ا و يت لمن 
واما قوله ف احد العناوين: لو كان من اصول الإيمان الاعتقاد برجعة 
المسيح» أو ظُهُور الدّجّال أو المهديٌ لَجَاءذَّلكَ في القرآن صريحًا محكمًا. 

تَحَوَائُهُ أن يُقَال: 8 ما تبت عن التب صََأَلََتَدِوَسَةٌ أنه أخبر بوقوعه 
قا عجان به رشقي ال واف باد قي بابرا ادي اياي 
0 الإيمانء ولا نگون المرء 8 0 الدّم والمّال حت خنع حدق الشيادة 
بِالرَسَالة؛ لقول الب صَآَلنعلوسَ: «أمِرْتُ أن أَكَاتلَ الاس حَتَْ يَضْهدوا أنْ لا إل ر 
الله ويُؤْمنوا بي وبمَا جئت بد فإِذًا فَعَلوا ذلك عَصَموا مني دِمَاءَهم وأَمُوَالهم إلا 
ا » وَحسَابهم عَلَْ الله)» رَوَاه مسلمٌ من حَدِيثِ أبي هْرّيرة يڪن Gane‏ 

و رر ت مه 96ر و و . س 
وقد تبت عن التب صا لَدُعَلَتَهِوَسَلمَ أنه أخبّر بظهور المهدي في آخر الزمَانء 
6 ر ° 2 7 : ِ و 

ر الال ورول ان مَريم عليهما الصلاة والسلام» فو جب الإيمان 
بذَّلكَ تصديقا لقَول الله تعَالّى: # وَمَاينَطِقٌ ای U‏ إن هو للا وی یوی € [النجم: 


*» 5]» وَعملا بقول الله تَعَالَا: #وما تنک الول فخ دوه € [الحشر: :۷ وَيِمَا جَاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (۷/ 20737376 وفي «الأوسط» (77/0) 


.)ةه8٠(‎ 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري CONG‏ 


ع 


في آياتٍ كثيرةٍ من الْأَمْر بالإيمّان بالرسول اهيوسا وَالإِيمَانْ به لا يتم إلا 
اال أقروء وكات مهو وت ديق احا رفوو الوك EE‏ 


في حَدِيثِ أبي هريرة ڪت آله الذي تَقدّم ذكرة. 


o 
6 هه‎ 


وأنًا كَوْ له: ثمّ كيف يَمْلا المسيح الدّنيا غدل عد أن ملت خر وهل هَذَا 
من ستّة الله تَعَالَْ في الحَيّاة الإنسانيّة؟ وكيف يفيض المالّ عند رَجْعة المَسيح فلا 
يقبله أحدٌ؟ 


rS 


قَجَوابُة أنْ يُقَال: مَنْ علمَ ان الله عَلَى کل شيءِ قدي واه ما شَاءَ كَانَّ وَعَلم 


ت 


أيضًا أن رَسُولٌ الله سلووا لا يَقُول إلا الح ولا يُخْبر إلا بالصّدقء لَمْ يسك 


في شيءٍ ممًا أُخبّر به وَسُولُ الله اهيوسا يجب عَلَىْ المُسْلم أن يؤمنَ بكل ما 
جَاءَ عن الله تَعَالَىْء وَمَا جَاءَ عن رَسُول الله صا وس ولا غترض عَلَى أخبار 
الصادق المَصدوق ب«كيْفَ» والِمَا وغيّر ذلك من أَنْوَاع الاْتفهّام لذي 0 0 


ت 


ا سن 7 و 1 50 of‏ 77> اس 
الشك فيما أخبر به رَسُول الله صا نَمَُلتَهِوسَلَ وَعدم الإيمّان به» وقد قال الله تعَالى: 
بک س ود واس دس عو 4 ee‏ دي ب > و{ 
و ور ومنو حو 2 يوك تا قر ا نهر لم لا واۍ 
و ص O E‏ رورم ۹“ 
آنقسھم حرجا مما فَصَيْت ودسلموا هش لیا 1€ 


و 
م 6 2# م 


وأمًا قوله: روئ البخاري ومسلمٌ عَنْ أبي هُرَيرة أن رول الله الوا 


3 


قال ١والّذي‏ نمسي بيد لبوشكن أن ينزل فيكم ابْن مَریم» فيكسر الصّليب» 
الخنزير» ويضّع الحرب». 


تي إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح SED‏ 
اا ال تا والدى ن الكويق: ويشع الجزية" ‏ ومَنْ تعمد التصحيف في 
قوّال رَسُول الله صانة ووسر فهو فهر داخلٌ في عِدَادٍ د الكاذيين على رَسُول الله 
سوسا وقد توّاتر عنه صَِإأّلنَةءَئَدِوسََ أنه قَالَ: ١مَنْ‏ كَذّب على متعمدًاء لتبوا 
مَفُعده من الثّار2500, لمر الكاتبّ لم كعك الصف و الما وَقع منه سهواء أو 
وَجّده في بَعْض الكَتّب التي لم تصحّح من الأخطاء المطبعيّة. 
وأما قوله: ويعد. فان هذه المَزويات من الأحاديث لاخر في ان رجعة 
المّسيح عَلِتَواتَم أو في ان ظُهُور الدّجََال أو المهدى على بايا عقيل E‏ 


ع سس 4 


أصَحّت أو لَمْ تصمَّ وأن العقيدة الإسلاميّة قائمةٌ عَلَىْ الإيمَان بالله» وَملائكته 
ورُسله. وكتبه. واليوم الآخرء وَالحسّابء وَالجَرّاء والجنّة» والثّار. 

فَجَوابَهُ من وَجُهين: 

حدما أن بُقَال: کل ما أخبر به رول الله الوم فالإیمان به مُتَعلقٌ 
بِالْعَقيدَة؛ لاه لا یتم N‏ توي لذ ايعان a‏ لم 
يمن بأخبّاره» فهر فاسد العقيدّة» وقد تدم حديث 5 هريرة تة وفيه 9 
عصمة الدَّم والمّال إِنّما تكون لمَنْ آمنّ بمّا جَاءَ به الرّسول اووس . 


ت 


الوه الثان أن مُقَال: إن أهآ, الس والجماعة قد تلقّوا ما جاء عن اله 
ني و ش 


لوسك في ضور المهديّ. وخرُوج الدّجَالء ونُزُول عيسَئ ابن مَرِيم -عَلَيهما 
الصَّلاة والسّلام- بالقبول» ودَوّنوا ذلك ف فی کت الصحاح وال والمَسَانيد 


لاح وو ا ل يا 


مہ س ا سو ساد 


ر جرس َه 2 وو 27 
وَذكروا مَضمونه فى كتب العقائك. 


قال ل إِمَامٌ أل السنة خمد بن محمد بن حنبلٍ -ر Ea‏ ف عقيدة 


آهل السنة والجمّاعة التي رَوَاها عَنْهِ عَبْدوس بن مالك العطار: والايما 
الدّجَّال خارحٌ مكتوبٌ بَيْن عَيْنيه: كافرء وَالأَحَادِيتُ التي جات فيهء والايمان بأن 


20 ص 


َلك كله كائ وان عيسّئ ابن مریم ينل فیقتله بباب لُدِ(١).‏ انتهئ. 


\ 
3 A 
E 
3 


وقَالَ أبو مُحمّد البرهاري -رَحمَه الله تعَال- «في شرح السنّة»(): 
ولان بنزول عيسّئ ابْن مَريم صا دعسل ينل فيقتل الدَّجَالء ويتزوّج ويُصلَي 
حَلْف القائم من آل مُحمَّدٍ ايوس ويَمُوت ويَدفنه المُسْلمونَ. انْتهئ. 

0-١‏ ¿ آل محمد صَدَنَءَلدَهِوَسَلََ هو المهدى كما جَاءَ في حَدِيثِ جابر 
َتَدَعَنَهُ أن سول الله صا فلوسا قال: ینز عيئ ابن مزيم» فيقول ميرم 
المهدي: تال صل بن ول لا إنَّبَعْضِهم أميرٌ ر تعض بَخْض تكْرمة الله لوذه الأمّة؛» روَا 
الحارت بن أبي أسَامة في «مُسنده» بإسناد 00 وقد ذكره ابْنُ القيّم في كتاب 
(الْمَار المنيف»“» وقَال: إسناده جيد. 

وتال الطّحاويٌ -رَحَمَهُ الله تَعَالّى- في العقيدّة المشُهورة: «وتُؤْمن بأَشرَاط السّاعة 


من خرُوج الد جّال» وتُزُول عيسَئ ابْن مَريم يالام من السّماء»( (o‏ . انتهّى ١‏ 


)١(‏ «أصول السنة» للإمام أحمد (ص”77). 

.)0/()( 

(۳) وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۲۳٣(‏ 
.)١58/1١2():(‏ 

(5) «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (۱/ 77”5). 


0 إقا مة البرهان ف الرد عل من أنكر خروج الملهدي والدجال ونزول المسيح © CI‏ 


e 


وقَالَ أبو الحسّن الأشعري في كتابه «مَقالات الإشلاميين»(: «جُمْلة ما عليه 
اهل الحَدِيثْ والسّنة الإقْرَار بالله تَعَالَْء ومَلائكته» وكتبه» ورُسّلهء وَمَا جَاءَ من عند 
الله» وما رَوَاه الثقاتٌُ عَنْ رَسُول الله ةوسا لا يَردُون من ذلك شيئًا». 

إلى أنْ قَالَ: «ويصدّقون بخرُوج eT‏ مریم یقتله». انتهیٰ. 

وهَدّا حكاية إِجْمَاع من أَمْل الحَدِيثِ والسّنّةَ عَلَى التَصديق بخْرُوج الدَّجّال 
ورول عيسّئ ابن مَرْيم عَلَيهما الصّلاة والسَّلامء وَثْله الدّجّال. والعِبْرّة بأل 
الحَدِيثِ والسَّنَة ولا عِبْرَة بِمَنْ حَالّفهم من أَمْل البدّع» والصّلالة» والجَهّالة. 

وقَالَ بو مُحمّد عَبّد الله بن أبي رَيْد القَيْرواني المَالكي -رَحمَهُ الله تَعَالَى- في 
«رسالته» المشهورة: «والإيمان بما ثبت من خرُوج الدَّجَالء ونزول عيسئ 
َوالكَلةرالسآ حكمًا عدل يقتل الدّجّال». انتهى. 

وثَالَ أبو أَحْمّد بن الحسّين الشافعي المَعْروف بابْن الحَدّاد ٤‏ «عَقَيدَّة» له: «واً 
الآياتِ التي تظهر عند قُرْبٍ السّاعة من الدَّجّالء وتُرول عيسَئ دالت الف 
والدَّحَانء والدّابّة» وطُلُوع السّمس من مَغْربهاء وعَيْرها من الآياتٍ التي وَرَدت بها 
الأخبارٌ الصَحاح حقٌّ). انَتهى. 


3 


وثَالَ المُوفق أبو مُحمّد عَبْد الله بن أَحْمّد بن فدامة المقدسي في «عقيدته) 
المَشهورة: اويجبٌ الإيمان بكل ما أخير به الي ووسر وصح به التّقل عنه 
فيما شاهدناه» أو غاب عناء نَعْلم أنه 007 وحقٌ). 


عه ىر 


إلى أنْ قَالَ: «ومِن ذَّلكَ أَشْرَاط السّاعة» مثل: خرُوجٍ الدَّجّالء ورول عيسّى 


.)571515/1١()١١( 


- 40ج‎ “ils 


ابْن مَرْيم يالام فيقتله. وخرُوج جوج ومَأجُوج» وطلوع الم من را 
وخَرُوج الدَّابّة وأَشْبّاه َلك مما صح به التّقل70١©.‏ انتهى. 

وَكَالَ شَبْحُ الإشلام أبو العبّاس ابْن تيْمية رحمه الله تعالى: «مَسْألة: عيسَئ ابْن 
مریم صَأَلنَهعَلتَووَسَلََ حيٌ. رَفعه الله تَعَالَى إِلَيّهِ بروجه وبدّنه» وقؤله تَعَالَى: لق 
موقي € [آل عمران: 00]» أيْ: قابضك» وكذَّلكَ تبت أنه يرل على المَتارة البَيُضاء 
شَرْقِي دمشق» فيقتل الدَّجَالء ويكسر الصّليب» ويّقتل الخنزير» وَيَضع الجزية» حكمًا 
غذلا مقطا ويرّاد بالتوفي الاشتيفاء. وراد به المَوت» ويرّاد به التو ودل على 
كل واحدٍ القريئة التي مَعَه»". انتهَى. 

39 القاضي عيّاض في سرح مُسْلم)! ۳(. ارول الک وَقَثله 
الدّجّال حق صحيحٌ عند آهل السنّة للأحاديث الصَّحيحَّة في ذَلكَء وليسّ في العَقَلء 
ولا في الشرع EL‏ انط وك ذلك la‏ 
وَاقَقَهم» وَرّعموا أنَّ هَذِهِ الأَحَاديث مَردودة بقوله تَعَالَى: #وَمَاَمَ اليب 4 
[الأحزاب: »]4٠‏ وبقوله صَََلدَهْعَلدَهِوسَلَر: ١لا‏ نبي يَعْدي1170, وبإجمّاع المسلمين نه لا 
نبي بعد بيا واي 

وهدا انقدلال :انيد لان ليون الغراد يرول ع عا أله رل ا 
بشَرْع يَنْسخ شَرْعَناء ولا في الأحاديث شيءٌ من هَذَاء بل صت الأحاديث أنه يَنْزل 
)١(‏ «لمعة الاعتقاد» .)۲۸/١(‏ 


(۲) «مختصر الفتاوئ المصرية» (۱/ .)١97‏ 
(۳) «إكمال المعلم» (8/ .)٤۹۲‏ 
(5) أخرجه البخاري (7505)» ومسلم )١1847(‏ من حديث أبي هريرة عَآلَةُعَنْه. 


ا إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح SANE‏ 
كوا مقيسل کک فا ری من اورک عا انایرا القن كادقة 
وقد تله النّوويٌ في ١شَرْح‏ مسلم»(١2»‏ وأقرّه. 

وال المُتَاوي في «شَرْح الجامع الصّغير): «أَجْمَعوا عَلَىْ نُرُول عيسَى 
هالصلا والام نياك لكنه بسریعة ینا صا يوسا . 

وثَالَ المُنَاوي أيضًا: «حَكى في المطامح إِجْمَاء الم عَلَى نزوله. ولم يُخَالف 
أحدٌ من أَهُل الشّريعة في ذلك وَإنَّما أنكرّه القلاسفة والملاحدة» انْتهَئ. 

وال السّفاربني في «شَرْح عقيدته»: «نزول المَسيح عيسّئ ابن مَريم ابت 
بالكتّاب والسّنّة وإِجمَاع الأمة ولمْ يُخَالف فيه أحدّ من أَهْل الشّرِيعَة» وإنّما أنكرٌ 
ذلك القَلاسفة والمَلاحدة ممّن لا يعتذٌ بخلافه» وَقّد الْعمَدَ الإجماعٌ عَلّى أله يرل 
ويحكم به الشّريعة المُحكّدية» انتهَى. 

هذا مادکره عُلّماء المُسلمين في خَرُوجٍ الدَّجَالء ورول عيسَئ لوال في 
آخر الزَّمَانء وفيه بلع رد عَلَىْ قَوْل الخَطيب أَنَّ المرويّات من الأحاديث والأخبّار في شَأن 
رَجعة السبح» أو في شأن ظُهُور الدّجّال لا مُتعلّق لها بالعقيدّة. 

واد كرت عن آهل العِلّم ينضح أن الخطيبّ قَدْ حالف عقيدة اهل السّنَة 
والجَمّاعة» وَإِجْمَاعَهِم على خَرُوج الدّجَالء ورول عيسَئ عَلَتَااصَلاموَاتَكا ووَاقق 
أعْدَاء الإسْلام والمُسْلمِينَ من الفَلاسفة والمّلاحدة الّذِينَ أنْكّروا خرُوج الدَّجَال 
وول عيسى كليو الصضلةوالشلاه. 


َه ا و 5 
وَأمَا قوله: ولو كان من أصول الإيمّان» الإيمّان برَجعة المَسيح» أو ظهور 


.)۷/1/۱۸( )۱( 


مجموع مؤلفات التويجرى < 
الدّجّال أو المَهْدي لَجَاء ذَّلكَ في القرآن الكريم صريحًا محكمًا. 
ققوانة 1ن نقال 9ك بها و و ا 
فيما مَضَئْء وَمَا سَيكون في المُسْتقبل؛ فالإيمان په داخل في ضِمْنِ الإيمّان بالرَّسُول 
مليوس وذّلكَ من آعَظّم أُصُول الإيمّانء وقَّدْ جاءَ الأمرٌ بالإيمَان بِالرّسُول 
ََتعَيَهوَسَلرَ في آياتٍ كثيرة مر e‏ ليا ات 
والإيمان بأخبّار الرّسُول صََلتعَيَيوَسلََ داخل أيضًا في ضِمْن قَوْل الله تَعَالَى: 
لاوما اکم السو ف دوه € [الحشر: ۷]» وَدَاخَلٌ أيضًا في ضِمْن قَوْله تَعَالَ: 9 5 
وریك لا لا منوت حى سوك فما سجر يِيْنَهُمَ ثم لا مجدواف أنه 
رجا مما قَصَيْتَ وسلموا شَللِيمًَا #[النساء: »]٦٠‏ ا أيضًا في ضِمُن قوله تَعالّى: 


4 


ىد a‏ رو fle.‏ موه مده 
#ملحَدَرِ لين بالق 2 عن نیو أن يدهم فضت تة أويصِيبمم عَدَابُ ايو € [النور: »]٦۳‏ 


وهذِهٍ الآياثٌ كلها مُكماتٌ» وكلّها تدل عَلّی أن َد َصْديقٌ أخبار التب صاه يوسا 
عه .+ ع 
من أعظم أصول الإيمّان 


وذ قال الإمامُ أخمد -رَحمَهُ الله تَعَالَى- في قَوْله تَعَالَن: فيدر الَذِبنَ 
5 


2 > ماح ٠. SE st‏ 42 4م دوي مده ج 2 ¢ o‏ و 
الزن عَن ات ن 0 فكنة و ایی 00 به که ل: 00 
الفتنة الشّركَء لعلّه إذا رد بَعْض قَوْله أن يقعَ في قَلْبه شي ء من ا 
تلو هذه الآية: *9 فلا وريك لا منوت حو دحمو ك يما شحر 
دوق أَنَفْسِهم حرجا ضما قَصَيْت وسلموأسّلِيمًا #. 


وما قوله: إن مل هَذِهِ الأخبّار تفتح عَلَى النّاس أبوابًا من الفِئّن حَيْث تَتطلّع 
نفوسٌ كثيرةٌ إِلَئ ادّعائها كَمَا حَدّث من ادّعاء كثيرين لأنّفسهم بأنّهم المهدي المنتظر 


«2 و‎ N a 


يي إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح 8 ۲۸۹ 
فأَوْقَعوا الفزقةَ والقتالٌ بَيْن المُلمين» وأَنَّه ليس ببعيدٍ أنْ يقوم في النّاس يومًا مَنْ 
يدعي اله المسيحٌ المنتظرٌء فكَيّف تَكون الحالّ حينعز؟ ! 
تَجَوايْهُ أنْ يُقَال: إن الأخبار الثابتة عن الس صراه ووس لا ترد بول هَذِه 
الاختمالات» والتّْليلات الحَاطئةء بل تُصدّقء وتقابل بِالقَيُول والتَسْلِيم» ولو فتن 
بمَضمونها من افتتنَ من التاس. وقد قَالَ ال تعَلَى آمرًا رَسوله يوسا أن قول 
َأَنْ تلوأ قران هَن أَهَُكَى ِا يتيوت و عل فوت ناور 
مون 4 [النمل: 47]» وَهَكَذا يُقَّال في الأخبار الثابتة عن ال صاكا يوسا : إِنّها 
مايل بالقبئول والتصديق, ولا يُلتفتٌ أ u‏ من اهل الفتن الَْذِينَ ولون 
الأَحَادِيتٌ عَلَىْ غَيْر تأويلهاء ويُطبّقونها عَلَ ما لا تْطبق عَلّيه. 
ويقال أيضًا: إن المهديّ المُنْتظر إِنّما يحرج في آخر الزَّمَانَ قُزْب خُرُوجٍ الدّجَال 
وعند التسار القَوْضى والفتن» ثم يَنْزك عيسئ لوال كؤوالله فيصلي ححلف المهدي أوّل 
ال ا جا دلت ی دی جار الى تدم ذِكْرُمُ ثمّ يذهب إلى الدجّال فیقتله» 
وحينئلٍ يُكون قيامٌ السّاعة قريًا جد عل هَذَا فَمَن ادَّعئ من المَفتونين أنه المهدى 
المنتظرٌء ولّمْ يرج الدَّجّال في زمانه» فإنّهِ جال كاذبٌ» وكدّلكٌ مَن ادَّعئ أنه المسيحٌ ابن 
مَرِيم» ولمْ کن الدَّجّال قَدْ حرج قبله. فال 5ب جل كدت 
وللمسيح ابن مَرِيم عَلامتان لا تَكُونان لعَيْره من التاس: 
إخداهما: أنه يقتل الدَّجَالَ كما تَوَاترت بدَّلكَ الأحاديث. 
والّانية: أنه لا يحل لكافر يجد ريح تَمّسه إلا مات ونمْسه يَنتهي حَيّثْ ينتهي 
طرفةُ كَمَا جَاء ذَّلكَ في حَدِيثِ النَوّاس بن سمعان» الذي رَوَاه الإمامُ أحمد» ومسل 


مجموع مؤلفات الدو يجري ج212 


والترمذي» وابنٌ مَاجَه» وقَالَ الترمذي: غَرِيبٌ حسنٌ صح .2١(‏ 


ن 


وفِي هَاتين العلامتين قطمٌ لأَطْمَاع كل دَجًال يدعي أنه المسيح ابن مريم. 

وبل الختّام ا عَبْد الكريم الحَطيب على خطورة الأَمْر في رد 
الأحَاديث الثابتة عن التب ليوس سواءً كات من أَحَاديث أَشْرَاط السّاعة 
مثلّ ظهُور المهديٌ. وخرُوج الدّجَال وتُزول عيسَئ ابْن مَرْيم عَليهما الصّلاة 
والسّلامء وغَيْر َلك مِنْ أشْرَاط السّاعة» أو كَانَت من عَيْرهاء فَإنَ الّذي يرد الأحَادِيتَ 
الثابتة عن ال هرسار إنّما هُرٌ في الحقيقة يرد عَلَى ابي صبََلَعَلتَهِوْسَلَ ولا 


صم 
مار دو 2 مس دس 
e‏ 


-ه ٠‏ كل 7 ع 4 7 و 2 مام 4> 4 ا م . 5 يم 
ينس الخطيبُ قول الله تَعَالّى: # فيدر لذن يحَالِمُنَ عن أسروء أن تصبهم فِنَنَهَ أو 


عو ص نس ه ص 


ور 


بم داب لیے € [النور: ٦۳‏ وقول الس صَآدَعلووسَل: «أمِرْتُ أن أقاتل الاس 
حت يشهدوا أنْ لا لَه إلا الله ويُؤْمنوا بي وبمَا جئت به فإذًا قَعَلوا ذلك عَصَموا متي 
دماءهم, وآَمْوَالهِم إلا بِحَقَّهاء وَحِسَابْهُمْ عل ا (. 
03 الخطيبَ يُرَاجِعْ الح فن الح ضالة المُؤْمنء والرّجوعٌ إلى الحقّ نبل 
وفضيلةء كما أن اللّمادي في البَّاطل نقصٌ ورذيلة واللة يَهْدي مَنْيَشَاء إلى صراط مستقيم. 
وصا الله وسلم عَلَىْ نبينا محمد وَعَلَىْ آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
حرر في 5١/١١/107١اه‏ 


حمود بن عبدالله التويجري 


.)501/5( وابن ماجه‎ »)7575٠( أخرجه مسلم (۲۹۳۷) والترمذي‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


و صحيح المقال في مسألة شد الرحال 


- : 13 1 قال 
r‏ ل لیو ے 
في مسالة شد الرحال 
بقلم جمُود بن عبد الله التويجري 
اطّلعتُ على مقالٍ لأبي هاشم تُشر في الصّفحة الخامسة مِن جَريدة (التدوة) 
الصادرة في يوم السّبت ١5(‏ مُحرّم 1917١ه)‏ عنواله: (مَسجد الحَندّق بالمّدينة 
المنورة): 
ال اكا .نا سه اقش هذا الجا جد الا لأن غو 
الأحزاب وفعت عنده» كما سَمَى أيضًا باشم مسجد الخندق لن الخندق كان 
بجانب المسجد» وهو الحَندقٌ الذي اقترحه سَلمان القَارِيِيّ نة على الرَّسولٍ 
ر ت ٠‏ ا ."ميف لاسر 5 ر ع 71 رارز 5 
عَلِبهِالصَلاةوالسَلامء فكان أن حفره المسلمون» ویبدا من اسفل جبل ذباب او ذوباب» 
ع 7 سين 9 م » xX‏ م م مو سر ص 01 
والذي أطلق عليه بَعدَ ذلك جَبَّل الرَّايةَ» لأن رَاية الرسول صََأَلدَهَْدَوِوَسَرَرَ نصبت عَليه. 
ويُسمّئ هذا المسجدٌ أيضًا بِمَسْجد الفنّح. وهو الاسم الخالدٌ في كتب السيرة 
والتاريخ الإسلامي» أن الآية الكريمة: $ إن قحا فقد جا كم آل" 0 * 
ويّقعٌ المسجدٌ على قطعة صَغيرةٍ مِن جَبَّل سَلع الكبير» والذي كان يُسمّى مِن 
ت 4 -ه ر 
قبل جَبّل كواب. وإلئ جانب المَسجد تقوم حمسة مَساجِدَ أخرئ: فالمَسجدٌ الذي 


2 اس رو و س ت َه 2 2 2 و 5 م 
تحته رَأسَا هو مسجد الصديق» ومن راء مسجد الصديق مسجد الفارّوق» ويجانبه 


جموع مؤلفات التويجري مې 


مِن جهّة العَرْب مسجد عثمان. ثم مسجد صَغير هو مسجد عليٌ بن أبي طالِب. ثم 
مسجد سَلمان القارسي. 

والمساجد السّنّهَ هذه تَقعٌ وَسَط رادي بطحَان الذي قال فيه الرّسول 
انيرا : له مين أوديّة الجن وهذه المَساجدُ هي مُصلى الصحابة الخّمْسة - 
أبنو بكر وعْمّرء وعثمان» وعلىٌ وسَلمان القاريي ريڪ - بِاللَبْل حيث كانوا 
يتهَجّدون في مَواضعها طول اللّيل». انُتهئ كلامُ الكاتب. 

وأقول: لم يبت أن الي َير أسّس في المدينة مَسجدًا سوى مَسجده 
ومسجد قبّاء. ومن رَعَمِ أن الت صوصل بن في المَدينة مَسجدًا غَيرَ هَذَّيْن 
المَسجِدَيّن فَقَولّه بَعيدٌ مِن الصّحَّةء وكذلك لم ثبت عن أبي بكر وعَمَر وعثمان 
وعليٌ وسلمان هته أنّهم بنوا مَساجد عند الخَنْدقِء أو أنّهم كانوا يَتَهَجَدُون في 
مواضوها طُوالٌ اللّيل» ومن رَعَّم ذلك فَقَولُه بَعيدٌ يِن الصّحّة. 

والّذي يَظهَرٌ -واللة أَعلَمُ- أن هذه المَساجد كانّت من إنشاءٍ المَفبُونِين بالآثار 
ونَسَبَنُها إلى الأكابر؛ ليون لذلكَ مَوقِعٌ عند الجُهّال. 

وأمّا قولٌ الكاتب: «ويُسمّئ هذا المَسجدٌ مسجد القَنْح وهو الاسم الخَالدٌ في 
كب السّيرةٍ والتّاربخ الإسلامي, لأنَّ الآية الكريمة: # إن سيوا ققد ج ڪهم 
لْفَنَّحَ € نَرلَت على رسول الله صلی الله عليه وهو في مَوضع عَليه). 

فجوابه أنْ يُقالَ: إن المح المَذكور في الآية مِن سُورة الأنفالٍ لّم يكن بالمّدينة 
كما قد تَوَهَّم ذلك كاتِبُ المَقال. وإنَّما كان در حينَ الْتَمَى الجّمعان» كما كر ذلك 
الف وو واه E‏ 


0-0 صحيح المقال في مسألة شد الرحال 


قال مُحمّد بن إسحاقٌ: حدّثني الزهريٌ» عن عَبدِ الله بن تَعْلَبة به أن أبا هل قال 
يوم يدر : ا معطي ابي اق عرف فَأځنه العّدائَ وكان اسَيَفْتاحًا 
منه» فتَزلّت: 9# إن تَسْتَمْحوأ فَعَدْجَآء كم الْفَنَحُ € إلى آخر الآية7١2.‏ 

وقد رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ والنَسايِيٌ وابنُ جَرير والحاكِمٌ في «مُستدرّكه» مِن طريق 
اين ساد وقال الحاكم: صَحيح علئ شر رط الشّيْخّين ولم رجاه 
ووَافَقَه الذَّهبِنْ في «تلخيصه». 

3 ا 7 رع اا .س ل E‏ 

وني رواية لابن جرير: عن ابن شهاب الزهري قال: اخبرنيٍ عبد الله بن ثعلبة بن 

صُعَيْر العَدَوي حَلِيف بني زُهرّة؛ آن المُستَفتِحَ يُومئذ أبُو جهلء واه قال حير التق 


>2 ه 


8 : ينا أقطّمٌ للرّحِم وآتانًا بمَا لا يُعرف فَأَحْنْه العَدوة فكانَ ذلك استفتاحه. فأنرّل 
لله في دلك: إن س تمی وأ فَعَدَجَآةَكُم ألفَنَح ) الكية. 


قال ابن گر وروي نحو هذا عن ابن عبان ومجاهد والضَّحَاكِ وقتادة 
)€( 


2 


. 1 و 5 4 
ويزيد بن رومان وغير واحد 


(۱) «سیرة ابن هشام» (۱/ .)٦۲۸‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)771/١١( )57١/50(‏ ل شعيب الأرنؤوط: (صحيح» وهذا إسناد حسن 
من أجل ابن إسحاق» وقد توبع»» وابن أبي شيبة »)٠٠-٠١۹ /١5(‏ وابن أبي عاصم في 

«الآحاد والمثاني» (571). والطبري في اتفسيره) (۸/۹٠۲)»ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
«(TYA /۲)‏ والبيهقي في «الدلائل» (۳/ )» والنسائي في «الكبرئ» .)١١7١١(‏ 

قال السندي: قوله: «أقطعنا» اسم تفضيل للقطع» «وآتانا» اسم تفضيل من الإتيان» «فأخنه» من 
أحاته اله أي: أهلَكّه ولم يوفقه للرشاد. 

(۳) «تفسير الطبري» (۱۳/ 557) رقم )٠١۸۳۹(‏ ط. الرسالة. 

)٤(‏ «تفسیر ابن کثیر» (5/ )١۳‏ ط. دار طيبة. 


وما قول الكاتِب: «إِنَّ الرّسولٌ ليوس قال في وَادي يُطْحَانَ: إِنَّه من 
وديّة الجنة). 


ا 


4 إن ٠ O‏ 7 2" ع ه06 > > 8 ا[ ٠ ~r‏ 
فحوابه أن يُقال: هدا الحديث لا اصل له فلا يغترّ به. وفل ورد فی حديت 
صعيفي جذا: «أن بُطْحَان على بركة من برك الجنة»؛ رواه البَّرَارٌ من حديثِ عائشة 


تھا وفيه رَاو لَْ بسك وما گان كذلك فلا يعمد عليه ولا يبت به شّيء. 


وف انوي عاق دكا تحت دوفن البوفضة, 


حمُود بن عبد الله التويجري 


(1) رواه البزار في (مسنده» (۱۸/ )٠١١‏ (10) ط. مكتبة العلوم والحكم. والحديث كان قد حسنه 
الألباني مله في «الصحيحة» (۷1۹)» ثم تبين له ضعفه بعد ذلك» فقال في «الضعيفة» 
:)٥۷۳١(‏ «وقد كنت حسنته في «الصحيحة» (۷1۹)» ثم تبين لي علة تقدح في ثبوته...» وذكر 
العلة» وضعف الحديث. 


4 ع . وس‎ f 2 a I e o 
الحَمد لله» تحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرور‎ 


أنُفسناء وسَيّئات أَعْمَالناء مَنْ يهدِه الله فلا مضل له ومَنْ يُضُلل فلا هادي له» وأشهد 


أن لا ِل إل الله وَحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ET‏ وخ من 
لتقم لان عليه ع را اه الأكة راا راغا و قدا غ 
أناغهم الذين وروا علموم» اروا عل اج ار زيل ا 
لا أمَا بغد: 

مَدْ رَأيتُ مَقالًا لأبي تراب الظّاهري 2١7‏ تَعرّض فيه للغضٌ من الصّحابة عام 
ومن أبي بكر وعمرٌ كته خاصّة. وهَدًا المَقَالُ السّى مَنْشُورٌ في جريدة عُكَاظ في 
عدد (7177) - السّبت: ۱۳ محرم سنة ۳۹۵١ه.‏ 


م و 2 
يما 


5 1 7 م ار اف ا ميد ےر ل 0 2 7 

وَالتعرض للصحابة يعت بالكلام الذي يقتضي التنقص لهم والغض 
منهم لا يَصدر إلا من جاهلء أو مبغض للصحَابة. 

4 آآ# هه 0 0 2-0 رر د 2 ۰ سم ه ١‏ 

وقد ورد الوَعيد على ذلك فْرَوَئ الترمذي في «جامعه»» عن عبد الله بن 
2 کے ما سو سجر 0 0 4 / 0 ر ا 2{ ا لس عه بے » عه س ےت 
مغفل رَوَانَدَعَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله صَْْنَعَلِددوسَلمَ: «اللّه الله فى أصححابى» لا تتخذوهم 
fo 2 7‏ ته a‏ 25 م 6 06 0 00 م 
غرضا بعدي» فمّن أحبهم فبحبي احبهم» ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم., ومن اذاهم 
)١(‏ هو أبو محمد عبد الجميل بن عبد الحق بن عبد الواحد بن محمد بن الهاشم بن بلال 


الهاشمى. ویکنیٰ بأبى تراب الظاهري» ولد 2 اخ بور الشرقية» بالهند عام 17م - 
4ه وتوفي صباح يوم السبت الموافق ۲۱/ ۲/ 11477١ه.‏ 


فقد آذاڼی» ومَنْ آذانی فقد آذ الله ومَنْ آذیٰ الل يوشك أن بأخدّة)( 1 ١‏ 


وَرَوَئ أبو نيم في «الجلية1(0) عَنْ عائشة وَعَيدعَنَا قَالَتْ: فَالَ رَسُولُ الله 

روسل «شراز متي أَجْرؤهم ڪَلَى صَحابتي». 

ورَوّئ الطبرانيٰ عَنْ عبد الله بن مسعودٍ نة فَالَ: 
َيه وسَلٌَ: «إذا E‏ أصَحَابي. فأمُسكو2"00). 

وٿال مُحمّد بن سيرين: «مَا أظن رجلا ينتقص أبَا بكر وعمرٌ يحب الي 
صاان انوس ° رَوَاه الترمذی» وقال هذا خديف ج 

ورَوّى أبو نُعَيم في «الحِلية»“ من حَدِيثِ شُعْبة عن سَلَّمة بن كهيل عَنْ أبي 
الڙعراء» أَوْ عَنْ رَيْد بن وهب أن سويد بن غفلة دل عَلَى عليٌ بن طالب 
نة في إمارته» فقَالَ: يا أميرَ المُؤْمنينء إن مررثٌ بنفر يَذْكرون أن أبا بكر وعمرٌ 
عتا بعَيْر الذي هما أهلّ له من الإشلام هص إِلَى المثبر وهُوَ قابض عَلَى 
يَديء فقَالَ: والّذي قلق الحبّة وبر النّسَمة لا يحبّهما إلا مؤمنٌ فاضلٌ, ولا 
. 52 َ ل ل ع ا وه 2 ر ع 
يبغخضهما ويخالفهما إلا شق مارق» فحبهما قربة» وبغضهما مروق» ما بال أقوًا 


\ 7P 


.)۲۹۰۱( أخرجه الترمذي (7/855)) وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ )١( 

1850 ). وفي إسناده محمد بن الخطاب البلدي وهو مجهول الحال. 

(۳) أخرجه الطبراني (۱۰/ ۱۹۸) (558 )٠١‏ قال الهيثمي (۷/ :)5١7‏ (فيه مسهر بن عبد الملك» 
وثقه ابن حبان وغيره» وفيه خلااف» وبقية رجاله رجال الصحيح). وصححه الألباني ٤‏ 
«الصحيحة)» (5 .)١‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (37575)., وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع. 

.)3١1١/0( 


ر تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب © © © © © © © ا € 


و - 


ر n‏ يي ن ص ہو ےی ل x‏ ت م ت ا 7 95 
يَذكرون أخوي رَسول الله صَؤْإْللَةعَلِنَهِوَسَلمَ ووزیريه» وصاحبيه» وسيدي قريش» 
المُسْلمِينَء فاا برىءٌ ممن يَذكرهماء وله معاقبٌ. 


وإِذًا علِمَ ما في هَذِهِ الأحاديث من تخريم عَيّْبٍ الصّحابة عامّة» وأبي بكر 


ماع 4 


کار س و د م Ea ٢ o‏ سس ) ٠‏ 0 و ,2 
وعمر ارَدُعنها خاصة. وتحريم اديتهم. والتعرض لما فيه تنقص لهم وغض من 


1 راع يي را aE e E‏ ر رةه 
قَدْرهم, وعَلِمَ أيضًا أنه لا يتجرّأ عَلَىْ اكلام في الصّحابة إلا شرار مّذِهِ الأمّة فلْيعلم 
أيضًا أن الصّحابة يته أجل قدرًاء وأكثرٌ علمّاء وأقْوّئ إيمانًا ممّن بَغدهم إِلَى 


اخر الدهرء فيتبغي إجلالهم» وتوقيرهم» واحترامهم» وتفضيلهم على مَن سواهم من 


أب 


7 تر هذه الامة. 


قال عبد الله بن عمر رََِانَدْعَنهًا: «مَنْ كان مستنا فليستن بمَنْ قد مات» أولئك 


¢ سمس و وی ی دک ل ر کے 5 ءَ. 

اصخاب محمد صَإإِللهعلِيَهِوسَلىَ كانوا خير هذه الامة» برها قلوياء واعمقها علماء 

< ص 4 59 6س ن ° » 0 او ر ن 2 بت ت 

واقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صإاللهعلَِدِوْسَلمَ وثقل دينه» فتشبهوا 

ء۶ س ¢ of oA,‏ و 3 اھ ا ا ت ووم 

بأخلاقهم وطرائقهم› نهم اأصحاب محمد صإْإللةعَلِوِوْسَلَ كانوا عل الهدئ 
» ب 0 ر 0 م ر 4 3ے ٠‏ 3 

المُسْتقيم. والله ربٌ الكَعبة)» رَوَاه أبو نُعَيِم في «الحِليّة)217. 

ورَوّئ رُرَّين عَنْ عبد الله بن مسعود رهت تَحوه» وإذَا علمَ هَذَاء ففي كلام 


إن 5 ص 


ع Os Ee‏ 0 ۶ ن چ و ع )م عاس س ت 
أبي تراب خمسة مَوَاضع زل فيها عن الحق والصَّوابء وقد رأيت أن أنه على زلاته؛ 
ت 3 ° ٠‏ 92 سَّ سلس o‏ ےک ع 


1 


المؤضع الأوّل: رَعم أو ات أن مهات المؤمنين أفضَل من أمير المُؤْمنِين 


عمرٌّ بن الخطاب وَالنَدعَنَه. 


.)۰0/۱()1( 


مجموع مؤلفات التويجري م212 


ر o¢‏ ےک ت 8 و أ َه 
والجَوابٌ أنْ يُقَالَ: هَذَا خطأ مخالفٌ للأحاديث الكثيرّة عن لي 


ام 


لوس ومُحَالف لإجْمّاع الصحابة ينعن عَلّى تَفُضيل أبي بكر ثم 


عَلّل صَّائر الأكّة. 

فأمًا الأَحَادِيتُ, فالأوّل مِنْهًا: ما رَوَاه 7 أخمدُ» والطبرانق عَن ابْن عُمَرَ 
تھا قال : ا ر الله اوسر ذات غداةٍ بعد طلوع الجن 
فََالٌ: «رأيت فبیل الفخر كأني أعطيت المَقاليد والمَوّازين» فأنا المَقاليد فهذه 
المَقاتبح» وأا الموازينٌ فهَذِه الي يُورّن بهاء فُوضعت في كمّة وَوضعت أَمّتي في كفت 
¢ .ب ولاس چ و اک ٠‏ .٠ه‏ مه و 6 عي ٠‏ 2 
فوزن بهم فرَجَح بهم» ثم جيء بعثمان فوضع في كفة وَوضعت أمّتي في كفة. فرجح 
بهم ثم رفعت» ٠‏ هَذًا لظ الطّبراني. َال الهيئميٌ: ورجالّة ثقاتٌ. 

02 77 ٤ فير ا ع ع‎ ى٤‎ 0 e 

وروی امام احمد والطبرانيٌ ايضا عن ابي امامة رنه . عن النبئٌ 
صاالَهَيَهِوسَاَرَ تّحخوه. و ني أيضًا عن مُحَاذ بن جبل» وعرفجةء وأسَامة بن 

شريك ر 1 وله ع تمر - 8 ووس ذلك أيضَاء وي هذه الأحاديث 


ازکے دا ليل على أل عمر صفق للَْعَنهُ وا ات المُؤّمنِينء ومن سَائر هَذْهِ الأكة 


ت 2 


سوئ أبي بكر تك فإ شل من عدر نرق انه َنْهُ. وفيها أبْلَعْ رد عَلَ أبي تراب 
فلت ا ات المُؤْمنِين على عمر ر اة بتر دلیل» پل بمجد الظن 
PETE‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )۷٦‏ (201794) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


بن تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب ©. © © © © © © © وه 


طلعٌ أبو بكر وعمرٌء فقَالَ ل رَسُولُ الله َلوسر : «هَذّان سَيّدا كُهُول آهل الجنّة من 
الأوّلِين والآخرينَ إل التبيّين والمرسلين» یا على ا 0 رَوَأه الترمذی» 
وَابْن مَاجَهء وعبد الله بن الإمّام u‏ ف «روّائد المُشْند)2270 وإسناده حسر» وهُذًا 
لَفظ الترمذئ. 

ولفظ 2 عند الله قَالَ: كنت عند التب صَرَدَعَلهوسَلَ فأقبّل أبو بكر وعمَّره فَقَالَ: 
ايا علي هَذَّان سيّدا كُهُول أَهْل الجنّة وَشّبابها بعد النَبّْن والمُرْسلين»» قَالَ الترمذي: 
وفِي الاب عن آنس وَابْن ع عباس وَانَةعنهر. 


وعَنْ انس يرڪن ڪه قال : ال لا وسار لأبي بكر وعمَر: «هَذَّان 
سيّدا كُهُول أَمْل الجنّة من الأوّلين والآخرينَ إلا اين والمُرسلين» لا تُخبرهما يا 


و ا در َه 2 60 سام َه م لانيو م 
عل رَوَاه الترمذي. وقَالَ: هَذَا حَديتٌ يث حَسَنْ غريبٌ. 


وعَنْ أبي جحيفة وووَانَدعَنَهُ قال: قال وَسُولٌ الله َلوسر : «أبو بَكْرِ وعُمَر 
سيّدا كُهُول آهل الجنّة من الأَوّلِينَ وَالآخْرِينَ إلا التَبيّين والمُرْسلين»» رَوَاه ابْنُ ماجه 
باسناو حَسَنء وابْنُ حبّان في «صَحِيحِه)(؟. 


ورَوّئ البزار» والطبرانيٌ عن أبي سعيدٍ الخدري ڪت عن الب صا اه علد وسا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7770). وابن ماجه (945)» وصححه بشواهده الألباني في «المشكاة» 
(5569). 

608٠/1١ )۲(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن. 

(۳) أخرجه الترمذي (7771)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .01٠٠١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۰١(‏ وابن حبان )”:0/1١6(‏ (1۹4۰6)» وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» (5 817). 


چ ١‏ ج ا د 0 0 
تَخُوه(١2.‏ ورَوَّئ الطّرانيٌ أيضًا عن ابن عُمَرِ 19 


و 


عن التب صَرَلَهَيَووسَلَهَنَحُو ذَلكَ أيضًا. 


و 


وني هَذِهِ الأحَاديث أَوْضَحٌ م دليل عَلَى أن فصل هَذِهِ الأمّة أبو بكر وعُمَر 
مسي علي الى ترات مقا هذ يمن غ ابات ت عن 


نه َو 32 


ا 


عمر رنه 


و 


وعَنْ عبد الله بن حنطب لَه نة قَالَ: كنت مَحَ رَسُول الله صا ووس 


فنظر إن 5 بكر وعمر تھا۰ فقَالَ: «هَدّان السّمع والمصرا. رَوَأه الحاكم ٤‏ 


(امستدر کي )٤(‏ 


¢ وتال صَحِيح الإستاد. 


7 م و 


وعَنْ ابي سَعِيدِ الخدري هَن كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صا ءووسل: «مَا من 
نبينّ إلا وَلّه وَزِيرَانَ من أَهْل السّماء. وَوَزيران من أَهْل الأَرُْض. فأمًا وَرْيرَاي من أَهْل 


2 7 لك الت 
السماء فحبريل وَميكائيل. واما وَزيرَاي من اهل لض فأبو بكر وعمّر). رَوآه 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» )١748/7(‏ (5597). والطبراني في «الأوسط) 
175١١ 0694 /5(‏ 5))» قال الهيثمي (4/ :)٥۳‏ فيه علئ بن عابس» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه ابن عساكر /٤٤(‏ ۱۷۳)» والبزار كما في «كشف الأستار» (۳/ )١78‏ (751947)» وقال 
الهيثمي (9/ :)٥۳١‏ فيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول متروك. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0/ ٠‏ 7) (8808). وابن عساكر (55/ ۱۷۳)» قال الهيثمي 
(9/ 637): فيه المقدام بن داود» وقد قال ابن دقيق العيد: إنه وثق» وضعفه النسائي وغيره. 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

»)٤٤۳۲( )۷۳ /۳( ):(‏ وأخرجه أيضًا الترمذي .)771/1١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
.)۸۱٤(‏ 


و - افر 


وعن ابن عمر رال عتا قالَ: قال 0 الله صا الله للََعَإْجِِوسَلمَ : «أنا اول مَنْ 


” h٣» 


تنشق عَنْه الأرض» : ثم أبو بكر ثم عُمَرُ ثم آني أَهْلَ البقيع فيُخشرون معي ثم م أنتظر 
اهل مکة حت ار بين الحَرّمِين»( روا الترمذي وَابْنُ حبّان في (صحيحه). 
والحَاكمٌ في امُسْتدركه»» مختصراء وقَالَ الترمذی: هَذَا حَدِيتٌ حَْسَنٌ غَرِيبٌ» وقَالَ 
الحاكم: صَحيح الإستاد. 

وفِي هَذَا الحَِيثِ والحَديتيْن قله أؤضحٌ دليل عَلَى أن أ اقل RTE‏ 
بكر وعمر ينعت CT‏ يللين E‏ 
المُؤْمنِينَ عَلَى عمر وَإئَهعنَه. 


وعَن 586 عَايِرٍ نة قَالَّ: سمعت رَسُولَ الله صَرَلَعَلوسَههٌ يقول: 
«لو كَانَ بتعدي 2 لكَانَ عَمّر بن الخطاب». رَوَاه الإمام أخمد: والترمذئ» وَالحاكم 
ف «مشتدرکه)» وَقَالَ الترمذئ: عوك جس غْرِيبٌ وَقَالَ الحاكم: صَحيح الإستاد. 
ولم يخر جاه» وَوَافقه اذهب ف Ter‏ 


وفِي هَذَا الحَدِيثِ فضيلة ظاهرةٌ لعمرٌ عن والأَحاديثُ في فَضْل عمرٌ 
هَن كثيرة 00 وفيما ذكرتة ههنا كفاية 2 الرّد 0 أن تراب» وبیّان خطئه 


.)٠٠٠٠( وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ »)۳1۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (7597). وابن حبان )7”514/١5(‏ (5844). والحاكم )٥۰۵٥/۲(‏ 
(۳۷۳۲)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١959(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷٤٤١( )١1١5 /٤(‏ والترمذي (7785). والطبراني (۱۷/ ۲۹۸) (۸۲۲)» 
والحاكم (۳/ ۲ (540 5): وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٥۲۸٤(‏ 


اقات ااه COAG‏ 


عو 


ت 


ووه حَيْث فَضّل أمّهات المُؤمنين على عمر كته 


وأمّا إِجْمَاعٌ الصحابة وََليَهعَنْ على تفضيل أبي بكر» ثم عمر ريا يعت على 
أ 1 ١ح‏ ره 2 5 0 ر 0 2 ٠‏ و ١ o2‏ 
سائر الامة فرَواه البخارى ف (صحيحه). وَابو داود» والترمذى. وعد الله ابن الإمام 


0 ا 


هم سم 5 2 2 l0‏ 7 ح2 ا . 1 م و چ 
أحمّد في كتاب «السنة)» عن نافع» عن ابن عمر رَيَوَلِيََعَنْهَا قال: كنا نخير بين الناس في زَمَن 
0 0 ا ر . .: 42 ع 3ر ۰ َ 00 م ۰ سك و ساح قر 0 
النبيّ لله عليووسلم» فنخير أبَا بكر» ثم عمّر بن الخطاب» ثم عفان الع نم. . هذا لفظ 


د فاك مس 7 و ا 7 4 
البخاريّ في إِحَدَئ الروَايتين» وقَالَ التزمذي: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ١2.‏ 


2 كا سان هه َه 5 د به 7 ن ے اھ رس‎ ٠ 
وفى الرواية الأخرئ عند البخاري قال: كنا في زمن النبن صر ْإللْهَعَلِتَدِوَسَرَ لا‎ 
تَعْدل بأبي بكر أحدّاء ثم عمّر» ثم عثمان» ثم ترك أُصْحَاب النبيئ صََتَمعَََهِوَسَرَ لا‎ 
ُمَاضل ينهم" . ورّوَاه أبو داود هذ الرَيّادة.‎ 
TET اطع لقا‎ TT A. 
.٠ وعند عبد الله بن الإمام احمد: ثم لا نفضل أحذا علئ أحد”‎ 
. وفي رواية له: ويَبلغ ذلك التب صَََِلنَهعلِتهوَسلَرَ قلا يُذكره عَلّينا0؟؟‎ 


ًَ 


7 م 0 00 س هم o2‏ ا ماه 4 سَ رة 

وفي روايةٍ له» ولابي داود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كنا تقول ورَسول 
5 اھ ر 0 عه س 5 ن هم ب سه 0 ع 7 و 7 
الله صَإْإِللَهعَلْتَهِوَسَامَ حيّ: افضل امة النبئ صإْإِنلَعَلِبَهِوْسَلمَ ابو بكر ثم عمر» ثم 
وه 
38 


(۱) أخرجه البخاري (7556). وأبو داود (/5771)» والترمذي (۳۷۰۷). 

(؟) أخرجه البخاري »)۳٨۹۷(‏ وأبو داود (/5771). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ )٥۷۷‏ (1769). 

(5) «السنة» لعبد الله بن أحمد .)١١١١۷( )٥۷٦/۲(‏ 

(0) «السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ 01/5) »)٠١١۳(‏ وأبو داود »)٤1۲۸(‏ وصححه الألباني. 


“اتح تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب © © © © © © © © 


ورَوَ الإمام أحمد في امُسُنده) ا و 
سهيل بن أبي صالح؛ al‏ عمرّ اعت قَالَ: كنا نع ورَسول الله 
صا يوسا حي وأَْصْحَابةُ ل 


و 


السو يووا SpE‏ 
تھا قَالَ: كنا تقول في زمن الت صََنَعََدوَسلَ: رَسُولُ الله خيرٌ النّاسء : 
ورَوَئ عَبْدُ الله أيضًا في كتاب «السّنّة 7" عَنْ أبي هُريرة وَيةعَنَُ قَالَّ: كنا نعد 
Li a eS,‏ " بكرء 
وعَمَر» ورّوَاه الحَارث بن أبي Sl O UE LIO‏ 


رَسُول الله صََلنَه ووو شن افون قول: فصل هَذِهِ الأمّة بعد َبيّها ابو بكر 


لم عَم ف لماه له لتكت 


3 


عو 
ا 


ر ى ۰ س : ٤‏ م ه هه ل 0 ت oF‏ 
ورَوّئ البخاري في «(صحيحه). وأبو دَاودَ في «سننهاء وعبد الله ابن الإمَام أحمّد 


رس 


في كتا كتّاب «السّنّة) عن مُحمّد بن الحنفيّة قَالَ: قلت لأبى: أي النّاس خير بعد رَسُول الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )١5‏ (5777) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
و«السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ .)١176٠( )٥۷٤‏ 

.)١1 301 (0۷ £ /,5()( 

.()07) (0۷1/۲ (7 ( 

.(404) (AAA /۲)(€) 


UOC Mss 


0 . ره ل کے سم 0 5 + 
عُنُمان. قَلْت؟ ثم أنتَ؟ قَالَ: ما أنا إلا رجل من المُسْلمِية17). 
رو الامَاءٌ أحمد وابنهٌ علد الله فى ازوائد العشين257) وق كا 
وروی ارمام احمد وابنه عبد الله في «زوائد ۴ و ات 
6 كو . E E o o‏ مو 2 1 
«(السنة» ٠‏ من طرق كثيرة» وابن ماجه» عن على َاللَدُعَنَهُ أنه قال: «خير هذه الامة 
> کو رس وس در )٤)(,‏ 
بعد نبيها: أبو بكر ثم عمَر ) .. 
وفِي بَعْض الرّوَايات عند الإمَام أَحْمّد وابئِه عبد الله عن أبي جحيفة» وعبد خير 
5 ر عدم متو ر 96 . o‏ 2 گے ب ٤‏ م ا ٤‏ 0 
عن علي تة أنه قال: «خير هَذِهِ الامّة بعد نبيها: أبو بكر» وخيرها بعد أبي بكر : 


و ے 6 ل رامس ت 
عمّر» ولو شئت سمت الثالث». 


م عِِ وه 5 0 أ ٤‏ مومه سا سل سو < 0 o‏ 
وروی ابو نعيم في «الجلْيّة» 207 من حَدِيث أبي جُحيفة ريا نة قَالَّ: حَطَبنا 
0 ل رف و اعرد و مم و جر ا ا ¢ ت 3 
2 بن أبي طالب رَانَدَعَنَةُ على منبر الكوفة. فقال: «ألا إن خير الناس بعد رَسَول 


م 


لله صَِآَلتَووسَله بُو بَكْرِ ثم عُمَرُ ولو شئتُ أن أخبركم بالثَّالث لأخبرئكم» ثم نزل 
من المنبر وهو يقول: عَثْمَان عَثمَّان). 

وروی أبو نُعَيم أيضًا من حَِيثِ سويد مَل آل عُمَره وان حريث قَالَ: 
سَمعتُ علي بن أبي طالب رين قول على الوِئبّر: «إن أفضّل النّاس بعد رَسُول 
الله هسام أبُو بَكرِء وعْمّرء وغثمان2170. 


.)57794( وأبو داود‎ ,)75737/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) (۱/ )0 ووقال شعيب الاأرنؤوط: أسانيده صحاح. 
(oAV /Y) (FT)‏ )1۳4۰(. 

.("0°۹ /۸) (€) 

.)۹ /۸( )٥( 

(؟) «الحلية» (۸/ ۳۹۸). 


وروی الإِمَام ااك فى «مسنده) ١7‏ وابئهُ عَيْد الله فى كتاب «الشة »۳ 


4 هُ 0 0-6 يس كو دو 6 )1 ا ب و ص 
والحاكم ف «مشتد ر كه) 017 عن على َالنَدَعَنَةُ قال: سبق رَسول الله صَؤْإْللَهعلِيدِوْسَلىَ 


أ -ه 


وصلئ أَبُو بكرء وثلث عمرٌء ثم خبطتنا فتنةٌ» ويَعْفو الله عمّن يَشَاء. قَالَ الحَاكم: 
صحيح الإستاد. ولم يخر جاه» وَوَافْقه الذهب ف «تلخيصه). 

ا تونق ا ولك 0ت E‏ ر o E E‏ 

قال الجوهرئ: المُصلى تالى السّبق. قَالَ أبو عبيد: واصل هذا في الخيلء 
i 1‏ ت ت 2 2 f‏ 2 ¢ 2 
فالسَّبِقَ الأوّلء والمُصلي الثاني. قيلٌ له: مُصَل؛ لانه يَكون عند صلا الآاول. وصلاه: 
جابًا ده عن يمينه وشمالِهء ثم يتلوه الثالث47©. انتهَى. 

5 > و ا 15 ے۹ ا 12 1 ت E‏ 

وعن عمار بن ياسر يََلِنهَعنْها أنه قال: من فضل على أبي بكر وعمرٌ أحدا من 
صَحَاب رَسُول الله صَإْلنَهَلِتهِوسَلَ فقد أَزْرَئ على المُهَاجرين والأنْصَارء وَاثني عَشّر 
الناابسق. O E‏ وان لطي انك نلق« الأو 580 قال 


9 2 س ت o f‏ َه 1 e‏ في 
الهيثميٌ: وفيه حازم بن جَبلة» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


| 


o£ a o2 2‏ 1 هه ر ت ع 8 0 
وقَالٌ عَبْدُ الله ابن الإمَام أَحْمّد في كتاب «الرَهُد» : حَدّثني أبو مَعْمر حَدَّئنا 
٥‏ 00 لا ا e‏ ا كد يس 
ابن أبي حازم قال: جاءَ رجل إلى علي بن الحسّين فقال: ما كان منزلة أبي بكر وعمر 
من رَسُول الله صَِآَلنَهعَِتَووَسَلَر؟ قَالَ: كَمَنزلتهما منه السّاعة. وقَدُ ذَكّره الهيثميٌ في 


(۱) (۱/ 6622 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
.(ITAI) (oA /۲)()‏ 

(€7) (V1 / ۳) (T) 

() انظر: «لسان العرب» لابن منظور(5١/‏ 555). 

.(ATY) (To € /۱) (°) 

.)0۷7( (4۲ /۱() 0 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


0 


ر ° ت 2 ر و س ٤ o‏ م o 4 ٠ of‏ 
«مَجمع الزوائد). وقال: رَوَاه عبد الله وابن ابي حازم لم أعرفه. وشيخ عبد الله ثقة. 


رس 


ا E‏ ور ٤‏ ا ر سا لهو سوه ا سن 

وقال مسروق: حب أبي بكر وعمر روا نها ء ومَعرفة فضلهما من السنة.. 
ذَكّره ابْنُ عبد البرٌ فى «الاسْتيعَاب». 
و 


وثَالَ القرطبيّ في «المّفْهم»: المَقَطوعٌ به عند أَهْل السّئة أفضليّة أبي بكر ثم 
- 


وإذّا علمَ ما دَگرنا من إِجْمَاع الصّحَابة ڪت عَلَْ تَفُضيل ابي بكر ثم 


e -‏ م سس سسا صو سل 0 أ < 3 ا 5 : رو 
عمّرء ثم عثمان ريو هتفر على سَائر الآمّة» وأنّهم لَمْ يَسْتَئنوا في إجْمّاعهم خصلة من 
خِصالٍ المَضْل؛ لا العلم وَلَا غَيْره. 
¢ € 7 ع ا 2 gE o‏ ر ¢ 
وعلم أيضًا ان الت صَََتَهعَلِنهِوسََهَ كَانَ يبلغهُ قول أَصحَابه في تفضيل ابي بکر» 
ثمّ عمّر» ثم عثمان» فلا ينكره. 


وعلمَ أيضًا ما حَكاه القرطبئٌ عن أَمْل السّنْة من تفضيل ابي بكرء ثم عَمَر 
فليعلم أيضًا أنه لم يُخَالف إِجْمَاع الصّحَابة» وأَهْل الستة من بَعْدهم سوّئ الرَّوَافض 
الذينَ يُفضّلون عليه وأَهْل بَيْته على أبي بكر وعمر يمتها وقد سَلّك أبو تراب 
لَريقةٌ تشبه طريقة الرَوَّافض في تَفُضيله أَمّهات المُؤمنين عَلَى عمر يعن فَخَالف 


السّنَدَه والإجماع» وشذ عن طريق أَهْل السَّنَّةَ والجَمّاعة, وَقَدْ فَالَ الله تَعَالَ: # ومن 
ا كس 1 رم ووس 


ساقي الرسول من بِعَدٍ ما بين له الهدئ وَيِنَيِعٌ عار سيل الْمَؤْمِِينَ هَل ما مول * 
[النساء: ]١١65‏ الآية. 


وممّن خَرَقَ الإِجِمَاعَ أيضا: أبو محمد بن حزم. 


a 1‏ ۾ که أك عه ا 3 
قال الحافظ الذّهبئُ في تزجمة أمَّ المُؤْمنين عَائسَّةَ رََإيََعَنْهَا في كتابه «تاريخ 


يفا 


“0< تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب ¢ © © © © © © © 


الإشلام وطبقّات المَشَاهير والأغلام7١2:‏ ومن عَجيب ما وَرَد أن أبَا م محمد بن حزم 
مَعَ كَؤْنه أعلمَ أَهْل زمانه» ذب إلى أن عائشة أَفُضل من أبيهاء وهَدًا مما خرقٌ به 
الإجمّاع. انتهئ. 

الحوضع الثانى: زعم أبو 9 أن أيَا هريره ركواللهمعنه IS‏ غَلَب الصّحابة كلهم 
بعلمه» وَغَزارة حفظه لحَديث المْصطفى. قَالَ: وهَذًا مُعَاذ بن جبل» وَابْن مَسْعودِ 
8 1ف فم . عن ا برقا ا ا ا 
وَعليٌ بن أبي طالب كَانُوا أفقه من عمَر» وهو تفسه يَشهد بذلك» وَلكنهم لَمْ يكونوا 
أفصّل منه. 

والجَوابُ أنْ يُقَالَ: لا شك أن أبا هريرة نة كان من غلّماء الصَّحَابة 
e‏ یاو وكذلك علي بن 
بكر وعم کن E‏ 0 رهما من الصّكابة في الول وه وفِي 
لاي 
ا 

ولذاشية 2 الاكقهئه E‏ لڪه لعمر رد نة بعرّارة العلمى 
وَشّهد له بذلك أيضًا حذيفة بن اليَمَان رد بت a‏ 
مَيمونء وإِبْرَاهِيم يم التََعي. وَسَيأتي ذِكْرٌ أقوّالهم إن سَاءَ الله َه تعالئا. 

وقد امْتازٌ عمَر رنه بخِصَالٍ لَمْ تكن لمَنْ بَعّده من الصَّحَابة فضلًا عن 


.)١576/5()١( 


ع أمايه» 5 LUGOACg‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


- 
2 


عَيرهم» وهي من أَوْضّح الأدلّة عَلَ غَرّارة عليهء وأن عليّاه ومعاذاء وابْن مَسْعودِء 

وَابْن عمرٌء وأبا هُرّيرة كته لا يُقَاسون به في العلم فضا عَنْ أن يَكُونوا أعلمَ منه. 
منها: أنه وَاقَق ربّه» أو وَاققه ربّه في عدّة مواضع مَذُكورة في الصحاح وغيرهاء 

وَسَيأنِي حَدِيتْ ابن عمر ناء وفيه قَالَ ابن عمر يته «ما رل الاس أمرٌ 

قل :الو فعضيو قال تعن عدت لان لف لقان ل E‏ 

rf 


ومنها: آنه قيوط الآمر لني أشكل على أميكاب التب اووس 


م ء. 2 e > ٠. - i‏ 7 
وَخفي عليهم» وذلك حينَ حلف رَسول الله صَرْنَهْعلَيَهِوَسََ آلا يدخل على نسائه 


7 2-0 ےت 5 و 5 كمومه رركن 5 م ل رص سه س 
ا» فقال الناس: طلق رَسُول الله صَإؤْإللَمْعَلدِدوْسَلمَ نساءه» فاستأذن عمر رواكهكنة على 


شهرٌ 

رَسُول الله صَزَنَهعََنِوَسَل وقال لَه: أطلقت نساءك؟ فقال: «لا". فقام عمر وة 
ر ° 2 ا o f‏ 5 2 ت اھ 02 ت 

على باب المسجدء ونادئ باعل صوته: لم يطلق رَسول الله ص االلەعلتووس ك نساءَه 


6 


> س وه ع اي لد ور 


ر © ر > 2 سس سرس e‏ ج سمت ٤ر‏ 52 4 
وَنزلت هده الاية: 2 وَإِذَاجَاءَهُمّ أَمْر من الأمَن أو الْحوفٍ اذاعوا به ولوردوه إلى 


سے 


ہہ و مک ہے ہے ع ہو جو 


7 ك‎ 2 ٤ 2 K ص‎ or 
الرسول وللت أوليآ لامر مهم لعلمه الْذِينَ ستنيطوته مِنْهُمَ © [النساء: ۸۳]» قَالَ عمرٌ‎ 
أ عو‎ 4 > > o صا سو < و ا ّم‎ 
E راللَدَعَنَهُ: فكنت اتا اتَنبطت ذلك الامر. والحديث بذلك في «(صحيح‎ 
+ ما ا سے ص صا او < و ٭ ےہ چ ره‎ 4 
وفِي هذه القصة فضيلة ظاغرة لعي شْعَنَة» ودليل على أنه من أكبر اولي‎ 
الم الّذِينَ نوه اله مهم في هَذِهِ الآيّة الكريمّة.‎ 


ص 


ن الله تال جَعَل الحقّ على لِسَانِ عمرٌ وقلبه» وقَدْ جاءَ في ذَّلكَ عدَهٌ 


وَمنها: | 


ره 
3 
| 5 05 


.)۲۹۰۸( أخرجه الترمذي (۳۹۸۲)» وصححه الألباني في «صحیح الترمذي»‎ )١( 
.)۱٤۷۹( )۲( 


کر تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب © © © © © © © © 


کے صر 
ا n‏ جه 


الأول منْها: ن تافو» عن لأن عمرٌ كف سول الله صََنَدعََيَهِوَسَلَرَ قَالَ: 

«إنَّ الله اله عل َل الحق عَلَئ لسَان e‏ ول عله بد- 
E E‏ 
عمرٌ.. روَاه الإِمَامُ أَحْمَدٌ والترْمذيٌ» وابْن حبّان في «صحیجي»")» e‏ مذي : 


E 


هَڏَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صحيحٌ غَرِيبٌ. 
قالّ: وفي الاب عَن المَضْل بن عبّاسء وأبي ذرٌء وأبي هريره لَه 


٥ 5 ٠‏ ت 00 ت - و 
وفي رواية لابن حبان: (إن الله جعل الحق على لسان عمّر قول 3 


الحَدِيتْ الثاني : عن ابي ذر يڪت قَالَّ: سَمعتُ رسو الله صا اووس 


و 0 
يقول: «إنَّ الله وَضّع الحق عَلَئ لسَان عُمَر ِ ا 
وكل رَوَاة الحَاكم في «مُسْتدركه)227» ولَفظه ا ر سول الله ااه اووس 
ل 1 الله لله جعل الحق على لسَّان عمَر وقلبه»» قال ا صحيح على شَرَط 


.)١۷۳١( أخرجه الترمذي (۳۹۸۲)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)0١55( )٥۳‏ والترمذي (۳۹۸۲)» وابن حبان »)1۸۹٥( )۳۱۸/۱۰٣(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١۷۳١(‏ 

(۳) هذا اللفظ من رواية أبي نعيم في «الحلية» )۱۹١ /٥(‏ من حديث أبي ذر راڪنف وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (177). أما روايتا ابن حبان فبلفظ: (إِنَّ الله جَعَلَ الح عَلَى 
لِسَانِ عْمَرَ وَكَلْبه)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (75977). وابن ماجه (۱۰۸)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(V7)‏ 

(ه) (۳/ 998)(١501غ).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
اا م يُخرّجاه. وقَالَ الذَّهبنُ في «تأُخيصه): عَلَى شرط مسلم. 
الحَدِيث الثالث: عن أبي هُريرة نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مليوس : 
«إنَّ الله جَعَل الحق عَلَى لسَان عُمَر وكلْبه»") رَوّاه الإِمَامُ أَحْمَدء والبرّار» والطَرانيٌ 
في «الأؤسط». قَالَ الهيئميٌ: ورجال البرّار رجال الصحيح غَيْر الجَهُم بن أبي الجَهُم 
0 
وهو بقة. 
الحَدِيث الرّابع: عن عَمَر بن الخطاب نة قَالَ: معت رَسُولَ الله 
صااه هوس تقول؛ ِن الله وضع الحقّ عل لسَان عمرّ وقلبه ل به)» رَوَاه 
الان في «الأؤسط»20("). قَالَ الهيثميٌ: وفيه علق بن سعيدٍ العكامرين ولَمْ أغرفه. 
وبقيّة رجالِهِ رجالٌ الصحيح. 
الحديث الخامس: عن بلال م اة قال: قال 5 ا الله صااه هوس : ِن 
اله َمل الح على لان عمرٌ وكلبه»» روه الان a‏ )¥( 
الحَدِيث السّادس: عَنْ مُعَاوية بن أبي سفيان رتكا أن رَسول الله 
يدو ا قَالَ: 3 ن الله َمل الح عل e‏ 5 لاني ق 
(۱) أخرجه أحمد )50١/7(‏ (4707). وأبو يعلئ كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (9/ 9١؟)‏ 
(أكلملماء وتمّام .)١555( (Yor /Y)‏ وابن حبان )1١”/1١6(‏ (84"). فأبق نعيم ف 
«الحلية» /١(‏ 57)» وصححه الألباني. 
(V/V) ()‏ (774۲(. 


(۳) في «الكبير» (۱/ »)۱٠۸١( )١ ٤‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١۷۳١(‏ 
)٤(‏ في «الكبير» (۱۹/ )۳١۲‏ (۱۹۳۷۷). وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (11/75). 


بن تنزيه الأصحاب عن تنقص أب تراب 


رفي هذ الأسحَاديث اصح دليل عَلَئ انه لَمْ يكن في الصّحَابة غد أبي بكر 
َعْلّم من عمرٌ؛ لأنّ الله تحال جَعَل الحقّ على لسانه وقلبه يمول به» ومَنْ كان كذّلكَ» 
فلابدٌ أن يكون أَعْلَّم ممَّنْ لم يَجْعل الله الح عَلَى لسانه وقَلْبهء وَفيها أَبْلَعْ رد على أبي 
تراب حَيْث رَعَّم أن أبا هريرة يعن قَدْ غلب الصّحَابةَ كلهم بعلو ومِنْهم عُمَر 


مه 


2 
او ىس وو س 2 ا و 22 2 و صر کے ہے ES‏ 
9 


وو 


وه هه کے 


ومنها: ما ٤‏ ااصحيح البخاريٌ)217, عن أبي هريره يَوتَدْعَنْهُ قال 
الله صَبَََهْعَلِتَهوْسَله : «لقّد كَانَ فيما تبلكم من الأمَم محدثون» فان يل ٤‏ 
فإنه عمرً). 

1 5-7 ا بر فى ت 

وفِي رواية: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير 
ع و عه »° 0 ۶ كم 
أن يكونوا الجاع فإِنْ يكن من أمَتي منهم أحدٌ فعَمرٌ7). 

رفي (صَحَيح مَسلم»» وَاجَامع التزمذئ» عن عائشة تھا عن النبيّ 
م و رر ت ص aS‏ ان كت > ر 5 ور 0 1 2 
صَؤْنَهعَِتَهوسَلمَ أنه كان يقول: «قد کان يَكون في الأمّم قبلكم محدثون» فإن يكن في 


is ۰ 14 ٤ 2 GC 7‏ كم ه۰ 2 صم ص ص 
امتي منهم أحد. فإن عمرٌ بن الخطاب منهم)7", قال الترمذئ: هذا حديث حَسَن 
5 
يب 7 
وقال مسلم بن وهب: تفسير «مُحَدثون»: مُلَهَمُون. 


ا 8 وه 


7 7 1 و َه سمس ° لے م ^ o‏ 5 00 
8 خبرني بعض أصحاب ابن عيينة» عن سفيان بن عمّينة قال: 


٠ 


2 
مدى 


يهل 
0 
6 
داح 


.)"589()١( 
.)75749( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۳۹۹۳( والترمذي‎ »)۲۳۹٣۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


مُحَدثون يعني مُفْهّمون. وقد رَوَاه الطبران في «الأؤسط22(2. ولَفْظه قَالَ: «ما كَانَ 
ن إلا في أمّته مُعلّم أو مُعلّمان وإِنْ يكن في أمُتي منهم أحدٌء فهُوَ عمرٌ بن الخطّاب. 
93 0 

وعن على رنه نة أ لَ: «إِذَا ذكر الصَّالحون فَحَيَ مَلا لعُمرَ ما كنا نبعد 
اللي أن السكينة تنطقٌ عَلَى لسَان عَمَرا» رَوَاه الطَّرانيُ في 
«الأؤسط)0(''. َال الهيثميٌ: وإسناده حسن. 


3 


وقد وَوَاه مسددٌ وأَحْمّد بن منيع» عن الشّعبيِ أن علا ونه :| 
أَضْحَاب محمد صا ووا لا نشك أن السّكينة افر عر لكان موت 


ورَوّى عَبْدٌ الله بن الإمّام أَحْمّد في كتاب «السنَة»(٤‏ من طريق الشَّعبِيَ عن 
وَهب السّوائي ري اڪن نة قال : خطبنا على ركن فقًال ٠‏ من خير هذه ا ر 
نََيّها؟ فقلت: : نت يا آم المُؤمنيه. قَالَ: ل + قزق انوع نيا !١‏ بو بكرء ثم 


- 
و ع م 


عْمّرء وما كنا نبعدٌ أن السّكينة تنطقٌ على لسّان عمر». 


وعن ابن مسعود ر رواللهعنه كن قَالَ : «ما كنا تعد أن السّكينة تنطق على لسَان عمّراء 
وا الط رانك (2). قال الهيثميٌ: وإسناذة حسن. 


.)41۳۷( )11/۹( )۱( 

.)٥٥64( )۵۹ /( )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ ۳۲۸)» والضياء (۲/ .)٠٠١( )۱۷١‏ 
.(ITVE) (oAY /۲) (€)‏ 

.)881557( )١51/ /۹( في «الكبير»‎ )٥( 


و تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب © © © © © © © © 


وعَنْ طارق ابْن شهاب ووَدَلََدُعَنْهُ قَالَ: كنا تتحدّث أن السّكينة تَنْزل على لسَان 
2 


غ قال ا ورا 


سه اه e:‏ ا 01 هخ هه ® ٠»‏ سَ سوا صس ناه س 2 س رص ہے 
وَفِي هذه الأحاديث دليل على أنه لم يكن في الصّحابة بعد الصديق ينه 


ع 6 ا ا ع ر ٤‏ 2 ره 001 ۶ 
أعْلّم من عمَّر ويَوَآِنهُعَنْهُ. وفيها أَبْلَعْ رد على أبي تراب حَيْثْ فضّل عليه وأبا 
هُرّيرة»ومعاذًاء وابنَ مَسْعود يكت على عمر نة بالعلم والفقه.. 

ومنها أن النبيّ اهيوسا 


o£ 


ص ٤‏ ر 72 2 ٠‏ 5 و ١‏ و ت 
الحَدِيثِ الذي رَوَاه الإِمَامم أحمّد في «مسنده»» وابنة عبد الله في كتاب «السْنة)» 


ا 


مر بالاقتداء بأبي بكر وعمرَ خاصّة كما في 


کو د ىاه 8 8 7 
والترّمذي» وابن ماجه» وابن حبان في (صحيحه)» والحاكم في «مُسْتدركه) عن حذيفة 
نة قال: كنا عند رَسُول الله صَِآَنَةعَلِتَووَسَلََ فقال: «إنى لا أرَئْ مقامى فيكم إلا 
قليلا. فاقتدوا باللذين من تعدى؛؟ أبى بكر وعم واهتدوا بهدی عمار» وما حَدٹکم 


مع ماه ا ۲ 
ابْنْ معو د فَاقبلوه)( 


ص لے ا ° 2 ه 

هذا حَدِيث حسن. قال: وَفِي البّاب عن ابن مسعود. وفي رواية الإمَام أَحْمّد: «وَمَا 
كو 5 2 كس ا : 2 ١‏ 
حدثکم ابن مسعود قَصدّقوه)72), ورّواه الحاكم بنحوه. وقال: هذا حديث من 
أجل ما رُوي في فَضَائل الشيْخين» وصّحّح هَذَا الحَدِيتَ وَوَافقه الذهبق عَلَى 


.)۸۲۱۸( )۳۲۰ /۸( في «الکبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 787) (۲۳۲۹۳)» والترمذي (7577). وابن ماجه (4۷)» وأبو يعلئ كما 
في «إتحاف الخيرة» (۲۰۸/۹) »)۸۸۳٤(‏ والحاكم (۳/ ۷۹) )٤٤٥۳(‏ بنحوه» وابن عساكر 
»)۱١١/۳۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١517(‏ 

.)۲٣٣۲ ٤( )۳۸۵ /0( أخرجه أحمد‎ )۳( 


تصحيحه. ثم رَوَّئ الحَاكمُ حَدِيتٌ ابن مسعودٍ وَوَيَدعَنْهُ الذي أشار إليه الترمذي 
وصَحّحهء وإسنادة ضعيف. 

وحَديث حُدّيفة نة من أَرْضّح الأدلّة عَلَى 5 م يكن في 5 

ةن ألم من أبي بكر وعْمَرَ وعل:ة؟ لان التي ةلم يكن ليا 

عُلّماء الصحَابة بالافتڌاء بِمَنْ هو دُوئّهم في الِلْم» وإنَّما يَأمرُهُمْ بالاقتداء بم مر 
أعْلّم منهم. کی أل عل اي اب عنت نشل زره قط على ر 
وعمرٌ هتا في العم وفضّل علي ومعاذاء وابْنَ مَسْعود. وابنَ عمر ديت عَلَى 
عمرّ نة في العم والفِقه. 


ومنها أن التي صرالة ووس أغطئن عمرٌ نة فَضْلَ اللّبن الذي شرب منه 
في منامهء وأو ذَّلكَ بالعِلّم كما في الحَدِيثِ الذي رَوّاه الإمَام أَحْمَدٌ والشّيْخان 
المي عن عبد ال بن مر ينه َلَ: گان رول اله تابور حت 
قَالّ: ١بَيْنا‏ آنا نائحٌ رَأَيتٌ: شي ایت بقح ابن. ربت مه حي لي ار الي شرح ز 
أطْرّافي -وفِي رواية: من أظْمَاري- ثم أعطيثٌُ فَضْلي عمرٌ بن الخطّاب»: قَقَالوا: فما 
الت ذَّلكَ يا رَسُول الله؟ قَالَ: «العلم217. 

قال الترمذي: هذا حارف حَسَنُ صحيحٌ غريبٌ. SS‏ الطَبرانيٌ» وك 


ص 


رَسُول الله ةيوس قَالَ: «رأيثُ في التوم أي أعطيثٌ عُسّا(؟2 مملوءًا لبت 


0 A 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١10/0(‏ (5155). والبخاري (۸۲)» ومسلم .)5794١(‏ والترمذي 
.(YYA€)‏ 
)١(‏ العْسٌ: القَدَح الكَبيرٌُ وجمعه: عِسَاس وأَعْسَاس. «النهاية» لابن الأثیر(۳/ .)۲١١‏ 


تنزيه الأصحاب عن تنة تنقص أبي تراب e‏ © 


قَشَربتٌ منه حت تملأت حت حت أيه يجري في عُرُوقي بين الجلدٍ واللّحم؛ » قَقضلت 
فضلة اع ين التخطات: فأوّلوها». قالوا: يا نبج الله هَذَا علم أعطاكه الله 
َمَلأك منه فَمَضلتٌ فضلةٌ فأعغطيتها عمرٌ بن الخطاب. فقَالَ: «أصِبدٌ)(21. 


قال الهيثميٌ: ال الصحيح» وقد روَأة الحاكم في (مستدركه) بنحوه» 
وقَال: صحيحٌ على شَرْ lS‏ لَمْ يُخرّجاهء وَوافقه الذَّهبِيُ في ١تأُخيصه).‏ 

ذا ایی من ارق الأدلة لن قرَار علمٍ حمر 7 كنف وأَنّه لم يكنْ 
في الصحَابة بعد أبي ب ر ڪن أحد يُمَاثْل عمرٌ رت نة في العلم > أو يقاربه. وفيه 
أبْلَغْ رد عَلَى أبي تراب فيما شد به من لتفضيل عليٌء وأبي هُرّيرة» ومُعَاذء وابْن 
مسعود وان عمر ت على عمر دي نة تة بالعلم والفقه. 

ان ا ا ر ی وحذيفة بن اليَمَان ركت لعمّر 
يدع بعَرّارة العلم» وهُمَا من أَعْلّم الصَّحَابة برَاتب الصَحَابة في العم وَشّهد له 
بلك أيضًا عَمْرو بن مَيّمون» وإِبْرَاهيم يم النّخعي. وکل نهم عالمٌ بعر مَرَاتب الصّحَابة في 
العلم. قال أبو وّائل: قَالَ عبد الله (يَعْني: ابْنَ مَسْعود رَوَليَُعنَُ): «لو أن علمَ عَمَر 
وضع في كمّة الميزان» ووضع عِلْمُ أهْل الأَرْض في كمّة لَرّجح علمٌُة بعِلِْهِمْ). 

قال وكيع: قال الأعمش: فأكرتٌ ذَلك» فأتيتٌ ت إبراهيم فَذّكرتهُ له فَقَالٌ: وما 
نكرت من ذَلكٌ! فوالله لقَدْ قَالَ عبد الله أفصّل من ذلك قَالَ: «إنّي لأحسبٌُ تسعة 


ع هاس 9 صرب 2 2 ٤‏ م عو 
أعشار العلم ذهب يوم ذهب مرا رَوَأه الطبرانيٌ ا قال الهيثميٌ ورجاله: 


.)55957( )97 /۳( والحاكم‎ ».)١71655( )۲۹۳ /۱۲( أخرجه الطبراني‎ )١( 
.)۸۸۲۸( )١57' /9( في «الكبير»‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجرو CONG®‏ 


2 2 2 م 
هذا رجال الصحيح غير أسّد بن موسىاء وهو ثقة. 


وقد رَوَاه الحاكم في «مُسْتد ركه»(١2‏ من طريق الأعَمَش عن ابي وَائل» عَنْ عَبّد 
الله تة 5 قَالَ: و وُضع علمٌ عُمَر في كفّة ميزانيه وضع عِلْمُ الاس في كفة لرَجَح 
علمُ عَمَر. قَالَ الحاكمٌ: عَلّى شَرْط الشَّيْخْينء ووَافقه اذهب في «تلخيصه». 

e‏ الحافظ أَبُو عُمّر بن عبد الب في كتاب «الاشتيعاب»": قال ابر“ مسعود 

يَلَنَهعنَُ: الَو وضع عِلْمُ أحيّاء العرب في كمّة ميرّان» ووضع عِلْمُ عُمّر في كفة لرجح 
ET‏ 

ولمجلس كنت أجلسة مع عمّر اوق من عَمَل سنة. 

mg NaN ORE Ns 
الأعمش عن شقيق» قَالَ: قَالَ عبد الله (يَعْنى : ابن مسعود وََانَهَعَنَهُ) : لو وضع علم‎ 
أخبّاء الب في ك وعلم مر في كق رجح بهم ْم عمر».‎ 

قال أبو مُعَاوية: فَقَالَ الأعمش: تَحدَّئتٌ بهذا الحَدِيثِ إِبْراهيمَ فَقَالَ: قال عبد 
الله : ١‏ إن كنا لتَخسبٌ عَمَر قَدْ ذَهَب بتِسْعةٍ أعْشَّار العِلْم»» إسنادة صحيحٌ عَلَى شَرْط 


و ۶ 


وعَنْ زيد بن وَهْبٍ قَالَ: قال عبد الله (يعني: ابن مسعود ره ان 
نَ أغلّمنا بالله وأ فنا لكتاب الله وهنا في دين الله وان دا َلك طريقًا وبجدناء 


ا والَدُعَنَةُ) : 


.)66۹۷( )4۲ /۳( )۱( 
.)۱۱٤۹ /۳( )۲( 
.)٥/۲( )۳( 


بيد تنزيه الأصحاب عن تنقص أب تراب © © © © © © © © 5 


هه 


2 ه 200 ا ع‎ i a 
سهلاء فإِدا ذكر الصالحون فحى هلا بعمرً). ورَوَاه الطّرانيٌ بأسانيد()ء قَالَ‎ 
و 9 قو ار‎ 

الهيثميٌ: ورجال احدها رجال الصحيح. 

وقد رَوَاه الحاكمٌ في «مُسْتدركه»(21 مختصراء ولفظه عَنْ زيد بن وهب عن 
ابن مسعود رَيَوَلنَهْعَنَهُ: «كَانَ عمرٌ أتقانا للرَّبّء وأقرّأنا لكتاب الله . 

وني رواية عن عَبْد الله بن مسعودٍ نة أنه قَالَ: «إِذَا ذكر الصَّالحونء 
فحَيّهلا بعمرَ إن إسلامَ عمرّ كان نصرّاء وإن إمارتة كانت فتحاء وايّم الله إني 


لأخسب بَيْن عَيّنيه ملكا يُسدٌّده». رَوَاه الان (7). 


وقال خذيفة يت قاذ ولع اتات كلهي لجال فيغر فم ول رز 
ذكره ابْنُ عَبْد البّر في «الاسشتيعاب»» وقد رَوَاه ابْنُ سعدٍ في «الطّقّات»(٤)»‏ فقَالَ: 
خا عازه الضوزر عن ا ع مكراد الد 1 َلََعَنهُ: «لكأنّ علمَ 
الان سوسا و بعر مع عدا رجا كلهم ثقا ثقا 

E‏ الا د ميا 


الخطائيت ل امم لكا ار الدَارميٌ ٤‏ 25 


الح 


$ 


(۱) في «الکبیر» (9/ .)88755()١575‏ 

.)€6۹4۸( (4۲ /۳( (۲ ( 

(۳) في «الکبیر» (9/ )١55‏ (۸۸۳۲). 

.)°/()£( 

)٥(‏ (۱/ ۲۷۲) (۱۷۷) وفي سنده انقطاع» فإن محمد بن سيرين لم يدرك حذيفة. 


- ا‎ mils 
مجموع مؤلفات التويجري حورم‎ 


4 


وعَنْ َعيد بن المُسيّب آنه قَالَ: ما أَعْلم أحدًا من الاس كَانَ أعَلّم بعد رسو 3 


الك[ تانوكمو فين اا وتان رةو كر« الحائط اند 
حجر في «المَطالب العالية». 

وعَنْ ابي إِسْحَاق, عَنْ عَمْرو بن ميمون قَالَ: ذَهَبِ عمرٌ كل اليل فذكر 
لإِبْرَاهيم» فقَالٌ: ذَهَبِ عمرٌ بِتِسْعَةٍ أغشّار العلم.. رَوَأه الدّارمِيٌ في «سبّنه)217 , 

وقَالٌ محمد بن سعدٍ في EEL‏ سكيم علد الطّنافسيٌ: 
حَدّثني هَارُون البَرْبريٌ» عَنْ رجل من أَمْل المّديئّة» قَالَ: دفعثٌ إلى عمر بن 
ل فإذا اا غدد ةمكل الات قد اشتخلن عليهم في قود وغامه 

ورَوَئ ابن سعد أيضًا في «الطّبقات»0) عن ابْن عمرٌ ” عت أنه شئل: مَنْ کان 
تي النّاس في رَمَن رَسُول الله اهيوسا ؟ فقَالَ: بُو بكر» وعمرٌء وما أَعْلم غَيْرهما. 

وقد تقدّم قريبمًا عت حذيفة ˆ يڪن عن الذي صا ةيوس نه قَالّ: «ومَا 
حَدّئكم ابْنُ مسعود فَاقْبّلوه؛ وفِي رواية: «قصدٌقوه)٤)‏ . 

وروّئ التَرٌمِذْيئٌ عن خُذَيْفة هة أن رَسُولٌ الله وسار قَالَ: «وَمَا 


حَدَّئكم حُدَيْفَةُ فُصدّقوه20. 


.)3717(059/1()١(‏ وإسناده ضعيف. 
(2/5()0). 
(۳) (5/ 565). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) أخرجه الترمذي (۳۸۱۲)» وضعفه الألباني في «المشكاة» (151). 


ر تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب © © © © © © © © 2ه 


قال الترمذي: ا ا كي نكن ا ی تھا 
فيمًا حَدَّئا به عن عمرٌ لهڪ كته من غَرّارة العلّم» ورُجحانه عَلَى عِلْم غيره من التاس» 
وتُكذّب أبا تراب ومَنْ سَلّك مَسْلكه الفاسد» وقَالٌ بِقَوْلهِ الباطل في الغضّ من قَدْ 
أمير المؤمنين عُمَر بن الخَطَاب كتف وتَفُضيل بَحْض الصَّحَابة عليه في العلّم. 

وأمّا قول أبي تراب: إن معاد بن جبل» وابنَ مسعودء وعليّ ؛ بن أبي طالب كانوا 
أفقه من عمرء وهو تسه يَسْهد بذّلك» فَجَوابه أن يُقَالَ: هَذِهِ دَغوئ مجرّدة لا دلي 
ل E Gg‏ 
عِلم عْمَر تة عَلَى عِلم عَْره من الصّحَابة يعن سوّئ أبي بكر كنف 
وج SEE E‏ ا E‏ 
ميمون» وإبراهيم يم التخعي نّم شهدوا لعمر رنه بغرّارة اليل ورُجحانه على 
سَائر الاس سوئ الصديق وَدَإَْدْعَنَه. 

قَالَ شيخ الإشلام ا العبّاس ابن تيمية -رَحمَه الله تَعَالى- ؤ في «منهاج 
السَّنَّةم(0١2:‏ «قد أخبّر عنه الب صرد ا (أي: : عن عمر وَلنَْعَنَهُ) من اليم 
والدّين والإِلْهَام بما لَمْ يخبر بمثله لا في حقٌّ عثمان. وَلَا علي ولا طَلْحة ولا 
الزبير». 

وسیل سيخ الإشلام أبو العبّاس أيضًا عن رَجُلين اختلفاء فقَالَ أحد 
بكر الصّدّيقَ» وعُمّر بن الخَطاب بيرعت ألم وأقْقَهُ من عليٌ بن أبي طالب 
َِلنَْعَنَُ وقال الآخر : ل عل بن أبي طالب أعلمٌ وأفقةُ من أبي بكر وعمرٌء فاي 


.)7€ /۸( )١( 


ع |4 أيه 55 وناو 


القولين أصوبُ؟ وإِذا ادعو مدع أن إجماع ال كته كته أعلم 
وأفقة من أبي بكر وعمرَ ناء يكون محقا أو مخطنًا. 

ئات خا ابل له تَعَالِ: لَمْ يقل أحدٌ من علّماء المُشلمين المُعْتّرين: إن علي 
أعلمُ وأفقةُ من أبي کر وعمرَء بل ولا من أبي بكر وَحُدهء ومُدَّعي الإِجُمَاع عَلَىْ دَلكَ 
من أجْهّل النّاسء وأكْدَّمهمء بَلْ در غيرٌ واحدٍ من العْلّماء إِجْمَاع العُلّماء عَلَّى أنَّ أبا 
كراشي شريو ميد حير a‏ جيه الجا المسفاق التوورف 
أحَد الأئمّة و اتا الشَّافِعيَ ما ذكر في كتابه 3 تقويم الأدلّة» إجماع علماء 
الس عَلَى أن أبا بكر أعلمُ من عليٌ. 

ومااعليت أجدا هن الاه المشهووية اج في ذَلكَء وكيف وأبُو بكر 
الصّدّيق كَانَ بحَضرة الس صََِآلنَءَلوْسٌَ يُفْتي» ويأمر» ويَنْهى» ويقُضيء ويَخْطب 
كَمَا گان يفعل ذَّلكَ إِذَا حرج هو وأو بكر يَدْعو الاس إلى الإشلام ولَمَا هَاجَرا 
جَمِيعًا ويم نين وعَيْر ذلك من المَساهد والنبِيُ اوسر سَاكتٌ يقرّه عَلَى 
ذلك ويَزضئ بما يقولء ولّمْ تكن هَذِهِ المرتبة لغَيْره. 

وَكَانَ الَينُ 6وس في مُشَاورته لهل اولي والفقه» والرّأي من 
اند ف يقدم في الشورى أبا بكر Ns‏ دما في الكلام والياج 
بحَضرة الرسول صاة وسار على سَائر أَصْحَابِهه وقَدْ رُوِيَ في الحَدِيثِ أنه قَالَ 
َهُما: «إِذَا اتفقتما عَلَى م م أُحَالِفْكُما»(1). 


ا 


(١)لم‏ قف عليه. 


pa‏ تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب 


وفي «السّنن» عنه أنه قَالّ: «افتدوا باللّذين من بَمْدي: آي پک وعُمَر»(١2.‏ ولَّمْ 
يجعل هذا لعَيْرهماء بل ثبت عنه أنه قَالَ: ١عَلِيكُمْ‏ بستني» وسُئَّة الحُلّفاء الرَّاشْدين 
المَهْديّينَ من بَمْدي» تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليه بالنّواجذ, وإيّاكم ومُخدثات الأمور, 
فان كلّ بدعةٍ ضلالة". فَأمَر باتباع سنّة الخلّفاء. وهَدًا يتناولٌ الأئمّة الأزَعة 
وخصٌ أبا بكر وعمّر بالاقتداء بهماء ومَزتبة المُقتدى به في أفعاله» وَفيمَا سته 
للمُسْلمينَ فق مَرْتبة المتَبع فيمَا سنه ققَط. 

وفي «صحيح مُسْلم»: ن أَصْحَاب الت صا وسار كانوا مَعَه في سفرء 

قَالَ: «إنَ يْطِع القَومُ أبا بر وعْمّر يَزْشُدوا)('2» وقد تبت عن ابْن عباس ر ڪھ أنه 
امتوير SHP‏ ابو اي 
او و رو عباس حَبْر هذه 

م َة وأَعْلم الصحَابةء وأفقّههم في رَمَانه» وهو بتي بقول أب بكر وعمّر مقدما 
اجرليدا جتن لز E a‏ قسن الي ايت i‏ 


سك 


دالا تَقهه في الدّين وعَلَّمه التأويل)0؟). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو داود 5701)» والترمذي (77177)» وابن ماجه )٤۲(‏ من حديث العرباض بن 
سارية وَصَوَلَنَدَعَنَكُ وصححه الألباني في «الصحيحة» (77/5). 

(۳) أخرجه مسلم (181) من حديث أبي قتادة ريركت ولفظه: «قإن يُطِيِعُوا أب بكر وَعَمَرَ 
برشو 


(0۸4) e 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


وأيضًاء فأبُو بكر وعمر عتا كان اختصاصّهما بالَّْت صالةيووسلم قوق 


صر ت 


اختصاص غیرهماء وأَبو بكر عت کان أكثر اختصّاصاء فإنّهِ كان يَسْمر عندّه عامّة 
الليل يُحدّثه في العلم والدّين وَمَصَالح المُسُْلمين. 

إلى أنْ قَالَ: وفِي «الصَّحيحَيّن» عن ابْن عباس ديعت قَالَ: «وضع عمَر 
مزق ی و 00 3 : - 3 ° 0 2 ¢ 
وََلَنََعَنْهُ على سّريره» فتكنفه الناس يّدعون» ويثنون» ويُصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا 
: 6ه لس يه لما 2 .6 7 و ل 
فيهم» فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبى من وَرَائَى, فالتفت» فإذا هو علي 
كنف فترحم على عمر عن وقَالَ: ما خلت أحدًا أحب إلى أن ألْقَى الله 
کر ص ت o e‏ ن ر ۰ ۶ ره ن أ هه r‏ ا 
عَرَهَجَل بعلمه منك» وايم الله» إن كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذلك أني 

٣ ٍ‏ ت م ہو ر ےک E‏ ۶ کو ره رب ء 
كنت كثيرًا ما أسمع الب صَؤْلنَهعلتَِوَسَمَ يقول: «جئت أنا وأبُو بكر وعمرٌء وَدَخلت أنا 
كو ره 7 6 كو ره 01 كو د EE‏ 
وأبو بكر وعمرء وَخرجت أنا وأبُو بكر وعمرٌ). فإن كنت لأزجو أو أظنّ أن يَجَعلك 
الله م )010 

٠‏ سًَ مه f o‏ 2 2 ص مه ےج ° 2 عو 

وي «الصحيحين» وغيرهما أنه لما كان يوم ا قال ابو سفيان لما أصيب 
ووه o IS‏ ام ع. مه م ۶. 5 e E‏ 
المسلمون: في القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ في القوم محمد؟ فقال النبئٌ 
0 و و 5 ف وود E E‏ مه )م © 
اله عليووسام : «لا تجيبوه»» فقال: أَفِي القوم ابن أبي قحافة؟ أفِي القوم ابْن أبي 
0 6م ٠٤‏ مه 3 a 07 e‏ ت س تہ ا 5 01 ۶ 
قحافة؟ أَفِي القَوْم ابن قحافة؟ فقا النبيئ صَإْتَعَْنهِوسَامَ : «لا تجيبوه»» فقَالَ: أفِي 
القَوْم ابْن الخَطاب؟ أفي القَوْم ابن الخَطاب؟ أفي القَوْم ابن الحَطاب؟ فقَالَ التب 


اھ ا 5 0 ١ fie‏ ه 2 3 a‏ س و o1‏ 92 
7 للْدَعَلِمَهِوَسَلمَ : را تحيبوه). فقال للأصحَابه: ما هو ء» فمل 0 همء فلم ملك 


.)۲۳۸۹( ومسلم‎ »)۳۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


و تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب © © © © © © © © 
كوو يوذ كر الكدية11 1 

فهذا أميرٌ الكفّار في تلكَ الخال ا سألّ عن الب اهلو وسار وأبي بكر 
وعمرٌ عتا دون غَيْرهم لعلمه بأنّهم رءوس المُسْلمين؛ التب وَوَزِيرَاه ولهَدًا 
سال الرَّسْيدٌ مالك بن نس عن مَنزلتهما من الْبِيَ موسر في حياته فقَالٌ: 
مَنزلتهما في حياته كمّنزلتهما منه بعد مماته. 

لوو ا مع د 

وقد ذَكّر شيخ الإشلام ابو العَبّاس -رَحمّة | لله تعالوا- 2 جَوَاب 
ال مد قال الك لما أ جات ا ال اب تفص امالك: 


C+ A 


قَالَ شيخ الإسلام رَحِمَهُ الله تعالا: 0 
المَودَّة والائتلاف والمحيّة والمُشّاركة في العلم والدين تق تفتضي أنّهِما أحق بدَّلكَ من 
لز هنا وقد قاد و لكرة لير بأخراق القوي ا ا و اود امور 

O‏ و رت رت ووه. i e‏ ًَ م 
من العم والفقه عَجَر عنها عمرٌ حَنَى بها لهم» لم يُخفظ له قول يُخَالف نضّاء وهَدا 
E‏ ية المرَاعة. 

وأيضًاء فالصَّحَابة في رمن أبي بكر هة لم يَكُونوا يتتارّعون في مسألةٍ إلا 
قَصَلها بَيْنهم أَبُو بكر وازْتقأ بعد التزاع بينهم» فلا يُعْرف بَيْنهم في زمانه مسألة واحدةٌ 
تنازّعوا فيها إلا ازتفم النزاعٌ يَبْنهم بسببه کتتازعهم في وفاته صَآّلنْءَتهوَسَل » ومَدفنه» 

o7 »‏ ےه ع ارت ت 
وفى مير انه ويي تجهيز جيش أسامة. وَقتال مانعی الزكاة. وَغير ذلك من المسائل 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۳۹)» وأبو داود (7577) من حديث البراء رنف ولم يخرجه 


مسلم. 


ع أم |« .- وكاية 
جموع مؤلفات التوجري می ہرمے 


لي ل الله نورام فيهم يُعلّمهم ويُقوّمهم وبين لهم ما 
00 الورك رع EME‏ ة العلم. 

وقد قامَ مقا رَسُول الله صَََلنَهْعَلِتهوسَلَىَ وأقامَ الإسلام فلم ي منه» بل 
دحل الاس من الباب الذي حَرَجوا منه مع كَثْرة المُخَالفين من المرتدّين وغَيْرهِمء 
وكثرة الخَاذِلِينَ» كمل به من عِلْمِهم ودِينِهمْ ما لا يُقَاومه فيه أحدٌ حى قام الدّينُ كما 
كَانَ. 

4 نْ قَالَ ل: وأيضًا فعليُ بن أبي طالب تَعلّم من ابي بكر بعص المَسَائل 

ف ا بي بَكْرء اله لم يَتعلّم من علي بن أبي طالبء كما في الحَدِيثِ dg a‏ 
الذي في السّنن حَديئه صلا التّوبة عن عليّ نة فَالَ: كنت دا سمعتٌ من الت 
صاه وسار حديثًا يُنفعني الله منه بما شَاءَ أن ينفعني. فإذًَا حَدَّئني غيره اسْتخلفته 
و سيا عرد كوي بويا 
قَالَ: «ما من مُسْلم ُنب ذنبًاء ثم م يتوضّأ وخسن الوّصُوءء ويْصلَي رَكْعَتين» وه 
الله إلا غفرَ له)0١)2.‏ 


عله 
سل انه 


Gn 


ر رہ دہ 


ا ين م أن أنكة علماء الكوفة الذي عجرا ع وغل اة 
کا السو وشُرّيح القاضي› وغَيُرهم» کانوا ر ججون قول عمر عل قول 
OES PONE EE‏ 
وإِنَّما الكوفة ظَهّر فيها فقهُ عليٌ» وعلمُّهُ بحَسَب مقامه فيها مدَّة خلافته» وكل شيعة 


)١(‏ أخرجه اھ «(€V) (A/1)‏ وأبو داود »)۱٥۲۱١(‏ والترمذي )7 0ق كدي وابن ما 
(ه9١1)‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» (5 .)١757‏ 


ا تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب 


على الّذِينَ صَحبوه لا يُعْرف عن أحدٍ مِنْهم أنه قَدّمه على أبي بكر وعمر عتا لا 
في فقو» ولا عِلْم» ولا عَيْرهماء بل كَانَ شيعيّةُ الّذِينَ قاتلوا معه عَدُوهِ گانوا مَعَ سَائر 
المُشلمین بُقدّمون أبا بكر عقر :إلا مَنْ كَانَ علق ديعن ُذكر عليه ويد 
مع قلّتهم في عهد علتٌ: وخمُولهم وَكَانوا ثلاث طوائف: طَائفة غَلَت فيه كالّتي 
اعت فيه الإلهيّة» وهَؤّْلاء حَرّقهم عليٌ نة بالتار» وَطائفة كانت تسب أبا بكر 
وكَانَ رَأسهم عبد الله بن سبأء فلَمًا بلغ عليًا دَلكَ» طَلّب قتله فهَرّبء وَطَائقّة گات 
تفضّله عَلَى ابي بر وعمرّه قَالَ: لا يَبُلغني عن أحدٍ منكم ائه قَضَّاني عَلَىْ ابي بَكْر 
نضح ااا الى 

وق رُوِيَ عن علي يڪن من نَحْو نَمَانِين وجهاء وأكثر أنه قَالَ عَلَى منبر 
الكوقة: حَبْرٌ مَذِهِ الأمّة بعد يها ابو بكر وعُمَر -إِلَى أن قَالَ- ورأس الفَصائل العلم؛ 
ذكل قن كاك انهل شن nl SEAN‏ 
تعالّئ: هل هل يسوی ليون وز يعمو 4 [الزمر: .]٠‏ 

والدّلائلٌ عَلَى ذَّلكَ كثيرةٌ وَكَلام العُلّماء في ذَّلكَ كثيرٌ. 

ثم قرّر الشّيخَ -رَحمَهُ الله تَعَال- أنَّ أبا بكر وعمر عتا أَعْلّم من علي 
ومعاذ بن جبل وَوََيَدعَنهَا - إلى أن قَالَ- ولَمْ يختص علي وَيَدُعَنهُ بتبليغ شيءِ من 
الوم | وة اح عا ا فا انام الكافيل ا عضل 
لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حَصّل لعل وأمّا الخاص» فابْنُ عباس 
ته كَانَ أكثر فيا منه» وأبو هُريرة نة أكثر رواية منه» وعليئ نة أعْلّم 
منهما كَمَا أن أبا بكر وعمرٌ وعثمان كته أَعْلّم منهما أيضّاء فإن الخلفاء 


الرّاشدين قاموا من بلي العِلْم العام بما كان الاس أخوج إليه بما بَلّغْهِ مَنْ بلغ بض 


جموع مؤلفات التوججري وی 
العلم الخاص -إِلَىْ أن قَالَ- وما يَذُكرانه كان عنده (أي: عند علي وَيدَعَنَهُ عِلْجٌ 
باطنٌ امتاز به عن أبي بكر وعمر وعَيرهماء فْهَدًَا من مَقَالات المّلاحدة الباطنية 
وتحُوهم الَّذِينَ فيهم من الكَفْر ما ليس في اليَهُود والنّصَارئ.. الْتَهّى المقصودٌ من 
كلامه ملخصًاء وفيه أبلغ رد عَلَىْ أبي تراب فيما شد به من تَفُضيل بعض الصّحَابة في 
العم والفقه عَلَى بي بكر وعمر عتا هدا جراءةٌ سيئة من بي تراب حَاصلّها 
الغض من أبي بكر وعمر كانه 

وقَالَ شيخ الإسلام أبو العبّاس ابْن تيمية -رَحمَهُ اللهُ تَعَالى- أيضًا في «منهاج 
الل مرا لاقن كله غارفا أ غلم الات رل الله 
:بو بکر» ثم عُمَر» وقد ذكرٌ غيرٌ واحدٍ الإجْمّاع عَلَىْ أن أبا بكر أعَلَّم 
الصحَابة كلّهم. انتهى. 

ay‏ تراب الإجْمّاع» وَحَالف أَهْل السُّنَّهَ حَيْث فصل أبا هريرة 
والبخاري َل ابي بكر وعمر AS‏ بالعلم. وفَصّل عليًا ومعاذاء وابن مسعود. 
وابن عمر يتھ بالعلم والفقه. 
وله: وهو نفسَة يشهد بذلك. 


َو وو 


1 0 8 > 000 ا 8 ت 

فجوابة أن يُقال: لم ثبت ذلك عن عمر رنه وعلى تقدير ثبوته. فإنما 
ذَلكَ من باب التواضع.. ومن هذا الباب قصّته مع المَرْأة حين قَالَ وهو عَلَى الوثْبّر: يا 
عو س 2ے وك جنر “ضاي 0 2 ء ر ع م 
يها التاس» لا تعَالوا في صَدَاق النساء, وَنّهاهم أن زيوا عَلَى أزبع مئة درهم» قَقَامت 


ع و 


امرأةٌ قَقَالت: إن الله يقُول: (وآنيتم إحداهن قنطارًا من ذهب)» وهي هَكذا في قرّاءة ان 


.))00١ /۷()1( 
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مسعود راڪنف جع عمر دهعت عَنْ قَوله» وقَال: كل النّاس أَفْقَه من عم فهَدَا 
من باب التواضع» وليس مَعْناه أنَّ تلك المرأة أو غيرها أفْقّه من عمر كته على 
الإطلاق كما قَدْ يقهمه بعض الجَهّلة الأغبيّاء» وَتَوَاضع عمَر ية مع المَرْأة 
واوا لی الب 


‌ 
ww 


ها قَوْله: ولكنّهم لَمْ يَكونوا أفضل منه: 

نَجوابةُ أن يُقَالَ: لو كَانَ علي ومعادٌ وان مسعودٍ ڪت أفقَه من عمرٌ 
ينف لكَانوا أفضلّ منه؛ لان العلم رَأس المَصَائلء وأَكْمَلها وأَشْرَفهاء ولكنه 
نة قَدْ فَانَهم كلهم في لولم والفِقهه وفِي عَيْر ذَلكَ من الخِصّالٍ الحَميدة 

وأا قْله: ولیس لإِنْسَانٍ أن يقرن المَضْل بالعلم. 

فَجوابّ: أن يُقَالَ: بل ليس لإنسانٍ أن يُفرّق بَيْن المَضْل وبَيْن العلْم؛ لأنّ العلم 
ا وو خضال لا + وهو ر انع اوا ا و اشر فيا ولا يكرن السار قاف 
إا باللْم» ودا لم صف بالوڵم» فإنّه لا کون فاضلاء وإنّما يَكُون ناقصّاء وكَمَئ 
بالولم شرفا وقضيلة وَكفى بالجَهُل نقصًا وَوَضيعة. 

ومَهنا أمرٌ ينبي التنببه عليه» وهو ن العلمَ لا يون فضيلةً في حن كل حل 
ونّما کون فضيلةً في حق مَنْ يعمل بعلوه» فيخشئ ربّه» ويُسَارع إِلَى ما يُرْضيه من 
الأقوّال والأغمّال ويجتنب ما يُشخطه منها. 

وأمًا الذي يَكُون معه علمٌ وهو لا يَحْشئ ربّه ولا يلتمس رضاه» ولا يَجْتنب 
هْيهء فهًَا جاهل في الحَقيقة» وعلمُةُ لا يون فضيلةً في حقه» وإِنّما کون حُجّة عَلَْه 


جموع مؤلفات التويجري یری 


وقد قَالَ عَبْد الله بن مَسْعْودٍ وَيَليَُعَنَهُ: «كَمَئ بِحَشْية الله علمّاء وَكَفَى بالاغترّار 
خا راواه عد الله بن الإِمّام 00 في كتاب «الرّهد» 21١0‏ وروی عبد الله أيضًا في 
كتاب «الرَهُد» " عن ابن مَسْعْودٍ نة أنه قَالَ: «ليس العِلْمُ بكَثْرة الرّواية» ولكن 
العم الخشةا وَرَوَئ الطبران عن ا هريرة رنه يرفعه: «أشدٌ الاس عذايًا 
يوم القيَامَة عَالعٌ لا ينفعه علمُة»" وما أكثرٌ هَذَا الصرب الرّديء في رَمَاننا! لا 
أكثرهم الله . 

المؤضع القّالف: زعم أبو تراب ُن أبا بكر وعمرٌ تھ مَاتاء وَلَمْ يَحْفظا 
القرآن كلّه» وقد حفظ أَبُو بكر من الأحَاديث مئةً ونين وأزعين.. وعْمَر حَمْس مئة 
وَتَلاثين.. وعَكّب الجميع الى و ا الف كويف :و ايك و 
أحَاديث» فهَل نقول: إِنَّ أبا هُرَيرة كَانَ أفضل من أبي بَكْر؟ کل فالفضل غير العم 
والفقه والاجتهاد والحفظ. 


وَالجَوات: أن يُقَالَ: لا يَحْفى ما في هَذَا الكلام من الجَرأة والتهجم على أبي 
بكر وعمرَ ناء وما يَذري أبا تراب أن أبا بكر وعمرٌ نهكته مَانَا ولّمْ يَخْفظا 
القرآنَ كلّه؟! إِنّا طالب بإقامة الدّليل عَلَّى ذَّلكَ. 


510١0 /۱)(1)‏ ). 
.(ATV) (۱۳۱ /۱)(Y)‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الصغير» )٠٠١ /١(‏ (۷١٥)ء.‏ وقال الألباني في «الضعيفة» :)١775(‏ 
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وقد نت عن الب ااه ەو أنه قال: يوم م القومَ اقر أقرَؤهم لکتاب الله فان 
کانوا في القراءة سوا فأَعلّمهم بالسِّنَة) رَوَاه مسلم وغيره من حديث أبي مَسعود 


وَنبِتَ عَنْه صا اووس م من عدَّة ر ٤‏ اص0 وغيرهما أنه أمرَ 
با بكر ب نه أن يُصلّي بالتاس في مرّضه الذي مات فيه مد درجم البخاريٰ عَلَ 
ذلك بقوله: (باب أَهُل العلم والفضل أحق بِالإمَامَة). 

وفي «الصّحيحَيْن»" وعَيّرهما من حَدِيثِ سَهْل بن سعدٍ السّاعدي عة 
9 رَسُولَ الله عَبَاَلنَهءَلتِهِوسَلَمَ ذم ال عدو بق عوف ليصلح بينهم» فحَانت 
الصّلاة فتقدّم بو بکر وت نة يُصلّي بالتاس. الْحَدِيث. 

وقد أ ال 0 A GEE‏ 
تھا قَالَتْ: قَالَ رَسول الله صاه يوسا : او ا 
غَيْره؛ رَوَاه الترمذي. فعْلِمَ مِن هَذَا أن أبا بكر عة كان أَعْلّم الصّحَابة 
السنَةء وأق رأهم لكاب الله تعَالى. 


2 0 م 


وقَدْ كر ابْنُّ عَبْد البر في «الاسْتياب»(2) عَنْ عبد خير قَالّ: سمعتٌ عليًا ركه 
)١(‏ أخرجه مسلم (517/7), وأبو داود »)٥۸۲(‏ والترمذي (715)) والنسائي (۷۸۰)» وابن ماجه 
(۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)11٤(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة رتا 
(۳) أخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم .)57١(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳1۷۳)» وقال الألباني في «الضعيفة» :)٤۸٠١(‏ ضعيف جذا. 
(ه)(/ 7/ا9). 


ءعأواء» 5 - 


یقول: «رَحِمَ الله أبا بكرء کا اول مَنْ جمعَ بين اللُّوحين». 

وال ان كثير في «البابة والتّهاية7١):‏ والمَفْصود أن رمل الله لاوما 
قَدّم أبا بكر الصّدّيق تة إمامًا للصّحابة كلّهم في الصّلاة التي هي أَكْبَر أركَانَ 
الإسْلام العمليّة. قَالَ الشيخ أبو الحَسَن الأشعري: وتقديمٌة أمرٌ معلومٌ بالصرورة من 
دين الإسشلام. 

قَالَ: وتقديمٌة له دليل عَلَىْ آنه ألم الصّحَابة وأقْرؤهم لما تبت في الخبر 
المتّمق على صحّته بَيْن العُلماء أن رَسُول الله صَرَلَءَليوَسكَ قَالَ: ١يَوُمُ‏ القوم أفْرَؤهم 
لکتاب الله فإِنْ كانوا في القرّاءة سَوَاء فأغدّمهم بالسّنّة فإنْ كانوا في السّنّةَ سَوَاء 
فأكبر هم سنا فان كانوا في الس سواء. فأنُدمهم إِسْلامًا»2"7. 

قال ابن كثير: ودا من كلام الأشعريّ له مما يي أن يكتب بِمّاء الذّهبء 


قل اجتمّعت هذه والققاك اناي رنه وأرْضاه. وانتهى. 


أ 090 


وذ تقدّم قَوْلُ ابْن مشغود رََيدْعَنَه: إن عمرّ کان أعلّمنا باللّه وأقرأنا لكتاب 
لله وأَفْمّهنا في دين الله»» وني هَذَا أبْلْ رد على أبي تراب في قَوْله: إن أبا بكر وعمر مات 
ولم يَحْفظا القرآنٌ كلّه. 


وأما قوله: وقد حفظ أبو بكر من الأحاديث مئة واثتين وأربعين؛ و عن حمطن 


.)22/()1١( 


(۲) أخرجه مسلم (717) ولفظه: يوم القَومَ قروم 


لتاب الل فَإِنْ انوا فِي القِرَاءَة سوا 
فاع بالستق فن كَانُوا في الستَةٍ سَوَاءَ فَأَقَدَمَهَمْ 


دمم هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهجْرَة سوا 


E e 


تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب 


مئة حَدِيثِ» وسبعة وثلاثين. 

فَحَوابَهُ: أن يُقَالَ: : وما يدري أبا تراب أن أبا بكر وعمر عتا لَمْ يَحْفظا من 
الأَحَادِيث سوئ ما ذَكَره؟! لقَّدْ أخطاً أبو تراب وأبْعَد عن الصّواب في هذا القَؤْل 
الذي لم يبت ينبت فيه ولَوْ گان الأمرٌ على ما زَعَمه لكان بو بكر وعْمر عتا من اقل 
الصّحَابة علمّاء وهَدًا مَعْلوم البُطّلانَ بالصرورة. 

ويْقَال أيضًا: من المَعْلوم أن أبا بكر الصّدّيق تة كان ملازمًا للئَيَ 
وال ل 
عمر م نة قد كان ملازمًا لنب صا يوسا منذ أن أَسْلّم إلى أن توف الله َيه 
صاة وساب وكَانَ لهُمَا من الاختصّاص بالتب صا ا دت 
کل البعد أن تَكُونَ رِوَايئُهُما عن الت صلا يوسا أقلّ من رواية مَنْ لم يَصحب الس 
صَالَءَليَهوْسَلَ إلا ذه ور ولَّمْ يكنْ لِهُمْ من الاختصّاص بالنبي اَهَل ِوَسَلََ ما کان 
لأبي بكر وعمرٌ ناء فالّذي لا يشك فيه أنَّ أبا بكر وعمرٌ يته دَدْ حفظًا عن 
الاي ااا 

بعص المكثرين من الرّواية» وممًا يدل على َلك أن الس لاوما أمر أبا بكر 
هكن أن يُصلَّي بالتاس في مرضه الذي مات فيه» وأنّه صَرَلَءَيوسَ أقرّه عَلَ الصَّلاة 
بالناس لما ذَّهَب إلى بني عَمْرو بن عوف ليُضْلح بينهم 

وقد قَالَ صََآَلنَهعَِتَهوَسَلءَ في الحديث الصحيح: «يومٌ التاس أُقرَوْهِمْ لكاب الله 

فان كانوا في القرَاءَة راء فأَعْلّمهم بالسّنّقَو210, فدلّ على أن أبا بكر نة أعْلّم 


(۱) سبق تخريجه. 


جموع مؤلفات التويجري 3-4 
بالستة من جميع الصّحَابة» روكت وعِلمه بالسنَة إنّما تكون بكثْرة الرّواية والحفظ 
عن رَسُول الله نكسل والَهُم لأقوال الرَّسُول صالة وسم والعلّم بأفعاله, 
يفتي وتأمر ويه في حَبَاة ليت عسل ولَمْ يكن يفعل من ذَّلكَ شيئًا إلا 
بعلوِهِ من كاب الله تعالی» وستة رسولِه صََنَعَيدوسَاَ. 


or سجر‎ 3 
٠ 


وكان الصّحابة روعت في رَمَن ولاية أبي بكر رنه يَجعون إِلَيّه في 
ساب ام K‏ ا 5 ٠ ٠‏ 0 1 سر © مہ * و ee‏ سر ت oT‏ ° 
المَسَائل التي يتنازعون فيهاء فيفصل بينهم» ويرتفع النزاع بينهم بسَببه» ولم يكن 
1 ل ا َ 2 مير .مو 2 َ 
مليوس وأته كَانَ أكثرَ الصّحابة» أو من أكترهم حفظًا لأقوّال الب 
يه كي سس 3 2 2-2 ان نل “جز 3 ٠ 5 ٠‏ 4 
ص إِللْهعَلَِدِوَسَلمَ وافعاله. وفل تقدم ما رَوَاه ابن سعد في «الطّقات)17١)‏ عن ابن عمّر 
ل رص یں ےجو ب ° 2ت > و ت ۾ ر ن اھ و سرس 0 س ت 4 
رلته أنه سئل: مَنْ كان يقتي الناس في رمن رَسُول الله صَؤْإْلنَهعَليَهِوْسَمَ ؟ فقال: أبو 
ر ر ه> o‏ 
بكر وعمّرء ما أعلم غيرهما. 
وأمّا قلّة الرّواية عن أبي بكر كنف فَلّها أسبابٌ كثيرة؛ مِنْهًا: قصر مدته بعد 


وفاة الت اوسا بحَيْث لَمْ يتمكن النّاس من إِكْثَار الرّواية عنه. 


مه سر 


ومنها: أن كبارَ الصحابة يعت كانوا متوافرين في رمن الصديق كته 


فَكَانَ النَّاسُ يكتفون بسؤالهم» وأخذ الحَدِيث عَنْهم عن الرّجُوع إلى الصّدّيق 
ل رص ے عه سس لس ت 0 7 “ 0 
وِدَََدعَنَُ؛ لأنّهِ كَانَ مشولا بالنّظر في أمُور الرَّعية من الجُلُوس للتَحديث. 

ومِنْهَا: ن المُسْلمِينَ مروا في رَّمَانٍ إِلَى قتال المُرتدين» ثم إلى قتال الفزس 
والرُوم» ولَمْ يبق من المُسْلمين في المّديئة إلا القليل؛ فَكَانَ المُسْلمون في تلك الأقطار 


.)565/5()1١( 
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التائرة عن المدينة يكتفون بسؤال مَنْ عِنْدهُمْ مِن , الصّحابة ادون عنهم الحديث» 
رلا يذڏهبون إلى الصدّيق ومَنْ كَانَ معه من الصحَابة في المَديئة. 


کے س ًَ 


ومِنها: أن الكثيرين من الرّواية عن التب صََلنَةعََنهِوسَلَمَ من صِعَار الصَّحَابة إِنّما 
کان 8 58 بوَاسطّة كبّار الصَّحَابةِ؛ كالصديق وَعمّر وغَيْرهما من كبّار الصَّحَابة 
کا ن ا التب صا الله ڪووسلر و لا يَذْكَرُ ون الواسطة بَينهم 
ينه إل قلي ليقتهم بك بصحّة ما نقل إلَيّهم عنه صا انيوس ولهَذًا تَجدهُمْ و 
ي ار روَايَام: قَالَ رَسُولٌ الله صَرَلَعَْتهوسَلََ وَلَا يذكرون السّماع من رَسُول الله 
َتَعَلوَسلٌ أو الرّؤية لأفعاله إلا قليا. 


۹ 


0 


و ٠ E Ee‏ 7 م إسامه ٠‏ يه م ت س 2 

وقد ذكرَ الحافظ ابن حجر في كتاب «الإصّابة»7١)‏ في ترجمة ابي بكر الصديق 
و و ت ل 2 : 2 ت 9 0 له 
نة أنه رَوَئ عنه عمّر» وعثمان» وعلىٌ» وعبد الرّحمن بن عوفء وابْن مَسْعّود» 
وان عمّروء وَابن : عبّاس» وحديفة» وريد بن ثابت؛ وعقبة بن عامر» ومَعقل بن يسار 


ل هريرة 3 أَمَامةَ وأو دَرَرْة وله موسّا» وابنتاه عائشة وا وغيّرهم من 


ورَوّئ عَنْهِ من كبّار النَّابِعِين الصنابحي» ومُرّة بن شَرَاحيل الطَيّبء وَوَاسط 
البجلي» وقيّس , بن أبي حازم» وشريد بن غفلة» وآخرون. انتهىا. 

ويُسْتفاد بما دكره الحافظ ابن حجر من روَاية هَولاء عن أبي بكر الصديق نة أنه 
قد حفظ عن الب اهيوسا أَكَاذِيت که جدًا رَوَاها عنه كثِيرٌ من علّماء الصحَابةء وكبار 


ر 4و ص هو 


التَابعينَ» وَلکن الصحابة را نه کانوا يَكتفونٌ بكر التب اووس ولا يَذْكرَون 


.)١565/5()1١( 


مجموع مؤلفات التويجرى 4 


م 


قَالَ ابن الق ف كتاب «الوَابل الصِيّب ال لضّكت»(1).: «وهَذًَا عبد 


11-2 د وس 


الله بن عباس ركعت e‏ الأكة وتزجمان القرْآن مِقَدَار ما سَمع مِنَ الب 

م و ر هم مه .6 ر ك و ء۶ 

بعليو E E‏ 
من الصحَابة» وبُورك له في فهمه»ء والاستنبّاط منه > SEL‏ انها 


وقَدْ رَوَئ البزّار(؟2 عن ابن عباس هَن قَالَ: لما فحت المَدَائن أقبّل 


ص 


لاس على الدّنياء وأفبّلت عَلَى عْمَرء فكَانَ عامّة حديثه عن عُمَر. قَالَ الهيثميُ: 
رجالّهُ رجالُ الصَّحيح. 
وروی الطبرانيٌ ي «الک )00 عن حميك قَالّ: 5 ت ا مالك 
دعنك فَقَالَ: واش ما کل ما نُحدّثكم عن رَسُول الله صاة لووسم سمعناه من 
ا چ الال توجالة رال الصحيح. 
Se EN ENE NES‏ 
رَسُول الله اووس کان يُحدَّئنا أُصْحَابُهُ عنه» كات تَشْغْلنا عنه رَعيّة الإبل. 


وأمًا عَمَر تة فإِنَّهِ كَانَ أعلمَ الأمّة بعد أبي بكر ركن وقد تقدّم ذكر 


.)2)/60( 

(۲) في «(مسنده» (۱/ ۳۱۱). 

.)144( (۲21 /1( )۳( 

(5) في المسنده») (73871863777/5).: وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 


دغل - 
مركو 7 


تنزيه الأصحاب عن تنقص أبي تراب 


EE E BN E 
التخعي من غَرّارة الل ودا العلم الغزيرٌ الذي امتاز به عمَر رََوَئَدْعَنْهُ على سَائر‎ 
الصكانة: اا كان بالقهم ف کتاب الله تعالوا» وكدرة وة عن رَسُول الله‎ 


مليوس والفَهُم لأقوّال الرّسول صََّلنَعَيهوَسَلَر والعلّم بأفعاله. 


والأَسْبّاب في قلّة الرّواية عن عْمَر نة هي َس الْأَسْبَابٍ المَذكورة في قل 
الرّواية عن أبي بر 5 نف وَتزيد عَلَيْها بسبب آخر» وهُوَ أن عُمَر ‏ نة کان 
يحت الاس على قرَاءة القَرآن وحفظهء والتَّفهُم بما فيه» ويئْهاهم عن الإكتار من 
الرّواية خوقًا من التَّريّد في الأحَادِيثء والكذب على رَسُول الله ايوس وقد 
نالا اها ا لخالقون هرلا کن تبعوولة اسن 
عَلَ سؤاله عبًا عنده من الأحَاديث كما يَتجّاسرون على سؤال غَيْره من الصحَابةء 
فلهَدًَا كان المرويٌ عنه من الأحَاديث قليلا بالنسبة لما يُرْوَئ عن المُكثرين من 


وقد قال محمد بن سعدٍ في «الطّبقات1(0): قال مُحمّد بن عمّر الأسلمي 
(يَعْني: الواقدي): إِنَّما قلَّتِ الرّواية عن الأكابر من أَصْحَاب رَسُول 
صا ََِوسَار؛ لأنّهُم هَلّكوا قبل أنْ يحتاج إِلَيْهم» وإنَّما كَتْرَتْ عن و 

وعليٌ بن أبي طالب؛ لأنّهما وليا قَسْئِلَا وَقَضيا : اناس وك أمكاب رشو ا 
اووس كانوا انمه يُقتدئ بہم» ويُخفظ عَلَيْهم ما كانوا يفعلون» ويُستفتون فيفتون. 


3 


وَسَمعوا أَحَادِيتٌ فَأَذّوهاء فكَانَ الأكابر من أَصْحَابٍ رَسُول الله صََّلنَهعَيَهوسَلَرَ أقل حديئًا 


ا 


.(۲۸7/۲( )۱( 


کک وا گا 727 E ET‏ ر ٤‏ 
عن غيرهم مثل أبي بكر» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسّعد بن أبي و 
٤ 7 7‏ وه ت م 5 5 
الرحمن بن عويء وابي عبيدة بن الجراح» وَسَعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
ع س 9 ت 0 
وبي بن كعب» وسّعد بن عبادة» وعبادة بن الصامت» وأسّيد بن الحضير» ومعاذ بن 


و 
جبل» ونظرائهم. 


ع وى سس 


َلَمْ يأتِ عنهم من كثرة الحَدِيث مثل ما جاءَ عن الأخدّاث من أَصْحَاب رَسُول 
الله ََْتَْعلِتهِوَسَلَرَ مثل جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرئ» وأبى هرّيرة» وعبد 
الله بن ر الخطاب» وعد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عافن 
7 ر 7 و س 
ورافع بن خديج» وأنس بن مالك والبراء بن عازب» ونظرائهم. 
س ر A‏ 2 و 3 £ ه 2 2 0 واه وي سرس 3 ارت 
وکل هو لاء كان يعد من فقهاء اصحاب رَسَول الله صااللەعلتووسلر وکانوا 


ص 
اھ 


يَلْزمون رَسُولَ الله صوصل مع غَيْرهم من نُظرائهم» وأخدث منهم مثل عقبة بن 
عامر الجهنيء وريد بن الد الجُهّني وعد ارين الخصووة روا مان ين نشنيرة 
ومُعاوية بن أبي سُفْيانء وسَهْل بن سعد الساعدي» وعَبّد الله بن يزيد الخطمي, 
ومسلمة بن مخلد الزرقي» وَرّبيعة بن كعب الأسُلمي» وهند» وأسماء ابني جارية 
الأشلميين» وَكَانا يَخدمان رَسُول الله صََدَدعيَووَسَلَ ويَلْرّمانه» فكَانَ أكتّر الرّوايةء 
والعِلّم في هَؤُلاء ونُظرائهم من أَصْحَاب رَسُول الله اهيوسا لأنّهم بقواء 
وَطَالت أَعْمَارهم» واحتاجّ الاس إليهم» وَمَضئْ كثيرٌ من أَصْحَابٍ رَسول الله 
نوس قله وبَغده بعلو لَمْ يُؤثر عنه بِشّيءِه ولَمْ يحتج أله لكثرة أُضْحَاب 


ام ے 


رَسُول الله صااله 6و وسلر. انتهی. 


,خب تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب © © © © © © © © وه 


وَقَالَ ابن القيّم رحمه الله تعالّى في «إعلام المُوفعين 2:3 إن ها الفرووااية من 
العم عنا أكثر بو E a‏ امي د 
والمَارُوقء وغَيّرهما من كبار الصحَابة نه إلى ما رَوَاه فلم يرو عنه صديق 
الأمّة مائة حَدِيثِء وهو لم يَخْبْ عن م صال يورام في شيءٍ من مَساهده» بل 
صَحبّه من حين بُعٿ إلى أن توفي» وکان أعلمَ ال مَأَنمعَلِتَهِوَسَلَمَ بقَوْلِهِ وفعله 
وهديه وش وك ا الصّحَابة روايتهم قليلة جدًا بالنسبة إلى ما سَمعُوه من 
تبيهم» وَشَاهدوهء ولو رووا کل ما سَمعوه وَشَاهدوه لزادً عَلَْ رواية أبي هرّيرة 
E N OANA‏ 
نهم كانون يهَابون الرّواية عن رَسُول الله صَزلعَوَسَ ويُعظّمونها ويُقلّلونها حَؤْف 
الريادة والتققصء ويُحدّثون بالشّيء الذي سَمعوه من التب صَِأَنَْعَتِوسَلَرَ مرارّا ولا 
يُصرّحون بالسّماع» ولا يَقولون: قال رَسُولٌ الله صا يوسار. انه . 


وأمًا زَعْم أبي تراب. ن ابْن عْمَر ته كَانَ أَعْلمَ من أبيه؛ لاله حفط ألفي 


ع أنا 


حَديث» وست مئة وثلاثين» وأن ن اا اھ ة غلب الجميع» » فله خحمسة آلاف حَدِيثْ» 


ٍ 
ر 


اتو ا اوت 
تَجوايهُ أنْ بُقَالَ: لا شك أن ابن عْمَر يته كَانَ من عَلّماء الصحَابة 
وحُفَاظهمء ولكنه مَعَ َلك لا يُماثل أبَاه في العِلّم؛ فضلا عن أن يَكُون أعلمَ منه. 
وَكَذَّلكَ أبو هْرّيرة رهن فإنَّه وإن كان من علّماء الصّحَابة وحفاظهي 


فليس أعَلّم من ابن عمّر زتها فَضْلًا عن أن يكون أْلّم من عْمر وَإَتَدعَنَه. 


.)١١١/5()١( 


جموع مؤلفات التويجري ہم 

REE PEN,‏ نة ما كفي في الرَد 

عَلَى أبي تراب» وكذَّلكَ ما تَقَدّم عن ابن مَسعود وة ا 
وعَمْرو بن ميمون» وابراهيم التخمي. نهم وَصَفوا عمَر ر نة بعَرّارة العلم قفِيه 

او ا ا بن ابي يزيد قَالَ: گان ابن عبّاس 

تھا متها إا سْيِلَ عن الْأَمْرء فكَانَ في القزآن أخبر به» وإِنْ لَمْ يكن في القرآنء وكَان 

شو الله ایوا ایر به فان لَْ يكن» عن ایی پکر وَعُمّں فان َم یکی قال 


قَالَ شيخ الوسلام أبو العبّاس ابن تيمية َرَحَمَهُ الله تعاله- ي ناح 
السّنَّةه('2: «وَسَعيد بن المُسيّب كان من أعَلَّم التّابعين باتفاق المُسْلمِينء وكَانَ عَامَة 
فقهه قَضَايا عمّره وكَانَ ابْنْ عمَر يَسْأله عنها» انتهَئ. 

Em‏ لڪه کان يفتي بقؤل بي بكر وَعْمَر 
هته فيما لَمْ يذه في الکتاب» وَلَا في السنة» وي هذا أؤْضّح دليل عَلَى اه لم 
يكن في الصّحابة تر مَنْ يُمَائل أبا بكر وَعْمَر عتا في للم فضا عَمّن 
يكُون فيهم ن هو ألم منهماء ولو گان لامر َل مامه ابو ترا من أن أبا هريرة 

عة غَلَّب الصّحَابة كلهم بعلوهء وأنَّ عليه ومعادًاء وابْنَ مود کارا أفقة مد 


عُمَرء وأن ابْنَّ عْمَر كَانَ أَعْلّم من أبيه» لكان ابْنُ عبّاس يڪت يأخذ بأقوال هو لاء 


.)١1"١8()5١61/1١()١١ 
.)0756 /۷( )۲( 


كر تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب ن rer)‏ 


وَيَدعَ قول أبِي بكر وَعْمَر يته 

وفيمًا دكره شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية -رَحمَهُ الله تَعَالَى- عَن 
سَعيد بن المُسيّب -الّذي اتفقّ المُسْلمون عَلَى أنه أعلمٌ التٌابعين- أن عُمْدة فقهه 
قَضَايا عُمَرء وان ابن عُمَر يَتَْعَْها كَانَ يسأله عنها؛ أبْلَعْ رد عَلَْ أبي تراب فيما زَعَمه 
من تَفُضيل ابن عمر كته على أبيه في العلم. 

وَظاهر كلام أبي تراب ل اليل ملازم الرّواية والحفظ قَمَنْ كثرت روايئة 
وحفظَهُ للأحاديث 50 هريرة راڪنف فهو أعلم ممّن ا 
وها خطأً ظاهث فليس العم ملازمًا للرواية وَالْحِفْظِء وإنّما الل بالفهم لنصوص 
الكتاب والسّنَّه واشتخرَاج الأحكام منهاء وإن كَانَ المَوْصوف بِدَّلِكَ قليل الرّواية. 

وََالَ ْنُ وَهْب عَنْ ماللك: «إن الِْمّ ليس بكثرة الرّواية» وإنّما العم نور يَجْعله 
اله في القَلْب» انتهى. 


ا 


سے رت رہہ سج وس 
٠‏ 


وقد كانت مَرتبة بي بكر وَعمّر رها في فَهُم النضُوص واستخراج 
الأخكام مها 28 اقنح مات الاك فهُمًا اعم الأكة عَلّى الإطلاق وقد تقدّم يان 
ذلك بالأدلّة وأبق هرّيرة وانَةَعَنَهُ وإن کان من عَلْمَاء الصّحابة وأَكتّرهم قواية وا 
للأحاديث» فلا يقاس بعُثمان» وعليٌ» ومعاذِء وابن مَسْعُودِء وابْن عباس هينه في 
العم فضا عن أن يقاس بابي بکر وع يدنه . 

وقد قال ابْنْ القيّم -رَحَمَهُ الله تَعَالّ- في كتابه EAL‏ «وأيْنَ تقع 
فتاوی ابْن عبّاس» وتفسیره» واستنباطه من فتاوی بي هُريرة وتفسيره» وأبو هُرّيرة 


.)0۹ /۱( )1( 


عأامأو» - COAG‏ 
مجموع مؤلفات التوجري مرم 


0 ر م س ير ر‎ 5 ۶ os 

أ RE‏ ا وار 
بالليل درسّاء كانت همّته مَصروفة إِلَى | ا سَمعَة وهمّة ابن 
والاستنباط وج ق الأنهار منهاء 


ما 


5 
افق 


5 مَصروفة إلى التفقه 
وَاسْتَخْرَاجٍ كنوزها" التهى. 

وأا قول أبي ثُرَابٍ: إن أبا هُريرة تة عَلّب الجميع» أيْ: عَلّب أبا بكر 
ا كته باليلم» مَحَ قَوْله فيما تقدم: اناا 


با هرَيْرة رنه غَلَب 


س © ويب 5ه ا ع 4 EE.‏ 

نَجَوَابُهُ أنْ يُقَالَ: مَذَا خطأ ظاهر خصوصا تفضيل أبي هْرَيْرة ريا نة بالعلم 
2 7 ص ا 0 ت 
على الخُلّفاء الرَاشْدِينَء فإنَّ هَذَا ليس بالأثر الهَيّنَء وَكَذَلكَ تَفُضيل علئء ومُعَاذ 
سوه سه 0 2 0 2 .ل ٠‏ 2 00 1 0 0 
وَابْن مَسُعودء وَابْن عمّر على عمّر بالعلم والفقه» فكل هَذَّا خطأ ظاهرٌء ولیس بالأمر 
اله 

وَقَدْ قَالَ عَبْدُ الله ابْن الإمَام أَحْمّد في كتاب «الستة٬:‏ حَدَّئني أبي» حَدَّئنا 
هُشَيمه حَدَّئنا خُصَين عن عَبْد الرّحمن بن أبي لَيْلىْء قَالَ: خطب عَمَرُ بن الخَطَّاب 
کےا کو ےجو کے لے اور ا iy . 5 e‏ ل ٤‏ 
رذوالدُعنة فحمد الل واتنل عليه ثم قال: «الا إن خير هذه الامة بعد رَسول الله 
صا دوك برف َل ير كن بعد تقامي لاء هر شن عله مال 
المُفترى». إسناده صحيحٌ على شر 7 ط ا 


هھ 


قال عَبْدٌ الله: حَدَّئي أبي» حَدَّثنا مُحمّد بن جَعْفر حَدَّئنا شُعْبة بن حُصين» 
٤‏ . و 2 1 2 
عن ابي ل قَالَ: تَدَارووا في أبي بكر وَعْمَر و ته فقال رجل من عطارد: عمر 


.)) 25 )ها4/5()١(‎ 


تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب 


أفضل من أبي بَكْرء فقَالَ الجَارود: بل أَبُو بكر أفضل منه. قَالّ: قبل ذَلكَ 
رنف قَالَ: فَجَعل ضربًا بالدّرّة حَنَى شغرء ثم أقبل إلى الجّارود» فقَّالَ: | 
عني» ثم قال عمر وَدَيَةْعَنَهُ ١أبُو‏ بکر كَانَ خير الناس بَعْد رَسُول الله صا هسام في 
كَذَا وكَذًا. ثم قَالَ عْمَرٌ: مَنْ قَالَ غير هَذَاء أقمنا عَلَيّه ما نقيم عَلَىْ المُفتري» ١7‏ 
لسوت لوط لخي 

قوله: «حَتيا * شغرًاء مَعْناه اتسع في الصَّرْبء وأكثر منه. 


وقد اختلفت في سَمَاع عبد الرّحمن بن أبي ليل من عمَر ر هكن فَقَالٌ 
يحي بن معين» 0 حاتم والمّسائيٌ : ل لم يسمع منه. وقال مسلم 2 مقدمة 
«صحيجه» 27" إِنَّهِ قَدْ حفظً عن عَمَر. قَالَ ابْنْ كثير: وهو الصَّواب إِنْ شاء الله. 


قللت: وفي كك مسند الومّام لبه ”ابييل على ساون کر هكن ففيه 


سر جه سے 


ام ا كنت مَعَّ ع عَمَر راڪنف فتاه رجل. 


u‏ ن قَالَ: «صَلاةٌ السّفر 
الحَديث. وفى آخره: وقالّ يد (يَعنى : ابن هَارّون) ابن ۴ أ 
ىآ و ور 
)١(‏ «السنة» لعبد الله بن أحمد (۲/ .)١17560( )٥۷۹٩‏ 
(3"1/1()5). 

(۳) (۱/ ۲۸) (۱۹۳)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
(€) «(مسند أحمد» «(YoV) (V/1)‏ وقال شعي الأرنؤوط: صحيح رجاله ثقات رجال 


الشيخين. 


A ۰‏ 
مجموع مؤلفات التويجري مہم 


وقد رَوَئ البخارئ في «الثّار يخ الصّغير)17١2‏ عن ابن أبي ليل قَالَ : ولدت لست 


سين بقين من خلافة عمّر. 


0 


وَكذا ذكرٌ الحَطيبٌ البغدادئ في «تاريخه)() آنه ولد لست بقينَ من خلاقة 
عمر رن ومثل هَذَا السَّنَّ يعقل فيه الذَّكِنُ كثيرًا مما يراه ويسمعٌة بل بَعْض 
الأذكياء يَحْفظ كثيرًا من الأشيّاء لأقلّ من هذا السر“» وَعلى هَذَا فظاهر حَديئي ابن 


أبي ليل عن عمَر رت نة الاتصالء ولَمْ يَصْنع شينًا من نقئ سماعِه من أجل صغري 


وروا عد الله ابن الإمَام ا أيضًا ٤‏ كتاب «الشتة»(۳) عن عل َاللدُعَنه 0 
أنه قار لَ: «لا يُفضّلني أحدٌ عَلَى أبي بكر وَعْمَر إلا جلدتّه حدّ المُفْتري». 


ورّوّئ عبد الله أيضًا في كتاب «السنة٬(٤)‏ عن على رضي الله أ ته قال على 
ل ألا نه بني أن قومًا يفضّلوني عَلَى أبي بر وَعُمَر ولو كنت تّمت في ذَلكَ 
لعاقبثٌ فيه» ولكن أَكْرَه العُقُوبة قبل اعدم من ال شيبًا من ذلك فهُوٌ مفتر عَلَيْهِ ما 
على المُفتري». ۰ 


.)۲۱۹/۱( )۱( 

١9)١١١/5هغ)‏ 000 ). 
(0) (53/ ؟57ه)(2؟151). 
)€( (88/5ه)(1595١).‏ 
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المُفتري». فمن فَضَله على أبي بكر وَعَمَرَ جلد بمقتضی قوله نة نَمَانِين 
و 

وَقَالَ شَيْخْ الإشلام -رَحَمَهُ الله تعَالّ- أيضًا: ورأس المَصّائل اللي مر 
كَانَ أفصّل من غَيْره من الأنْبيَّاء والصَحَابة وعَيْرهمء فإنّه أعلمُ منه. قَالَ تعالى: هَل 
يسوی الت َل وان لا يلمت 4 [المر: +]» والدّلائل على ذلك كير وَكَلامْ 
العُلّماء في ذلك كفي»7"" . انتهی. 

وقَال ابن القيم -رَحَمَةُ الله تَعَالا- في «إغلام المُوقعين»"': الومعلوم 93 
قضيلة الل ومَعْرفة الصّواب أكْمّل المَضَائل وأَشْرّفها». انتهئ. 

إِذَا غلم هَذَا فلا يَخْمَى ما في هذا المقال السَّى من الفْرّى الي يَستحق قَائنُها 
أذ لد عل كز واج متها جد الفرنة؛ تكانيق رط 

الأول : تَفُضيل أُمّهات المُؤمنين عَلَن مر ويدََلْدعنَ. 


2ه و م 


الثانية: تَفُضيل ابي مُرَئْرة يڪن على ابي بكر وَعْمَرَ هنا بعلم . 

الثالكة: رَعْمه أن أبَا بكر وَعْمَر عت مَانَا ولّمْ يَحفظا القَرَآنَ كلّه» وهَدَا 
يقتضي تفضيل عددٍ كثير من الصَحَابة عَلَيْهما. 

الرًابعة: تفضيل عليٌّء ومُعَافِ وَابْن مَسْعُودٍ وَابْن عمر يڪت عَلَىْ عمَر 
ڪن بالعِلّم والفقه. 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (5/ 577). 
(۲( المجموع الفتاوئل» (5/ ٠١8‏ 5). 
.)٠١ 5 /5( (۳(‏ 


> عه سمس 


¿ أبَا هُرَيْرة كان أفضّل من أبي بکر؟ کلا: 
البو سي او سي ل حياس ور عر 
يقول: إِنّهِ أفضَل مِنْهم كلّهم؛ لأن العِلْمَ رَأس المَضَائلء وأكْمَلهاء داشرف 
يوي اع دجي يويد ¿ القَيّم -رَحمَهما الله تَعَال- فى 


قال د شي الإشلام أب العبّاس: 00 م گان أفضل من غيره من الآنبياء 
والصَحَابة وعَيْرهم» فإِلّه أعلمُ منه ٠‏ . انتهّى 

وقد ال الله تعَالی: برقع أله الَذِينَ امئوا مک وَالدنَ أوثوأ لر َرَت 4 
[المجادلة: e »]١١‏ تقال اہ کک آله من عباده العلمتوأ * [فاطر: ۲۸]» ولت 


و 021 ر ل 7 سق هه »ت ت س) o‏ 0 

ثبت عنه صإلة ووسر أنه قال : «العلماء وَرَئة الأنبياء» وإنّ الأنبياء لَمْ يُورثوا 
يقار و لذو هما وما ورثوا اليل E‏ خط وَافرٍ»(؟, وَالآَيَاتَ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (508/5). 


الاي و و اباد و وا اي 


6420 أخر جه 000 ab‏ ا وابن ماجه (TT)‏ 


فل 
مك بن ”7 


اوي قل ل العام 5 ا 2 كي 58 نّم يح 
الفضائل» وأكملفاء ا 
وقَدْ ذَّكّر الحافظ أبو الحَجَّاجٍ المزيٌ في تَهذيب الكمال72(١2‏ عَن الوليد 
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المؤقرى عن ال هري قال قذيك عل عد الكلكيين مز وان فال من أي قدصا 
زُهْرِيُ؟ قَالَ: قُلْتُ: من مكة. قَالَ: ومَنْ حلفت يَسدَها وأَهْلها؟ قُلت: عَطَاء بن أبي 
باح فقّالَ: قمن العَرّب أَمْ من المَوَالي؟ قلْت: من المَوّالي. قَالَ: فبمَ سَادَهم؟ قَالَ: 
ف بالديانة وال واية. قال: إن أَهْل الدّيانة والرّواية لينبغي أن : ودرا 
يشود آهل اليَمَنْ؟ قلْت: طاوس بن كَيْسان. قَالَ: قَمِنَ العَرّب أَمْ من المَوّالي؟ قَالَ: 
قلت: من المَوّالي. قال : فبم سَادَهم؟ قَلْت: ما اده غظاء :. .قال : انه بغي ذلك. 


َالَ: فمَنْ يَسُود أهلَ مصر؟ قلْت: يزيد بن أبي حبيب. قَالَ: فمن العَرّب أمْ من 
المَوالي؟ َالَ: قلت: من المَوالي. قَالَ: فمَنْ يَسُود أَهْل الشَّام؟ قُلت: مكحولٌ. قَالَ: 
فمن العَرّب أمْ من المَوّالي؟ فَالَ: قلت: من المَوَاليء عبد نوبي أعتقه امرأة من 
هلل قال فم شود أهل اللكويرة؟ فلت مَيُمون بن مِهْرَان. قَالَ: فمن العَرّبٍ أَمْ 
من المَوّالي؟ قَالَ: فَلْت: من المَوّالي. قَالَ فمَنْ يسود أَهْل خراسان؟ قَالَ: قَلْتُ: 
عي قَالَ: فمنَ العَرّب أمْ من المَوّالي؟ قَالَ: قَلت: من المَوّالي؟ قَالَ: 
يسود أَهْل البصرة؟ قَالَ: قلت: الحَسَن البصري. قَالَ: مِنَّ العَرّب أَمْ من المَوّالي؟ 


و ے<و 


من حديث أبي الدرداء نة وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5741). 
6١/5000١١‏ ). 


ء اغات اكه الك 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


قَالَ: قَلْت: من المَوّالي. قَالَ: وَيْلك! ومَنْ يَسُود أَهْل الكوقة؟! قَالَ: فمن يسود أَهْل 
الكوقة؟ قَالَ: قلْت: إِبْرَاهِيم النّخعي. قَالَ: فمن العَرّب ام من اراي َالَ: قلت: 
من العَرّب. قَالَ: وَيْلك يا زهري! فَرّجت عنّي» والله لتسودن المَوَالي عَلَىْ العرب 
حَنَّ يخطب لها على المَتَابر» والعَربٍ تَحْتها. قَالَ: قَلْت: يا أميرٌ المُؤْمنِينء إنّما هو 
ديرك مَنْ حفظه سَادَ ومَنْ ضَيّعه سقط. 


ويْستفاد من هَذِهِ القصّة أن العِلَمَ رأسُ القَضَائلء وَأَكْمَلهاء وأَشْرَفهاء وأن مَنْ 
جمع بَيْن العِلْم والدّيانة» نال الفضل والشّرفَء والمنزلة العَالية والسَّيادة وإِنْ كَانَ لا 
نسب لَه ولا حسب كما حَصّل لأُولّئك المَوَالي الَّذِينَ دك الزُهريٌ أنّهم سَادوا أهْل 
الأمصّار بالعلّم والدّيانة» وما حَصّل لعَيْرهم قَديمًا وَحَديثًا. 

المؤضع الرّابع: رَعَّم أبُو تراب أن مَرتبة البخاريٌ في العِلّم تقُوق مَرَاتب 
الصّحابة فيه؛ لاله اجتمَمَ له حديثهُم وفِقْهُهُم أجْمَع» ولكنّه لا يَمُوقُهمء وَلَا يُدَانيهِم 
البنّهَ في المَضْل والشّرفء والمَئْزلة والكرّامة. 

وَالجَوابٌ أن بُقَالَ: َا من عجر أبي تراب وبُجّره» ولمْ أرَ أحدًا سبقه إلى هَذَا 
القَوّل البّاطل» ولا يَخفى ما فيه من الجَرْأة على الصَّحَابة والغض من قذرهمء وقد 
تقدّم حَدِيث عائشة كته أن رَسُول الله حابي وسار قَالَ: اشرارٌ متي أجُرؤهم 
عَلَْ صَحَابتي»» رَوَاه أبُو نُعيم في «الجِلية» ٠"‏ . 


04 < 6 
٠ 


کی ی ر القؤل ای م انتم عن ا عمر رها أنه قال: «مَنْ كَانَ 
مستتاء فَلِيستن بِمَنْ قد مات اولك أُضْحَابٌ محمد اووس کانوا خیر هذه 


(۱) سبق تخريجه. 


کک تنزيه الأصحاب عن تنقص 5 تراب 


الأَمَّةَ gE as‏ كلما“ وقوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
و وتقل دينه» فتشْبّهوا بأخلاقهم وَطرَائقهم؛ فَهُمْ أَصْحَابُ مُحمَدٍ 
ایوس كانوا عَلَّى الهُدَئ المُستقيم واو رَبٌ الكعبة)» رَوَاهِ أبُو تُعِيم في 
«الجِليّة0١2,‏ وروی رزين عن عبد الله بن مَسعود َلنَهَعَنَهُ نحوه. ۰ 


وال 2ح 


وروی الإمَام أَحْمَدٌ في «مُشنده»" عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ أيضًا نة أنه 
قال : إن الله نَظَر في قوب العباد» فَوّجد قلت محمد اانه ووس ا العبادى 
قَاضْطفاه لتفْسهء فابتعثه برسالته» ثم بطر في قوب العبّاد بَعْد قَلْب مُحمَّدٍ 
صََنَهُ لمعه وسار ارت أَضْحَابه خير قَلُوبٍ العبّاد. فَجَعلَهُمْ وُزّراء بيه يُقاتلون 
على دينه» فما رَأئ المُسُلمونَ حسئا فهو عند الله حَسَرٌ وما رأوا سيا فهو عند الله 
سيئٌ)ء ورّوَاه البرًار(۳)ء والطبران في «الکبير »٤ء‏ قَالَ الهيثميٌ : ووجالة ر قود 


ت 


قال ابر القيّم -َرَحَمَهُ اله تعَالى- في فى «إعلا م المُوفَعِين)(0) في الثناء عَلَىْ 
الصحَابة IS‏ عَنْه: إهہ سادات الأ وة الآئمّة وَأَعْلمُ الاش بكتاب رهم 
تَعالوا؛ 


يمنا 


بيهم صاة ووسر » وقَذْ شَاهَدُوا التنزيل» وعَرّفوا التأويل» ونسبة مَنْ 
بَعْدهم في العم إِلَيْهم كنشبّتهم إِلَيْهم في المَضْل والدّين». 


إلى أن قَالَ : إن ما انْمَردوا به من العِلّم عتا أكثر من أَنّهم كا نوا أبرّ قلوبًا» وأعمّق 


.)۰/۱( )۱( 

»)۳٠۰۰( )۳۷۹/۱( )۲(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
فو في «(مسنده» (0/ 7 ) بإسناد حسن. 
.)86505()١١5/4()8(‏ 

.)۱۱۲ /٤( (ه)‎ 


لماه رأف تعلنا ل أن زو نكر لتنا كم تونق له تحن لها Na‏ 
EN O‏ ليلم وشيولة E EST‏ 
وق المُعَارض أو عَدَمه» وحُسْن القَضْده وتقوى الرّبّ تعَالئ» فالعربيّة طَبيعنُهُمْ 
وَسَليقُهُمْ والمَحَاني الصّحيحة مَزكوزة في فِطَرِهمْ وعُقُولهمء ولا حَاجة بهم إلى النظر 
في اللإشتاد وأحْوّال الرّواة» وَعلل الحَدِيث والجَرْح والتَّعْدِيلء وَلَا إلى التظر في قَوَاعد 


1 


ال وأوْصاع الل دااع ذلك كله فليس في حَقهم إلا 
أَْرَانَء قَالَ الله كذاء وثَالَ رسولَّهُ كَذَا.. والثاني مَعْناه كَذَا وكَذًا.. وهم أَسْعَد الاس 
الوا د ا 

إلى أن قَالَ: «والمَقْصود أن الصَّحَابة كش اجْتَمَعت قُوَاهم عَلَىْ تينك 
المقدمتين ٠‏ فقط. و امذانالة ا اھ درغ الأذكان وض ها و 
ST‏ القعاونه وله !لكا رفويو درفي اللزند تون ركه والتلقي من تلك 
المشكاة التْبويّة قَالَ : كَانَ هَذَّا حَالَْهُمْ فيما تَميّروا به عَلَيناء فكَيّف تكون أو شيُوخنا أو 
شيُوخهم أو من لقدناه أسعّد الصّواب منهم في مَسْألة من المَسّائل» ومَنْ حَدَّث نفسه 
ذاه فلعزلها من الدّين والعِلّم». 


ع سے سر 


إلى أن قَالَ: اوكيف يَطيبٌ قَلَْبٌ عالم يقدم على أة قوّال مَنْ وافق ربّه تعالى فی ٤‏ 
غير حُكم» فقا وأفتى بحَضرة رَسُول الله صَوَلَعَلوَسَب ورل القرآن بمُوّافقة ما قَالَ 
لفظًا ومعئّئ, قول مُتأخر بعده» ليس له هَذِهِ الرّتبة» ولا يُدَانيهاء وكيف يظنٌ أحدٌ أ 
الظَّنَّ المُسْتفاد من قتَاوئ السّابقين الأَوّلين الَّذِينَ شَامَدوا الوّحْي والنزيل» وعَرّفوا 
التَأويلٌ» وكَانَ الوحيئ يَنْزل خلال بیوتہم» وينزل على رَسُول الله صَأَلنَهعَيَِهوَسَلَ وهو 
َيْن أَظْهّرهمء فمُسْتَندهم في مَعْرفة مُرَاد الرّبّ تَعَالى من گلامه ما يُشّاهدونه من فِعْل 


3 
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سول الله اووس وهديه الذى هو بفضل القرآن» ویفسره» نكيف يكون اعد 
م هم الى بالصّواب منهم في شَيءِ من الأشيّاء. :ها الال . 


وَقَالَ ابر“ الق أيضًا في «إعلام المُوقعين»"': «والمقصود أن أحد حدًا ممّن 
تعدهم ا بَعْد الصّحابة) لا يُسَاويهِم و كف يسَاويهم وقد ل كان أَحَدهُم ير 
الرّأي» فيَنْزل القرآن بمُوّافقته». 
ثم ذكر ابن الْقِيّم َرَحَمَهُ الله تحال - أمْثلّةَ من ذَلكٌ... إل أن قال: «وحقيق 
بِمَنْ گات آرَاوْهُمْ مبَذِه المَئْزلة أن يون رَأَيُهُم لنا خيرًا من رأينا لأنفسناء وكيف لا 
وهْوَ الرّأي الصّادر من قُلُوبٍ ممتلئة نورّاء وإيماناه وحكمة وعلمّاء ومعرفة وفهمًا 
0 ور 2 1 چ ر م ره ره 
عن الله ورَسُولهء وَتصيحة للا مة» وقلوبهم على قلب نبيهم» ولا وساطة بينهم وبينه 
وهُمْ ينقلون العِلْمَ والإيمانَ من مِشْكَاة النبوّة غضًا طريًا لَمْ يَسْبْهُ إشْكَالُ» ول 
CES Be Sarl O lon‏ 50 ا 
خلاف» ولم تدنسه معارضة» فقياس راي غيرهم بارًائهم من افسد القياس». 
وَقَالَ ابْنْ القيّم أيضًا في «إعلام المُوقعين»": «فتاوى الصحَابة أوْلئا أن يُوْحَدَ 
وكلما کان العهد بالرّسول 56 کان الصّواتٌ أغلب». 
> عه يعي > - َ و 0 ¢ e‏ ت 
إِلَئ أن قَالَ: التفاوت بَيْن علوم المُتقدّمين والمُتأخرين كالتقاوت الذي بَيْنهم في 
القضل والدين. 
(۱۷/()1). 


(؟)(56/1). 
106 2)2. 
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وَكَالَ ابْنُ القيّم أيضًا في «إغلام المُوفّعين»(1): وأيّ وَصْمَةِ أعْظَم من أن يَكُونَ 
الصَّدّينُ» أو المَارُوقُء أو عُنْمانُ أو عَليٌ أو ابن مَسْعُودِه أو سَلْمان الفَارسيء أو 
عَبّادة بن الصامت وأخرَّام ڪت قد أخبر عَنْ حکم الله أنه كت وَكَّيت في 
مَسَائل كُثِيرَةِ وأخطأ في ذَلكَء ولَمْ يَشتمل قَرْمم عَلَْ نَاطقٍ بالصّواب في تلك 
المَسَائل حى نبعَ من بَعْدهمء فَعَرَفوا حُكْمَ الله الذي جَهِلَهُ اولك السّادة وأَصَابوا 


© ت م 2 0 ر : 
الحق الذي أخطأء أولّئك الأئمّة.. سُبْحانك هَذَا تان عظية.. الْتَهَى المَقَصود من 
کلامه رحمه الله تَعَالى. 


u) 15 


ع م6 دص 


2 ع ا ا ده 0 ص ع2 o7‏ ۶ 
وإذا علمَ هذا فنقول: أي إزراء الصحابة» وأي وصمةٍ عليهم اعظم من ان 
في | 


1 6 : أ 2 ص | ساسم فصاع ص اه‎ ٠ 8 مم‎ 35 a 
يقال: إن مرتبة البخاري في العلم تفوق مَرَاتب الصحابة فيه» سبحانك هذا بهتان‎ 
۶ ل‎ 


وقد تقدّم عن عكر تة مَنْ أنكرٌ عَلَىْ مَنْ فضّله على أبي بكر وڪن 


راس 8 > 70 اه ءّ 
وَضربه ضربًا شديداء وقال: خير هذه الامّة بعد رسول الله صَإْلنَهُعَلِتَهِوْسَلمَ أبو 


فَمَنْ قال سِوّئ هَذَاء فهو مفتر, عَلَيّه ما عَلَىْ المُفتري. 


وتقدّم عن علي نة أنه كَالَ: «لا يُفضّلني أحدٌ على أبي بكر وَعْمَر إل 


جلدتة خد الفنترى 27906 
وإِذّا گان الذي يُفضّل عُمَر عَلَْ ابي بَكْرِء أو يُفضّل عليًا عَلَى ابي بكر وَعْمَر 


مده توم و ا ا . ا e o E e‏ 
صلنَةَعَنْكُ يعد مفتريّاء ويجلد المفتري ثمَانين سوطاء فكيف بمّنّ فضل البخاري على 


.)٠١5/5()١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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بي بَكْرِء وَعْمَرَ وعثمانَ» وَعَلَّى سَائر الصّحَابة في العِلّم الذي هو رأسٌ المَصَائلء 
وأَكْمّلهاء وأشرفهاء فهدًا أوْلَئ أن يُوصّف بالافترَاءء وأن عامل مُعَاملة المُفتري. 

ويُقَال أيضًا: إن الصَّحَابةَ رضي الله عَلَيْهم هُمْ الّذِينَ حَفْظُوا القَرْآن والسّنََّ 
وَتَبِعُوهما إلى الئاس ا الاس بَعْدهم داع لَهُمْ دال عَلَيْهم في عِلْم الكتّاب 
والسنةء وقد كَانَ للصحابة رتش من الصيرة النافذة في عِلْم الكتاب والسّنّة ما 
ليس لمن بعدهم. 

َال ابْنُ القيّم -َرَحمَهُ الله تَحَالى- في «مَدَارج السّالكين»'“ ني الكلام عَلَى 
قله تعالی: # قل هلزو سیل أَدْعْوَاإِلَ ألم عل بصِيرََ # [یوسف: ٠١8‏ قَالَ: يريد أن 
يصل باشتدلالك إِلَى أعْلَئ دَرَجات العِلْم» وَهِي البصيرة التي تَكُون نِسبة العُلُوم فيها 
إلى القَلْب كيسْبّة المَزئي إلى البَصَرء وهَذِهِ الخصّيصة التي اختصّ بها الصّحَابة عَلَى 
سَائر الأمّة» وهي أَعْلَى دَرَجات العُلّماء. انتهَى. 

وإذا علمَ هَدَاه فَمَن رَعَم أن مراتب غير الصّكَابة في العِلّم تَقُوق مَرَاتب 
الصحَابةء قَدْ تنقصهم» وغضّ من قَدْرهمء وَكَابلهِم رها مره م ا ن 
وَالاحْيرَام ولا شك أن هَذَا من الأذيّة لهم وأَذيّتهم لَيْسَت بالأمر الهيّن. 

وقد تقدّم حَدِيتُ عبد الله بن مغقّل ڪن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
اهعد ِوسَلهٌ: « اله الله في أَضحَابِيء لا تَتَخْذْوهِمْ غرضًا بَعدي» فمن أحبّهم فبحبي 


كر e‏ اخ م راف لق و ام E‏ 
احبهم. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم» ومن اذاهم فقد اذاني» ومن اذاي فقد اذئ 


.)60١/5)١( 


جموع مؤلفات التويجرى 


ا لبو ب ل حو ل a‏ 
الله» ومَنْ آذئ الله يوشك أن يَأخْدّه». رَوَاه الترمذئ(). 


وتَقدَّم أيضًا قول مُحمّد بن سيرين: «مَا أظن رجلا ين يتتقص أبا بكر وَعْمّر يحب 
التي ص ایوس ۳ رَوَاه الترمذی وقَالَ: هَذَا حَدِيث غريب حسر. 


وأما قول أبي تراب: إن البخاريّ اجتمع لَه حَدِيتُ الصّحابة وَفِقَهُهُمْ أَجْمَع: 


فَجَوابَهُ أن يُقَالَ: هذه مُجازفة ومن انلك رة 


أحدها: أن يُقَالَ: من المُسْتحيل أن تَجْتمعَ أحَاديث الصحَابة وفقههم لرَجُلٍ 
وَاحِدِ ولو بلغ في العلّم والفقه ما بَلَغْء وهَذِهِ كب الحَدِيثِ والآثّار مَؤجودة ا 
شيء قَدْ جم الأحاديث والآثّار كلّها. 

ومن أُبر كب الحَدِيثِ وأوْسَعها: ١مُسْند‏ الإمَام أَحْمّداء وَمَع هَذَا لَمْ تَجتمع 
ا ق الشجاتم» 
والسّنن» والمَّسّانيد ما ليس فيه. وفي كل منها ما ليس في الآخر. وفي هذا أكبّر شَاهِدٍ 
على بُطلان ما رَعَمه ابو تراب. 

الوّجْه الثاني: أن كثيرًا من كبّار الصّحَابة الذينَ طَالّت صّحْبتهم لرَسُول الله 
200 وَكَانوا افو حضدًا وسفرًاء قَدُ مات حي منهم يعد وَفَاة لذبي 
اكه اووس كد يسيرة» فلم يو خل عنهم الكثير ممًا سمعوه من النبيئّ 
صااه ووس وما شاهدوه من أفعاله؛ وهديه. وسيرته. 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) سبق تحريجه. 


E‏ تنزيه الأصحاب عن تنقص أي تراب 


وقد تقدّم ما ذَّكّره ابْنُ سعد عن مُحمَّد بن عَمَر الأسلمي أنه قَالَ: إِنّما قلت 
الرّواية عن الأكابر من أُصْحَابٍ رَسُول الله صا ْوَل لأنّهم هكوا قبل أن يحتاج 


إِلَ أن قَالَ: بل ا ور تالدبو له 
بعلو لم يؤ ؤثر بشيءِ» ولَمْ يحتج إِلَيْه لكثرة ا صحَاب رَسُول الله صااه هوس . 
وتقدم قول ابن الم رَحمَة ال تالا : إن ما انفرد به الصّحَابة من العِلْم عن 
اک یر الا اا ها وکل ی كل ماب 
إلى أن قَالَ: TT E‏ 


ا 


من بيهم و شاهدوة: ولو رووا کل ما سَمعوه وشاهدوه لاد على رواية بي هريره 


و 


أضعافا مُصاعفة. انْتهوا. 

وفِي هَذَا أب رد عَلَى مُجَازفة أبي تراب حَيْث َعَم أن البخاريٌّ قد اجْتمَحَ له 
حَِيث الصّحَابة» وَفقههم أجْمَم. 

الوّجه الثالث: إن في «صحيح البخاريٌ», وغَيْره من کتبه أَعْظّم رد على أبي 
تراب» وأكبر شاهد عَلَىْ بُطلان ما رَعَمه عن البخارى له اجتمعٌ له حَدِيتُ الصّحابة 
وفقههم أَجْمّع.. فالّذي في كنتب البخاريٌ من أحَاديث | 7 لصحابة وفقههم لا تبلغ عشرٌ 
ما روي عنهم من الأَحَاديث والآثار وَلَا نصف العْشر. 

وقد جاءَ في كنب الصحاح» والسّنن» والمَسَانيد. والمستخرجات» والمعاجم 
من الأحاديث الصّحيحة الحَسّنة التي لم يُخْرّجها البخاري أكَتّر في «صَحيح 
البخاريٌ»؛ وجّاء فيها من الآنّار عن الصّحَابة أَكْثّر مما جاءَ من كتّب البخارئ» فكيفت 


مجموع مؤلفات التويجري ميهي 
قال والحَالّة هَذِهِ أن البخاريّ اجتممٌ له حَدِيتُ الصّحَابة» وَفقههم أَجْمَع» هَذَا كلام 
لا د بقوله مَنْ له أذتئ مُسْكةٍ من عقل. 

الوّجْه الرّابع: أن يُقَالَ: إنَّ في شيوخ البخاريٌ ومَنْ قبلهم من أگابر العُلّماء مَنْ 
هُمْ أكثر جمعًا لأحَاديث الصَّحابة وفقههم من البخاريٌ» ولاسيّما الإمَام أَحْمّدء فْقَدْ 
جممَ من الأحاديث وآنّار الصّحَابة اثر مما > جع البخاري بكثيرء ومع هذا لا جوز 
أن يُقَالَ فيه ولا في عَيْره من عُلّماء التّابعين ومَنْ بَْدهم من أكَابر العُلّماء: إن مَرَاتبهم 
في العلّم توق مَرَاتب الصّحَابة» بل الصّحَابة أعْلَئ مَرَاتب في الِلْم» وني سَائر 
المَصَائل من جَميع الّذِينَ جَاءُوا من بَعْدهم. 

الوّجْه الكامس: أن البخاريّ -رَحمَةُ الله تََال- قَالَ: ما اسْتَضْكّرت نَفْسي عند 
أحدٍ إلا عند علي بن المدينيئ. ودا كَانَ البخاريّ قد اشتصغر نَفْسه عند علي بن 
المَدينيٌَ الذي تاس مَرتبته في الم مر اتب علجاد لمتكا كيت لان 

مرتبة البخاريّ في لولم تفوق مَرَاتب ابي بَكرء وَعْمَره وعُثْمانء وعليء وَسَائر 

الصّحَابة» هَذَا كلام لا ب يتقوله عاقل ولا يَرْضئ به مؤمرٌ» ولو قيل هذا القَوْل السَّيّئ في 
حَيّاة البخاري لكان حريًا أن يُجاهد قائله بکل ما يقدر عَلَيّه. 

وأمّا قَوله : وَلكنه لا يفوقهم» ولا انيهم البنّةَ في المَضْل والشَّرف والمَنزلة 
والكرّامة. 

قَجَوابُةُ أنْ يُقَالَ: إِذَا كَانَ البخاريٌ -رَحَمَهُ الله تَعَالى- لا يداني الصّحَابة 
معن في هَذِهِ الأمُور» فَبطريق الأؤلَئ أن يُقَالَ: إن مَرَاتبهم في العِلّم توق مَرْتبته 


ومَرّاتب عَيْره من التابعين وَتابعيهم» ومَنْ جاءَ بَعْد ذلك من كبّار العُلّماء. 
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وقد تقدّم قول شيخ الإسَام أبي اعباس ابن تيّمية رَحمَه الله تعالوا: إن الل 
رَس القضَائلء كر كان أفضل من عَيْره من الْأنْبيّاء والصّحَابة» وغَيْرهمء فَإِنَه 
عْلّم منه. وتقدّم أيضًا قول ابْن القيّم رَحمَهُ الله تعاليئ: إن فضيلة العِلم» ومَعرفة 
الصّواب أكْمّل المَضَائل وأشْرّفها. 

ويُقَال أيضًا لأبي ثُرَاب: مَل تقُول: إن العِلْمَ شرفٌ» وفضيلة» ومنزلة عالية 
وَكَرامةٌ في حى مَنْ يعمل بعليو أم لا؟ فإن قَالَ: إِنّه شرفٌ. وفضيلة» ومنزلة عالية 
وكرامةٌ زمه أحدٌ أَمْرين: إِمًا أن يقولّ: إن البخاريّ قَدْ فاق جَمِيمَ الصَّحَابة في المَضْل 
والشّرف والمَنّزلة والكَرَامة. وما أن ير جع عما رَعَمه من رَفع مَرتبة البخاريٌّ في العِلّم 
لى مَرَاتب الصّحَابة» ويعْترف أن مراتب الصّحَابة في العِلّم تَقُوق مَرَاتبٍ العُلّماء 
بَعْدهمء وأنّهم لا قاس بهم أحدٌ ممّن کان بَعْدهم کائتا مَنْ كَانَ. 

وَِنْ قَالَ: إن العلَم ليس بِشَّرَفِء وَل قَضيلَةِ وَلَا مَنْْلةٍ عالية» وَلَا كرام كَمَا 
هُوٌ ظاهِرٌ كلايه مَهُناء وفي قله أيضاء وَلَيْسَ الإِنْسَانَ أن يقرنّ المَضْل بِالعِلّم وقول 
أ الفضيلة فى و ا 

قيلَ: هَذَّا كلامٌ لا يَقُوله إلا مَنْ رفمَ عَنْه التكليفء فا يعول عَلَيْه. 


المَؤْضع الحّامس: رَعَم أبو تراب أن الفقهاء يُخَالفُون مَذَاهبٍ الصّحَابة في 
مئات المَسّائل» ورّعَم أيضًا أن الفقهاء حالفوا الصحَابة في المَسائل الاجتهاديّة التى 


ت ت 
۶ 


يُخَالف فيها الصّحَابة بَعْضهم بعصًاء وَرّعم أيضًا أن أبَا حنيمة قَالَ: هُمْ رجالٌ» ونَحْن 
K‏ 


کر ى 


ر %° < ET ٤‏ + 52 لي ٍِ 
وَالجَوابٌ أنْ يقَالَ: ظَاهِرٌ كلام أبي تراب في عبارته الأول أن الفقّهاء يُخَالفون 


لفات اله VOR‏ 
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مَذَّاهبٍ الصّحَابة حَتَّى في المَسَائل التي أجْمّع عَلَيْها الصَّحَابة رضي الله عَلَيْهِم وهَدًا 
خطأ ظاهرٌ فإنَ القُقَهاء لَمْ يُخَالفُوا ما أجْمَع عَلَيْهِ الصحابة يعت ولو قد أن 
أحدًا من المُقّهاء حالف إِجْماعَ الصّحَابة» فخلافة مَرْدود عَلَيْهِ لأنَّ إِجْماعَ الصّحَابة 
جه قاطعةء وَكَذَّلكَ قَوْل الصحابي إِذَا لم يُحَالفه غَيْره من الصّحَابة؛ فَإنّه حجة 
يجب المَصير إلَيْهِ قله الشّافعي وعَيْره مِنْ أكَابر العلّماء. 


رلا أعْلّم أحدًا َالَف أحد الصّحَابة سوئ أبي تراب فن الصّحَابة كن 
أجْمّعوا عَلَْ تَفُضيل أبي بكر ثم عر ينعت عَلَىْ سَائر الأمّة ولّمْ ينوا في 
التّفُضيل أحدًا من الصحَابةء لا هات المُؤْمنين» ولا غَيْرهمء وَلَمْ ينوا في التفضيل 
شيئًا من خصّال القَضْل؛ لا العلمء وَلَا غَيْر ولم يُخَالف هَذَا الإجماعٌَ أحدّ من 
التابعين» ولا مَنْ دهم من العْلَّمَاء حت جاءَ أبو تراب في آخر القن الرّابع عشرٌ من 
الهجْرّة» قَشْذَّ عن أَمْل اليل رتالف إِجمَاع الصّحَابة حَيْث قَضّل أمّهات المُؤْمِنِين 


و - 


الصَّكَابة+ وقد قال الا 

خلانًا لقَوْلي من مَيالَة0''رَأيه 2 كمّاقيل قبل اليَوم حالف لمُذكر 
وهَدًَا البَيْتَ مُطَابِقٌ لحَال أبي تراب غاية المُطابقة. 
وأمّا المَسّائل الاجتهاديّة الي اخُتلمّت فيها أقْوَالُ الصّحَابة ڪت وَاختّلف 


فيها الفقّهاء دهم بحسب اختلافهم نهدو ل سال فما إن الها تفن اموا 


(١)ف‏ رأيه فيالّة: أي: ضعف. 
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الصَحَابة كَمَا عَبّر به أبو تراب؛ لأنَّ ظاهرٌ عبارته يَفُتضي أن المُمَّهاء قد حالفو 
الصَحَابة كلهم في المَسَائل الاجتهاديّة.. وهَذًا ا فان الفقهاء لم يُخَالُوا جميع 
أفْوّال الصَّحَابة في المَسَائل الاجتهادية» وإنّما كانوا يأخذون بأقْوّال الصَحَابةء أو 
ببَعْضهاء ويَختلفون بِحَسَب اختلاف الصحَابةء وإذَا ظهّر لهم الدَّلِيلُ من الكتاب أو 
الا ره ا الأدواله هذهو غ 
حا NS‏ 

ثَالَ الشافعن -رَحَمَهُ الله تَالى- في «رسَالته البغداديّة» التي رَوَاها عنه 
الكسن ين ن وم وهَذا لفظة: وقد أثتّى الله يِارَدَوَيَدَقَ عَلَ أُضْحَاب 
رَسُول الله صَرَلَعلدوْسلَمَ في القزآن والتّؤراة والإنجيلء وَسَبق لِهُمْ عَلَىْ لسَان رَسُو 
الله NS‏ بَعْدهم, فرَحمَهم الله هنهم بما آنَاهُمْ 
من ذلك ببلوغ أغلَى مَتازل الصديقين الداء وال الخو وا إلكا سو ول 
الله صَِأَلنَدعلتَهِوسَلَرَ وَشَاهَدوه والوّخي يله عله فَكَلمُوا ما اراد يحول الله 
صَََلدَهْعَريَهِوسَلَمَ عامًا وخاضًاء وعزمًا وإرشادًا. 

وَعَرَفوا من ستنه ما عَرَفنا وجَهلناء وهُمْ قَوقنا في كل علم واجتهادٍ وورع يقل 
وأمر أستدرك به عِلم واشتنبط به آرَاؤُهُمْ لد لاقن وان نينا ق عند الفيينا. 
ومَنْ أذركنا ممن يَرْضئ أو حَكّئ لنا عنه بِبَلّدنا صَارُوا فيمًا لَمْ يَعْلموا لرَسُول الله 
وسار فيه سن إِلَى لهم | إن اجْتمَعواء أو قول بَعْضهم إن تفرّقوا. وَمَكَذا 
أقاويلهم. وإن قال أحد حَدُهُمْ ولَمْ يُخَالفه غَيْره أَحَذنا بقوله. انتهی. 
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وقد قله عنه ابن الق -َرَحَمَهُ الله تَعَالى- في «إعلام المُوفّعين70" قَالَ: وقد 
A YET‏ 

تقال الفخدقات SE ELL Na‏ 
e‏ أثرّاء فهذه البِدْعَةٌ الضّلالة. 

قَالَ ابن القيّم: والربيع إِنّما أخدّ عَنْهِ بمصرّء وقد جعل مُخَالفة الأثّر الذي ليس 
بكِتّاب. وَكَاسُئَدَ وََا إِجْمَاعء وَلَا ضَلَالةَ وهَذًا قوق گونه حجّة. 

وَقَالَ ابن القيّم أيضًا في «إغلام المُوفَعين7'": وَل الشَّافعِيُ في رِوّاية الربيع 
عَنْه: والبدعةٌ ما حالف كتابًاء أو سُنْة أو أثرا عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابٍ رَسُول الله 


Cn 
$ 


بن القيّم: فجَعل ما حالف قول الصحابي بدعة. انتهى. 


ا 


صَإَنعلَتِوَسَلَْ فعَلى الرس والعَيْن» و TOT‏ 


.)4؟7/5()1١(‎ 
.))0 )۲( 
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ذَلكَء فَهُمْ رجالٌ» لوي 


ودّكر ابْنُ عَبّد البّر في «الانْتقّاء217 عَنْ إبْرَاهيم بن هانى التيسابوري قَالَ: قبل 
لئعيم بن حمّاد: ما أَشّد إزرَاءهم عَلَْ أبي حَنيفة. قَالَ: إن يُنْقم عَلَىْ أبي حَنيمَة ما 
EE E ME‏ رشوك: إن 
ءوسل قَبلْتَاه عَلَىْ الرس والعَيّنِينء وَمَا جَاءَنا عن أَصحَابه اختزنا منه» ولَمْ 
تَخْرج عن قَوْلهمء وَمَا جَاءَنا عَن التَابعِينَ فَهُمْ رجال» وتخن رجال. 

وقَالَ ابْنْ القيّم -رَجمة الله تخَالى- في «إعلام الوق وقال نُعيم بن 
حمّاد: حَدَّئنا ابْنُ المُبارك» قَالَ: سَمعتٌ أبَا حنيفة يقول: إِذَا جاء عن الب 
صََلَََنَهوَسَلَهَ على الرّأس والعَيْن» وإِذَا جاء عن الصّحَابة يختار من قَوْلهمء ودا جَاءَ 

ومُرَاد أبي حَنيمّة -رَحمَة الله تال - أنه لا يقد أحدًا من التّابعين» وإِنّما يأخذ 
بما جَاءَ عن التب اهيوسا ويختار من أقْوّال الصَّحَابة» ولا يرج عَنْهاء وإذَا 
لَمْ يجذ عن الي يتيوك وَل عن أَصْحَابهء الجتّهد رأيهء ولَمْ يأخذ بآراء 

وا ا ا اوت الكالميو» وها امعان انا معد 
وَعَلَىْ آلِهِ وصّحبه و يم كثيرًا. 
)١(‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي .)١1957/4(‏ 


.)١55/1١()؟(‎ 
.)45 /5( )6( 
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تبرنة الخليفة العادل ش 
| والرد على المجادل بالباطل |: 


“تح تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل سس سس سك GSE‏ 


قَرأَعَلَىَ السيخ المّاضل/ حِمُود بن عَبْد الله بن جمُود التويجري - مؤلّفه هَذَا 
المُسْمَة #تثرئة الحليفة العادل والَدٌ على المُجَادل بالباطل»» فر جدتة فد آدئ واجبًا 
من الذَّبّ عَنْ أمير المُوّمنين عُمَر بن عَبْد العزيز يلت ورد الافيراءات عليه من 
استعماله الأغَان المُحرّمة. 

وقد أت المُولّف الشيخ جمود بما يَشْفي ويَكفيء فَجَّزاه الله خيرًا ووققه. 

قَالّه الفقيرٌ إلى عمو الله/ مُحمّد بن إِبْرَاهيم آل السيخ مفتي الدّيار السّعوديّة 
ورئيس القضاة. 


وصا الله عَلَْ نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم 


١م‎ 


ا هه دو o2‏ 2و ET‏ ر رو َه و . ن وو 
الملا لةه هله وستعيئه» وىسىتعفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنْفسنا وسات اعمان مَنْ يَهْدِهِ الله فلا مضل لَه ومَنْ يُضُلل فلا هادي له واي 


إن له ا تكنو لا فييك ودا اق ورس ا ال یتر 
و و ا ا و 
عليه وعَلَى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يَوْم الدينء AT‏ 
لا أمَا تعد: 
فق رأيت نبذة بثْراء في تزجمة عمّر بن عَبّد العزيز -رَحمَهُ الله تعال- جَمَعها 
أخمد زکي صفو ت( وقرّر فيهًا أنّ عمرٌ بن عَبّد الزيز -رَحَمّه الله تَعَالق- كَانَ 
يعن قَبْل الخلاقة» ويَضنع الألحانَ في الغتاءء واغتمّد في ذلك عَلَى ما تَقَله صَاحبُ 
«الأَعَانِي)(21 من الأكاذيب فِي ذَلكَ. وقد غَلطَ التاقل والمنقول عَنْهِ غلطًا فاحسَاء 
ااا على ا از رن واو غلك ا 


وأخطأ 
هو بريء عَنْهء ومنكرٌ له أشدّ الإنکار. 


وقد رأيث أنه يتعيّن التنبيه عَلَى هَذَا القَؤْل الباطل» والذَّب عن أمير المُوّمنين 
عقر بن عند العزين وتر تة من هذا الإفك المبين. 


)١(‏ أحمد زكي صفوت» ولد في مدينة دمياط» وتوفي في القاهرة» عاش في مصرء تخرج في مدرسة 
دار العلوم (١۱۹۱)ء‏ عمل بالتدريس في عدد من المدارس» واختير وكيلا لكلية دار العلوم 
(۱۹۲)» وظل في عمله حتئ إحالته إلى التقاعد. 

(۲) يعني: أبا الفرج الأصبهاني. 
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نَالَ اک فى تنه ا ارا روي م الا 
مَحُْبوب (يعني: ابْن مُوسَى) قال: أنبأنا أبو إِسْحَاق (وَمُوَ المَرّاري)» عَن الأوزاعيّ 
َالَ: «كتب عمَّر بن عَبْد العزيز إلى عمّر بن الوّليد كتابًا -فَدّكره وَفِيه- وَإِظَهَارك 
المَعَازف والمِرْمَار بدعة في الإشلام» ولقَدْ مَممتٌ أن أَبْعَث إِلَيِْك مَنْ يجرٌ د جمّتك 
جمّة السوء»» إسنادةُ جي وقد رَوَاه أبُو تيم في «الجلية»" من طريق المُسيّب بن 
واضح عَنْ أبي إِسْحَاق القَرّاري» عَن الأوزاعيّ. فَذّكره بمثله 

و ا 76 ° «o a f‏ ع © OG‏ دض ١‏ لوك “امير 0-0 

ورَوَئ أيضا من طريق ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: كتب عمّر بن عبد 
f E 0‏ ب ۾ مه ر ° و سام 1 5 7 . ر 
العزيز إلى عمّر بن الوليد ان أظلمَ متي وَأَحْوَن مَنْ ول قرة بن شريكِ مصرّ أعرّابي 
N az‏ 

e E ع بن ج کک‎ 7 ۳ e 
عمّر‎ € 
RA ت ا مقي وا ال‎ 
قرّة بن شريك أَعَرَابيًا جافيًا عَلَى مصرّى أَذِنَ لَه في المَعَازف» واللّهوء والشرب.‎ 
وقال الألباني: صحيح الإسناد مقطوع.‎ »)٤٠١١( )١( 
.)°۹/( )۲( 
.)۳١۹ /۰( «الحلية»‎ )۳( 
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596 7 ف 0 ٤‏ 70 ا ١‏ ا ور 

وَرَوئ ابن أبي الدنياء وأبو الفرج ابن الجوزي(١'‏ من طريقه عَنْ عُمَر بن عُبّيد 
الله الأزموي قَالَ: كتبَ عَمَّر بن عَبْد العزيز إلى مُودّب ولدِو: ليكن أوَّل ما يَعْتقد 
من أدبك بغض المّلاهى التى بَذُوْها من السَيْطان» وَعَاقبتها سَخط الرّخمن جل وعرّ 
فاه بَلَغنِي عن الثقات من حه حَمَلة العِلّم أن خُضُور المَعَازف» واسْتمّاع الأعَاني واللّهج 
بها ينبت التاق في القَلْب كما يُنْبت الماءُ العشبَ» و لَعَمْرِي لتوقي ذَّلكٌ برك حُصُور 
تلك المَوّاطن أ ر عل وى لذن مو ارت عل التقاق فى أ 

اهو ال ت عن ن غد ال حا ا ان إنكار الغتاءء 
والتهي عنه لا ما يَذُكره صاحبٌ «الأعَاني» عمّن هب ودب ممن لا يُوئّق بهم ولا 

0 و 2 o‏ : 7 2 ع 

وايضا فصاحت «الاغانى» عير موثوق به؟ لانه شيعي والشيعة من اكلب 
النّآسء وقد رَوَئْ الخطيبٌ البغدادی عن الحَسَن بن الحُسَين النوبختىء أله قَالَ: كان 


أبو القَرَج الأصبهانيٌ أكُذّب النّاسء كَانَ يَدْخل سُوقٌ الوَرّاقين وَهي عامرة 
والدّكاكين عد بالكتب» فی اک ويحملها ا ليده بيته» ثم 
ا 


۰ ات ابن أبي ا خلط فل موته. 


و0 ومن رخات Ean‏ 


وال 


(۱) في «تلبيس إبليس» (۲۰۹/۱). 
() «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱/ ۳۹۸). 


وج تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل EEOC‏ 
فيه كل قبح ومنکر. 

قَلْتُ: وقَدْ ذَكَر عَنْهِ ياقوتٌ الحموي في «مُعْجم الأدباء» أشياء NT‏ 
و وف كان كلك فهو مباقط الا قود الر واي وا كرو عن كوه 
عَبّد العزيز -رَحَمَهُ الله تَعَال- من الختاءء وصتاعَة الألحَانء فهر مما ية کل عاقل 
بيه أله كذبٌ مفترئء والدَّليلُ على َلك ما تقدّم من الآئار التي دكرناءفإنها لعل 
أن عمرٌ بن عَبْد العزيز -رَحمه الله هُ تالو - کان شَديدَ الإذكار للغتاء والمَعَازف. 

واو عل اله كان كرما الثلياء ميد كان 
صَغيرًا إِلَى أن كبر ولَمْ يُغرف بمُعَاشرة أحدٍ من المُغتين» ولا مُجَالستهم» قَمَا ذكرٌ 
عَنْه من الغنّاء» وصباعَة الألحَان باطلّ لا أصل لّه. 

وأيضًاء فقد أنكرَ عَمَرُ بن عبد العزيز -رَحمّه الله تحال - على عمّر بن الوّليد 
ِظْهَاره للمَعَازف والوِرْمَار وَدكر أن ذَلكَ بدعة في الإشلام» وعَرّض بأبيه الوليد بن 
عَبّد الك وأنكّر عليه إِذْوَلَى قرّة بن ريك عَلَىْ مص وأَذْنَ له في المَعازف واللَّهُو 
والشَّزْب. 

وَمَا گان عمّر - ر حمه الله له تعاله- لينكر على الاس شيئًا وهو يَفعل مل لا 
سيّما إلْكاره فعل الوّليد بَعْد موته» فإنّه لَوْ كَانَ يني ويَصْنع الْأَلْحَان قبل الخلافةء لما 
أنكرٌ عَلَى الوّليد وقرّة بن شريك شينًا قَدْ مَضَئ منذ سين كَثيرَة. 

عن ول ]360 لماعل أن مااقبل عنمن الفتاء رصاق الألكان فى قان 
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إمارته على المَديتة كَذْبٌ ف عله 


وأيضًاء فان الشّعراء لما قَدمُوا عَلَى عَمَر -رَحمّه الله تَعَالى- لما ولي الخلافة 
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متهم من الدّحُول عَلَهه ولمّا قيلّ له فیهم» در لأَْتَرهم أبيانًا في التَشْبيب السا 
ومتعهم من الدَّحُول عَليه من أجل ذَّلكَ. 

و إِذًا کان عمد -رَحمه الله كال د د اا اتبيه الا فكنت بعال 
إِلّه كان يُشبّبٍ بسُعَاد وسعدئء ويَصْنع الألْحَان في َلك ويُغْني ا؟! هدا قول ظاهرٌ 
البطلان. 

وأيضًاء فقَدٌ قَالَ الإما م أحمدٌ رَجمه الله لله تعَالى: حَدّثنا إْحَاق بن عيسئ الطباع 
قَالَ: سَأَلت مَالكَ بن أنس عمًا يترخص فيه أَهْل المّديئّة من الغتاءء قَقَالَ: إِنّما يفعلة 
عندنًا الفمَاقٌ. قَالَ الحافظ ابْن رَجَبٍ: وَكَذا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بن مُنذر الحزامئٌ» وهو من 
علّماء اهل المّديئة المُغْتيرين. 

قَلْتٌُ: ويلزم على قول صَاحب «الأَغَاني) ا زک فوت أن کن 
عُمَرُ بن عَبّد العزيز من جُمْلة الفسَّاق قبل أن يلي الخلاقة.. وهَدًَا قول باطل مَعْلوم 
البُطّلان بالصرورة عند كل عاقل. 

ولو کان ما ذكّره صاحبٌ «الأعاني» صَحيحًا لذَّكّره أَهْل الم الاخار گان 
بجرير» وان كثيرء وعَبرهما من أل القَاريخ الذي بوق بتفلهمء وكذّلكَ مَنْ صف 
في أخبار عَمَّر بن عَبّد العَزيز كان عَبْد الحَكم» وأبي الفَرّج ابن الجوزيٌ» وغَيْرهما. 

وَقَد اشستقصئ ابْنُ الجوزيٌ أخبَارَ عمّر بن عَبّد العزيز Ey‏ 
يغني, وَلَا يَضْنع الألْحانَ» ولا يُتاشر المُغتين» ولا ُجَالسهم*"» وكدّلاء 


کر 


ك آبو نعيم 


(1) انظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 
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الأضبَهاني, فاته تَرْجم ِعْمّر بن عبد العزيز تَرْجمة حافلة في كتاب «الحلية» 17 ولم 
يَذُكر عنه أنه كان يُعْتّي» ولا يَضْنع الْأَلْحَانء ولا يَُاشْر المُغنْيْنَ وَلَا يُجَالسهمء فين 
أنه لا أصْل لما ذَّكّره ضَاحَبُ الأَغَانِي» والله أعْلّم. 

فصل 

: : إِنَّ أ ال ری فل ااا چا 
يتعشّقه كل إِنْسَانٍ بفطرته» هيم به كل نفس بطبيعتهاء يوق إِلَْه الملكُ في قَضْره؛ 
ويشتاقة الصعلوك في كوخ وهو غذاءٌ الأزوّاح وسَلْسَبيل القلوب» وَصِقَال 
التوس» ورَؤْضة الأَذْمَان وهو بَعْدُ متعةٌ مشروعة لا يَأبَاها الدّينُ ولا تُكرها 


ت 2 ص k2 4 2 a‏ ديه كن o‏ 7 2 5 
ا ولا فسوق» ولا شراب دَعْ عنك ما يتشدق به 


1 


0 2 م 
ثم قال صاحب «النبذة» ما نصه 


المُتزمّتون من أن الدّينَ يَحُظرهء وأنَّ الشَّرعَ لا مہ يبِيحُة وحَسبنا في تفنيد رَعْمهم ما وَرّد 


3 


في الحديث الشّريف عَنْ عائشة ا تإقعت أنه نت امراةإَى رجل من الأنصَارء قال 
نبي الله صا تَمعَليَهوسَله: «يَا عائشة » ما كَانَ معكُمْ لهو ن الأنصَار يُمْجبهم بهم الله ". 


: ارة ' (ة / لي ا م62 ال 2.2 7( 
ويي روايه. فهلا يَعثدم مَعَهَا ج رية تضرب بالدف وتغني»” ". 


وفَال صَاحَتٌُ «العقد القريد»2؟2: و اترا فى إباحة الهتاء واششحشائه بقل 


.)؟5"/ه()١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري (0177). 

(۳) أخرجه الطبراني في "الأوسط» (۳/ )۳٠١‏ (770) من حديث عائشة ناء وقال الألباني 
في «الإرواء» (51):هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. 

.)۸ /۷( وهو ابن عبد ربه الأندلسي‎ )٤( 


ع أ أ« 5 LONG‏ 


التب وسار لعائشة: ١أَهْدِيتم‏ الفتاة إلى يَعْلها؟».؛ قَالتٌ: م قال : ۳ 
و مر ا قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَوَ مَا علمتٍ أنّ الأنصَارَ قوم بُ يُعْجبهم العَلٌ» آلا 
ا ا اا اک 
ولولااليّتتة ء”ممرا لَمْتَخللبوَادِيكٌة)(1) 
وَاحْتجُوا بِحَدِيثِ عَبْد الله بن اويس ابْن عم مالكِء وكَانَ من أَفْصَل رجّال 
الزهريّء قَالَ: مر الت يوسا بجارية في ظل فارع وهي تغتي: 
لعل ينك م إذْلهوتٌ من خخ رخ 
فال ابي : «لا حرج إنْ شاء ء اش ۲۳ 
قال صَاحبُ الثبذة: «قَلا حرج -إدًا- عَلَىْ عمرَ أن يَهُوئ الغنّاء» ويَضْبو إلَي 
ولا يَغتمز َلك فيه وَلَا ينقصٌ ذَلكَ من دينه وفضله» ولیس ببدع أن يَهُفُو عمرٌ إلى 
الغتاء» يشرب فاده حب وهو قد نشاً في ية اة اضر بالألحَان والإيقّاع» مُفْعَمة 
تداق المفين رالغات 
إلى أن قَالَ: «وَقَد سَبقت المّديئة سَائر المَدَائن الإشلامية إلى الغتاء» وشاع 
اللي الف ين اَهُلها». 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط) (۳/ )۳٠٠١( )٠١‏ من حديث عائشة فته 
وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١94965(‏ 

(۲) أخرجه ابن عساكر (۱۲/ )5١5‏ من حديث ابن عباس وَعَيَدَعَنْعَاء وقال الألباني في تخريج 
أحاديث «أداء ما وجب» :)15١ /١(‏ باطل. 
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ثم ذَكّر جملة من المُغنين والمُغنيات» ومَنْ كَانَ يُغْني لِهُمْ من قريش.. إِلَى أن 
ل وهو رر تك ال الا الد ق ذلك الت وتويك أن خا 
المَرّح» واللّهو والطرب كَانّت تسَاير فيها حَيّاة الفِقوه والحَدِيثِ» والوَرّع» والتَّقُوى 
قَالَ: وَأَكْثّر من ذَّلكَ أن بَعْضَ كبار الأئمّة في المَديتة كان له مُشَاركةٌ حسنةٌ في 
هَذَا الفن الجميل. وَهَّاك استمع لصّاحب الأغاني يحدثك عن الإمَام مالك بن انس 
قَالَ حَسَّين بن دحمان الأشقّر : كنت بالمّديئة» فَحَلا لي الطّريقٌ وَسط النهار» 


و ع 


حملت ك1 تضوف إذا خروعة RE‏ إذاوجة كذ هذا قيعة ليده a‏ 


4 


فقال ٠‏ سات التأدية ومنخت القائلّة ثم اندفع تخا فظنت أن طويقا قر دشر بعينه 


اا 


ر ۶ ىو 


قلت ل أت يداك a‏ الغتاء؟ قال شات وأنا غلامٌ حدث أتبع 
الو عنهم» فَقَالتَ لي اش يا بني» 5 المُغني إِذَا كان قبي الوّجْه لَمْ 
تفت إلى غنائهء قَدَّع الغناة» وَاطْلبٍ الفقة فَإنّه لا يضر مَعَه قبح الوّجْهء فتَركتُ 
الا ا فبلغ الله بي ع كل ما فل له اغد ىلاك 


ار 


ال ولا امت اید أن تقول اتەع مالك بن أَنّسِ؟ وإذا هُوّ مالك بن أنس» 
وم غلم 

ال صَاحبٌ «التبذة»: وَمِلَاكَ القَل أن عُمرَ بن عَبْد العزيز نَمََأْ في ظلال هذْهِ 
الأريكّة الفنانة» وَسَمع بلابلها المُغرّدة وأطيارها المّرنة» وَوَمَبٍ الله له حَنْجرةٌ 


و E‏ ا 
موسيقية» فشدا وَلحن وتغن وترنم. 


ا ص 4 م 2-4 م 
هذا حاصل ما ذكره صَاحبٌ «النبذة». 


2 د اه و 
ونقول وبالله التوفيق: 


15 ع مهاه 


أا قول :إن أخدا لا تُماري ف أن الغناء قر جيل 


اغدّها: أن بال :إن المُمَارضِينَ لماذكره أكترمن آذ تخصيهم كنات وكل من 
تنلات وال منذ عضر الصّحابة رتهم إلى رّمَاننا هَذَاء فإِنّه يَُارض هذا 
القَول المأفون بالرّدّ والإنكار» وإمَام المُعَارضينَ لهذا القَوْل البَاطل رَسُولُ الله 
تروك ققد RR‏ خق الور قا :والفتاءع شاه A RA‏ 


ع8 


الماجو و أخير أضوت ملعون ق الدنيا والكغرة. 


فأمّا النهي عنه» وتسميته الصوت الأَحْمّق الفاجرء فرّواه وَكيع بن الجَرّاح عن 
O 00 of 6‏ کہا ساو ےد ا ا عر ووس مر ل و ان ىراه 
ابن أبي ليلئ» عن عطاء. عن جابر رََالنَدُعَنَهَ عن النبيّ صَإالئَهَعَلِبَدِوَسَلمَ قال: «نهيت عن 
عافىي 2 ل 7 8 ع 0 م دن م ه 2ه وو ىن 7 .ةسه 
صوتين فاجرَيْن؛ صوت عند مصيبة» خمش وجه» وشق جيوب» وصوت عند ذعمَةَ» 
لعب» ولهو. وَمَرَامير الشيطان»» إسناده حسر”". 


E ORS 


e o 01‏ 80 لاست سا کو سا . 5-08 أ 3 سي و رد 7 0 
ابي ليلن» عن عطاء» عن جابر َالِتَدُعَنَه قال: حر رَسول الله صا مُعَلَدوسَلمَ إلى 


النخل» وَمَعه عَبْد الرّحمن بن عوف» فانتهى إِلَى ابنه إِبْرَاهِيم وهُوَ يَجُود بنفسه. 
وضع الصّبِيَ في حجُره» قبت عائشة» فَقَالَ له عَبْد الرّحمن: أَتَنْهَانا عن البُكَاء؟! 


.(YVAA) (YY "90 (1) 
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قال: «لم أنه عن البكاء. إنما نهيت عن صوتين فاجرين. صوت مِرْمَار عند نعم 
مزمار شبُطان» ولعب وصوت عند رنة مُصيبة شق الجيوب. ورَنة شيّطان وإنما مَذِهٍ 


5 


رمد اساد ج 
رحمه» إسناده حسن . 


وَرَوَاه التّرمذيٰ في «جامعه) 2١7‏ فقَالَ: حَدّثنا عل بن خشرم أخبّرنا عِيسَئْ بن 
ولوا أبي لَيْلىء عَنْ عَطاء عَنْ جَابر بن عَبْد الله يه رالد کچ ها قَالّ: أل ابي 
صااه لاوس بيد عبد الرَّحمّن بن عوف» فَانْطلق به ل ابنه إِبرَاهِيمء فو جده 
یجود بنفسه» فاا الي e‏ 2 حجره» ٠‏ فك فقال له عبد 
أحمّقين فَاجِرَين؛ صوت عند مصيبة خمش وجوه f‏ جیوب» 5 شَيْطان», قال 
الترمذئ: ا قَالَ: وفي الحَدِيت کلام أكثر من عَذا.. ۽ شیر إن أنه م 

وََدْ رَوَاه الحَاكمُ في «مُستدرکه»/ من طريق إِسْرَائِيلَ عَنْ مُحمّد بن عَبْد 
لمن ابن أبي ليلئء عن طا عَنْ جاير ” َيدَتَدْعَنَُ عن عبد الرّحمن بن عوفٍ 
لڪه ع كال ال انين صااه يوسا يدي فَانطّلقت مَعَه إِلَى إبراهيم ابنه» وهو 


وه بطي کن ی اه لووسم في حجره حت حرجت نفسة. قال فو ضعه 
0_0 مه 


» قال : فقات: تبكي يا رَسُولَ الله وأنْت تنهئ عن البكاء. قال“ «(إنى م أنه عن 


و 
بج 


ل ين ا EE‏ صَوت عند نِعمّة لهو ولعب 


.)7١101/( وحسنه الآلباني في «الصحيحة»‎ »)٠٠١٠١( )١( 
(؟)(51856()5/5).‎ 


صر 0 9 ےم ه ”7 5 rE‏ مه ر٥‏ ل م 0° 
وَمَرَامير الشيّطان» وصَوت عند مَصيبة لطم وجوه» شق جيوب» وهَذْهِ رَحْمة» ومَنْ لا 


يَرحم لا يُرحَم...) الحديث. 

قَالَ ابْن القيّم رحمه الله تَعالئ: «قانظر إلى هَذَا النّمي المُؤكّد بتَسْميته صَوْت 
اا ون شتی و صر عن لك ل وه بود ولخ قصر على ل 

حت سَمَّاه من مَرّامير الشّيْطانء وقد أقرّ الب وسار أبا بكر الصديق عة 
عَلَى تشمية الختاء مَزُمور الشَّيطان في الحَدِيثِ الصحيح» فإن لَمْ يُستفد النّحْريم من 
هَذَاء لم تَستفده من تَهي أبدًا. 

قَالَ: وَقَد اختلف في قَوْله: «لا تفعل»» وقؤله: «تهيت عَنْ كذَاء أَيّهما أبلغ في : 
التَحْرِيم؛ لأنّ «لا تفعل» يحتملٌ النَّهي وغَيْره بخلاف الفِعْل الصّريح فكيف يَسْتَجیز 
العارف إباحة ما نَهَ عنه سول الله ااه ناه سيو ا احور فَاجِرَاء 
ومَزمور الشَيّطان» وَجَعَله والتياحة تي لعن قاعلا أخوين» وأخرَج التي عنهما 
مخ رجا وَاحَدّاء وَوَصَمَّهِما بالحُمْق والفجُور وصمًا وَاحدًا(1). انتهّى. 

وروی الإمام أخمد والبخاريٰ في «تاريخه200 بأسانيدَ جيدة عن مُعَاوية 


نة أن رَسُول الله يوسم ّى عَنْ تسع» وذكر مِنها الغتاء. 


وما لَعْنُ الغنّاء والمِزْمَارء قَرّواه البَزّارُ من حَدِيثِ انس بن مالك نة قَالَّ: 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» /١(‏ 5605). 
(۲) (۷/ 02735 أما رواية أحمد فهي بلفظ: «خطب الناس معاوية بحمص فذكر في خطبته: أن 
رسول الله صَزَنَدَلَهوَسَزَرَ حرَّم سبعة أشياء» وأني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه: منهن النوح. 
والشعرء والتصاوير» والتبرج» وجلود السباع» والذهب» والحريرا» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .))۷۲٠١(‏ 
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قال رَسُولُ الله صََلَتعلَهِوَسلر: «صؤتان مَلْعونان فى الدّنيا والآخرة: مرمار عند نِعْمَةَ 
َال المُنذرئ والهَيُدمئٌ: رواتة ثقاتٌ 

وقد رَوَأه الحافطا الضياء المقدسئ 2 كتابه «المختارة)(25, وهو ما اختاره من 
الأحَادِيث الجيادِ الرّائدة عَلّى ما في «الصَحيحَيْن». 

قال ت شبح الإشلام أبو العَبّاس ابن تَيْمية رحمه الله تعالئ: اوهو ااا ا 
تَضْحيح الحَاكم» وهو قريبٌ من تَصضحيح التّرمذيّ وبي حاتم البستي» ولَخُوهماء فن 
الغلطً في هَدَا قليل» ليس هر مثل تصحيح الحَاكم»". انتهى. 

قَالَ الفَرْطبئنٌ وغيرٌهُ: في هَدًَا الحَدِيثِ ولال عَلَى تَحْريم الغتاء» فإن المزمار هُوَ 
ره 0 ا “هو © رخا )| ة 2ه f‏ 
فس صَوْت الْإنْسَانء يُسمّى مِزْمارًا كما في قوله: «لقد أوتیت مزمارًا من مَرَامير آل 
داود»(٤).‏ 

م 5 0 < o‏ 8 2 58 د 2 و 

قُلْتُ: المزمارٌ يُطّلق ويْرّاد به الصَّوْت الحَسَن كما في قَوْله: «لقَدْ وتيت مزمارًا 
as‏ ويُرّاد به الغتاء كَمَا في «الصَّحيحَيّن)» وغَيّرهما عَنْ عائشة 

تا قَالّت: دل على الب صا هعوور وعِنْدِي جاريتان تغنيان بغناء بُعَاث» 
اگج على الفراش» وحَوّل وَجْهه وَدَخل أو بكر نة فانتهرني وقَالَ: مِزْمَار 


.)٠١۲۷( أخرجه البزار (۱۳٥۷)»ء وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.(۰°( (۱۸۸/7) (۲( 

.)١ ٠ ٤( «الرد على الإخنائي»‎ (۳( 

(5) أخرجه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسئ ووَليَهعَنَ. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


الشّيْطان عند التب يوسر ... الحديث(7١2.‏ 


و وراد به الآلة التي يزمر , بها كَمَا سَياتي في حَدِيثِ ابن عُمر يته في 
زمارة الراعي. وكذَّلكَ کل ما له نغمة وصوتٌ مطربٌ كالجَرّس؛ لحَدِيثِ أبي هريرة 
ES‏ رفوا «الجرسٌ مَرَامير الشّيْطانَ27(0» وكدَّلكَ الدّفَّ وَسَائر آلات اللَّهُو 
والطرب فَكُلها من امير الطانة وكيا أن اللّعن يتاول صَوْتَ آلات اللو 

صَوْتَ الغتاء» فكدّلك التَّحْرِيمُ شامل لَهُمَاء واللة أَعْلّم. 


SE‏ ارال الشكاة pS a‏ في دَمّ الغنّاء» والمَنع عنه في 


يي كه سه 


تابي سرس ووم تراب»» فلتراجع هُنَاك. 

وَذَكرتٌ أيضًا أَقْوَالَ الآتمّة الأَرْبعَة: مالك وَأَبِى حَنيمّةء والشافعى» وَأَحْمّد في 
ل کا کد ر راحو م الات عل ترم الوا مه رن كلق ر! 
لقرل ساح الت :إن هذا لاتمارى ق أن الف جما 

الوّجْه الثاني أنْ يُقَالَ: كيف کون الغناءٌ فنا جميلاء والتن صة يوسا قَدْ 
ته عنهن وسماه الصّوت الأَحمق القاجں وخاز أنه ت فلو 2 الدنيا 
والآخرة. 

لشن أن التو يدا ا نكال ولو ا ر الوت 
ا اا ل يكون يو يكوك اولك 9008 ن في الدنيا 
والآخرّة لا کون جَميلاء وإِنَّما يكون من القبائح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (459).» ومسلم (847). 
(۲) أخرجه مسلم .)5١١5(‏ 
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الوّجْه الثالث: أن الخناءَ صوت السَيْطان ومِزْماره» والشّيْطان قبح من كل قبيح, 
ع ور ر 3 ۶ 
وأفعالة قبح الأفْعَال» فالغناءٌ -إِذًا- فن قبي بلا شك. 


03 


الوّجْه الرّابع: إن الله تعالى قَالَ في صفة صفة سول اَعَد هِوسَلَر: #يَأْمَرَهُم 
بالْمَمَروفٍ ويم هنهم عن الشسحكر ويل لهم أل لطيباتٍ و حرم عليه الْحَبِيِتَ * 
[الأعراف: ۷ وقد تبت عن التب صلا EE‏ 

ر صََانَه اووس نه نکن ف مته قرام كسان المعازف» والب 
اووس إِنَّما کان ينه عن مساوئ الأخلاق ومَذامّهاء لا عن مَحَاسنهاء 
والجَميل مِنهًا 

وعَلَى هَذَاء فالغناءُ فن قبي خبيثٌ؛ لان التي صََلنََيَهوَسَلَرَ قد هى عَنْه 
وحرمه. 

الوَّجْه الكّامس: أن الله تَعَالئ ذم الخناءَ في آيَاتِ من كتايه» وما َه الله تحال 
هو قبي بلا شك 


مامد 7 ر 


الآية الأول قَوْله تعالو: 2 ومن الئاس من بّترى لهو الحدث 7 [لقمان: "]» 


- 


آله >3 


الآية. 


E 


قال ابن مَسَعودٍ را يِوَلَدعَنْهُ: هو -والله- الغناء. 


4 


وفى رواية عَنه: _, الغناءٌ والله الذي ل إِلّهِ إلا هو. يُردّدها ثلاث مَرّات. رَوَاه 


8 ۶ 


ابن أبي شيبة وابْن جّرير» والحَاكم بأسانيد صَحيحَة2)17. 


(<40 /۲( أخرجه ابن أبى شيبة (7:09/5) (۲۱۳۴۷))» وابن جرير (۲۰/ ۱۲۷)» والحاكم‎ )١( 
.(۲( 


مجموع مؤلفات التوجري م ہرمے 
وكذا قال جَابر بن عبد الله» وان عباس ووَوَلنَهَعَنْف ومُجَّاهد وعكرمة والحَسَن 

۶ وم م 0ے 2 م ص ۶ ۹ 7 دام > هم 

وسعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم النخعي وحبيب بن ابي ثابتٍ ومّكحول وعمرو بن 

50 ره امم ع 4ه أ أ 

شعيبء وعلينٌ بن يَذِيمَة؛ أن لهو الحَديث: هو الغناء. 


الآية الثّانية وله تَعَالَى: # وَآسْتَفْرِرْ م نِسَتَطَعَتَ مهم يِصَوْتِكَ € [الإسراء: 14]» 
قَالَ مجاهدٌ: صَؤته الغنّاء وَالبَاطل.. رَوَاه ان أبي حاتم باسناو حسن. وفِي رواية عَنْه 
قَالَ: صوتة هُوَ المَرّامير.. رَوَاه ابن أبي حاتم بإسنادٍ صحيح. وفِي رواية عَنه قَالَ: 
هو الغناءٌ والمزاميرٌ.. رَوَاه ابن الجّوزي" بإسناد حسن. وا 
ولا جریر(۳) بإسنادٍ حسن. 


ے عي ت £ يه 56 رص ع اچ ب یام ر رتر ه 2ر ره 
الآية الثالثة: قوله تَعَالي: # والذت لا بشهدوت الزور وإذا مروا باللغو مروا 


ڪراما € [الفرقان: 1F .[V۲‏ سين بن الحنفية: الزّور: اللّهو والغئاء. وَقَالَ مجاهد 
ا سس لح سس و > م ` O. e‏ س 

في قوله: #لا شهدورت الزور #* قال: لا يسمعول الغناء. وقال ثعلب: الزور هنا 
مَجَاليس اللهو. ول اجاح : قيل: الزورههنا مجالس الغتاء. 


ص ےا فير 
ص 


م وو سس موه ٤‏ > ا« >ى ° هومس ره TT‏ 
ورَوَئ ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم بن مَيسرة أن ابن مَسعود رنه 
سك 5ه ەه یه ° e‏ لس ل ا ہے ا 6 04 ساه و 
مر بلهو. فلم يَقف» فقال رَسسول الله صإإللدعلِيَدِوسَلمَ: «لقد اصبح ابن مسعود» وامسل 
ص يح وض ره 9 اس م مس ° تب كر 
كريمًا»» ثم تلا إبْرَاهيم بن مَيُسرة: ول دامر واب الغو مروا ڪرام 04 ). 


(۱) في «تفسیره» .)۱۳۲۲۳۰٣(‏ 

(۲) في «تلبيس إبليس» (۱/ ۲۰۷). 

(۳) في «تفسيره» /۱٤(‏ /161). 

)٤(‏ رواه الطبري بنحوه في «تفسيره» »)٥۲۹/۱۷(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۱١٤٩٤(‏ بإسناد 


ضعيف؛ للانقطاع بين إبراهيم بن ميسرة الطائفي وعبد الله بن مسعود. 
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الآية اك ابعةٌ: قَوْله تَعالی: يِن هدا لین یون ا( وشک ولا سكن © 
¢ هه سا 0 
وأنتم سيدو € [النجم: 9ه - .]1١‏ 
ال الخرهر الد اللهزه والتاية الح وال ب ال ا 
وال ابن مَنظور ٤‏ «لِسَانِ العَرّب»(): سمد سمو 5ا: لهى› وسمده الا 
وسمد ا قال ثعلت: : وهي قليلة. دقوله عل E‏ 


1 


وَرَوئ ابن أبي الذنيا("2. وَأبو المَرّج ابْن الجوزيٌ(') من طريقهِ عَنْ عِكرمَة 
عن ابن عباس ری تھا وان سَِمِدُونَ # قَالّ: هو الغتاء بالجهيريّة. يقال: أشمدي 
لناء أي: غتي لتا قَالَ أبو القَرّج» وقَالّ مُجَاهدٌ: هُوَ الغنا» يول أَهُل اليَمَّن: سَمد 


e‏ ر ا 


فلان إذا غتّى» وَكذا حك أبو العبّاس القرطبق عَنْ مُجَاهد أنه قَالَ: و 


وال بُو زبيد: 


وكأنَ العزيف) فيه اغناء للندامی:(°) من شارب مسمود 


.)۲۱۹ /۳( )۱( 

(۲) في اذم الملاهي» (ص۲٤)‏ رقم (۳(. 

(۳) في «تلبيس إبليس» (۲۰۷/۱). 

)٤(‏ العزيف: يقال: إنه صوت الجن. 

)٥(‏ ندامی: جمع؛ من مفرداته: ندمان» وهو: المؤانس في مجلس الشراب. 


ع اة |« 5 COGNAC‏ 
جموع مؤلفات التوجري مہرم 


وإذّا كَانَ الغناٌ ذه المثابة من الم فهو فن قبيحٌ» وليس بجميل. 

الوجه السّادس: أن الغناءَ ينبت النفاقّ في القَلْب. . قله ابن مَسعود روڪن 
وَإِبْرَاهِيم يم النخعي» > وعمّر بن عبد العزيز ومَكحول والمّام اوو كان ا 
للتفاق فهو فن قبيح. 

الوه الامو أن الام متششخظة للدت كارك كال قال الاك كان مشا 
لقب فهر فر قبييٌ. 

الوَجه الثاني من الغنّاء مَسْخطة للرَّبٌ يَبكَوَتََالَ.. قَالّه الصحّاك وعمر بن عَبْد 
العزيز» وإنَّما كَانَ مسخطة للرّبٌّ تاَدَوتَدَالَ؛ لاله يصدٌ عن ذِكْره وطاعتهء وما گان 
مَسْخطة للرّبٌ فهُوَ مرضاةٌ للسّيطان وذَّلكَ قبِيحٌ عَلَى كل حال. 

الوَجْه التّاسع: أنَّ الغناء رُفية الزّنا. وقد ذَكّر القاضي مُحمّد بن المظمّر السَّامِي 


الشَّافعي عن ابْن مَسْعودٍ تة أنه قال : ا طا 


وَذّكر ابْنُ القيّم -رَحَمَهُ الله تعالى- عَنه رهن أنه قَالَ: الغناء رُفية الرّنا). 


¢ أ[ ور 
| 


وال ابن 3 الدنيا: خبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال" قال 1 فضا بن 


غا لا 


.)؟55٠‎ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)0 50 «ذم الملاهي» (ص‎ )۲( 
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وثَالَ ابْنُّ أبي الدّنيا أيضًا: أَحْبَرنٍ مُحمّد بن المَضْل الأزديّ قَالَ: درل الحطيئة 
برجل من العَرّب ومَعَه ابنثهُ مُليكةٌ» فلَمّا جنّه الل سمح غناءً فقَالَ لصاحب المَنْزل: 
عنك عل a‏ روسن og E I‏ 
أحبٌّ أن تَسْمعه هَذِه؛ يَعْني ابتته» فإنْ كففته وإِلّا حرجت عَنْك(). 

وقال ابن أبي الذنيا أا أخرنا ال ين عد ج دل فال اء 
مَعْمر بن المُئّئ: جَاوّر الحُطَيَْة قومًا من بني كلب فَمَشى دو النّهي منهم بَعْضهم 
إلى بعض وَقَالوا: يا قوم إكم َد رُمِيتُمْ بدَاهية هَذَا الرّجل شاعرء والشّاعر يظن 
فيحقق ولا ساني فيتبّتء وَل يأخدٌ المَضل فيَْفو قأتوه وهُرّ في فناء خبائه» َمًالوا: يا 
أبا مليكةء إن قَدْ عَظم حَقَك علّينا بتَخطّيك القبائل إلَيْنا وقد يناك لتَشألك عمًا تحت 
فتأتيه وعمًا تكره فتَزدجر عَنْهه فقالّ: جَنبوني دي مَجلسکم» ران أعَاني 
يبتكم فإنَّ الخناء رفي الرّنال"؟) . 

ثَالَ ابْنُ القيّم رحمه الله تعالئ: فإِذًا كَانَ هَذَا الشّاعر المَفْتون اللْسان الذي 
هَابَت العَربُ هجَاءّه خاف عَاقبَةَ الغنّاء» وأنْ تصل رُفيته إلى حُزْمتهء فما الظَنُ 


ر 
6 


يمره 

ولا ريب أن كل غيورٍ يجتب أَهْله سماع الغتّاء كَمَا يُتْبِهنَ أسْباب الرّيب. 
ومن رق أَهْله ال سَمَاع رقية الزن فهو أَعلم بالإثم الذي يستحقه(3) , انتهئ. 
)١(‏ «ذم الملاهي» (ص65). 


(۲) «ذم الملاهي» (ص8" 6). 
(۳) «إغاثة اللهفان» .)۲٤١۹/١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري مسو 

ودر ابن أبِي الدّنياء وأَبُو الَرَج ابن الجوزيّ عَنْ تحالد بن عَبْد الرّحمن قَالَ: 
کا عتكر ان بن كته الك م هنا من الال الحم ك 
تَجيء بوم لله فقال: إن الرس لضهل فتشْعوذق له:الدمكة7١‏ وإن الفح لكر 


r 20 ص‎ 


فتضبّع له الناة قةء ون اليس لينبٌ فتشتحرم له الع ون الرّجل ليختن فتشتاق إل 
المَزأة» ثم قال : اخصوهم. فقَالَ عمرٌ بن عبد العزيز: DS‏ 
سبیلهم. قَالَ: فَخلون سبیی(٩).‏ 

وَرَوئ أَبُو الفرج أيضًا بإسناده عَنْ معن بن عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه 
قَالَ: كَانَ سُلَيمان بن عَبْد المَلك في بادية له» فَسَمر ليله عَلَ ظهر سَطْحء ثم تَفرّق عنه 
ماله انما N a‏ لبج الو ا U‏ 
وأَشَّار إليها فإذًا هي ساهيةٌ مصغية بسَمْعهاء مائلة بجَسّدها كله إلى صوتٍ غتاء 


1 


6 


ق انبج کی تأترا عالت وک عر لذت مرک ربل د 
eT‏ الى ف لعا جاردا مون ارود ترس موقا 
فلكًا أَصْبّح أَذن للتاس إِذنًا عامّاء فلمًا أححذوا َجَالسه» ا اا 
يسمعٌف وَلين فيه حَنَ ظنّ القَوْم أنه يَمْتهيهء فأقاضوا فِي التَّليين والتحليل والتّسهيل 
فقَالَ: هَل بقي أحد يَسْمع منه. قَقَامَ رجل من القَوْم فقالّ: يا مير المُؤْمنِين عندي 
رَجُلان من أَمْل أيْلّة حَاذقان. 


قَالَ: وأين مَثزلك من العَسكر؟ فأَؤْمأ إلى التاحية الّتى كَانَ الغناءٌ مِنْهاء فثَالَ 


( 0 ال 6ة الس والردرة دللا وَالجمع: رَمَك» وأرماك. 
© اذم الملاهى») (ص۲٥).‏ 


تكن تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل © © © © © © 


جلبهان: بعت الا رحد اسول أحدهما فأقبل به ڪه 2 اندلو عل شلمانة 
ا م كاله عن القناء كنف لخر فيه فلا محكم. 
قَالَ: وَمَت عَهْدك به؟ قَالَ: في لَيُلتي هَذْهِ المّاضية. قَالّ: وفي أي توَاحي العَشُكر كنت؟ 
كر له التَاحية التي سمع ينها الصّوت. قَالَ: قَمَا غنِيتَ؟ قَذّكر الشّعر الذي سَمعَه 
ا قاف الان فل هدي الحا ا الف ولي الب 
او ا وو ا تئ الرّجل» فطّربت المرأة ٿه أمرٌ 
به فَخصي. 

وال غو قاف أبن التو اكيرما نل انب الك ومو في الُختين. 
وهم الحُذَّاق به» والأئمّة فيه» فكتب إلى عامله على المّدينة» وهو أبو بكر بن 
مُحمّد بن حزم أن أخص من قِبَلكَ من المُختين المُعنين(). 

وثَالَ ابن أي الدّنيا: حَدَّئني إبْراهيمُ بن مُحمّد المروزي عن ابي عُنْمان اللّيني 
َالَ: قَالَ يزيد بن الوّليد النّاقص: يا بني أميّة. إيّاكم والغتّاءء لَه ينقصٌ الحياءً» ويّزيد 
في الشّهوة» ويَهْدم المُرُوءة» وإنّه لينربُ عن الحَمْر ويَفْعل ما يَمُعل المُسْكر. فن 
كنم لا بد فَاعِلِينء فَجتّبوه النّساءء فإِنَّ الغناءً داعيةٌ الرَّنا0؟)2. 

َال الحافظ أبو المَرَج ابن الجوزي"': اعلّم أن سماع الختاء يَجْمع شَيْئين: 

أَحَدُّهما: أنه لهي القلب عَن التّفكر في عَظّمة الله سبحانهء والقيّام بخدمته. 


8\ 


(۱) «تلبيس إبليس» (۱/ .)51١‏ 
(۲( الذم الملاهي» .)6١(‏ 


(۳) في «تلبيس إبليس» (۱۹۸/۱). 


أفات أله COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري COGS‏ 


والثاني: أنه يميلَهُ إلى اللَّدّات العاجلّة» ويَدْعو إلى استيفائها من جميع 
ات و ا لذّته إلا في المُتجدّدات» وَل 
2 حَ 1 
ى كثْرة المُتجدّدات من الحلٌ فلدّلكَ يحث على الرّنا لقاو وال اسن 


ےت 


جهة أن الخناء لَذََّ الرّوحء والرّنا أكبر لَذّات التّمسء ولهذًا جاءَ في الحَديث: «الغتاءُ 
وه بن رفية الرّنا». 


وَكَالَ ابْنُ القيّم رَحِمِهُ الله تَعَالئ: «من الأَمْر المَعْلوم عند القَوْم أن المرأة إِذَا 
ا فت كل ال جل ادا سيعها كدت الغنّاء» فحينئذٍ تغطي الليان وهَذًا 
لأنَّ المرأةً سريعة الانْفعَال للاأَصوات جدًاء فإِذًا كَانَ الوت بالغتاء صَارَ الْفعالهَا 
من وَجُهين؛ مِنْ جهة الصوت» ومن جه مَغناه -إلئ أن قَالَ- فلعمر الله» گم من حر 
3 الي او للصّبيان أو الصّبايا. وكَمْ من 


5 أيضًا: ey‏ ضر من سَمَاع المُكاء والتصدية والمَعَازف» ولا 
ر و وو 5 ق Sof‏ َه 
أفسَّد لعقولهم وقلومهم وأذيّانهم وأمُوالهم وأولادهم وحريمهم منه. 


- 
يب 


وثَالَ أيضًا: وقد سَاهد الئاس أنه اله ما عَانَاه صبِيٌ إلا فسدّء ولا امر أقالا و 
رلا اب إلا وإِلّا. ولا شَيْخ إلا وإلّاء والعيان من ذَّلكَ يُغْنِي عن البرهان. 


3 


١ 


ع 


وال شيخ الإشلام أَبُو العباس ابن تَيْمِية رمه حمة الله تَعَال: الغناء رقية الزَّناء وهو 


)١(‏ قال الإمام النووي مله في «اشرح مسلم»: «هو من أمثالهم المشهورة»» وعزاه الغزالي في 
«الإحياء» للفضيل بن عياض. 
(؟) «إغاثة اللهفان» /١(‏ 417 7). 
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! بعد اي اب لوش الواح ويكون ال جل الي وال اة ى غا العفة 
وال جنا قرو دل مه ا عله التاحشة» ل ليا ناعمل أذ 
و ابورا ی EE‏ اه ؛: 


وممّا ذكرنا يَعْلم أن ا لأنّ الزّنا من أَفبح الأشْيّاءء وَمَا كان ية 
للفجُور وداعيًا إِلَيْه فَهُوَ قبِيحٌ مثله. موقن قالة إلداقر ا عكين ا 
وقلب الحقيقة. 

الوّجْه العاشر: أن الغناء صنو" الحَمْر في الصَّدَّ عن ذكر الله» وعن الصّلاة. 
وقد شَامَدنا وسَامّد غَيْرنا ثقلّ الصّلاة عَلَىْ المفتونين بِالغِنَاءٍ والمَعَازف» وَتهاونهم 
مهاء ولا سيّما صَلاة العشّاءء وَصَّلاة الفجر. 

وَمَا كَانَ فيه صد عن ذكر الله» وَعَن الصَّلاة» فهو فن قبيحٌ عَلَ كل حال. 

الوه الاق فشر أن الا سحل لل اط رةه كان كذلك ف قطردة 
للمّلائكة؛ لان المَلائكة والشّياطين ضدَان فلا يَجْتّمعان. 

وقَذرَوَئ البغويٰ في «تفسيره» عن ابي أمّامة يرنه مَرفوعًا: «ما ِن رَجُلٍ 
يرفع صوته بالغتاء إلا بعت الله ٠‏ عليه شَيّطانين نهنا عَلَى هدا المنكب» والآخر 
على هَذَا المَنكب. فلا يَرّالان يَضربانه بأزجلهما حَتَن يَكُون هو الذي يَْكت». 

3 000 ٠ 7 2 2 

وَرَواه الحافظ آبو الفرج ابن الجوزي» ولفظه: ما من رجل يَرفع عَقِيرَة صوته 


(۱) «مجموع الفتاوئ» ( ٠‏ ا/A(.‏ 
(۲) الصّئو: المثل. 
«(TA /5( (TF)‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني, وهو ضعيف. 


مجموع مؤلفات التويجري حيمج 
بالغتاء إلا بََث الله له شَيْطانين يَزتدفانه» أَغني هَذَّا من ذا الجَّانب» وهَذًا من دا الججانب 
وََا يرَالان يَضربَانه بأجلهما في صَدْره حََّى يَكُون هُوَ الذي يسكت .2١(‏ 

وَرَوَئ الطَّرانيٌ عَن عُقبة بن عامر يعن ذَالَ: قا رَسُولُ الله صَإَِعَيوسَةٌ: 
«ما من رَاكب بَخُلو في مسيره بالله» وَدْكْرِه إلا رَدفه ملك ولا يَخُلو بشعر وتخوه إلا 
گان رَدفه سَيْطان»". 


قال المُنْذرىٌ والهيثمئٌ: إسناده چ 


2 0 عا ا o‏ ص - ° له ل کو دو عل i‏ ى 
وذكر ابن الجوزى. وابن رجب عن ابن مسعود واللَةَعَنَةُ أنه قال: «إذا ركت 


الإِنْسَان الذابّة» ولّمْ يسم ردفه الشيّطانء وقَالَ له: تغنه» فإن لَمْ يُحْسن الغتاء قَالَ: 


14 


2 17 4-6 ۶ ا ه23 1 ا ا 
تمنه». وإذا كان الغتاءٌ جالبًا للشياطين» ومُبْعدَا للملائكة. فلا شك أنه فن قبيح. 


الوَجْه الثاني عَشَر: أن الغِنَاءَ سببٌ لأنْوَاع العُقُوبات في الدنيا والآخرة. قَالَ الله 


Pol‏ م صا اه م ساح ب و 3 1 0# صم د« e‏ عدن سدس 
تعالی: 9# ومن الاس من يشْتَرِى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عل وينّخِذها 


جو سر جود صر 


وور ° ISS‏ كر لس لول مره وى سل اه و 


ح3 ص ر سم وء ص 
هزوا أولتىك همعذاب مَهين © وإذا نت عليّه ءايللنا ولل مستحكيرا 
5 و ف > کر 
نف أذنيه وقرا فبشره بِعذَابٍ أليم € [لقمان: »٦‏ ۷]. 


د ور 
٠‏ << < 


وقد تَقدّم قَوْل ابْن مَسُعود. وَابْن عباس هتش وجماعة من التابعين أن لهو 
الحديث هو الغتاء. وقد لف ابن مَسْعود رَيِوَاَنَدْعَنْهُ على ذلك وكرّر الحلف ثلاث 
E 2‏ 2 . ا 2 2 a ok‏ سكول . > 
مرّاتء وهو الصّادق البارٌ في يمينه» وقد وَرَد الوعيد الشديد لأهْل الغْنّاء والمَعازف فى 


م يساسا 


تر من عشرينَ ديا كرجا في كتابي «قضل الخطاب في ال على بي تراب» 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (۱/ ۲۰۷)» بإسناد ضعيف. 
(۲) خر جه الطبراني (۱۷/ ٤‏ ۳۲) (٥۸۹)ء‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (//171): منكر. 
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فلتراجع هُنَاكء وني أَكْتّرها الوّعيد لهُمْء ولشَاربِي الْخَمْر بالحَسْف والقَذْف والمَسْخ. 
وما كان الكثر فيه هكذاء فور ا 

الوجه الثالكث ا أن الغناء يغير غير العقل. وينقص الحياء. ويهدم المروءة. 
ولهَدًا يَرْقص أهلة كَمَّا رقص القرودٌ والدبابُ» ويَتمَايلون كَمَا يَتَمّايل المَجَّانين 
والسكارئ. اي كَمَا تصمّق التساء» ولا يرون بهذِه الرُعُونات بأسًا. ومَنْ له 
أَذنّى عقل لا يَخفئ عليه قبح هَذِهِ الأفعال» ومُضَّادتها للحقل» وللحَيّاءء والمُرُوءة 
الخِناءإذَا فر قبيح. 

َال الحافظ أَبُو القَرّج ابن الجوزي رَجمة الله تَعَالئ: «الغِتَاءٌ يُخْرجٍ الإِنْسَانَ عن 
الاغْتدّالء ويُغيّر العَقْلء وَبَيَان هَذَا أنَّ الإنْسَان إِذَا طرب» فعلّ ما يستقبِحُةُ في حال 
صحته من عَيْره من تَحْريك رأسه» وتضفيق يَدَيهه وَدَق الأزض بِرِجْلَيه إلَى غَيْر ذَلكَ 
وكا يتغل أصيقات التذ وك التكفة» والهنا وو دللكه ب E‏ قعل امقر 
في تَغطية الحقل» فينْبِغي أن يقع المَنْعٌ منه»(. انْتهَى 

الوّجْه الرّابع عَشَر: أن الغِنَاءَ من لَذَّات الفُسّاق» كما أن الرّنا وشّرْبٍ الحَمْر من 

تهم أيضًاء فهل قول عاقل: إن الزّنا فر جميلٌ؛ لأنّه لذيد إلى التمسء أؤ أن شت 3 
اة جياه أنه لذيذٌ إِلَى المَفتونين به. كلا لا قول هَذَا عاقلٌ أبدًاء وكدَلكَ لا 
يَقُول عاقلٌ: إِنَّ الغِنَاءَ فن جميلٌ من أجل الْتذَاذ الفسًاق به. 

الوّجْه الكَامسَ عَشّر: أن التي مليوس قَالَ: «إنَّ الله جميلٌ يحب 
الجَمّال). رَوَاه الإمام حمل ومسلم والترمذيّ من حديث عبد الله بن مسعودٍ هته 


.)7١١ /١( «تلبيس إبليس»‎ )١( 


ع آم أ« 5 LOO,‏ 


ال a‏ عه . )ل( 


وهَدًا الحديتُ من أَوْضّح الأدلّة عَلَى أن الغنَاءَ فر قبي؛ RL‏ رف 
ارك وال :ومرضاة للشيّطان» ولأنهصوْتٌ الشَيّْطَانَ ومزمارة فهل يَقَول عا عَاقلٌ: إ' 


لله ال ييحن صرت الشَّمْطّان ومزمَارف وق جما ؟! 


CR 


NE EE O 
والقبيحَ في صورَة | لحسّن»› وقد قيل:‎ 
على المرء في أيام محنته حتیٰ یری حَستا ما ليس بالحَسَن‎ 7 


° . 1 ل يس 0 و O OT dE CN‏ 2 م 
واب من هَذًا قول الله تعالی: وم بر و اله َنَت فلن ملت لَه مرت الہ 
ع 
كيل 7 مص ماس و عو واد ور ےو يوس .وء ,< وو سيروم 
شيا أولتك لذن يرد الله أن بطهر بهم هم فى اليا خزى ولهم فى 


.]٤١ [المائدة:‎ N ERN ETE 
وما قوله: 'يتعشّقه كل إِنْسَانٍ بفطرته» وَنَهِيم يم به كل نفس بطبيعتها».‎ 


چ انرو 5 
فجوابه من وجوو: 


إحداها: أن يقال: إن الغتاء مزمار الشيطان وصّوته. فک يتعشقه رَتهيم به نفسة 


إلا من استفرَّه الشَّيْطَانْء وَغَلبٍ عليه كما قَالَ الله لله تَعَالى: 9# واستفزد من استطعت منم 
بِصَوَتِكَ * [الإسراء: 14]. 


.)۱۹۹۹( أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۹) (۳۷۸۹)ء ومسلم (41). والترمذي‎ )١( 
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مان أ 7 عم > و -ه أ[ 
قد ثبت عن ماهد أنه قال: صوتة هو الغناء والمَرامير. 
هه 2 ك اه Ek‏ َ0 5 ت 3 س 

ومجَاهد إنما تلقل التفسيرَ عن حبر الامة» وترجمان القران ابن عباس 

زتها كَمَا قال مُحمّد بن إِسْحاق: حَدَّئنا أبان بن صَالح عن مُجَاهد قَالَ: 
° 7 01 0 ص 2 0و 4 ع و 

عَرَضتٌ المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلا خاتمته. أوقفة 
عند كل آية منه» وأسألّةُ عَنْها(١2.‏ 


2 ¢ س و گے 


روئ ابن جرير عَن ابي مليكة قَالَ: رأث سادا سال ابن عباس وفع 
عن تفُسير القرآنء وَمَعه لواح قَالَ: فيقول له ابْن عباس ری عتها: اكتّب حت سَأَلَه 
عن لَه لتفيسد كم , 

ولعي سو a‏ 

اجه الثاني : نه لا يََعسّق الغِنَاءَ ويستبيحه إلا الفْسّاق. قَالَ الإمامُ 
الله تَعالَئ: حَدَّئنا إِسْحَاق ابْن عيسئ الطباعء قَالَ: سألتٌ مالكَ بن أنس عمًا يترخص 
فيه آهل المديئة من الغتاي فال إنّما يفعلة عندثا الفاق . 

قَالَ الحافظ ابن رَجَبٍ: ركذا قَالَ إبْرَاهيم بن المنذر الحزامئٌ» وهو من عنّماء 
آهل م ا 
ا 


الوَجّْه الثالث: أن أَهْلَ التّقوئ يَنْفرون من سَمَاع الغَِاءِ والمَرّامير اشد التفرة 


.)٠٠۸( أخرجه الطبري في مقدمة «التفسير» رقم‎ )١( 
.)٠١ا/( أخرجه الطبري في مقدمة «التفسير» رقم‎ (۲( 


() «تلبيس إبليس» لابن الجوزي .)3١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


دح عار ا مه 


يُبُغضونها عَاية البُْضء وقَدْ قَالَ الله تَعَالى في تغتهم: # الت لا بشهدوي الزور 

ر اس6 النرقاة .[vY‏ 

ال مُحمّد بن الحنفيّة: ازور لوال ا وال اه لا و 
وقال تَعْلب: الور ههنا مَجَالسٌ اللهو. وال الرْجَاج: قيل: الزور ههنا مَجَالس 
الغناء. 

ال ابن الف رَحمه الله نه تعالى: E‏ 
ويَدُخل في ها ياد المُفْركين كما فكرها به الف والكه وأثوام س 
َالَ: وتأمّل كيف قَالَ سبحانه: لا يشْهِدوت الزود € ولَمْ يَقل: بالزور؛ لأنَ 
(يَشْهدون) بمعنئ (يُخْضرون». فَمَدَحَهِم عَلَىْ تزك خحضُور مَجَالس الزور» فكيفَ 
بالتكلّم به وفِعْله وَالغِنَاءُ من أَعْظَم الزُور7١".‏ انْتَّهَى. 

وَرَوئ ابْنْ جرير» وابْن أبي حاتم عَنْ إْراهيم بن ميْسرة أن ابْنَ مَسْعود وعد 
مر بلهوء فَلَمْ يَقفْ. ال وك الله صد هوس : «لقَدْ أَصْبّح ابنُ مسعود وَأَمْسَ 

۲ h2 f 0 عر‎ r 2 

كريمًا» ثم ثلا إبُراهيمُ بن ميْسرة و لدا روا باغو مر وكرام 04 ). 


ام کے 


َدْ بت عن التب صله 
ا قَالَ الإمام خمد رَحِمَهُ الله له تكال! تا الول ا سد ين 


و سي ےر ر غ7 م سا اه ر 
َمَعَلِيْهِوسَامَ أنه سد أذنيه لما سمع صّوت الزمارة» وعدل 


.)5١5١/1١( («إغاثة اللهفان»‎ )١( 
بإسناد‎ »)١55714( وار 1 بن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »)٥۲٦ /۱۷( رواه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ 000 


ضعيف؛ للانقطاع ب بين إبراهيم بن ميسرة الطائفي وعبد الله بن مسعود. 
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ص ا و سے و گے 


عبد الکزيز» عَنْ سُلَيمان بن مُوسَئء عَنْ تافع مَؤْلى ابن عْمَر أن ابن عمرّ َة 
ف صَوْت زمارةٍ راع َوَضع أَصْبّعِيه في أَدْنِيهه وَعَدل راحلتّةُ عن الطّريق وهُوَ 
i‏ ا 0 أنَسْمّع ؟ فأقول: : نعم فيمضي حت قلت: ل فوّضع يديه وأعاد 
0 الطريق: وقَالَ: رَأیت رَسُولَ الله صا ووس وَسَمع صَوت زمارة راع 
فَصَنع مثل هَذًا.. إسناده صح( ۰ 
وقد رَوَاهِ ل دَاود في «شينه) 0710 عن احم 01 عبيد الله الغداني» عن الوّليد بن 
مُسْلمء فَذّكره بنحوه. وبَوّب عليه بقَؤله: «بابُ كرَاهية الغِنَاءِ والزّمراء وقد رَوَاه ابن 
الجوزيٌ من طريق الإمّام أَحْمّدء ثمَّ قَالَ: إِذا كان هَذَا فِعْلهم في حنٌّ صَوْتٍ لا يخر 
39 الاغتدّال» َكيف بَا أَهْل الزَّمَان وزمورهم؟!20). 


ع ه0,ميو 


قُلْتُ: وأَعْظَمُ من ذَّلكَ ما فشا في زّمَاننا من أَلْحَان الغِنّاء» وأضْوّات المَعَازف التي 
تفعل في فس مَنْ أصْعَئ إلَيها نحو ما تفعل الخمرٌء فَهَذِهِ أولئ بأن تسد عَنْها المَسَامع» وأنْ 
يبتع عَنْ سَمّاعها غاية البُعْد وما أصعَب ذلك في رَّمَاننا! فالله له المستعان. 
وأمّا قوله: ينوق إليه الملك في قَضْرهء ويشْتاقه الصعلوك في كوخي». 
َحَدّهُما: أنْ يُقَال: ليس كل المُلُوك يتوقون إلى الغَِاءِه وَلَا كل الصّعَالِيك 


(۲) (٤۹۲٤)ء‏ وصححه الألباني في «تحريم آلات الطرب» .)١١5(‏ 
(۳) «تلبيس إبليس» (۲۰۷). 


تجموع مؤلفات التوجري مرم 


يَشْتَاقون إلَيْه وإِنّما ينوق إِلَيْه ويشتاقة مَنْ قل نصيبة من التقوى من ملكِ وصعلوك 


الوّجه الثاني: أن يُقَال: NR‏ الملوك ويشتافة عَيْرهم من النّاس 
یکون مباځاء بَل منه ما کون مباحًاء ومنه ما يكون محرمًا؛ كالغِنَاءِ والمَرّامیر» وغَيْرها 
من المُحرّمات التي يَْتاق إِلَيّْها مَن اسْتَْلّه السَيْطَان وأَغْوّاه. 

ليست العبْرة في حل الأشْيّاء أو حُرْمتها بأهْوَاء النّاس وَشّهّواتهم» وإنّما العبرةٌ في 
َلك بالكتاب والستةء فما شهدا له بالجل فهر حلالٌ» وما شهدا له بالتحريم فهو حرام 
ولو فت اله ان الخلرك أو رهم فق الاس وقد قامَ الدّليل من الكتاب والستة عَلَى 
تحريم الغِنَاءِ والمَرّامِيره قلا يلتفثُ إلى ما خالفه من أَهْوَاء الئاس وَشّهُواتهم. 

فصل 

وأمّا قوله: «وهوَ غذاءً الأرْوّاح» ولل القَلُوبء وَصِقَال النفُوس. ورَوْضة 
الأذْهّان». 

نَجَوابْهُ أن بُقَالَ: هَذَا مِن قَلْبٍ الحَقّائق» فن مَذِهِ الصّمَات لا تنطبق عَلَى الغِنَاءِ 
وإنّما تَنطبق عَلَئ القزآن» فهُوَ غذاءٌ أروَاح المُؤْمنينء وسَلْسَبيل قُلُوهم» وَصفَال 
تُفُوسهِمْ ورَؤْضة أَذْهَامِمْء وأمّا سَماعٌ المُكاء والتّضْدية فإنَّه ساد للأروَاح والقُلُوب 
الو و الأ ان افو حول تابد ولغود ف لذ فا وا وخر ص 
الشَّيْطَانء وقرآث ورُقْية الزّناء ومُنْبت الثفاق في القُلُوبء وَجَالب الشَّيَاطينء ومُبُعد 
المَلائكّة وصِئْو الحَمْر في الصَّدّ عن ذكر الله» وعن الصّلاة.. إِلَى غير ذَّلكَ من صفاته 
اللا رما كان ذلك ف و 
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وأمًا قوله: وهو بعد متعة م مَشّروعة لا يَأبَاها الدّينُ ولا تُنُكرها الشّريعة ما دام 
لا يكتنفة رفث: ولا فسوق: ولا شرات». 
4 وو و ك2 1ے 
فجوابة من وجوو: 
ِحْدَاها: أن ما رَعَمه من كَوْن الغِنَاءِ متعةً مشروعة قولٌ باطل» معلومٌ البْطّلان 


بالصرورة سن الد وكيف کون الغناء متعة مشروعة والله تارك و5 ل قد ذه فى 


ماو 


صاالله لوس وسا الصَّوتَ الخ ی الفاح 


والآخرّة. 


تراضع من تايوه رد من اختاره بالعدًاب المهينء وكذَّلكَ قد تھی عه رَسُولُ اذ 
ًِ د 
1 ت 


ES 

الوَّجْه الثاني: أن يقّال: إِنَّما يَتمنّع بالغِاء الفْسّاقُ الّذِينَ لا يُبَالون بارتكاب 
بالمُحرّماتء وَقَدْ تقدَّم قول مالك وإِبْراهيم , بن المُنذر الحزامي في ذَلكَ. 

- EUS جاع‎ o£ 0 تن‎ 027 ٠ ا‎ ٤ 

والذي شرع هَذْهِ المتعة للفسّاق هو إِبْليس وأوليّاؤه. وقد رَوَئ ابن جرير عن 
ابن عباس ريكهت أله كر عن أَهْل الجَاهليّة الأولئ أنَّ إبليس صَنَّع مزمارًا فَانْتابه 
التاس يَستمعون إِلَيّه وَصَار ذَّلكَ سببًا لتبرج التساء للرّجال» وظهُور القَاحسّة 
(V0‏ 

575 5 ا 6 7 ي ب د 

وَذكر ابْنْ جرير أيضا أن الذي اتخذ المّلاهي رجل من ولد قابيل يقال له: 
ا ا ا الاك ربوارل راان 


.)۹۸ /۱۹( «تفسير الطبري»‎ )١( 


الم ا Ee i‏ ا 0 2 
مِنْهم قوم وشت القاحشة» وشزْب الحَمْر. 


الوَّجْه الثالث: أن في كلام صَاحب «النبذة» كذبًا ظاهرًا على الدّين والشّريعة 


المُحمّدية حَيْث رَعَّم أن الدّين لا يَأبِْ الغِنَاة» وأ الشّريعة لا تنكره» وقد هدم من 
الآيّات والأحاديث ما يكفي في رد قَؤْله. 

وقَدْ وَرَدت الأدلّة الكثيرةٌ من الكتّاب والستة بتَحْريم الغِنَاءِ والمَعَازف. وَجَاء 
في ذّلكَ آثارٌ كثيرةٌ عن الصّحَابة والتابعين» وَتابعيهم, وَعَن الأئمّة الأزّعة» وغَيْرهم 
من العلّماء. 

وَحَك واحد الإجمّاع عَلَىْ ذلك وقد ذَكّرت ذلك مسج مضا ٤‏ كتابي 
القر الخطاب في الرَّدٌ على أبي ترا ليْراجع هتاك قفيه رد لقَوّل صَاحبٍ 
«الذة) إن الفا تة مشروعة لا يناما الذي وَلَا تذكرها الشويعة: 

میں 0 2 م يه ت مھ + a‏ 

وتكتفي هَهنا بإيرّاد حَديثين صَحيحَيْن في ذلك: 

أَحَدمُما: ما 5 البخاري ٤‏ ((صحیحه)» e‏ والطبراني. وابن 
أو عاس أذ أب مالك الأشعري طن وال ما كني ت د 
ل َوَن من أمّتي اقام يَسْتَحَلُون الجر وَالحَريرٌ والحَمٌ وَالمَعَازْفَ)(١)2.‏ 
وهَدًا الحديث وَاضخ في تخريم الغِتاء؛ لأن الاشتحلال إِنّما يكون للشّيء المُحرَّم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ( »))٥۰‏ وأبو داود (۳۹ )وا بن حبان )١16 5 /١6(‏ (517/65).» والطبراني 

.)08946( )۲۷۲ /۳( والبيهقى‎ »)۳٤۱۷( )۲۸۲ /9( 
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ر 


وق قرنَ ال ا و ت اك رو الق 
وڌا ل ره 

والمَعَازف جَمْع مغرّف. ويُّقَال أيضًا: مِغْرّفة بكسر الميم» وفتح الاي فيهما. 
قل الجوهريٌ: المَعَاذِفٌ: المَلاهي. والعَازفٌ: اللّاعبُ بها. والمُغتي وقد عزفٌ 
عزفًا. وقد تقدّم قول أبي زبيدٍ 

وكأن العزيف فيها غتاء للتدامی من شارب مسمود 

َالَ ابْن حجر العَسقلاني: ويُطلق عَلَى الغِنَاءِ عزف وعَلَى کل َب عزف. 

الثّاني: ما رَوَاه الإمامُ أَحْمدٌء وَابْن ابي سَيْبةء والبّكَاري في «التّاريخ الکبير» 
وَائْن مَاجَه في «ستنه)» وَابْن حبّان في لحوادة ا غنم عرو 
رين َالَ: قال رَسُولُ الله صاة ووس : «لَيَشْربنٌ ّ ناش من أُمتتي الخمرٌ يُسمّونها 
بعَيّر اشمهاء يُعْف عَلَى رُءوسِهم بالمَعَازف والمُغنيات» يَخْسف الله بهم الأزضء 
ويَجُعل مِنْهم القِرّدَة والكتازير»217. 

وعدا الكلنف د على تخريم الغتاءء وَاسْتعمّال المَعَازف» وَالاسْتمَاع ليها 
وا لم ال تكد الو عي عليه: 


حكن لد ون 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)5٠07١0(‏ والبخاري في «تاريخه» »)۰١ /١(‏ وابن حبان (08/ا5)) 
والطبراني (۳/ ۲۸۳) »)۳٤۱۹(‏ والبيهقي (۸/ 1965) و(۲۲۱/۱۰). 

وأخرجه مختصرًا بقصة الخمر أحمد )۳٤۲ /٥(‏ (۲۲۹۰۰) وعنه أبو داود (۳۹۸۸) عن زيد بن 
الحباب» عن معاوية بن صالح» به» ولفظه: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمها»؛ والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)۹١(‏ 


مجموع مؤلفات العو يجري 2 


ا ت 23 7 2 اماع سس 00 م of‏ مو #5 fof #8 Gof‏ 

الوجه الرابع: أن الغناءَ محرّمٌ لذاته؛ سَوَاء اكتنفه رفث» أو فسوق» أو شراب أو لم 
يكتنفه» ودا انمه شيءٌ مما ذكرٌ» كان أعظّم؛ لتَخريمه لجَمْعه بین أَمْرّين مُحرّمين. 

وَأمَا قَوْله: «دَعْ عَنْكَ ما يتشدّق به المُتزمّتون من أن الدَّينَ يَحْظرهء وأن الشرع 
لا يبيحة». 


1 0° وو م‎ Pd 
فحوابه من وجهين:‎ 


ى ے 
ع روي 


ادما ان تال إن الذي قي موق الغناء ا ا كل روه لكا لفت مين 
کا رما بالك ماح البذة بغا و ظا وإ نما هم کون يها جا عن الث 
ورسولِه وسار في ذلك ومُتَبعونَ لخيّار مَذِهِ الأمّة من الصحَابة والتابعين 
وأئمّة اليم والهدّئ من بعدهم. ومَنْ سَار على الصّراط المُسْتقيم فليس بمُتشدّقٍ. 
ولا مُتزمّتِء وإِنّما المُتَشدّق مَن اتبعَ غَيْر سَبيل المُؤمنين» وجَادل بالباطل لِيُدُحض به 
ل اح النبذّة وأشْبّاهه. 

الوّجْه الثاني: أنَّ الى ةوسا َهَى عن الغِنَاءِء وسّمّاه الضَّوت الْأَحْمّق 
القاعجنن وق رقد يالا كتهو اخير اهعون ل الدقانوالأعرفور E‏ قاد 
ا أن لله يَخْسف بهم الأزضء ويَجُعل منهم القَردة والختازير» وَقَرن 
الال ا و وای و 0 ل لا 


0 ل م عم 2 9 27 0 سه ساود ت 
(النبذة»): إن هذا تشدی وتزمت؟! وهل يقول ايضا: إن اقوال الصحابة والتابعين 


ر ا e‏ ا pa‏ 
وتابعيهم في ذم الغتاءِ والمَّنع عنه كلها تشدق وتزمّت؟! أمْ ماذا يجيب به عن كلامه 
السَّيّى الذي لم يُتأمّل فيه» وَفِيمَا يترتب عَلَيه؟ 
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وأمَا قوله: «وحَسْبنا في تفنيد رعمهم ما وَرّد في الحَدِيثِ الشريف عَنْ عائشة 


4 


أنها ذف امرأة إل رجل من الأنصَار فقَالَ نی الله صا ادهو 200 

أ د ر 2ه 01 0 _ 
عَائشْةٌ ما كَانَ مَعكُمْ له فإنَّ الأنْصَار يُمْجبِهم اللّهوٌ17؟. 

٠‏ ع جه 04 ص ر ت -ه 5-6 اك و 

وفى رواية: مهلا عتم مَعَها جَاريةَ صرب بالدذفٌ وتُغئي2"70. 

ا 2 _- ار ٠‏ ع اجر هه م سياه كول 

وكالضناحت الال :رو جوف ا ا ا 
النيع صاة تيوسام لعائشة: ١أَهُدّيتم‏ الفتاة إلى بَعْلها؟». قَالَت: تَعم. قال : «فبعلتم 
ت ر ° i‏ 6 11 ٤ر‏ ل سوه م ھت وس مه 0 4 00 
مَعَها مَنْ يُغنى؟). قالّت: ل. قَالَ: «أوّ مَا عَلِمْتٍِ أنْ الأنصَارَ قوم يُعجبهم الغزل؛ آلا 
م ھەر PE‏ ا 
بعثتم مَعها مَن يَقول: 
4 وى ع و ے بير قر “إن 
٠ 0 4 ° Ue‏ تي ^ ت 0 
وا لاك ال ا ء َم تخلل بواديكي...) 

rt‏ وو وو 

فجوابه من وجوو: 

إخدامًا: أن التب تيوسام إنما رخص للنساء في الغِنَاءِ في أيّام 

هم هم -ه رس ر ا و 0 و و ا ST‏ 2 

كالأعيّاد والأعرّاسء كما دل عليه هذا الحديث» وَحَديث عائشة وَانَدْعَئْهَا فى غناء 


٠ o )‏ ف ر 0 o f‏ ت 2 م مه ر ت 
الجَاريَيّن عِنْدَها في يَوْم العيدا 3 يرخص لهِنْ مطلقاء وهذا یرد قول مَن استدل 


(۱) أخرجه البخاري .)01١77(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳/ )۳۱١‏ (7775). وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١194(‏ 
(۳) لابن عبد ربه الأندلسي (۷/ ۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(4) وقد سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري پر 


به على جواز الغتاء على الإطلاق؛ کالصو فة وابن ج ومن ا تخوهم؛ 
كصاحب «المّذة) اا د المحرّم. 


نال شع الإسلام 5 العبّاس ابن تَيّمية رحمه الله تَعَال: أمّا مَنْ يَصلح له 
اللّعب فيُرحص له في الأغْيّاد كما كانت الجَاريّتان تغتيان» والنَّي ةيوس 
تمع فمن اتدل بجواز الغِنّاء للصّعَّار في يَوْمِ العيد عَلَى آنه مباحٌ للكبار من الرّجَال 
السات عل الأطتدق فر خط0 ا 


الوَجْه الثاني: أنَّ الي ةيسام إِنّمَا رص في الغِنَاءِ في يام الأفْرَاح 


لاء حاصّة ولَمْ يرخص فيه للرّجال. 
ل ۽ ا ره 5 ١‏ أ 0( ا“ 5 ي 5 o2‏ ا ٠‏ 
وقد روئ EGE Te E EE‏ عه ابنه بن 
مسعود وَصِوَانَهْعَنَهُ ا كته أن الت صَإَدَه هرسام سَمعٌ رجلا يتغتى من اللّيل» فقَالَ: «لا صَلاة 


-_ 


حن بص ي مفلها تلاث مَرَاتٍ»» ومَدًا الحديث يدل على النَشديد عَلَىْ الرّجَال في 
الغتاءء وَيَد ل عَلَ ذلك أيضًا ما ر روه ابن أبي الدذّنيا... إلخ: 


مصاع 


- 


وَرَوَئ ابن أبي الدنيا من طريق يحي بن سعيدٍ سعيد عَنْ عبيد الله بن عمّر قَالَ: 


ڪي نافع أن ابن تر ايڪت مر على قوم مخرمين» فوم رجل يعفن فَقَالَ: 
۳ 
«ألا لا سمح الله “كم أ ٠‏ ألا لاسي الك 


.)7 07” /١( «مختصر الفتاوئ المصرية»‎ )١( 

(۲) (318/7))» وفي إسناده سعيد بن سنان الحنفي» وهو متهم بالوضع. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاآهي» »)٤۲( (A/1)‏ والبيهقي في «الكبرئ» (58/65) 
(550)). 
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الوّجْه الثالث: أن الذي وَرَدت الرّخصة فيه للنسّاء في أيّام الأفراح هُوَ مجرّد 
إنْساد الأشعَار مَعَ الصرب بالدفوف من عَيْر تَلْحِينِ ولا تَطْرِيبٍ في الإنْسَاد ولا تانق 
2 الضَرْب بالدفوف» ولهدًا قَالت عائشة ايتا في الحديث الصحيح: «وليّستا 


ثَالَ الحافظ ابن حَجَر: فَنقَتْ عَنْهُما من طريق المَعْنئ ما أثبتته لهُمَا باللّمْظءٍ لأن 
الغِنَاءَ بلق عَلَى رفع الصّوت. 

قُلْتُ: وهَدًا أحدٌ الوْجُوه التي مسر بها قول النَِتَ صلالا يوسر : «مَا أذنَّ الله 
لشيء ما اند لني حَسَن الصّوْت يتغئن بالرآن يجهر به؛ متي عليه من حَدِيثٍ أبي 


ال الَطابي يجهر به: َعَم بَعْضهم أله تفسيرٌ لقؤله: «یتغتیٰ بو ل 
رقع صو بشيء مُعلتا به» فد تغنی به. 

وقَالَ 5 عاصم: 5 بدي ابن جرَيج» فوقفني على أَشْعَبء فَقَالَ: عَنَّ ابْن 
أخي ما بلغ من طَمّعكء فَفَالَ: بَلَعْ من طَمْعي أَنَّهِ ما رفت بالمَديتة جَاريةٌ إلا رَمَْت 
بابي طممًا أن تهدی إِلَيّ.. بريد أخبزه مُعلنًا به غَيْرَ مُسرٌ(). انتهئ. 


2 


وَذکر ابن منظور ٤‏ ««(لسّان العَرّب»(٤)‏ عن الأصمعيٌ أنه قَالّ: كل مَنْ رفع 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٥٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲). 
(۳) «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۲۹۲). 
.)١175/1١16():8(‏ 


مجموع مؤلفات التويجرو 


‌ ص 


صوئه ووّالاه فصوتّة عند العرّب غِنَاءً.. وكَدًا قَالَ ابن الأثير في «التّهاية»(1). 


م الحَافظٌ ابْن حجر أن الغِنَاءَ يُطلق عَلى التَرنّم عاو 
«النَضْبَ» به تح الثون وشكون المُهُملة: وعَلى الحدّاء. قَالَ: ll Ys‏ 
وإِنّما يُسمّئ بِذَّلكَ مَنْ نند بتنطيط وككسير وتفح وكوي بما فيه فير 
بالمَواحش أو تَضْريجٌ7). 

قُلْتُ: ويُطلق الغِنَاءُ أيضًا على مُجرَّد الإنْشَاده لمَا رَوَى الزبير بن بكار من 
000 بن أسْلّم عن ابيد أن عمرَ ْنَل للخطيئة: كاي بك عند شابٌ من 


و وس دا ص 


فَرَيكْن 5 ل ل اط ةنا اند معي شه 


Toff 5‏ جرع ىر رس سه 26 4 ور ب در 2 2 0 الماع 
قال أسلم: فرَأيت الحطيئة بعد ذلك عند عبّيد الله بن عمّرء وقد كسرّ له نمُرقة» 
NS 2 0 0 0 0‏ 0 5 و 0 0 1 301 ص 
وبسط له أخرئ وقال: يَا خطيئة» غنناء فاندفع خطيئة يُغني. فقلت له: يا حطيئة» أتذكر 
و 20 


يوم عمّر حينّ قال لَك ما قَالَه فزع وقال يَلقته: ذلك المرءٌ لَوْ كَانَ حيا ما فَعَلنا هَذًا. 
فقلت له الله إل ممعت ااك يفول كذ وكذاء فكت أنت ذلك الرّجل. 


وإذا عَلِم هَذَاء فالغْتاءُ الجائرٌ الذي وَرَدت |[ وة للتساء في أيّام الأَفْرّام لا 
يرج عن أحَد الأقسَام الجَائرّة» كَمَا يدل للك قول عائسّة رڪتها: «وليستا 
بمُغئيتين». وقد جَرّم الحَافظان أَبُو الفرّج ابْن الجوزيء وأَبُو ب المَديني. 
وغَيّرهما من أكابر العْلّماء» أن غِنَاءَ الجّاريتين عند عَائسَةَ كتا كَانَ مُجرَّد إِنْسَادٍ 


.)١591١/”0)1١( 
.)5 47 /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


”ك تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل 


4 


لا تلحين فيه؛ وَلَا تطريب. وَهُوَ ظاهر ما رَوّاه جَعْفر بن محمد عن الإمَام أَحْمّد - 
حمّة الله تَعَالى- كما سَيَأْتَى. 


5 وى يه ے. . 7 صر‎ 2 . Ki /هفى‎ a 

وقال ابن الاير ف «الثهاية)(١2,‏ وابن مَنظور ق «لسَان العَرّب500): «وَفِي 
حَدِيثِ عائشة وََلََدعَتَهَا: «وَعِندي جاريتان تغتيان بِغِنَاء بُعّاث»» أي: تَنْشْدَان الأشعَار 
التي قيلت يَوْم بحَاثء وهو حَرْب كانت بَيْنَ الأنْصَارء ولَمْ ترد الغِنَاءَ الممغروف بَيْن 
مل اللَّهُْو واللّعبء وقد رخص عمَر نهكته في غتاءِ الأَعْرَاب» وهُوَ صوتٌ 
كالحداء». انتهی. 


ومَعَ أن غِنَاءَ الجَاريتين كَانَ مُجرّد إِنْشَّاد ققد اضطجع النبٌ صرالة كووس 
عَلَىْ الفرَاش» وتسجّى بثوبه» وحَوّل وَجْهه. وهَذًَا أوضځ دليل عَلَى كرَاهته للك 
ie BE 2‏ 2 سن نإف ري زور 2 06 -ه of‏ مت 
فإنه کان یکره الشعر. قالت عائشة روكواللدعتها: کان ابغض الحديث إليه.. رَوَاه الإمام 


2 
1 


خمد وأو دَاود الطَيّالسيء وَابْن جريرء وَابْن أبي حاته7). 


و ل 
هھ 


مو 0 و ر عر م 5.7 هو 2 0 ت سر ت 
وروي عنه صَإؤْإللَهَعَلِهِوَسَمَ أنه قال: «الشعر من مَزامير إبليس)» رَوَاه البيهقيٌ. 


o‏ 04 0 ه- 
وغيره من حَدِيث عقبة بن عامر لِلَهُعَنَهُ 
و 


.("4۲ /90)1١( 

.)1337/١6()5( 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 175) »)۲٠١۹٤(‏ والطيالسي (۳/ »)٠١۹۳( )٩۳‏ والطبري (۱۹/ ))58١‏ 
وابن أبي حاتم (5 »)١18٠١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)7١905(‏ 

٤ بلفظ: فال من إبليس». وضعفه الألبان‎ »)۲٤١ /٥( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )٤( 
«ضعيف الجامع» (۱۲۳۹۵). وقد رواه بلفظ المصنف أبو الشيخ الأصبهاني في «أمثال‎ 
من حديث أبي الدرداء وَعَلَتَدُعَنَهُه وإسناده شديد الضعف» فيه عبيد بن‎ )۲۹١ /١( الحديث»‎ 


مجموع مؤلفات العو يجري مظعت 
وقد أقرّ صَْنَهعَلتِوسَلْهَ أبَا بكر الصَّدّيق نة عَلَى تَسْمية الشّعْر مَزَامِير 


الشَّيْطَّانَ كما في حََدِيثِ عَائشة ضر ويا 


ودا كَانَ الب رَه م لفن الشكر المج قرفن الناءو ننه 12 امير 
ET‏ 


ص 


وكذّلك لا بغي أن يظن 1 المُؤْمنِينَ عائشة هجتا أنّها كانت تس تشتمع إلى 
الختاء المُحرَّمء وإِنَّما کائت تَسْتَمع إلى ما يَجُوز استماعة من إِنْشَاد الأشعار بدُون 

وقد ثبت عَنْها يتا إِنْكَارُ الغِنَاءء والمَنع عَنْهه قَرَوى لبخاري في «الأَدَبِ 
المُفرد»» والبيهقيٌ بإستاد صَحيح عنها ره يَدنَدْعَنْها أن بنات اا خفضنً» فألمنَ من 


<6 ٥ 


ذلك فقيل لَهَا: يا اَم ال فوا ادعو لور ا ل فار لوا ل 
فلان المُغتي» فأتاهم» فَمرَّتْ به عائشة ا تا في البيْت» فرأته يتغنى ويُحدك 


طربًاء وكَانَ د شعر كثير» فقالت: أف شَيَطان» ا اا ل 


A 


° ا 


ا 2 و م >ه 33 ص ر َس لالظ ° 


0 
6 


وقد قال ل أبُو بكر الحَلّال: أَخْبَّرنا مَنُصور بن الوليد أن جعفرٌ بن مُحمّد حَدّثهم 


إسحاق العطار وهو متروك الحديث. 

)١(‏ وقد سبق. 

(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۱۲٤۷( )577//١(‏ والبيهقي (۲۲۳/۱۰) (۷۹۹٠۲)ء‏ 
وحسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» .)40٠0(‏ 


“نح تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل ٠-0707 C777‏ 


وال الإتام خد رَجمة ال تَعَالا ا اود بن عامر» حَدَئُنا اپو بكر عن 
صم سس ص و ١‏ 
الأجلح عَن أبي ا ار عبت الله تھا قال: قال رَسُول الله 


م ت ت 
و 2 6 مھ 


وسل لعَائشة رة : ١أَهْدَيتم‏ الجاريّة 7 بيتها؟». قالّت: نَعمُ. قَالَ: «فهلا 
بعتم مَعَها مَنْ پُغتيهم يَقُو 
لو بك ييا 6 

َنّ الأنصَار َم يهم غَزلٌ)227. 

255200000 ته قَالَتْ: كَانَت عِنْدَّنا جارية يتيمة من 
الأئصّار فَْوَجُناها رجلا من الأنْصَاره فكت فِيمَنْ أَهْدَاها إلى رَؤْجهاء فََالَ رَسُول 
لله صَرَتَعَلنوَسه: «يَا عائشةٌ إنَّ الأنْصَار أناسٌ فيهم غزلٌ» فَمَا قُلْت؟». قَالّت: دَعَوْنا 

لبركة. قَالَ: اكلا فُلْعم: 
ی تائم 
وتزلاالذمبالأخہ _ سرماحلتبواديكم 
و لا ااا E‏ لون E E‏ 


.)59/١( رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۱) .)١07557(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد 

(۳) رواه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» .)58/١(‏ وحسنه الألباني في «تحريم 
آلات الطرب» .)177/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ر 


وروی ابن مَاحَه 2 (شئته ) بإسنادٍ عن ان بن مالك ر 02 < و عه أن الي 


کم س 


صااه ڪه وسا e‏ لذا ُو بجَرَار رين بذفهن. E‏ 57 


اله صَََكَعَلدهوسَلَ: «اللهيَعْلم أني لأحبكدً)(١2.‏ 

وَرَوئ الإمَام أَحْمدٌء والبخاريٌ» وأَهْل السّنن إلا النّسَائيء عَنْ الد بن ذكُوان 
قال : قَالَت ٤ 8 2 e‏ لني ا عاو وسار 7 
ال يدبن تن فمل من اني بوم در إذ اك إختامئ دفني غلم مان غب 
فقَالَ: «دعي هَذِي وقُولي بالّذي كُنْت تَقُولينَ»0"). قَالَ الترمذيً: هَدَا حديثٌ حسن 

وه 

وراد ابن مَاجَه فى آخره: «ما يَعْلم مَا في غَدِ إلا الله». 

وَرَوكا الطبران ف «الاَوسط»» وا صخر )» عن عائشة وِوَاتَدْعَيْهَا أن النبيكَّ 
َرَآَهعلِوسَلَهَ مرّ بنسَاءٍ من الأنْصَّار في عرس لهن» وهن يغنين: 


ال ا ا اا 
ورو جلك في اللادي وتعلمممافي غفل 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۹)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)٠١٤۱١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 57) (017). والبخاري .)5٠0٠0١(‏ وأبو داود (5477). والترمذي 
٠ 04 )‏ )» وابن ٠‏ ماجه .)١1895(‏ 


”هد تبرئة الخليفة العادل والرد عل المجادل بالباطل 


قال رَسُولُ الله صََآَلدَتعَلتَووَسَل: ١لا‏ يَعْلّم ما في عد إلا الله (21. قال الهيْثميٌ: 
رجا رال الصحيح. وقد رَوَاه الحاكم في «مُسْتَدركه("2 بنځوه وقَالَ: صحيح 
لی زط شل و ُخرّجاه؛ افق اَي في «ألخيصه». 

وهَذًا الذي ذکرناه وَمَا أَشْبّهه هو الذي گان الصحَابة لعن ر خصون فيه 
وَفِي سَمّاعه في أيّام الأفْرَاح؛ كالأَغْيّاد والأعْرّاسء وأما الغِنَاءُ المَعْروف عند أَمْل 
اللّهو واللّعب وهُوَ ما يُطْلق عليه اسم الغِنّاء في زَّمَانناء فقَدْ گانوا يَدَمُونهه ويمنعون 
منه. وقد ذَكَرت أقوَالهم ف ذلك ف كتابي «فصل الخطاب ٤‏ الرد على أبي تراب»» 
فلتراجع هُتاك. 

ثَالَ الحافظ أَبُو الفَرَج ابْنُ الجوزي: رُوينا عن الشَّافعيَ نة أنه قَالَ: أمَا 
اسشتمّاع الحَدَاءء وَتَشيد الأَغْرَاب قلا بأس بو). 

ثَالَ ابن الجوزي: ومن إِنْشَاد العَرّب: قول أَهْل المَديئّة عند قَدُوم رَسُول الله 
ااه ةوس : 
طلع اللس دعاسا من ئات الوداع 
وجب الشكر لينا مهسااتته-لاالهواع 


جح 


قَالَ: وَمِنْ هَذَا الجنس كانوا يُنشدون أشعارهم بالمّديئة» ورٌبّما ضَرَبوا عليه 


.)٤۳( )؟١5‎ /۱( و«الصغير»‎ ء)۳٤١۱(‎ )۳٣۰ /۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.2))2201١/52()؟(‎ 

.)5٠١ /١( «تلبيس إبليس»‎ )۳( 

.)5١١ /١( «تلبيس إبليس»‎ )5( 


مجموع مؤلفات التويجري ہرم 


کر ل 


ثم كر أن مِنْ هَذَا الجنس ما في حَدِيثِ عَائشَةَ وبآ َوََنَهُعَنْهَا فى قصّة الجاريتين 
اللي اا اة غد ها م ات 


LC ا‎ 


عتا في إِهْدَاء الجَاريّة إِلَى رَؤْجها. 
ثم قَالّ: EO eo aS I ELS‏ 
عَلَى ما يُعْرف اليَوم17١2.‏ انتهى. 

إذا عَم هذاه قَِنَ الخّط الواضح قياس غتاء آهل هذه الأَرْمَان عَلَىْ ما كَانَ 
الصّحَابة رضوالله: كته يتر خصون فيه في أيَّام الأفراح مع عِظَم القَرق ؛ بن الخسين: 
وكيف يقاس ما يستفزٌ العُقّول» ويفسد القأوب. ويُنبت الثفاق فيهاء ويصد عن وِكْرٍ 
الله» وَعَن الصلاة E‏ لك لفن ضر + مَنْ قال مدا القيّاس الفاسد. وبَعد عن 
الصواب غاية البعد. 


ثم ذکر خا عائشّة وَحديث جابر د 


الوّجْه الرّابع: أنه قَدْ تبت عن التب صرله وسار أنه نَهَى عن الغِنّاءء وسَماه 
ار و ا ا اا ف ر درن 
ا ل ول ول ار ا تقدمت 
الأحاديث بڌلكڭ وإِذا کان الأمرٌ في الغتاءِ ما ذَكّرناء» فكيئف يظر“ انيت صلا هلووسم 
مووي ابي ويم 

الوخد لكام أن ثثاله إن ها كان أكون ا املعو ااا را ویر 
الشّريعة لا تأي بالرّخصة فيه أبدّاء ومَنْ رَّعَمِ أن الشّريعة جَاءَت بالرّخصة فيه فَقَدْ 


اع ار 


(۱) «تلبیس إبليس» .)5١١/١(‏ 


ور تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل م م6 م هم ه 
الوَّجْهُ السّادس: أن الغَِاء يُطَلق عَلى حَمْسة أَنْوَاع كَمَا تَّقدَّم إيضاح دَلكَّ: 
الأوّل: رفع الصوت ومُوّالاته. 
وَالثَانِي: «النَصب» به بمح النون وکوا الصاد المُهملة ورال 
وَالثّالث: الحُدَاء. 
وَالرَابع : إنْشَّاد الأشْعَارء وهَذِهٍ كله جائزة. 


رالا ا كوف اط e‏ ولخا وتطريتٌ» وهَذًا هو الغناءٌ 
المُحرّم وهُوَ الصّوت الْأَحْمّق مق القَاجر المَلْعون في الدنيا والآخرّة. 

وهَذَا انوع هو المَغروف عند أَمُْل الغِنَاءِ في رَمَانناء وهُوَ الذي يَسْتعمِلّةُ أل 
الإذاعَات والتشجيل؛ وغَيْرهم من المَفتونين بصَوْت الشَّيْطَانَ ومراميره. 

ومَنْ قاس هَدًا التوع المَلْعون على الأنْوَاع ا 
بجَوَازهاء فقذ أبْعَد اللَجعة واد عَلَى كئافة جَهْلهء وهُوَ كمَنْ قاس الميتة عَلَى 
المّذْكَاةء والرّبا على الَبْيم» والتخليل المَلْعون قاعله عَلَى التكاح الصحيح» وشَّرَابٍ 
ا لمُبّاحة» وعَيْر ذلك من الأَقيسَّة القَاسدَة التي يَستعملها م قل 
َصيبةٌ من العِلْم والإِيمّان. 

الوجه السّابع: أن غناءَ الجَوّاري في رَمَن ادبي صََلنَهْعَلدِدِوسَلَرَ توعان : 


f 
5 


أحَدهُما: إِنْشَاد الأشعار من غَيْر تلْحينء وَلَا تطريب» وهَذًا هو الذي فَعلته 


الجَاريّتان عند عائشة رَيَعَلَبَُعَتهَا في يَوْم العيد» وأقرّه النبي صَرْلنَهعليَهِوْسَامَ. 


سر جيه عر 


والنوع الثانى: رفع الضّوت» ومُوالاته بقوؤل: 
5 اگ أ اک و د . 


م 
ص 
1 


ار ے 


وها هو لذي أَذْنَ فيه ادبي اَذَه وسَلوٌ للجَوّاري» شماه غناء وليس هو 
مثل غِنَاءٍ المُحْتَِّينَ» ومَنْ يذو حَذُوهم في التَلحين والتطريبء وإنّما أطْلق عَلَيه اشم 
الغِتاءِ من أجل رَفع الوت ومُوَالاته» وقَدْ تقدّم عن الأضمعي أنه ال کل من رف 
مله و الا فصو عن الم ا 

ودا عُلِمَ ذاه قالاشتدلال بقَْل: «أَِيناكُمْ ايتاك وما أَشْبّهه مما رُوي عن 
جَوَاري الصَّحَابة» عَلَىْ جَوَاز غِنَاءِ آهل الإدَاعات» وَمَا أَشْبّهه من الْأَغَانِيء لا يول به 


إلا مَنْ هو من اجهل علق الله وأبْعَدهم عَن الصَّوَاب. 
0% مه ےم 0 م 2 o7‏ ب 2 0 ٍِ- 01 4 
وما قَوّله: «وَاحْتَجُوا بحَدِيثِ عبد الله بن اويس ابن عم مالك. قال: مر النبئٌ 
و يآ ا 2 0 
صَإؤْْئَْهَءَلِهِوَسَامَ بجارية في ظل فارع وهي تغني: 
0 0 ° و 0 
مل علي وب$حكمم إن مهوت من حرج 
فقا النْبيكٌ صاة يوسا : «لا حرج إِنْ شَاءَ اش ...». 


چ اوو م هاس 
فجوابه من وجهين: 


ص 
ءردو 


ع ٠‏ وب > اه و له و 4 ّ 0 7 
أحدهما: أن يُقال: هذا حديث لا يصح؛ لا نه منقطع. والمنقطع ليس بحجة. 


ل راہ کو سج و 


(۱) أخرجه ابن عساكر (۱۲/ )5١5‏ من حديث ابن عباس راء وقال الألباني في تخريج 
أحاديث «أداء ما وجب» /١(‏ ۰ ): باطل. 


ور تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل EEOC‏ 


وأيضًّاء فان المُحْتجّين به لَمْ يَذُكروا مَنْ حَرّجه من أَهُل الحَدِيثِ حى ينظرٌ في 
وا 

الوّجْه الثاني: لو قَذّرنا ضكة هذا الخدت فل ف شكة لاه الاب لان 
غِنَاءَ الجَارية ولَهُوها من جنس ما رخص فيه الس صا ومسو نيه 
من يض وار الان وت بار عدوي من آهل الإذَاعَات والتَّسْجيلء وما 
أَشْبّهِ دَلكَ من الغَِاءِ الذي يُستفرٌ العْقُولَ» ويُفْسدٌ القَلُوبَ» وينبت التاق فيهاء ويصد 
عن ذکر الله» وعن الصلاة. 
س ها الع على ما رخص فيه الي اله نَمعَلتَوِوْسَلَءَ للجَوّاري. 
وَلا الاختجّاج بجَرًاز التوع المُرخص فيه على جَوَاز هَذَا النَوْع المُحرّم؛ لما بَيْن 
التؤعين من التباين. 


قا“ 


ءيس نل قر د 
ولا يجوز قيا 


فيه» ولا ینقص من دينه وفضله». 

د أن ه06 58 

واب عن و هس 

أعذفهاة أن تال لو ارش ب دال ر ا كال سمو الا 
وصبا إِلْيْه لغم ذلك فيه) وره نقص من دينه وفضلةة كما غمرّ الغتاء ي الذينَ هووه» 
وَصَبوا إلَيْه. 


قد قَدّمنا عَن الإمّام مَالِكِ أنه سئل عمًّا يترخص فيه أَهْل المَّديتة من الغِنّاء 


فقا لما ابفعلة عدا الفساق: وَكَذا قال إِبرَاهِيمٌ بن المنذر الحزاميٌ» وهو من علّماء 
اهل المديئة | لمعتہ 1 


وقد قَالَ الله تَعَالَى في صِمَةِ عباده المُتقين: # وات لا يشهدوت الزور ون 


دير ٠‏ الام 


موأ الغو مروا حكراما *. قال دي العف و اله ولا وال 
N aL‏ ر هّنا مَجَالس اللّهو. وقَالَ الرَّجَاحُ: 
قيل: الزور مهنا مَجَالس الغِناء. 


وَفِي هذه الاية الكريمّة مه EE‏ ُن الغناء يغمز في أصكابه: وينقص من 
دی م وقد تبت عن الب صا ول الها و لصوف ا 


٤ 


الاج وأ ا اة وق هنا ونين عا أن ا ى 

اجه الثاني: ل تمن از کی ن ماک سن تر بی د و« 
حمّة الله تَعَالى- من ذمٌ الغنَاءِ وإنُكارهء وفِيه رد لمَا يتومّمه مَنْ قلّ علمُةُ من أن عُمَرَ 
-رَحَمَه الله لله تَعالى - كان يَهُوئ الغْنّاء» ويصبو إِليّه. 


o ¢ و‎ 


وأمّا قوله: «وليسٌ بيذع أن يَهُفو عمرٌ إلى الغِنَاءِء ويشْرب فؤاده حُبّه وهُوَ قَدْ 
نشا ٤‏ ىة غتائية فيّاضة بالألحَان والإيقاع. ل داق المعنية والمُغئيات». 


e‏ کے ا 


ان أ 


أحدها: أن يقَالَ: قد ماكر IAT‏ -رحمه حمه الله تعالا - أنه کان 


ب تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل © © © © © CD‏ 
و کا الإتكا وروم كان کل لايق وا العاء» 
فضلا عن أن يشرب فؤاده حُبهء ومَنْ ظنَّ هذا بأمير المُؤْمنينء فَقَدْ ظنّ به ظنّ السّوء. 


٠ oS of ٤ 1 A سم ° 0 50 هه رع نو يس‎ 


٠ 
ص‎ 


0١ 


أنه كَانَ يميل إلى الغِنَاءِ والمُغتين. وكَانَ عمّه عَبْد المَلك شدي الم للغِاء. قال أَبُو 
يُوسُّف: حَدَّئنا راهيم بن المُنذر الحزاميٌ عن أبيه أن عبدَ المَلك بن مَرْوان قَالَ: قبّح 
لله الغِنَاءَه ما أَوْضَعَه للمُرُوءة! وأَجْرّحه للعزض.ء وأُهُْدَمه للشَّرّفء وأَذْهَبه للبَهّاء. 

وإِذًا عَلِمَ هَذَاء فَقَوْلُ صّاحب «النبذة»: إن عمرٌ بن عَبّْد الحَزيز قَدْ نش في بيك 
غِنائيّة؛ كذبٌ لا أَصْلَ لَهُ. 

الوَجْهُ الثَالتُ: أن عُمَرَ رَحمَة الله تعالى- كَانَ منذ صغره حَريصًا عَلَئْ الم 
والآدّبء وكَانَ قد جَمّع القرآنَ وهو صغيرٌ. 

قال الزبِيدٌ بن بكار(١):‏ حَدَّثني العتيئ قَالَ: إن أوّل ما استبين من شد عُمّر بن 
د الس ر مرا كارو اليل و 2 ا ر 
O E E‏ 0 
لترالك ادل يكين الم يبلك قالّ: وَما هُوَ؟ قَالَ: ترحلني إلى المَديتة» فأقعد 
إلى فقهائهاء وأَتأدّب بآدابهم» فعند ذَّلكٌ أَرْسَله أبُوه ۴ الدبو e‏ 
فقعد مَعَّ مایخ قريش» وتّجِنْبٍ سَبابہم» وَمَا زَالَ ذَلكَ دأبهُ حَتّى اشتهرٌ ذكرٌةُ فلمًا 
مات انوه أخذوعمُه آم المؤمتين عة الملك ين مد وان» فخَلظة ير لدم ودمع 


.)۱۳۷ /٤٥( ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 


< و 1ه لس الس 5 o‏ ۶ ل I E‏ 
قال العتبي: ولَمْ يكن حَاسد عمّر بن عبد العزيز يَنقم عليه شيئًا سوّئ التنعم 
والاختيّال في المشية. 


وثَالَ الضحًاك بن غثمان الخزاميٌ: کان أبُوه قَذْ جَعَله عند صَالح بن كَيْسَان 
يُودّبه» فلمًًا حص بوه اجتارٌ به في المَديئّة» قَسَأله عَنْهه فقَالَ: ما علمت أحدًا الله أعظَّم 
ر ير ووم 


برا ا A E Ry aE E‏ 
الحزیز من هدا الاب -وآشار لی اب من أبْوّاب مَسْجد الب ص ورسآ - فقَالَ 
رجل من القوم: افاس لا ا ًا يتعلّم القَرائص والسْننَ» ويزعم او 


ري در E‏ ل سافب 


ra 


قال دَاود: والله ما مات > حت رََيْنا َلك فيه. 


وإِذًا كَانَ عُمَرُ بن عَبْد العزيز -رَحمَهُ الله تَعَالق- منذٌ صِعْرِهِ مقبلا عَلَى العِلّم 


م ا مھ م ل 0 014 م 0 31 
والأدب» ومجالسة المَشايخ› ومجانبة الشبان» فكيف يظن به أنه كان يهو إلى الغناء. 
2 ًَ 2 ل 7 
ويحبه حبا شديدا.. هذا ہتان عظيم. 
وأمّا قوله: «وقَد سَبَقت المّدينة سَائرَ المُدن الإشلاميّة إلى الغِنَاءِء وشاع الهو 


نَجَوَابْةُ أنْ يُقَالَ: إنّما شاع الله والقصفٌ في فسّاق أَهْل المَديئّة» لا في 


مما 


(۱) في «تاريخه» (۲/ )۸٩۳‏ (۳۷۷۲). 


وج تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل EE EE EE EET‏ £ 


خيّارهم» كَمَا هو مَعْلومٌ عند أهُل العِلْم بالأخبار. وقد تقدّم عن الإمَام مالك 
مغل فما بر حص فيه أا القدينة من الاب فال لما تفعلة عدا المسّاق 3 
الحافظ ابْنُ رجبء وَكذا قَالَ إِبْرَاهِيمٌ بن المُنْذر الحزاميُ» وهو من عَلّماء أَهْل 
المدينة المعترين. 


لك أنه 


فصل 

وما قَوله: «وهَذِهِ شذرةٌ تصوّر لَك الحيّاة الغنائيّة بالمَديئة في ذَلكَ العَهْد 
وتريك أن حياة المَرَح واللّهو والطَّرَبٍ كانت تساير فيها حَيّاة الفِقهِ والحَدِيثِ والوّرّع 
والتقوی جنبًا لجنب). 

فجَوَابْهُ أن بُقَالَ: إن مُسَايرةَ حَيّاة المَرّح واللّهو والطَّرب لحّاة الفِقهِ والحَدِيثِ 
والوَرّع والتّقو لَيْسَتْ بِحُجةِ عَلَى جُوَاز المَرّح والغِنَاءِ واللّهو والطّرب. 

ولَّمْ يرل الفسّاف من أل المُتقين جنبًا لجنب» 0 58 
دلیلا عَلَْ جَوَاز أفْعَالهم السَمة» وقد قَالَ الله تَعَالى: # أفمَن‌كان E‏ کات 
َاسِفَا لَاسَتَونَ €[السجدة: 18]. 

وال تَعالى: وتن في آلذرض مرا نک کن نرق لأر ول ب كذ 
طول #[الإسراء: ۳۷]. 


ا س أ[ 2100 - ef‏ ا اا ےر سا سا مم > 
e‏ ےرک 2ے وو 4 و دك وو ير 


على و خدها هزوا کیک كعات ثيه ن #[لقمان: "١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري و 


o‏ ص 
٠‏ 


وقد فسّر ابْنُ مسعود. وابنٌ عباس وََلَنَدْعَنْش وغيرٌ واحدٍ من التابعين لهو 
الحديث بِالَغِنّاء7١2‏ وَحَلف ابن مَسْعود تة عَلَن ذلك ناث مَدَّات(1). 


- 


ەو ر ا ا 2 1 ت < 

وس عن الب صا اللهَعلِيَدِوْسَلمَ أنه نهل عن الغناء وسماه الصوت الاحمق 
- ع 6 ر e‏ ا 2 سس م 2 ا 2 
القاجر» وأخبر أله ملعون في الدنيا والآخرّة» وهَدًا يدل عَلَىْ تَحُريم الغِنَاءِء والتشديد 
5 5 ا 0007 5 ت 2 ت 
فيه» وني ذلك رد عَلَى مَّن رام الترخيصٌ فيه بالشبه الباطلة. 

e َه .ت ب‎ 7 2 6 rit 

واما ما ذكره عن الومَام مالك انه غنل. وسَمع ذلك منه حسّين بن دحمان 
لاشم فهْرَ كذث عَلَن مالك. 


5 َس ع2 0K‏ چ د م 2 َه ت ر 
وقد قدمنا أن صَاحب «الأغاني» غير مَوثوق بنقله؛ لانه شيعي ومتهم بالكذب. 


ع 2 عه > 3 0 ° 0ے 2 

وأيضاء فحسّين بن دحمان الأشقر مجهول. لا يدرئ مَنَ هوء فلا یعتمد علا 
تقله» وكدَّلكَ من نقلّ ذَّلكَ عن خُسَين لا يُذْرئ مَنْ هم فهَدًا حبر سَاقط مردود. 

ويكفي في رده ما رَوَاه الإِمَامُ أحمدٌ عن إِسْحَاق بن عيسئ الطباع» قَالَ: سألتٌ 
الك ان غا د خض فة أخل ا عرق الان فال لما د 
الفساق(". 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)٠١٠١( )٤١١ /١(‏ وقال الألباني في «صحيح الأدب 
المفرد» (955): صحيح الإسناد موقوفا. 

(۲) أخرجه الحاكم (۲/ ٤١‏ 5) (70147) وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ٤(‏ *(. 


وجك تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل CD EEO‏ 

وأمّا قَوله: «وَمِلَاك القَوّل أن عمرَ بن عبد العزيز نَشَّأْ فى ظلال هذه الأريكة 
الفينانة» وَسَمع بلابلها المغردة» وأطارها المَرنة وَوَهَب الله له حنجرة موسيقية. 
فشدا ولحن» وتغنل وترنم). 

فجوابة أنْ يُقَالَ: هَذَا كذب على عمَر بن عبد العزيز رَحمة الله تعَالى؛ لأنّه قد 
م + دوس ).> 6س 2 2 0 ھ چ . e‏ تر 2 
ثبت عنه ذم الغتاءء والإنكار عَلَى مَنْ يفعلة» وقَدْ تقدّم بيان ذلك في أل َنِه النبذة. 
ليراجع» والله المُسْتَعان وهُوَ حَسْبنا ونِعُمَ الوكيل. 


حرره الفقير إِلَى الله تعالئ 
حمود بن عبد الله التويجري 


فى 186/١7/77‏ ه 


مجموع مؤلفات الدء يجري 2ا2 


و الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية © © © ©©© © © 


نسي انه يمجع 

لظ 
ومَنْ تَبعهُمْ بإحسان إِلَى يوم الدين. 
لا أمَا بعد: 

ف وات E a‏ 
إنُراهيم العلي» وقَدْ ذكرٌ أقوالًا - وأفعالا سيئةَ صَدَّرت من رُوْسَاء جَمَاعة 
يَرْعْمُون انهم عَلّى عَقِيدَةٍ سَليمَةَ صَحيحة مُوَافقة لكاب والسئة. 

ويَطلب الأ عَبْد الله الإفادة عن الجَمَاعة المُمّار إليْهاء هل يُقَال: إِنَّ عَقَيدَتهم 
على الكِتّاب والسّنْة مَعَ ما سَيأتي ذكرٌةُ عَنْهُم من الأقوال الباطلةء والأفْعَال السَيةء أم 
لا؟ ومَنْ قَالَ: إِنّهُمْعَلَئ عَقِيدَةٍ صَحيحَةٍ مُوَافقة للكِتَاب والستةء فهل يون محسنًا أَوْ 
مسيئًا؟ وَمَاذا يُقَال في الّذِينَ انُضمُوا إِلَيْهِم وهُمْ مَمَّ ذلك يُخَالُونهم في 5 
وأَفْعَالهِم كتنهم لا يَستَطيعون المُجَاهرة بالإنْكار لأَقَوَالهم وأفعَالهم حَوْفًا من 
الصف وتَفْريق الكَلمّة؟ وَمَاذا يقال في الذي يعتذرٌ عن أَقْوَالهِم الباطلَة د 
اا إِنّها EY‏ طعتا فيهاء وإِنّما هي مَوَاقفٌ. 
والمَوّاقف لا تخل في العَقيدّة؟ 


وهَدًَا مُلخّص ما ذَكّره الأ عبد الله عَنْهم من الْأَقْوَال البَاطلّة» والأفْعَال 


ع أو أ“ 03 ال يد 


الأوّل: ESS‏ لوسر تعد مو ته ورَعْمهم 
7 سول الله ااه 10 يَسشتغفر حيًا وميئًا لمَنْ جَاءَه قاصدًا رحابه. 


فهو جائز؛ ای I‏ ل 


لک وا آل و 


الله وام م 0 ا ل ل دو اه واا ر € ااا ولآن الله ال 


قد e‏ له صا aE‏ # دعر 


لا آله راسف للقايوة تاللا مكف 4 س 


1 


وقَالَ تَعَالَى: PEN‏ لت لَه وو وو كنت كا علي ألمب لَدَنقَضُوأ مِنْ 


يو 


عولد اغف عتم راتفر مر طم وَضَاوِرَهُمَ في لذ * [آل عمران: .]١69‏ 


وََالَ تَعَالَق: يتا 00 3 ت ایتک عل أن اشر بال سا 
ص و رر صرح لر< سا أو ک دهن و د ررم روم 4> 7 سي ٣‏ 
لاسر ولارن وَلَايِمَئلنَ أو 601ظ2 بمھکن شريه ين این وأرجُلهرى وآ 


مهس 
7 


E r 0 7‏ 
بعص كف معروف فایعهن واستَعفرطي آل لَه إن ع عَفُورٌ نحم [الممتحنة: .]١ ١‏ 


وقال تَعالى ًا عن الشتافقين ي کہ رسو آله 


12 ر 3چ م مم ترم کو FAO)‏ اك ير 
ووأ رء وم مورأيتهم یصدون وهم مسد سَوَآء عليه حْأَسْحَعْهَرٌ: ES‏ ب لَهُمَأْم لم 
وح ما 


7 حفر هم أن حفر اله سيو ا "]. 
وَقَالَ تَعَالَق: #أسْتَعْفِرَ طم أو لاش عفر طم إن عفر طم سبعين مره فلن يعفر 
َه طحم € [التوبة: 6)]. 
وأمًا طَلبُ اللاستغفار من الب اڪله وس عد مو فهو من المحدّثات 
التي لَمْ تكن في عَهْد الصّحابة والتَابعِينَ» وقَدْ قَالَ وَسُو لله صاە ووس : ١مَنْ‏ 


الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية 


1 


۹ 0 ء 10 حم أ ر 39 رص ر ەر 4 2 0 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فهو رَذَاء رَوَاه الِوِمَام أحْمّد» والبخاري» ومسل 


هو سام ا و 2 


وأَبُو داو وَابْن مَاجَه من حَديث عَائشَة مدي( .)١‏ 


وفِي روَاية لأَحْمّدء ومُسْلمء وَالبْخَاريٌ تَعْليِقَا مَجُزومًا به: «مَنْ عَوِلَ عملا ليس 


و 


عليه أمرنا فهو رو(" الرذ هو الم قوف وا لمعن ' فهر باطل غير مُعْتَدَ به. 
وروا ارمام ا أيضاء وأهل الس وابن حبان 2 «(صحیحه)» وَالحاكم 2 


ولام |٥‏ ثم م کا سو رحو 3 رع هم 5 م ےار لي . 
((مستدر که) عن العرياض بن سارية رك اللدعنه ان رَسول الله ص]ا اللهع دوس قال: 


ا 


5 ت 0G‏ د 7 0 اس بے سي 2 
«عَليكُمْ بسُنتي وسنة الخُلّفاء الرّاشدين المَهْديّين تمسّكوا بهاء وعَضوا عَلَيها 
التو اجذ. وإيّاكم دات الان فإنَّ كل مُخدثة بذعَة وکل بدعة ضَلالة)0 2 . 


2 لھ ا عر و و 2 وو o7‏ 0 
والذهبئٌ. 


424 -ه 2ه دارع > ° ت > همه اس 6 یل سے > ع 
وروی الِإِمَام أحمّد ايضاء ومسلمء والنسائٌ عن جابر بن عبد الله رَِواتَدَعَنُها أن 


رَسُوَلَ الله صاَهعَهِوَسَمَ قال: «أمَا بَعْد: فإِنْ خيرٌ الحديث كِتات الله وخير الهذى 


ر ت چ 47٥‏ 8 9 4 2 7 
هدي محمل» وشر الأمُور محدثاتهاء وكل بدعَةٍ اة زاد النسائيٌ: «وكل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۰) (۲۹۳۷۲)» والبخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(5505).» وابن ماجه .)۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ))70117/1()١57/7(‏ ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقا .)٠١1//9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١77/5(‏ وأبو داود (/571). والترمذي (757177)» وابن ماجه 
»)٤۲(‏ والحاكم )۱۷٤/۱(‏ (۳۲۹)» والبيهقي .2501١70( )١١5/٠١(‏ وابن حبان 
».)022)178/1١(‏ والدارمي (01//1) (45)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (717/70). 

.)50( وابن ماجه‎ ».)١61/8( ومسلم (851)) والنسائي‎ »)۱٤۳۷۳( 07١ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


ضَلَالةٍ ف الثَار)( ١‏ 0 


ني 


وفي هَذِهِ الأحاديث أَبْلَْ رد عَلَىْ مَنْ أجَاز سوال الاشتغقار من الب 
اوسا بد موته؛ لان الس صبَألَعَلهوَسََ م مه بذَلكَء ولَمْ يكن ذلك 
من ستَّة الحْلفاء الرّاشدين المَهُديين» ولا من عَمَل عَيّرهم من الصَّحَابة رِضْوَان الله 
عليهم أَجَمَعين» ولو كان جَائرٌ ا لَكَان الا E‏ من غيرهم» و قد قَالَ 
الرَّاجِرٌه وأَحْسَنّ فيما قَالَ: 
وكل خير في اتباع مَنْ سلف وكل شرفي ابتدّاع مَنْ خَلَفْ 
ال سود رَوَاه الإمَامُ أَحْمَدُ والبْخَاريٌ ومسل 


ا قا 
د عط کر الحَدِيتٌ ا أن رَضول 


و | 


م فيتا 

ووسر قَالَ: «... ألا وإنه 
سيبجاء برجال من امي يکذ يهم دات الشّمال» تأقول: يا رب أُضحابي. فيُقَال: إّك لا 
ذري ما أَحْدَنوا بَعْدك فأقُول كما قَالَ العبدُ الصّالح: # ونت علبي سيدا مامت 


فلما توفت كنت أَنتَ أرقي [المائدة: 111]...) الحديف'. 


86 
الله 


و 


وفي قوله: «إِنّك لا ندري ما أخدثوا بَعدك». وقوله: #وكنث عَليمَ سيد 
عه أ 9 چ 
دمت فم فما وفيت كنت نت ألرّقِيبٌ 0 ب لهم € [المائدة: /١١]؟‏ ديل عل أن 1ك 


ت 


N A 5 
E 


3 


9 


اة ووسر نما کان يَعْلم بسؤال اليد تشألونة لافار لهم إذ کان حيًا د 


»)٠١۷۸( )1(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (/501). 
(۲( أخر جه وأحمد )1/ «(YYA1) (Yor‏ والبخاري (۹ €( ومسلم c(YA1*)‏ والترمذي 
(۳۱۹۷)» والنسائى (۲۰۸۷). 


5تتماتح الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ١-07070706‏ 


1 


عَليهم» وأنّه لايَدْري بما أخدثه الذي َ يَسألونه الاستغفار لهم بعد موته. 


و هذ تابدن الحكايات..كن ی الال لدو ساون 
الاستغفارَ من الي اعا ككل موق فاا ع اا اها من الات 
الات كلّها مَرْدودة بالأحاديث الصحيحة المي دم ذكرهاء وقد قَالَ شيخ 
الإشلام أبو العبّاس ابن تَيْمية في كاب «التّوسل والوسيلة»(: «إِنَ الْذينَ يَطلبون 
الاسْتعْمَارَ من النب صال وسل بَعْد مَوته قد حخالفوا إِجُماعَ الصحابة والتّابعين 
وسائ المتلهية اء اته. 

الثاني من أفرًالهم الباطكة: إِباحة الاسينْجاد بال يوار بَعْد مَوته 
ورّغمهم أنه ليس بمُستنكر من النّاحية الشرعية ورَغْمهم أنه لا داعي للتشدد في 
الإلكار على مَنْ يَْتقد كَرّامة الأؤْليَاء واللّجوء ! بهم في قُبُورهم, والدّعاء فيهًا عندَ 
الشّدّائد. 


والجوات أن يُقَالَ: ااا ء إلى أَهْل القَبُورء وَالاسْتنجّاد بهم» وذْعَاؤهم عند 
السَّدَائد فإنّه شرك أَكْبَر وَسَواء في ذلك الاستنجَاد بالت صا ورس وا 
واللّجوء إن تبر والاشتجا بير من الأمرات» واه وللْجوء إل وره 
فكلّه من السرك الأأكبر» وقد قال الله تَعَالَى: ل إنَّأمَهَ ليه أن هرك يو ربط مامد 
لك لمن كا ومن ترك با ألم فَمَرِ آ فرك ما عَظِيمًا* [النساء :4۸[ 


٠‏ 74 2 م ع << موي e‏ ساسا” 
وفي الآيّة الأاخرئ: عديية أله فَقَدَصَلَّ صللا بيدا [النساء: 117]. 


وال تعَلّى: # وَمَنْ اَل مسن يدوا ِن دون أ من لتيب لَه إل يو اليم 


.( ٤ (ص‎ )۱( 


مجموع مؤلفات التويجري چیو 


ور 


وهم عن د اوعقوت ا وإ دا حشر الاس کان نوأ شم أعداء وك دحيم كَْرِينَ € [الأحقاف: 0 


1 فسَمّى دُعَاءهم إِيَاهُّم عبادةً» وأخبر أَنّهم لا يَستَجيبون لهم إلى يَوْم القيَامَة» وأَنّهم 


ع ه سس 


عن ذُعَائهم عَافلُون» وأَنّهم يَكُونُون لهم أعدَاء يَْم الَيامَة و ا مهم إِيّاهم. 
وأخبر في آية أخرئ أَنّهِم يَتبدَءُون منهم: في خير يَخْصل لمَنْ يدعو غيرٌ الله 
واا اا لدي a‏ وَحَسر من فَعَل ذلك 
>< لو زر 


وَقَالَ تَعَالَئ : ایی شور ون نودو مانا وت و إن تدعوهم 


> ےو ور 2E‏ ا ست لو وک 
ا م مما E‏ اا وبوم ال ليلم د رون دشر 


ت 


E‏ [فاطر: ۱۳ء »]۱٤‏ فی 06 5 شرك وأخير نهم لا 
ن بعر غر اهو ت با اف ار ع ف الولآية» ولا ي 


ص ر 


ويُستنجد بهم عند الشَّدَائد والملمّات» ادلات لات e‏ وا :1۸[ 


ج > سياه وود د لس رم و ر کہ لم ر صد 
وقال تعالئ: 3% قل ادعو اين عمسم من د ون فلاا يمل اضر عنکہ 


ول ويا * [الإسراء: 65 وَمَنْ مَنْ رَعم 3 اللاستنجاد بالنب صا الهاو وسا بعل مونه 
مباح» و لكر من التاحة ع فَقَدْ أباح الشّرْك بالله وّافترى عَلَى 
Nao‏ 

وفيمًا ذكرتّة من الآيات أبْلَعْ رد وتكذيب لرَعمه وفريته. 

وقد رَوّى الطبرانيُ عن عبادة بن الصّامت رر 
ََزَلَةءَِنَهِوَسَلمٌ منافق يُوّذي المُوّمنين» فقا بَعْضهم: قومُوا بنا نَستغيث بِرَسُول الله 


ت 


ET‏ کی ا ا و ت 
صا يوسا من هَذَا المُتافق. فقا رَسول الله صا ڪيووسار: «إنّه لا يُسْتَغاثْ بى 


“2< الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ©" »© ه٠ه‏ ه ه ه» © ه© CG‏ 


وإِنّما يُسْتَغات بالله7١).‏ 


0 ا 


وإذا كان التب صََلنَهءَِيَووسَلَ قَدْ أنكرٌ الاستغائّة به في حين حياته» وَأخبر 
الاستغاثة لا تكون إلا بالله» قَمَاذا يقال فِيمَنْ رَعَم أن الاستنجًاد بال صا ووسر 
بعد موه مباحٌ» وألّه ليس بمُستنكر من التاحية الشرعيّة؟ 

والجوات أن يُقَالَ: a‏ علو وسل 

فن فال الله تحال ألم اموا انهم ادد الله وروا قار له ار حه 
10 للت ألخرى العظيم 1#التوبة: .]٦۳‏ 

الثالث من أَقْوَالهم البَاطلّة: رَعْمهم أنَّ قُبُورَ الصّالحين تنزل عَلَيها رَحْمَةُ الله 

5 4 ت 5 0 : هه ٤‏ 

وبركاثة ونفحاثة» وأنه لابدٌ للمُسْلم أن يتعرّض ويَقترب ويَدْعو في تلك الأمَاكن. 

والجَوابٌ أن بَُالَ: هَذَا مما رَينه الشيطان لكثير من الجهّال ليُضلّهم عَنْ سَبيل 
لله وَيُوقعهم في الشّرْك بالله» فإن البرك بالقبُور» والدعاء عندّها من أَعْظّم الأسْبَاب 
لاكاش اباو نهر ل رفن اتهاذ قزر عي نو يد 
َلك يدل بطريق الأؤّى على التهي عن اتخاذ فَبُور الصّالحين أعياداء والعيدٌ اسمٌ لما 
يُعْتاد مَجيئه وقَصّده من زمانٍ ومكانٍ مأخوذ من المُعاودة والاعتيادء ومنه اعتيادٌ 
المَجىء إلا القتور ةك اء والدعاء غندها: 

0000 الحافظٌ الصياء في «المُختارة»( "قن رن القاشيى ا 
)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» ( ٠‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 


غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. 
»)۲٤٤ /۱( )۲(‏ وصححه الألبانيٍ في «صحيح الجامع» .)۳۷۸١(‏ 


- 2 اله ا‎ “ils 
مجموع مؤلفات التويجري حوورمن‎ 


f 


له رى رجلا يَجيء 3 ا كانت عند قار ا صاهَيَووَسَاى فيَدخل فيهاء 
فيدُعو فَتّها وقَالَ: ألا أحدّئكم حَدِينًا سمعيّهُ من أبي» عن جدّيء عَنْ رَسُول 
و يوا أنه ق قال: ل: الخو بي عيدا. CE‏ عو قن 

قال بَعْض العلّماء: هَدَا على الي ع قَصد القبور والمَشَاهد لجل 
الدُعاء» والصّلاة عندمًا؛ لأنَّ ذَلكَ من اتخاذها عيدًا كُمَا فَهِمَهُ علي بن الحْسَين من 
الحَدِيثِ» فَتهى ذَّلكَ الرّجل عن المَجيء إلى قبر الب صََلنَهءَلَووسَزَرٌ للدعاء عنده» 


وَقَالَ شي السام أبو العبّاس ابن تيمية: «كَان الصّحَابة والتابعون 0 إلى 
E‏ صد اوسا ا حلت أبي بكر وعمّرء وعثمان» وعلىٌ رو 
ثم إذَا قَصَوا الصّلاة فعدوا أو حَرّجواء ولَمْ ونوا يأتون القَبْر للسّلام يليه ل 
الصَّلاة والسّلام عليه في الصّلاة أكَمَل وأفصّل. 


0 


وأمّا دُخولهمْ عند قَبْره للصّلاة والسّلام عَلَيْهِ هناك أو للصّلاة والدّعاء» فَلَمْ 
يشرعه لم بل تهَاهم عَنه بقَوله: لا تتخذوا قَبْري عيدّاء وصلوا على فان صَلائكم 
تَبُلغني72١2:‏ فبيّن ان الصَّلاة نض انمق كله وكذّلكَ السّلام. 


مھ س سا او سد 


شعيب E‏ إسناده حسن» 3 الألباني ي الاصحيح 9 ا 0000 ا(إسناده 
صحيح» وكذا قال الحافظ. وحسئه ابن القيم». 
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لعن مَن اتخدّ فور الأنْبيّاء مَسَّاجد(١2»‏ وَكَانت الحجرة في رّمَاهِم يُڏخل إِلَيْها 
من البّاب إِذْ كانت عائشة فيهاء وبَعْد ذَّلكَ إلى أن بني الحائط الآخر وَهُمْ مع ذَلكَ 
التّمكٌن من الؤصُول إلى قَبْره لا يَدْخَلون إِلَيْهِ لا للسّلام ولا للصَّلاةء ولا للدُعَاء 
لأنفسهم» ولا لَيْرهمء وا سوال عن حَدِيثِه أو عِلم» ولا گان الشيطان يمع فيهم 
ا حبَّ يُسمعهم کلامًا أو سَلامَا فیظنون آله هو كَلّمهم وأْفْتَاهم, وييّن لهم الأَحَادِيتَ 
أو اله اناوه #ليم الام بسرت لشي من نارح كنا طيخ ابرلا يي ابردم 
فأضلّهم عند قَبْره وقَبْر غَيْره حت ظنوا أن صاحب القبر يمره وينهاهم. ويُفتيهمء 
ويُحدّثهم في الظّاهر, وأَنَّه يَخْرجٍ من القَبْ وَيَرَونه خارجًا من القَبْر» ویظنون أنَّ نفس 
اداد الموقا حرجت تكله وان زوع المت تات ل رها كما اف 
الب صََلنَمعَيَوسَلَهَ ليلة المعرّاج. 

والمَقصود اَن الصّحابة ما كَانُوا يَعْتادون الصّلاة والسَّلَام عَلَيْهِ عند قَبْرهِ كَمَا 
يفعلّهُ من بَْدهم مِن الخُلُوفء وإنَّما كَانَ بَعْضهم يأتي من حارج فيسلم عَلَيْهِ ذا قد 
من سفر كما كان ابن عُمَر يكن يفعلة. 

لطي البو كتين نان گان ابن عْمَر ذا قدم من سفرء أن قبر الي 
صََلَهءَلَهِوسَلَرَ فقَالَ: السام عَلّيك يا رَسُول الله السام عَلَّيك يا أبَا بكرء السَّلام 
ليك يا أبتاهء ثم يَنُصرف. قَالَ عبّيد الله: ما تَعْلم أحدًا من أَصْحَاب الب 
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202107 ص سر ت ا e‏ 0 و 

ماه ليوس فعل ذلك إلا ابن عمر 

60 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم )٥۳١(‏ من حديث عائشة» وعبد 
: سے اس يو < ير 5 هين ن داه ا هي و 4 
الله بن 0-7 ووالتَهُعتضق وفيه: «لَعْنَةُ الله عَلَىْ اليَهُودِ وَالنْصَارَئْء اتحَذوا قَبورَ انبيائهم مَسَاحِدَ) 


1 


f 


وهَدًا يدل عَلّی أنه لا يقف عند القَبْر للدّعاء ّا سلم كُمَا يفعله كثيرٌ. 


قال شيخ الإسشلام رحمه الله تعالّى: لأنّ ذّلكَ لم يقل عن أحدٍ من الصحابة 


اق 


وإذا کان ارد عند قر التب ااه ووس ادع بذعة حف فكيفٌ 
يه للدعاء عند ق 0 00 بام البدعة 


ء 86م 


ا ر فى أيَا 


ف 


الحرّة» وتّؤلهم: مَنْ ذا الذي گان بوذن من داخل قَبْر رَسُول الله صا ووسر ؟ 


والحوابُ أن يُقَالَ: e‏ 


٠ 


َبْر الي وسار في م الحرّة» فهو غير ثابتٍ عنه» وقد رَوَاهِ ابنُ سعد في 
O‏ 


أا أحذقهما: فن عد الد و ل ابن معين في رواية 


N 


عَنْه : د بشىء. وقَالٌ في رواية أخرئ: ليس بثقة.. و كذ قال انو داود والنسائيٌ ا 
يس بثقةٍ. وقَالَ النسائيٌ في موضع آخر: إِنَّهِ ‏ ب وضَعّفه أيضًا ابن المدينت» 
وَصَالحٌ بن مُحمّده والدّارقطنث والذّهِبيٌ 

وأما الإستاد الثانى: فيه الواقدىٌ» وهو متروك وما گان مه المَعَابة فاه لا تد ةة 
(TAV /۷) (1)‏ 


.)٠٠١ (50)(ه/‎ 


و الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ©" »© ه ه ه ه٠ه‏ ه © 


وَعَلَ تقدیر تُيُوته» فليس فيه ما یدل على جوَاز الاْتنجاد بال صَأللَعَوَسَلَر ولا على 
جواز اللجوء إلى قبره والدعاء عنده» ولا عند قبور الصالحين؛ ن الاستنجاد 0 
ل كتهو سه ل 2 ےا س ا ره 
او و را ال نك ادر 
of‏ 2 و اھ og‏ 
وأمّا الدعاء عند قبره صرْأئلَهُ ووسر وعندَ قُبُور الصالحين» فهو من أَعْظّم 
الوسَائل إِلَى السك والوَّسَائلُ لها حكمٌ العَايّات والمّقاصد, وما كَانَ كذَّلكَ فإنّه لا 
وأمًا كو : مَنْ ذا الذي کان يُوذّن من داخل قَبْر رَسُول الله صَرَّلدَه 
تجوائةُ أنْ يقَالَ: إن | نر ع ا ار ابر شيف جا 
وذ تقدّم بيان َلك وما لم يا يبت باسناو صَحِيح: فَإِنَّه لا يعتد به ولمْ يُذْكر عن النََيِ 
ص عسل أله أذ في حياته ولا مرةً واحدةٌ» فكيف يتوهّم أنه كان يُؤذّن في فَبْره بعد 


ا 


مَمَاتِه وَانّْقطّاع التكَاليف عنه؟! عَلَى تقدير تُبُوت ما ذكرٌ عَنْ سَعيد بن المُسيّبء فَإنَّه 
ككمول عل أن ادان كان من شس الان ا 
ار ولون ول اله ا وا مدت مته السَّلَامء فقد ثبت عنه 
صََلدَهعََتِوسَلََ أنه قَالّ: «إِنَّ لله ملائكة سَيّاحين فِي الأزض يُبلغوي من مي السّلام». 
رَوَاه الإِمَامُ أَحْمَدٌء والتّسائة تئ» والدَّرامِنٌ بأسَانيدَ صَحيحة عَلَ شَرْ رط مُشلم» وَرَوَاه 


أيضًا ابن حبّان في 00006 


«((YAIYD (IAT /) والنسائى (5؟١) والدارمى‎ .)57١١( )٤٤١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث ابن مسعود نة وصححه الألباني في‎ )91١54( )١965 /۳( وابن حبان‎ 
.)75/607( «الصحيحة»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري 0 
وبالجُمْلة؛ فليس في سَمَاع الأدان من القَبْر لبوي ما يتعلّق به أَهْل الغلوٌ في 
القبُور والإِشْرّاك بأُضْحَابها. 
القاس اليا © راان :ا رازم الثاغين جيل رح 
ومَقاماتهم بَعْد أنْ قَالَ رول الله صر وسار فيمًا يّزويه عن رب العرّة: «إني لأثأرٌ 
لأؤليائي كمَا يثأرٌ اللَّثُ الحَرب»'٠.‏ 


والجوابٌ أن يُقَالَ: ليس في النّهي عَن الدّعاء عند فور الصَّالحين شيءٌ من 
الحمْلة عَلَيْهِم وإِنَّما فيه النّهي عن الغلوٌ فيهم» وَعَن اتخاذ قبورهم مَساجد وأعيادًا 
يُغْتاد المجية ليها للتَّركَ بهاء والدّعَاء عندها؛ لأنَّ ذَللكَ من أَعْظَم أسْباب الشّرك 
وتنتوة EES NL LD‏ 
وَلَعَنَ الّذِينَ اتخذوا قُبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدء وأخبر أَنَّهُم من شِرّار النّاس» وئه قد اشتدٌ 
عَصَبُ الله عَلَيْهمِ وفي هَذَا أبْلَعْ رَجُر عن الصّلاة عند القَبُورء والدّعَاء عندها. 

وَعَلَىْ هَذَا فينبغي أن تشدّد الحَمْلة عَلَ الزوّار الّذِينَ يأتون إلى قُبور 
الصالحين ومقَاماتهم لرك بهاء والدّعَاء عندهم ويُمْتَعون من الَغُلرٌ في الأَمْوات» 
واتخاذ قيُورهم مَساجد وأعيادًا. 

وأا الأثرٌ الذي فيه: «إنّي لأثأرٌ لأؤليائي كَمَا يثأرٌ اللْيث الحرب». فَلَيْسَ فيه 
و نو ال عاء عدة و لاله ر 
المتّقِينء وتأخذ لهُمْ بالٿار ممّن يُؤْذِيهم ويَظلمهم ويَبْغي عَلَيْهم في حال ڪام 
ريما عَجّل العُقوبة لمَنْ يَسبهم» وَيَقع في أعْرَاضهم من بَعْد مَوْتهم كُمَا وَّع ذَلكَ 


() لم أقف عليه. 


22 الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية 


ره 7 س ا E‏ ,ع2 2 2 2 2 7 
لبَعْض الْذينَ يَسبُون الصَّحَابَة ويتنقصونهم. فأمًا تَحرّي الدعاء عند قَبُور الصالحين 
ا ر ر ا f.9‏ ھر ا 7 5 6 a‏ ن 
ومَقاماتہم» فهو من اقرب الوسائل» وأعظم الأسباب إلى الإشرّاك بهم. وقد حدر الله 
تَعَالَ من الشرّك غَايةَ التَحذيرء وأخبر أله لا يغفدٌ لأهله. وما كَانَ وسيلة إلى الشرّك 
فاه لايَجُوز فعلّ ويجبُ الإِنْكَارٌ والتشديد على مَنْ يفعلة. 

السّادس قَوْلهم: لقَدْ أثبتَ القرآنُ صراحة لا تلميځًاء وَلا مجاراء أن بَقَايا السالحين 
ر وه م 4 فو ...نف ور عرس امه 00 
وآنّارَهم يُمْكن التوسّل بها في اشتجلاب الحَيْر ودّفع الضرّ مَهُما تَقَادم بها العهذ, يَقَول الله 


آ ا 1 م % 4< 4 2 2 كم 4 04 12 ژر مم ٠‏ 
تباركوتعالل: # وال ا يهم 3 ا ملكيء أن يڪم ألتَابوت فيه 


ڪي ك من ايم وة مارك َال موی وال رود رة الملتبكة 
نف دل ية آڪم إن مشر ممن # [البقرة: 48 7]. 

وَالجَوابُ أنْ يُقَالَ: إن الشّريعة المُحمَّديّة الكاملة قَدْ تَسَخت الشّرائعَ التي 
کات قَبْلهاء فليس لأحدٍ أن يعمل بشيء يُخَالفها وَدْ تی رَسُولٌ الله اووس 
عن الغلٌ وَأَعْظَمُ الغلٌ ما كان وسيلة إِلَئ الشَرْك بالله تَعَالَىء ومنه التبرك ببَقَايا 
الصَّالِحِين وآتارهم» والتّوسّل بها في اشتجلاب الخَيْره وَاسُتدقاع الصَررء وَقَدْ قَالَ 
رَسُولُ الله ایوس قبل اَن يَمُوت بخمس: «آلا وإنَّ مَنْ گان مَبلكم گانوا 
يتَخذون قُبُورَ أثبيائهم وَصَالِجيهم مساج ألا تلا تتخذوا القُبُورَ مَسَاجدء إِنّي أَنْهَاكُمْ 
عَنْ ذّلكَ) رَوَاهِ مُسْلةٌ من حَدِيثِ جُندب بن عَبّْد الله البجلي يڪ( ). 


ص 
.4 


َال التووي في «شَرّْح مُسلم»": قَالَ العلماء: إِنّما هى التب صالة ووس 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۲)(/ ۳(). 


ع أ أ.» 0-3 ولةاة 
مجموع مؤلفات التويجري حوورمي 


عن اتخاذ قبره وقبر غيّره مسجدًا؛ خوفا من المبالغة فى تعظيمه. والافتتان به فربّما 
Su ۴‏ اد مه 8 ع 0 
ادى ذلك إلى الكفر كما جَرَئ لكثير من الامَّم الخالية. انتهئ. 

وفى «الصحيحَين»» وغَيّرهما عن عائشة رَِوَانَدَعَئْهَا أن رَسُولَ الله صَإْلنَمْعلْنَهِوسَلمَ 
1 ع e > BC SR‏ ا e‏ 
قال في مَرَّضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارئ. اتحذوا فور انبيائهم 


وَفى «الصحيحين» وغيرهما أيضًا عن عائشة» وابن عباس روا تمر قالا: لما 


لد سول الله ضع اندعو وك طف يُطرح خميصة له على وَجُْهه َإِذَا ا 


صر ا 


كَشَفْها عَنْ وَجُهه» فَقَالَ وهو كَذَّلك: «لعنة الله عَلَىْ اليَهُود والتصّارئء انَحَذوا قور 
أنبيّائهم مَساجد»» ا ا 

وفِي هَذِهِ الأحاديث دلي عَلَى أنه لا يَجُوز البرك بتار الصَّالِحِينَء وَلَا الذعاء 
عند قيُورهم ومقَاماتهم؛ لان ذلك وسا إلى الغلوٌ فيهم» والإشرَاك بهم وَسَد 
الذرائع المُفْضية إلى الشَّرْكَ هو الحكمةٌ في هيه يوسا عن انّخاذ قَبْره عيداء 
وَعَن اتخاذ بور الأنْبيّاء والصَّالحِين مَسَاجِدء وَلّعنه الّذِينَ انَخذوا قُيُورهم مَساجد. 

وبالخئلةفليس. فى الاس وة اله وله ال 92 قال لمر 
َم ...€ الكية ما يدل على جوَاز التّوسّل بايا الصّالحِين وآنّارهم في 
استجلاب الخَيْره وَاسْتدقَاع الضّررء ومَنْ رَعَم أنَّ الآبة تدلّ عَلَى جوَاز التّوشّل 
ببقَاياهم اا ی 


.)٥۲۹( أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم‎ )١( 
.)٥۳١( أخرجه البخاري (575)» ومسلم‎ )۲( 


كح الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية © © © © © © © © 


أحدها: الغلوٌ في الصّالحينء والغلوٌ فيهم من أَعْظّم الوّسَائل إلى الشَّرْكَ بهم 

ومَذ هى اَن تلوس عن الغُلوٌ وتَقدّم ذِكْرُ الحَدِيث في ذَّلكَ. 
Fo u‏ > ي ٠‏ اسك هوس رر ۶ 
قال : امن قَالَ ف القَرْآن بغير يلم َلِيتبوًأً مه من التار»» رَوَأه الومَام أا 


4 2 0 س 2 - ع اه 3 س ر و < 
والترمڏي» وابن جريرء والبغوي من حَدِيثِ ابن عباس وََلِنَدُعنْها و 
1 ا ر 7 أ ه(١)‏ 

١ حسن‎ 


3 
(A ماع‎ 
5 
6 
61١ 


-_ 
يب 


قا 


لَ: ومَكذا رُوي عن بَعْض أُمْل العلم من أصحَاب الثبيئ صاة وسار 
< چ ت وا خم ات 7 - : 0 

وغَيْرهم أَنّهم شَّدَّدوا في هَذَاء في أن يُفسّر القرآن بغير عِلّم. انتهّى. 

الثالث: اتباع ما تَسَّابه من القَرْآن ابْتعَاء الفتئة» وتضليل الجُهّال الّذِينَ لا يَعْرفون 


م لم م لع نك للد واس لس 
٠.‏ 9 


الفرق بَيْن الحقٌّ وَالبَاطلء وقَدْ قال الله تَعَالَ: اما الَدِينَ في فلوبهم رَيْمٌ صِتَِعُونَ ما 
ص رر و ورج نسم ورج اج ےل دہ عمسم 


تشلبه منه ابتعاءَ الفتنة وابتغاء تَأُوبِلوء % [آل عمران: ۷]. 


ے3 
مص 


رارك قن a N a‏ 
ل ف رد 0 بإسنادٍ 7 حیح إلى نافع مول ابن عمّر SS‏ قَالَ: بلغ عمّر بن 


)١(‏ أخرجه أحمد )77”7/١(‏ (250794. والترمذي .)35165٠0(‏ والطبري :»)77/١(‏ والبغوي 
(١/5غ).‏ والنسائي في «الكبرئ» (65/ »)۸٠۸٥( )3١‏ وابن أبي شيبة (1757/5) (۳۰۱۰۱)» 
وضعفه الآلباني في «المشكاة» (7175). 

(۲) أخرجه الترمذي :)7945١(‏ وضعفه الألباني في «المشكاة» (5 7). 

.)7655()١6١ /5()7( 


الخطّاب ية أن ناسًا يَأنون الشّجرة التي بُويع تحتهاء قَالَ: فأمَر بها فقُطعَتُ. 


ی ا ر ك ل چا 


م رر ر 4م 


مع عمر رضولله ڪه حَجَةٍ حَجَّهاء فقراً بنا في المَجْر: #ألر تر كيف قعل ريك د 
لْيل4 [انفيل: مومع فرش # [قريش فلگ کی حه جع والس 
ييتدرونء فقَالَ: ما هَذًَا؟ فقالوا: ود د ليه شولك الله صََلْنَهْءَتَدِوَسَلََ فقَال: 
«مَكذا هلك آهل الككاب. انَخذوا آثارَ أنْبيّاتهم بيَعَاك مَنْ عرضث لَه منكُمْ فيه الصلاة 
َْهُصلٌ» ومَنْ ل تَْرض له منكم فيه الصلاة قلا يُصِلٌ)(21. 

ا ا في ارا ن البق رد ار التي تربع 
ا ل ا و ی ا الذي وو المكان 
الذي قد صلی فيه سول الله صَبَنَعَََهوَسَلَمَ ولو كان تَْظيم آثار الأنْبيّاء والصالحين 
جائرًا لما قطع عمر ره َة السجرة ة التي بُويع التب صالَةََمِوَسَاّ تَحتهاء ولما نمي 
الاس عن رى الصَّدة ااي ا فيه ل اوو 
وني عل عمَر ر دعنك وقؤله أَبْلّغْ رد على مَنْ رَعَم أن بقايا الصالحين وآئارَهم 
لكر E N a‏ 

وقد تبت عن التب صا فاه وسا أنه قال : «إِنَّ الله تَعَالّى جَعَل الحق عَلَى لسَان 


3 


عَمَر وقلبه). روه الوِمَام ایل والترمذی» وَابن : حّان ف (اصحيحه) من حدیث ابن 


ای 


کےا تھا 


عمر ناء وقَالَ الترمذئ: هَذَا حَڍِيٹ حَسَنٌ صَحِيځ غريبٌ(2). قَالَ: وَفِي 


2222١ /۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
A )۳۱۸/۱۰١( وابن حبان‎ »)۳٦۸۲( والترمذي‎ »)٥۱٤٥( )٥۳ /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ك الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية 


لباب عَن المَضْل بن العبّاسء وأبي ذَرٌ وأبي هُرّيرة. انتهَى. 


ولَفْظه عند ابن حبّان: «إنَّ الله جَعَل الحق على لسَان عُمَر يمول به)(١‏ 


ع2 


ورو رَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ أيضًاء وَابْن ن حبّان في ١صَحِيجوا»‏ عَنْ أبي هُريرة ڪن 
َال: قَالَ رَسُولُ الله صََّلنَهعَتَووْسَلر: إن الله له جَعَل الحق على لسَان عُمَّر وقَلبه»". 


صر 


و e‏ أَحْمّد أيضّاء وأَبُو اود وَائْن مَاجَهء وَالحَاكم في ١مُسْتّدركه»؛‏ عَنْ 

7 112 ا و ع ےک و و 2 

بی در رول عَيْدٌ قَال: سمحت وشو ل: الله عا الله َعَلِدِوسَلمَ يتقول: (إن الله وضع الحق 

على 3 ر حول به "“. قَالَ الحاكمٌ: «صَحِيحٌ على شَرْط الشَّيْخين). وََالَ 
الذهبن ف «تلخيصه»: «عَلى شرط مسلم». 


وروی الِمَام ا والترمذيٌ وَابْن مَاجَهء والبّحًا دي «التاريخ»» 


وَالحَاكمُ في «مُستدركه» عَنْ حدّيفة بن اليَمَان ته عن التب تلوس أنه 


0 م 0 7 3 د اك عه 
قال: «اقتدوا باللذيْن من يعدى: أبى بكر ر قال الترمڈی: هذا حديث خسن 


وصححه الألبان ف الاصحيح الترمذي» )۲۹۰۸( ومعنیٰ «(جعل الحق»: أى: أجراه. 

)١(‏ هذا اللفظ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۷/ ۱۳۹۱) »)۲٤۹١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (0/ »)١94١‏ من حديث أبي ذر وَوََلَنَعَنْهُ. ولفظ ابن حبان: ِن الله لله جَعَلَ الحق على 
لسان عمر وقلبه» من حديث أبي هريرة ربكن 

بسيو يووا باد واوا اواو وسيب 

(۳( أخرجه أحمد ,))5١596( )١56 /٥(‏ وأبو داود (5945175).» وابن ماجه »)١٠١/(‏ واين 
شيبة (7/ 7"81) »)۳۱۹٦۸(‏ والبزار (557/9) »)٤٠۰٥۹(‏ وصححه الألباني في 
الجامع» (1875). 


مجموع مؤلفات التويجري 


1 


وصّحّحه الحَاكمٌ والذّهك(21. 


وروَئ الإِمَامُ خمد مد أيضًاء وأهل السّئنء وَابْن ¿ حبّان في «صجيجه)» والحاكم في 
e‏ عن اران ازب اة أن. رشول: الله اوور فال 
١عَليكُمْ‏ ب و الخلفاء الراشدين المَهديّينء تمسّکوا بها وقضزا عَلَيْها 
بالنْوَاجل وإيّاكم ومُحْدّئات الأمُورء فإِنَّ كل مُخدثة بذعت وکل بذعَة ضَلالَة». 


و شك ا اس 2 1 ر 7 د 22 ع اع 0 0 0 0 
قال الترمذي: هذا حدِيث حَسَن صَحيح» وصّححه أيضًا الحاكم» وان عبد البنٌ 


وفِي هَذِهِ الأحاديث أَبْلَْ رد على الّذِينَ يَتتبّعون آثارٌ الصَّالِحِينء ويُخَالفون 
فِعْل عمَر رنه في فطع ال اللي بويع م التب ووسر تَختهاء ويُخَالفون 
أا مەغ انا آثار الأنبيّاء بِيَعَاء وقد قَالَ ابْنُ وَضَاح في تاب «البدّع ول 
عَنها»": كان مالك بن أنس وغَيْره من علّماء المَديتة يكرهون إِنَيَانَ تلك المَسَاجِدء 


وو 


ء وه 


LN‏ ووسر ما عَدَا قباء وأَحُدًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 787) (۲۳۲۹۳)» والترمذي »)۳٣٣۲(‏ وابن ماجه (/41)» والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۸/ ۲۰۹)» والحاكم (۷۹/۳) (5555).» والبزار (/1/ 5/8 ؟) (۲۸۲۷)ء 
والطبراني في «الأوسط) )١5٠/5(‏ (781). والبيهقي »)۹۸۳١( )١١1/5(‏ وصححه 
الآلباني في «صحيح الترمذي» .)۲۸۹٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »))۱۷۱۸٤( )١77/5(‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي (757177)» وابن ما 
»)٤۲(‏ والحاكم )١!5/١(‏ (۳۲۹)»ء والبيهقي .)350١١55( )١١5/١١(‏ وابن حبان 
)۱۷۸/1( )6(« والدارمي )٥۷ /١(‏ (40)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/70). 

„(AA /Y) (FT) 


و الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية مم6 م م 0ه .0 هم ه 

قَالَ ابن وَضَاح: وَسَمعِتَهُمٌ کون أن سَفيانَ التُوريّ دخل مسجل د 
وي اا ب ا 
ممن يُقتدئ به» وَقدم وكيم أيضًا مَسْجد بَيْت المقدس.ء فلم يَعْدٌ فِعْلَ سُفيان. قال ابن 


وَضاح: فعلّيكم بالاتباع لأتمّة الهدَئ المَعغروفين. انتهى. 


E: 


وَالسّابع قول بَعْضهم: إن عَقيدَة أَهُل السَنَة والجمّاعة هي عَقِيدَةٌ الشَاعرَة. 

والجحَواتٌ أنْ يُقَالَ: اا رچ لن الأشَاعرةَ قَدْ سَلّكوا في باب الصّفَات 
ملك التأويل» وصَرْف الأخبّار الوَاردَة في َلك عن ظاهرهاء ومّذًَا خلاف ما كان عَلَي 
الصَّحَابَة والتابعون وَتَابعُوهم بِإِحْسَانِء فإنّهم كَانوا يُؤْمنون بما وَصَف اللهُ به مسه» وبما 
وَصَفه به رَسُوله صََِلدَهعََِوسَلوَ ويُمرّون الأخبَارَ التي جّاءت في الصفات كما جَاءّت من 
عَيْر تحرينيء ولا تعطيل» ولا تكييف, ولا تمي وينزهون الله تَعَالَى عن مُشَابهة 
المَخْلوقات: ای کنل 2 وهو ليع لِيرُ 4 [الشورى: .]١١‏ 

وهَوّلاء هُمْ أَهْل الس والجمّاعة: وَهّم الفرْقّة النّجية من فِرَقٍ هَذِهِ الأمّة كم 
جاءَ ذلك في الحَدِيثِ الل ر اا مدي رو دان ع وين العاضن 
SENS‏ 3 رَسُولٌ الله صانلە وسار قَالَ: «إِنْ بني إشرائيل رقت ڪل نتين 
ET‏ وتفترق أُمّتي عَلَى ثلاث و ملّت كُلّهم في الثار إلا ملّة وَاحدَة)» 
قالوا: مَنْ هي يا رَسُول الله؟ قَالَ: «ما آنا عَلَيْه وأصحابي». فَالَ التَْمذيٌ: هَذَا حَدِيتٌ 
ا 0 


.)175/( أخرجه الترمذي (7751)» وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري COG‏ 


وروی الطَّرانيٌ تَحْوه من حَدِيثِ أنّس بن مَالِكِ 1( 


و عفد A CAS E‏ امون : E‏ ل 5 
وهَّذَا الحَدِيث هو القل الفصل في تعيين أهل السّنة والجَمّاعة من غيرهم من 
ولاه 3 م 7 ت i‏ عه و على م م) له oe,‏ 0 ا 0 
الفْرّقء فكل مَن ادعى أنه من أَهْل السّنة والجَمّاعة» فإن أعماله وأقوَاله في الأصول 
ع a MA 0 ٠.‏ او ەر و سج لي 1 
والعقائد تعرض على ما كان عليه رَسول الله هلووسم وأصحابه رواللةُعنغق فإن 
کان مُوَافََا لما كانوا عَلَيْه فهو من أَمْل السَّنّة والجَمّاعَة» وإِنْ كان مُخَالًا لَهُمْ 


فدعواه باطلة مردودة. 


الثامن: إطلاق بَعْضهم صفَة الجَهُل عَلَى مَنْ ينقدٌ الأخطاء في عَقِيدّة الأشَاعرة 
واتهامه بالتكفير لأئمّة الإسلام. 

والَوابٌ أنْ بُقَالَ: إِنَّ الأؤلّئ بصمّة الجَهُل مَنْ يَْترض عَلَئْ العُلّماء الّذينَ 
ينقدون الأخطاءً المَؤجودة في عَقَيدَة الأضّاعرة ويون ما فيها من المُُخَالفة لما 
كَانَّ عَلَيْه الصّحَابَة والتَابعُون لهُمْ بإِخْسانء فن الصَّحَابَة والتَّابعينَ لهم بإِحْسَانٍ 
كَانوا يَمَرُّونَ الأخبّار التي جاءت في الصفات كما جَاءت» ولا يَضْرفونها عن 
ظاهرهاء وأمًا الأشَاعرةٌ إِنّهم كَانوا يُووّلونہا» ويَصرفونها عَنْ ظاهرهاء وشتّان ما 
بَيْن طريقتهم» وَطَريقَة الصَّحَابَة وأتباعهم» وقد تصدّئ ليان الأخطاء المَؤجودة 
في عَقيدَة الأشَاعرَة كُثِيرٌ من كبّار العلّماء قَديمًا وحَدِيئًا27» فَجَرَاهُمْ الله عن بیان 
ال وات الجر 


١ 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» /٥(‏ ۱۳۷) (58857). و«الصغير» (۲۹/۲) »)۷۲١(‏ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (5 .)5١‏ 
(۲) وعلئ رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية لَك وكذلك تلميذه الإمام ابن القيم َمَائَنَه. 
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وليسّ في تقد الأخطاء المؤجودة في عَقيدَة الأشّاعرة وبيّانها تكفير لأئمّة 
الإِسْلا م كَمَاقَدْنَومّم ذلك مَنْ لا عل عندة. 

التاسع: إنكار بَعْضِهم تَؤْحيد الأَسْمَاء والصّفاتء وإنكاره أن يكون لله يد 

وَالجَوابٌ أنْ يُقَالَ: مَنْ أنكرٌ تَؤْحيد الْأَسْمَاء والصّفات فهر جهمئٌ» وكذَّلكَ 
0 مَنْ انکر ان کون لله يد أو أنْكر عَيْر دَلكَ من أَسْمَاء اللو وصفاته فهر جهميٌ وقَدْ 
صرّح كثيرٌ من أكابر العْلّماء في رَمَّان أتباع التابعين ومَنْ بَعْدهم بتكفير الجهميّة. 
وأَخْرّجهم بَعْضُ العْلّماء من الثنتين وسَبْعين فرقةً من فِرَقِ هَذِهِ الأمّة» والكّلامُ في 
تكفيرهم مَذُكورٌ في كتاب «الستة» لعَبّد الله بن الإمَام أحْمَد)ء وغَيْره من كتّب 
السّنَهَء وقَدْ قَالَ ابن القيِّم رحمه الله تعالّى في «الكافية السافية»("): 
ولقَذتقلد كُمُرهم حَمْسون فِي شر من العْلّماء في البُنْدانٍ 
واللّالَكَائِئٌ الإِمَامٌ حَكَاهعَنْ هم بَلْحَكَاه قله الطّبراني 

زا تنس که وا قي السب 

والأدلّةُ عَلَى تكفيرهم مَذُكورةٌ في مب السّنََّ ولیس هذا مَوْضع ذْكُرها. 

العاشرٌ: قول بَعّضهم إنَّ أَحَادِيتٌ الآحَاد لا يُؤْخذ بها في العقيدة. 


0 و ږو 


والجَوابُ أن يُقَالَ: قَدْ دل القرآن والسّنَةُ عَلّى قَبُول أخبّار الآحاد من غَيْر تفريق 


)١(‏ ومن ذلك: ما رواه عن إبراهيم بن طهمان» قال: «الجهمية كفار...»» وعن سلام بن أبي 
مطيع» قال: «الجهمية كفار» لا يصلئ خلفهم». وكان ابن المبارك يقول: «الجهمية كفار». 
انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد »)۱٠۹ ء٠٠٠١ .٠٠۳(‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» للالكائي (۲/ ٠٠١‏ وما بعدها). 

.)57/1١()؟(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري مو 
َيْن ما يَتعلّق بالعقّائدء وَمَا يتعلّق بالأخكام. وهَدَا هو قول أَهْل السّنّهَ والجَمَاعة من 
لذن أُصْحَاب رَسُول الله صَإَِلتَدعلَهوَسَلَمَ إلى يَؤمنا هدا وإِنّما حالف فِي ذَلكَ 
بَعْضُ أَمْل البدع» وَمَنْ تَبِعهُمْ من المُتفقهة المقلدين» وعَيْرهم من العَصريين 
PE‏ الي 
وها لب و فل عا عورا وو لاد وا انوا نوو أنعال N‏ 
ينتار تفتضي التّسوية بَيْن العَقًائد والأحكامء وغَيّرها مما يتعلّق بأمُور الدّين. 


جو وه 


فأمًا الأدلّة من القرآنء ففي آياتٍ كثيرة» مها قول الله تعالى: ##يكأيًا انين 
اموا إن جا کر قاد سق پنیا ينوا أن تيبو فوما جهو منْصَيحُوأ فلصبحوا عل ما فَعَلْشُرَ تلد مين + 
[الحَجّرات: »]٦‏ فَأَمَر تبارك وك تال بِالتَيّت في حبر القّاسق؛ ل تخل الشذق وَالكَذْب» 
فلا يسَارع إلى تصديقه خشية حَشية أن يکود گاذباء ولا يُسَارع لی تكيبه َيه خَنية أن يكون 
ماوناءو افك NN NANG E‏ 


و 
0 ر ت 


2 ٤ 


الآيةٌ الثانية: قول الله تَعَالَى: إن ازس يکود مآ رلا من الكت واه دى من 
ےو صا ص کے 2 لا + 20-0 6 م ر۶ 0 سے 2 
بعد ما کہ للاس فى ی الكتتب * ویک بام لله لله ويلعهم الوت و إلا آل ذبن تاوا 


e ° ص‎ 


وَأصلحوا وينوا اوليك أو بعلم وأا الَو اريم € [البقرة: 0169 .]1١‏ 
ان وء بے 7 اضر و و ل بس 
قال القرطبىٌ فى «تفسيره»” ' : «فيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لانه 

)١(‏ وانظر: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للعلامة الألباني بمله» و«حجية خبر 


الآحاد في العقائد والأحكام» للعلامة ربيع المدخلي حفظه الله. 
(؟)(186/5). 
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e 
\ 
٠. 
\ 
ها‎ 
الل‎ 
ا‎ 
سے‎ 
2 
س‎ 
4 
CÛ. 


لا يجبٌ عَلَيّه الان إلا وقَدْ وَجَب قَيُول قَوْلهء وقَالَ: 
وينوا فَحَكم بوقوع البَيّان بحَبّرهم». انتهقئ. 

كلك ولل م ل ا العمل 
كدر الر حك 

الآية الثالثة: قول الله تَعَالَا: # وأتكرّت ‏ ممت فى وټ ڪن من ميت 
آله واكم € [الأحزاب: :]۳٤‏ 


َال القرطبئٌ في «تفسیره»': «أَمَر الله سښحان وتال أن يُخْبرنَ بما يرل من 
القرّآن 2 EE‏ وما يرين من أَفْعَال التب 22 ويَسمّعن من َقَرَالِه حت 
يبلغنَ ذَّلكَ إلى ا م و ا ار E O‏ 
الرّجال والنساء في الدين» انتهى. 


رصن کر 2ص 2ے 


الآية الرابعة: قول الله تعالى: # وما کات الْمُوْمُِونَ لينفرواً كافَة فلولا تَر 


ص9 


رس و مر 


مم دورو ٦‏ ب e‏ کے و A ٠‏ امبو orc.‏ سم س كوم 2 < رد 
من مر فرقةٍ مهم طايفة ليدفقهوأ في الدِدِن ولمنذروا قومهم إذا رجعوا | م لعلهر 


سح يقر 
دروت * [التوبة: 177]: 


ومَذِهِ الآيةٌ الكريمة دالَةٌ على قَبُول حبر الوّاحد؛ لأن الطّائفة تمع عَلَى الوَاحِدٍ 
فما فوقه. 

قَالَ ابْنُ الأثير في «التّهاية»")ء وابْن مَنْظور في «لسَان العَرّب»"): «الطّائفة 
(14€/۱()1). 
.)١167 /۳()۲(‏ 
(۲۲۹/۹()۳). 


الجَمّاعة من التاس» ومع عَلّى الوَاجل». 

E الام‎ n E E 7 

قَلتُ: ويدلّ على ذلك قَوْلُ الله تَعَالَى: # وإن طايقتانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ اقسلا 
وَأ a‏ وو چ“ ا ا ال 7 - .)١(‏ عو ل 
صلحوأ دما 4 [الحُجُرات: 9] الاي » قال البخاري في (صحيحه») : ويسمئ الرجل 
كاتفة) لله تَعَال: طون اكان یمومو فوأ 4 و ال رَجُلانء دسلا 


في معن الآية». انتهى. 


وح ل سان 


ع © سج سر « ب سم ع فا سم د 


و 

ويدل عَلَى ذَّلكَ أيضًا: قول الله تَعَالَى: # ولتد عدَابهما طايفة من الْمُؤْمِنِينَ ‏ 
[النور:۲]. 

قال ابن عباس وَريدْعَتَها: الطائفة: الرّ جل فَمَا فَؤْقه. 


وثَالَ مجاهدٌ وعكرمة: الطّائفةٌ: الرّ جل الوّاحد إلى الألف. 


1 


وال إبْرَاهِيمٌ النّحَعي: أقله رجلٌ قَمَا فَؤْقه. 

وقالّ الإمَامٌ أَحْمَدٌ: الطّائفةٌ تضدق عَلَىئ واحدٍ.. ذَكره ابْنُ كثير عَنّه(؟). 

وأمّا الأدلّة من السّنَّه قفي أَحَادِيتٌ كثيرة» مِنْها: 

وله صََلتَدعَيَووسل: «بلغوا عني ولو آية». الحَدِيث رَوَاه الإِمَامُ اد 
والبخّاري» والدَّارمِيُ» والتزمذي: مِن حَديثِ عَبدِ الله بن عَمْرو بن العاص يعت 
وقال التّرمذي: هَدَّا حَِيث صَحِيحٌ27). والأمْر بالتبليغ يعم الواح فَمَا فَؤْقه وهَدًا 


.)۸1/۹( )۱( 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (7/5). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ )١154‏ (5587)» والبخاري (7571). والدارمى )١55 /١(‏ (257)» والترمذي 
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ولا تا 
الحَدِيثُ الثاني: فَوْلَهُ صَرَلدَْعدِووَسلر: «تَضّر الله امراً سَمعَ ما شيا فبلغه كُمَا 
هغه 4 رب مُبلّْ أؤعئ من سَايِع» رَوَاه امام ا اورف والترمذئ» وابن 


ر د 


حبّان في «صحيجه» بنځوه» وقالٌ الترمذئ: E‏ صح ۱ ودا ندل 
عَلَ قَبُول حبر الواح وڏ روي نَحُوه عن زَيْد بن ثابتء وَأَنّس بن مَالِكِ٬‏ وجبير بن 
ا NS‏ 

وقَدْ كَانَ الت وسار يبْعث رُسله آحاداء ويُزسل کتبه مَعَ الآحاد ولَمْ 
يكن المُرْسَلٌ إل ون لا تقبل أخبَارَهم؛ لأنّها أخْبَارٌ آحَادِء وان يَبُعث 
المُبلّغين عَنْه والدّاعين إلى الإسْلام جَمَاعاتٍ وآحَادَاء وكَانَتْ وفود العَرّب تَقْدم 
عليه جَمّاعات وآحادًاء فيأمر كلا منهم أنْ يبلح قَوْمه» ويَدُعوهم إلى الإشلام وَقَدْ 
قبل صَِآَلتَهعَهِوَسََ حبر تميم الدّاري عن الدَّجّال» ورَوّى ذَلكَ عَنْه عَلَى المِنْبّر كَمَا 
ثبت ذلك في «صحيح مُسلم»")» وعَيْره من حَدِيث قاطمة بنت قَيْس نتا 


ed 


وقبل صَََْتَهعلدِوسَلَه - با في رُؤية هلال شَهْر رَمَصان» وَعَمل 


به رَوَأه داو (۳). 


(3519). وابن حبان )57607()١514 /۱٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ََدَدُعَنْهًا. 

(۱) أخرجه أحمد )5"77/١(‏ (/ا5١51).‏ والترمذي (/75761). وابن حبان )١58/1١(‏ (55), 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ٤‏ ۲۷) (۱۷۳۸)» والبزار )73١15( )۳۸۲ /٥(‏ من حديث 
ابن مسعود نة وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (517/715). 

.)۲۹٤۲( )۲( 

)۲۳٤۲( )۳(‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «ترائی الناس الهلال» فأخبَزث رَسُولَ الله صالا 6يوس أنّي 


ع أ el‏ 5-5 الل 0 
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َال الخَطَبٌِ في الکلام عَلَ حَدِيثِ ابن عُمَر و تَدُعَمها: اوقا ا 
بول أخبّار الآحاد»(). 


وقبل لوول حبر عراب في رؤية هلال شَهْر رَمَضانء وَعَّمل به.. روَاء 
أهل ال ا وفه وليل غل و جوب فول أخخار لااد 

وأمًا قبول الصحابة ر تهر لأخبار الآحَاد. وَعَمَلهم بهاء فهو مشهور عَنْهِم 
وقد جاءَ في ذلك د كثيرة) منهًا ما في «الصحيحين» وغيّرهماء عن ابن 
ڪت قَالَ: بَيْنما النّاس في صَااة الصّبح بقباء» إِذْ جَاءهم آتء فقًالّ: إِنَّ رَسُولّ 
لله صا ادووس و كذ ترك بعلت الثبلةاقران وو قن آم أن NE‏ فاستقبلوهاء 
وکات وجُوهِهمْ إلى الشَّامء فَاسْتّداروا إِلَى الكغيَة0©. 


am 


وأقرّهم 


فهَؤُلاء اهل قبَاء قَبِلُوا حبر الوّاحد وَعَملُوا به 
على ذَّلكَ. 


ومِنْهًا ما في «الصَّحِيحَيّن» واللفظ لري عن البَراء بن عَاْبٍ صلَدْعَنعا 
قَالَ: لما قَدمَ رَسُولٌ الله باعي وسار المدينة» صلوا نحو بن ماس 
سَبعة عَشّر شهراء وكَانَ يحب أن يُوجّه إلى الكعبة اذل ا ا قل و زْئ 


لعي > 


افا وَأَمَرَ الاس بصِيامِه. وصححه الألباني في «صحیح أبي داود» (۲۰۲۸). 

.)٠١١ /۲( «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7740). والترمذي (2)541. والنسائي (۲۱۱۲)» وابن ماجه )١757(‏ من 
حديث ابن عباس راء وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .)٤٠۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)5٠7(‏ ومسلم (0757). 
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5K‏ محا رس ور س 0 رص ۶ د 


e 8 eT 
لو ا ايا‎ N و ا‎ 007 


ال 

وقد رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدٌء والتَزمذيٌ بنخو رواية البْخَاريّء وقال الترمذي: هَذَا 

e‏ كن 

ا يث البَرَاء يكن عير المَذكورين في حَدِيثِ ابْن 
عمر وَدَلَْدَعَنْهَا وقد قبلوا = عر الراحده وعَملوا ب وام ان ض]؛ وسار عل 
ذَلكَ. 


ومنهًا ما رَوَاه الِِمَام مسلمء الو دَاودء عن أنسِ ران أن و0 الله 
ا ل م 2 َعَلَب وَحَهك في 
FE IEA‏ رما ل جُهلت سَطر أَلْمَسج د الْحَرَامٍ € [البقرة Net:‏ 

قَمرِّ رجلٌ من بني سَلمة وهُمْ رُكُوعٌ في صّلاة المَجْرء وقد صَلُوا ركع قتَادى: ألا إن 


القبلةَ قَدْ حوّلت» قَمَالوا كما هم تخو القبلّة/") . 


الع + 


2 و ۾ ٠‏ أ 5 o a‏ ر ٠‏ - 08 9 
وهَوّلاء المَذكورون في حَدِيتِ أ: نس كته غير المَذكورين في حَدِيثي ابن 


.)070( أخرجه البخاري (1/757)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5 )”١‏ (۱۸۷۲۹)» والترمذي )۳٤١(‏ من حديث البراء َة وصححه 
الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷٥)ء‏ وأبو داود (۲۰۷). 


عر والبراء ركت وقد قَبلوا حبر الواحد» وَعَملوا به وأقرّهم الب 


ال الخَطَبِيٌ في الكلام عَلَٰ حَِيثِ انس رڪنة: «فيه دلي عَلَى وُجُوب 
قول أخمار الآحاد»(. 

وقَالَ أبو البّر كات ابن تَيّْمية: هو حَجّة في فَبُول أخبار الآحاد. 

ومِنْهًا حَِيث تَوَيْلَةَ بنتِ أسْكّم» وهي من المُبَايعَاتء فًألث: إِنا لبمَقامنا نُصلّي 
في بني حارثة» فقَالَ عبّاد بن بشر بن قيظي: إن رَسُولٌ الله صالََيووسَار استقبل البَيْتَ 
الحراة» أو الكعبة» فتحوّل الرّجال مكانّ النّساءء والنَّساءٌ مَكَان الرّجالء قَصلّوا 
السَّجْدّتين البَاقِيتين لخو الكَغْبة. رَوَاه اران في «الکبیں»") قَالَ الهيثمي: ورجالة 


و 


. ةلاخن و عمل ايه وأقرّهم ال الوسر على ذلك‎ Lu, 


وا ا البخاری ف «الآدَب المفرد)(؟) عن اس كته َالّ: ني 


وهَوّلاء المَُكورون في حَدِيث تُوَيَْةَ عَيْر المَذكورين في الأحاديث الّتى قبل 


.)۲٤١ /۱( «معالم السنن»‎ )١( 

.(*00۱()°۷ /۱( )۲( 

(۳) وقال الألباني يَيلَنَه: «وهذا إسناد رجاله ثقات» غير إبراهيم بن جعفر هذا؛ فإني لم أجد من 
ذكره» وأظن أنه في كتاب «الثقات» لابن حبان؛ فإنه عمدة الهيثمي فيمن يوثقه في «المجمع» 
ممن لا ذكر لهم في الكتب المشهورة. والله أعلم». «أصل صفة صلاة النبي صا يوسر 
(1/۱/). 

»)۱۲٤١( )٤۲١ /۱( )5(‏ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد» (8557). 
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لأسقي اا PD‏ فقَالٌ: إن 
ا ميشه فكااقالواة مره وخر طق ا انس أهر ا لخديف 
لڪه ٠‏ را كو 

وهُرٌ مخرج في «الصَّحِبِحَيْن) من طرق عن أنس يڪن وفي بَخْض طرق 

عندهما قال أنس وَإْئَدََنهُ: إني لقائمٌ أسْقيها أنااطلحةه آنا و ا 

أُضْحَابٍ رَسُول الله صا e E‏ هل بَلَغكم الخبر؟ 


َلْنا: لا. قَالَ: فان الخمرٌ قَدْ حُرّمت» فَقَالَ: يا أنسٌء أرق هَذِهِ القلال. قَالَ: فما 
واخعوه انو شانوا با سد الس 13 

فهَؤَُاء فوا خر الوَاحد, وَعَمِلُوا به» وأقرّهم الت صاة يوار على ذَّلكَ. 

ثَالَ النّوويٌ في الكلام عَلَىْ هَذَا الحَدِيثِ: «فِيه العمل بِحَبّر الواحد وأنَّ هَذَا 
کان مَعْروفًا عِنْدهُهْ0©. انتھی. 

وقَدْ رَوَئ الدَّارقطني حَدِيتٌ أنس ديعن في (باب النوادر) من آخرٌ 
«سيّنه)( 2 عر عبَيد الله بن عبد الصّمد بن المؤتدي بالله... وَسَاق بإسناده إلى حَمَيد 
الطّويل عَنْ اس نة قاّ: گان أبو طَلْحة وأَبِيُ بن كعب» وسُهيل بن بَيْضاء عند 
بي طلحة ريون من راب تمر أو نره أذ قال زُطب» وأنا أشقيهم من الراب 
حت كاد يأخدّ منهم فمرّ رجل من المُسْلمِينء فَقَالَ: الكل لمر ال الحاو 


رّمت؟ قَقَالوا: يا أنسٌء اكفي ما في إِنَاكَء وَمَا قالوا حتى تَتِيّن قَالَ: فكفأتة. 


.)۱۹۸۰( ومسلم‎ ))١5575( أخرجه البخاري‎ )١( 


0( ااشرح صحيح مسلم» للنووي (۱۳/ ١6‏ ). 
(6) )°/ */؟) (ه0١٠7:).‏ 


نذا يدل عله أن كيت الو اجو الل 
وفيما دکرته من الآيَات والأحاديث أبلغ رد على الْذينَ ا يلون حاديث 
الآحادء ولا يرون العمل ا. 


وذ گر ابن الم رَحمَةُ ال تعلَى- في تاب «الصّواعق المُزسلة ئه َب 
جماعة من ايكاب اكد وغَيّرهم إلى تكفير مَنْ يَجْحد ما ثبت بِحَبّر الوّاحد العَدْلء 
قَالَ: والتكفيرٌ مَذْهب إِسْحَّاق بن رَامَويه7١).‏ انْتهَى. 


- 


الحادي عَشَر: إيجابٌ بَعْضهم اتباع إِمَام من أئمّة الفقه ديع مَنْ يادي 
بالاجتهاد وَاتباع الدّليل. ْ 

وَالجَوابٌُ أن بُقَالَ: أمّا القَْل باتباع إِمَام من أَتمّة الفقَهء قَفِيه تفصيلٌ وتفريقٌ يَيْن 
مَنْ له علجٌ بالأدلّة: ومَنْ لا عِلْمَ له با ا كان لمعل ا فالوَاجبُ عَلَيّه أن 
يَعْمل بما قَامَ عَلَيْهِ الذّليل من الكتاب» أو السّنَّةَ أو الإِجْمَاعء ولَوْ حالف مَذهب 
إِمَامِهء أَوْ غَيْره من المَذَّاهبء وأمّا مَنْ كَانَ جاهلا بالأدلّة فن الواجب عَلَيْه أن يسألّ 
اهل العلّم؛ لقول الله تعالى: # هلوا آهل الد د إن تر لا كَلَمُونَ € [النحل: »]٤١‏ 
وقول الت صله َيوسار: « ألا سَألوا إِذْلَمْ يَعْلموا؟! فإنّما شفاءٌ العيّ السّؤال)» رَوَاه 
الإِمَامُ أَحْمّد وأَبُو دَاوّد وابن مَاجَّه» وَالحَاكمٌ من حَدِيثِ ابن عباس ري ناء وها 


° عو ے‎ 4 o 
لفظ أبى داود» ورَوَاه الباقون مُخْتص5(1).‎ 


(١)انظر:‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (١//ا00).‏ 
(۲) أخرجه أحمد )770/١(‏ (۳۰۵۷)» وأبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه »)٥۷۲(‏ والحاكم 
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ص سىس 


وأما ديع مَنْ يمر بالاجتهادء واتباع الدّليل» قَفِيه تفصيلٌ: فإِنْ كَانَ الأمر يأمُرٌ 
به الّذِينَ لهُمْ علمٌ بالأدلّة وَاسْتخْرَاجٍ الأَخكام من الكتاب والستةء فَالقَائل بتبْديعه هُوَ 
المبتدمٌ في الحَقيقة: وإنْ گان يمر بلك کل أَحَدِ من عَالِم بالأَدلّةه وَجَاهل بهاء قد 
أخطاً في أَمْره أُهْل الجَهُل بالاجتهاد؛ لأنّهم لَيْسوا أها لدَّلكَ» وإِنَّما الو ا حَقهم 
سوال أَهْل العلم؛ لما تَقدَّم في الآية من سُورَّة التحلء وَحَدِيث ابن عَبَّاسٍ رة 

والثاني عَشَر: قَْل بَمْضهم: إِنَّ الخلاف بَيْن أَهْل السنَة والشّيعة خلافٌ في 
روع فقطء وما صَدَّر عَلَْ هَدًا الأسّاس من قَادَة الجَمَاعة المُمّار إِلَيْها من تأييد 
الور الرّافضيّة والتَصَامن مَعَهمء وإقَامة صَلاة العَائب عَلَىْ كتلاهم. 

والجَوابٌ أنْ يُقَالَ: أمّا الرّافصّة في رَمَاننا وقَبْلهِ بأزمانِ طويلةء فإنّهم أَمْل شرك 
وتأليهِ لعليٌ بن أبي طالب» وأَهْل بَيته» وتَعْظيم للقبُور» وأَهْل القبورء وهَذًَا من أعظّم 
الجُحادة لله َال ولرَسوله صالا سى ود قال الل تعَالى: « أله يراهس 
ماود آله ورشو لھ قات لَه ر جهَكَمٌ لدا يَأ ديلت الى الْمَظِيمُ 4 
[التوبة: 7]» ومَنْ كانوا ببَذِهِ الصّفةء فإنّهِ لا يَجُوز تَأَييدُهُمْء ولا التَضَامن مهم وَل 
إقَامَة صَلَاة العَائب عَلَىْ قتلاهم» ومَنْ فعَل ذلك فليس بمؤمن؛ لقَوْل الله تَعَاَى: 


2 ع و دوم و و سج ارو موي ل ra‏ ع .صد ر سس ور كر 2ے سس ١‏ زه 
اللا تمد قوما دوه ت باه والمَوم الآخر وادوت من حاد الله ورسوا ,ولو حخحاوا 


< مر ص 
رار سي 4 


َابَآءَهُم أَوَأْبسَآءَهمأوَ إحْواتهم أوَعَشِيرَتهم € [المجادلة: 77]. 


(۱/ 586 (770) من حديث ابن عباس رصي الله عنهماء بلفظ: اكَتَلوهُ لهم اللك أَلَمْ يَكُنْ 
شِمَاءْ الع السّوَّالَ؟!»., أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقد أخرجه أبو داود )۳۳١(‏ من حديث 


جابر رَيَلَيََّعَنَهُه وحسنهما الألباني في «صحيح أبي داود». 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

وأمًا الخلاف بين أَهْل السّنََّ والرّافضة فهو في الأصُول أَعْظَم منه في الفرُوع؛ ومَنْ 
نَظرَ في الكتّب التي تذْكر فيها سَحَافاتهم وأَقْوَالهم البَاطلّة» علمَ ما هُمْ عَلَيْه من اللو 
الشديد في علي وغل بي وما هم عليه يشا من الإشرّاك بهم في بخص اص البو ب 
والألوهيّة وما هُمْ عَلَيْهِ أيضًا من اتخاذ القبُور مَسَاجد وأوثانًا تغبد من دون الله» وعَلِمَ 
أيضًا جَرَاءتهم على تَخريف القرآن» والزيادة فيه وعَلِمَ أيضًا جَرَاءتهم عَلَى سب الصَّحَابَة: 
والوّقيعّة فيهم بالكَذِبٍ والبهتان» ولا سيّما أبو بكر وعثمان. وَعَائضّة عت نهم قد 
أفْدّعو(١)‏ في سَبّهم والوّقيعة فيهم» إلى غَيْر َلك من المَظائع والسّنَائع التي ذَكرها اَهَل 
العم عن الرّافضَةء وأكترها أو كله منقولٌ من كُتُبهِمء ولهَدًا أخرَجَّهم بعص العُلّماء 


0 


المتقدمين من الشنتين وسبعين فرقةً من فِرَق هَلْ هذه الامّة. 


لاال لاد كرك ينها قل الله ل 0 
عل 1 و سو ەو و دم s3‏ 1 و يه كر E‏ 2 - خم ل كرس 
عل الکقار راه بینم رهم رك بدا بسر سي ل ين أ روج سِيمَاهُمٌ في 
> 72 و 7 ےم سس رو _- 3 ررر وو أ ب 
وجوهه م من أثرالسجود د ذلك ملم نیا تورنه ر وهر ف لانيل كررع أخر 7 سطعهء فعازرة, 


21 ليل 


فَأَسَْغْاظ فَأسْبَوَئ عل سوقه- يجب الرْيَاع لبفيط م الْكْفَارَ € [الفسم: 4 
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2 کے ص 


الله والزين معه: ادا 


ال البغوي في سير كو الآية «قَالَ مالك , بن أنس : مَنْ أصْبّح وني كَلْبه غيظ 
صحَاب رَسُول الله ااه ایر همد أصابته مذو الآيثُ(1). 


ص 


وال ل ابن كثير ٤‏ افسير120) : ومن هذه الآية انتزع الوِمام مالك 2 رواية 


600 أقذع في كلامه: أفحش. 
(۲) «تفسير البغوي» (۷/ ۳۲۸). 
(TTA /V) (TY)‏ 


و الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية ©. © © © © © © © CB‏ 


بتكفير الوَّوَافْض ا يبُغضون الصحابة رات > قَالّ: نهم يُعيظُونهم» ومن 
عَاظّه الصَّحَابَة رفكت فهر كافرٌ؛ لهذ الآيةء وَوَاقَقه طائفة من العُلّماء عَلَ ذّلكَ). 


ومِنْهًا ما رَوَاه عَبْدٌ الله ابن الإِمَام أَحْمّد re‏ رن 
َالَ: قَالَ لي التب ا «إنَّ قومًا ا نبز" يُقَال لهُم: الرّافضة, إِنْ 
أدْرَكْتَهم اتهم فإتهم 6 مشر کون»» قال على وَدَلنَدعَنهُ: ينتحلون حبتا ات 


00 r داعيو‎ 


٠‏ حب 


ورَواه ابن أبي عاصم 2 «السّنَه) 20 وَرَاد: قلْتٌ: يا نبي الله ما العلامة فيهم؟ 

َالَ: «يَقرَظُونكَ (4) بما ليس فيك وتطعنون عَلَئ أَضحَابي ويشتمونهم). 

ومنهًا ما رَوَاه عبد الله ابن الإِمَام أ في كِتاب لان وَفِي «زوائد 
المُسْند» 217 عن علي ا هَن قَالَ: قال رَ خورلا صََلَهعَلدِهِوْسَله: «ييظهر في أَمّتى في 
آخر الرَّمَان قوم نون الافضت يَرفضون الإسلام»» ورَوَاه البخاری في «التاريخ 


»)١۲۷۲( )٥٤۷ /۲( )۱(‏ وإسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن علي بن أبي طالب» وفيه أبو 
سليمان الهمداني وهو منكر الحديث. 

)١(‏ التبّر بالتحريك: اللقب» والجمع الأنباز. والنبز بالتسكين: المصدر. تقول: نبزه ينبزه بر 
أي: لقبه. وفلان ينبز بالصبيان» أي: يلقبهم» شدّد للكثرة. وتنابزوا بالألقاب» أي: لقب بعضهم 
بعضًا. «الصحاح» (۳/ /841). 

(۳) التقريظ: مدح الرّجل 8 

.)۹۷۹( (4۷۹)ء وضعفه الألباني في «ظلال الجنة»‎ )٤۷٤ /۲()٤( 

».)١778( )015/7( )0(‏ وإسناده ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء: يحيئ بن المتوكل الضريرء 
وكثير بن إسماعيل التيمي» وإبراهيم بن الحسن الهاشمي. 

۱۰۳/۱()0) (۸۰۸)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جدًا. 


مجموع مؤلفات التويجري موري 
لكبير» ١7‏ وفظه: «یکون قوم تيرم الرافضة يزفضون الذي 

وفي رواية لعَبّْد الله ابن الإمَام أَحْمّد: «يَجِيءٌ قومٌ قَبْل قيام السّاعَة يُسمّون 
الرَافْضَة برّآء من الإشلام2"20. 

ومِنهًا ما رَوَاه عبد بن حُمَيدء وأبو يَعْلىء والبڙارء والطبراني عن ابن عبّاس 
عنقا عن التب صََتَهعَيَدوسَلَ قَالَ: «يَكُونُ في آخر الرَّمَان قومٌ يُسمّون الرّافضَة 

قَالَ الهيئمئٌ: رجاله وقواء وفِي بَعْضهم خلافٌ. 

وني رواية للطَّرانَ عن ابن عباس يعت َالَ: كنت عند الَِيَ 
هيوس وعندة علي كنف فقا التب صَرَتَهعَليَهوَسَلَر: «يا عليئٌ» سَبَكُون في 
ني قوم يتتحلون حب أل البيّت. لَهُمْ تبن يُسمّون الرّافضة, كَاتِلوهُمْ الهم 
مشر كون)(215, قال الهيثميٌ: إسناده حسن. 


وَمِنْهَا ما رَوَاه اللالكائق عن علي هَن أله قَالَ: «يَخْرج في آخر الرّمَان قوم 

.(A4AV) (۲۷4/۱) (۱) 

(؟) «السنة» (051//7) (» وإسناده ضعيف» فيه كثير بن إسماعيل التيمي» وإبراهيم بن 
الحسن الهاشمي» وهما ضعيفان. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد (۱/ ۲۳۲) (1۹۸)» وأبو يعلئ (5/ 554) (25087. والبزار كما في 
«کشف الأستار» (۳/ ۲۹۳) (۲۷۷۰)» والطبراني (۱۲/ 757) (۱۲۹۹۸)» وضعفه الألباني في 
«الظلال» (۹۸۱). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني (۱۲/ )۲٤۲‏ (۱۲۹۹۸)» وني إسناده الحجاج بن تميم الجزري» وهو 


ضعف . 


e 
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نك 
5% 
لهُمْ نبز يُقَال لهم الرّافضة. يُعْرفون به. يتحلون شِيعتناء ولّيْسوا من شِيِعَتِنَاء وآية دَلكَ 
نهم يَشْتّمون أبا بكر وعُمَرء أيتما أدْرَكْتُمُوهم فَاقئُلُوهم, فإِنّهم مُش ر كون»(''. 
والآنّار في تكفير الرّافضة والتصريح بخرٌوجهم مِنَ الإسلام كثيرة مَذكورة في 
ومن أوْضَح الأدلة علا کفر الرافضة» وخروجهم من الإسلام: تفضيلهم 
e‏ الملائكة المقرّبين» والانياء والمرسلين» وقد صر 1 ح بهذا طَاغْوت 
الثّورة ا افضكة "؟ في كِتَابه «الشكومة الإشلاميّة». حَيّث رَعم الا وات 
e‏ ده 
من العلّماء نو هذا الاعتقاد الخبيث. 
وَرَحَم طاغوتٌ الثّورة الرّافضيّة أيضًا أن علي أئمّته كتعاليم القَرْآن» يجبُ 
تنفيذها واتباعهاء وهَذًا كفرٌ صريح. ارال التي تدل عَلَىْ كُثْرهم وخرُوجهم من 
الإشلام كثيرةٌ جدّاء ومَؤْجودةٌ في كُتّب طاغوت الثورة وغَيّره من كتبهم الحَبِيئّة» وفيما 
ذكرتة هاهنا كفاية لم اراد الله هُ هدايتة» ومَنْ أرادً الله به عير ذَلكَء فلا هَادِيَ له. 
ا الغائف ب قن كلدم ف تين اتاب السيئة 
1 ن لقو ل الله تَعَالَى: 8 وقد ترد عَم فيلكتب أن إا َعَم ءات ) 


.)۲۸۰۷( )١8 57 /۸( رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 


(۲) يعني: الخميني الهالك. 


مؤلفات التو يجري عه 


cOro® 
کر پا تھا وچا کا عدوا عه ی ووا فى حَدِيثٍ عبرو نکر لذا ند‎ 


[النساء: 1° 


والذافف: OS NN E‏ 
يَخْفَئ أَمْرهم إلا عَلَى مَنْ َعم ابعر ةوطع على تلو لسار المُسْلم النّاصحٌ 
لنفسه من الاغترّار هذه الطّائفة الصالة وَليّحذر أيضًا غاية الحَدَّر من مُوَالاتهم 
ومُوادتهم» وتأييدهم والتَّصَامن مَعَهِمء وإِقَامَّة صَلَاة العّائب على قَنْلاهمء فقَد قَالَ الله 
تَعَاَى : 3 تاا لاما ا تَتّحِذُوأ بان ص دوي کیا لوتکم حب حَبَالَاوَدوأمَاعَيٌ 
َد بدت بعصا مِنْ أفوهه وما تَحْغى صد وره EIS CT‏ 5ك 
سلون (1) هتانت اول سوه ولا وتک وَتُؤْمِيُونَ بالك دراو کاو اما 
وَإِذَاحَلوَا عصوا نکم اذامل من اميل ل مووا يكم ناله عل وي 
إن cE‏ ا سهم إن تیک سيه يفْرَحْوَأبِهَا وَإِن يوب وتَسَمَراً لا 
0 کم مده ب سكا إن لله بمایعملوت کے یط € [آل عمران: ۱۱۸ -۱۲۰]. 


0 


هذ الآياثُ الثلاث مُطَابِقةٌ لحَال الرّافضّة مَمَ أَهْل السَنَة غاية المُطَابقة 


وبِالجّمْلة؛ فلا يَنُخدعٌ بِأَقْوَالهم البَاطلّة» ويَغْتر بدَعَاويهم الكاذبة إلا مَنْ 
مَصَابٌ في دينه وعقله. 

وقد رَعَموا أن تَوْرتهم عَلّى مَلِكِهم الأخير نَّوْرةٌ إِسْلَامِيةٌ وهي في الحَقيقّة نَوْرة 
رَافضيّة» لَيْست من الإسْلام في شيءء وإِنَّما غَايتَهَا التضليل بس 
الول وال يري اكه # يعون الله 
وَاَلَّذنَ اموا وما يجْدَعُورتَ | إلا اسهم وما م نعود ا فى مُلُوبهم رص فَرَادَهُمُ اہ 


® © © © © © ¢ ¢ ¢ الإجابة الجلية على الأسئلة | ينية‎ pe 


رر 72-4 0 يه rd‏ کے ے سم و ر ل ا کی ع مس 
مَرَضًا# [البقرة: ]٠١ ٠۹‏ الآيات» إلى قوله تعَالّى: # أولتيك الذي أشتروا الك 
اَلْهُدَى مارت رتهم وماكاو امهرب € [البقرة: 11]. 


وقد حَصّل بسَبّب تورتهم المَشئومة من لفن وإرَاقة الدّماء ما هو معلومٌ عند 
المُتتبّعين لأخبّار الصحُف والإذّاعَاتء فَهِي في الحَقيقة تَورة بَعْيء وظَلْمء وعَدُوانِء 
3 2121 
وأنجّاسهاء وأن قَيّض لهم من يعاملهم مُعَاملة أبي بكر وعَمَر يتا لسَلَفهم من 
أهُل الردَّة والمَجُوس» وَمَا ذَلكَ عَلَى الله بعزيز. 

وأمَا السّؤال عن الجمّاعة الَّذِينَ يَقُولُون بالأثْوّال التي تَقدَّم ذكْرُها والجَوابٌ 


0 0 
e 


عنها: هَل يُقَال: إن عقيدتهم عَلَى الكتاب والستَة؟ 


فجوابة أن يُقَالَ: بل كل ما ذكرٌ عَنْهُم مالفال ف اا 


للكِتّاب والسنةء وَمَا حالف الكِتّابَ والسنةء فهُوَ من عَقَائد أَهْل البدّع والصّلالّة. 
وأا السّؤال عن الَّذِينَ بُكَالفون الجمّاعة الَّذِينَ يَقُولُون بالأقوّال البَاطلّة 
وَلكثهم لا يَستطيعون الإنگار عَلَى قْوَالهم خوفًا من شق الصف وتفريق الكَلمّة. 
َجَوابْهُ أنْ بُقَالَ: إِلّه يجبُ عَلَْ أَهْل الحقٌّ أن ينُصحوا أَهْل البَاطل ويَأمُرُوهم 
بالمَغروفء ويَنْهوهم عن المُنكرء ويُبيّنوا لهُمْ الأخطاء التي ق وَقَعوا فيهاء فن رَجَعوا 
إلى الحقء فَهُوَ المَطلوب وإلا وَجَبِثْ مُمَارقتُّهُمْ ومُتَابذتُهُم» وشقّ صفَّهمء وتفريق 


7 الس رك ال جك ع لسع و انمه 
كَلمَتهم؛ لأن الله تَعَالَئ يقول: لا جد قوما يۇمنوت الله وَالْمَوَمٍ الآخر ودوت من 


صر 


و ‌ ت گے 


اد آله ورسوله, ولو ڪاو ابَآءَهُم أو أباءَهم آو إحواتهرز أو عسِيرتَهم 4 


.] ١١ [المجادلة:‎ 


مجموع مؤلفات التويجري موري 

وإذّا سُكِلَ الرَّجلُ عَنْ عَقَيدَة الجَمَاعة الّذِينَ يلون بِالأَقْوّال الباطلة التي تَقدَّم 
SA EEA‏ يي بس اي 
والسّنّة وَعَلَى عَقِيدَةٍ صَحِيحةٍ مَعَ عله بمّا هُمْ عَلَيْه من المُخَالفة للكتاب والستة 
وللعَقيدّة الصجيحة فد أساءَ غايةً الإِسَاءَة» وشَّهِدَ شَهَادةَ زور» وعَلَيْه أن يتوب من 
تهَادة ازور التي هي مِنْ أَكْبَر الكبائر. 

وأمّا السّؤال عن الذي يعتذرٌ عن الأقْوَال الباطكة التي تَقدّم ذكْرُهَاء ويَقُولٌ: إِنّها 
لا نُكَالف العَقيدَة ولا تكُون طعتا فيهاء ونما هي مَوَاقَفَء والمَوّاقف لا تَدْخْل في 
العقيدة. 


نَجوايُهُ أن يَقُول: إن الاعتذار عن الْأَقْوَال البَاطلّة» والدّفاع عَنْها دليلٌ عَلَى 
الرّضا اء ومَنْ رَضِيَ عمل فهو مثلهم» ولا يَخْلو الذي يَعْتذر عن الْأَقْوَال 
اللاطلةهيه اذاي إن أ يکود عَالمًببلاا وهو مع لك يداع عَنْهءويطلب 
I TCE‏ اهل التاظ له جو تافل وكا كالما وان يه مون 
المُقَارقة والمُتّابذة حى يرجم عن المُدَاقَعة عن الْأَقُوّال البَاطلّة» وإمًا أن کون جاه 
بأنّها باطلة فهَدًا ينغي تعليمُ فإِنْ أصرّ بَعْد العم ببُطلاماء فإنّه يلحنٌ بأَمْلهاء 
ويُعامل بما يُعَاملون به من المُفارقة والمنابذة. 


0-1 


قال ذلك كاتبة الفقيرٌ إلى الله تَعَالَى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري. 


وصائ الله وسلم عَلَىْ نبينا محمد وَعَلَىْ آله وأصحَابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين 75/ 5/٠١‏ 50١1ه.‏ 


ء١‎  ةيمالسإلةمألريخحت‎ ٠ 
٠ من المحدثات التى دعت إليها‎ 
ندوة الأهلة الكويترة ط:‎ 


E‏ تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكوبتية ک۲ فی 


الحمد لله رب العالّمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلئ آله وأصحابه 
ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإن التّوصيات والمُقترحات فيما يتعلّق بإثبات الأهِلّة -وهي التي 
دعت إليها ندوةٌ الأهلّة والمّواقيت والتقنيات الفلكيّة التى عقدت في الكوّيت خلال 
الفترة من (۲۱ - ۲۳ رجب 04٠5١ه)-‏ قد جاءت على خلاف الأحَادِيث المتواترة 
عن النبي صََزَلََهءَلَهوَسَلءَ أنه أمَّر بصيام رمَضَان لرُؤيَّة هلاله» والفطر منه لرُؤية هلال 
شوّالء وأمّر بإتمام العدَّة ثلاثين يومًا إذا لم ير الهلال. 

وقد جاء في بعض هذه الأحَادِيث النص على نفى الكتّاب والحِسّاب عن الأمّة 
المُحمّديّة فيما يتعلّق بالأهلّة؛ لاستغنائها عن ذلك بالرّؤية» أو إتمام العدّة ثلاثين يومًا. 

وقد قال رَسول الله صله وسار : «مَن رَغِبَ ڪن سنتي؛ فليس مني»). 

رواه الإمام اید والبخاري» ومسلم» والتسائي؛ من حديث اس تن 
مالك رت٠٠‏ . 


وروی الإمام أحمد أيضًا مثله من حديث عبد الله بن عَمْروء ورجل من 
الأنصار ريت(" . 


600 أخر جه ڪول )41/۳( «(\o0۸)‏ والبخاري (#ك ٠‏ مول ومسلم .))١5٠1١(‏ والنسائي 
(۱1۷(. 
0( أخر جه حون )10۸/۲( (EVV)‏ من حديث عبد الله بن عمرو ES‏ وقال شعيب 


وروك الإمام اخم والبخاري» ومسلم» وأبو داود» وابن ماحه؟ عن عائشة 
صَوَلَهعَتها: أن رَسُول الله هرسار قال: «مَن أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو 
0 


وفي رواية لأحمد, ومُسلم» والبخاري تعليقا مجزومًا به: من عمل عملا ليس 


عليه أَمْرَنا؛ فهو رَد( أي : مَردود. 
ومن هذا الباب الحساب على الاعتماد في الأَهِلّةَه والعّمل بذلك؛ فهذا من 
المحدّثات» والأعمال المردودة؛ انه لم يكن عليه أمرٌ الذبي ََلدهْعَلده ل 7 


ولا يخفئ ما في العمل بِالحِسَابٍ من المُعارضة لقول الي عَلِدِوسلَه: ١ن‏ 
أامة يد ا لا تکتب» ولا : تحسب» الشّهد هكذاء وهكذاء وهكذا -وعقد اهام في 
العالئة- والشهر هكذاء وهكذاء وهكذا»؛ يعلى تمام الثلاثين. 


رواه 0 أي والبخاري. ومسلم» وأبو داود» وَالسَائ ؟؛ من حديث عبد 


الأرنؤوط: إسناده صحيح علئ شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا (5/ )7707١( )٤۰۹‏ من حديث 
رجل من الأنصار من أصحاب الرسول عسل وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )17٠١‏ (757795)., والبخاري (75791), ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(57057»))» وابن ماجه .)١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (70111()1577/57)؛ ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقًا .)1٠١1//9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٥۰۱۷( )٤۳/۲(‏ والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم »23١80(‏ وأبو داود 
(۲۳۱۹)» والنسائي .)۲۱٤١(‏ 


دى هل تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة لكوبتية E‏ 
ولفظه عند البخاري؛ قال: «إنا أمَةَ أ مةه لا تکتب» ولا تخسب» الشهر هكذاء 
وهكذا)؛ يعني: مرة تّسعة وعشرين» ومرة ا 


وقد رواه الشافعي عن مالك. ولفظه: قال: «الشهر تسعٌّ وعشرون, فلا تصوموا 
ےا حتئ تّروا الهلال» ولا تُفطروا حتئ ترّوه فإن عُمّ عليكم؛ فأكملوا الهدَّة ثلاثين»227. 


۳ 
ورواه البخاري خو ١‏ 


و ے 


مه 7 75 ٠‏ 5 ك5. 7 
ورواه البيهقي من طرق كثيرة» وني بعضها: أن ر سول الله ََأَلدَهْعَلِيَهِوَسَلََ قال: 
«إن الله تباركوتعال جعل الأهِلّة مواقيت.» فإذا رأيتموه؛ فصّومواء وإذا رأيتموه؛ 
فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم؛ فاقدروا له اتوه ثلاثين». 


ورواه ابن والحاكم» وض اة وخ أيضًا ا 


وني هذا الحديث أبلغ رد على التوصيات والمقترحات التي دعت إليها ندوةٌ 
الأهلّة والمواقيت التي عقدت في الكويت؛ فإن النبي لوسك علّق العمل في 
الأهلّة على الرّؤيةء لا على الحِسّابء بل إنه قد نفئ العمل بالكتاب والحِسّاب 
وأبطّله» ون على أن هذه الأمة لا تكتبٌ ولا تحسب. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۱۳). 
(۲( ك )۲/ 44( .(7°A)‏ 


قا 


jet eg Ns PE َر نة‎ 
)٥۸٤ /١( والحاكم‎ »)۱۹۰١( )47١ /۲( وابن خزيمة‎ »)۷۷۲۰( )7٠١ 5 /٤( أخرجه البيهقي‎ )5( 


.)١۹۳( من حديث ابن عمر ناء وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١1579( 


مجموع مؤلفات العو يجري 2ا2 


وبهذا يُعلم أن الاعتماد على الحِسّاب في الأَهِلّة» والعمل به مُخالف للشّريعة 
المحمّدية ومعارض لهاء ويلزم عليه إلغاء ما شرعه رَسَول الله صَبَاَلَهْعَلِتهوسَلرَ لأمته 


قلاف وما كان ذه الا فاه يحب لزه واا كار من الل ب ومن اة 
التي تعتني به» وتدعو إليه. 

وقد جاء في العلم بالرّؤية نحوٌ من سبعة عشَّرٌ حديثا من الصحاح» فلتراجع في 
كتاب «قواطع الأدلّة في الرد على مَن عوّل على الحِسَاب في الأهلّة). 

وليراجع أيضًا ما ذُكر في آخر الكتاب من كلام بعض أكابر العلماء فيما يتعلّق 
بموضوع الأَهِلّة والرّد على مَن يعتني بالحِسّاب؛ فإنه مهم جدًاء وفيه أبلغ رد على ما 
جاء في التوصيات والمقترحات التي دعت إليها ندوة الأَهِلّة والمواقيت في الكويت. 

ولينظر إلى ما ذكره الحافظ ابنُ حجر: أن الذين ذهبوا إلى العمل بالتسيير هم 
ا رانو الف لقدوة اها ريراقت 

ولينظر أيضًا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيميّة: إن من گتب أو حسب لم يكن 
من هذه الأمة في هذا الحُكمء بل يكون قد اتبع غير سبيل المُؤمنين الذين هم هذه 
الأمة» فيكون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها مُحرَّم مَنْهِيّ عنه» فيكون 
الكتابٌ والحِسّاب المذكوران محرّمين منهيًا عنهما. 

ولينظر أيضًا إلى قوله: إن الكتاب والحِسّابٍ -أي: فيما يتعلّق بِالأَهِلّة- سيئة 
وذنب» فمّن دخل فيه؛ فقد خرج عن الأمة الأمّيّة فيما هو من الكمال والفضل السالم 
عن المفسدة» ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب'. 


010 «مجموع الفتاوئ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (785/ .)١1/5‏ 


ك تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكو ت۷ 


الجا فإ ن العمل بالات ق الأهلة ياق العمل دما شرعه الله ٠‏ على لسان 


ر اک و ےر از *٭ ۰ ار ت لط 2 Ss‏ ور م 2ه 
رسوله بََلنةعَلتَهِوسَلَرَ في ذلك. وقد قال الله تعالول: لفان َعم في سىء فردوة | الله 
والرسولٍ إن ومسو ب أله هاليو لاخر دَلِكَ حير وا جسن د اوی ا # [النساء: 04]. 


وقال تعالى: 0 ا ا کا ك يماشحر 1 تر 2 


مه 


لا کی داق انهم امسا فضت وَمُسَلْموأ َسلِيمًا © [النساء: .]٠٠‏ 


فأقسم اوتا بنفسه على نفي الإيمان عمَّن لم يحكّم الرسول اورا 
ويَرْض بحكمه: ولا يجد في نفسه حرجًا مما قضئ به» بل يقابل أقواله بالقبول 
والتس. 

فلتتأمّل ندوةٌ الأهلّة والمواقيت ما جاء في هذه الآية» والآية التي قبلها حى 
التأمّلء وليتقوا الله» وليُطيعوه» ويطيعوا رسوله إن كانوا مؤمنين» ولا ينسوا قول الله 
تعالی: لقدَامنأ باه وول آلکی لذأ اآڑی بر پار و مید انمره 
لڪ تَمُتَدُونت #* [الأعراف: .]٠١۸‏ وقوله تعالا: #وإن تطيعوه ت هدوا # 


[النور: 5 6]. 


م ورد 


وقوله تعالیٰ: # قحد ڌر لذن يالف 07 واح عو ا 
عَذَابُ اليم € [النور: .]٦۳‏ وقوله تعالئ: وما کن لمن ولا مِنَةٍ إِذَا قضى اله 


وشو ر ل يون كك َه . ن آترھہ وتن بتیں ألهوي دل ES‏ 


[الأحزاب: 5 7]. 


3 


220 کک سول مير بير ا يا 


وقوله تعالى: #وما ءاد ل فحذوه 


سَرِيدالْعِقَابِ 4 [الحشر: ۷]. 


ص 


مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 
وليتأمّلوا أيضًا قول النبي صََِلنَهعَليَووَسَر: «عليكم بسنتي وستة الخُلفاء 


الراشدين المهديّين» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالتواجذ, وإيّاكم ومُحدّئات الأمور؛ 
إن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة». 


رواه الإمام e‏ وأهل (السنن» من حديث العرباضٍ بن سارية رنه 
وصحّحه التَرْمِذِيء وابن ن حبان» والحاکم» وابن عبد البر» والذهبي217. 

امم او وا ا 3 
رَسُول الله صَََِلنَهءَلتَوِوَسَلَ ولا من سنة الخلفاء الراشدين» وإنما هو من المحدّئات 
التي حذر النبئٌ صََدَهْعَردوَسَلََ منهاء وأمر بردّها. 

وفيه أيضًا أبلغ رد على ما جاء في التوصيات والمقترحات التي دعت إليها ندوة 
الأهلّة والمّواقيت في الكويت؛ لأنها مخالفة لستة رَسُول الله صَإِّلنَعََِهِوسَلَرَ في إثبات 
الأهلّة بالرّ ؤية» أو إتمام ثلاثين يومًا إذا لم ر الهلال. 

E SEE‏ تسعد ناي نياب أي ليان يقر 
نف ذلك رَسُول الله صا لله لە وسم سَلَوَ عن أمته» وما نفاه؛ فلا يجوز لأحد أن يعمل به. 

والأحَادِيث في الحث على التمسّك بالسئّة» والتحذير من المُحدّئات كثيرة 
وفيما ذكرنا كفاية لمن كان حريصًا على اتباع السنة» والبُعد عن البدع. 

وأما الذين لا مبالاة عندهم بمخالفة السنة» والاعتياض عنها بالبدع والآراء التي ما 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤( )١77/5(‏ وأبو داود (/5791).» والترمذي (757177))» وابن ما 


»)٤۲(‏ والحاكم )۱۷٤/۱(‏ (۳۲۹)» والبيهقي )١١5/١١(‏ (۲۰۱۲۵)» وابن حبان 
(1/ وو والدارمي )٥۷ /١(‏ (46)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۷۳٠١(‏ 


ب تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية © 00 


2-25 و سا 


أنزل الله بها من سلطان؛ فإنهم على خطر عظيم؛ لأن الله تعالئ يقول: اومن أضل مِمَّنِ اع 
هویل بر هُدَى يري أله إرك أله لا بى الْمَوَمألظَدِلِمينَ #[القصص: ]5١‏ 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه مما جاء في هذه الآية أشدّ الحذرء ولا يأمن 
المخالفون للشنة فيما يتعلّق بالأهلة وغيرها أن يكون لهم تَصِيبٌ وافدٌ من الصَّلال 
والطنم وجرماة ادا ولا راسو اا س هلب القلرمد و الأ عا لأ اماك 
يقول: yy‏ وَنَدَرَهمٌ في طَعْيَدِنِهِمٌ 


نوو 


والواجب على المسلم أن يسمعَ ويطيع لأمر الله تعالئ» وأمر رسوله 
صََلتَهعَتَهوَسَلَرَه ويقدّم طاعتهما على كل شيء» ويقدّم الحكمَ بما جاء في الكتاب 
والسنة على الآراء والتوصيات والمقترحات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وإنما 
هي من وحي الشيطان وتضليله. 

وقد مّدح الله المؤمنين على السّمع والطاعة لحكمه» وحكم رسوله صالةلهوسلب 
وضّمن لهم الفلاحَ والفوز في الدنيا والآخرة» فقال تعالى: تَا ن 0 
ا أنه ومَسُولد یک م أن يو أستيعتا كتا وليك هم املح ا ومن م 
وول وت أله َيََهِولجكَ هه مم لايرو € [النور: .]٠١ 0١‏ 

2007011111 

فليحذر المؤمن الناصح لنفسه أن يكون منهم وهو يحسب أنه من المُهتدين. 


وقد قال الله تعالول: # ماهد انتما دى ساوت ل فإِنْمايضل علا 


Ma 


.]١6 [الإسراء:‎ 


- 2 A “ils 


والله المسئول أن يَمنَّ على ندوة الأهلة والمّواقيت بالرّجوع إلى السّنة 
ومقابلتها بالرّضئ والتسليم» وترك البدع, والتحذير منها ومن أهلها؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


فصل 

وقد وقع في النّوصيات والمقترحات فيما يتعلق بإثبات الأَهِلّة أخطاء كثيرة في 
مواضع متعددة» وقد رأيت أنه من الواجب التَنبيه عليها؛ للا يَبَرّ مها مَن قل نصييُهم 
من علم الشريعة. 

الخطأ الأول: قولهم: «إذا ثبت رؤية الهلال في يَلد؛ وجب على المُسلمين 
الالتزامٌ بهاء ولا عِيرَةَ باختلاف المَطالع». 

والجواب عن هذا الخطأ من وجهين: 

أحدهما: أن يُقال: إن هذا القول باطل؛ لمخالفته للحديث الثابت عن التي 
تلوس أنه جعل لكل أهل بلد رؤيتهم. 

وهذا الحديث قد رَواه الإمامٌ أحمّدء ومُسْلِمء وأبو داود. والتَرْمِذِيء والنسائي؛ 
عن كريب مولئ ابن عباس وَِدَدَدَعَنَْا: «أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
بالشام. قال: فَقَدِمتٌ الشام» فقضيثٌ حاجتهاء واستهلٌ على رمَضَانء وأنا بالشا» 
فرأينا الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن 
عباس» ثم ذكر الهلال. فقال: مت رأيتموه؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت 
رأيته؟ قلت: نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية. فقال: لكتا رأيناه ليلة السبت» 


“ماح تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة لكوينية 8 [ 5/167 
فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يومًا أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية 
وصيامه؟ فقال: لا؛ هكذا أَمَرنا رَسول الله صَأَلتَءَلتووسَل )210 . 

قال التزمذى: «حديث ابن عباس تھا حديث حسن صحيح غريب» 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: أن لكل أهل بلد رؤيتهم» انتهى كلام 
التَرْمِذِي. 

وقد ترجم لهذا الحديث بقوله: «باب ما جاء لكل آهل بلد رؤيتهم». 

وترجم له النسائي بقوله: «اختلاف أهل الآفاق في الرّؤية». 

وفي هذا الحديث الصحيح دليل على اعتبار المَطالع في رؤية الهلال» ولاسيما 
في الأقطار المتباعدة» وأن الرّؤية إذا ثبتت في بعض الأقطار؛ لم يجب على غيرهم من 
أهل الأقطار النائية عنهم الالتزام بالرّؤية التي وقعت في غير بلادهم. 

وقد صرّح ابن عباس تھا بأن رَسُول الله ةيوسم أمرهم بهذاء وما 
أمونية رول اله اا عدم فليس لأحد أن تخالفة لأنه لا قول لأحد مع رَسُول 
الله صِبَآنَةَلِوَسَلَرَه وکل قول خالّف قول الى صَََِنَهعَلِتَووَسَلم؛ فإنه يجب اطراحه. 

وفي الحديث أيضًا أبلغ رد على الجملة التي تقدَّم ذكرهاء وهي قولهم: «إن 
رؤية الهلال إذا ثبتت في بلد؛ وجب على المسلمين الالتزام بهاء ولا عبرة باختلاف 
المطالع». 


)00 أخر جه أحمد (۱/ (۳۰*٦‏ ( ۲⁄۹۰( ومسلم «((1°AV)‏ وأبو داود «(YTTY)‏ والترمذي 
(2». والنسائى .)5١١١(‏ 
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الوجه الثاني: أن يقال: إنه يلزم على هذا القول الباطل إلزامُ كثير من المسلمين 
في مشارق الأرض بالصيام قبل دخول شهر رمَصَان عندهم» وإلزامهم بالفطر قبل 
دخول شهر شوال عندهم؛ لأن القمر يكون متقدّمًا على الشمس عندهم ثم يتأخر 
عنهاء فيرئ في البلاد التي تقع غربًا عنهم» فيجب الصيام على أهل تلك البلاد الغربية 
لرؤية هلال شهر رمّضَان عندهم» ويجب عليهم الفطر لرؤية هلال شوال عندهم؛ 
بخلاف أهل البلاد التي تقع شرقًا عنهم؛ فإنهم لا يزالون على الحكم في بقاء شهر 
شعبان عندهم» حتئ يروا هلال شهر رمَضًانء أو يُكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاء 
وكذلك الحكم في الفطر من رمَصَان. 

ومّن جعل حكم البلاد التي في مشارق الأرض. والبلاد التي في المغارب على 
حدٌ سواء في دخول الشهور وخروجها؛ فقد أخطأ خطأ كبيراء وخالف المعقول» مع 
مخالفته للأمر الثابت عن الي صَزََنَمعَيهوَسَل وهو ما تقدَّم ذكره في حديث ابن 

وإذا علم هذا؛ فهل يقول عاقل: إن الهلال إذا رُئي في المغرب الأقصئ؛ فإنه 
يحكم برؤيته في الهند» وإندونيسياء وما وراء ذلك من بلاد المشرق» ويّحكم على 
المسلمين في بلاد المشرق بالالتزام برؤية الهلال في بلاد المغرب» ويحكم عليهم 
بوجوب الصيام من حين رؤية هلال رمَضًان في المغرب» وبالفطر من رمَضَان إذا رئي 
هلال شوال في المغرب؟ ! 


كلا؛ لا يقول ذلك مَن له أدنول مُسْكَة7 2١‏ من عقل. 


00 مک بالضمء أ : بقية. 
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ومن المعلوم عند العقلاء أن القمر يكون سابقا للشمس بيسير» أو يكون 
مقارنًا لها في البلاد الحجازية» وما حولها من البلاد» ثم يتأخر عنها قليلاء فيْرى في 
بلاد الشام ومصرء فيجب عليهم الصيام لرؤية هلال رمَصَان عندهم» ويجب عليهم 
الفطر لرؤية هلال شوال عندهم» ولا يجب الصوم ولا الفطر على أهل البلاد 
الحجازية وما حولها برؤية الهلال في الشام أو مصر؛ لأنهم لم يزالوا في حكم الشهر 
الذي هم فيه حتئ يُرئ الهالال عندهم» أو يكملوا ثلاثين يومًا. 

فهذا هو المطابق لما جاء في حديث ابن عباس يمتها الذي تقدّم ذكره. 
فيجب العمل به» ورد ما خالفه من أقوال الناس وآرائهم. 

الخطأ الثاني: قولهم: «إنه يؤخذ بالحِسَّابات المُعتمدة في حالة النفي -أي: 
القطع- باستحالة رؤية الهلال» وتكون الحِسّابات الفلكية معتمدة إذا قامت على 
التحقيق الدقيق». 

والجواب عن هذا الخطأ من وجهين: 

أحدهما: أن رَسُول الله صَََلَتَْعَِتَوِوَسَلَرَ نف الكتابَ والحِسّاب عن أمته فيما 
يتعلّقَ بدخول الشهور وخروجهاء فقال صَرَتَعتدوََ: إن َة أميّةء لا نكتب ولا 
نحسب. الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا -وعقد الإبهام في الثالثة- والشهر هكذاء 
وهكذاء وهكذا)؛ يعني: تمام ثلاثين. 

رواه الإمام احمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود. والنسائي؛ من حديث عبد 
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ولفظه عند البخاري: قال: (إنا أمة أميّة» لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذاء 
وهكذا»؛ يعني: مرة تسعة وعشرين» ومرة ثلاثين217. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة -رحمه الله تعال- في الكلام على قول 
التي صََِلنَدََنووَسَر: «إنا أمّة أميّة» لا نكتب ولا نحسب:: «هو خب تَضمَّن نبيا؛ فإنه 
أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط, أمية لا تكتب ولا تحسب» فمّن كتب أو 
حسب؛ لم يكن من هذه الأمة في هذا الحُكم, بل يكون قد اتبع غيرٌ سبيل المؤمنين 
الذين هم هذه الأمة» فيكون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرّم منهىّ 
عنه» فيكون الكتاب والحِسّاب المذكوران محرَمَين منهيًا عنهما» انتهئ» وهو في 
صفحة )٠٠١ - ١15(‏ من المجلد الخامس والعشرين من «مجموع الفتاوئ». 

فليتأمل الذين يعتمدون على الحِسّاب الفلكي في إثبات الأَهلَّة ما جاء في هذا 
الحديث الصحيح من نفي الكتاب والحِسّاب عن الأمة المُحمّدية» ولا ينصبوا 
أنفسهم لمخالفة أمر الي صََزَلََهَيَوَسَلرَ ومعارضة قوله» وإثبات ما نفاه عن أمته من 
الكتاب والحِسّاب؛ فإن هذه الأمور خطيرة جدًا؛ لما يلزم عليها من مشاقّة الرسول 
تسلو واتباع غير سبيل المؤمنين 

وقد قال الله تعالئ: # ومن هافق الرسول مر بعد ما يان ين له لدی وَيسَمِعْ غير 


ر كردا 3> 


سيل لْمُؤْمِينَ ولو مال وَنْضَلِهِ 0 # [النساء: .]۱٠١‏ 


فليحذر المصرّون على مخالفة أمر الرسول صَدَّلنَهءَلتَوِوْسَزَرَ ومعارضة قوله. 
وإثبات ما نفاه عن أمّتته من الكتاب والحِسّاب في إثبات الأهِلّة من هذا الوعيد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


25 تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية © 0022 


الشديد» ولا يأمنوا أن يكون لهم نصيب وافر منه. 

وليتأمل الذين يعتمدون على الحِسّابٍ الفلكي في إثبات الأَهِلّة قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ في قول الى اوسا : «إِنَا امه آم 
نکتب» ولا نحسب): إنه خبر تضمّن نبيّاء وقوله أيضًا: إن الكتاب والحِسَاب محرّمان 
منهييٌ عنهما؛ فإنه صريح في الردّ عليهم» وبيان أَنّهم قد ارتكبوا ما نهاهم الرسول 
َلوسر عنه من العمل بالكتاب والحِسّاب في الأهِلّة. 

الوجه الثاني: أن رَسُول الله روسل هى أمته عن صيام رمَضَان حتى يروا 
الهلال» أو يكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاء ونهاهم عن الفطر في رمَضَان حتئ يروا 
الهلال» أو يكملوا عدة رمَضَان ثلاثين يومّاء فقال صَزَلنَهءَلِتَوِوَسَ: «لا تصوموا حتى 
تروا الهلال» ولا تُفطروا حتى ترّوه. فإن عُمَّ عليكم؛ فاقدروا له». 

رواه مالك» والشافعي» وأحمدء والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي. 


وابن ماجه؛ من حديث عبد الله بن عمر ة۱ . 
: 75 5 2 0 
وي رواية لمسلم: «فإن اغوي علیکم» فاقدروا له لاٹین »۲ . 


وفي هيه صَإْإللَهْءَلددوْسَلمَ أمته عن صيام رمَضَانء وعن الفطر منه حت يروا 


»)٥۲۹٤( )٦۳ /۲( والشافعي (۱/ ۱۸۷) (405)., وأحمد‎ »)1۳۰( )5877/١( أخرجه مالك‎ )١( 
,.)1585( والنسائي (۲۱۲۱)» والدارمي (؟5/1)‎ .23١80( ومسلم‎ :)١407( والبخاري‎ 
ومن غريب الحديث: اغْمَّ‎ »)۷۷۱١( )73١ 5 /5( وابن حبان (۸/ ۲۲۹) (550 07 والبيهقي‎ 
عليكم»: حال بينكم وبينه غيم. «فاقدروا له»: أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا.‎ 

(۲( أخرجه مسلم .)٠٠۸١(‏ 
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الهلال» أو يكملوا العدة ثلاثين يومًا إذا لم يروا الهلال: دليل على أنه لا يجوز العمل 
بالحِسّابٍ الفلكي في صيام رمَضَانء والفطر منه» وغير ذلك مما يتعلّق بالأهِلّة. 


وفيه أيضًا أبلغ رد على الذين يعتمدون على الحِسَابٍ الفلكي في إثبات الأهِلّة 
ولا يبالون بمخالفة أمر لني صََّلتَعلِوسَلََ وارتكاب نيه. 

الخطأ الثالث: قولهم: «إذا شهد الشهود برؤية الهكال في الحالات التي يتعذر 
فلكيًا رؤيته فيها؛ ترد الشهادة؛ لمناقضتها للواقع» ودخول الريبة فيها». 

والجواب: أن يُقال: هذا الخطأ مردود بقول النبى صََنَمعَيَوِوسَل: «لا تصوموا 
حت تروا الهلال» ولا تُفطروا حتیٰ تروه» فإن عُمَّ عليكم؛ فاقدروا له). 

متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر ريڪتهاء وقد رواه الأئمة: مالك. 
والشافعی» وأحمد» وأبو داود. والنسائی» وابن ا 

وني رواية لمسلم: «فاقدروا له ٹلائین»("'. 

ورواه ابن خزيمة في الاصحيحه) » والحاكم» والبيهقي؛ من طرق» وف بعضها: أن 
رَسُول الله صَزَلتهعلَهوَسَلَهَ قال: «إن الله يَبَردَويعَالَ جعل الأهِلّة مواقيت, فإذا رأيتموه؛ 
فصومواء وإذا رأيتموه؛ فأفطرواء فإن غج عليكم؛ فاقدرواله. ا 


قال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 


(0) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۰۸۰). 
(۳) سبق تخريجه. 


> دير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة کرلک 

وفي رواية في «الصحيحين»: أن رَسُول الله صَرَّتَعَوَسَلََ قال: «إنا مه أمَيةء لا 
نكتب» ولا تحسبء. الشهر هكذا وهكذا)؛ يعني: مرة تسعة وعشرين» ومرة 
ثلاثين .2١(‏ هذا لفظ البخاري. 

والأحَادِيث في الأمر بالصيام لرؤية هلال رمَصًانء أو إتمام شعبان ثلاثين يومًا 
إذا لم ير الهلالُ» وبالفطر من رمَصّان لرؤية هلال شوال» أو إكمال رمَضَان ثلاثين 
يومًا إذا لم ير الهلال» كثيرة ومُتواترة» وفيها أبلغ رد على الذين يعارضون الأمرّ 
النبوي بالحِسَابٍ الفلكي في إثبات الأهِلّةء ويحاولون رد شهادة الشهود برؤية الهلال 
في الحالاات التي يتعذّر فلكيّا رؤيته فيها. 


و 


وهذه المحاولة خطيرة هذه مايا من اا لأمر لني صا هلووسم 
بقبول شهادة الشهود برؤية الهلال» وما فيها أيضًا من المناقضة لنفيه الكتاب 
والحِسَابٍ عن أمته فيما يتعلّق بإثبات الأَهلّة» وما ناقض أمر التي صَرَلَعَلِوَسََر؛ فهو 
مطّرح ومردود علئ قائله. 

وإذا عَم هذا؛ فليعلم أيضًا أنه لا يجوز العمل بالأقوال والآراء المخالفة لأمر 
التي صا َي فيما يتعلّق بالأَلةء وني غير ذلك من أمور الثين؛ لأن الله تعالو 
ل: لفان َعم فقو د ردو لال والرسول إن کے ن ومون ڀال ولو و الخ ذلك حي 

وأحسر سن اوی ا € [النساء: 09]. 
وقال تعالی: 9 كلا ررك ايامو ى ب يموك هما سجر تهر ثم 


بک دوا امهم اما 200 22000 فَسَليمًا *[النساء: 16]. 


.)۱٠۸۰( أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم‎ )١( 


وقال تعالی: وما کان لموم ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصى أله ورسوله: آم أن ین م 
SET‏ 5 


ره من آمرهم ومن یع الله ور LL‏ ا 

والآيات 3 الأمر بطاعة رَسسَول الله 4 صَبَاَلدَهْعَلِتهِوسَلرَ والحث عل اتباعه» والنهى 
عم موف ومكالفة ار تهدا: 

وقد قال الله تعالی: من يطِع الرسول فَمَد أطاع الله ومن تول فما أَرُسَلندك 
عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ©[ النساء: 6]. 

وروئ الإمام أحمد» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ¿ ماجه» عن أبي هريرة 
يِدَلَُعَنَهُ: أن رَسُول الله صا هيوسا قال: «مّن أطاعني؛ فقد أطاع الله. ومن عصاني؛ 
فقد عصى الله)(١2‏ . 

وإذا عُلِم هذاء وعم ما تبت عن التبي وسار من تفي الكتاب 
والحسّاب عن أمته في إثبات الأهلّة؛ فليعلم أيضًا أنه يلزم على العمل بالحِسّاب 
الفلكي في إثبات الْأَهِلّة لوازم سيّئة» ومن أشدها خطرًا ثلاثة أمور: 

أحدها: إثبات ما نفاه رَسُول الله صََّلنَهَْلتِهِوَسَلََ عن أمته من العمل بالحسّاب 
زاب الليات درطا ظاع ف مناراية الي E E‏ 
المثابة؛ فهو صريح في المحادّة والمشاقة لله ولرسوله صلا ألْتَدْعَلَتَهِوَسَلَرَه وقد ورد الوعيد 
الشديد على ذلك في آيات كثيرة من القرآن. 


)١(‏ أخرجه أحمد «(VI۳۷) »)۷٤۲۸( )۲٣۲/۲(‏ ومسلم «(۱A0)‏ والنسائي 
١90‏ 6». وابن ماجه (۲/ 465) (358659). وابن أبى شيبة (5/ .)۳۲٣۲۹( )5 ١4‏ 


ب تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية © CD‏ 

الثاني: الرغبة عن كدي رَسول الله يوسر وسنته في إثبات الأَهلّة 
بالرّؤية» والاعتياض عن ذلك بهدي الأمم الذين يَضبطون مواقيت الأهِلّة بالكتاب. 
والحساب الفلكيء ون رغب عن هدي اللي صَرَعيبوَكٌ في إثبات الاي 
الرّؤيةه. واخ دى غير ققد كعاب :وخسن»: والدليل. عل .هذا قول الى 
صَألنَعَلَهوسَل: من رغب عن ستتي؛ فليس مني0(١2)‏ وقد تقدَّم ذكر هذا الحديث في 
أول الكتاب؛ فليراجع. 

الثالث: اتباع عير سبيل المؤمنين من الصحابة. والتابعين. وتابعيهم بإحسان» 
وقد تقدّم ذكر الوعيد الشديد على ذلك في أول الجواب عن الخطأ الثاني؛ فليراجع. 

الخطأ الرابع: قولهم: «إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدّر له 
بالحسّاب الفلكى؛ فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال». 

قالوا: «وهذه الحالة نص عليها عدد من فقهاء المسلمين؛ كابن تيمية» والقرافي» 
وابن القيم» وابن رُشد». 

والجواب عن هذا الخطأ من وجوه: 

أحدها: أن يُقال: إذا شهد شاهدان ذوا عدلٍ برؤية الهلال في قطر من الأقطار 
الإسلامية؛ فإنه يجب على أهل ذلك القطر أن يعتبروا بشهادتهماء ويعملوا بها؛ في 
الصيام» والفطرء والنسك» ويجب عليهم اطَراحٌ ما خالفها من أقوال أهل الحِسَّابٍ 


(۱) سبق تخريجه. 
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وكذلك إذا شهد برؤية هلال رمَضَان شاهدٌ عدلٌ؛ فإنه يجب الصوم بشهادته» 
ورد ما خالفها من أقوال أهل الحِسّابٍ الفلكي. 

الدليل على هذا: ما رواه الإمام أحمد. والنسائي» والدارقطني؛ بأسانيد 
صحيحة: عن حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب في اليوم الذي يشك فيهء فقال: ألا إني جالست أصحابَ رَسُول الله 
صا ووس وسألتهم» ألا وإنّهم حدثوني: أن رَسُول الله صَََنَهءَلتِهِوسَلََ قال: 
«صوموا لرُؤيته» وأفطروا لرؤيته» وانسکوا لهاء فإن عْمَّ عليكم؛ فأتموا ثلاثين» وإن 
شهد شاهدان مُسلمان؛ فصومواء وأفطروا)21(7. 


هذا لفظ أحمد. وف رواية الدارقطنى: «فإن شهد ذوا عدل؛ فصوموالء وأفطرواء 
وانسکوا»(۲). 


وروك أبو داود. والدارمى. وابن حبان 2 (صحيحه) . والدارقطنى. والحاكم» 
والبيهقى؛ عن ابن عمر وَدَرَنَدَعَنْها؛ قال: «تراءئ الناسٌ الهلال» فأخبرت رَسُول الله 
صََلَهَلِدِوسَلَءَ أن رأیته» فصامه وأمر الناس بصيامه»". 


قال الحاكم: (صحیح عل شر ط مسلم)» وأقرّه الذهبى. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۲۱) (18415). والنسائي »)۲٠۱٠١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
(4:09). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۱۲۰) (۲۱۹۳)» وصححه الألباني في «الإرواء» (۹۰۹). 

(۳) أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ والدارمي )۱۰٥۲/۲(‏ (۱۷۳۳)» وابن حبان )57١/8(‏ 
.»)۳٤٤۷(‏ والدارقطني (937//7) .)5١55(‏ والحاكم .)١5١51( )586/١(‏ والبيهقي 
(6/ ۲۱۲) >©»©» وصححه الألباني في «الإرواء» (۹۰۸). 


222 تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية اگ 


وروئ أهل «السنن»» وابن ¿ أبي شيبة» والدارمي» وابن خزيمة» وابن عبان قم 
«صحيحيهما). والدارقطنى. والحاكم» والبيهقى؛ عن ابن عباس تھا ؛ قال: جاء 
أعرابي إلى ا بَدَلدَدعَِيَهِوسَلَرَه فقال: أبصرت الهلال الليلة. قال: «أتشهد أن لا إله 
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إلا الله وان محمدًا عبده وو قال: نعم . قال: «يا يلال اذن ن في الناس 
فليصوموا غدًا)217. 


قال الحاكم: ااصحيح الإسناد. متداول بين الفقهاء». ووافقه الذهبى على 


وثبت عن التي صََلتَعيَوَسلَ في أحَاديث كثيرة: أنه أمر أمَته بالصيام لرؤية 
هلال رمّضَانء وأمرهم بالفطر لرؤية هلال شوالء ونفئ عنهم العمل بالكتاب 
والحِسَاب في إثبات الأهلّة. 

وقد ذكرثٌ الأحَادِيث الواردة في ذلك في كتابي المسمئ «قواطع الأدلّة في الرد 
على مَن عرّل على الحِسّاب في الأَهِلّة2؛ فلتراجع في الكتاب المشار إليه؛ ففي كل 
حديث منها أبلغ رد على ما جاء في توصيات ندوة الأَهلّة الكويتية من التصريح برد 
الشهادة برؤية الهلال» وعدم اعتبارها إذا لم تتفق مع ما تحدّده الحسَّابات الفلكية. 


وهذا التصريح صريحٌ في معارضة أمر النبي صاه ووس س باعتبار شهادة العدول 


0110( أخر جه أبو داود (598). والترمذي (591). والنسائى «(Y11۳(‏ وابن ماحه (0۲\(« 
والدارمى »)۱۷١١(‏ وابن خزيمة )۲7۷/۲\( ۳ )؛)» وابن حبان (۸/ ۲۲۹) (5555), 
والدارقطني (۲/ »)٠١۸‏ والحاكم »)١١١ 5( )577/١(‏ والبيهقي »)٠١١ /٤(‏ وضعفه الألباني 
في «الورواء» .)94٠١5/(‏ 


برؤية الهلال» والعمل بها في الصيام» والفطرء والنسك» ونفي الكتاب والحِسّاب عن هذه 
الأمة في إثبات الأَهِلّة وما عارض أمرّ التي صََلنَعَوَسَبَهِ فهو مطرح ومردود على 
قائله» كائئًا مَن كان؛ لأنه لا قول لأحد مع رَسُول الله صا 46وس 


وإنه ليُخشين على الذين ردُوا أمرّ النبى صاة يوسا باعشار شهادة الشهود 
و ها وشاررظيوا ته هدهي لآ او ات أن تعباتو ا 
العاجلة في الدنياء مع ما هو مُعَدٌ لهم في الآخرة من العذاب الأليم. 


ل 


4 م د 2< و fle,‏ 
ر لذبن يخا ل عن امو أن تصيبهم فتَنة فِنَنَهَ أو 


مه 3 


فقد قال الله تعالل: 19# 
بِصِيبهِمٌ عَدَابٌ أليم © [النور: 77]. 

فلا يأمن المخالفون لأمر رَسُول الله صَرَلَعَيَهوَسَلَرَ في توصياتهم ومقترحاتهم 
التي أحدثوها في ندوة الأهِلّة الكويتية» أن يكون لهم نصيبٌ وافر مما جاء في هذه 
الآية الكريمة. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالئ: «مَن رد حديث رَسُّول الله 
صَبَأَلدَهءَلتَوِوسَل؛ فهو على سَفا هَلكة». 

رواه القاضى أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»7١2‏ من طريق الفضل بن زياد 
القطان عن أحمد. 

وأقوال العلماء في التحذير من رَد الأحَاديث الثابتة عن ا 6لو وما 
والتشديد في ذلك كثيرة جدّاء وقد ذكرت جملة منها في أول كتابى المسكى ب«الرد 


.)١6/5()١( 


222 تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية نیا77 
الوجه الثَّاني: في ذكر أقوال الفقهاء الذين ذكر المُقترحون في ندوة الأهلّة 


والمواقيت الكويتية أنهم 0 عل عدم اعتبار الشّهادة برؤية الهالال إذا كانت 
مخالفة لما تحدّده الحِسّابات الفلكية» وبيان أن هذا من التقوّل عليهم؛ لأنهم قد 


صرّحوا في كتبهم بخلاف ما ذكره المقترحون عنهم: 
العم الات ف اقات ال عا وهو مت كور ن اليج الا رل مع اترات عالطا 
الثاني من أخطاء المقترحين في ندوة الأَهِلّة الكويتية؛ فليراجع؛ ففيه أبلغ رد على ما 
نسبه المقترحون إليه. 

ومن الجُمَل المهمة ني كلامه الذي تقدَّم ذكره: 

قوله في الكلام على قول التبي صا يوسا : «إِنَا َة أميّق لا نكتب ولا 
تخ ا و لف ا 

وقوله: «فمن كتب» أو حسب؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه 
الأمة» فيكون قد فعل ما ليس من دينهاء والخروج عنها محرّم منهيٌ عنه» فيكون 
الات والحتات المذكوران محر هنين عه . 


وقد تكلّم الشّيخْ أيضًا على ما يتعلّقَ بصفة الأمية» وما يتعلّق بمعرفة الكتاب 


.)١110-١55 /560( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)١56 /7”0( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


والحسّاب» وذكر أن من ذلك ما يكون ممدوحًاء ومنه ما يكون مذموماء وأطال 
الكلام في ذلك» ثم قال: 


إذا تبيّن هذا؛ فكتاب أيام الشَّهر وحِسّابه من هذا الباب؛ فإن كتب مسير 
الشمس والقمر بحروف (أبجد) ونحوهاء وحسب كم مضئ من مسيرهاء ومتیٰ 
يلتقيان ليلة الاستسرار7١2»‏ ومتى يتقابلان ليلة الإبدار2"9» ونحو ذلك؛ فليس في هذا 
الكتاب والحِسَاب من الفائدة إلا ضبط المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد 
الحوادث والأعمال» ونحو ذلك؛ كما فعل ذلك غيرنا من الأمم» فضبطوا مواقيتهم 
بالكتاب والحِسّاب؛ كما يفعلونه بالجداول» أو بحروف الجمل» وكما يحسبون مسير 
الشمس والقمرء ويُعَدَلون ذلك ويُقَوٌمونه بالسير الأوسط» حتي يتبيّن لهم وقت 
الاستسرارء والإبدار» وغير ذلك. 

فين النبي صََلتعَلهوَسَلرَ نّا -أيتها الأمّة الأمبّة- لا نكتب هذا الكتاب» ولا 
نحسب هذا الحِسّابء فعاد كلامه إلى نفي الحِسَاب والكتاب فيما يتعلّق بأيام الشهر 
الذي يستدلٌ به علئ استسرار الهلال وطلوعه. 

وقد قدّمنا فيما تقدّم أن النفي وإن كان على إطلاقه يكون عامّاء فإذا كان في 
سياق الكلام ما يشن المقصود؛ عَلِمَ به المقصود أخاصٌ هو أم عامٌ؟ 

فلما قرن ذلك بقوله: «الشهر ثلاثون»» و«الشهر تسعة وعشرون»؛ بين أن المراد 
)١1(‏ «سَرَارٌ الشهر) و«سَرّرٌه): آخر ليلة منه؛ لاستسرار القمر فيه» وربما استسرٌ ليلة» وربما استسر 


يما ٠‏ 
e‏ 
يما يي 


(۲) وهي ليلة أربع عشرة. 


در الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية © CD‏ 
به أنّا لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب» ولا حِسَابء إذ هو تارة كذلكء وتارة كذلك» 
والفارق بينهما هو الرّؤية فقط» ليس بينهما فرق آخر من كتاب» ولا حِسَاب؛ فإ 
أرباب الكتاب والحِسّابٍ لا يقدرون على أن يضبطوا الرّؤية بضبط مستمرٌء وإنما 
يقرّبون ذلك» فيصيبون تارة» ويخطئون أخرئ. 

وظهر بذلك أن الآمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه: 

من جهة الاستغناء عن الكتاب والحِسّاب بما هو أبين منه وأظهرء وهو الهلال. 

ومن جهة أن الكتاب والحِسّاب هنا يدخلهما غلط. 

ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرًا بلا فائدة؛ فإن ذلك شغل عن المصالح» إذ هذا 
مقصود لغيره لا لنفسه. 

بواج ع ب سي ااي 
فيه؛ كان الكتاب والحِسّاب في ذلك نقصًا وعيبًاء بل سيئة وذنبّاء فَمَن دخل فيه؛ فقد 
خرج عن الأمة الأمّيّة فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة» ودخل في أمر 
ناقص يؤديه إلى الفساد واللاضطراب. 

وأيضًا؛ فإنه جعل هذا وصمًا للأمة كما جعلها وسطًا في قوله: #جعلتگ مه 0 
وَسَظا % [البقرة: 47 ١]؟‏ فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. 

وأيصًا؛ فالشيء إذا كان صفة للأمة؛ لأنه أصلح من غيره» ولأن غيره فيه 
مفسدة؛ كان ذلك مما يجب مراعاته. ولا يجوز العدول عنه إلى غيره؛ لوجهين: لما 
فيه من المفسدة» ولأن صفة الكمال التي للأمة يجب حفظها عليها... 


۶ 5 5 و 3 ٠‏ ص 
إل أن قال: فالكمال والفضل الذي يحصل برؤية الهلال دون الحسّاب يزول 
بمراعاة الحسّاب لو لم يكن فيه مفسدة. 


انتهئ المقصود من كلامه ملخصّاء وهو في آخر صفحة »)١١٤(‏ وأول صفحة 
(175)» ثم في صفحة (۱۷۳) إلى أول صفحة (11/0)» ثم في آخر صفحة )۱۷١(‏ من 
المجلد الخامس والعشرين من «مجموع الفتاوئ». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: «الطريق إلى معرفة طلوع الهلال هو الرّؤية لا غيرها؛ 
بالسمع والعقل»7١).‏ 

وقال أيضًا: «أما كونه يُرئ أو لا يُرئ؛ فهذا أمر حسيٌ طبيعي» ليس هو أمرًا 
E‏ 

وقال أيضًا: «لو رآه اثنان؛ علق الشارع الحكمَ بهما بالإجماع» وإن كان 
الجمهور لم يروه»"' انته» وهو في صفحة »)١57(‏ وصفحة )۱۸١(‏ من المجلد 
الخامس والعشرين من «مجموع الفتاوئ». 

وني كل جملة من كلامه أبلغ رد على ما نسبه المقترحون في ندوة الأهلة 
والمواقيت الكويتية إليه» وهو من التقوّل عليه. 


* وأما القرافي: فإنه قال في كتابه «الفروق»: «الفرق الثاني والمئة بين قاعدة 


.)١557/75( «(مجموع الفتاوئ»)‎ )١( 
.)185 /576( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
.)١857 /55( «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 

.)١1728/5()5( 


0-6 تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التي دعت إليها ندوة الأهلة لكوبتية هك ( 4400 
أوقات الصلوات: يجوز إثباتها بالحِسّاب والآلات» وكل ما دل عليهاء وبين قاعدة الأهلة 
في الرّمَضَانات: لا يجوز إثباتها بالحسّاب» وفيه قولان عندناء وعند الشافعية» والمشهور 
في المذهبين عدم اعتبار الحِسّابء فإذا دلّ حِسَاب تسيير الكواكب على خروج الهلال من 
الشعاع من جهة علم الهيئة؛ لا يجب الصوم. قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرئ 
الحِسّابء فأثبت الهلال به؛ لم يتبع؛ لإجماع السلف على خلافه». 

وقال القراني أيضًا: «وأما الأهلة؛ فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من 
الشعاع سببًا للصوم» بل رؤية الهلال خارجًا من شعاع الشمس هو السبب» فإذا لم 
تحصل الرّؤية؛ لم يحصل السبب الشرعيء فلا يثبت الحكم. 

ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس 
سببًا للصوم: قوله صَِآَنَعَدووَسَر: «صُوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»» ولم يقل: 
لخروجه عن شعاع الشمس. ثم قال: «فإن ف عليكم)؛ أي: خفيت عليكم لرؤيته؛ 
«فاقدروا له»» وفي رواية: «فأكملوا العدّةَ تلاثين»). فنصب رؤية الهلال, أو إكمال 
العدّة ثلاثين» ولم يتعرّض لخروج الهلال عن الشعاع»227. انتهئ. 

وفيه أبلغ رد على ما نسبه المقترحون في ندوة الأَهلَةَ والمواقيت الكويتية إليه 
وهو من التقوّل عليه. 

ولينظر إلى ما ذكره من إجماع السلف على خلاف من يرئ إثبات الهلال 
بالحِسّابء وأن الإمام إذا كان يرئ الحِسّابء فأثبت الهلال به؛ لم يتبع؛ ففي هذه 
الجملة أبلغ رد على الذين يرون إثبات الهالال بالحِسَابء ويرون أن الشهادة برؤية 


.)17/4 /۲( «الفروق» للقرافی‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
الهلال قبل الوقت المقدّر له بالحِسَابٍ الفلكي لا عبرة بهاء وأا ترد. 

* وأما ابن القيم: فإني لم أرَ في شيء من كتبه أنه نص على أنه لا عبرة بالشهادة 
على رؤية الهلال قبل الوقت المقدّر له بالحِسَابٍ الفلكي. 

وقد قال في كتابه «زاد المعاد» '١(‏ لكا ذكر هدي التي صََلَعَليوسَلَهَ في الصيام؛ 
قال: «وكان من هَّديه صََرَلَعَلهوَسَلهَ أن لا يدخل في صوم رمَضَان إلا برؤية محققة» أو 
شهادة شاهد واحد؛ كما صام بشهادة ابن عمر» وصام مرة بشهادة أعرابي» واعتمد 
على خبرهماء ولم يكلفهما لفظ الشهادة» فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة؛ أكمل عدة 
شعبان ثلاثين يومّاء وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره عَيم أو سحاب؛ أكمل عدّة 
شعبان ثلاثين يومًا ثم صامه» ولم يكن يصوم يوم الإغمامء ولا أمر به. بل أمر بأن 
تَكمّل عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا عَم وكان يفعل كذلك؛ فهذا فعله» وهذا أمره». 

انتهئئ المقصود من كلامه» وفيه كفاية في رد ما نسبه المقترحون في ندوة الأهلة 
والمواقيت الكويتية إليه» وهو من التقوّل عليه. 

* وأما ابن رشد: فإنه ذكر في (كتاب الصيام) من «بداية المجتهد»" أن 
العلماء أجمعوا على أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» ويكون ثلاثين» وعلى أن 
الاعتبار في تحديد شهر رمَضَان إنما هو الرؤية؛ لقوله عليوالصلاهوالسلم: «صوموا 
لرُؤيته. وأفطرُوا لرؤیته»"'. 


.)"5/5()1( 
.))6 6/5 )( 


مو 


(۳) أخرجه البخاري »)١404(‏ ومسلم )2١81(‏ من حديث أبي هريرة رنه 
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ج021 ك7 

ثم قال: «إذا عُمَّ الهلال؛ فإن الجمهور يرون أن الحُكم في ذلك أن تَكْمَل العدةٌ 
ثلاثين» فإن كان الذي عُمَّ هلال أول الشهر؛ عُدَّ الشهر الذي قبله ثلاثين يومّاء وكان 
أول رمَضَان الحادي والثلاثين» وإن كان الذي عم هلال آخر الشهر؛ صام الناس 


ثلاثين يومًا». 
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انتهئ المقصود من كلامه» وفيه أبلغ رد على ما نسبه المقترحون في ندوة الأهلة 
والمواقيت الكويتية إليه» وهو من التقوّل عليه. 

ولينظر إلى ما ذكره من الإجماع على أن الاعتبار في تحديد شهر رمَصَان إنما 
هو الرّؤية؛ ففي هذا أبلغ رذ على الذين زعموا أنه لا عبرة بشهادة الشهود برؤية 
الهلال قبل الوقت المقدّر له بالحِسَابٍ الفلكي. 

ومما ذكرته من كلام ابن تيمية» وابن القيم» والقرافي» وابن رشدء يتبيّن لمن له 
أدنى علم وقّهم أله ليس في كلام هؤلاء الأربعة ما يتعلّق به أهل الحِسَابِ الفلكي في 
رد شهادة الشهود برؤية الهلال إذا كانت قبل الوقت المحدّد له بحِسَابهم» وما ذكروه 
عنهم من النصٌّ على هذه الحالة؛ فهو من التقوّل عليهم» وليس له وجود ألبتة. 

الوجه الثالنك: أن يقال على سبيل الفرض والتقدير: الو أن ما ذكرة المقترحون 
في ندوة الأَهِلّة والمواقيت الكويتية» عن ابن تيمية» وابن القيم» والقرافي» وابن رشد؛ 
كان صحيحًا ثابتًا عنهم؛ لكانوا محجوجين بالنصوص الثابتة عن اا 
َأَلدَهعَِدوَسَلَرَ: أنه أمر أمته باعتبار شهادة الشهود العدول في دخول الشهور 
وخروجهاء وأنه عمل بشهادة شاهدين في الفطر من رمَصان» وبشهادة واحد في دخول 
رمَضان. 
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ويكونون محجوجين أيضًا بالنص الثابت عن النبي لوسك : أنه نفئ عن 
أمته الكتاب والحِسّاب في إثبات الأهِلّة. 
رمَضَان إنما هو بالرؤية. 

ولا انا او ذكر و العلماء م فر ق ما صوصن 
السنة. وإجماع العلماءء وأن ما ذكره المقترحون في ندوة الأهلة ليس بصحيح» وإنما 

الوجه الرابع: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»' في الكلام على قول 
الى صَبََنَدَلتَهوَسَلَرَ: «إِنَا أمَّة أميّة» لا نكتب» ولا تَحسبُ): «المراد بالحسّاب هنا 
حِسَاب النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا التزر اليسير» فعلّق الحكم 
بالصوم وغيره بال ؤية؛ لرفع الحرج عنهم في معاناة حسّاب الي واستمرٌ الحكم 
في الصوم» ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك» بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق 
الحكم بالحِسَّابٍ أصلاء ويوضحه قوله: «فإن عَم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين)» ولم 
يقل: فاسألوا أهل الحسّاب. 

والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلّفون» فيرتفع الاختلاف 
والنزاع عنهم. 

د + ۳ ١‏ 0 - م اك ر - 

وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك» وهم الروافض» ونقل عن 

بعضص الفقهاء موافقتهم. 


.)1۲۷/6( )1( 
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قال الباجى: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. 


وقال ابن بَزِيرَة: وهو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم 
النجوم؛ لأنبا حدس وتخمين» ليس فيها قطع» ولا ظنٌ غالب» مع أنه لو ارتبط الأمر 
بها؛ لضاق» إذ لا يعرفها إلا القليل. 

وقال ابن بطّال: في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل» وإنما 
الل و اغ لكان ولت قنك اننم قماغ عن لا 
يدرك إلا بالظنون غاية التكلف» انتهئ. 

وقال النووي في «شرح المهذب»': «من قال بِحِسَابٍ المنازل؛ فقوله مردود 
بقوله صََلنَهءََنَهوَسَلرٌ في «الصحيحين): «إنا أمة أميّة» لا نكتب» ولا نحسب. الشهر 
هكذاء وهكذا...» الحديث. قالوا: ولأن الناس لو كُلّفُوا بذلك؛ ضاق عليهم؛ لأنه لا 
يعرف الحِسّاب إلا أفرادٌ من الناس في البلدان الكبار» فالصواب ما قاله الجمهورء وما 
سواه فاسد مردود بصرائح الأَحَادِيث» انتهئ. 

وني كلام النوويء وما قبله من كلام ابن حجرء وما ذكره ابن حجر عن الباجي» 
وابن يَزِيرَ وابن بطال: أبلغ رد على الاقتراح الباطل الذي أصدرته ندوة الأَهِلّة 
والمواقيت الكويتية» وهو قولهم: «إذا شهد الشهود برؤية الهلال قبل الوقت المقدّر 
له بالحِسَابٍ الفلكي؛ فلا عبرة بالشهادة على رؤية الهلال». 

وهذا القول الباطل صريحٌ في مخالفة أمر النبي صََّلنَعلهوَسََرَ وهديه» ومخالفة 
إجماع السلف الصالح» وموافقة مذهب الروافض» ويلزم على العمل به مشاقة 


.)3 70/5()1١( 


الرسول يوسي واتباع غير سبيل المؤمنين» وما كان ذه المثابة؛ فإنه يجب 


ااا ا رقو ليق و 


الخطأ الخامس: قولهم: «إذا شهد الشهود برؤية الهلال بعد الغروب في اليوم 
الذي رُئى فيه القمر صباحًا قبل شروق الشمس؛ فلا عبرة بالشهادة على هذه الرّؤية». 

والجواب عن هذا الخطأ من وجهين: 

أحدهما: أن يُقال: إن هذا القول الباطل مخالفٌ لأمر التبي صَإَلنَعَيْهوَسَلَء 
وهديه؛ لأن الى صََلنَهعَِتَهِوَسَلَمَ قد أمر أَمَنّه أن يصومواء ويفطروا إذا شهد شاهدان 
مسلمان ذوا عدلٍ» ولم يقيّد ذلك بعدم رؤية القمر قبل طلوع الشمس من ذلك اليوم» 
فدل على أنه لا عبرة مهذا التقييد. 

وقد صام رَسُول الله صَإَِْتَعلتِوسَهََ برؤية عبد الله بن عمر كتا لهلال 
رمَضَانء وأمر الناس بالصيام» وكذلك قد صام صَِإِلْتَهعَيَهِوَسَلُمَ برؤية أعرابي لهال 
رمَضَانء وأمر الناس بالصيام» ولم يسأل أصحابه: هل رُئي القمر في صبيحة ذلك 
اليوم أم لا؟ 

وكذلك قد أفطر التبي صَأَتَمعلتِوسَهَمَ من رمَضَان برؤية أعرابيين لهلال شوال 
وأمر الناس أن يفطرواء ولم يسأل أصحابه: هل رئي القمر في صبيحة ذلك اليوم أم 
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فدل علئ أن العبرة برؤية الهلال بعد غروب الشمس» ولا عبرة برؤية القمر 
قبل طلوع الشمس» ولا بعدم رؤيته. 


وقد أخبرنا الثقة الذي لا نشك في صدقه» أنه رأئ القمر متقدّمًا على الشمس 
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قبل طلوعهاء ثم رآه بعد غروب الشمس من ذلك اليوم متأخرًا عنهاء وأخبار الثتقات 
بمثل هذا كثيرة» ومّن أنكرها؛ فقوله هو المنكر المردود. 

الوجه الثاني: أن يُقال: لا يخفئ على عاقل أن سير الشمس أسرع من سير 
القمرء وأن القمر يتأخر عن الشمس منزلة في كل يوم وليلة. 

وعلئ هذا؛ فلا يُنكر عاقل أن يطلع القمرٌ قبل الشمس بثلث منزلة أو أقل منهاء 
ويغرب بعدها بثلث منزلة أو أقل منهاء فيراه حديد البصر في أول النهار متقدمًا على 
الشمس» ويراه بعد الغروب متأخرًا عنها. 

بل ربما طلع القمرٌ قبل الشمس بنصف منزلة في الأيام الطوال» وتأخر عنها بعد 
الغروب بنصف منزلة» فيراه عدد كثير من الناس في ول النهار متقدمًا على الشمس» 
وبعد الغروب متأخرًا عنها بكثير. 

وهذا يقع كثيرّاء ولا ينكره إلا جاهل. 

الخطأ السادس: اقتراح ندوة الأهِلّة والمّواقيت الكُويتيّة تتشكيل مجلس 
إسلامي للرّؤية الشّرعية» تمثل فيه كل الدول الإسلامية بعضوين: أحدهما شرعي. 
والآخر فلكي» ويجتمع هذا المجلس ثلاث مرات في السنة لإثبات كل من رمَضَانء 
وشوال» وذي الحجة» والحج» والأعياد. ويستقبل هذا المجلس إشعارات حصول 
الرّؤية في البلاد الإسلامية» دون أن يعلن عنها في البلد نفسه أو غيره» ويتداول 
المجلس في مستند الإثبات أو النفي شرعيًا وفلكيًاء ثم يصار إلى إعلان ذلك؛ لتَلْمَرِم 
به جميع البلاد الإسلامية» كما يقوم هذا المجلس بتبادل وجهات النظر بالطّرق 
المتاحة بالنسبة لبقية الشهورء ببدف العمل على توحيدها؛ لأثر ذلك بالنسبة لشهور 


المواسم الدينية» ويحسن أن يرتبط هذا المجلس بمنطقة المؤتمر الإسلامي» وأن 
يكون مقره في مكة المكرمة. 

والجواب أن يقال: هذا الاقتراح خطأ وضلال» وجناية على الشريعة 
المحمّدية» والكلام في الرد عليه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن تشكيل مجلس إسلامي لإثبات رؤية الهلال من طريق 
الرّؤية» ومن طريق الحِسّابٍ الفلكي بدعة مخالفة للأمر الذي كان عليه رَسُول الله 
َلوسر والخلفاء الراشدون» وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى 
زفانناء 

وذلك لان رَسُول الله الةو وسار لم يشكل مجلسًا لإثبات الأَهِلة من طريق 
الرّؤْيةَه فضلًا عن أن يعمل بالحِسَّابٍ الفلكي» ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء 
الراشدين» ولم يفعله غيرهم من الصحابة ريفكت ولم يفعله أحدٌ من التابعين لهم 
بإحسان إلى زماننا. 

ولو كان تشكيل المجلس لإثبات رؤية الهلال من الأمور اللازمة؛ لكان رَسُول 
اللو وسار وأصحابه أسبقٌ إليه من ندوة الأهلة والمّواقيت التي عقدت في 
الكويت بعد زمان رَسُول الله صَِأَلنَءَلِدِوسَلَم بألف وأربع مئة سنة. 

وقد قال رسول الله e‏ من رغِب عن ستتي؛ فليس مني6(١).‏ 


وقال صََنَهْعَلتِهِوسَل: «من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد ("). 


)١(‏ أخرجه البخاري (68071).: ومسلم ٠ ١(‏ )من حديث أنس روڪن 
(۲) أخرجه أحمد (7/ ۰ ) (۲7۳۷۲)». والبخاري (/5591)) ومسلم (74 .)١‏ وأبو داود 
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وف رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو ردّ7١2؛‏ أي: مردود. 


و٣‎ 


وقال صَِآَنَيوَسَلٌ: «عليكم بستني وسئة الخُلفاء الرّاشدين المهديّين, 
تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنّواجذء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل مُحدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة»("). 

وقد ذكرت هذه الأحَادِيث في أول هذه النبذة؛ فلتراجع؛ ففيها أبلغ رد على الذين 
يريدون أن يعيّروا الحكم الشرعي في إثبات الأهلّة ويشكلوا له مجلسّاء ويدخلوا فيه 
العمل بالحِسّابء ولا يبالون بما يترتب على ذلك من مشاقة الرسول يورس 
ومخالفة أمره» وإثبات ما نفاه عن أمته من العمل بالحِسّاب في إثبات الأهلة. 


الوجه الثاني: أن يُقال: إن رَسُول الله صََِنَهعَليَهوَسَلََ قال: «إنا أمّة أميّة» لا نكتب. 


(إنا 
ولا نحسب» الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا -وعقد الإبهام في الثالثة- والشهر هكذاء 
وهكذالء وهكذا»؛ یعنی : تمام ثلا ثين. 


رواه الإمام اخهد والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه؛ من 


حديث ابن عمر روه 7 ل 


(5705)» وابن ماجه )١5(‏ من حديث عائشة ووَوَليَدعََهًا. 
(۱) أخرجه أحمد )۱٤٩/7(‏ (۲۵۱۷۱)»ء ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقا .)٠١1/9(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۱۸٤١( )١77/5(‏ وأبو داود (/571). والترمذي (75717/5).؛ وابن ما 
»)٤۲(‏ والحاكم )۱۷٤/۱(‏ (3594). والبيهقي .)50١1١55( )١١5/٠١(‏ وابن حبان 
6ه والدارمي .)٩۹١( )٥۷ /١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/75). 


(۳) سبق تخريجه. 
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وفي هذا الحديث أبلغ رد على الندوة التي اقترحت تشكيل مجلس لإثبات 
الأهلة كرون قد لعي الاب اللي فاه نبول لقص لووك وا 


الوجه الثّالث: أن يقال: إن توحيد الصوم والأعياد في جميع البلاد الإسلامية 
وإلزام المسلمين في بلاد المشرق بحكم رؤية الهلال في المغرب الأقصئ خطأ كبير» 
ويلزم عليه لوازم باطلة» وقد تقدّم ذكرها في الوجه الثاني من الجواب عن الخطأ 
الأول؛ فلتراجع» ومن أعظمها وأشدها خطرًا: مخالفة أمر النبي صَإِْلَمعَِنهوَسَ وهو 
ما تقدّم ذكره في حديث كريب عن ابن عباس وَوَيَهَءَنْا: أنه جعل لكل أهل بلد 
رؤيتهم. 

وما خالف أمر النبي اووس فهو مردودٌ على قائله» كائنًا مَن كان. وقد 
جاء عن النبي صََأََهعَََوَسَلَهَ أنه قال: «لا يوْمِنُ أحدٌكم حتئ یکول واه تبعًا لما جئثُ 
به». رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ناء عن النبي صَََدعلِنَووسل 1 . 

قال النووي في كتاب «الأربعين» له: «حديث صحيح» رويناه في كتاب «الحجة» 
e‏ 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم»"': «يريد ب(صاحب 
كتاب «الحجة)): الشّيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي». 


)١(‏ أخرجه الخطيب »)۳١۸ /٤(‏ وابن أبي عاصم .)٠١( )١١ /١(‏ وضعفه الألباني في «الظلال» 
.)۱٥(‏ 

(۲) «الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعون. 

.(AT /Y) (¥) 
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قال: «وقد خرّج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب «الأربعين»» وشرط في 
أولها أن تكون من صحاح الأخبار» وجياد الآثار. مما أجمع الناقلون على عدالة 
ناقليه» وخرجته الأئمة في مسانيدهم» ثم خرجه عن الطبراني». 

قال: «ورواه الحافظ أبو بكر قن أ عاصم الأصبهاني» انتهئ. 

قال النووي في الكلام على هذا الحديث: «يعني أن الشخص يجب عليه أن 
يعرض عمله على الكتاب والسنة» ويخالف هواه ويتبع ما جاء به صَزَللَه لَمُعَيووسَلر 
وهذا نظير قوله تعاليال: #ومًا کان لمومن وا وة إا قضى آنه ورسوله: أمرا أن ين هم 
لير من مره © [الأحزاب: "١‏ فليس لأحد مع الله عَرَيِجَزَّ» ورسوله صَََنَهعَلِتَووسَلَ 
أمر ولا هوی انتهئا. 

وني هذا الحديث دليلٌ على المّنع من توحيد الصّوم والأعياد في جميع البلاد 
الإسلامية؛ لأن ذلك مخالِفٌ لأمر التبي صَزََعلتَِوسَه حيث إِنَّه قد جعل لكل أهل 
بلد رُؤيتهم» وقد تقدّم ذلك في حديث كريب عن ابن عباس وَيدعَنْه؛ فلي راجع 

وفيه أيضًا أبلغ رد على الذين قالوا بهذا القول الباطل» وأرادوا تغييرَ الحكم 
الثابت عن التَبِي هوس في اعتبار المطالع. 

الوجه الرابع: أن يقال: إنه يلزم على تشكيل المجلس لإثبات الأهلةء وإدخال 
الحِسّابٍ الفلكي فيه؛ تغيير الحكم الشرعي في إثبات الأهِلّةه وذلك من الشّرعَ في 
الدين بما لم يأذن به الله. 


وما أشد الخطر في هذا! لأن الله تعالئ يقول: امھ شر rz‏ ا 
م الس ما ْم ادن يه اه ای ولو ڪلم AEE‏ ل فى تہ IEE‏ لفليلييت لَه 


داب الیم #[الشورئ: .]7١‏ 


فوصف ببًاركوَتعَال الذين يشرعون من الذين ما لم يأذن به صفة الظّلم التي هي 
من أقبح الصفات» وأعظم المحرمات» وتوعدهم بالعذاب الأليم. 

فليحذر الذين يحاولون العمل بالحِسّاب الفلكي في إثبات الأهِلّة» ويحاولون 
توحيد الصوم والأعياد في جميع البلاد الإسلامية؛ من هذا الوعد الشديد» ولا يأمنوا 
مع الإصرار على آرائهم الفاسدة وأقوالهم الباطلة أن يكون لهم نصيب وافر من 
العذاب الأليم. 

والله المسئول أن يري وجميع المسلمين اعون حم ویرزقنا اتباعه» ويرينا 
الباطل باطللا ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله مُلتبسًا علينا فتضل . 

وصائن الله وسلم على نبيّنا مُحمّد» وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
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الحم لله والصّلاة والسّلام على رَسُول الله وَعَلَى آلِهِ وأضحابه ومَنْ وَالّاه. 
0 أمَا بعد: 

فكقد اطّلعتُ على هَذِهِ الرّسَالة المُباركة التي ألفها أخونا وَصَاحبنا العَلّامة 
الشّيخ حمُود بن عَبْد الله التويجري وفقه الله» في كم تَصُوير ذَّوَات الأَرْوّاحء وَمَا 
ررد في ذلك من النُصُوص الصّحيحّة عَنْ رَسُول الله سى وَمن كلام أَهْل 
العِلّم في مَعْناهاء وشرح مُقْتضَاهاء فَآلْفيَهًا رسَالةَ قيمة» غَزيرةَ القَائدَةه قد امْتَمّلت 
على إيضاح الحق بدليله» وكشف ابه التي َد يَتعلّق بها المعارض» وإيضاح كثير 
من الحِكّم والأشرار التي من أَجْلها حَرّم الله المّصوير وحذر منه رسولة 
توصك بأنْوَاع النّحذيرء وأخبّر أن المُصوّرين أشد النّاس عَذابا يَوْم القيّامَة: 
وان مَنْ صَوّر صورة في الدنياء كلف أن ينفخ فيها الروحَ» وليس بنافخ. 

وك 0 تأمّل الأحَاديتٌ الوّاردة في هذا البّاب» وَمَا أخدثه التاس اليوم ف 
التّوسّع في التَضْويرء وانْشّاره في كَل مَكَانِء والعتايّة بتَصُوير الرعَماء والرّوْسَاى 
والنْسَّاء الخَليَات» وعَيْرهم عَلمَ الكثير من حِكْمّة الشارع في النهي عن التصويرء 
والتحذير منه» وَعرّف الكثيرَ من فاشك دلاو عفنا على المجتمع في دينه 
وأخلاقه» وفي دياه وسُلُوكه» وفي سّائر أَحْوَالِهِ وشئونه. 

ولقَدْ علط عَلطًا فاحشًا مَنْ فرّق بين التصوير الشمسي» والتّصوير التحتي» 
ار ا ورای ف بوا ق ا ا 
الوَاردَة في هَذِهِ المَسْألة نَع التوْعَين» وتنظمها انتظامًا واحدّاء ولان المضارّ والمَمَاسدَ 
أي في التصوير النَّحتٌِء وَمَا له ظل مثل المَفَّاسد والأضْرّار التي في التصوير 


مجموع مؤلفات التويجري ہے 


السّمسِيء بل النََضْوير الشَّمْسي أَعْظم ضررًاء وأكُثّر فَسادًا من وَجُوه كَثِيرَة نَأل الله 
أن يمن عَلينا وَعَلَ المُسْلمِينَ بالعَافيّة من التوعين جميعًاء وأنْ يُضْلح أحْوّال الأمّة 
وَقَادّمباء وأنْ يدي الجميعَ صراطة المُسْتقيم. 

وإِنّ أنصحٌ كل مَنْ وَقَعثْ في يده هَذِهِ الرّسالة أن يَثْرَأها من أوّلها إلى آخرمّاء 
وان يتدبّر ما فيها من الأحَاديث والقَوّائد وَكلام أمْل الم لعلّه بذَلكَ ينصح له 
الح ويطمئن قَلبهِ إلى ما لت عَلّيه النصوص من تحريم التضويرء والتنفير منه 
فيفع نفسه وينفع غَيْره ويَقومُ بمَا أوْجَّب الله عَلَيْه من الدّعوة إلى الحق» والتحذير 
من خلافه. وقڏ قال الله عَربَلٌ: ومن حن فوا ممن دعا إِلَ أله وَل صلا 
وَكَالَإِتَى مَأَلمُسلمينَ © [فُصلَت: ۳"]. 


ص م 


مرو 


وَقَالَ عَرََلّ: « أدْعٌ لل سيل ريك ياليكمة والْمَوْعِظةٍ َة وله 
بال هى أَحْسَنٌُ © [النحل: .]٠۲١‏ 

وَقَالَ الي ووسر لحل بن أبي طالب رييكهڪنة: ١لأَنْ‏ يَهْدي الله بك 
رجلا واحذاء حَيْرٌ لَك من حَمْرٌ التحم70١2.‏ 

وَقَالَ ص اه ڪيووسار: «مَنْ دل عَلَ خير» تله مثلّ اجر قَاعِلِهِ2''2. والله المُوفق 
والهادي إِلَى سَوَاء السّبيل» وَلَا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العَظيم. 

00 لله على عَبّده ورَسُولِهِ مُحمَّدِ وآلِهِ وصّحبه ومن اهْتدَى هذاه إلَى يوم الدين. 

نائب رئيس الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

(۱) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم )١1٠7(‏ من حديث سهل بن سعد رَوََإَتَدُعَنه. 


مه 


الاه رت الال وو اسهد مد أن عاد عو ومني 
1 إخوانة الین وض 


ا غد ed‏ صَلوات الله اة لةه 


3 


عن تباعهم إِلَى يَوْم الدّين. 
لا وبعد: 

قفي تَصْوير الصالحين» والوْجَهاء والنّسَاء الخَليعَات» والمُمثلات ولَخوهم 
ما يُفُسد العَقيدّة» أو يُضُعفهاء وَمَا يُوجب اليْنةَه ويُثير الشّرِّ مَعَ ما في ذلك عمومًا من 
المُضَاهاة بلق الله والتشبه بالمُشْركينء وأَمْل الزَّيعْ والاحلال في تَصويرهم 
لصَالِحِبهم؛ وزُعَمَائهمء ونسائهم» ومُسّاعدتهم على ما قَصَدوا مَعَه غَرُو البلاد 
الإسلامية يه مبذه الصّور المَثّانة [فْسَادًا للأخلاق» وإضعافا للغَيْرة: وإغراء لنا بما فتئوا به 
8 ق 2 ولاك ق عتانزثا يها اصكواية من 
الشّرْكء والإلحَادء ويَذهب ما لَدَينا من عَمَافِء وَسَلامَةٍ في الأخلاق» ومُحافظة عَلَى 
الأَعرّاض. ويُهون عَلَينا انتهّاك الحرّمات. 

ار ایل رار بتخر ٠‏ 
التَصوير» ولَعْن المُصوّرين» وتوعدهم بالعَدَّاب الأليم يوم القيامة ا 
ذَلكَ من الكبائر» وَعَظيم والجَرّائم كَمَا جاءَ النَّهِنْ عن اتحَاذهاء وتخريم تَعْليقها 
مطلقًا بالمَسَاكن والمُؤْسّسات الثقافيّة» والشَّركَات والتّوادي والدّكاكين» وتحُوها 
عَلَ النوافذ» أو الأبْوَاب»ء أو الجُدْرَان مُجسّمة أَوْ غَيْر مُجسّمة تَعْظِيمًا لهاء أو إِحيّاءً 
لذكْرّئ صَاحبهاء أو لعْيْر ذلك من المَقَاصد والأغرّاض. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

هَذَاه وقد اطّلعتٌ عَلَّى ما كتبّه الأ الفاضلٌ الشَّيخْ حمود بن عَبْد الله 
التويجري» فوجدتة -وَالحَمْدٌ لله- وافيًا بالمَطلوب, مُسْتقصيًا لأطْرّاف المَؤضوع. 
فقَدْ أتى على الأدلّة التي حرم ذلك وتحذرمتة .وال تصرح بفخش الجريمة 
روء عَاقبة فَاعِلِهاء وَمَصير الأمّة التي يَفْشُو فيها ذَلكَ دون نكير مَمَّ الان لوَجْه 
الدلالة قن الأدلةء والاستقصاء لما فيها من القوّائدء وَذكر اة المتعددة 
للأَحَاديث» وَنَسَبها إَِى دوَاوينهاء وَتَيّن دَرَجتهاء وشَّرْح الحِكْمّة الي رُوعيّثْ فيما 
دلت عَلَيْهِ النتصُوصٌ من الأحْكام؛ ليَكُونَ أزجئ لمَبُول العُقّولء وأذعئ إلى اطْمئئّان 
الرس 0 دي الكتمادق لتقا له ا و 
مَنْ يَتعلّق عَلَئ أقْوَال المُجْتهدِينَ» ويتعلّل بها لهَوّاه. 

وبين كيف أَفْضَّت صُورٌ الصّالحين قديمًا إلى الشَّرْكء وعبّادة عَيْر الله وى 
الفغتةء وَانْتشَّار الفَاحشَّة وَقَضاء الوَطّر في عَيْر ما أحل الله وأيّد ذّلكَ بما ذكرٌ من 
الآنّاره والوقائع التاريخيّة. 


ولقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الرّسالة المُباركة -إن اء الله- في وقتٍ افْتَتنَ الناس فيه 


ت 


لبوا ربا PINES PEE‏ 
فى ال حَتّى أنس الجُمْهورٌ بهاء رَعَموا أَنّها مُبَاحةٌ أو هَوّنوا الأمرّ فيها لما 
شَاهَد وأمِنَ كثرة الصّوّر في البلاد الإسشلاميّة عَلَى مَرْأى من المُتَعلّمين» وقلّة 

المنكرين. 
ولَوْ عَلمُوا سُنَّةَ الله في حَلْقهء وأَنَ الباطلّ لا حَياةً لَه مَمَّ يَقَطة الحقٌّ وأَمْله 


وَعتاية الدّعَاة إللة رة 5 وَأن الباطل اا يَصول ويجول حيئمًا يندرس 


العلمى E RT‏ الدين عن وَاجبه أَوْ يُدَاهنوا غَيْرهم 


226 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 
of‏ 7 . قر و ا 2 00 AE‏ 0 2 مه ره 
أو تضعف شوكتهم. ولا يَجدون من وَرَائهم مَنْ ينفذ مقالتهم» أو يتصرهم في أمُرهم 
بالمَغروفء ونهيهم عن المنكر. 

أقول: لو عَلِموا ذلك ما عَمِيتُْ عليهم الحقيقة» وما وجد هذا العم سبيلًا إلى 
نفوسهم» والله المستعان. 


0-4 0 
5 ے 4 لها سر 


of‏ عد ر 5 ت 1 7 o6‏ 26 ¢ 8 7 ر 
اسال الله أن ينفع بهذ الرسالة مَن قراهاء او سَمعهاء وان يجزي من الفها عن 
الإشلام والتتلهر حر الكر اون صو التشلهين یا (أئكّته» ورَعيتهم» 
1 ه ذه TE . ٢‏ 
عَلَمَاءهُمْ والاميين منهم) بامر دينهم» ويوفقهم للااخد به وَألر قوق عند لود 
َإنَهُ سْبّحَانه القوي العَزيرٌُ الهّادي إلى سَوَاء السّبيل. 
وَصلَّئ الله عَلَى تيا مُحمَّدِء وَعَلَى آله وَسِلّم. 


حرّر ني ۱/۱۹/ ۱۳۸۲ھ 
عبد الرزاق عفيفي 


المدرس بكلية الشريعة بالرياض 


ا ا ا 
ویر تان عَن أن کون له ريائٌ» أذ تطبر ومن أظلم من دب يَخْلق كلق 
الله» وهُوّ عن الإيجاد عَاجِرٌ حَقيرٌ لا يقدر على حَلق ذَرَّة ولا بَعُوضة. وَلَا حبّة من 
شعير» وهو مَعَّ ذلك يُتازع لله فيما اختص به من التَصويرء فوَيْلٌ للمُصوّرين من 
داب السّعير» فكل مُصور في التار كما بر بدَلكَ البشير لير 


اساسا قعل ما الب الككبير 


cC: A 


إل رلا الله CE ua‏ 
-# و ت 
ا غا ورَسو لَه | الذي كَسَر الأصتام» ومّحَا التصاوي وار ا ا 


الله صل عَلَى عَبْدك ورَسُولك مُحمَّدِء وَعَلَى آله وأصحابه تُجُوم الهداية 
والتبصير» وَعَلَى مَنْ سَلَك سَبيلهم مِنْ گبير وَصَّغيرء وَسلم تَسْلِيمًا كثيرًا. 
ب 


و سر رود 


وي م عو دميو عو 2 د .م 
فقَد قال الله لله تَعَالَئن : إن الذين يود KE‏ له ورسوله لعتهم أله في فى الد ياوالااخرة 
20000 € [الأحزاب: .]٥۷‏ 

قال عكرمَة مَهُ: ترت في المُصورين. . وَذَكره البغويٌ "١7‏ وَابْنْ كير" وَرَوَاه أبُو 
)١(‏ في «تفسیره» (5/ 777/6). 
(۲) في ١تفسيره»‏ (5/ 371 5). 


وج إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © © 
ور )0( 
نعيم فِي «الحلية» 1 


وَفِي هَذِه الآيّة عَلَىْ هَذَا التفسير بلغ ت 


4 


تحذير من 
اعاتا كقا ات :ذكرها إن اكات مالي 


وقد عَظّمت البَلوئ بصئاعة الصُّورء ويَيّعهاء وابْتيّاعهاء وَافْتَمَنَ باقتئائها وَاقْتنَاء 
الجَرّائد والمجلّات والكتب التي فيها ذّلكَ كثيرٌ من التعوبين ا ليلم من مُعلمين 
ا » فضلا عَنْ غَيْرهم وَصَار نَضْبها في المَجَالس والدّكاكين عَادة تألوفة عند 
گثير من الناس» ومَنْ أنكرٌ ذلك عَلَيْهِم أو نكر صِتَاعَتهاء فأقل الأحْوّال أن يَشتهزئوا 
به» ويَهُمرُوة ويَلْمزوه وهَذًَا لیل على اشتحکام غَرْبة الإسلام» وظُهُور الجَهْل بم 
بعت الله به رَسوله محمدًا رووا وَمَا أَمَر به من هدم الأَوْنَان وكسْر الأصتام 
والصّلْبانَ وطَّمْس الصّوّر ولَّطّخهاء فالثه المُسْتّعان. 

وهَدًا المُلكر الذّميم (أغني: صنَاعَة الصور ونَضْبها في المَجَالس وغَيْرها) 
مَوْروتٌ عَنْ قوم 6 م عَن التصَارئ. مِنْ بَعُِهم» وكذّلك عَنْ مُشركي العَرّب. 
نهم کانوا تون الور وت ضا كما ستاتی الإِشَارَة ا ذلك في الأحَاديث 
التي سَتَاتّي قريبًا إن شَاءَ الله تَعَالء وَلكن كان عَمِلََّا واتحَاذها فليا عند مُشْركي 
العَرّب بِالنٌسبة إلى النَصّارئ. 

وذ صَوَّر مُشّركو فُرَيش في جَوْف الكَعْبَة صورًا منها صُورَة إبَرَاهيم» وَصُورَة 
إِسْمَاعيل؛ وَصورَة مَرِْيم في حِجْرها عيسّئ عَليهم الصّلَاة والسَّلام فالمُصوّرون من 
هو الأمّة مُتَشبّهون بقوم نوح» وبالتصاری» وبمشركي العرّية 


.(TTA / ۳) (۱) 


وت ل عن ادبي 12 ا َه قال: من شه بقَوم فهو منهم). رَوَاه 

2 6 ه أ 14 أ 5 0 2 o‏ ےم ت معي 

الِِمَام ا داود» وغيّرهما من حديت ابن عمر رواسعنهاء وصححه ابن 
حّان(1). 


$o 


وَقَالَ ل شيخ السام أي العَنّاس ابن تَيْمية رحمه الله تَعالا: إسناده جید ا 


َال الحافظ ان حجر العَسُقلاني: إِسْنَادُهُ حسن. 


قال ت 


شَبْحْ الإسلام: «وقد احتح الما اوغ وا الات فال وا 
العديث أل أخوّاله أنه يقتضي تخريم الشه بهم» وان کان ظاهره يقتضی کفر 
ال بهم كما ف قوله: ومن يسوم تک نه مهم € [المائدة: ). انتھیٰ 


7-2 و فس 


وَفِي «جامع الترمذئ»» عن عبد الله بن عمرو روالتشعنها أن سول الله 
صََكنَدعَلتَووسَلََ قال : ا ر Re‏ 


وَفِي هَذّين الحَدِيئيْن كفاية في التَحُذير من مُشَابَهة قوم و والنصّارى, 
ومُشركي العَرّبء وَطَوّائف الإفرنج» وغَيْرهم من امم الكفْر والضّلَال في صتاعَة 
الصَوّر ولايد وَمَنْ أصرّ على مُشابہتهم» فک ا أن يحشر مَعَهم ر يوم المقَامة» فقد 

قال الله تال : 19+ ا 


ل أميرُ المُوّمنين عُمَرُ بن الطاب صوَآئدعئة: اروا + جه أَشْباهُهُمْ. . وَكَذا قَالَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)20١١5( )٠١‏ وأبو داود .)507١(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١759(‏ 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲۷١ /١(‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (77945)؛ وصححه بشواهده الألباني في «الصحيحة» .)75١915(‏ 


0-0 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 


ر َو مح ر 


ابن باش والنغمان بن بشير روان عنخز يعني بازْوَاجهم أشباههم وأمُثالهم. 
وقال قاد والكلبنٌ: كل مَنْ عمل مثل عَمَّلهم. 


د صو وى ےھ 


قال ابْنُ کثیر: أيْ جَمَع كل شكل إلى نَظِيره. 

مر ت ٤ ٥‏ هه ۳ 5 ے ریو ج م a‏ 7 1 

وَرَوَىُ ابن أبي حاتم عن النعمّان بن بَشِير وَوَلِتََعَنْهَا قال: قال رَسول الله 
ر 4ور 7 ا ل ا هت 0 2 م 0 2 
صَََةعَلوْسَبر: ودا النفوس رَوْحَتَ ). قَالَ: «الضرَباء كل رَجُل مَعَ كل قوم گانو 
يَعْملونَ عَملَّهُ)١).‏ 


gO. 


ص أ ذه م وا Ff a7‏ ا م ص او < 
وَرَوَئ ابن أبي حاتم أيضا عن النعْمّان بن بشير رها أن عمرٌ بن الخطاب 


ے رام ص ارو ےہ ملام 


و ا ا SE,‏ 
تة خطب الناس» فَقَرأ: #وإدًا النفوس زوجت فقال: «تزوجها ان تؤلف كل 


9 e 


35 0 چ کن م5 © 
شيعة إلى شيعتهم)/ .١‏ 
وَنَى روَاية قَالَ: هُمَا الرّجُلان يَعْمَلان العَملّ فيدْخلان به الجئة أو الثّار. 


رو ےر ےھ 


ed‏ 2 ره م 50 7 2 م ره 
وَقَالَ مَُاهد: #وإذاال س روجت ٠‏ قال: الأمُثال من الناس جيع بينهم. 


قال ابن كثير: وَكَذَا قَالَ الرّبيع بن حَيثم» وَالحَسنْ وَقَتادة واختاره ابن جرير» 
وهو الح (. ا 


)١(‏ رواه ابن أبى حاتم في «التفسير» »)۱۹۱١۷(‏ بإسناد فيه الوليد بن أبى ثور الهمداني وهو 


(۲) «تفسير ابن أبي حاتم» .)١91571١(‏ 
(۳) «تفسیر ابن كثير» (۸/ 777). 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

وفِي هَذِِ الآيةء وَالآيّة قَبْلهاء وَعيدٌ شديدٌ لمن تَسْبّه بأعْدَاء الله تحال في صنّاعة 
الصونة واتكَاذهاة زف غير ذلك هن الأثور ال 

فصل 

وقد كَانَ بدا الشرك في بني آدمَ ببب الصّورء كَمَا قَالَ ابْنُ جرير7١2:‏ حَدَّئنا ابن 
مي حَدَئنا مِهرّان عن مُوسَئ عَنْ مُحمّد بن قيس في قَوْله: «يخوت ويوق 
ورا € [نوح: ۲۳]ء قال: کانوا قَوْمًا صَالِحِينَ بین آدَمَ ونوح» وكَانَ لَهُمْ أتباع دون 
بهم فلم مَاتوا قال أضْحَاُمْ اْذينَ گانوا يدون يوم: لو صورناهم» کان أشْوّق لتا 
إلى العبّادّة إذَا ذكرناهمْ» فُصوروهم. لما مَاتوا وَجَاء آخَرُونَء دَبّ إِلَيْهم إِبْلِيسء 
مَالَ: ّما كانوا يَعْبدُونّهم» وهم يُسْقُون المَطر فعبدوهُم. 


وَرَوئ ابن ابي حاتم بده عَنْ e‏ 
نم يُصلَّى يزيد بن المهلّب» قَالَ: فلمًا انتقل من صلاتهء قَالَ: دک يريد يك 
المهلّبء أمَا إن تل في أوّل أرض عبد فيها غَيْر الله. قَالَ: ثم ذَكّروا رجلا مسلمّاء 
وكَانَ محببًا في قَؤْمه فلَمّا ماتّ, اغْتكّفوا حول قَبْره في أَرْض بابل» وَجَزعوا عَلَيْه فلم 
رى إبليس جَرّعهم عَلَيه» تشه في صُورَّة إِنْسَانِء ثم قَالَ: إِنّي أرَى جَرّعكم عَلَىْ هَذَا 
لجل فل لك أن أصوّر لكم مغل یون في اوم فتذكُونه؟ قالوا: تعمء قصوّر 
لهم مثله. قال و صخو في نَادِيهِمُ» وَجَعَلوا يَذُكرونه: : فلمًا رای ما بهم من ذِكْرِوء قَالَ: 
ل 0م 81 ge‏ ماقم تطالا يكرد ل لي EE‏ 

َعمْ. قَالَ: فمَثّل لكل أَمْل بيت تمثالا مثله فَأفْبَلوا َجَعلوا يَذُكرونه به. قَالَ: وأذْرك 


(۱) في «تفسيره» (۲۳/ ۰۳). 


إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير e‏ © 


ت 
ص 


ا ھە ٢چ‏ رس © ه. رده تت 3 کا ير ع جر ٥۶‏ ر ت 
ابناڙؤهم» فجعلوا يرون ما يصنعون به. قال: وَتناسَّلواء ودَرَس أمْر ذكرهم إيَاه حتئ 
0 > ره 8 f I. fof if o»‏ 4 ا 
اتخذوه إلهًا يَغبدونه من دون الله» أؤلاد آولادهم» فكان اول ما عبد من دون الله ود 
الصَّنم الذي سوه «ودًا2170. 


وقال البخاري ف «صحيحه)(1): حدثنا إِيْرَاهِيم بن موسّا» أخبّرنا هشام عن 


. و 206 |". ا كلمت ب أسرس ا اك 14 2ه‎ ٥ 
ان جرَيج» وقال عطاء» عن ابن عباس َوَلِنَعَنها: صَارّت الا وثان التي فِي قوم نوح‎ 
في العرّب بَعْدء أا «ود فَكَانت لكلب بِدُومّة الجَنْدلء وأمّا «سُوَاع» فكانت لهُدّيل‎ 
© ما 2 چ + م" مه > ر وه 2 5 ب‎ 00 70 
وأمّا #تغوث»» فكّانت لمُرَادء ثم لبتي غطيف بالجُرّف عند سَبَأء وأما «يَعُوق»» فَكَانَتْ‎ 
4 لآ 9 20 4 ۰ ےہ هه سس 2 أ‎ o^ f ا‎ 
لهمدان. واما ((ادسر) فکانت لحمير لال دي الكلاع اسماء رجال صالحين من قوم‎ 

E ٤ ۴ 12 1.‏ ا 0 5 7 
وح» فلَمًا هَلكواء أؤحَئ الشيطان إلى قوْمهم أن انصبوا إلى مَجَالسهم التي كَانُوا 
ده ۾ .اس( 88 سا ري 7702 7ه مر ا م 2 رت ا 7 © .> 
يَجْلسُون فيها أَنْصَابَاء وسَمُوها بِأَسْمَائهمء فَمَعَلواء فلم تعْبّد حى إِذَا هَلّك أولّتك. 
وتَتَسّحَ العِلَمُ» عبدَت. 

ا 7 e‏ َه 6 و o ٠‏ 2 وس 70ر٥‏ 0 

فهذا ما أل إليه آمر الصور في قوم نوح» فمن بُعدهم من المشركين. 

f‏ 2 ا o‏ 5 2 َ 2 و س مه 

واما النصارئ. فکانوا و الصور التي لا ظل لهاء كما في «الصحيحين». 
ى هماس ا ا ص م ر > مک ے رە دود هله کی > رء 
عن عائشة روَِلَةَعَنْهَا أن أم حبيبة» وأم سَلمة وِنَهَعَنْها ذكرتا كنيسة رَأينها بالحبشة فيها 
ie of 4> 9‏ ا جب م > کا ر ابي 
تصاويرء فلكرتا ذلك للنبئّ صإإللهعلَِدِوسَلَ فقال: (إن اولئك إدا كان فيهم الرجل 
ت 4 0 4 ۶ َه ت ٠‏ 7 سس 0 
الالح فمّات,. بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصو فأولئك شرار 
الخَلق عند الله يوم القيامة»(". 
)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۸۹۹۸). 


.)٤۹۲۰( )۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (/07). 


مجموع مؤلفات التويجري مسج 

َال الحَافظ ابن حجر في «قَنْح الباري»'“: إِنَّما فعلّ دَلكَ أَوَائلَهُمْ ليتأنّسوا 
برؤْية تلك الصّورء ويتذكروا أَحْوَالهم الصالحَةء فيَجْتَهدوا كَاجْتَهَادِهِمْ ثمّ خلف من 
تدهم خَُلُوفٌ جَهلُوا مُرَادَهمء وَوَسْوسَ لَهُمُ الشَّيطانٌ أن أُسْلَافكُمْ گانوا يَعْبدون هَذِهٍ 
الصُورء ويُعظّمونها فَاعْبُدُوهاء فحَذَّر السب صََِلنَدعكوَسلَرَ عَنْ مل ذَلكَ سدًا للذّريعة 
المُؤدّية إلى ذلك. ۰ 

وك الحافظ أيضا 


| 


ن التصَارئ كَانُوا يُصوّرون صُورَة مریم وَالمَسيح؛ 
وغَيْرهما ويَعْبّدُونها. 

وثَالَ أيضًا: وكَانَ غَالبٍ كُفْر الأمَم من جهّة الصّوّر. 

وَذكر ابن القيّم -رَحَمَهُ الله تَعَالَْ- في كتاب «الإغَائَة(2 أُمْثلةَ كَثيرة من 
عب الشَّيْطان بالنّصَارئء قَالَ فيهًا: وََلاعَب بهم في تَضْوير الصّوّر في الكَتائسء 
وَعِبَادَتهاء فلا تجد کنيسة من کتائسهم تخلو من صُورَة مَرِيم وَالمسيح» وَجِرْجسء 
وبُطرس» وغَيّرهم من اا عِنْدهُمْ والشّهّداء وأكترهم يَسْجُدُون للصّوّر, 
ويَدْعُونّها من دُون الله تََالَى حت لقَد كتب بطريق الإسكندريّة إلى مَلِكِ الرّوم كتابًا 
يحتجٌ فيه للسّجُود للصّور بأنَ الله تحال أَمَر مُوسَئ لوالا" أن يُصوّر في قب الزّمَان 
سان بن دَاوْد لما عمل الهيْكل» عمل صُورَة السّاروس من 
ذَهَبِء وَنصّبها داخل الهيكلء ثمَ قَالَ في كتابه: وإِنَّما مال هَذَا مال المَلك يكحتب إلى 
بَعْض عَمَّاله كتاباء فيأخدّه العامل ويُقبّله وَيَضْعْهُ عَلَى عَيْنيه ويقوم له لا تعْظيمًا 


(1) (/ 0 0(. 
(۲) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۲/ ۲۹۲). 


و إعلان النكيرعل المفتونين بالتصوير © © 
للقرْطّاس والمِدَادِء بل تَعْظِيمًا للمّلكء كذَّلكَ السّجُودُ للصّوّر تَعْظيجٌ لاسم ذَّلكَ 
المُصّور لا للأضبَاغ والألْوّان. 

ثَالَ ابْنُ القيّم رحمه الله تَعَالى: «وَبِبَذَا المثال بعينه عَبدّت الأصتام» وَمَا ذَكّره 
ذا المشرك عن موس وشليمان يهالم لَوْ صح لَمْ يكن فيه دليل عَلَىْ السّجُود 
للصُورء وَغَايئْهُ أنْ يَكُونَ بِمَتَابة ما يُذْكر عن دَاوُد أله قش حَطَيَتَهُ في كمّة كن لا 
اها 

Na N RS‏ والخضوع» والسحود ند 
يد تلك الصور وإنّما المتال المطابق لما ينعلة هر لاه المُشركون مال حادم مَنْ 
غذام التلاد قخل انان رجز قولب الأجل عن ا شود لد وليه ا 
به ما لا يَضْلح أن يفعل إلا مَعَ القلكء وكل عاقل يَسْتجهلَه ويشتحمقٌة في فعله إا قد 
ند ركه كا ان له[ يح بد انكر ارة عيدو من الإكرام: 
Tey‏ 

ومَعْلومٌ أن هذا إلى مَفْت المَلك له وسُمَوطه من عَيّنه اقرب منه إِلَئ إكرامِ 
ورَفع تارلهع كذلك ال ول أو لصُورّة مَخْلوق؛ لاله عمد إِلَى 
السّجُود الذي هَُ غَايةٌ ما توصل به العبدُ إِلَئ رضًا الرّبّء وََا يصلحٌ إلا له مَمَعَله 
لصُورة عَبْدِ من عبيدو» وسَوّئ بين الله وبَيْن عبدِهِ في ذَّلكَء وليس وَرَاء هَذَا في الفح 
والظّلم شي ولهَدًا قَالَ تَعَالَى: #إإرت الشَركَ لظام عَظِيمٌ © [لقمان: 21761 . 


١ م‎ 


انتهوا. 


.)۲۹۳ «إغاثة اللهفان» (؟/‎ )١( 


ع أمأوه 0 ال فك - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


0-4 


وقد رَوَئ الإِمَامٌ أ 


هر2 . عه 0 o‏ 7 ص ٠*0‏ 
حمد ق امسنده)» والترمذى ف جامعه»). وابن حریمه ی 
ص او سرد 0 1 4 ١‏ 
لفك الف قال وقول اله 


ي 


8 9 29 ه 5 د 
كتاب «التوحيد» بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة 
و رس . مسا ه© 2 لو ت 8 ى مہ ا هه + چ عو o‏ 3 

٠ ) 4 >‏ 
صا الله علدو . تجمع الله الناس يوم القيامة في صَعِيدٍ واحدٍ. ثم يطلع عليهم رب 
0 و 9 1 1 ر ° +0 7 ت 7 
العالمين. فيقول: آلا تتبع كل أناس ما گانوا يَعبدون» فيَمثل لصَاحِبٍ الصليب صَليبَة 
ولصاحب التصوير تصويرف ولصاحب النار نارم فيتبعونٌ ما کان تعبدون...») 
الخد 


e‏ و ة, م داهم و 
قال الترمذى: هدا حَديث حسن صحيح. 


وفِي «مُسْتدرك الحَاكم» من حَدِيثِ أبي سَعِيدِ الخدري وَوَوَآِنَهعَنَهُ أن رَسُولٌ الله 
2 


اووس قَالَ: «إذا كَانَ يوم القيّامَة نَادَئ مُنَادِ: ألا لتلحق کل آَم ہما گات تَعبد 
فلا يَبْقل أحدٌ كَانَ يَعْبد صنمًاء وَلَا وَثتاء ولا ضورة إِلَا دَهَبوا حت يَتَسَاقَطوا فى 
الئّار...» الحَديك. 

قال الحاكم: صَحِيح الإستاد. ولم يخر جاه ذا السياق. 

1 م ےم 0 ۶ و چت 2 کے 0 

والعَرض من هَدَّين الحَدِيئِيّن بيان أن الصّورَ كَانَت من مَعْبودات المُشركين» 
9 ف نت ق 7 ع ي ل ر و TA)‏ س ت 4 
قَمنَهُمْ مَنْ كَانَ يَعْبد الصّور المُجَسَّمة» وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يعد الصّور التي ليس لَهَا ظل. 


وَإِذَا عل أن عبادة الأصتام ي قوم نوح کان سَببها تور الصّالِحِين وتصب 


| 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١١١57( )١7/7(‏ والترمذي (/5051). وابن خزيمة في «التوحيد» 
»)۲٠١ /۱(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۸٠۲١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (517/5) )۸۷۳١(‏ وقال: «هذا حديث صَحيحٌ الإسنادٍ ولّمْ يُخرجاه بهذه 
السّياقة»» وحسنه الألباني في «ظلال الجنة» (170). 
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صَوّرهم فِي المَجَالسء وعَلِمَ أيضًا أن النصّارئ كانوا يُصرّرون صَوّر القديسين عندهم. 
ره ۰ م ر ۹ ٠‏ اط Tr‏ ا 0 ت ٥‏ م 7 
ويَسجدُون للصّورء ويَذْعوتّها من دون الله تَعَالَىء فَمَا يُوْمّن هال المُسْلمِينَ أن يكون فِي 
أؤلادهم وأولاد أؤلادهم مَنْ يَعْبد الصورَ التى يَنصبُوئها في مَجَالسهم ردکاکینهم» ولا 
م ص و ار 2 ه ج ك ا 2 r‏ > ه 
سما صور الملوك والورَرَاء ونحوهم من الكبراء الذين قد افتتن السّفهاء بتصويرهم» 
> ه وم : 00 ر ا 2 َ0 

6 ل A‏ د ر .. 2 2 

وأعظم من ذلك أنه قد اتخذ صب صور بَعضهم رسميا في كثير من المَجَالس 
الرّسميّة في رَمَانناء وهَذًا عَيْنْ المُحادّة لله تعَالى» ولرَسوله صإلة ووسر وقد قال الله 
I >2 < e‏ ل لا هم رلا و کو ر كو مس ا ا م ی س 
دلت لحري الْمَظيمٌ € [التوبة: *+]. 

و 5 وو ر2 ص 5 7 > ه ع ٠‏ 

وَمَا يفعلة مو لاء العصاة من تصوير الكبراء. ونصب صوّرهم في المَجَالس 
o‏ 1 0 مه ا قو نوي مد ا a‏ ا 
تود الصالحين› وتصب صَوّرهم ي المَجَالس سَواء بسَواء» ومثل ما فعله 
النصارئ مِن تصوير القديسين عندهم وتصب صوَرهم في الكنائس والمَجَالس سَوَاء 
2 مس 3 2 o‏ اھ رس 0 ر2 7 لال عو > 4 o‏ 
بِسَوَاءء وهَذًا مِصْداقٌ فَوْله صََّلنََتَهوَسَل: «لا تقوم السّاعة حت تأخد أمّتي بأخذ 
2 6 2 هو م ومع ۰ 
القرون قبلها شبرًا بشبر» وذراعا بِذِرَاع»7 0 

سه .0 2 2 0 2 م ر و 8 

وما وَقع من قوم نوح والنصّارئء وغيّرهم من الشرك الأكبّر بِسَبّب الصور لا 
مه 1 الت 0 1 IE‏ 0 0 ع £ 
بعد أن يقع مثلة في آخر هَذِهِ الأمّة فالوَاجبٌ على ولاة أمُور المُسْلمِينَ أن يَمُنعوا 
رَعَايَاهم من صباعَة التَصَاويرء وَاتخاذمًاء وأن يَطْمسوا ما يُوجَد منها؛ عملا بول 


م جا سا سو سجر 


التب 2 1 يَدِوْسَلٌَ لعل دده نهكته َِإيَدعَنهُ: ١لائَدعْ‏ صورة إلا طَمّسْتها»(١).‏ 


وقد أخبّر الل تبارك وتال عَنْ خليله إِبْرّاهیم» دالوالل آنه قَالَ: رب 


وم 2 


ال هدا َد ا ونين وَبَقَ أن نيد الْأصَنامْ € [إبراهيم: 6 ]. 

إا كان ليل الرَّحْمن إِمَامٌ الحُتفاءء وَوَالد مَنْ بَعْده من الأنْبياء قَدْ حاف عَلَيْه 
على بنيه من عبادة الأَصْنَام مع 000 قد كَسّرها بيده» ومع و أنه کان مَعصومًا عن 
عبادتهاء فكيْف لا حاف عِبَدنها مَنْ ليس بِمَغْصوم؟! 


لي َال إِبرَاهِيمٌاتّميُ: ون امن البلاء بد إبراهیم.. روَاه ابن جحرير» وان 


م سبي الضور ف المجالين والدكاكين» وغدرها دكا 
قد افتتنَ به كَثيرٌ من الاس في هَذِهِ الأَزْمَانء والصّورٌ داخلة في مُسمَّئ الْأَضْنَام عند 
آهل اللّغة» فتَدُخل فيما دَعَا إِبْرَاهِيمُ ربّه أن يُجِنْبه وَبَنيه عِبّادتها. 

قَالَ ابْنُ الأثير: قَدْ تكرّر ذِكْرٌ الصَّنم والأصتام» وهُوَ ما اتخذ إِلهّا من دُون الله 
وَقِيلَ: هُوَمَا كَانَ له جسحٌ» أو صُورَةٌ فان لَمْ يكن له جسم أو صورة فهو َر (). 

وَقَالَ أيضًا: القَرْقُ بَيْن الوئّن والصّنم: أن الوثنَ كل مَا له جثة مَعْمولة من 
جواهر الأزض» أو من الخة 55-8 والحجارة؛ كصورة الآدم ر وت تنصب فتعبّد» 
والصّنمٌ الصورة بلا جُثةء ومنهم مَنْ لَمْ يُفرّق بَيُنهماء وأطلقهما على المَعتيين» وقد 
(۱) أخرجه مسلم (459). 


(۲) رواه الطبري (۱۳/ 1۸۷)» وابن أبي حاتم (17785). 
() «النهاية» لابن الأثير (7/ 07). 
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يُطلق الوثن على غير الصورّة 


ر 8 و - 0 - 4 06 ت و کم ر ے 3 2 و 
وَمِنْهُ حَدِيث عدي بن حاتم: قدمت على النبيّ صَآلَهعلَووَسَلَهٌ وَفِي عنقي 
صَليبٌ من ذَّمّبء فَقَالَ لى: «ألق هَذًا الوّثنَ عَنْك)(١).‏ 


قُلْتُ: هَذَا الحَدِيتُ رَوَاه البخاريٌ في «التّاريخ الكبير» وَالثَّرمذِيٌ» وقَالَ: حَسرٌ 
ay‏ 
وَمِنْ إطلاق الوَئّن عَلَى الصَّليب قول الأَغشّئ(7): 
وف الفا بوبه كطّوف التَصَارى بيت الوَئَنْ 
قال الأزهري عَنْ شِمْر: أرَادَ بالوّن الصّلِيب. . قله عنه ابْنْ منظور في «لسّان 
العَرّب»(٤).‏ 


ال الحَافظ ابْنُ حجر : ابي الوّن والصَّنم عمو وخصوص وَجُهيء فان كَانَ 


مصورًاء فهو وثن صن( انتهئ: 


م ا اس دو ے < ور ت 6 ے ت سے 
وقد جَاءَ عن على ركن عن النبئ صاه ءوسل أنه سمى | رة صنماء 
ل ل شعي مام - 70 5 - 3 9 ا و ا 
ساو هذا الحدفث ف | الأحاديث اله ا | ا إن شاء الله تعال' . 
و اي م_» ِي 9 e~‏ سم - كر ۶ 


إذا قر هدا فكك ج ال ضا انورو تصبها في مَجِلسِهِ » أو 


.)٠١١ /١( «النهاية» لابن الاأثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» (۷/ »2٠١7‏ والترمذي »)۳٠۹١(‏ وحسنه الألباني. 
(۳) في «ديوانه». 

.)557/١():( 

(5) «فتح الباري» (575/5). 


دكّانه وهي من الأَضْتام التي تعْبد من دُون الله تَعَالَى E‏ ا 
وأكل تَّمَنهاء وذّلكَ حَرامٌ عَلَيْه؛ِ لما في «الصَّحيحَيْن) والمُسْند والسّئّن عَنْ جابر بن 
عبد الله را نتا أله سمح رَسُولَ صَِلَهءَِوَسلهٌ يمول وهو بمكة عام المَنْح: «إنَّ الله 
رَسولّه حَرَّم بيعَ الحَّمْرء والمَيَةء والخنزيرء والأصتام...2 الحَدِيتٌ17). 


ص 


قال لدم 00 
المُتّخذَّة من 7 52-6 والكدندة ات والفضّةء وَمَا أشْبّه ذَّلكَ من 
اللْعَبء وتّحخوها. 


قُلْتُ: وَكذَّلكَ فيه دَليلٌ عَلَ تخريم بَيْع الصّور المَرْقُومَة والمأخوذة بالآلة 
الفوتوغرافيّة؛ لأَنّها من جمْلة الأضتام. 

ومن أَعْظَّم الصّور تحريمًا عَلَىْ البائع المُبّتاع» والمُتّخذ ما يُصُنَع في رَمَاننا من 
المطاط عَلَى ضور النّساء إا فحت لَمْ يرق الرّائي بَيُنها وبين الآدميّات في الصورة 
الظّاهرة» وكير من الكَمّرة ومن فُسّاق المُسْلمِين يَسْتَعملُونها للجمّاع بَدَلَ الآدَمِيّات 
وذَّلكَ حرام كالرّناء وقَدْ قَشَا بَْعْهَا واْتياعُهَا في كثير من البلْدان الي ينب أَهْلْهًا إلى 
ع ی ااا داكن 
ی يُسْتَمع إلى قولهم» فالله له المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۲۳۳٣(‏ ومسلم »)۱٥۸۱(‏ وأحمد (۳/ ۳۲۲) »)٠٤١۱۲(‏ وأبو داود 
(3"585). والترمذي (۱۲۹۷)» والنسائي (57557)» وابن ٠‏ ماجه (۲۱71۷). 
(۲) في «معالم السنن» (۳/ "171 ). 
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ا م عَظِيمَيء : 
ا العَائة عَلَى فِعْل ةقد د 46 
فا الحسناء من الآدميّات» وتدعو دوي القلرت المَريضة ل الور عا كما 
تدعو إلى ذلك الحَسْناء من الآدَميّات. 
همه وقهة وعدت ¢ SG‏ يزه عزون e‏ ر ود سو ديه مه 
وقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع الامرَّدٍ ممن علم أنه يفجر به» ولا بيع 
الأمَة من يها في الدّبر» وَهَكَذا يُقَال في بَيْع صُوّر النّساء والمُرْدان؛ لأنّ الغَالبَ 
ا مُشتيرها أنه نما يَشتريها لفل القَاحشّة بها. 


وقد حرم الله تباركوتعال جمَاع ما عَدا الرَّوْجَاتَ -- فقال تَعَالَى في وَضْف 


لسن انه خم جيم حطظرة © إل جيم أن ملكت معا 
ته بحو ر ر رص ص 


غر ملوییت فمن OR‏ ه -7]. 
ل ال الا وا ا را ی ال ر ا ا 
على جمَاعهاء وَدَلّت الآية الثالة بالتص على نهم عادون» و الله أَعْلمُ. 
إن قال جاهل : إن الصون الو عة من ولك ال خرن وطوها: 
فَالجَوابٌ من وَجُهين: 


ا ًن الصوّر من الأَصْنَام 55 تَقَدّم بیان ذلك قريبًا- وسَواء ٤‏ ذلك 
المجَسد مِنْهّاء وعَيْر المجسّد, والْأَصْنَامُ لا تَدْخل في مِلْكِ اليّمين أصلاء لا بصناعَة 


وَلَا ابْتَّاع» وَلَا اتهاب» وَلَا إِرْثِْء ولا غَيْرِ ذلك من أَسْبَابٍ | 


3 
8 


ا 


+ A 


43 لأنها ميد مد مد 


جموع مؤلفات التويجري ری 
جَميع الوْجُوه قَصِنَاعتّهًا حرام وبَيْعها حرام وَابْتياعَهَا حَرامٌ وانَخَادْهَا حرام وَمَتى 
وُجِدَتْ فَالوَاجِبُ إتلافها؛ لأنّها من أَعْظَم المُنْكرات. 

الثاني: أن مِلْكَ اليّمين الذي أَبَاحَهُ الله تباركوتعال في الآية الكَرِيمّة حاص 
بالآدّميّات» فيجوز للمّالك وطؤ إماته. إِذَا خلون من الْمَوَانع وما عَذَاهِنَ من ملك 
امین فهر حَرام؛ كالغلمَان والبهائم» وَمثل الغِلْمَان في التحريم أدْيَارٌ الإمّاء. كما 
تدل على َلك أَحَادِيتٌ كَثيرَةٌ ليس هَذَا مَوْضْع ذِکرهًا. 

رفن المتكر المشتهجن: تقل الور ال عة عل صوو الات وال دان 
الحسّانء كَمَا يُذْكر ذَلكَ عن بَعْض السمَهاء وَكَما آذ هَذَا مُسْتقبحٌ عند كل عَاقِل فهوَ 
أيضًا من أنْوَاع الرناء كَمَا في حَدِيثِ ابي هْريرةً نة أن رَسُولَ الله صله وَل 
ا : «والمَمُ يني فتاه اَل رَوَاه بُو داد بإسْنَادٍ جي وأَضْلْهُ في مُسْلم. 

وَمِنْ أعْظّم المُنْكرات» وأَفبّح التّهوّكات: ما يُفُعل في بَعْض الأقطار التي ينس بُ 


َهْلَّها إلى الإشلام مِنْ مَنْح المَدَارس لتَعْليم صنَاعَة التَضوير المَلْعون فَاعلَّة ويُسمُُون 
تلك العدارمن: الفنون الجهيلة : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲١٠۲)ء‏ وضعف الألباني هذه الجملة دون سائر الحديث» فقال في اصحيح 
أبي داود» :)١1879(‏ «إسناده حسن» ورجاله رجال مسلم؛ وقد أخرجه دون ذكر الفم». 
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رو و و Cy‏ 
و 


وکل مَنْ في قله حباكٌ وله أذ مغرفة با بث الله به 


و 


صااه اووس لا يشك أن 3 تلك ار 7-5 والتَعلّم فيها هو 0 
المُحادّة لله تَعَالَْء وَلرَسُولِهِ ص ەليوس وقد قَالَ الله تَعَالَى: # ألم بعلمو أذ 
ن کاود اله وسو فا اا ا hs‏ للت الهخرى عي 1 
[التوبة: .]٦۳‏ 

وَمِنَ القَبائح والمَضَّائح التي ذُكرَتْ عن تلك المَدَارس المُؤْسّسة عَلَّى مَعْصية 
الله تعَالّى» ومَعْصية رَسُولِهِ صااة ووس : نهم يُصوّرون فيا المَاجرّاتِ المَاجِنَاتِ 
عَارِيَاتِ عَلَى أوْضَاع مُختلفة؛ قَائِمَاتء وَقَاعَدَاتء ومُضطجعَات» وهَذًا عير ما يَفْعلَهُ 
الل الوم ين رارع علي من اقلم زان وي ار ول 


وه 


وفي مَذِهِ الأَفْعَال الشّنِيعة من التّرَغيب في الفُجُور والدّعَاء إلى الإباحيّة ما لا 

وقد رَوَئْ البخارى ف ((صحیحه)» داود» وابن مَاجه ف «(ستنيهما)» عن 
أبي مَسْعودٍ عَقبة بن عَمْرو البَدْري نة فَالَ: قَالَ رَسول الله صاع يوسا «إنَّ 
مما أذرك الناس من كلام النبوًة الأولئ: إذا لَمْ تشتحي» فَاصتع ما شِكْتَ1(0). 

وتفبية 2لا أَحَدَ الأفو وال أن الذي لا يَستحبي يفعل ما شَّاءَ من القبائح, وا 
ا ؛إذل 


سر ر0 


دين يزدعهم عمًا حر مه الله تَعَالو ls‏ اهيوسا ولا حباء» وا مروءة 


.)£۱۸۳( ماجه‎ ٠ وابن‎ »)٤۷۹۷( وأبو داود‎ »2)5١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


ر ا غ 2 ا O O‏ 4 ور + 1و ورو 2 
يمْتعاغہم من تَعَاطي الامُور القبيحة» وقد قَالَ الله تعالى: # أفمن زين له سوء عملهء فرءاه 


رعا رو2 کر ر ص 3 


عل 
م مک 2 2 لو عر سس سس م و 2 Ar s2‏ ت ور لس 
حسنا فان الله يضل من دشاء وهدى من دشاء فلا لذهب نفك علتم حسرت إن الله عل 


>< مو سدس 


يمايصتعون 1#فاطر: ۸]. 


call Ctl > A.‏ ل ص مج ل ا بمحذ يرح اا و 
وقال تَعَالی: #ولقد درأنا لجھتر كيرا مى امن والإنس هم هلوب لا 
TS ٍ‏ 7 د ع روج كوس وہ ےر برع 


ج 

د دو سلا اس ا رو م 5 و 7 سساو 7 7 ot‏ ر 
يعَمَهونَ يها وه أعين لا رون يبا وهم ءاذان لا يسمعون يبا وليك كالانعن بل هم أضلٌ 
20 مع 
أوْلِكَ هم الْعتَفِلُوتَ #[الأعراف: .]٠۷۹‏ 

5 20 5 ع م 0 ل َه ب لام وه 2 صر ۾ سم 

وفل تواترت الادلة عل ری التصوير» ومسروعية طمشن الصوّر. وفيها 
ت م 0108 27 رصا مه بي هه 
الرّعيد الشديد للمُصوّرين» والإخبار بأن الملاتكة لا تخل بيتا فيه صورة. 

وقد تدم ما رَوَاه أبو نعيم في «ا لحلية)(١2,‏ وذکره غير واحد من العف ين» 
ر 0 وه . 5 ےر 4 ۶ء ور ر ر 04 پر م 5 م > 
عن عكرمة في قول الله تعالیٰ: م الزين دۇذوت | ورسوله, AEH‏ 
مج ل کے 7 کو کر ۶ 0 مه سس 7 
والاخرو وأعد هم عذابامَهينا #الأحزاب: ۷]» قال: هم أصحات التصاوير. 


o7 » © 5 ده‎ ٠ > 9ع ر ساس هه .روم م‎ a ٠ 
قالأَوّل منها: مَا رَوّاه الإِمَامُ خمد وَالشيّخان» عَنْ أبي زَُْعة بن عَمْرو بن‎ 
00 ر ب م قا و ال “ل 2 م د‎ 
جرير» قال: دخلت مَع ابي هريرة دار مَروان بن الحکم» فرَأئ فيها تصاويرَ وهي‎ 
7 3 6© »۾ 374 و 7 1 ت م و سر ت 1 3 2 ن کر سے ت م‎ 5-5 0 
تبن فَقَالَ: سَمعتٌ رَسُولَ الله صَإِلنَعَوَسَلمَ يقول: «يقول الله عَرَيسَلَّ: ومَنْ أظلم‎ 


م 
سس و عه of‏ 


oa 5: 2> 0‏ اعد ا الث اك #25 2 ي 0 
ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. فليخلقوا ذرة» او فليخلقوا حبة. او ليخلقوا 


.) 8/0 (۱) 


بن إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © » 
شَعيرةً» 2١7‏ وهَدًا لَفْظ أَحْمّد ولَفْظ مُسْلم وتّخوه. 


ولّفظ البْحاري قَالَ: دَحَلتٌ مَمَ أبي هريرة دارا ا ي ا 


3 


0\ 


مضو ا ف تبعت ولا ا عدو د ول واا ۾ ممن ذب 
يَخُلق كحَلقي, فَلْيَخْلْقَوا حب وَلْيَخْلقَوا دَرَه10). 

وَرَوَئْ أيضًا المَرْفوع منه في مَوْضع آخرٌ من «صَحِيحِهِ) 
ووه 
ومسلم. 

وَرَوَاه الإمَامُ أَحْمَدٌ أيضًاء من حَدِيثْ أبي سَلمةً عَنْ أبي هْرَيرةً يڪن قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله صََّلتَهعََِوِوَسَل: «قَالَ الله عَيَهجَلَّ: ومَنْ َظْلمُ ممّن يَخُلق كلق 


س6 مرو رو ر ۶ ٤‏ 


فليخلقوا دعو ضة» أو ليَخْلْقَوا در ه60 
وََالَ الحَافظ ابْنُ ىس حجر في «قَنْح البّاري»00 0 : قول «كحُلقى»: التَشْبِيهُ في فِعْل 
الصورة ده لمن كل ال ي 


وقَالَ أَيْضًا: «تَسَب الخَلقّ إِلَيْهم عَلَى سَبيل الاشتهرّاء» أو اتبيه في الصّورَة 
قَقَطْ)2100. 


.)5١1١١( ومسلم‎ »)٥۹٥۳( أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) (7177), والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)٥٩۹٥۳(‏ 

.))79()5( 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ 72617()7049), وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح» وهذا إسناد حسن. 
85/٠١١ (°)‏ ؟). 

.(0€/۳( (0 


وَفِي هَدًا الحَدِيثِ القدسيّ عدَّة وَائد؛ إِحْدَاها: تَحْريمُ التَضُوير؛ لما فيه مِنَ 


معه 


المُضاهَاة محل الله تَعَالَ» وذلك مِنْ أعظّم الظلّم. 

وقد رَوَْ مسلم في «(صجيجو»» 6 ف «الآدّب المفرد»» و داود 
الطّيالسيٌ ٤‏ (مسنده) من حدیث ا در ر 2 ارعن / عن التي صا ڪاه وس فيما 
يروي عن الله تباركوتعال أنه قَالّ: «يَا عبادي» ا حرفت لظم عَلَ تفسي» وَجَعلتهُ 
يكم مُحرّمَاء فلا تَظَالّموا2170. 

قال النووي رحمه الله تعالا: «قَالّ: امعان وغيّرهم من العلماء: تصويرٌ 
صُورّة الحيّوّان حَرامٌ شديدٌ التحريم» وهُوّ من الكبائر؛ لأنّه مُتوعَدٌ عَلَيْهِ بهذا الوَعِيدٍ 
الشديد المَذُكور في الأَحَادِيثِء وَسَواء صَبّعه بمَا يُمْتهن» أو بعَيْره قصنعتّةُ حَرامٌ بكل 
حال؛ لان فيه مُضَاهاةٌ للق الله» وَسَوَاء ما گا في َوْبِء أو يِسَاطِ أَوْ وزهمء أو ديار 
فلب أذ اا ا و 

َال «وَلا فرق في هَذًَا کله ر كع عا لع RE RS‏ 
المَسْألة وبمعتاه قال جَماهيرَ لل من الصَحَابَة والتابعين؛ ومن بعدهم» وهو 
مَذْهبُ التُوريٌ» وَمَالِكِء وَأبِي حَنِيفَة وغَيْرهم). 

وثَالَ بَعْض السّلّف: إِنّما يُنْهى عمًا گان له ظلء وَلا بأسَ بالصّورّة التي ليس لَه 
ظل» وهَدًا مَذُهبٌ باطل. انْتهئ. 


.)355965( والترمذي‎ »)٤۹١( أخرجه مسلم (/701/1), والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
.))6١/١ ٤( «شرح صحيح مسلم»‎ )0( 


ةا © © © © © © © © 0 


20 


ن ا ادو 
الحَدِيثِ: «ومَن أَظْلمُ ممن ذُمَب يَخْلق كَلقي»» وغير ذلك من الأدلّة الكثيرّة كما 
ا نه عَلَىْ كل منها في مَؤْضعه إِنْ ضَاءَ الله تَعَالَى. 

وقد گر بَعْض الفقهاء أن المُصور لا تقبل شهادتة؛ لأنّه قاسقٌ. 

الثالتة: التَنفيرُ مِنَ التضوير. 

الرّابعة: الحُكْمْ عَلَى المُصوّرين بأَنّهِمْ مِن ألم الظَالِمِينَ؛ لأنّهم عَمِدُوا إلى ما 
اختص به الرّبٌ تبَارَدَوَتَعَالَ من الحَلق والتصوير» فَصَّبَّعوا على مثاله لِيُضَاهِيُوا بخَلق 
الله وذلك جور منهم. ا للد ووضع للشَّىء في غَيْر موضعه. وهَذًا هو 
حَقِيقَةُ الظلم كما نص على ذَّلكٌ اة اللَحة» وغَيْرهم من العْلَّمّاء. 

قال الجوؤهري وغَيْره من أمْل اللغة: الظّلمْ وَضع الشيء في عَيْر موضعه. رَادَ 
الدَاغبٌ الأضفهانٌ: إمًا بنقصان أو بزيّادَة» وإمًا بعُدُول عن وقته» أو مَكَانهء قَالَ: 
والظّلمُ في مُجَاوزة الحق. 

وَثَالَ المَرويٌ وَابْن الآثير: أضل الظلْم الجَوْرٌُ ومُجَاوزةٌ الحَد. 

قُلْتُ: وهَدًا القَوْلُ يَزْجع إلى ما قَالَهِ الجَؤْهريٌ؛ لأنّ الْجَوْرَ ومُجَاوَزةَ الحَدّ من 
وَضع الٿّيء في غَيْر موضعه إذَا گان المُغْتدي على حُقَوق الخَلّق ظَالمًا جاتر 
العو از شان كرالك 16 تاكن تعاط كا لوس لايك 
اا ف انار ااي تشركدفيها اج 


ن 


بححقء وَتَارَع الوب 


ع أ أو“ 5 ولنادة 


اک 
و م سم 


الحا إن فى رطاف لمن رين بالطل ا ا بالوعية ي 
بدلیل قول الله تَعَالَى: ##وَإِنَالظدلييت ابام € [الشورئ:١؟].‏ 


NO 


ا ني ابي دَاوْدء وَابْن ن مَاجه)» عن أبي هُريرة روڪن 
َالَ: قَالَ: رَسُولُ الله صَإَلتَمعَبتَوِوَسَر: «ثَالَ الله عَيَوَجَل: جَلّ: الكبرياء ردّائي. والعظمة 


ٳراري» فْمَنْ تَارّعنى وَاحدًا منهاء قذفتة في التار»(٠‏ 1 


وه وې د و 


أيضًا من حديث بي سعيك» َأَبِي هُرّيرة ينها عن الب 
صََانَه PON‏ 3 2 


ذآ أ رخ ١‏ 


وروى 


وَرَوَئ الطبرانئ في «الصَّغير1(0 مِنْ حَدِيثٍ علي راڪنف عَن ال 


صبَاَلتَدعَلتووْسَلَرٌ تَخوه. 
وَمَكَذا الأَمْرٌ في المُصَوّرين لمُشَارَكتهم للمُتكبرين والمُتتعظمين في الملة التي 
م اه ا ود E‏ دض 0 2 اوا : 6502 > ا 0 
اقتضّت قذفهم في النار» وَهِيَ متازعتهم للرَّبَ تباركوتعال في خصائصه التي لا يشركه 
¢ م 
فيها أحد. 


عو أن ت ل 2 ن ت 6 م م و ر 

وسياتِي النص الصريح على أن كل مصور في النار» وأنه يَجِعَل له بكل صورَة 
صَوّرها نفس يُعَذَّب بها في جَهتّم» وأن المُصوٌّرِينَ من اشد الاس عَذَايًا يَوْم القيّامَة. 

سس et E‏ كر و خم | جوج 5ه o‏ 

السادسّة: ان ِي قوله «فليخلقوا درة» أو حبة» أو شعيرة». کا لهم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۲۰))» وأبو داود (50 ٠‏ 5)» وابن ماجه .)٤۱۷٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٣۲۰(‏ 
(۳) (۱/ ۲۰۷) (۳۳۱)» وصححه الألباني في اصحيح الجامع» (۱۹°۸). 


22 إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © » 


قَالَ التووي: مَعناه: ليلقو ذرّةَ فيهًا روح تتصرّف بنفسها كهَذِهِ الذَر ة التي 
هي حَلْقٌ الله تَعَالَء وكذَّلكٌ فَلْيَخْلْقُوا حبة حِنْطّة أو شعيرء أيْ: ليَخَلقوا حَبَّة فيها 
طَعُمّ تکل وتزرع وتنبت» ويُوجد فيها ما 5 في حبّة الحِنْطّة والشعير» وتخوهما 
من الحبٌ الذي يَخلقه الله تَعَالَىء وهَذًا أمْرُ تغجيز. انتهى. 


ص 


السَّابعَة : ننه ودر لتم د دا عه 


a 
CG U ال ان تطال: 5 بأد اللو او‎ 
قُلْتُ: والأدلّة على ما فَهِمَهُ أَبُو هْرَيرَة ڪن كَثيرةٌ في الْأَحَادِيثِ الاآتية‎ 
وَسَأَنته عَليها إن شَاءً الله له تَعَالَى.‎ 
الثامنة: فيه الدَدٌّ عَلَى صَاحب «الأغْلال)20 وأضُرّابه من الزَّنَادقّة المَارقين من‎ 
rE e اع و‎ 
وقد ني الأيّام أيّ الآمرين أحْسَن أن يَأتي الرَمنْ الذي يُقَال فيه: الإِنْسَانُ‎ 
الصناعق» وَالحيوَان الصناعئ» وهَدَا ما لا يَرَال العِلّمُ أَمَامه حَيْران عاجرا وَلكنّه لَمْ‎ 
يَعْتّرف بالعَجْزء ولَمْ يُفکر في الاسْتِسْلَام للإخماق» بل ما قتى يُهَاجم ويْتَاضل» يعزم‎ 
وهو عبد الله بن علي القصيمي» مفكر سعودي» داعية لفكر الإلحاد» ولد سنة /01٠9١م, وكتابه‎ )۲( 


ر هذي هي الأغلال»» أنكر فيه وجود الله عز وجل. مات سنة ۱۹۹٩‏ م. 


ع أو أ 0ه ولندة 


2 رم o‏ قر 
من يعلم أنه ممنتصرٌ لا مَحالة.. هَذَا لفظه بحروفه. 


7 - ا كيه 


وَالْسجَوابٌُ أن يُقَالَ له مَا قَالَ الله تحال لأَشْباهه وَسَلفهِ: كرت تخربج 


0 م 9ے 


ويْقَال أيضًا: قَدْ دل الكتَابُ والسنَةء وِجْمَاعٌ المُسْلمين على أن حَلْقَ جَميع 
الأشيّاء وَإيجاد الحيّاة في كَل مَخْلوقٍ حي من خحصّائص الرَّبٌ تباركوتعال التي لا يسارك 
فيها أحدٌّ وهَذًا مما لا يشك فيه مسل وَجَمِيمٌ الأذيان السّماويّة متَفْقةٌ عَلَْ هَذًا. 

وقَدْ كَانَ المُشُركون الأَوّلونَ مقرین به كَمَا أخبّر الله مارك َعَالَ بڏلك عنهم في 
آيَاتِ كَثيرَةٍ من كتابه» فِهُمْ خسن حَالا من صَاحب «الأغلال»؛ وأضرَابه من الزنادقة 
الَذِينَ يُدَنْدنون حَوْل تشريك المَخْلوقِينَ مَعَ الحَالق في تحصّائص الْربُوبية 

ويُقال أيضًا لصاجب «الأغلال»: ا أن ظنّك كاذب اا 
حائبٌء فلن يات الَمِنٌ الذئ تومه بعقلك القاشد أبذاء ول در أغذاء اع 
حلق درو ولا بَعُوضصة وَلَا حبّة عير فضلا عن حَلق الإنْسان» ولو اجْتَمَعت الإنس 
ا عل أن ا اک اک وا ل ل ي 
جَميع قوَاهم وأَسْبَاههم 

وقول الكحبيث: «وهَدًا ما لا يَرَالُ العلْمُ أمَامَهِ حَيْران...» إلى آخره» يَعْني بذَّلكَ 
عِلْمَ أَمُل الاعات الكيمَاويّة. 
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وَجَوَابَهُ أن يُقَالَ: ولا يرال عِلْمَهُمْ كذّلكَ حيران عاجدًا ابد الآَبِدِينَ» و ايك 


6 2 7 ع‎ ٠ 
في هذاء فليس بمسَلم.‎ 


وك إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © © 


ماع 


ع هم س 


كما كَانَ مُتفرّدًا بزَّلكَ في الأرّل وَلَا يشك مُسْلمٌ اا ا ا 


يى 


ومُتاضَلّتهم في إِيجَاد الحَيّاة سَتَذهبُ سُدّى» وَلَوْ فَعَلوا ف الال وال اتم 

فَعَلواء َمَالْهُم إلى العَجْز والإخقاق» لا مَحَالةَ ومَنْ شك في عَجُزهم وإخماقهم في 

هَدَاء فقّدْ(١)‏ شك في وخدانيّة الله تَعَالَىء وتَفرّده بخَصائص الرّبُوبيّة» ومَنْ شك في 
خدانيّة الله تحال قرفال ر فهو هال كا 


وقد أَقَام عدو الله الظتون الكاذبة من الكَمّرة القَجَرة مَقام الِلْم الكبجدى اللا 
لا بْدَّ أنْ کون مَعْلومهء وهَذًَا من تَهِوّر الحَّبيث وَجَرّاءته عَلَىْ الله تَعَالَىْء وجَهُله 
بعظّمته. وجّلاله» وكبريائه» وتفرّده بالخَلْق والأمرء قلا ريك لَه فِي رُبُوبيّته وَلَا في 
ألو هينه رلا في أسشمائه. وصِفَاتِه وأَفْعَالِه. 


و 


ره ل كت u. rfl of‏ 9 : ت 2 , عر 

ومَنْ ظنّ أَوْ رَجَا أن يكون لله شرکاء في رُبُوبيّتهء وأفعاله» يَخلقون اناس 
RE PI O PANE‏ 
کک Da‏ ِدَ أن يكُون مَغلومه» فهُوَ من أحْمّق التاس» وأقلهم عقلاء 


سے 


بو ا المسلفية 
فا الل به صَاحبٌ «الأغلال» وأمْكاله ونَسْأَلَهُ تَعَال ألا يُزِيغْ ليها يكل | هَدَاناء 


° 
- ص ص ت 


ت E‏ 4 سَِ 8 م سو سح 2 م 
الطريق الآولئ: عن القاسم بن محمد عنها يولِنَدَعَنْهَاء وقد روي عن القاسم 


° > ه o‏ 
من خمسة أوجه: 


)١(‏ سقط من المطبوع. 


ع أ |« VUoOAC,‏ 


0 o 


و الآوّل: عَنْ عَبْد الرّحمن بن القاسم, عَنْ أبيه أنه سَمعَ عَائشة 
عتا 5 تقول دخل على ر سول الله صََأَلنَه عيبو ون ڪرت سَهوة لي بق 
ا فلَمًا رَآهِ هتکه» ولون وجه وَقَالَ: «يَا عائشة» شد الاس عَذابًا عند 


سر عر 


سم ر 0 


الله يوم القيّامَة الْذِينَ يُضَاهون بلق الله». قَالَتْ عائشة ر تھا : alls‏ 


بح ٤ں‏ 


منة وسّادة أو وسَادَتين. . رَوَاه الوِمَام Sl‏ الات وَالنّسَا ئينٌ» وابن ٠‏ ماجه» 
وَهَدًا لَفُظ مُسْلهم217. 

و اة السا : بق ام فه نضا د )50) 

وفِي روايّة النسائي: «بِقَرَام فيه تصاوير '. 

(0 و 0 4 ° ) صا‎ ٠ 

a r E‏ ور 


َصاویں : واف reise‏ 


اه سي هس 3 ت 5 م م 5 E Nk‏ 7 ت 
ويي رواية له: وللنسائيٌ أنها نَصّبت سترا فيه تصّاويرء فدخل رَسَول الله 


ام ت 


ااه هوس فنرّ عه قَالَتْ: قطعتة وسادتین» فَقَالَ ٤‏ ا 


سے هھ ر م 


بيعَة بن عَطاء مَولى بني زُهْرة: ا ا تدك أن عاش اد تھا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/5*) (551707). والبخاري (25155., ومسلم (۲۱۰۷)» والنسائي 
(6765). وابن ماجه »)٠٠۳(‏ ومن غريب الحديث: «سهوة»: السهوة: النافذة بين الدارين» 
وقيل: هي الصفة تكون بين يدي البيت» وقيل: هي صفة صغيرة كالمخدع. «ابقرام»: القرام: 
الستر. «يضاهون»: المضاهاة: المشامهة والمماثلة 

.)2))0( 

.(T 1o) (FT) 

.)۱۰۷( )€( 


سَهُوةٍ في البَيتء فكَانَ رَسُولٌ ان لله صََانَه يسام يُصِلَي إِلَيّهه ثم قَامَ: يا عَائشة» خريه 
عنی» فرعته فَجَعلته وَسَائنَ9؟). 


وَرَوَاه بو اود الطّيالسييٌ في ((مشنده) )۳( بنحوه. 


سے 


«دخل على 0 الله صََنَهَلتِهِوَسَلََ وأا م متّسترة بقرّام فيه صورَة» فتَلوّن وجههء ثم 
تَناوّل السَّيْر فَهِتَكَهء ثم قَالَ: «إنَّ من أَشدٌّ الاس عَذابا يَوْم القيامة الّذِينَ يُشبّهون بكَلْق 
لله واه مسل والنْسَاء ی وهَدًا لظ مُسْلم/4). 

الوجه الثّالث: عن تافع» عن القاسم بن محمّدء عنْ عائشة تھا روج ابي 
لتكتيودر اا ھا ا ت و فيا و وا 
انيوس قَامَ عَلّى الباب» فَلَمْ يَدْخْلء عرفت في وَجْهه الكراهيّة» قَالَتْ: يا 
لی الله ل رَسوله» مادا ديت ت؟ قَالَ: «مَا بال هذه و التُمْرقة؟). 


ا 

( 
e 
Ê. 
تت‎ 
E 
امأ‎ 


.)000()1( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۰۷)» والنسائي .)٥٩١٤(‏ 
(۳( (۳/ €( (0۲7(. 

.)٥٠٥۷( والنسائي‎ »)۲٠٠۷( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري مب هري 


ت 


َقَالتُ: اشتَريتها لقعد عَلَيْها وَتوسدهاء فال رَسول الله ووسر : «إنَّ أصحات 


هَذِهِ الصّور يُعذّبون يَوْم القيّامَة: ويُقَال لهُمْ: أَخْيُو اما حَلقتم». وقَال: «إنَّ البيتَ الذي 
فيه الصّورٌ لا تَدُخله المّلائكةٌ). رَوَاه مالك وَالشَّيْخَانء وَأَبُو دَاوْد الطَّيالسيُ في 


ده( 


ت 


وَرَوى النْسَائِتٌء وابن مَاجه منه قوله: (إنّ 
o٤ 2‏ كي ثم 
ويُقال لهُم: أحيوا ما e‏ 


ا 


ب الصّوّر يُعذّبون يَوْم القيّامة: 


: أن ال صَآَلنَعلتهوَسَكََ لمّا رَأى التّمائيل قَامَ بَيْن البَابَيْنَ 


سے ل هم 


: ضوع ققد EOE‏ كك سو لاسر فق E‏ الس درم ان : 
رفي رواية لمسلم قالت: فاخدته فجعلته مر فشسين » فكان یر فس بهما في 
ك(5) 


4 


الوجه الرّابع : عن سمّاك عن القاسم بن ا عن عائشة ر تھا زوج النبيَّ 
هرسام أنّها فَالَتْ: «إِنَّ شد النّآس عذابًا يَوْم القيامة الَّذِينَ يمُضَّاهون الله في 
لّقه)220 روَاه اتسائ هَكَذا مَؤْقوفَء وله حُكُم الرّفع كتظائره. 


(۱) أخرجه مالك (457/5) (11/77). والبخاري ».)018١(‏ ومسلم (۲۱۰۷)» وأبو داود 
الطيالسي (۳/ 55) .)١67/8(‏ 

(۲) أخرجه النسائي (07”737)» وابن ماجه .)۲٠١۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۲۲٤(‏ 


.)75١١1( أخرجه مسلم‎ )٤( 
أخرجه النسائي (0۳۳)» و صححه الألباني.‎ (0 


2ك إعلان الدكير عل المفتونين بالتصوير 


ه0 4 ىم ه سم م eS ° f7‏ - َ 
الوّجه الخامس: عَنْ رَبيعة بن عطاء مَوْلى بني زهرة» عن القاسم بن م ل 
نهاك وقد تقدّمت هَذِهِ الرّواية مَعَ الرّوايّة الثالثة من روَايّات عَبْد 


6 . 


عن عائشة رد 


ال جهن ن القاس عَنْ أبيه. 


الطريق الثانية: عَنْ هسام بن عُزوة عَنْ أبيه» عن عَائشة رتا قَالْتْ: قَدمَ 
الت ص ادووس من سر 57 0 فيه 5 فأَمَرني أن رَه 


ہے و 


فترعتة.. متف عليه وهَذًا لَفْظ البْخَارىٌ. 

ولفظ مَسْلم قَالَتَ: قَدمَ ل الله صاة ووس من سَفرِ) وقد سرت على 
بابي دٌُرْنوكًا فيه الحَيْل ذّوَات الأجنحةء فأمَرني فترعتة. 

وقد رَوَاه النّسَئَيُ بنخو رِوَايّة مش" . 

الطريق الثالثة: عَنْ سَعْد بن هشام» عن عائشة شه تھا قَالَتْ: کان لا سِمرٌ فيه 
تمثالٌ طائدٌ» وكَانَ الدَّاخَلٌ إذا دحل اشتقبله» مَقَالَ لي رَسُولُ الله صاة ووس : 


ًَ 


رض ري 2 و ارا ۶ برععو بے بير 0م 9 ت 
«حَوّلى هَدَاء فإنّي كُلَّما خلت فَرَأيتَك ذَكَرتٌ الدّنيا»» رَوَاه مسلمٌ والتَسَائك247. 


A 


م 2 2 ص اساي . 2 ٍ 4 1 + 5 1 ام 
وَرَواه الترمذي بمعناه. وَقال: هدا حديث حسن صحبح عريب من هذا 


الي 


)١(‏ «درنوكا»: بضم الدال وفتحهاء حكاهما القاضي وآخرون» والمشهور ضمهاء ويقال فيه: 
درموك» وهو ستر له خمل» وجمعه درانك. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٩۹٥٥(‏ ومسلم (۲۱۰۷). 

(۳) أخرجه النسائي (0707). 

.)017”017( أخرجه مسلم (۲۱۰۷)» والنسائي‎ )٤( 

(6) أخرجه الترمذي .)١574(‏ 


الطر يق الرّابعة: عَنْ ريد بن خالل الجهني كته عَنْ عَائشة رتا 


وسَتَأتِي هَذْهِ الرّواية مَعَّ حَدِيثِ أبي طلحة ي هڪنة. 

وقد اسْتَمَّل حَدِيِتْ عائشة رياه 5 

إِخْدَاها: تخريم التضوير. 

ويستفاد ذلك من إنکار التب صااه لد وكا اانه الل الذي فيه الصّور, 
ومِنْ هَنّکه له وَمِنْ لون وَجْهه لما رَآهء وَمِنَ الوَعِيدٍ الشديد للمُصوّرين. 


م 


€ ص ص س ٠»‏ ت 
الثانية: أنه من الكبائر؛ لما جاءَ فيه من الوَعِيدٍ الشديد. 


ص 


ت لګ عت E‏ ى َه 2 ل ا کے ع ما > 0 
الالغة: أن علّة التحريم هي المُضّاهاة بخَلْق الله تَعَالَىْء وذَّلكَ من أعَظّم الظَلّم 
والمُضَامَاة هى المُشَابَهة والممّائلة. 


2 


وللتّخريم علَّهُ أخرئء وَهِيَ أَنَّ التَصْويرَ ذّريعةٌإلَ عبّادّة الور ؟ كُمَا وَقَع ذلك 
لقوم توح وللتصّارئى. وغَيّرهم مِنَّ المُشركينَ. 

والذّراء تع لها حُكم العَايات كما هو مُقرّرٌ عند الأصوليّين. 

وللتحريم أيضًا علة ثالثة» وَهي التشبه بالنصّارئ والمُشركين» واتباع سنتهم. 
2 اهم اه قا ١‏ 
وقد تبت عن النبت صَإِْلنَه ةروسام أنه قال : من تَشبّه بقوم» فهو مِنْهم»217. 


او < 


)0110( أخر جه نو داود )5٠7١(‏ من حديث ابن عمر رلِيَهُعَنْها وصححه الألبان ف صحيح 
الجامع» .)51١9(‏ 


خب إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير 


م ت 0 3 2 2 2 رده 8 س 
وكل وَاحِدَةٍ من هَذِهِ العلل الثلاث تكفي وَخدها في تخريم التصوير» فكيّف 
صا ° ر © 0 مه 7 3 2 م لو ۶ 
وقد اجتمعَثُ كُلّها فيه؟! فهَدًَا مما يزيد التَحريمَ شدَّةً وتغليظاء والله أَعْلمُ. 


8 


ال ابعة: ا N‏ 
د لدي ي انکر ابن 5-6 بي الحديث با نجسل فزي 


لغ رکب في مانا وقد ال كلك اناس ل ٠‏ 

قال التوو ئ( وهو مَذُهبٌ باطل» فإ السعر الذي آنكر اللي اله هيوسا 
الصّورّة فيه لا يشكٌ أحدٌ أله مَْقومٌ» وليس لصُورتِه ظل مَحَ باقي الأَحَادِيثِ المُطْلقَة 
في كل صورة. 

وقَالٌ الزهرئ: انه في الصورة عَلَّى العُمُوم» وَكَذَّلكَ اسْتعمّال ما هي فيك 
ودُځُول البَيْت الذي هي فيه؛ سَوَاء گات رقمًا في ثوب أَوْ ع غير رقم» وَسَواء کات في 

حَائِطِ أو تُوْبء أو بسَاطٍ مُّمْتهنء أ غَيْر مُمْتهن؛ عَماا بظَاهِرٍ الأَحَادِيثِ لاسيّما 

کیت ا5 


وال الحافظ ان حجر في اكلام على حَدِيثٍ التُْرقة قة: يُسفاد منه أنه لا فرق ف 
تخريم التضوين ن أن كرون A‏ ولاب كن أن کون هو أز 


0۰ 


ك 
(۲) النمرقة: رذ بضم النون والراء وبكسرهما: الوسّادة. 


و 0٤‏ ا 0٤‏ ب 2 5 5 0 0 م ت 6 4 
منقو شه» أو منفوره» أو منسو جه؟ خلافا لمن استثنیٰ النسج» وادعیٰ انه ليس 
م 67 > ١‏ 


سے ص 2 71 2 م ° 8 
لخامسّة: الغضب» وتسعر الو جه عند رؤية المنكر. 
03 + ر و مره 0 ٠‏ و 
السادسة: كرّاهة دخول البيت الذي فيه صورة. 


1 ص 


الكايعة :كان الجكر رق ر عا ال ولو فد لفق 
الواجبُ عَلَيّه» كُمَا فعل الب صلة ووسر في هنك السّثْر بيده الكريمّة» وَلَا كفي 
الإنْكَارُ باللّسان لمَنْ قَدَر عَلَى الإنْكار باليّدد ومَنْ لَمْ يَسْتَطع بيده فبلِسَانِه فإِنْ لَمْ 


ت 2 ره و 0 ن ا 1 تي حت و يًَ 
الثامنة: هتك الصورء وطمسها أيتما وجدّت. وَسّواء فى ذلك الصور المجسّدة 


وقد حكي الإجماع على منع المجسدة» ووجوب lB‏ غر واحد من 
العلّماء. وَمِنْهم التوويٌ» واد بن العربيّ المالكىٌ. 


ال ابْنُ العربيئّ: وَسواء کات مما يُمْتهن أَمْ لا 

وثَرّر الإمَام ُو العباس ابن تيمية -رَحمَهُ الله تَعَالَ- تغيير الصورة المُجسّمة 
وغيّر الممحسّمة قال : «وكل ما کان من العين» أو التأليف المحرم» فإزالتة وا 
مف عليها > بين المَسْلمِينء مثل إِرَاقَة حمر الم > وتفكيك آلات المَلاهي» وتغيير 
العرون؟ لقعدر رو لطا ا عزن جو از | الف كدلب نكا لكا نه و الس رات سوا 


(۱) «فتح الباري» (۱۰/ ۳۹۰). 


كر إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ‏ © © 


كما ذل عله الكّات ال وإجِمّاع الكلفسه و ظاهرٌ مَذڏهب مالك وا 
وغ هما .ان لاه وبحمة الله تاا 

وعُمُومات الْأَحَادِيثٍ التي تَقدّمتء والّتي سأي تفتضي الَسوية بين المُجسّدة 
وعَيْر المُجسّدة في المَنْع من صتاعَتهاء ووججوب تغييرها إِذَا وُجدَّت الأمّاكن في بِسَاط 
رووا این ال کا وکل ما کون فیا کین الل کال ان 
وتخوهاء ِهذه وإِن أمْکن تقضها بدون تقض يلحق ما هي فيه نقضَتْ» والذليل غل 
ذَلكَ فِعْل الي صانة هرسام كُمَا سَيأتّي في حَدِيثِ عائشة وووَلَنَدعَنهَا 9 الب 
توصل لَمْ يَكُنْ يرك في يته شيئًا فيه تَصَالِيبُ إلا تقَضه("). 

وفِي روايَة: «تصّاوير» يَدَل «تصّاليب». 


س 0 


وإِن لَمْ يُمكن تقضهاء وأمْكن لطخ الرس بخِياطّة أو صبغ» أَوْ غَيْره مما 
0 21 م . ے اس 8 و عي حا 9 م 04 3 
يطمسه» فإِلّه يلطخ؛ لأن في ذَّلكَ تغييرًا للصُّورة» والدّليل على ذلك أَمْر التي 
اهيوسا كَمَا سَيَأئِي في حَدِیِ علن هڪنه: «لا تدغ صُورة إلا طّمّستها»(”. 

٤ Rr ا‎ 5 

وفِي روَاية: «إلّا لحه . 

oC Eg ال ا‎ 2 E 

وإن لم يمكن تقضهاء وَلا لطخهاء تركت بشرط أن تبتذل وتمتهن. 
ل النّوويٌ: وأا اتخاذ المُصوّر فيه ضور حيوّانء فإِنْ گان مُعَلقَا عَلَى حَائْطِ 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ ۱۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (6967). 


(۳) أخرجه مسلم (459). 
62 أخر جه أحمد (۱/ ۸۷) (/1ه"). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف . 


2ه ىا اس 2 0£ 2 > ه 200 4 چو و 
أو ثوبًا ملبوسّاء أو عمامة. وتخو ذلك مما لا يعد ممتهناء فهو حرام وإن کان فى 
بساط يَُدّاس» ومخدة ووسَادّة» وتّحوها مما يُمُتهن» فليس بحرًا 


يه و ا د ا “سن 2 3 

قلت: والدليل على ذلك رواية رَبيعة بن عطاء عن القاسم بن محمّد. 

ص ص ست ٠‏ 3 0 م م 4 e‏ م ت 7 

E O N i O لعي‎ IB 
الع‎ 


زتها 


أت حر 


> وَمَا سَيأتِي في رواية رَيْد بن خالل ك عة عن عائشة 


وَكذَّلكَ حَدِيث أبي هُريرة ري ڪت في قصّة جبريل» كما سياتِي إن شاءَ اه 
َعَالَىء وَمَا ذكرتةُ ههنا فيه جَمْع بين الأحاديث. وال لله أعلم. 
لنّاسعة: جَوارٌ القُعُود والاتگاء عَلَىْ ما فيه صورةٌ إِذَا لَمْ يكن طَّمْسها؛ لأنَّ في 
و ار E ois‏ 
العاش ال عد اضر 
الحاديّة عَشرة: تكليفهم بمَا لا يتقدرون عليه من تفخ الرّوح فيمًا صَوّروه 
٠.6 - #1 27 °‏ 2 2~ ه 
صااه اوا «ويقال لَهُمْ: أخيو ما خَلقتة0 2١0‏ فهر 
5 هأ 8 2 
مر تَعْجِيز؛ ؛ كقوله تعَالی: 8 فاتوا بعش سور مشلوء شلد % 


8 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) شرح صحيح مسلم» /۱٤(‏ ۹۰). 


وج إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ‏ »© © 
٠ 5 e‏ 2 00 أ عل هر 2 5 5 
الثانية عشرة: فيه الرد على صاحب «الاغلال» وأضرابه من الزنادقة الذين 
ا ة, 9ه سه ا و م r.‏ ۰ ع 
يخشون أو يَرجون ان يقدر المصورون على نفخ الروح فِي تصاويرهم. 
تمي ره e i‏ ل ف 4 تم وي عرس 3 ع 
الثالثة عشرة: قال الحافظ ابن حجر : «(إن فِي قوله هلووسم : «إن أصحات 
E En 2 0‏ 0000 5 ير اس م 
هذه الصور يعذبون يوم القَيَامَة») اهتمامًا بالزجر عن اتخاد الصور؛ لان الوعيد إذا 
اس > آله وس 8 مس7 َه a‏ ت وى لس 00004 
حَصّل لصانعهاء فهو حاصل لمُستعملها؛ لأنها لا تصتع إلا لتستعمل» فالصانع 
و 2 و ووه وړ و و fof.‏ أ- (1١)0:.ء‏ 
r a‏ ره 95 و Fy‏ م سے 
الرَابعة َشرة: امتتاع الملائكة من دُخول البَيْت إذا كان فيه صورة. 
كد كمه ¢ 5172 f‏ سس > لت قيعي ه هه 5ه 2ه م حر ل e‏ 
ولا فرق في هَذَا بين أن تكون الصورة دة أو غير مجسّمة؛ لان «ال» 
م روماه ,2 2 سَ ا ت 5 E‏ 
للاستغرّاق, فتعم كل صورة مُحرّمة الصنعة والاتخاذ. 
چ کے ر » مه o‏ ر2 وه o‏ 
وكذلك النكرّة في قوله: «لا تخل المَلائكة بيتا فيه صورَة». تقتضي العمُوم 
۶ك 6ه . ا د ا و ا د چ 
أيضاء.لانها في سياق النفي» فتعم كل صورَة من صور ذوات الارواح. 
َال الكَطَابِتُ فى الكلام عَلَن هَذًّا الحَدِيث: «وأمًا الصُورَة هى كل صُورّة م 
بي في م علئ عن رش رَة» فهي كل صورّة من 
ذَّوَات الأَرْوَاح كات لَهَا أشخاص منتصبةء أو كَانَت مَنقوشة فِي سَقَفِء أو جدَارء أو 
مَصنوعة في نمطء أو مَنْسُوجَة في ثوب أو ما كَانَء فإن ود قضيّة العمُوم تأتِي عله 
فليُجتنب6500. انتھی. 


وذ كر القَرْطْبِيُ والنّوويٌ سَبِبَ امتتاع المَلائكة من دُخول البَيْت الذي فيه 


.)۳۹۰ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۷١ /١( «معالم السنن»‎ (١ 


ع أو |« ولةاية 
مجموع مؤلفات التويجري ی ہمے 


فام القَرْطيثُ فقا فى «المُفْهم)(1): «إنّما لم تذخل المَلائكة البيتَ الذي فيه 
ل لأن مُتّخذها قَدْ تَشبّهِ بالكَمًار؛ لأنّهم يَتخذون الصّور في بيوتهم ويُعظّمونهاء 
فکرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بَيّته هجرًا له لذّلكَ». انتهی. 


وما التووي قَقَالَ في «شرح مُسشلم»(: «قَالَ العْلّماءٌ: سَببُ امتتاعهم من بَيْتِ 
فيه صَورَةٌ كَوْها مَعْصيّةَ قاحشة» وَفِيهًا مُضَاهَاة لحَلق الله تَعَالَْء وبَعْضها في صُورَة ما 
اسن دوق النه ا ھا بيذ ا خول الاك ببته» وَضَالَاتها فيه 
وَاسْتَغْمَارها له وتْريكها عَلَيُه وَفِى يَيْتهء ودفعها أَذّئ الشَّيْطان». انتهىا. 

جر نام توا ابا e‏ عتا قَدْ سرت 
به جَانب بَيْتهاء قال الت صَرَدََْيَووَسَ: «أميطي عن راك هَذَّا فإنِّ لا َال 
تَصَاويرَه عرض لي في صَلاتِي. رَوَاه امام ا 5000 بف 


ت 
و س 
0 


قال الطيبئٌ: «فيه إيذان بأن للصّور والأشياء الظّاهرة تأثيرًا في القلوب الطّاهرة 
فو >0 E‏ 
والنفوس الرٌكيّة)» يَعْنى فضلا عَمَّن دُوتها(؟). 


2 چ 7 34 7 0 ۳ ٤‏ ر o o2‏ 5 2 
قلت : وهذا الحديث شبيه بالرٌّواية الاخيرّة عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 


.)١١19/5()١( 

.)65/1١5()9؟9‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ .)٠٠٠١۳( )٠١١‏ والبخاري .)۳۷٤(‏ و«القرام» بكسر القاف وتخفيف 
الراء: ستر رقيق من صوف ذو آلوان» و«أميطي»: آزيلي؛ ونا ومعنیٰ . 

(5) انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ .)٤۷۳‏ 


و إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © © 


رشبي أيضًا بروَاية سَعْد بن هشام عَنْها يئ ڪتها. 
5 


812 


وَظَاهِرٌ هَذِهِ الرّوّايات أن التي صله يوسا كان قد أقرّها عَلَى نَضْب القرّام 


في أوّل الأَمْرء ثم أمَرها بَعْد ذّلكَ بنزعه. فَعَلَ هَدَا يكون الأمرٌ بالترع ناسحا للإقرّار. 


َال التوويٰ في الجَوّاب عن إِقْرَاره لها: «هَذَا مَحْمولٌ على أنه كان قَبْل تَحْريم 
اتخاذ ما فيه صُورَةٌ فلهدًا كَانَ رَسُولُ الله هرسار يَدْخل وَيَراه ولا يُنكره قبل 
هذه المدّة الأخيرة» .)١(‏ انْتَهَئ. 


- 
س 
و 


الحَدِيتْ يث الرّابع: عَنْ عبد الله بن عمر يته أن رَسُولٌ الله اووس 
قال" «إنَّ الَذِينَ يه , َضنمون عَذْهِ الصّور يُعذّبونيَْم القَاقة بال له: أخيوا ما حلفت »: 
رَوَاه الإمَامُ ادوا انه وَالنْسَائِيٌ (. 


٠.6 َه 6 اء‎ o. ء٥‎ - عه‎ ٠ 
وفي هذا الحديث من الفوائد: دحريم التصوير وانه من الكبائر. وتعديب‎ 
وا ه اذ م م 2 0 أ‎ ٠ 9 ر0 مھ کے مه ف‎ 
المصورين يوم القيَامَة وتكليفهم بما يظهر به عجزهم» والرد على «(صاحب‎ 
0 ت ع له‎ o م م َه م ره ر ع يه م‎ 7:5 
الأغلال»» وأشباهه. وأنه لا فرق بين الصور المجَسّمة. وغير المجَسّمة؛ لأن «أل»‎ 
قر ت ا ا ساقي 4 ر ی ا‎ 
للاستغرّاق» فتعم» كما تقدم التنبيه على ذلك قريبا.‎ 
ت ر ص رہ ۾ *٭ اس‎ i 0 6o2 4۹2 4 4 
الحدِيث الخامس: عن أبي الضحى مسْلم بن صبيح قال: كنا مَعَ مَسروق في دار‎ 
يا ل 7 سو < 0 و ت‎ o و‎ 74 3 er 2 ا‎ ٤ سے ذه 7 ر‎ 
یسار بن نُمَير» فَرَأئ في صَفتِه تمّاثيل» فقال: سَمعت عبد الله رَََإدَدُعَنْهُ قَالّ: سَمعت النبيَّ‎ 
و سے کے سي ص‎ 
0 5 لير م ت ر 00 7 ب‎ 5 5 0 ٠. 5 م 0 و - رًَ‎ 
صََْلنَهعَِتَهِوَسَرٌ يَقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القِيَامَة الممصوّرون». رواه الومام‎ 


(١)الشرح‏ صحيح مسلم» /۱٤(‏ ۸۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 5) »)٤٤۷٥(‏ والبخاري »)٥٩۹٥۱(‏ ومسلم (۲۱۰۸)» والنسائي (07751). 


اد ف وَالنّسَا ئئ» وهَذًا لفظ البحَار 0ك 


5 0 21 0 ص as‏ سه 8 » e‏ 6 2-7 4 ب و 
فيه تماثيل مَریم» فقال مسروق:. هده تماثيل كسرّئ. فقلت: لا هله تماثيل مریم 
لو اتا ني معت عب الله بن تشعود اة يقُول: قال رَسُولٌ الله 


ر 


حوس : «أشدٌ الاس عَذَابًا يَوْم القَيامَة المُصِوّرون)(2)2. 

وفي روايَة لهُمَا أيضًا: «إنَّ من اشد آهل التار يوم القيّامّة عَذابًا المُصِوّرون)02). 

رفي هذا الحَدِيثِ من القوائد: ريم الضويرء وله من الكبائر دة الوَعيد 
اقرز بيو و اسفن قد أفن انار E O‏ 
ظل له. 

قَالَ الحَطًاب: ا ع ال رن الصور كانت دهن دون 
لله» ولان النّظرَ ليها يتن وبغض النْفُوس إِلَيْها تَميلُ». 

قَالَّ: #والمُرَادُ بالصّور هنا التّمائِيلٌ التي لها رُوح». انتهئ. 

الحَدِيتُ السّادسٌ: عَنْ ابي وائل» عَنْ عَبْد الله بن مَسْعودٍ نة أن رَسُولَ الله 
اتوس قَالَّ: «أشد الاس عَذَائَ يوم القيامة رجلٌ قله نبي أو كتل تيء وإِمَام 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ »)۳٣٥۸( )۳۷٣‏ والبخاري »)٥٩٥۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹)» والنسائي 
(0714). «صفته»: هي المكان المظلل والبهو الواسع العالي السقف. «تماثيل»: صور بشر 
وحيوانات» ولا يشترط أن تكون ذات أبعاد ثلاثة» بل تنطبق على ما يرسم بالید» أو يثبت شكله 
وخلقته بواسطة آلة. 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 5/ا") (700), ومسلم (۲۱۰۹). 

(۳) أخرجه أحمد »)٤۰٥۰( )٤۲۹/۱(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 


كب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ©" © 


ضلالة وممثل من المُمثلين». رَوَأه الإمَامٌ أخمّد10). 


ص و -_ 
الحديث الا : - 5 أن: 10 و 9 و ا ره wai‏ 2ه 
بج كن بن عباس وولِيَهُعنهاء وقد روي عنه من ثلاثة أوجه: 


1 01 


> يم م 0 
أت د کے 0 - 0 ت أ 
ەر > فقال: يا أبا عا | فس ol‏ )ه ا و سس 3 عِِ 
جل فقاّ: ا أبا عباس إن الان نما تعيكتي من صَنْعة يدي وإنّما أصنع 
هذہ التے O‏ جا * RE‏ 
ذه التصاوير» فقال ابن عباس اها : الا أحدتك الاما شيعت م يرل الله 
ام ر م0 و و 
ا ار عله ويس - کو ل و كا ا 0 - رت 
ص ووسر سَمعتَةُ يقول: مَنْ صَوّر صُورَةٌ فإِن الله مُعذبه حَتى ينفح فيها الزوح» 
ل هه ٭ + ٠»‏ ۶ 3 7 
ول ا آیدا) چ اسم 4 م 2 6ه ىوشن ماه ر ته 6 
ولیس | فخ فيها ر > فريا الرجل ربوة شديدة» واصفرٌ وجهه فقال: ويحك! إن 
کے o‏ 2 ه ا 0 و2 
ابیت إلا أن نع E EOE E.‏ 
: تصنع» فَعَليك بهذا الشجرء وكل شيء ليس فيه رُوح). رَوَاه الإِمَامُ خمد 
وَالشُيُخانء وهَذًا لفظ البَخَاريٌ(5), 
0 وه 00 م 0 
لفظ E E‏ ° ت م ےر و ےجو ,> ت وو 
و مسلم قال جاء رجل إلى ابن عباس روا تھا فقال: إن 0 أصور 
7 و م 0° ۰ 
1 2 5 م و 00 
هذه | > فاو“ واس 6 00 م ' 0 م 2 م ار 3 
لصور فتني فيهاء 0 له: ادن مني » فدنا منه» ثم قال: ادن منی» فدنا حت 
ا 97 3 Sle . 1 ١‏ ت 2 58 7 اھ ےم ر 0 
وَضَع يده عَلَى رَأسه» قَالَ: أَنْبئكَ بما سمعت من رَسول الله صله عووسار» معت 
عي 0 1 ر ھور ص 98 2 و2 ت ت 
رَسُولَ الله صَإَِلنعنِوسَهَ تقول: ١كُل‏ مُصَوَّرٍ في الثار يُجْعَل له بكل صُورَةٍ صو 
e‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صَورَةٍ صَورها 
نفس فتعذبه في جهنم». 
قَالّ: ٠‏ بره 7 ی ىس 3 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)73878()1501//١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 

(۲) أخرجه أحمد )71١/١(‏ (33595). والبخاري (0؟551). ومسلم (۲۱۱۰). و«رَبَا): علا 
شه و ضاق رة أو دغر :وامعلة رفا ظ 

(۳) أخرجه مسلم .)7١11١١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


زٍ 


الوّجْه الثّاني: عن النّضر بن أنس بن مالك قَالَ: كُنْت عند ابن عَبَّاس عة 
وهُوَ بتي التاس» لا يُسْند إلى نبي الله صوصل شينًا من فياه حى جاءَه رجلٌ 
من أَمْل العرّاق» فقًالّ: ني رجلٌ من أل العراق يوك أصون قرو الارن فال 
ابن عباس کک يََِسَدَعَتَها: «اذْنّه)؛ إِمًا مَرّتين أو ثلاناء فَدَناء فَقَالَ له ابن عبان ر ا: 
a‏ دمن صر ضور في انا يكلف ْم القياة 
أن ينفح فِيهِ الزوح» ولیس ناخ رَوَاه الإِمَامُ اون والنْسَائيٌ م وها 
O‏ 
رجه الالث: عن رمق عن لبن عباس 16 ن ال سل ر 
قَالّ: من صور صَورَةٌ عُذّب وکا أن ينفح فيهاء ولیس بنافخ». رَوَاه الإمَامٌ أَحْمَدُ 
والبُخَارِيٌ» والترمذئ» وَالنّسَائِيُ r‏ 


ولّفظ الترمذي: (مَنْ صَوّر صَورَةٌ ذه الله حت ينفح فيها (يَعْني: الروح). 
ولیس بنافخ فیا" ثم قَالَ -- حَدِيتْ حسنٌ صحيحٌ. 


4 
ا و 


الحدِيث الثامن: : عَنْ أبي هْرَيرةً هڪنة قَالَ: قال رَسول الله ص ةوسا : 
ن ينفح فيا الرّوحَ» لل اع رَوَأه الِوِمَام 


it 


«مَنْ صَوّر صُورة كُلّف يوم القيا 
أَحْمَدٌء والتّسَائه 240 , 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١77( )۲٤/۱(‏ والبخاري (09477)» ومسلم (۲۱۱۰)» والنسائي 
(ه ”3 6ة). 

(۲) أخرجه أحمد (/ (557). والبخاري »)7١57(‏ ومسلم (۲۱۱۰)» والترمذي 
(©» والنسائي .)٥٩٥۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)176١(‏ وصححه الألباني. 

(4) أخرجه أحمد (۲/ 5 00) »)٠٠٠١١١(‏ والنسائي (5770)» وصححه الألباني. 


2227 إعلان التكيرعل المفتونين بالتصوير 


e dG 5 o 7 et مه م 2 7 م‎ 

وَفي هذا الحَدِيثِ والذي قبله من الفوائد: تحريم التصويرء وأنه من الكبائر 
ب o2‏ ت £ 2 $¥ ٠۰‏ و سر ت يه م ع2 
للوَعِيدٍ عليه بالنار» وأن التحريم عام في كل صَورَةٍ من صوّر ذوّات الأرواح؛ لأن 
قَؤْله: «صورَة)» تكرّة في سيّاق الشرْطء فتعم المُجسّدة وغَيّر المُجسّدةء والتامّة 
والناقصّة إِذَا كان فيها الرّأس. 

٠ 0‏ كل مداه مداه م 2 ري o7‏ 5 24 م 

ويّدخل في العموم تصويرٌ الوّجْه وّخده لإطلاق الصورة عليه لغة وشَرعاء كما 
سَيأتِي تقريره إن شَاءً الله تعالئ. 

ع ع > 2 ٍِ 3 2 8 مه ع هس 

وَفِيهما أيضًا تعُذيب الممصورين» وتعجيزهم. والرد على صَاحب «الأغلال». 

0 بع ° س م ر ہو 00 2ه م َب ه 2و ىو صماء 

وفِي حَدِيثِ ابن عباس رلته جَوَارَ تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه. 


وفِى هذه المَسْألة حلاف بين العْلّماء وقول المَانِعين أخوّط. 


سو مادو 


م ۴ م وه ٤#‏ یر على ا ر ي و 0 ی 

ومن أقوّئ ما يحتج لهم به حَدِيث أبي هريرة واِلْعَنَةُ قال: سَمعت رَسُول الله 
و ل 2 او ار ےہ ٤‏ ت م :5 5 2 

صإ الله علِْدِوَسَلمَ يُقول: «يتقول الله عروجل: ومن أظلم ممن ذهب يَخلق خلقا كخلقي. 


o‏ 6 وو 


OE E OTA AE 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة)» متفق عليه‎ 


a‏ 4 م 11 5 2 4 ><(« 24 2 - م 
فقوله فى هَذا الحديث: «يخلق خلقا كحَلقى». يعم ذوّات الارواح» والشجر 


0 
r‏ ع 
6 ص و 


غَيْره ويَعمٌ الصور التَّامَّة والناقصّة. 
ويدُخل في عُمُومه: تَصُويرٌ اليد وَحُدهاء والرّجْل وَخدهاء وَمَا سِوَاهُمًا من 


الأعْضَاء؛ٍ لأنَّ الجميعَ من حََلْق الله تَعَالَى. 


0 


(۱) أخرجه البخاري (0151): ومسلم (۲۱۱۱). 


UOACGg 5 “| a £ 
COGS مجموع مؤلفات التويجري‎ 


f ی‎ 


و اموا شعیرة)» دلي أيضًا على أنه لا يجو 


o”‏ وو 
وفي قَوِْو: «َلَْلقُوا حب 


ت 1 1 6 "0< -ه 4 3 06 هو سوس ع2 0 
ومما يدل عل المنع ايضا: حديث عائشة رتا ان رَسول 

اھ 02 ص ت ie‏ 2 2 * وير 7 س ر حا يدبا 5 - 4 > 
صَإأْلنَهَعَلِتَهِوسَمَ قال: «أشد الناس عذايا عند الله يوم القيَامَة الْذِينَ يضاهون بخلق اللّه». 
سَ عه ن 
و م ا ). 

وفى رواية لمسلم والنّسَائ” : «أن من اشد الناس عَذايًا يوم القيّامَة الذينَ 
يُشبّهون بحَلّق الله2"70. 

وَظَاهرٌ هَذَا الحديث يقتضب العمُومَ للحَيّوانات والنباتات» وغَيّرها من 
0 ا 
مخلوقات الله تعالىا. 


وقد وَرّد التتصرد يح بالمنع ٤‏ حدیث ضعيف رَوَأه ابن ماحه جه في ره »( ۳ عن 


ے وو کے 

ع م رس ہو رج هر ع م عسي 0 5 م ور > ر 5 ع > ه س ره 

انا عو وي مه > فاخبرته ان زوجها فى تعض 
ا o£‏ له 


سْتَأدّنته أنْ تصوّر فِي يَيْتها نخلة فَمَتَعها أَوْ تَهاها. 


سر عر أ 4 7 مم 
هذا الحَديث مما يستأنس به 


(۱) أخرجه البخاري (5505)؛ ومسلم (۲۱۰۷). 
(۲) أخرجه مسلم »)۲٠٠۷(‏ والنسائي (0701). 
»)٠٠۲( )۳(‏ وضعفه الألباني. 


و إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ‏ © © 


المُصوّرين.. رَوَاه الإمَامُ أَحْمَدُء والبْخَاريٌ» وأَبُو داد الطّيالسيٌ في «مُسْنده2170. 


وَفِي هَذا الحَدِيثِ من الفوّائد: تخريم التصويرء وأنه من الكبّائر؛ لأن اللعْنَ لا 


یکون إلا عَلَئ كَبِيرة. 
وق :3 الوعية ف ر هق الوا اا تخي الله 


تعَالرة: 
وله عَمُومُ التَحْريم اوا جسّدة وغير المج ا الت ماله يوسا 


أطلّق ولم يَسْتَيْنِء فدَلُ ذلك على العُموم لكل ما يُسمّئ صُورَة من صُوّر ذَوَات 
20 


الآزوّاحء واه أَعْلم. 


4 17 ى هس م ص ا E‏ 
الحديث العاشر: عن عائشة انَدُعَنْهَا أن 


4 -ه م 2 


حَبيبةء وأمَّ سَلّمة هته ذكرتا 
كنيسة رَأَيْنها بالحَبّشة فيهًا تَصَاويرء فَذّكرتًا ذلك للت هوى فَالَ: «إنَّ 
أُولَتكَ إذَا كان فيهم الرّجل الصَّالحٌ فَمَاتَء بنوا عَلَىْ قَبْرهِ مسجدّاء وصَوّروا فيه تلك 
الصّور اَمَك شرارٌ الكَلق عند الله يوم القيّامَة» متف عَلَيْه10). 


03 م‎ 
٠ 


وَفِيه من الفوّائد: تحُريم التصّويرء وأنه من سن النصّارئء وأ 


و 
صم »۰ rf‏ کے ۶ 0 


ن المصوّرين من 


و 


0 0 0 204 و١ م ¢< 2 2 7 0 6 و )4ے‎ ٠ 
وفي قوله: «أولكك شرار الخلق عند الله يوم القيَامَة») وعيد شديد لهم وَدَليل‎ 
ت 5 مه 6. 00 2 م‎ ٠» ر و‎ 
على سوء ما لهم في الدار الاخرةء وتحذير لَهَذْهِ الامة عن التشبه بهم.‎ 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۰۸) (۱۸۷۷۸)» والبخاري »)٥۳٤۷(‏ والطیالسی (؟/ ه/ا”) .)١١51(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (YY)‏ ومسلم (؟60). 


كد دورو 


أ 4 2 ر و .ود 2 و 2 
الحديث الحادي عشر: عن ابي هريرة رلته قال“ قال رَسول الله 


و 


صااه اوو : حرج عنق من الثار يوم القيّامّة له عَيُنان تبُصران» وآذنان تَسمَعان 
وَلسانٌ ينطق يَقول: إني وَكِلْتٌ بتلاثة: بل جار عَنی وبکل مَنْ ن دعا مع الله إلها آخَرَ 


وبالمُصوّرين» رَوَاه الترمذی» وقَالَ: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَرِيبٌ2)17. 


ےکر 


فيه من القَوّائد: تَحريمُ التَصْويرء وأنّه من الكبائر لشدّة الوَعِيدِ عَلَيْه» وأنَّ مآلّ 

المُصوّرين إلى التار مع الجَبابرة والمُشُركين. 

ظافرة نه ل درف اسن الكوو ال تحنية ET‏ 

الحديث الثاني عَشَر: عَنْ عائشة يايَدْعَتَهَا قالّت: وَاعَدَ رَسُولَ 
هوسق جبريل السام في جاع تأنه فيهاء فَجَاءتٌ تلك الساعة» ولم يأته 
وفي يده E‏ من يدو وقال: «مَا يُخلف الله وَغده ولا رسُله) * ثم القت قدا 

جَرْو کلب تحت سريره فَقَالَ: «يا عَايْسَة مَتَ دحل هَذَا الكلبٌُ هُا؟» قَقَالتُ: 
و ات قا نه به فأخرج. اور فل ل 1 1 
«وَاعَذْتني فَجَلست لَك لم 036 فَقَالَ: : معني الكلبٌ الذ لذ ي كا 
تَدُخْل بِينًا فيه كلب ولا صورة.. رَوَاه مسلة27). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (701/5)» وصححه الألباني. 

(۲) الجرو: بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات» هو الصغير من أولاد الكلب 
وسائر السباع» والجمع: أجر وجراء؛ وجمع الجراء أجرية. 

.)5١١5()9( 


و إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © © © ه © © © 00 


ورَّوَاه ابن مَاجّه مختصرًاء ولفظه: قات“ واعد رَسُولَ الله صااهڪو وسار جرا 


والس ف ساعة ا فيهاء قرات (۱) عله فخرج الدب صااه ڪه وساي فَإِذَا هو 
بجبريل قائم عَلَ الباب» فَقَالَ: «مَا مَنِعَك أ" نْتَدْخل؟» بال :إن في لبت كلبّاء وإنَّ ل 


5 


تخل ینا فيه کلت ولا ور e‏ 


الحَدِيثُ الذَّالتَ عَشّر: عَن ابن عَبّاس ينك قَالَ: أخبّرتني مَيْمونة كته 
أن رَسُولَ الله صا وو بارديييي وكيا 
تكرت هنتك منڈ اليم ل ول الله اانه اووس ن جبريل كَانَ وَعَدنِي أن 
يقني اللّيلة» لم لقني أَمَا والثومَا أَخْلّفني). 

ال فطل رلا 0 ذه حرم ١‏ 3 في تف 


أف لاجرل فال Yi j ED ES‏ 
تخل بيا فيه گل ولا صُورةً». رَوّاه مسل وأَبُو اود والنّسَائيُ» والطّبرانك(؟). 


تا > ار ص 


الحديث رابخ کشر عن ابن عمر رڪ تھا قَالَ: وعد الب ااه هوس 
جاه كزان عل حت اشتد عَلَىْ الب صا ووسر فَخَرج التب صا اووس 


)١(‏ أي: طول عليه الانتظار. 

ا ل ل 

(۳) الواجم م: المُطرق المُفَكر من شدَّة الحُزن. 

)٤۳١ /۲۳( والطبراني‎ »)٤۲۸۳( وأبو داود (5151)» والنسائي‎ »)۲٠۰۵( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)١1999( 


0 -_ 


واس 2 of‏ م ٠ 5 9 3 e‏ ر ت سر 
فلقيه فشكا إليه ما وحد» فقال له: «إنا لا تدخل بيتا فيه صورَة وآ كلبٌ). رَواه 


0 و 7 ر و ل رص ےو جک ا ا 9 ال 7 
الحدِيث الخامس عشر: عن أسَامة بن زيد َابَدُعَنْا قال: دخلت على رَسَول 
ب و القت وه ر كمي rk 2 of. fee‏ )م 0 
الله صَْلنَهعَْتَهِوَسَلمَ وعليه الكابةء فسَألتة» فقال: لم ياتني جبريل منذ ثلاثء فإذا جرو 
0 ر0 ع 2 2 of 0 aT 06 4 Ll‏ ر و ی 
كلب بين يليه فامر 2 فقتل فيدا له ججبريل عَلِيَهِالسَلامء وهس إليه رَسول الله 


يوسا فقال: «ما لَك َم تأتنى؟ فتَالٌ: إنا د تدخل بيت فيه کلب ولا 
تَصَاويرٌ). رَوَاه الإِمَامُ أَحْمّدء وأَبُو دَاوْد الطّيالسة217. 


4 1 م ےت 2 fo‏ ور مھ سا سا او ےد 5 رم مر م ° 
الحديث السادس عشر: عن أبي هريرة ركَانَدُعَنَهُ وقد روي عنه من وَجهين: 


م 


َحَدُهُما: عَنْ سهّيل بن أبي صَالحء عَنْ أبيهه عَنْ أبي هرّيرة وڪن قَالَ: قَالَ 


- 1 ل اس صو ےی الت 2 أ 0 ا مار 3 عه يس 
رَسُول الله صَإْإلَهءَلَتَوِوَسََ: ١لا‏ تدخل المّلائكة بيتا فيه تَمَائيلء أو تَصَاويرَ). رَوَاه 
| »)( 
o 3 66 : 27‏ مہ سا صا صو < و 00 0 و ٠‏ 
الوجه الثانى: عن مجاهد» عن ابی هريرة ركوالتدعنه قال: قال رَسول الله 
صانة لووسم : 
ر عو سم - 5 عه ۰ ك 1 1 بار o‏ 1 ج 
دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرّجالء وكان في 


- 
0-4 ع 


الت قرام ستر فيه تَمَّاثيل» وكَانَ في الت كلب فأَمَر بِرَأْس التّمثال الذي بالبّاب 


أ 
0 و 


ا 4 ا ب وه € ىم ى ر 5 ° ¢ 


.)0450()١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۰۳) (۲۱۸۲۰) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير الحارث» والطيالسي .)111١()١9/5(‏ 

.)۲۱۱۲( )۳( 


تب إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 
فليقطع» قيُصير كَهيئة الشّجرة» وأَمَر بالسّثْر فليقطع» ويُجْعَل منه وسادتين منتبذتين 
نوطآن7١2»‏ ومر بالكلْب فيُخرج» قعل وَسُولٌ الله صلا ل ف 
جوا للحتین أو للحن تحت نضد له فصر به فألخرج. . رَوَاه الإمَام أَحْمّد وأَهْل 
السنن إلا ابن مَاجَهء وهَدًا لَفْظ التّرمذيٌ» وقَالَ: هدا حَدِيتُ حسرٌ صحيحٌ» وح 
أيضًا اب حّان17). 


وَرِوَايَة التائ مُختصرةٌ وَفِيهَا زيادةٌ ليست عند ابي داد والترمذيٌ» ولفظلة: 


«استَأذنَ جبريل الام على النبميّ تسل قَقَالَ: ادْخُلُ فقَالَ: كيف أَدْخل 


ت 
0 ع 
۶ 0 و 


وفي بيتك ست فيه تصَاوير؟! فإمًا أن فطع رُءوسّهاء أَوْ يُجْعَل بِسَاطًا يُوطَأء فإنا مَعشْرٌ 
الَلائگة لا تخل بِينًا فيه ا 


الحدِيث السَابعَ عشر: عن على رة ع عن التب صا 6لوسر : ١لا‏ تذخل 
المَلائكة بيئًا فيه صورَة ولا كلت ولا جُن» رَوَاه الما أت وا واد 
الطيالسئ وأَهْلٌ السّنن إلا التّرمذي» وصَحّحه ابْنُ حبان» وَالحَاكم وَالذهب e‏ 


)١(‏ أي: تهانان بالوطء عليهما والقعود فوقهما والاستناد إليهما. 

(۲( أخر جه أ (۲/ ۰0<"( «((A‘TY)‏ وأبو داود )10۸ €(« والترمذي 50 )2 والنسائي 
»)٥۳٠٠(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (54). 

() أخرجه النسائي (0770)» وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۸۳) (57”7)» والطيالسي ».)3١7()١١7/١1(‏ وأبو داود (۲۲۷)» والنسائي 
(4581). والحاكم (۲۷۸/۱) (1۱۱)» وابن حبان (5/ 0) .)١7١5(‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود» (۳۰)» ثم قال: «وهو في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي طلحة 
الأنصاري دون قوله: «ولا جنب»؛ فهي زيادة منكرة». 


- ا كي‎ lils 


ا 


فيه أن التي وسار قَالَ : (سمعت فِي 


ورَوّاه الإِمَامُ أَحْمَدٌ أيضًا مُطولا و 
الحُجرة حركة» فقَلْت: مَنْ هَذًا؟ فقَالَ: أنَا جبريل. قُلْتُ: اذخُل. قالّ: لا ارح إلى 
لما حرجت كَالَ: إِنَّ في بيتك شيئًا لا يَدُخله مَلَّكُ مَا دام فيه. قَلْتٌ: ما أعلمُهُ يا 
جبريلٌ. كَالَ: اذب انظ فحت الت فلم أَجِدْ فيه شیا عَيْر جِرْوٍ كلب كَانَ 
يلُعبٍ به الحَسنٌ. قُلْتُ: ما وَجَدتٌ إلا جزوًا. ثَالَ: إِنََّا ثلاث لَنْ يلج مَلّكُّ ما دام فيها 
اء وَاحدٌ متها كلْبٌ أو بابق أو صُورَةُ روح 17). 


o 
$\ 


الحدِيث الام عَشْرَ: عَنْ أبي طُلْحةً الأنُصَاريٌ OS‏ وقد روئ عنه من 


الوّجْهُ الأوّل: عن ابْن عباس د متها قَالّ: سَمعتٌ أبا طلْحة هة يَقول: 
سَمعتٌ رَسُولَ الله صَِآَلنَهءَِتَهوَسَلَ يَقَولُ: «لا تڏخل المَّلائكَة بينًا فيه گلبٌ وَلَا 
صُورةً». رَوَاهِ الإِمَامُ أَحْمّدء والشَّيْخانء وأَيُو اود الطيالسئ» وأَهْل السَتّن إلا أبا 


داو( ). 


الؤجه الثاني: عن الليث بن سَعَدِء عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن بسر بن 
سعيك» عن ريد بن 6 لجهنء ES‏ عن أبي ا طلحة صَاحب رَسول الله 
صَأَلدَهءَِِِوَسَلَرَ أنه قَالَ : ل 


و 


االله عله 


هرسار قَالَ: إن الملائكة لا تذخل بيتا 


CC 
ب‎ 
امأ‎ 
CGC 
Cı 


٠‏ ابي .”ب 
فيه صورة». 


(۱) أخرجه أحمد »)1٤۷( )86 /١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 

(۲( أخر جه أحمد ,))١15991١( (YA)‏ والبخاري ”)ل ومسلم )51١١5(‏ والطيالسى 
«(ITY €) (000/۲)‏ والترمذي )58٠١5(‏ والنسائي في «الكبرئ)» (5/ )٥۰۰‏ (١1/1/ا9),‏ وابن 
ماجه .)۳1٤۹(‏ 


2*7 إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير 


ال بْسْرٌ: ئمَّ اشتكئ زی بَعْدُ فعْدْناه» فإِذًا عل بَابهِ سر فيه صُورَةٌ فقأت لعبيد 
الله اولاني ربيب مَيْمونةَ روج التب صَوَلتَهعَوَسَل: ألم يُخبرنا رَد عن الصور يَوْمَ 
الأوّل؟ فقال عبيد الله: ألم و حين قَالَ: إلا قا ف ثۇب»» رَوَاه الِِمَام ا 
وال كان والوكارة: و 


ورَوَاه الشّيْخَان أيضًا من حَدِيثِ عَمْرو بن الحارث. أن بكير بن الأشح حدثه 
أن شر بن سعد دنه أن زیڌ بن حال التجهني َه حَذنه ومع بر بن سويد 
مر 7 0 5 0 ا 00 مداه ره 7 50 2 o‏ و 
ES‏ روالنه ا دووس 


مضل اللاك نا فيه ورت 


ل ا 00 
فق“ ت لعبيد الله الخَؤلاني: ألم يُحدَّئنا في التصاویر؟ فَقَالَ: إِنَّه د 


چ 


ألا م مدت ؟ فلت لا. قال : بَلَء قد دک (۲). 


ورَوَّاه مسلمٌ أيصًاء وأَبُو داؤد من یی ت َع يان ع E‏ 
كنا دعنك عَنْ أبي طَلْحةَ الأنْصَاريّ نة قَالَ: سَمعتٌ رَسُولَ الله 
صَبَاَلَُءَكدَه ا رل ويه يس 


وقَالَ: 7 نا إلى َم المُؤمنين عَائشة كتا تَسألها عَنْ ذَلكَء فَانْطَلقَناء 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7784( )۲۸/٤(‏ والبخاري (20465/8)» ومسلم »)251١7(‏ وأبو داود 
»)٤٠١١(‏ والنسائي .)016٠(‏ والرّقم: النقشء, وأصله: الكتابة. 
(۲) أخرجه البخاري (7777): ومسلم .)5١١5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


فقلّنا: يا أ المُوْمنين» إِنَّ أبَا طَلْحة حَدَّئنا عن رَسُول الله رورا بکد - 
هَل سَمعت ان تیرما كر ذَلكَ؟ قَالَتْ: لاء وکن سأَحَدَّتكُمْ بمَا رأيئة 
تل زع رشو ۵ اط يبنل ذز وگ اندي ر دا 
تًا كَانَّ لاه فَسَترتّة عَلَى العرّضء فلا جَاءَء اسَقبلعة فَقَلْتُ: السّلام عَلَيك 


رشول اله وة الله وتركاته» امد ل الذي أعرّك وارك قنظر إلى الت قر 
النّمطَ» فلّمْ يرد علي شيئًاء وَرَأْيتٌ الكَرَاهية في وَجُهه» فأتى e‏ 
ِل الله لَمْ يَأمرنا فيما رَرّقنا أنْ تكسو الحجَارَة واللَِّنَّ؛. قَالَتْ: مُقطعيُك وَجَعلَهُ 
وِسَادَتِين» وحَشّوْتهما ليفاء فلَمْ يكر ذَلكَ عَلىٌّ. 


4 
ےہ » أ 


هذه رواية 


(:» 


٤ 


ا -ه ا 1 ا ووه (۱) 
فى و ری عن رو 


الوَجه الثّالث: وَهُرٌ الحَدِيتُ اناسع عَشْرٌ عَنْ عَبيد الله بن عَبّد الله بن عة بن 
مَسُعود أنه دحل على أبي طَلْحةَ الأنُصَاريٌ رهه يَعودُه فوَجد عنده سَهْل بن 


4 0 


حنيف رنه قال: فَدَعَا أن بو طَلْحة إنسانًا نزع نمطا تحته» فَقَالَ سهل: لِم تنزعه؟ 
ال لأن فەا ار ا قال فيهًا التب صا الَهعَِتَهوْسَلَءَ مَا قَدْ عَلمُتَ. E‏ ول 
يقل: إلا ما كان رقمًا في ثوب؟2. قَالَ: يَلَن؛ وَلَكنه اطي ا رَوَاه مالك 


وأحمَد» والتّرمذيٌ والّسَاء ئي وال الترمذيٌ: هدا حدِيٹ حسنٌ صح ). 


4 0 


الحَدِيتُ العِشْرُونَ: عَنْ إسْحَاقٌ بن عَبْد الله بن أبي طَلْحة أنَّ راف بن إِسحَاق 


(۱) أخرجه مسلم .2)35١1١7(‏ وأبو داود )5١01(‏ واللفظ له. 
(۲( خر جه مالك ف «الموطأ» CED‏ وأحمد (6/ (ITT) (EAT‏ والترمذي (69/ا١).‏ 
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مَوْلى الشفاء أخبّره قَالَ: «دَتلتٌ آنا وعبّد الله بن أبى طُلّحة عَلّى أبى سعيد الخدرى 
و ا عو و 000 و و ا ا 0 

ركن نَعُودذه» فقال أَبُو سَعيد الخدري َعَنعَنَة: أخبرنا رول الله صر يسار 

¢ ب ره و 

أن ایی و ا 

(صحيحه ١‏ َال الترَمذيُ: هَذَا حَدِيتُ حسرٌ صحيحٌ 


3 


سعید وَيَدَانَدَعَنَهُ) ees‏ والترمذيٌ وابْنّ حبّان فى 
و( 


الحديث الحادي اة 0 علي ين تدع َة قال : صَنعتٌ طعاماء فَدَّعوت 
سول الله صا ڪيووسلی فجَاء. فَرَأى في الست تَصَاوينٌ فرجع.. رَوَاه ايْنْ مَاجَه 
5 مختصرًاء وإِستاده صَحيحٌ وبَوّب عليه بقوّله: (باب إِذَا رأ الصيف منكرًا 


ورَوّاه التائ تم منه» ولفظه: قَالَ: صتعت طعاماء فَدَعوتٌ الب 
وسا فَجَاء فدّخل» فَرَأئ سترا فيه تصَاويرٌ: فخرج» وقَال: ِن المَلائكة لا 


و 


َك 
تَدخل بیتا فيه تَصَاويرٌ7). 


ع 


ورَواه بُو نُعَيم في )| لحليّة»47) بأنسط منه» م 7 سعيد بن | ٤‏ لاب ن 
عليًا ر يعن صَبَع طعامّاء فَحَاء الب صا 1 سل حت إذا نَظر في البَيت رَجَع 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ 176) (17/75). وأحمد (۳/ ۰) 1318370 ». والترمذي .)58٠65(‏ وابن 
حبان (۱۳/ 170 .)٥۸٤۹(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١971(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (7709)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه النسائي »))0701١(‏ وصححه الألباني. 

»)738١7/5( )5(‏ بإسناد حسن» رجاله ثقات عدا أحمد بن جعفر الأصبهاني» وهو صدوق حسن 
الحديث. 


i 5‏ م 2 و ٠‏ ره 
امی؟ قال: «إنى رايت فى بيتك 


ب 


فقَالَ له علئ: مَا رَجَعك يا رَسُولٌ الله! فدَاكَ أبى و 
سترًا فيه تَصَاويرٌ وإِنْ المّلائكة لا تخل بيتا فيه تَصَاويرً). 
وَنى هَذَا الحَدِيثِ والأَحَادِيثِ التسعة قبله عدّة قَوَائدء تذكر منها مَا يتعلق 
بالمقصود فى هَذَا المَصضْل: 
N ET 2 > # 2>‏ و2 ت و ر ده ر2 
فالاولل منها: امتناع الملائكة من دخول البيت إذا كان فيه صورّة من صور 
ذَوَات الأرزوّاح. 
ا ل “اين ل E‏ .ال 
0 ف MR‏ -ه 2 0 3 86 00 انرق ب ٢‏ 
قال الخَطابئٌ رحمه الله تعالئ: «وَالصورَة التى لا تدخل الملائكة البَيّتَ الذي 
٠‏ روس ° ا ور ف ا 2 ٠‏ سنا بير الله of“‏ 0 عو عو 
هي فيه مَا يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون من الصور التي فيها روح مما لم يقطع راس 
أو لم يُمْتَهَن». انتهئ. 
ص ES o‏ و0 2 ص 0 ىر of‏ 2 ه ييه 2ه 
والمُرَادُ بالبَيّت المَكان الذي يستقرٌ فيه الشخص؛ سواء كان بناءً» أو خيمة» أو 
if of‏ دس مه cif‏ 0 1 0 م 20 54 
ذلك.. تنه عل ذلك الحافظ ان“ ت Pella‏ 
9 : ين جر فى "ممم الجارق 
الا ا ره 2 ا م EE‏ 0 ا كن 
نية: أنه لا فرق بين الصور المجسدة» وغير المجسّدة. فكل منها نع من 
و > ا سر 00 َم ت ےے ے > 
دُخول المَلائکة كَمَا تدل عَلَ ذلك عمُومات الأَحَادِيثِ التى درت آنمًا. 
ى ۶ کار مہ سس ا او ےد ٠‏ 5 7 ى که ٠»‏ م 0 ود 
وحديث ابي هريرة ونه في قصة جبريل صريح في امتناعهم من دخول 
0 ك 5 7 ت o‏ ت 
البيت الذى فيه الصور التى ليست بمجسّدة. 


عع و ل O A‏ 4 س و دو ل © GI‏ 25 > 
وكذلك الحَدِيث الأخيرٌ من حَدِيثي على رنه صَريحٌ في ذلك أيضًا. 


.2 00 


وب إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير 


2 دس 2 ت ەر 0 ر و رن مداه 3 
وإذا كانتت الصورٌ التي ليست بمجسّدة مانعة من دُخول المّلائكة» فالصور 
المتحسدة كذلك» 55 أول» وَاللَهُ أعلم. 
ت 3 د 00 ر ° ۶ر 5 کن 3 ت وه م 7 م20 
الغالثة: الرد على من اجاز صناعة الصور ال ا بمجسّدة» ومن | 0 
اتخاذها فيمًا لا يُوطًاً ويّمْتَهن كالبسَاط وَالمخذة» وتخو ذَلكَ. 


ص ت و ع 2ے مھ سے صا او < 4 يي هك o‏ دس ۹ا ٤‏ 28 
وَحَدِيتْ أبي هريرة تة صَريحٌ في الرّد عَليهم» وَكذلك الأخير من حَدِيئي 


ص ص 82 سرد سه کے ر م ص ص ہو جص 
على النَةَعَنَةُ» وكذلك حديث عائشة واسعتها فى النمرقة. 
f‏ 0 7< 62 0 2 ےرا * -ه 6 ٠‏ 4 2 3ے ب 
وأمًا استثناء الرقم في الثوب كما في حَدِيثِ زيد بن خالد, وحدِيث عبيد الله بن 
رض ےہ سس وول 


سه لط 7ن اسه © ل اه وم رە 1 م 6 ف 
عبد الله بن عتبة» عن أبي طلحة» وسَّهل بن حنيف ولنَدُعنها. فقد احتح به مَن أجاز 


e‏ و 7 إن و ےر و 3 2 ے رە 
اتخاذ الثياب والسّتور التي فيها الصّورء كَمَا هو مروي عن رَيْد بن خالد يئنة. 


Gn 


ل النووي: وهو مَذْهبٌ القاسم بن مُحمّد. 


ص 
ص 
قرا 


ن جا اس 2 و 
وول جاب عن ذلك النووى. وان حجر العَسقلای: 


ia 3 rd‏ 8 ووه .)١(‏ 8 1 3 ف o ١‏ ا ص 

فما النووي» فقال في «شرح مُسلم» ' : قؤله: «إلا رقمًا في ثوب»» هذا يحتح 

TE‏ ا 3 م ص سه ل سه سس 0 ع ره 
ا م" 2 2 o‏ ت اه E‏ ا 1# 2 
على رقم على صورَة الشجّر وغيره مما ليس بحيوّان» وقد قدمنا أن هَذَا جائز عندنًا. 

كني يه م ا ھے ‏ 2 أ 2 كذ ر ua o‏ ° و e‏ 

وما ابن حجر فإنه ذكّر جَوابَ النووي بمَعناه : قال: ويحتمل أن يّكون ذلك 


06 2 و 2 سوه س ۶ ۽ ¢ 0 - 
قبل التهى كَمَا يدل عليه حَدِيث أبى هُرّيرة الذي أخرّجه أَصْحَابُ السّته0) , 


.)86/١5()١( 
.) 41/١ ٠( «فتح الباري»‎ )۲( 


COAG lils 
CONG® مجموع مؤلفات التويجري‎ 


و 


فلت هر الحذيث الاد عفر ما تقدّم ذكزة قرياولعل رند ين الد 


ا ا 0 e‏ 


يما 


٤ 


ایی عن اتخاذ ما فيه ور EL‏ ومَخدة» اا ا 


4 


وءه و 


ويمتهن» والله له أعلم. 
EI‏ 3-0 
الرابعة: ان قطع راس الصورَة بُزيل المَحذور منهاء ويكفي في الغْبيرء وأا فطع 
وا کي ول فلت الو اس ع اراس وو افو 
المَشْروع لَمْ يتخصل كما سَيأتِي تقريره إن شاءً الله تعالئ. 


الخَامسَة: جَوارٌ الجلُوسء والاتكاء عَلَى ما فيه صُورَةٌ لأن فِي دَلكَ امْتَهَانا 
لها. 

a ا‎ e O E عم شود سا‎ 0 f EE ا م2‎ 

وقد روئ ابن ابي شيبة من طريق أيوب». عن عكرمة» قال: كانوا يُقولون: في 
7 ص و سے سه اس 
التصّاوير فِي البسط والوسّائد التي توطأ ذل لهَا. 


2 كر 8 4 _- 
وَروئ أيضًا من طريق عاصم» عَنْ عكرمة قَالَ: كَانُوا يَكرهون ما نُصِبَ من 
التّمَاثيل نصبّاء ولا يَرَوْن بأسَّا بمَا وَطبْنّهُ الأقدام. 


وَروئ أيضًا من طريق ابْن سيرين» ومِنْ طريق سَالم بن عبد الله» وَمِنْ طريق 
عكرمة بن خالل وَمِنْ طريق سَعِيدٍ بن جبير أنّهم الوك زا بام ا كاك 


gl 


توطأ. 


ا 


هه f‏ چ ا کھ ےک ت 2 م س | ٭ چ 4 3 
وروی أيضا من طريق عروة أنه كان يتكئ على المَرَافق فيها تماثيل الطير 
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والرّجال.. تقل هذه الآثار كلها الكافقاً ابن حجر فِي «فتح البّاري) 2317 

السّادسة: اَن الملائكة لا تَمْتنع من دُخول البَيْت إِذَا كَانَثْ فيه صُورَةٌ في بسَاطِ 
وما و وها اا داي وهن 8 على ذَّلكَ قول جبریل للبت 
صاه يوسا : «ومُرْ بالسَثْر فيطع ويُجْعَل منه مُنتبذتين تُوطآن). 

وفِي روايّة التسائئٌ: «فإمًا أنْ تقطعَ زُءوسهاء أَوْ يُجْعل بساطًا يُوطَأ). 

ولوْ گان وُجُودُ الصُورّة في الوَسَائد والبّشط التي متهن وئاس بالأزجل مان 
من دُخول المَلائكّة لامر جبريل بإثلافهاء أو إِخْرّاجها من البَيْتء كما أَمَر بقَطع راس 
التمتّال» وإِخْرّاجٍ الكَلْب واه أَعلم. 

الككايطةة شوك ر کک كقايد لكل :ذلك كيك لى و 

الامتة: مَجْر مَنْ أظهّر المنكرٌء فََا يُسِلَّم عَلَيْه وَلَا نّجَابُ دعوتة. 

الاسعة: كَرَاهة دُخول البَيْت الذي فيه تَصَاوير. 


و 
وس مه سه ام 


- جو‎ ٤ او ار ا ا * ور‎ “o 
وقد نص الامَام أحمّد على هذاء وهو قول عمّر وأبي مَسعود راء وروي‎ 


e‏ د 


ا 2 ال کک | كل اه ا ا د 
أحْمّد» والمَذهب الذي نص عَلَيْه عَائَة الأصحَاب: كراهة دُخول الكَنيسَة الّتى فيهًا 


التَصاويد70""©. انتهی. 


(1) (۱°/ ۸۹(. 
(۲) «الفتاوئ الكبرئ» /٥۰(‏ ۳۲۷). 


وَقَالٌ البْكَاريَ رحمه الله تعالى في ميو ونل ا 
تخل كُتَائْسكمْ من أجل التّمَائْيل التي فيهًا الصُورٌ. 

َال الحافظ ابن ح حَجَرٍ في «فتح الباري»( "»: هذا الگ 0 
طريق أسْلَم لی حمر كَلَ: لما قد ء NGA‏ 
وکان مِنْ عظّمَائهم» وال ات ان جيني وتکرمني» فَقَالَ له عمَرٌ: إِنَا 
كَنَانْسكُمْ من أجل الصّوّر التي فيهًا (يَعْني : ا 


1 ا ارده ا 2 م :2 0 
قلت: وقد رَوَاه البخاري مَوصولا ف «الادب الا فقال 2 (ياب دعوة 


رومع 


الذمّي): حَدَثنا يه بن خالده ال حَدَّثنا محال بن إسحاق» ع تافع» 7 عَنْ أَسْلّم 
مول عُمَرء قَالَ: لما قَدمنَا مَعَ عَمَر بن الخَطَاب وه ا 


أ مير المُومنين» إن قَدْ صَنعتٌُ لَكَ طعامّاء فأحبٌ أن تأتيني بِأَشْرَافٍ مَنْ مَعَك فا 


ت 


قوی لي في عَمَلي٬‏ وأشْرّف لي. قَالَ: ا لا ُشتطيع أن دحل کتائس ك مَذِهِ مع 
لمرو اميا 


وَرَوَئ البَيهقيٌ من طريق عدي بن ثابتء عَنْ خالد بن ب سیت عن أ عرد 


01 0 


رنه أن رجلا صَبَعْ طعامّاء دعا فَقَالٌ: أفِي الست صورة؟ 


«٠ 


.))2/1)1( 

.)٥ ۱ /۱()( 

»)۱۲٤۸( )۷۰۹ /۱( )۳(‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف الأدب المفرد» .)١91/(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقي (۷/ .)١505576( )٤۳۸‏ 
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سے اي 
ب 


و 
َال الحافظ ابْنُ حَجَر: سنده صَحيحٌ. 
SS GS :‏ ا تاك واه )0 ان حالس 
: وقد ذكره أبو بكر المروذي في كتاب «الورّع» ` من حَدِيثٍ خالد بن 
سَعِيدِء قَالَ: دُعِيَ أَبُو مسعود نة إل طَعَامء فَقَالوا لّه: في البَيت صَورَةٌ فأبئ أن 


(۲) 


وَكَالَ البْكَاريٌ في «صحيجي»: وَرَأى ابن مَسْعودٍ نة ضُورَةَ في البَيّْت 

العاشرّة: أن المَدْعو إِذَا لَمْ يَعْلم بمَا في بَيْت الدّاعي من التَصَاوير إلا بَعْدمَا 
دَكَلء فالسّنّة له اَن يَخْرجَ؛ كما تيده روَاية التائ عَنْ علي هنف أنَّ رَسُولَ الله 
ادوس خَرّج نوكه لكانر ال E‏ الذي فيه التَصَاويرء وهُوَ ظَاهِرٌ مَا دكره 


ا 
البخاري عن ابن مَسعود ركه 


ت 


وقد نص الإِمَامُ أَحْمّد -رَحمَة الله تَعَالّى- على أنه يرج لصورَة عَلَىْ الجدار. 
رل كان الفاغ بعتو عا هر الضووةة ل ا و 
َل التي ةيسام في هنك السّثْر الذي تَصَبته عَائشة ناء وَلمَا في 
حَدِيثِ علي صََإيِدعَنُ: «لا تَدعْ صُورَةٌ إلا طمَستها» وَسَيأَتِي ذِْكْرُهُ قريبًا إن 


شَاءَ الله تعالئ. 


.)509( )۱٥۲ /۱( للإمام أحمد (رواية المروذي)‎ )١( 
.)36 /۷( )۲( 


(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


ت 3 0 0 - o‏ هه ل رت يس سس و 9 رم مني 
الحَدِيث الثاني والعشرون: عن ابن عباس روتء وقد روي عنه من وجوو: 


ص 
۶ 


أَحَدّها: عَنْ كريب مَوْلئ ابْن عباس» عَن ابْن عباس يڪت قَالَ: دَحَل لني 
هلووسم البيْتَ» فو جد فيه صورَة إِبْرَاهيم» وصورَة مَرْيم» فَقَالَ صَاَلتَدُعَلِتَوِوْسَلَ: 
١أَمَا‏ لهم فقد سَمعُوا آن المَلَائكَةَ لا تَدُخل بِينًا فيه صُورَةٌ هَذَا إِبَرَاهِيمِ مُصور فَمَا له 

يَسْتقسم؟!». رَوَاه الإِمَامُ أَحْمَدٌ والبُخَاريٌ» والنّسَائك217. 
الوَّجْه الثاني: عَنْ عكرمة؛ عَن ابن عباس يتا أن رَسُولَ الله 
صله تيوسام لما قدم مكة» بى أن يَدْخْلّ البيّْت وَفِيهِ الآلهّة» فأَمَر بها فأخرجَتْ. 
فأخرج صُورَة إبْرَاهِيمَ وإسْمّاعيل في أيُدِيهما الأَْلامُ فقَالَ رَسُولُ الله صََلنَعَوْسَ: 
الام 


«قاتلهم اش ما وال لقد عَلمُوا أنهما ما اقْتسَما بها قَط»» رَوَاه | 
والځاري» ا 


8 


(۶ 


ن التب صََلنَََنهوَسلَهَ لمّا رَأئ الصّورٌ في البَيت 
(يَعْني: الكغبة)» لَمْ يَدُخلء وأمَر بها بها فمُحيّتء وَرَأَئ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعيل عَليْهِمَاَلسَكَمْ 
يديهم الالام فقَالَ: «كَاتَلهُمُ اللك وال ما اسْتَفْسَما بالأرلام ق( . 


_ ونه م‎ > ٠ 
٠ير وفِي روايَة لأحمّد والمحّار‎ 


)٥٠١ /5( والبخاري (۳۱۷۳)» والنسائي في «الكبرئ»‎ »)۲٥۰۸( )۲۷۷ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والاستقسام: طلب القَسْم وكان استقسامهم بالأزلام: أنهم كانوا إذا أراد أحدهم‎ .)9115( 
سفرّاء أو تزويجّاء أو نحو ذلك» ضرب بالقداح» وكانت قداحًا على بعضها مكتوب: أمرني‎ 
ربي» وعلئ الآخر: نهاني ربي» وعلئ الآخر: غفل. فإن خرج «أمرني ربي» مضئ لشأنه» وإن‎ 
خرج «نباني ربي» أمسك» وإن خرج «الغفل» عاد فأجّلهاء وضرب بها مرة أخرئ. فمعنى‎ 
الاستقسام»طلب ما قسم له بما لا يقسم.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 775) (۳۰۹۳)» والبخاري .)١5١١(‏ وأبو داود (۲۰۲۷). 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ )۳٣۰‏ (7550). والبخاري (7167). 
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الوّجْه الثالتُ: عن أبي صَالحء عَن ابْن عباس يجت قَالَ: «لمّا فح رَد 


١ 1 


الله ةيسام مكة» دعا عُذْمان بن طَلْحة» فما أَناه قَالَ: أَرنِي المفتاح» فآنَاه بو.. 
قذّكر الحَدِيتٌ إلى أن قَالَ: وفتح بَابَ الكعبة» فَوَجد في الكَعْبة تمثالٌ إِبْرَاهِيمَ 
عَلِنوصَلاْواسَكُمُ مَعَه قِدَاح تسم بهَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله صَِإَِلتَتعتووسَل: «مَا 
للمُشْركينَ -قاتلهم الل وَمَا سان إِيْرَاهيم, وسن القدَاح؟!)» ثم دَعَا بجَفنة فيها مَاءٌ 


فأَحَذ ماءً فَعَمَسه فِيهء ثم خَمّس به تلكٌ التّمَائيل.. روَاه ان مَردويه('). 


الحديث الثالث والعشْدونّ: عَنْ جَابر رنه قَالَ: : كان فِي الكعبة نامر 


رَسُولُ الله صََِلنَمعَيووسَلَ أَنْ ایل ع ا را ومَحَاها به» فَدَخَلها 
رك الله اووس وَمَا فيها منها شىء . روه الوِمَام ا الو داود» ودا 
للخ كن . 


_- 4 
٤‏ 3 
ا أ ا چ 


ن الت صََِلنَهءَِنهوَسََرَ أمَر عَمَّر بن الحَطاب روڪن زّمَن 
المَنْح ومر الب حَاء أنْ ياتى الكَعْبةء فيَئْحو كَل صُورَةٍ فيهَاء فلَمْ يَخلها الت 
ر ت 0 اس ٠ه‏ س 
صا إللهع ا حت مُحيّتٌ كل صورَة فيهًا. 

الحَدِيث الرّابع واليشرون: عن شيبة سَيبةَ بن عثمان رنه AN‏ قالَ: قال رَسُولٌ الله 
ايوس : 5 ا امح كل صورَة فى البيّت»» ذَكَره البْخَارِيٌ ف ينا 


ولفظ أبي دَاود: 


ت 4 ب ج. سه o‏ 2 م > ه ءَهَ ره 
الحَدِيث الخَامس والعِشْرٌونَ: قال ابن جرَيج: أخبّرنيٍ عَمْرو بن دينار» أنه بَلغه 


.)01٠١ /۲( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
أخرجه أحمد )۳41/۳( (95؟6١). وأبو داود (65ه١:). وقال الألباني: حسن صحيح.‎ )۲( 
.(V° /8( )95( 


افا ااه ولكناكة 


ن التب صا فوا أمر مطفس الصو ر العي كانت ق الست روا« عمد بن ةف 


0 


وقَالَ ابْنُ هسّام: حَدَّثني بَعْض أمْل العِلّم أن رَسُولَ الله يوسا دمل 
ال يوم الفتح» > فَرَأئ فيه صَورَ الملائكة وغيّرهم. وَرَأئا إِبَرَاهِيمَ مصورًا في يده 
الأزلام يَستقسم بها فقال: «قاتلهم الل جَعَلوا شَيْخنا يستقسم e‏ ما سان 
إيْرَاهيم والأزلام؟! # ماکان رهيم - چووتا ولا تصراا ولك یکات یقفا مُسَلِمَا وماکان صن 
َلْمَشَرِكِينَ € [آل عمران: 717])» ثم مر لكا ر 
5 المّادس والعِشُْرُونَ: عَنْ أسَامة بن زيد كتك قَالَ: مَخَلتُ عل 
سول الله صا لََلَِوسَءٌ في الكعْبة وَرَأئ صورًاء قَالَ: فَدَعا بدلو من ماءٍء فَأَنِيتهُ به 
فَجَعَل يتمحوها e?‏ «قاتل الله قومًا يُصوّرون ما لا يَخُلقون». رَوَاه ا داو د 
الطَّيالسيٌ في (مسّنده) پإستاد د جد وعم 5 1 في «أخبار مكةا» وَالْحَافظ الضياء 
المقدسي في «الخْتارة»00. 


وفي مَعُئ قَوْله: ١قَالّهم‏ الله أَقُوالٌ: 


أحَدمًا: لعنهم اللّه. . 5 لَه ابن عباس تھا كانه الوِمَام البُخَارِيّ رحمه 


.)١۷ /۸( ونقله عنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «سيرة ابن هشام» (۲/ ١1‏ 5). 

(۳) أخرجه الطيالسي (ص ۸۷) (1۲۳)ء وابن أبي شيبة (5/ )3٠٠١‏ (5507177). والطحاوي 
(5/ ۲۸۳)» والطبراني )١577/١(‏ (/501). والضياء (5/ »)۱۳۳١( )۱۲١‏ وصححه الألباني 
في «الصحيحة» (445). 


ESN AS NEE ذو عل‎ I 


ثَالَ الرّاغبُ الأَصْفَّهانييٌ: «والصَّحيح أن ذَّلكَ هُوَ المُمَاعَلةء والمَعْنى صَارَ 


بِحَيْث يتصدّئ لمُحَاربة الله فن مَنْ قال الله لهاتستو لوق غاليه فير ل 


ويَظهر لي ن المُرَادَ به اهُا اللّعْن المَقْرون بالإنكار عَلَى المُصوّرينء 
والتّعجّب من سُوء صَنِيِعِهِمْء وَجَرَاءتهم عَلَىْ المُضَامَاة بِحَلْق الله تَعَالَى مَعَ عَجُزهم 
عَنْ مخ الرّوح فيمًا يُصوّرونه. رال أَعْلم. 
فا قل إن في هذه الأحاديث يم من التَعارُض» ف قمعي ففى الرواية الأول عن 


ن اتی صََالعَلَه 


2 04 0 ٠ سے‎ 0 ٠ 
اي بن زيد» وعمرو بن دینار.‎ 


ن التب صا يوساو دحل 


0 7 +4 م 2 
و .وو انيه ا 


وَأيضًا ففي روَاية كريب عن ابْن عباس رر اھا ھا 
البيت» فوّجد فيه صورَة وصورة مَرْيم. 
وتحوه ما 2 حدیث u‏ زنل عنقا وما دکره ابن هشام» وها 


يَُارض رِوَايَة عِكْرمّة عَن ابن عباس ته اَن الت اة ووسر أب أَنْ يذل 
البَيْتَ وفيه الآلهة. 


.(A/) (1)‏ 
(۲) «المفردات في غريب القرآن» .)505/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ري 


ذه 


اووس لم يڏخل الكعبة 


والجواتٌ أنْ يقال: لیس بین هَذْهِ الرّوايَات تعَارض بِحَمْد الله تَعَالّى. 


فام التي يُفْهِم منها التعارض بَيْن المَخو والإخرَاج» ا 
صاةََهوسَ مر بمَحُو ما كَانَ مَنْقَوشًا في أعْمدَّة الكَعْبة» وَحِيطَانِهَاء وأَمَر بإخرًاج مَا 
کان مُجِسَّدَا ليُكسرٌ حارج | لكَعْبة مَعَ الأضْنَام التي كَانَتْ حَوْلها ليرّى المُشْركُونَ ما 
يصيبٌ آلَهّتَهِمْ من الإهَائة والإذلال. وَلِيَعْلموا أَنّها لا تنفع. ولاش رلا تڏفع عن 
أَنْفسها شيئًاء فضلا عَنْ عَابديها. 

وَعَلَىْ هَذَاء فمَنْ قَالَ منّ الرّواة: إن التي سرا ا اال و 
ف الو ال و فال ا ا فعراة: العووى e‏ 

وأما الي يهم منهًا التَعارُضِ 0 د ا وا الكعبة مع وجود 
N RR E TT‏ نو جه ال بت ينها أله 
صَأَلنَدعَلتَهِوَسَئَرَ أرَادَ دُخول | لكَعْبة» لما رَأى ما فيهًا من الصّورء رَجَع وأَمّر بإخرّاج ما 
كَانَّ مُجسَّدَاء ومَحُو ما كَانَ منقوشًا في الأعمدّة وَالحيطّانء فلّمًا أخبّروه يإِرَالّة الصور 
كُلّهاء دحل فَوَجد بقيّة حَفِيَتْ على المأمورينَ بالمَحُو والإخرّاجء قَمِْهَا حَمَامَةٌ من 
عِيدَانٍ كَسَرها بيدِهِ الكريمَة» ثم طَرّحَهاء ومِنْهًا صورٌ مَنقوشة مَحَاها بالمّاء. 


وَعَلَ هَذَاء فمن قال من الرّواة: «إنَ ال صا الَدَلتَهِوْسَلَرَ دحل الكَعْبة وَفِيهًا صورٌ). 
فمراده ما وده الي صا تووار مما في عَلَىْ المَأمُورِينَ بإنلاف الصّور. 


وا 
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و 
صر کڪ ر ت ر وس و o27‏ 


ومن قال: ١ r‏ حت مُحيّت كل صورَة فيها»). فعمدتۀ ما أخبر به 
المَأمُورُون من او كلها وخفي على الرّاوي مأ خفي عَلَى المَأمُورينَ 


الحَدِيتُ السّابع والعِشْرُونَ: عَنْ جابر نة قَالّ: نَهَئ رَسُولُ الله 
صا اجو عن ا وَنْهَ أن يُضَنعَ ذَلكَ. رَوَاه التر مڏذي» وقَال: 
و 
يٹ حسرٌ صحيحٌ 


و تو ص سر 


الحدِيث الثامن والعِشْرُونَ: عَنْ مُعَاوية نة أن رَسُولَ الله صاةعكّوو 
ته عن الوح والشعر» وَالتَضَاوين ا السباع» والتبرّجء وَالعْنَاء القت 
والخرٌء وَالحرير.. رَوَاه الوِمَام امد والبْخَارِيٌ في ا 5 


الحدِيث التاسع والعِشْرُونَ: عَنْ عائشة ته أن التي صَإلنَهعَتوَسَلَهَ لَه 
يكن ی TT‏ الإمَامُ أَحْمَدُ والبْحَاري» وأَبُو 
دَاوُدء والنّسَائيُ» وهَدًا لَفْظ البْحَاري(. 


فيه تتا لاد 0 


ولَفْظ أَحْمّد: «لمْ يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تَصَلِيم 

(۱) أخرجه الترمذي »)۱۷٤۹(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد )١7911/( )٠١١/5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره وهذا إسناد 
ضعيف»». والبخاري في «التاريخ الكيبر» (۷/ 735). 

(۳) أخرجه أحمد (7/ 07) »)۲٤۳۰١(‏ والبخاري (04657)» وأبو داود (5151)» والنسائي في 
«الكبرئ» (۸/ .)91/05()151١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 74707()07)) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


ء لفات اله اليك 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


ره 3ے را مر ° 
ولَفْظ أبى داؤد: «كَانَ لا يرك في يته شيئًا فيه تَصلیب إِلّا قَصبه»('. 
ال الطاب : مَعْناه قَطَعه» وَالقَضْبُ القَطع. دد اکان ا و 


الصّليب. 


وَذَكَر الحَافظٌ ان حَجَرِ أن في رِوَايَةِ الكُشْمَيْمَيي «تَصَاوير بَدَلَ «تَصَاليب». 
فلع البْحَارِيّ -رَحمَهُ الل تَعَالَى- ار إلى هَذِهِ الرّوايّة حَيْث برجم على هَذَا 
الحَدِيثِ بِقَؤْله: (باب تقض الصّور)2"7. 

وَقَالَ الحافظ ابن کک حَجّر: «الّذي طهر اا طط ق ادات فقن 
الصورة التي تشتر ك مع الصّليب في المَخن: وهو عبّادتها من دون الله فیکون المرَاد 
بالصور خصوص ما کون من ذَوَات الْأَرْوَّاح بل أخص من ذَّلكَ). 


8 


نه 


1 


ته قل الحافظٌ عَن ابن بطال آنه كَال: في هذا الحَدِيثِ ولالة على أ 
مزلا ب ودار كان تقو a ERIE O‏ 
1 لا وَسَوَاء ي الثياب» وفِي الحيطانء وفِي الفرش ازاف وغَيْرها400). انتهى . 


الحَدِيتُ الثلاثون: : عَنْ ابي الهّاج الأشديء وَاسْمُهُ حيّان بن حُصَّينء فَالَ: قَالَ 


لي عل بن ابي طالب ريهڪنة: آلا أبْعنك على ما بَعَثني عَلَيْهِ رَسُولُ الله 


و ت 


اه لوس : ألا تدع تمثالا إلا طْمَسته» ولا فر قرا مه مُشْرفًا إل سَويته )» رَوَاه ارمام 


(۱) أخرجه أبو داود .)٤٠١١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) في «معالم السنن» .)5١57/5(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» (۷/ 1717). 

.)۳۸١ /١١( «فتح الباري»‎ )٤( 


225 إعلان النكير على المفتونين بالتصوير  ٠‏ © 


ص 


أَحْمَدُ ومسل وأَهْل السْتّن إلا ابن مَاججه210. 
وَفِي رِوَاية لمُسْلم: ا 
وَفي رِوَايَةِ لأحْمّد: أن عليًا صََيدعَنَهُ قَالَ: أبعثك فيمَا بَعَثني رَسُولٌ الله 


٤ 


اهيوسا : أمَرنِي أنْ أسوّي کل قر اد 

قَالَ ابْنْ القيّم رحمه الله تعالّئ: َا يدل عل طس الور ف ] آي شيءِ كَانَت. 
وهَدُم القَبُور المُشرفة وإنْ گائت مِنْ حِجَارَة أو جر أو لَبِنِ. 

َال المروذئ: قَلْت لأَحْمَدَ: الرّجل يَكَتّري البَيْتَّء فيَرَى فيه تَصَاويرَ ترّئ أَنْ 
يَحُكها؟ قَالَ: نَعمْ. 


و 2 م o‏ و م , 0 َ 1 
الحديث الحادى والثلاثون: عن ابي محمد الهذلي. ویکنیٰ ايضا بابي مورع» 
ا و گان وَسُولُ الله معيو في جنار فمَالَ: «أيُكمْ ينطلق 


0007 


بها وثتًا إلا كَسَره ولا DIE‏ ولا صَورَة ا 
قَقَالَ رجل: وا يوضم قاب أَهْلَ المَديتةء قَرَجَع» فَقَالَ عل ري كنة: 


1 
2 
Ê 


¬ 


.)٠١59( والترمذي‎ »)۳۲۱٣۸( ومسلم (459)., وأبو داود‎ »)۷٤۱( )۹٦/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5١1١( والنسائي‎ 

(۲) أخرجه مسلم (459). 

069 ەا وال ی ا ا و ميته چاو 


الحديث صحيح . 
)٤(‏ «الطرق الحكمية» /١(‏ ۲۳۲). 


جه دار ره 


PI‏ و ن ر ا تر 8 و ا ضر 2ه رت 
قال رَسَول الله صاه يوسا : «مَنْ عاد لصَنعة شئءٍ من هَذاء فقد كفر بمَا 


¢ 


i ٠‏ ت 0107 0 0 م هه ب ع -ه بل ٠‏ چ 
أنزل على مَحمَدٍ صَإْلْنَهعَلَوسَلءَ). رَوَاه الإِمَامم أحمّدء وابنه عبد الله في زَوَائد 
«المُمُنداء وأو داد الطيالسق فى «مُسنده»(). 
وَفِى هَذًا الحَدِيثِ وَالاحَاديث التسعة قَبْله عدة قَوَائد: 

۾ مم مد ر ن و ره کے 
الأولئ: مِنْهًا امْتمَاعٌ المَلائكة من دُخول البَيْت إِذَا كان فيه صورة. 


الثانية: أن تَضْويرَ وات الْأَرْوّاح, واتحَاذ الصّور من أَفْعَال المُشْركِينَ وسئنهم. 


و و ے ًَ 
e 5 5‏ سه ">" ا ار .و کہ ذم 0 م 6 لت مه 
فمن صَنع الصور من هذه الامة. او اتخذها عنده» فهو متشبه بهم» ومن تشبه بقوم. 
- 
بعس شتره 


فهو منهم. 
A" 2‏ 9 و ره ك ol‏ اس 
الثالثة: كَرَاهة دُخول البَيّت الذي فيه صَورَة» وقد تقدّم ما رُوِيَ عن عمّرء 


وان 


بي 


مَسعودء وابن مَسعود IES‏ ذلك. 
2 0 ر کے 9 رم ° o:‏ 7 ت 2 
الرابعة: مَشروعية تغيير الصور بالمّحو ونحوه إن أمُكن,. وإلا فبالتلطيخ بمَّا 
ورك دهم 
الكامسة: كراهة الصّلاة في المَؤْضع الذي فيه صورة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۸۷) (/501)» وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (۱/ ۱۳۸) »)۱١۱۷١(‏ 


والطيالسي )١7/١(‏ (45)» وأبو يعلئ )۳۹١ /١(‏ (2)007» وقال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» :)۱۷۹۰٥(‏ منكر. 
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ثَالَ ابْنُ اليم رحمه الله تَعالّئ: «وَهُوَ أحقّ بالكرّاهة من الصّلاة في السَمّام؛ لأنَ 
كراقة (الصّلذة ف اعنام إا كوه مط النجاسة إا لكرة بيك ال طان وهو 
الصحيح. 

اف الضوي ا ك رل قز د الأمم كاد من جا ارد 
والقبور»(). انتهی. 

وَقَالَ البْكَاريُ في «صحيحه)0("©: «وَكَانَ ابْن عباس رتا يُصلَي في البيعة 
الاتعة فيها كان 4 

قال الحافظ ابن حَجَرِ ف «فتح التاري»(: «وصله ال ف «الجَعديَّات»» 
وراد فيه: فإِنْ كَانَ فيها تَمَاثيل› حرج فَصلّى في المَطر». 

وأا كبح الإشلام أو العباس ابن تئمية رحمه الله تعاّئ: «المفصوس عَنْ 8 
أ الذي نص عَلَيّه عَامَّة الأصْحَابٍ كراهة دُخول الكنيسة ت فيهًا 
التَصَاويره والصّلاة فيهاء وَفِي كَل مَكَانٍ فيه تَصَاوير اشد كَرَاهة وهَذا هو الصَّواتٌ 
ا فيه» ولا شكٌ)2»40. انْتهىا. 

ENO gE 


2 
لب جر 


.)٤١١ /۳( «زاد المعاد»‎ )١١( 
.)45/1١()؟(‎ 

.)077/1١١( )6( 

.)۳۲۷ /٥( «الفتاوئ الكبرئ»‎ )٤( 


عازن ارى الك ا - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


ا س . لان 0 ماه 5 س ٤‏ ,: 

وَتكرّه الصّلاة في المَؤْضع الذي هو فِيه» وقد نص الإِمَامُ أَحَمّد -رَحمَة الله 
س 2 وا ر ر ا ا و لاير8 بن 
َعَالَى - عَلّى حك التصّاوير التي لَيْسَت بمُجِسّدة» ونقدم قريبًا ما قله المروذي عَنْهِ في 


ذَلكَ. 
وال المَرّوذي أيضًا: قلت لأبي عبد الله: فإن دخلتٌ حمًّامًا فرأيتٌ فيه صُورَة 
ترئ أن أخَكٌ الرَّأسَ؟ قَالَ: ى .)١(‏ 


- 2 7 و 5 8 

وقد روي عن الحسّن وعمر بن عبدٍ العزيز نحو ذلك: 

فأما الحسَن البَتصري؛ فذكر التزوني في في كتاب «الوَرّع2"70 عن عِيسئ بن 
المُنذر الرّاسبي» قَالَ: سمعثٌ الحسنّ وقَالَ له عقبة الرّ سی فى جانا سا 
فيها تصاويرٌ فقا الحسن: أنجروها. 

وأما عمرٌ بن عبد العزيز؛ فذكر الحافظ أَبُو الفرج ابْنُ الجّوزي -رَحِمه الله 
تعَالَى- عَن حُسين بن وردان» قَالَ: مرّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز بِحَمّام عَلَيْه صُورَةء فأمّر 
اا لطمست و ثم قَالّ: لو علمت من عمل هَذَا لأوجعته ضرا 

ويتخرّج عَلَىْ هذه الرّواية عَن الإمَام أَحْمّد -رحمة الله له تحال - انت الصون 
لادا مارت كر ال د ا 

السّابعة: إِنْكارٌ المُنكر باليّد لمن قدر على ذلك. 


(١)«الورع»‏ للإمام أحمد (رواية المروذي) )٠١١ /١(‏ (407). 
(؟)(12/؟67١)(50).‏ 
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الثامنة: لَعْن المُصوّرين والدعاء عَلَيْهِم. 

التاسعة؛ أن تخد الصررة شَرِيِكٌ لصَائعها فى الوزر واللّمةء لان اتخاذها ذَليلٌ 
على الرّضًا بصناعتهاء والرّاضى بِالذِّنْب كقاعله. 

cif هه .م د‎ ° 2 iS 

وقال الحافظ ابن حجر: إن المتخذ أولئ بالوعيده وتقدم كلامه في ذلك مع 
فوائد الحَدِيث الثاني» فيراجع. 

العاشرة: التصريح بعجز الممصورين عن نفخ الرّوح فيما يصورون. 

الحادي عشرة: العا ا «الأغلال» ومَن شاكله من الزنادقة الْذِينَ 
يخسّون أو يرجون أن يأتي زمنُ يوجد فيه إنسان صناعي وحيوان صناعي. 

الثانية عشرة: الرد عَلَى مَّن زعم أن المنع خاصٌ بالصّور المُجمَّدة» فن الصّور 
التى أمر رَسُول الله صََّلنَهءَلتَوِوسَرََ بمَحُوها ومَحَا هو بنفسه الكريمّة ما بقى منها قد 
كانت من غير المُجسّدة قطعًا. 

وأما المُجسَّدة فقد كان صإله يوسا يَطعنها بِعُودٍ معه» أو يُشير به إليها إشارة 
فتَحِدٌ عَلَ وجوهها وأقفائهاء كما جاء ذَّلكَ في أَحَادِيتَ صحيحة عن ابن مسعود. 
واد ُن عباس» وان عمرء وأبي هريرة يڪت 

وذكر ابْنُ إسحاق في «السيرة»: أن التي صَرََهعَلتَهِوسَزَرَ وجد في الكعبة حمامّة 
من عيدان فكسّرها بیده» ثم طرحه] 212 فق اسوع: 5 77 سول الله صا هرسار بين 
الصور المُجسّدة وغير المُجسّدة في الإنكار والتغيير» فمّن فرق بينهما فمنع المجسدة 


)١(‏ نقله ابن هشام في «السيرة» (۲/ )5١١‏ عن ابن إسحاق. 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
وأوجب تغييرّهاء وأجاز غيرٌ المجسدة ولم ير تغييرها؛ فقد فرّق بين متماثلين» وآمن 
ببَعْض ما جاء عَن الرسول صَِأَلنَعََيَهوَسَلهَ في ذلك ورد بَعْضَه. 

الثالثة عشرة: التهي الصّريح عن اتخاذ الصّور في البيوت وعن صناعتها. 

الرّابعة عشرة: أن النّهي يتقتضي التحريم» وهّدًا هُوَ الصحيح من قَولي العُلماءء 
وقد تقل هَذَا عن مالك والشافعى» وهُرٌ قول الجمهورء واختاره البَخَاري رحمه الله 
تعال» قال ٤‏ آخر كتاب (الاعتصام) من اج0 (ياب: تھی التب 
سه على التّحريم إلا ما تعرف إباحتّه). 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح لار «أي: بدلالة السّياق» أو قرينة 

الخامسة عشرة: مَشروعية نقض الصّور والتّصاليب من الثياب ونحوهاء إِذَا 
أمكن ذَّلكَء فإن لم يُمكن فالواجبٌ تلطيخها بما يغيّر هيئتها. 

السّادسة عشرة: الأمرٌ الصريح بطمس الصّورء وأن لا يُترك منها شّيء. ومِن 
الوّاجب المُتعيّن على ولاة أمور المسلمين أن يفعلوا كما فعل رَسُول الله 
صااهيووسار» وكما فعل الخليفة الراشد علينٌ كنف فيبعثوا رجالا يَطومسون 
الصورٌ التي عند رعاياهم» ولا يُتركوا منها شيئاء ويجب عَلَيْهِم أيضًا أن يمنعوا من 
صناعة التصاوير في سائر بلاد ولايتهم» ومن جَلبها إليهم مِن خارج و لايتهم. 


.)۱۱۲/۹( )۱( 
.(TTV /۱۳) (Y) 


يس إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 

ولو سّلكوا منهاج الحليفة الرّاشْد عمر بن عبد العزيز -رحمة الله تعَالّى- في 
تأديب المصورين لكان ذلك خيرًا لهم. 

وليَعلم أولوا الأمر أنهم مَسئولون يوم القيامة عَن رعاياهم» فليعدوا للسّؤال 
00 

ل ا 2 كف - > 2 ا ا ر 

السّابعة عشرة: عمُوم الأمّر بطمس الصّورء فيّدخل في ذلك كل صورَّة من صور 
ذوات الْأَرُوَاح؛ سواء كَانَ لها ظل أو لم يكن وسواء كانت تامّة أو ناقصّة إِذَّا كَانَ فيها 
E.‏ التكرة في قوله صَزَََََهوَسَلَر: «لا تدع صُورَة إلا طمستها)(١)‏ تقتضى 
الحْمُومَ. ويّدخحل في عمُومها الرَأس المُصوّر وحده؛ لأن تصوير الرّأس هرّ أعظم 
5 مها ل ا 24 ت ےو رہ 3 هد ره 
مقصود بالنهي» كما يدل على ذلك قول جبريل للنبيّ صَإْإلنَهعَلِندوسَلمَ: «مر برس 
التمثال فليقطع. فيصير كهيئة الشجرة»(". 

وقد قال تق الفقهاء: داف ى ن الرأسى والجيد ققد رال الميعدور. 


وكذَّلكَ إِذّا قطع من الصّورّة ما لا يبقئ الحيوان بعد ذهابه؛ كصّدره أو بطنه. 


وکل اذا كانت الو ورا ا يدن 

وهَذا القول ليس بشّيء؛ لمُخالفته لحَدِيث أبي هريرة نة في قصّة جبريل 
يدال ولمخالفته أيضًا لحُمُومات كثير من الأحاديث التي سبق ذكرُها. 

والصحيح: أنَّ المحذور في الصُورّة الرأس وحده نص عَلَيْهِ الإمَام أَحْمَدُ 
رحمه الله تعالئل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري چپ 


وروی ذلك عن ابن عباس تھا وعکر مة. 


ت 


ل أبو داود: 0000 ين -رحمة الله تَعَالًا - يقول: اة الرأس. 


ت 
ايب 


قا 

وقد تقدم قريبًا ما نقله المَرُوذي عن أَحْمّد -رجمة الله تَعَالَىْ- مِن حك الرأس 
وحده. 

ثم قَالَ أيُو داؤد: حدثنا محمد بن محبوب قَالَ: حدثنا هيب -يعني ابْن خالد 
الباهلي- عن خالد -يعني الحذاء- عن عكرمة» عن ابن عباس ركه قال: 
«الصَورَّة الرأسٌء فإِذًا قطع الرأس فليس هو صُورَة»» إستاد صحيح عَلَى شرط 
البْخَاريِ(21, 

وقَالَ أيضًا: حدثنا أَحْمّد -يعني الإمَام أَحْمّد بن حنبل- قَالَ: حدثنا إسماعيل 
-يعني ابن عليّة- عن خالد» عن عكرمة؛ نحوّه. لم يذكر ابْن عباس وَلَدعَنْعًا. إِسْتاده 

0 و 


4 
ص ر2 آذه < 9ے أ 


وني «المُستّد»/) من حَدِيث شعبة بن دينار مولئ ابن عباس ناء أن 


الهسور بن مَخرمة يتا دخل على ابن عباس تھا يعوده من وجع. وعَلَيّه 
بُرد استيرق. فقَالَ: يا أبا عباس» ما هدا الثوب؟ قَالَ: ما هرّ؟ قَالَ: هَذَا الاسترق؟ 
قَالَّ: والله ما علمتٌ به. وما أظن الت صََلتَعَهوَسََرَ نمئ عَن هَذَا حين نه عنه إلا 
للتجبر والتُكبّره ولسنا -بحمد الله- كذَّلكَء قَالّ: فما هَذِهِ التّصاوير في الكانون؟ قَالَ: 


.)١97١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف.‎ »)۲۹۳٤( )۳۱۹ /۱( )۲( 
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ألا ترئ قد أحرقناها بالنار؟! فلما خرج المسورٌ قَالَ: انزعوا هذه الثوب عني 
واقطعوا رءوسٌ َنِه التماثيل» قالوا: يا أبا عباس» لو ذهبت بها إلى السوق كان أنفق 
لها مع الرأسء قَالَ: لاء فأمر بقطع رءوسها. وهَذَّا حَرِيث حسن» قال أَحْمّد وابْنُ 
مَعين: شعبة بن دينار لا بأ به. وبقية رجاله رجال الصّحيح. 

ثَالَ الجَوهري وغيرٌه من أهل اللغة: الكانون الموقد» يعني الموضع الذي توقد 
فيه النار. 

قلت: وهر معروف بهذا الاسم إلى زمانناء ولكنه لنوع من المواقد. لا 

وني هذا الحَدِيث والّذي قبله دليلٌ عَلَى أن حكم الصورَة متعلّق بالرأس وحده. 

والأصل في هَذَا قول جبريل للنبي َلوسر : «مْرْ بالرأس فليقطع» فيصير 
كهيئة الشجرة)(١2.‏ 

ندل عل أن لمعل وزو كلاق ضور الراس 

ودل عَلَىْ أن قطع غيره لا يقوم مَقامه» ولا يكفي في التغيير» ولو كان المقطوع 
مما لا تة تبقل الحياة بعد ذهابه؛ كصّدره أو بطنه. 


E‏ ف التصوير والاتخاذ مُتعلّق بو جود الرس 


وكدلك کت اا عا جود اين > والله أعلم. 


(۱) سبق تخريجه. 


£ أو أ“ 5 ال 4 
مجموع مؤلفات التويجري COrG®‏ 


وأما قياس قطع الصدر أو البطن على قطع الرأس» فهو قياس مع وجود 
الفارق؛ لأنّها وإن شاركاه في ذهاب الحياة بذهابهما فقد اختفئ هُوٌ دونهما ودون سائر 


الأعضاء بشيئين: 

أحدهما: أنه إِذّا قطع صار باقي الجسم كهيئة الشّجرة» ورج عَن شَّكُل ذوات 
الأزواح. 
الثاني: أنه مُشتمل عَلَى الوّجه الذي هُوَ أشرفٌ الأعضاء» ومجمع المحاسن, 
وأعظم فارق بين الحيوان وبين غيره من النباتات والجمادات» وبِطّمْسه تذهب بهجة 
الصو د وا وود إل يالاات ول اال جو للب 
صلهَيّوِرَسَاّر: «مْرْ برس التّمثال فليقطع» فيصير كهيئة الشجرة). 

ودا يُعرف أن غير الرَّأس لا يُساويه» وأن مَن قاس شيئًا من الأعضاء على 
الرس فقياسه غير صحيح. فلا يعتد به» والله أعلم. 

وقد قَالَ بها القياس الفاسد كثيرٌ من فقهاء الحنابلة» فخالفوا نص إمايهم» مع 
مخالفتهم لحَديث أبي هريرة نة في قصة جبريل ليالس ولما ثبت عن ابن 
عباس يتا أله قَالَ: «الصُورّة الرأس» فإذًا فطع الرأسٌ فليس بصورة». 
ولعموفات الأكادية التي تقدم ذكرها. 

وتحليق ذا القول أن يُضرس به الحائط» ولا يُعوّل عليه والله الموفق. 

ويدخل في عُمُوم التكرة أيضًا: الوجه المُصوّر وحده؛ لإطلاق لفظ الصورَة 
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فأما إطلاق ذلك عَلَيْهِ في كلام النبى صراله ووسر ففي عدة أحَاديث: 
الأول منها: عَن سالم بن عبد الله» عَن أبيه نة قَالَ: خبئ رَسُول الله 
يو م ا 1 2 مس ه , 
صَإْاللَهْعَلِتدِوسََ أن تضرب الصورء يعنى الوجه. رَوَاه امام احمّد ف «مسنده)(١)‏ 


وقالّ البُخَاري -رَحِمة الله تَعَالَىْ- في «صحيجه»": (باب الوّسم والعَلم في 


7 1 5 أ[ ع ا ان 
الصورّة): حدثنا عبيد الله بن موسئ. عن حنظلة» عن سالم» عن ابن عمر وَِتَةَعنهاء 


أنه قرو أن تَعلّم الصّورّة. وقَالٌ ابن عمر وَوَليَدعَنْهَا: نم ابن َاَلنَهَلدِهِوسَلَرَ أن 
ترت تابح فة قال حدقا المتقري» عن ححتظلة» و ال ضرت الصورة. 

قوله: أن تعلم الصورَة أي: يُجعل في الوجه عَلامة من كَيَ أو سمّة. 
لّ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٣):‏ المراد ا الوجه. 


قَالَ: وقد أخرج الإسماعيلي الحَدِيتٌ من طريق وكيع عن حنظلة» بلفظ: أن 


Gn 


وف روح الترعته : أن تقر الوه م الوحة: 
وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن بكر البرساني» وإسحاق بن سليمان الرازي» 


و أ 


كلاهما عَن حنظلة قَالَ: سمعت سالمًا يُسئل عن العَلَّم في الصّورَة» فقَالَ: كان ابن 


»)٤۷۷۹( )۲١ /۲( )۱(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(؟)(١60651).‏ 
(۳) (۹/ 1۷1). 


مجموع مؤلفات التويجري يبوج 


ل سرس یں ساو ول ع. يي د ا 5 € 3 صو ررم 0 ع و 
عمر ووَوَلَِهَعَنْهًا يكره أن تعلم الصورّة» وبلغنا أن النبيّ صَإْلنَهعَليَهِوْسَلمَ نم أن تضرب 
2 ب 
الصورَّة» يعنى بالصورّة الوجه. 
الحَدِيث الثاني: عن أبي هريرة ووََليَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صاة ووس : 
ص 2 »< ص 0 0 م - ر راض 
«أول زمرة تلج الجنة صورّهم على صورَة القمر ليلة البدر». الحَدِيث رَوَاه الإِمَام 
ا والشيخان» والتزمذى. وابن ت ١ ١‏ 


والمراد لصوو ها هنا: الوجوه حاص لہا ٤‏ «الصّحيحَين) عن أبي حازم» 
عن سهل بن سعد ووََآَنَدَعَنْكُ أن رَسُول الله صانه يوسا قَالَ: «ليدخلنّ الجنةً من 


و 


if 


أمَّتي سبعون أو سبعمائة لف -لا يدري أبو حازم أيهما قَالَ- مُتمايكون آخ 
رهم | e‏ ا ا ال 1 ا : 
بَعْضْهم بَعْضاء لا يدخل أولهم حَتى يدخل آخرهم» وجوههم عَلى صورّة القمر ليلة 
البدر»("). 


وي «(المسند» و ااصحيح مسلم)» عن جابر بن عبد الله روكواللةعنهاء أن رَسسول الله 
ر ھور رر اا ليه ا 5 . 00 عه # الى 5 5 
صاَهعَليَهِرَسَلَمَ قال -فذكر الحَدِيث وفيه-: «فتنجوا أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة 
البدر. سبعون ألفًا لا يحاسبون...» الحَديث29), 

وفي «المُستد)(4) أيضًا من حَدِيث أبي بكر الصديق نة قَالَ: قَالَ رَسُول 
ن يه رصم 0 ٤‏ ¢ 
الله صر إِللْهَعَلِيَْهِوْسَلِمَ : «أعطيت سبعين الفا يدخلون الحنة بغير حسّاب». وجوشهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/6") (۸۳). والبخاري (55560), ومسلم (*,؟» والترمذي 

(3507007). وابن ماجه .)٤۳۳۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1005): ومسلم (۲۱۹). 


(۳) أخرجه أحمد (/ 54 7) ()» ومسلم .)١91(‏ 
)€( )1/1()؟(c‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 


وج إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ٠‏ © 


كالقمر ليلة البدر». 


و < 


ففى هذه الأحاديث بيان المراد بالصّوّر في حديث أبى هريرة ركن 


الحديث الثالث: عن أبى 7 سعد الخدري ES‏ عن ابي دنه وَل 
ce r‏ 2 و ر راس - 
قال: «اول زمرة تدخل الجنة على صوره القمر ليلة البّدر...» الحَديث. رَوَاه الإمَام 
010 


ا 


وه ا الات و الداع ف رر اا م الأول مق أهل الا بصورة 
القمر. 

ومعلوم أن القمر ليس فيه إلا صورَة الوجه وحده» فدل على 
يسم صوره على الحقيقة» فيّحرم تصويره مطلقاء سواء کان معه جسم أو بَعْض 
جسم أو كَانَ مفردًا بِالتَضْويرء واللة أعلم. 


3 - 7 4 ع خم و a‏ 
الحَدِيث الرّابع: عَن أبي سعيد الخدري -أيضا- هَن قال : سمعت رَسُول 


ا 


اة وحده 


بل ھور رر ت 5 وس ے 7 25 ا 5 
الله صإاللهعلِْدِوسَمَ يقول وهو يتصف يوسف حين راه ف السماء الثالثة 


رجلا صورته كصّورة القمر ليلة البدرء فقلتٌ: يا جبريلء مَن هَدًا؟ قَالَ: 


يُوسف». رَوَاه الحاكم في «(مستد ر که)(") , 


ما 


أخوك 
وني هدا الحَدِيث إطلاق لفظ الصُّورّة عَلَى الوجه وحده. لأنّهِ هُوَ الذي يُشبه 


صورّة القمر. 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١١57( )١7/7(‏ والترمذي »)۲١۲۲(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
١ 735(‏ ). 
(۲) (50817/(0)77/7)» وإسناده شديد الضعف» فيه أبو هارون العبدي وهو متروك الحديث. 


خش أحذكم. أو ألا خش أحدكم إذا رقع رأسَه قبل الإمَام أن يجعل الله رأْسَه 
راس حمار. ويجعل اله صورته صورَة حِمَار؟). رَوَاه امام ا والشيخان وأهل 
السننء وهَذًا لفظ البّخَاري(١).‏ والمراد بالصُورَّة ههنا: الوجه؛ لما في رِوَايّة لمسلم: 
"أن يجعل الله وجهه وجه حمار»(۲). 

ففي هَذِهِ الرواية بيان المراد بالصّورّة في الرواية الأولئ؛ والثة أعلم. 

الحَدِيث السادس: عن علي بن أبي طالب ونث أن رَسُول الله 
وتار كَانَ ذا سجّد يقول: «اللَّهُمَ لكَ سَجدتٌ, ولك أسلمت» وبك آمنتُ؛ 
سَجد وجهي للدي خلقه وصوّره فأحسّن صورته» وشقّ سمعه وبصرّه. تبارك الله 
أحسّن الكحالقين». رَوَاه الإمّام أَحْمّد ومُسلم وأَبُو دود والنَسَائيُ والدّارقطني, وهَذًا 
لفظ النسَائك (). 


الحَدِيث السابع: عن أبي سعيد الخدري ريكهت أن ناسًا قَالّوا: يا رَسُول الله 

هل نرئ ريّنا يوم القيامة؟ قال رَسُول الله صَِآَلتَهعتَوِوسَل: «تعم...» الحَدِيتٌ بطوله. 

وفيه: احَنَّْ إِذَا حلص المؤمنون من النار فوالّدي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشَّد 

مُناشدة(4) في استقصاء الحقٌّ من المُؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الَّذِينَ في النارء 

:)577( وأبو داود‎ »)٤۲۷( والبخاري (591)» ومسلم‎ »)3١6617( )60 5 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)451( والنسائي (۸۲۸)» وابن ماجه‎ »)٥۸۲( والترمذي‎ 


(۲) أخرجه مسلم (571). 
9و6 أخر جه 2 (۱/ (4٤‏ 250 ومسلم (1لا/ا). وأبو داود )۷1۰( والنسائي 50 ١>‏ 56 
والدارقطني (۲/ 06) (۱۱۳۷). 


)٤(‏ سقط من المطبوع. 


وج إعلان النكير على المفتونين بالتصوير © © 


يقولون: ربنا كانوا تصومون معنا ويُصلُون ويحجُون. فيقّال لهم: أخرجوا من عرفتم» 
فتحرم صورهم عَلَىْ النار». الحَدِيث, متفق عَلَيّه وهَدًا لفظ مسلم(. 

والمراد بالصّور ههنا: الوّجوه. والدّليل عَلَى ذَّلكَ: ما رَوَاهِ مسلم من حَدِيتْ 
جابر بن عبد الله ركعت قَالّ: قال رَسُول الله صَاَلَنَدَلْتَوِوسَل: «يتحترقون فيها إلا 
دارت وجوههم حَتَئ يدخلوا الجنة»(". 

وأما إطلاق لفظ الصّورّة عَلَْ الوجه في كلام الصحابة رضوان الله عَلَيْهِم 
أجمعين: فقد رَوَاه الإمَام خمد في «مسنده»7") من حَدِيث سَالم بن عبد الله» عن عبد 
الله بن عمر ياء أله كان يكره العَلم في الصّورّة وقَالَ هى رَسُول الله 
صَرَلََهءَلدوسَاءَ عن صرب الوّجْه. 

وقد رَّوَاه البَحَارِي في «صحيجه»» والإسماعيلي بنحوه» وتقدم ذكره قريبًا. 

وروئ مسلم في «صحيجه»» والبخاري في «الأدب المفرد» من حَدِيث 
هلال بن يساف. قَالَ: كنا نبيع البَرٌّ في دار سويد بن مقرن» فخرجت جارية فقالت 
لرجل شيئاء فلطّمها َلك الرجلء فَالٌ له سويد بن مقرن: لطمتٌ وجههاء لقد رأيتني 
سابع سبعة وما لنا إلا خادم» فلطمها بَحْضّنا فأمره الت وسار أن يعتقها. هَذَا 
لفظ البْخَاري (24. 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)٤٥۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱). 

»)٥۹۹۱( )۱۱۸ /۲()۳(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
)٤(‏ أخرجه مسلم »)١708(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)١۷١١(‏ 


وني رِوّايّة لمسلم: فقَالَ له سويد بن مقرن: عَجز عليك إلا حر وجهها7١؟.‏ 


وفي روَايّة لهما: عَن محمد بن المنكدر قَالَ: حدثني أبي شعبة العراقي» عَن 
وني انق ونان أذ عه رنة ل العلمهاة نيان فتال له سريدة نا عليت أن الموارة 
محرّمة؟!17... وذكر تمام الحَدِيث بنحو رِوَّايّة هلال بن يساف. 


والمراد بالصّورّة الوجه. كما صرح به في الرواية الأولئ. وأشار سويد تة 
بقوله: (أما علمت أن الصّورَة مُحرّمة؟!) إلى ما ثبت عَن التب صا لووسم له الّ: «إذا 
ضرب أحدّكم فليجتنب الوّجه). رَوَاه الإمَام أُحْمَد ومسلم في «صحيجه)» والبُخَّاري في 
«الأدب اقفر داراو ارف وغيرهم من حل يث أبي هريرة رنه 1 . 


رااان لفل اة على الوجه في كلام أهل اللغة: فقَالٌ ابْنُ الأثير في 
«النهاية)(4) وتعة ابن مَنظور في «لسان الت وني حَدِيث ابن مقرن: (أما علمت أن 


الصّورّة محرمة؟!) أراد بالصورة الوجه» وتحريمها المنع من الصرب واللطم عَلَى الوجه 
ومنه الحديث کو ان ت ا آي : يحمل في الوجه كي أو سمَة. 


وقَالَ مرتضئا الحسيني ٤‏ «تاج الو والصورة الوجه. ثم ذكر ما 


(۱) أخرجه مسلم .)١19/8(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (2)2370/8.» والبخاري في «الأدب المفرد» .)١١۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)1/515()70١‏ ومسلم (2357117). والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۷۳١)ء‏ 
وأبو داود 5979 5). 

.)1۰ /۳( )€( 

(VT /€) (0) 

.)71/1۲( )0( 


روي إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 
ذكره ابن الاثير» وابن منظور. 
ومما ذكرنا يُعلم أن تصُوير الوجه حرام» سواء گان مفردًا أو غير مفرد» وأن 
اتخاذ ما فيه صُورّة الوجه حرام إلا فيما يداس ويُمتهن؛ كالبساط والوسادة ونحوهما. 
ويُعلم أيضًا أنه يجب طمس صورته أينما وجدت؛ عملا بقول الي 
صََلنَعلَووسل: «لا تدع صُورَة إلا طمستها»(١2.‏ 


الثامنة عشرة من فوائد الأحاديث التي تقدَّم ذكرها: إطلاق اسم الصنم على كُلّ 


صورَة» سواء كانت مجسّدةً وغير مجسدة» وسواء كانت تامة أو ناقصة إِذَا كَانَ فيها رأس. 
التاسعة عشرة: أن صناعة التصوير من الكبائر. 
العشرون: تكفير المصورين: 
والمراد به -والَهُ أعلم - كفر دون فر إلاني ثلاث صورء فإنّه کون كفرًا أكبر : 
الأولى: أن يَصنع الصّور ليعبدها أو يعبدها غيرُهء ومن عبادتها رجاء جلب 
النفع أو دفع الضر منها. ولقد ذكر لنا أن بَعْضٌُ السفهاء في بَعْض البلاد المجاورة كانوا 
يمشون في الأسواق بصورة أحد القراعنة في زمانناء يَبيعونها وينادون عَلَيّها: مَن 
يشتري صُورَّة تحفظه في بيته بشمن قليل» أو كلمة نحوها. وهَذًَا هو الشرك الأكبر. 
الثانية: مَن يستجل صناعتها مع اعتقاده للتحريم؛ لأن من استحلّ مُحرَّما فقد كمّر. 
الثالثة: مَن يَصنعها قاصدًا بذَلكَ مضاهاةً الباري تباركوتعال» والله -سبحانه 
تعَالَئ - أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


والتَصْوير من الكبائرء كما تقدم بيان ذَّلكَ في مواضع متعدّدةٍ. ومع هذا فقد 
تلاعب الشيطان بكثير من المُسلمين» والمُنتسبين إلى الإسْلام» وفتتهم بصناعة 
التصاوير واتخاذهاء فأطاعوه وعصًّوا الله ورِسُولَّه صاللة ووس . 


ت 


وقد حذر الله تباركوتعال عباده من طاعة الشيطان بأبلغ التحذير» فَمَالَ 


و 


عر ورلا مي جر و رو 1 ر ور ه > ےر ع وره > چ 


ر r‏ 2 ع 
تَعَالَ: لن السیطن لک عدو فاغخدوه عدوا إِنَمَا يدعو حربه, لیکو من اصعب 
السّعير * [فاطر: ٦‏ ]. 

وئاک تعالی: ابيا لذبن امو لا لبعو خُطويت 
الط ن کا ہام بالا لكر € [النور: ۲]. 


وصناعة التّصاوير واتخاذها من أعظم المُنكر الذي يأمر به الشّيطان ويرصًاه. 


م و 


2 ر‎ E 
أشيطان ومن هد خطوات‎ 


والآيات في التحذير من طاعة الشيطان كثيرة. 


وكذلك قد حذر تباركوتعال من مَعصيته» ومّعصية رسوله صزاله ووس بأبلغ 


سے 
رو 


2 رص‎ a - 1 سر 2 َه‎ E ع‎ yT 
التحذير» واخير أن ذلك ضلال» عن طريق الهدّئئل» فقال تعالیٰ: #ومن دعص الله‎ 
دس و 3 17ح عاص رک و كس‎ 
.]751 ورسوله.فقد ضل ضللا مبينا ¢ [الاحزاب:‎ 

r4 ®‏ م رو 2 ساسا 73 حرس سم رء .+ ع 
وقال تعالول: #ومَرن بيعص الله ورسو وعد لود يدخلهُ تارا 

کا . 2 F3‏ مس و 
لدا فیا وله عَذَارك هيت € [النساء: .]١١‏ 

والآيات فى هذا المعنوا كثيرة جذا. 


2 3 ب ووس د رر ت وام له 0# 5 


كح إعلان التكيرعل المفتونين بالتصوير 


العا ورور واتكاذها: لجار الاض ود - عل فخا الل ,ورسيو له 
صَأَنَمعَْتَِوسَلَىَ فقد قال الله تَحَالّ: ¥ ألم بعلمو يعلموأاً 
هتار ا ا الل ا 17 ]. 


وقد تقدّم النّصّ عَلَى أن ال رر و قال الله تعَالّى: 
وي وس سس کک ا ك 24 


وسيعَام الَذِين ظلموأ أ منقلب ينقلِبُونَ # [الشعراء: ۲۲۷]. 
ثَالَ تَعَالّن: إن دمن ف عاب مَقَيم € [الشورى: .]٤١‏ 
وتقدّم -أيضًا- النّصّ عَلَىْ أن كَل مُصوٌّرِ في النار» وألّه يُجعل له بكل صُورَة 
صوّرها نفس فيُعذّبِ بها في جهنم. 
وتقدّم -أيضًا- النّصّ عَلَى أن المُصوّرين أشد النّاس عذابا يوم القيامة. 
فاتقوا الله أيها المُضاهون بِخَلْقٍ الله ولا تغبرُوا بِحِلّم الله وَإِمْهَالِك فاه يُمهل 
ا 
1 عن أبي مومئ نة َالَ: قال رَسُول الله صا ووسام: 
«إنَّ الله ليمي للظالم حَتّى إذا مهو شولا ا اوَكَدِلكَ 
د ريك وآ كم اشر يي 


كذا أن الف ملعن وفوا الار قفاوا رة فكذلك قن جارد 
أو طلبّه ا رضي به؛ لأَنَّ الآمرّ والطّالبَ كالمُباشرء والراضي بالذّنب كفاعله. 


اس و 


es‏ و و 
E‏ من عادد آله لله ورسوا اوا 


1 
هه 


.(YoAY) ومسلم‎ «(€ TA7) البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


ع أو أوي» 5 UOAQg‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


والدلیل على هَذًا: قول الله تَعَالَى: # وقد درل يكم ف الكتي أن دا ميم 
غ2 


ل 


وقد رُوي عَن عَمَرَ بن عبد العزيز -رَحِمةُ الله تَعَالَى- أنه رفع إليه قومٌ شّربوا 
خمرّاء فأمّر بجلدهم» فقيل له: إن فيهم صائمّاء فَمَالَ: ابدءٌوا به» أما سَمِعْتَمْ الله حال 
يقول: #وَقَد تَر عم في اکت أن إذا ممعم اين الله حفر بها ویستہرا يبا هك 


عدوا معهم حى يحُوصُوأ فى حدیث عبرو إن ذا مله ا [النساء: .]١٤١‏ 


فاستدل عمر بن عبد العزيز -رجمة الله تال - هذه الآية الكريمة على 
الراضي بالذنب كفاعله» واعتبر الجلوسٌ مع العصّاة رضًا بأعمالهم. 

وقد ذكر عبد الله ابْن الإمَام أَحْمَدَ في «زوائد الزُهد» 2١7‏ عَن عبد الله بن 
ا 


ت 


شيخ الإشلام 5 العباس ابن تيميّة رحمه الله ای «مَنَ حضّر المُنكر 
EEA‏ خض المنكرء وإنكاره: 
والتهي عنه» وإذًا كان كذلك فهذًا الذى حصن ا الخمر باختياره من غير 
E E E‏ 

قلث: ومثله من يَحضر مواضح التَضوير باختياره ولا يُنكر عَلَىْ المصورين. 
هُرَ شريكهم في ظُلْمِهِم وإثمهم. 


(۱()1/ ۱۸1( (۱۲74). 
(۲)«الفتاوی الكبرئ» (5/ .)٤۷۷‏ 


وك إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © » 


وقد روئ أَبُو دَاوْد الطيالسي في (مسنده»» ومسلم في «صحيجه)» والبّخَاري في 
«التاريخ الكبير»» عن أمّ سلمة ينعنم عن النْبِيَ صََللَعَلوَسَةَ أنه قَالَّ: «يُستعمل 
عليكم أمرَاهٌ فتعرفون 7 فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سَلِم؛ ولكن مَن 
رضي وتابع»! 5 
وفي هذا الحديث دليلٌ على 


ومما يدل عَلَن َلك أيضًا: ما أخبر الله به عن ثمود أنهم عَقَرُوا الناقة» وإنما كَانَ 


أ 


الى الت اع 


الذي عقرها واحدًا منهم» والباقون أقرُوه ورضوا بفعله» فصاروا شركاءهٌ في الإثم 
ا قَالَ ا اكَدَّبتَ مود يطغودهآ © إذ أبعت مها ا فَقَالَ هم 
سول لہ ناق آله وسفیها 15 فکدبوه فع قروا دمم عَليهمْ رهم بده 
n O‏ € [الشمس: .]٠١-١١‏ 
َال عبد الواحد بن رّيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد» أخبرني عَن رجل لم يشهد 
فتنة ابن المُهلّبء إلا أله رضي بقلبه. قَالَ: يا ابن أخي» كم يد عَقرت النّاقة؟ قَالَ: 
قلت: يَدٌ واحدة» قَالَ: أليس قد هلّك القوم جميعًا برضاهم وتَمالَئِهم؟! رَوَاه الإمَام 


أَحْمّد فى «الزهد)(0). 


إا عُلم هَذَّا فقد يزعم بَعْض النّاس أنه ممّن يكره التَصُوير ويُنكره. فإِذًا أراد 
سفرًا إلى بَعْض البلاد المجاورة» أو ما وراءها من الممالك الأجنبية جاء إلى المُصوّر 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (۳/ )١77‏ (١٠۷٠)ء‏ ومسلم (٤٠۱۸)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
30517١ )*57/5(‏ ). وأبو داود .)٤۷٦۰(‏ 
(۲( (۱/ £( (11۷1(. 


طائعًا مختارّاء وطلب منه أن يُصوّر صورته في كتاب جوازه. 


وكذَّلكَ إِذَا عرض لبَعْض النّاس وظيفة لا تحصل له إلا بالتَضْويرء فإنّهِ يأ إلى 
المصور طائعًا مختارًا ويطلب منه أن يصور صورته. وهَّذًَا ينافي ما يزعمونه من كراهة 
ر عن انك دن بوي اهلان ايان اند رقي e‏ 


من موجبات غضبه وأليم عقابه. 

ثم إن بَعْض الئاس يفتي نفسَهء أو يفتيه بَعْض المنتسبين إِلَى العِلّم ممن لا 
تحقيقٌ عندهم بأنَّهِ لا بأس بطلب التَّصُوير لمَنْ كان سفره» أو توظيفه متوقفًا عَلَى 
التَضصْويرء ويعللون ذَّلكَ بأنّه في حكم الملجاً إِلَئ التَضْويرء وليس الأمر كما يظنون. 
ومن طلب التَضُوير وأفتى نفسّه بِبَذِهِ الفتيا فقد جمع , بين أمرين عظيمين: 

أحدهما: استحلال المحرّم بالشبه الباطلة. 

والثاني: القول على الله بغير علم. 

ومن أفتئ غيرّه ذه الفتيا فقد أحل له ما حرَمَه الله تَعَالَى عل لسان رسوله 
كلسل وَعَلّى المفتي بذَّلكٌ إِنّم العاملين بفتياه؛ لقول الله تَحَالَ: *9 ليملا 
رو موا د ر ر ص رہ 2 ر ر لط سر 
ورّارھ هم كاملة يوم لْقَيلْمَةِ وف اناق ار ار بِعَيْرٍ علو ألا ساء ما 
زروت 4% [النحل: .]۲١‏ 

وفي ١‏ ا داود» وابّن ماجه)» و«مستدرك الحاكم»» ع عن أبي هريرة 
قال رَسُول الله صا دوس : ١مَنْ‏ أفتئ بغير عِلم کان إِثمُه عَلَى مَن 


20 ص 
۳ 


َلَْدَعَنَهُ قال : 


و إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © ٠‏ 


أفتاه»7١2.‏ هذا لفظ أبى دَاوُد. ولفظ ابن ماجه: «مَن أفتوا بفتًا غير نَبْتِء فإنما إثمه 
على من أفتاه) 2١7‏ . ورّواه الحاكم باللفظين جميعًا. 
ورَوّاه البُخَاري في «الأدب المفرد)229 بنحو رِوَايّة ان ماجه» قَالَ الحاكم: 
صحيح عَلَى شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولا أعرف له علةء ووافقه الحافظ الذهبي 
فى «تلخيصه)». 
GS‏ ع و چ عِِ 
والقول بأنه في حكم المَلجاً قول باطل؛ لأن الملجاً مَن يؤتئ به قهرًا ويُوقف 
للتصوير بغير اختياره. فأما من يأتي بنفسه طائعًا مختارًا طالبًا للتَصْوير فهّدًا لا شك في 
رضاه لصوي باشفارة ومثله مَنْ يأتي باختياره ويقف أمام المصور مُقرًا له على 
تضويره» فكل منهما شريك للمصور فيما يلحقه» والله أعلم. 
وقد روئ ابن بطة بإستاد جيد. عن أبي هريرة تة أن رَسُول الله 
صَزَّلنَةَيَهوَسَلَرَ قَالَ: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنئ 
ا 2 0 0 0 
ويستثن مما ذكرنا من کون مَریضا مرضا مخوفاء ولم يوجد له علاج إلا في 
الخارج» فَهَدًا قد يُقَال: إِنَّه في حُكم الملجأ إلى التَصُوير؛ لاه يخشئ عَلَى نفسه. 
2 و ہے ت ت 
ويستثن من ذلك أيضا من يكون له مال كثير في الخارج» ولا يتمكن من أخذه إلا 
(۱) أخرجه أبو داود (777551)» وابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم »)٠١( )185 /١(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه ابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم »)۳٤۹( )۱۸۳ /١(‏ وحسنه الألباني. 
(۳) (569). 
)٤(‏ أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» »)57/١(‏ بإسناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عمرو 
الليثي وهو صدوق له أوهام. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


حكم الملجأ إِلَى التَضُوير؛ لاله يبخشئ من ضياع ماله 


بالسّفر» فهَذًَا قد يقا ل: إِنَّهِ في 


فطل 

وقد عَظّمتِ البلوئ في زماننا بصناعة التصاويرء واتخاذهاء واستحل ذَّلكَ كثيد 
من المسلمين» فضلا عَن المنتسبين إِلَئ الإشلام» وغيرهم من أمم الكفر والضلال. 
فلا ترئ صَحيفة» ولا مجلّة إلا وهي مملوءة بالنّصاوير. وكذّلكَ كثير من الدّكاكين 
والمتعالس »و شالخاس إل سا قفد ضوعت فها اون الكبر اع وف أراد 
سفرٌ إلى البلاد المجاورة» أو ما وراءها من الممالك الأجنبية» فإنَّه لا يُمكّن من 
السفر إِلّا بعد أخذ صورته ووضعها في كتاب جوازه. 

ولك ل ك لأنعد بحنب إلا صر 

وكذَّلكَ لا يُمكن أحد من العمل عند الشركات الأجنبية إلا بصورته» وكذّلكَ 
انعا خت ر ا لا لا ره 

والسّراق وأصحاب الجرائم يصوّرون. 

وغالب الموظفين لا يُوظّفون إلا بصورة حَتَّىْ إن دائرة المعارف -وهي في 
الح و العاف ب ارون :حضوي الاين الاي وان اة 
بالتَصوير» ويجعلونه قسمًا من أقسام دروسهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وكل ما يفعله المسلمون» وغيرهم مما ذكرنا ههنا وما لم نذكره فإنما هو 
محص التَّشبّه بأعداء الله تَعَالَىْء واتباع نهم حذو التعل بالنغل. 


حبني إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ‏ © » 


وقد ثبت عن التب هيوسم أنه قَالَ: ١مَنْ‏ تشبّه بقوم فْهُوَ منهم». رَوَاه 
الإمَام أَحْمَد وأَبو دَاوُه من حَدِيث عبد الله بن عمر راء وصحّحه ابن حبان(21. 
وقال سيخ الإسلام العا ا تتمية وححمه انه ال إِسْنَاده جيد. 


ذه د فول 


وفي «جامع التَرذِي» من حَدِيث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 تھ قال : 
قال رَسول الله صا يوسا الس فا انرا ت تشبهوا باليهود ولا 


بالنصاری»("). 

وين الاس مَن يَستحل صناعة التَصُوير المُحرّم» واتخاذ الصّور المحرّمة 
بأنواع من الشبه الباطلة. 

فمن ذَلكَ قول بَعْضهم: إن التصوير مكروةٌ لا مُحرّم» وعدّلوا ذَّلكَ بعلة باطلة - 
سيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله تَعَالَئ- وهَذِهِ الشبهة قديمة» وقد ذكرها ابْنْ دقيقٍ العِيدٍ 
في شرح العُمدة)"» وبالغ في رَدّها 

قال في شرح حَدِيث عائشة وَدَإنَدْعَتهَا: إن رَسُول الله صَِأَنَعَلتَهِوَسَلَرَ قَالَّ: «إن 
4 : ا 
أولتك إذا كَانَ فيهم الرجل س فمات بنوا على قبره مسحداء وصوروا فيه تلك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٩۲‏ (05741). وأبو داود »)٤٠۰۲۹(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 

.)١؟559(‎ 

)۲( أخر جه الترمذي )۲٦۹٥(‏ وقال: إسناده ضعيف» وحسله الألباني ي (صحیح الجامع» 


(6575). 
(۳) «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد .)717١/1١(‏ 


الصّورء فأُولََكَ شرار الكَلّقَ عند الله يوم القيامة» مكف عَلَي(٠):‏ 

«فيه دليل عَلَىْ تحريم مثل هذا الفِعْلء وقد تضافرت دلائل الشّريعة عَلَى المنع 
من التصوير والصور. 

ولقد أبعد غايةً البُعد من قَالَ: إن ذَّلكَ محمول على الكراهة» وأن هذا التشديد 


كَانَ في ذَلكَ الزمان لقرب عهد النَّاس بعبادة الأوثان» وهَذًا الزمان حيث انتشر 
الإإشلام وتمهّدت قواعده لا يُساويه في هَذَا المعنى» فلا يساويه في هَذَا التشديد مَذَا أو 
معناه» وهَذًا القولٌ عندنا باطلّ قطعًاء لاله قد ورّد في الأحاديث الإخبار عَن أمر 
الآخرة بعذاب المُصوّرين» وأنهم يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»» وَمَذِهِ علّة مخالفة لما 
قاله هذا القائل» وقد صرّح بِذَّلكَ في قوله عََيَهااصَكوْوَلسَمْ: «المُشبّهون بِحَلّق الله»» 
دعا غا ا وا تخد ,هنون ان و لی ل أن ر 
التصوص المتظاهرة المتضافرة بمعئئم خيالي يمكن أن يَكُون هو المراد مع اقتضاء 
اللفظ التعليلٌ بغيره» وهر التَّشبّهِ بلق الله2"20 . 

قلثُ: وأكثر الأحَاديث التي تقدم ذكرها ترد مَذِِ الشبهة أيضّاء وقد ذكرتُ ما 
فيها من الدلالة عَلَْ التحريم في مواضع كثيرة» ولله الحمد والمنة» وأذكر ههنا ما لم 
کو بن اقيق الد 

فمن ذَلكٌ: قوله في الحَدِيث القدسي: «ومن أظلم من دهت بخان كخلقي)2"7, 
وهَذَّا لفظ عام يقتضي تحريم التّصْوير في كَل زمان» والعلة فيه المضاهاة بِحَلْقٍ الله 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 
(۲) «إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» (۱/ ۳۷۱- ۴۷۲). 


(۳) سبق تخریجه. 


کک إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير ٠_٠‏ 


تَعَالّى» وهي علَة عامّة مستقلة» لا تخص زمانًا دون زمان. 

e‏ تارك وتال للمصوّرين بازتكاب أعظم الظّلم يقتضي العمُوم لكل 
ررق کر زمان ومكان: 

ومن ذَّلكَ: لعن المصورين عَلَىْ الإطلاق» وذَّلكَ مما يقتضئ تحريم التَصوير 
على العمُوم في كل زمان. 

ومن دلت“ الأمر بطمس الصور عل العمُوم» ذلك مما يمفتضئ تحريم 
التضوير في كل زمان. 

ا ر ع / 

ومن ذلك: قوله: «من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما آنزل على 
محمد اهيوسا وَهَذَايَعمُ كلل زمان من وقتٍ هذا القول إلى قيام الساعة, 
وفي هذا الحَدِيث من التشديد في التصوير وتغليظ تحريمه ما ليس في غيره من 


وء 


الأكافييف» وا له أعلم. 
ومن الشبه الباطلة أيضًا: فتيا بَعْض العصريين بإباحة حضور السّينما لرؤية ما 
يُصوّر فيها من ساحات القتال» و حجته أن ذلك مما يَبعث ث على الشجاعة والإقدام 
على القتال. هذه م داحضة. 
والجواب عنها من وجوه: 
حدها: أن السَّيِمَا من أنواع السحر التخييلي» ٠‏ بل هي أخبث منه؛ لأن كَل ما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري و 
يأتيه به أصحاب السحر التخييلي يمكن الإتيان به فيها وزيادة. والسحر لا يجوز 
تعاطيه ولا الحضور عند مَن يعمله. وهكذا الأمر في السينماء فلا يجوز عملها ولا 


الحضور عندها؛ لان الحضور عندها بدون تغيير دليل عَلَى الرضا بالسحرء والراضى 
لذن كفاع 


لاي: أن الحضور عند اليا دليل على الرضا بما ركب فبها من صور 
الآدميين والحيوانات» والراضي بالصور شريك للمصورين كما تقدّم تقرير ذلك. 
الثّالث: أن الاشاء .هراز حضو ا ا تضم رد الحا الذالة عَلَى 
تحريم التَصُويرء والمنع من اتخاذ الصّورء ومَشروعية طمسها. ومّن أفتئ بخلاف 
الأَحَاديث الثابتة عن التب صَأَِلَهعَلهوَسَلَرٌ فهر إما جاهل الو قاين تقاف 
للرّسول صَلنَءهوَسَل وَعَلَى كلا التّقديرين» فَعَلَيْه إثم العاملين بفتياه؛ لقول الله 
تعالّى: « لحلا أوْوَارَهْمْ كام وم اة ومن أوزار الس يُصْلوتَهُم َير 
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عار لامك مَايرِرُوت € [النحل: 9؟]. 


ا دَاود وابْن ماجه في «سُئّنيهما»» والبّخَاري فى «الأدب المفرد» 
والحاكم ف ((مستدرکه)» عن أبى هريره AS‏ قال : قال سول الله دهده وسَلهٌ: 
IT‏ ۾ ° اه و م ككل 0 ٠‏ ث 
امن افتل بفتيا عير تبك. فإنما إثمه عل مَن أفتاه». قال الحاكم: صحيح عل شر ط 
الشيخين ولم يخرجاه ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»٠.‏ 


الرابع: أن الحضور عند السَّينِمَا لرؤية ما فيها من الصور مخالف لهدي رَسُول 
الله لوول وموافق لهّدي النصارى والمشركين. 


و إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © © 


7-4 


فأما هدي رَسُول الله صَإْلنَهعَليَهِوسَلمَ فقد تقدم أنه لم يَدخل الكعبة حَتَى مُحيت 


كو ے 


مہ 2 0 سس ا 4 ود ا ساو ےد 1 ٠‏ 
ونفدم ايضا أنه صَإإللهَعلِيهِوْسَامَ رجع عن دخول بيت علي رَولِنَدُعَنَةٌ لما رآیٰ فيه 


وتقدم أيضًا أنه لما رأى تمرقة عائشة روةكتهًا وقف بين البابين ولم يدخل. 


f 7 6 1ه 64 و ےجو‎ e 
وتقدم أيضًا ما روي عن عمر هكن أنه امتنع من دخول الكنيسة من أجل‎ 


وتقدم أيضا ما روي عن ابن مسعود» وأبي مسعود روئ تھا و 


بالخليفة الراشد عمر رََدَنَُعَنَهُ قدوة بعد رَسُول الله صَؤْلَهُعَلْتَهِوَسَلمَ وبعد أبى بكر 
الصديق روالَةَعَنْهُ. 


وقد روئ الإِمَام أَحمّد والترمذى وابْن ماجه من حديث حذيفة بن اليّمان 


508 اھ ے ا ك 2 2 7 
روتء عن النبيت صَؤْنَهْءَلتَِوَسَلمَ أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدى: أبى بكر 


ع o‏ جل برق و ترد أ ت مو رك رر ت 
وله أيضا من حَدِيث ابن مسعود رْوَاالَةَعَنَةُ عن النبئّ صَإاللَهعلِيَةوَسَلمَ نحوه. 


وأما النصارئ والمشركون فقد كانوا مفتونين بصناعة التصاوير» واتخاذها 
والنظر إليهاء كما تقدم بيان ذلك وَعَلَىْ هَذَا فالمتخذون للسينما والحاضرون عندها 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
ومتشبهون بالنصارئ والمشركين» ومن تشبّه بقوم فهر منهم. 

الوجه الخامس: أن يقال: ليس كَل ما بَعث عَلَىْ الشجاعة والإقدام يَكُون 
جائڙاء بل ينظر في الشيء, فإن كان مما لا بأس به فالتدربٌ به عَلَى الشجاعة والإقدام 
جائز» وقد يَكُون مندوبًا إليه؛ كالمسابقة عَلَّى الخيلء وتَعلّم الرّمي» وغير ذلك من 
القوئ الحربية الحادثة في هذه الأزمان. 
كالخمرء فقد قيل: إِنَّها تبعث عَلَىْ الشجاعة والإقدام» كما قَالّ حسان بن ثابت ي كنة: 
وتشريبها فتتركثكاملوككا وأسدًاماينهنهنااللققاء 

2 رس و 

ومن هذا الباب حضور السّينماء فلل حرامٌ عَلَى کل حال» سواء گان باعتا عَلَى 
الشجاعة والإقدام أو لم يكن؛ لن الحضور عندها دليل عَلَىْ الرضا بما فيها من 
المضاهاة بخلق الله» ودليل على الرضا بما فيها من السحرء ودليل على الرضا بما 
يُمثل فيها من أنواع الفسوق والعصيانء وقد ذكرت مرارًا أن من رضي بشيء من 
المعاصي فهُرٌ شريك لصاحب المعصية» وذكرت الدليل عَلَىْ ذلك قريبًاء فليراجع. 

و من الشبّه الباطلة أيضًا: قول بَعْض العصريين: إن المُحرَّم التَصْويرٌ المنقوش 
باليدء فأما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية فلا. وهَذِهِ الشبهة مِن أغرب الشْبَّه» وفيها دليل 
على حماقة قائلهاء وكثافة جهله. 


ور إعلان النكير عل المفتونين بالتصوير © »© 


ومثلها لا يحتاج إِلَى جواب لظّهور بطلانها لكل عاقل؛ فضلَا عمن له أدنى 
علم ومعرفة. ولو قَالَ قائل: إِنَّه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقطء فأما ما 
اعتصر بالآلات المعدّة للاعتصار فلا يحرم» وإن كَانَ أشد إسكارًا مما اعتصر 
بال لعا كا عن تر رسن تون انح قار البو ار لأن كلا منهما قد 
حرّم شيئًا وأباح ما هو أعظم من جنسه. وما هو أولئ بالتحريم والمنع مما حرمه. 

وقد ذكرت قريبًا أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله تَعَالَْء كما 
يدل عَلَىْ ذلك حَدِيث أبي هريرة» وحَدِيث عائشة نهكته وهَذِهِ العلة تشمل كل 
وسوا كان مر شا لاني ارما د بالآلة الفرتوقزافية: 

وكلما كان التَصوير أقرب إلى مشابهة الحيوانات فهُوٌ أشد تحريمًا؛ لما فيه من 
زيد المضاهاة بخلق الله تَعَالّئ. 

ولا يخفئ على عاقل أن التَصوير الفوتوغرافية هو الذي يطابق صور 
الحيوانات غاية المطابقة» بخلاف ا المنقوش بالآيدي» فإلّه قد لا يطابقها من 
كَل وجه» وَعَلَّى مدا فيكون التَصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد تحريمًا من التصوير 
المنقوش بالأيدي. وال أعلم. 

فصل 

ومن الشبّه الباطلة أيضًا: قول من قَالَ: إِنَّ المُحرَّم تصوير ما لَه ظل» وهي 
الصّور المُجِسّمة» فأما ما لا ظلّ له؛ كالمنسوج في الثياب ونحوهاء وكالمنقوش في 
القراطيس والحيطان» والأواني والآلات وغيرهاء فهَّذًا لا بأس به. وهّذًا قول باطل» 
وتفریق لا دليل عَلَيّْه. 


مجموع مؤلفات التويجري مم 

وقد تقدم رده في مواضعَ كثيرة عند ذكر فوائد الأحَاديث في تحريم التَصُوير 
$s‏ 8 0 فاون ر 
e‏ 
المحسمة. 

والأدلة عَلَو بطلان هذه الشبهة كثيرة: 

منها: حَدِيث أبي هريرة ر نة في قصة امتناع جبريل عليوالشاق ف حول 
بيت التب صان دوس ين أحل التق الى ف اهار ؟ ثم أمر أن تقطع رءوسهاء 
أو يجعل الستر بساطًا يوطأ ويُمتّهن. 

ومنها: إنكار التي صََلدَهعَلنَِوَسَلهَ على عَائْسَّة ريَوَلَةعَتهَا نصب الستر الذي فيه 
التماثيل» وهتكه إياه بيده الكريمة. 

ومنها: إنكاره صَََءَا: دوَسَلمَ على علي رََبَيَدَعَنَهُ وخروجه من بيته لما رأ فيه 

ومنها: أمره صاادً يوسر بمَحْو الصّور التي في الكعبةء ومَحوه لبّعضها بيده 
الكريمة. وهي صور منقوشة في حيطان الكعبة وأعمدتماء» ويدل عا ذلك أنه 
صا لَدعَْدهوْسَلَمَ دعا بدلو من ماء فجعل يبل ثوبًا معه ويضرب به على الصور. 

ومنها: قول عَائْسّة يََلنَهَعَتهَا: إن النبئ صَرَلنَهعلتَووَسَلمَ لم يكن يَثْرك في بيته شيئًا 
فيه تصاليب -وفي بَعْض الروايات: تصاوير- إلا نَقَضَه 


ومنها: إنكار ا هريرة ركت يوَهَعَنَهُ على المصور لذي يصور 2 حيطان دار 


يي إعلان اكير عل المفتونين بالمصوير 454711-3-227 
مروان بن الحكم» واستدلاله عَلَى المنع بالحَدِيث القدسي. 

ومنها: إنكار مسروق للتّمائيل التي في دار يسار بن تُمَير» واستدلاله عَلَى 
التحريم بِحَدِيث عبد الله بن مسعود وَدَلَهُعَنَه. | 

ومنها: حَدِيث علي نة في الأمر بطّمْس الصّور كلها. 


وكل لِه الأحاديث قد تقدّمت -ولله الحمد والمنة- فلتراجع» ففيها كفاية في 
رد هَذْو الشبهة» بل کل حَدِيث منها يكفى وحده في ردهاء والله الموفق. 

ومما يتشبث به المفتونون بصناعة التصاوير واتخاذها: ما ذكره كثير من الفقهاء 
أنه ذا فرق بين رأس الصّورَّة وجسدهاء فقد زال المحذور, وكدَّلك إِذَا قطع من 
ال هال مقر الحيوان مدعا كسد أن وه و للك ]ذا كانت اة 

وقد تقدم رد هَذْهِ الشبهة بما أغنى عَن إعادته ههناء وبيّنتُ هناك أن | لمحذور 
كله في تَضوير الرأس» وأَنّه يجب تغييره» ولا يجوز إبقاؤه مع القدرة عَلَّى إزالته. 

د 3 0 5 7 5 ٠ E‏ 2 عِ 
ومن أقوئ ما يتعلق به المصورون ومن يفتيهم: قوله في حَدِيث أبي طلحة 


وسهل بن خنيف ووََدَعَنهًا: «إِلَارَقُمًا في ثوب)(2)1. 


يب 


والجواب: أن يقّال: ليس في هذا الاستثناء ما يدل عَلَ جواز صناعة الصّور 
أصلا. وغاية ما فيه أنه يدل عَلَ جواز اتخاذ الثباب والستور التي فيها الصور» وفي 
هذا خلاف تقدم ذكره بعد سياق حَدِيث أبي طلحة وسهل بن خنيف يڪت 

وقد بيّتُ هناك أن قول المُجيزين مرجوح. وأَنَّ النهي عَن اتخاذ التصاوير عام 
إلانها كان ما را وا هما دافن و ع ر من 
العمُوم. 

كما دل على ذلك الأخافيف اة عن عائشة IS‏ يه أبي 


هريرة نة في قصة جبريل بدالا 


ءِِ 5 و 7 ص 

وأما تحريم صناعة الصور والنهي عن ذلك والتشديد فيه» فعمومه محفوظء لم 
يدخله تخصيص أصلاء والله أعلم. 

ومن أقوئ ما يتعلق به المصورون أيضًا: حَدِيث عائشة كتا قالت: «كنت 
لعب بالبنات عند النبيت اووس وکان 2 صواحب يلعبن معى » فان رَسَول 
الله صاةءَيَووَسَارَ إذا دخل يَتقمّعنَ منه» فيسر مهن إلى» فيلعينَ معى). رَوَاه الشافعى 
وأَحْمّد والشيخان وأهل السنن إلا التَرْمِذِي217. 

2 س ےھ 8 ر ده .ى 0 سمه رو ت‎ ٠ 

وني روَايّة لمسلم: «كُْتْ ألْعَبٌ بالَْنَاتِ فى بَيْتِهِ وَهْنَّ اللّعَبْ »(. 
(۱) أخرجه الشافعی (/ 70) (۱۱۰۳)» وأحمد (1/ 5 77) (١٠٠٠۲)ء‏ والبخاري (317:0), 


ومسلم »)۲٤٤١(‏ وأبو داود »)٤۹۳۱(‏ والنسائى (۳۳۷۸)» وابن ماجه (۱۹۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم .)۲٤٤١(‏ 
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وعنها رَوََلَنََعَنْهَا قالت: «قدم رَسُول الله وسار من غزوة تبوك أو خيبر» 
وني سهوتها ستر» فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بناتٍ لعَايْسَة َة لعب» فقال: ما 
هذا يا عَائشّة؟ قالت: بناتي» ورأئ بينهن فرسًا له جناحان من رقاع. فقال: ما هَذَا 
الذي أرئ وسطهن؟ قالت: فرسء قَالَ: وما هذا الذي عَلَيّه؟ قالت: جناحان. قَالَ: 
فرس له جناحان» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك 


حَنَ رأيت نواجذه». رَوَاه أَبُو دَاوٌد والنْسَائك10). 


قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(): استدل ذا الحديث عل جواز 
اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن» وخص ذلك من عمُوم النهي 
عَن اتخاذ الصُّورء وبه جزم عياض ونقله عَن الجمهورء وأنهم أجازوا بيع اللعب 
للبنات لتدريبهن من صغرهن عَلَىْ أمر بيوتبن وأولادهن. 

قَالَ: وذهب بخضهم إل أنه منسوخ» وإليه مال ابْن بطال» وحكئ عن ابن أبي 
زيدء عَن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصّورء وين ثمَّ رجح الدَّاوْدِي أنه 
منسوخ» وقَالَ البيهقي بعد تخريجه: ثبت النهي عَن اتخاذ الصورء فيحمل عَلَى أن 
الرخصة لعائشة ئشَّة في ذلك كان قبل التحريم» وبه جزم ابن الجوزيء وقَالَ المنذري: إن 
كانت اللعب كالصّورّة فهو قبل التحريم» وإ فقد يسمئ ما ليس بصورة لعبة» يهن 
جزم الحَلِيمِيء فقَالَ: إن كانت صُورّة كالوثن لم يجزء وإلا جاز. انتهئ المقصود مما 


ذكره ابن حجر رحمه الله تَعالىا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۹۳۲(‏ وصححه الألباني. 
77/١١١099‏ ه). 


او و 


وأما ما جزم به عياض وغيره من جواز اتخاذ صور البنات وأن ذلك مخصوص 
من عَمُوم النهي عَن اتخاذ الصّورء فإِنَّهُ قول مردود. 


والجواب عنه من وجوه: 


4م 


أحدها: أله ليس في حَدِيث عَائْشَّة كتا تصريح بأن لعبها كانت صورًا 
حقيقة» وبانتفاء التصريح بأنّها كانت صورًا حقيقة ينتفي الاستدلال بالحَدِيث على 
خو از اتخاةاللسيهن الصور ادق 

ومن ادع أن لعب عَاْسَّة رَصََنََعَتْهَا كانت صورًا حقيقة فعلية إقامة الدليل على 
ذلك» ولن يجد إلى الدليل سبيلا. 


وأما تسمية اللعب بنات كما في حَدِيث عائشة وَوَلنَهعَْهَاه فلا يلزم منه 


ا 


e 
TT ا أو قصبة أو خرقة ملفوفة‎ 
عودا معترضاء ثم يلبسنه ثيايًاء ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة وربما جعلته‎ 
عَلَىْ هيئة الصبي في المهد» ثم يلعبن بهَذِهِ اللعب» ويسمينهن بنات لهن. عَلَىْ وفق ما‎ 


َو < ور رب 


هو مروي عن عَائشة وصواحباتها اتن 
وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب ذه اللعب اللاي وصفنا زمانًا بعد زمان» ولا 
تعد أن بكرن هذا التوارة: فاا ميقم ان عات ارت مد زمه الحاهلية: له 


و“ 


زماننا هَذَاء والله لَه أعلم. 
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وليس كَل بنات العرب في زماننا يلعبن باللعب اللاي وصفناء بل كثير منهن 
يلعبن بالصور الحقيقة من صور البنات وغير البنات من أنواع الحيوانات» وهَؤُّلَاء 
هن اللاتي دخلت عَلَيّهن وَعَلَْ أهليهن المَدَنِيَّة الإفرنجية» وكثرت مخالطتهم 
للأعاجم وأشباه الأعاجم. 

وأما السالمات من أدناس المَدَنِيَّة الإفرنجية» ومن مُخالطة نساء الأعاجم 
وأشباه الأعاجم. فَهَؤلَاء لم يزلن عَلَىْ طريقة بنات العرب ولعبهن» عَلَْ ما وصفنا 

۶ ذخ © - َه ی 

من قبل. وكما أن بين لعب مَوّلاء ولعب أولئك بَونًا بعيدًا في الحقيقة والشكل 
الظاهر» فكذّلكَ الحكم فيهما مختلف أيضًا. 

فأما اللعب اللاتي على ما وصفنا فلا بأس بعملهن واتخاذهن واللعب مبن؛ 
لأنهن لشن بصور حقيقية. وأما اللعب اللاتي عَلَى صور البنات وأنواع الحيوانات 
فصناعتهن حرام» وبيعهن حرام» وشراؤهن واتخادهن حرام» والتلهي ہن حرام» 
وإتلافهن واجب على من قدر على ذَلك؛ لأنبن من الْأصْنَام وقد أمر رَسُول الله 
لوس بطمس الأضتام كما تقدم في حَدِيث علي وَتدََنَهعَنَُ. والقول في القرس 
الذي كَانَ مع لعب عَائْسَّة عتا كالقول في لعبها سواء. ومن ادعئ أنَّها كانت 
صُورَّة حقيقة لها رأس ووجه فعَليّه إقامة الدليل عَلَى ذلك» ولن يجد إليه سبيلا. 

والظاهر -والله أعلمُ- أَنَّها عَلَ نحو لعب صبيان العرب في زمانناء فإنهم 
يأخذون العظم ونحوه ويجعلون عليه شبه الإكاف(١)ء‏ ويسمونه حماراء وربما 
ا ا ا ا EIT‏ 2 1 : 
فرسًا. ويأخذون أيضًا من كَرّب النخل" ويغرزون في ظهر كل واحدة عودين كهيئة 
(1) الإكاف من المراكب: شِبّه الرّحال والأقتاب» والجمع: آكفة» وأكُف. 
(۲) كَرَبُ التخل: أصول العف أمثال الكتف» وهي الكرانيف. 


عودي الرحل» ثم يضعون بينهما شبه ما يوضع على النجائب من الإخراج وغيرهاء 
ويجعلون لها مقودًا يقودنها به» وربما اتخذوا ذلك من خشبة منجورة في أعلاها مثل 


السنام» وبين يديه ومن خلفه عودان كهيئة عودي الرحل» يوضع بينهما شبه ما يوضع 
عَلَىْ النجائب» ومن أمامها عود كهيئة الرقبة يوضع فيه المقودء ولها أربع عجلات 
تمشي عَلَيّهن» ويسمون مَذِهِ اللعب والَّتي قبلها إبلاء وليست هَذِهِ اللعب من الصّور 
المحرمة في شيء› والنسبة بينها وبين الصور الحقيقة بعيدة جدًا. 

ومما يدل عَلَىْ أن الفرس گان عَلَ نحو لعب صبيان العرب» ولم يكن صُورٌة 
حقيقة: أن الس صَآََدعَِوسَيَرَ لما رآه سأل عَائْفَةَ وََيَدُعَنُ: «ما هَذًا؟» فقالت: 
فرس» ولو كان صورَة حقيقية لعرفه ابي انتدوع من أول وهلة» ولم يحتج 
إلى سؤال عَايْشسَّة عنه. وكذّلكَ سؤاله ا 0 ھا لم تكن 
صورًا حقيقة» ولو كانت صورًا حقيقية لم يَحْتَحْ إلى السؤال عنهاء واللهُ أعلم. 


2 


الوجه الثاني: أن الى هسه أنكر عَلَْ عَائْسّة كتا نضْبَ الستر 
لذي فيه الصّورء وتلّون وجهّه لما رآه» ثم تناوله بيده الكريمة فهة فهتکه» وقد تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهَدًَا يدل عَلَئ أن لعب عَائْسّة ينحنا لم تكن صورًا حقيقة» ولو 
كانت صورًا حقيقة لكانت أولئ بالتغيير من الصّور المرقومة في الستر؛ لان الصّور 
المجسدة أقرب إلى مشابهة الحيوانات وأبلغ في المضاهاة بخلق الله تَعَالَى من الور 
ال ا توماو اولك ار من الخنوو الم قوف 

الوجه الثالث: ما تقدم من حَدِيث عَابِسة كتا أن الي صا يوار لم يكن 
يترك في بيته شينًا فيه تصاليب نقضه. وني رِوَايّة: إلا قبضه. وفي روَايّة: تصاوير بدل 
تصاليب. وصيغة هذا الحَدِيث تقتضي العُمُومَ؛ لأن شيئًا نكرة في سياق النفي» فتعجُ كل 
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تصليب وصورة» وها ea‏ ا تھا لم تكن صورًا حقيقة. ولو 
كانت صورًا حقيقة لقضبها الت وسار كسائر التصاليب والصور. 


الوجه الرابع: ا 


اال ا 


ولا صورّة وقد تقدمت الأحاديث بڌلك» وأخير ابي بَأَلنَةَلتَهوسَلرٌ أيضًا عن 
مو ل ا 
تمثال الرجالء ثم قال للنبي صَإَنَءلوَسَد: «مُر بقطع رَأس التَمثالٍ وإخراج 
الكلڵْب»()» وهَدًا O N PE‏ ا 
كانت صورًا حقيقة حقيقة لمَنعت المَلائكة من دُخول بيتهاء وما كَانَ الي صلا ووا 
اس لس تھا لم 
تكن صورًا حقيقة» وإنما هي عَلى نحو ما وصفته في الوجه الأول. 

الوجه الخامس: ما تقدم من روَايّة عكرمة» عن ابن عباس كته أن رَسُول 

الله صَإ لَه E‏ 

ولي رواية: أنه اهيوسا لما رأئى الصّور في البيت لم يدخل ع حت أمر بها 
ففحيتء واا گان ال صلا يوسم قد امتنع من دل الا اوا ا ا 
ما فيها من الصّورء فكيف يُظن به انه كَانَ يدخل بيت عَائْسَّةَ ر ينها في اليوم والليلة 
مرارًا متعددة وفيه الصور؟! فتعيّن أن لعب عَابْسَّة كتا لم تكن صورًا حقيقةء 


ومهذًا تجتمع الأحَاديث وينتفي عنها التعارض. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري حورم 


والوجه السادس: ما تقدم من حَدِيثْ أبي الهيّاج الأسدي. قال : قال لي علي 
صَوَلَدعَنهُ: ألا أبعثك عَلَىْ ما بعثني عليه رَسُول الله صََلنَهعتَهوَسَل؟ أن لا تدعَ تمثالا 
إلا طمستّه» ولا قَبْرّا مشرفا إلا سويّته. وفي رِوَايّة: ولاصٌُورَة إلا طمستها(١2.‏ 

o. A‏ حر وير راد د عرز رده ون 0 و 
صَنم". والنكرة في هذا الحَِيث من صيغ العُمُوم كما تقدم تقرير ذلك. 

ود يُستفاد من هَذًا: أن لعب عائشّة رتا لم تكن صورًا حفيقية) ولو كانت 
صورًا حقيقة لكانت داخلة في عمُوم ما أمر النببنٌ صَلَلنَهَْكََهِوَسََ بطمْسه. ولم يجى عَن 
انب صََِلنَهعَْدَوِوسَلَ ولا حرف واحد يقتضي استثناءَ لعب عائسة وََوَلنَدعَتهَا من هَذَا 
و 2 م 207 
العموم» فتعين كونها من غير الصور الحقيقة. 

الوجه السابع: ما تقدم من حَدِيث علي ووِعَلَتَُعَنَهُ أن رَسُول الله صَإَِلدَهعلنْهوسََ 
EIT E‏ 00 7 ع 7 
قال: «مَن عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد هیوس »۳ء 
وفي هَذَا الزجر الأكيدٍ أوضح دليل على تحريم اتخاذ الصور كلهاء ولا فرق بين أن 
re‏ 

وأكثر الأحَاديث التي تقدم ذكرٌها تدل على ما دل عَليّه مَذَّا الحَدِيث من عمُوم 
تحريم الصنعة» والاتخاذ لكل صُورَّة من صور ذوات الأروّاح» وعلى هَذَا فيتعير 
2 ء۶ و و 
القول بأن لعب عَائْسّة كته لم تكن صورًا حقيقية. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد .)١١17/5()١9/١(‏ 
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الوجه الثامن: أن التخصيص نوع من النسخ؛ لكونه رفعًا لبَعْض أفراد الحكم 
العام بدليل خاص» والنسخ لابد فيه من أمرين: 

أحدهما: ثبوت دليل النسخ. 

واكان ار ارخ عن ا المنسوخ. 

وإذا فرضنا إمكان ما زعمه عياض وغيره من تخصيص صور البنات من عمُوم 
النهي عَن الصّور؛ بناءً عَلَى أن لعب عَائْسَة هكا كانت صورًا حقيقية» فلابد إِذَا 
من إقامة الدليل عَلَىْ أن لعب عَابسَّة رَوإَنَُعَنْهَا كانت صورًا حقيقية. 

ولابد أيضًا من ثبوت التخصيص بأن يكون الت صَإِلئَهءِيهوَسَزَرَ رأى تلك 
الصور عند عَائْسَّة رككتها بعد نميه العام عن الصّورء فأقرها عَلَىْ الاتخاذ. وإذا كَانَ 
كل تو الا رین در ا غك ف ان ما عه عا وق لرك 

وقد قَالَ المَرّوذي في كتاب «الورع»(“: (باب كراهة شراء اللعب وما فيه 
الصور): قيل لأبي عبد الله -يعني الإمَام أَحْمّد بن حنبل-: ترئ للرّجل الوصي تسأله 
الصبية أن يشتري لها لعبة» فقَالٌ: إن كانت صَورَّة فلاء وذكر فيها شيئًا. 

فلت الصّورّة إذا كانت دا أو رجا فقال: درف برك كن خنى لكر ان 
فير شورق قال اعدا فد يضيروق لا صد او اوا اروام اق ناي 
إليكَ أن يجتنبَ شراءها؟ قَالَ: نعم. 

وقَالَ الإمَام أَحْمّد أيضًا في رِوَايّة بكر بن محمد وقد سئل عَن حَدِيث عَائْسّة 
َْتَهعَنهَ: كنت ألعب بالبنات» قال: لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صُورَة» فإذا 


.)55572)١165/1١()١( 


ع أ |« 5 CGA‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حوور 


کان فيه صورَة فلا. لاص ا ا ا 
إذا كانت صورة. 

وني روَاية المَرُوذي: منع شراء الصّورّة للصّبية. 
حمّد -رحمة الله تَعَالَ- من أتبع الاس للمّنة ومن أعلمهم 
بأحَاديث رَسُول الله ص تووم . 


وقد كان 


وقد روئ في «مسنده(21 حَدِيتٌ عَاِئِّة نهنا كانت تلعب باللُعب عند 
التب وسار كما تقدم ذكر ذلك ومع هذا فقد أفتئ بما ذكر المَرُُوذي 

ولو ثبت عنده أن لعب عَائْسّة رركتا كانت صورًا حقيقية» وإِنَّهَا مخصوصة 
من عَمُوم النهي عَن الصّور؛ لَمَا أفتىن بخلاف ذلك. هذا هُوّ المعروف من حاله 
نف وشدَةٍ تمسّكه بما ثبت عن الي صَؤَنَعلوْسَبَرَء وعن أصحابه رضوان الله 

وبما قرّرته في هَذّا الفصل يزول الإشكال عَن لعب عَاِسة زتها ويتبين 
الصواب لكل مُنصف مُؤثر لإتباع السنة النبوية. 

رضي اسا طن رل ي اجات اا اللي م العيوى الا ران 
سبحاقرتال أعلم. 


وهَذًَا آخر ما تيسّر جمعه» والحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على نبينا 


(Y1 °۳) (YT / 7) (۱) 
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محمد وَعَلَىْ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إِلَى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 
وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم الإثنين السادس عشر من شهر 

جمادئ الأول سنة ۳۸۲٠ه‏ ثم كان الفراغ من كتابة هَذِهِ النسخة في يوم السبت 


الله تَعَالَى: حِمُود بن عبد الله التويجري غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 


والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 


LCGONCg 5055-7“ 


: إاقامة الدليل : 
ش والتمثيل : 
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الحمد لله تحمده ا وتستغفره» ونتوبٌ إليه. ونعوذ بالله من شّرور 
أنفسناء وسيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له» ومن يضللٌ فلا هادي له 
اها ان ا وعيه لا شرك لوو انید أن مخ ا عه ور 
أرسله الله له بالهُّدى ودين الح وعلق محبّه للعبادء ومغفرتّه لذنوبهم علئ اتباع 
رسوله صااه انََددوَسَررٌء وحذَّرهم مِن مخالفة أمره» ووعد مَن خالف أمرّه بالفتنة 
أو العذاب الأليم. 

صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد سألني بعض .الإخوان عن حكم الأتاشيد المُلحّنة التي تسمئ 
بالأتاشيد الإشلاميةء وعن حُكم التَّمُثيل الذي قد كثر فِعلّه في هذا الزّمانء ويُسمُونه 
ال الاي وذّكر السائل أن التَّمْثِيل قد أدخل اليوم في الدعوة إلى الله 
والتوجيه» والإرشاد» وججعل أسلوبًا جديدًا مِن أساليب الدّعوة في هذا العصر. 

والجوات عن المَسألة الأولئ: أن يقال: إن بعض الأنَاشِيد التي يفعلها كثيرٌ من 
الطلاب في الحفلات» والمراكز الصيفية» ويسمونها الأتاشيد الإسلاميّة» ليست من 
أمور الإسلام؛ لأنها قد مُزجت بالتغني» والتلحين» والتطريب الذي يستفز المُنشدين 
والسامعين» ويدعوهم إلى الطرب» ويصدّهم عن ذكر الله وتلاوة القرآن» وتديّر 
آياته» والنّذكر بما جاء فيه من الوعد» والوعيدء وأخبار الأنبياء مع أممهم وغير ذلك 
من العلوم النافعة لمن تدبرها حى التدبر» وعو بما جاء فيها من الأوامر» واجتنب ما 
فيها من المّنهيّات» وأراد بعلمه وأعمّاله وجه الله عَرَهِجَلّ. 


اوا أله > 
مجموع مؤلفات التويجري حوبورمي 


وقد سمعتٌ بعض الأشرطة التي قد سجّلت فيها بعض الأنَاشيد التي يسمونها 
الأتاشيد الإسلامية» فإذا هي تشبه الأغاني المُوسيقيّة. وني أوّلَ سَماعي لمَا هو مسجل 
ف الشريط حنيت آنه غنات فاكرث عه صاحب الشريطءفقال: انه لس با 
وإنما هو من الأتاشيد التي تسمئ بالأنَاشيد الإسْلاميّة. فقلت: لقد أخطأ المُنشدون 
لها بألحان الغناء» وأخطأ مَن سجّلهاء وأخطأ مَن سمّاها بالأتاشيد الإسلاميّة؛ إذ لا 
فرق بينها وبين الأغاني المُوسيقية في صفة الأداء» والتلحين» والتطريب الذي يستفز 
المنشدين والسامعين» وإنه لينطبق على المنشدين للأتاشيد بالتغني والتلحين 
والتطريب قول الشاعر في إنكاره على الذين يستحلون شرب اليد المُسْكرء 
ويقولون: إنه نبيذء وليس بخَّمرء فقال الشّاعر في الرّدّ عليهم: 
فإِنْ لا يكنا أو تكن ةفإنَهُ ‏ أَخُومَاغَنت هت هبِبَانِهِا 

وهكذا يقال في الأنَاشِيد المُلكّنة بألحان الغناء: إن لا تكن غناءً فإنها أخته 
و قحي اکا بج ان ا 

ومن قاس الأتاشيد المُلحّنة بألحان الغِْنّاء على رَجَز الصّحابة ركت حين 
كانوا يُبنون المسجد التبويّ» وحين كانوا يحفرون الخندق» أو قاسّها على الجداء 
الذي كان الصّحابة لعن رن به الإبل في السَّفر؛ٍ فقياسّه فاسد؛ لأن 
الصّحابة رلته لم يكونوا يتغنون بالأشعار» ويستعملون فيها الألحان المُطربة 
التي تستفز المنشدين والسامعين» كما يفعل ذلك الطاب في الحفلات» والمراكز 
الصيفية» وإنما كان الصّحابة وَإيَُعَنْهرْ يقتصرون على مجرّد الإنشاد للشعر مع رفع 
الصّوت بذلك» ولم يُذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على الإنشاد بصوت واحدء. كما 
يفعله الطلاب في زماننا. 
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والخيرٌ كل الخير في اتباع ما كان عليه رسول الله الوسر وأصحابه 
ناتش والشَّدٌ كل الشَّرٌ في مُخالفتهم والأخذٍ بالمُحدّئات التي ليست من هديهم: 
ولم تكن معروفة في زماهم. وإنما هي من بدع الصّوفية الذين اتخذوا دينهم لهرًا 
ولعبّاء فقد ذكر عنهم أنهم كانوا يجتمعون على إنشاد الشعر الملّن بألحان الغِنَاء في 
الغلو والإطراء للنبي عَِأَلنَهءَليَوِوَسَلرَه ويجتمعون على مثل ذلك فيما يسمونه 
بالأذكارء وهو في الحقيقة من الاستهزاء بالله وذكره. ومّن كانت الصّوفية الضَّالَّةُ سَلمَ 
لهم وقدوة فبمّس ما اختاروا لأنفسهم. 

وأما تسمية الأنَاشِيد الجماعيّة المُلخّنة بألحان الغِنّاء باسم الأتاشيد الإسْلاميّة؛ 
فهو خطأ؛ لأن الأتاشيد الجماعية المُلكّنة بألحان الغْنّاء من المُّحدّثات» والمحدثات 
ليست من الأمور الإسلاميّة» وإنما هي من الأعمال التي يجب ردّها والمنعٌ منها؛ 
عملا بقول لني وسار : «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَد متّفق 
عليه من حديث عائشة وها وقد رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط 
ا وفي رواية له» ولمسلم. والبخاري تعليقًا مجزومًا به: «مَن عَمِل عملا 
ليس عليه أمرّنا؛ فهو ر اى مردود. وي روابة لأخمد إسنادها صحيح عل 
رط مُسلم: «مَن صَنع أمرًا من غير أمرنا؛ فهو ردو(" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )77٠١/5(‏ (50717/1)., والبخاري (75691)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(5 © وابن ماجه .)١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١577/57(‏ (75117/1)» ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعليقًا .)٠١1//9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 077 »)۲٤٤۹٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


مسلم. 


مجموع مؤلفات التويجري مع هك 


وفي هذه الروايات الصحيحة أبلغ رد على المفتونين بالأتاشيد المُلحّنة بألحان 
الغتاءء وعلئ الذين يسموما أَنَاشِيد إِسْلامِيّة» وهي من الأمور التي قد صنعت بغير 
أمر النبِي الهايو وسام. 

ومن الأدلة على المنع من هذه البدعة أيضًا: قول التي صََلنعَيَيوَسل: «عَلِيكُم 
بستني وس الخُلفاء الرّاشدين المَهدبّينَ تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالتواج 
وإياكم ومحدّثاتٍ الأمورء فإنَّ كل مُحدَثة بدعَة» وكلَّ بدعة ضَلالَة»» رواه الإمام 
أحمد» وأهل السنن» وابن حبان في (صحيحه»ء والحاكم في «المستدرك» من حديث 
العرباض بن سارية رََدَانَدْعَنَهُ. وقال الى هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه 
أيضًا الحاكم؛ وابن عبد البرء والذهبي7١2.‏ 

وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من الأتاشيد الجماعيّة المُلحّنة؛ لأنها 
من محدّثات الأمور التي جاء التحذير منها في حديث العرباض بن سَاريَة وَالَدْعَنَهُ. 
ومن زعم أنها من أمور الإسلام فإنه يُخشى عليه أن يكون داخلا في عموم قول الله 
تعالی: #أَمْلَهُرْ شُرحكتوًا سرغو لهم مال ما لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ 4 [الشورى: ١؟].‏ 

وقد أخبر الله تعالى أنه أكمّل الدَّينَ لرسوله محمد صَِأَلنَهءَلِتَهوَسَلَمَ ولأمته. فقال 


تعالول: الوم أ لت کک یتک و ومست 12 يم نعمت وَرَضِيت لكم الْاسَلم ديا 4 


[المائدة: ”7 ]. 


(۱) أخرجه أحمد .)١17/185( )١57/5(‏ وأبو داود (5501)» والترمذي (7717/7). وابن ما 
»)٤۲(‏ والحاكم )۱۷٤/۱(‏ (۳۲۹)» والبيهقي )١١5/٠١١(‏ (۲۰۱۲۵). وابن حبان 
(1/ 9و6 الدارمي )017//١1(‏ (40)), وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/70). 
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وفي هذه الآية الكريمة أبلغ رد على المفتونين بالأتاشيد الجماعية المُلحّنة 
بألحان الغتاء» وأبلغ رد على تسميتها أَنَاشِيد إِسْلاميّة؛ لأنها ليست من الدين الذي 
شرعه الله لعباده المؤمنين» وأكمله لهم في آخر حياة النبي صزَلَعِنوسَلر وإنما هي 
من الميحدناث التي القت في آخر هلاه الأمةة ولم تكن معرواقة'ق.خهاك رسول ا 
سد ولا في زمان الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولم تكن معروفة في زمن التابعين. 

وبعد زمان التابعين وتابعيهم أحدث الرنادقة التغبير» وهو مِن جنس الأتاشيد 
الجماعية المُلِحّنة. 

قال ابن دُرَيد في اجمهرة ل اوضر رو ددا رعو 
مُرتضئ الحسيني في «تاج العروس»2"72 عن ابن دُرَيد أنه قال: التّغبير تهليل أو ترديد 
صوت يردد بقراءة وغيرها. ونقل أيضًا عن الليث أنه قال: المُغبرة قوم يغبرون بذكر 
الله أي: يهللون» ويرددون الصوت بالقراءة وغيرهاء وقد سّموا ما يطربون فيه من 
الشعر في ذكر الله تغبيرًا كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا(", 
فكوا العفزة لهذا المع .١‏ 

قال الأزهري: ورُوّينا عن الشافعي أنه قال: أرئ الزَّنادقَةَ وضعوا هذا التغبير 
ليصدوا عن ذكر الله وقراءة القرآن. انتهئ. 


(۱) (/۲۱"). 
(۲) (۱۳/ ۱۹0). 
(۳( أرهجوا: أى: أثاروا الغبارء وهو الرهج. 


مجموع مؤلفات التويجري مسري 

وعلئ النحو الذي ذمّه الشافعي -رَحِمّه الله تَعالَئ- سار الضصَّلَّالُ من الصوفيةء 
وتوسّعوا في تلحين الشعر وإنشاده على طريقة الغتاء والألحانٍ المُوسيقيّة» وكذلك 
كانوا يفعلون فيما يسمونه بالأذكار» وهذا من تضليل الشيطان لهم» وتلاعبه بهم. 

وق الال حاف ال الان اله ت :مها ك ع ارد 
وما كان مبذه المثابة فإنه يجب اجتنابه. والمنع منه. 

وليعلم أن تسمية الأنَاشِيد المُلحّنة بألحان الغِتاء باسم الأتاشيد الإسْلامِيّة يلزم 
عليها لوازم سيئة جدا وخطيرة. 

منها: جعل هذه البدعة من أمور الإسلام ومُكمّلاته» وهذا يتضمن الاستدراك 
على الشريعة الإسْلامِيّة» ويتضمن القولٌ بأنها لم تكن كاملة في عهد المي 

ومنها: معارضة قول الله تعالى: الوم أ كلت لَك يكم *. ففي هذه الآية 
الكريمة النص على إكمال الدين لهذه الأمة. والقول بأن الأتاشيد المُلحَنة أناشيد 
إِسْلامِيّة؛ يتضمن معارضة هذا النص» وذلك بإضافة الأتاشيد التي ليست من دين 
الإسلام إل دين الإسلام. وجعلها جزءًا منه. 

ومنها: نسبة الرسول صرََلنَُعلَتهسَلَمَ إلى التقصير في التبليغ والبيان لأمته؛ حيث 
لم يأمرهم بالأتاشيد الجماعية المُلحّنة» ويخبرهم أنها أتاشيد إِسْلامِيّة. 

ومنها: نسبة الرّسول صالَةعَيَوِوَسَامَ وأصحابه إلى إهمال أمر من أمور الإسلام 
وتركٌ العمل به. 


ومنها: استحسان بدعة الأتاشيد المُلحّنة بألحان الغتاءء وإدخالها في أمور 


بوب إقامة الدليل عل امنع من الأناشيد الملحنة اسيل 5-3-3-27--(5/4771 
الإسلام. وقد ذكر الشَّاطِبِيُ في كتاب «الاعتصاء) 217 ما رواه ابن حبيب» عن ابن 
المَاجشون قال: سمعتٌ مالكا يقول: ١مَن‏ ابتدع في الإسلام بدعةً يراها حسنة فقد 
زعم أن محمدًا صََِلَتَََُتَهِوسَزَرَ خان الرّسالة؛ لأن الله يقول: ##آليَوَم أ كلت 
کم دیک € فمًا لم يكن يومئَذٍ دِينًا فلا يكون الوم ديئًا»» وذكره الشاطبي في موضع 
آخر من كتاب «الاعتصام»"» ولفظه قال: «مَن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صََلََهعََنهوَسزَرَ خان الرّسالة)» وذكر بقيّته بمثل ما 

وأما السؤال عن حُكم التَمْثيل الذي يُستعمّل في هذا الزمان» فالجواب عنه أن 
يقال: إن التَّمْثِيل معناه مُحاكاةٌ العَيْر في الكلام أو الأفعال أو الحركات أو غير ذلك من 
أنواع المحاكاة» وهو من المُنكرّات التي يجب المنع منهاء والإنكار على مَن فعلها؛ 
لن ا صا 4وس كره محاكاة الناس» وأعظمّ ذلك. كما حاء ٤‏ الحديث الذي 
رواه الإمام حك بإسناد صحيح عن عائشة راتا أنها حكت امرأة فقال لها 

ٌ کر راس 3 و و يده 

رسول الله صَِْلَنَهْعَلدِووَسَلهَ: «ما حب أني کت احا وان لي كذا وكذا»ء ورواه أبو 
داود» وَالتَرْمِذِي بنحوه. وقال اى هذا حديث حسن 0 

وني رواية لأحمد عن عائشة كتا قالت: ذهبتٌ أحكي امرأةً أو رجلا عند 
.)060-55/12()١(‏ 


(؟)(١595/1).‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)٤۸۷٥(‏ والترمذي (؟5١55),‏ وصححه الألباني. 


ء لفات اله وتكندية 
مجموع مؤلفات التويجري حوورمي 


رسول الله صاا ورس فقال رسولٌ الله صَأَّلتَمْعيووسَل : فنا اح سکب حرا 
وأن لي كذا وكذا "١7‏ أَعظّمَ ذلك. وهذه الرّواية إسنادها صحيح على شرط مسلم. 
وني هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز التَمْثِيل وعلئ من استحسنه. 

وأيصًا؛ فإن التَّمْثِيل لكلام الغير أو أفعاله أو حركاته مُحدَت في الإسلام» وقد 
ثبت عن التبي صا هرسام أنه قال: من أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو ردًا. 
رواه الإمام اجه والبخاري» ومسلم من حديث عائشة(؟) . وفي رواية للأحمدء 
ومسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا؛ فهو رد( وقد ذكره البخاري تعليقًا 
بصيغة الجزم. 

قوله: «رَد أي : مَردود. وفي رواية لأحمد إسنادها صحيح على شرط مسلم: 
امن صَنع أمرًا من غير أمرنا؛ فهو مردود)(؟). 

وني هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز التَمْثِيل للماضين أو المعاصرين؛ لأن 
التَمْثِيل من الأعمال التي ليس عليها أمر الي صَأَلنَدعَِيَهِوَسَلََه وليست من أفعال 
الصّحابة» ولا من أفعال التابعين لهم بإحسان» وإنما هي من المحدثات التي دخلت 
على المسلمين من أعداء الإسلام والمسلمين حين ابتلي المسلمون بمخالطتهم. 


(۱) أخرجه الخد )1۳1/7( (غ094:١٠56؟)).‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح عل شرط 

(۲) أخرجه أحمد (0 ۷۰) (۷۲))». والبخاري (/5591), ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(2605» وابن ماجه .)١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)7505117/1()١57/5(‏ ومسلم (۱۷۱۸) والبخاري تعلیقا (9/ ۰۷ .)١‏ 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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واتباع سنِّهم الذميمة. 

وأيصًا؛ فإن التَمْثيل من أفعال النصارئ في قديم الدهر وحديثهء فإنهم كانوا 
يمثلون المسيح عَلَيداصَكَوَاَلتَك ويمثلون أكابرهم وعظماءهم. والتَّمْثِيل عند 
المسلمين مأخوذ من أفعال النصارئء وهو من التقليد المحرّم؛ لما فيه من التشبه 
بأعداء الله» وقد قال ا صَألدَةعَيوَسَله: «مَن تشبّه بقوم؛ فهو منهم». رواه الإمام 
أحمد. وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر نا وهو حديث حسن» وقد 
صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في «تعليقه على مسند الإمام ایو 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: 
إسناده جيد. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: وقد 
احتج الإمام أحمد» وغيره بهذا الحديث. قال الشيخ: وهذا الحديث أقل أحواله أنه 
يقتضي تحريم التشبه بہم» وإن كان ظاهره يقتضي كفرٌ المتشبه بهم كما في قوله: 

ومن وك تک فته متهم 1# [المائدة: ١‏ 5]. 

وقال شيخ الإسلام أيضًا في موضع آخر: قوله صََلنعكَِووسَ: من تشبّه بقوم؛ 
فهو منهم) مُوجب هذا تحريم التّشبه بهم بعلّة كونه تشبّهَاء وقال أيضًا: التشبه بالكفار 
منهيٌ عنه بالإجماع. انتهئ. 

وروی التَرْمِذِي عن عبد الله بن عمرو 'يَوَلَنَدَعَنْعَا أن رسول الله هدوس 


هو 


قال: «ليس متا من تشبّه بغيرناء لا تشبهوا باليتهود ولا بالتصاری»". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟)(6/5١0ه).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )5١59106(‏ وقال: إسناده ضعيف» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (5 57 60). 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


قال ابن مُفلح في قوله: «ليس منا»: «هذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا 
ا ع 

وني هذا الحديث والذي قبله» وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من الإجماع على 
التهي عن التشبه بالكفار أبلغ رد على من أجاز التَمْثِيل وعلئ من استحسنه؛ لأن التَّمْثِيل 
من أفعال النصارئء والتشبه بهم حرام شديد التحريم» ومنهي عنه بالإجماع. 


ليتعلم طالبٌ العلم أن مِن أشد التَمْثيل تحريمًا تمثيل الأنبياء صلواث الله 
وسلامٌه عليهم» ويليه في التحريم تمثيل أصحاب اللَِي اووس من رجال 
نياع ومحاكاتهم في أقوالهم وأفعالهم» كما قد حدث ذلك في زماننا من بعض 
المُجرمين والمجرمات» وهذا في الحقيقة من التنقص للصحابة» والاستخفاف بهم 
وإساءة الأدب في حقهم» وإظهار السخرية بهم عند المسلمين وغير المسلمين. 
وانتهاك حرمتهم بالمحاكاة التي لا يرضئ بها أحد من العقلاء لنفسه. ولا يرضئ بها 
مؤمن لأصحاب رسول الله صالة ووسر . 

ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بالممثلين للصحابة» وتزيينه لهم هذا 
المنكر الذي تمّجّه أسماعٌ ذوي الإيمان» والعقول السليمة» وتشمئز منه قلوبهم» ولو 
قدر أن محاكاة الصّحابة» وتمثيل أقوالهم وأفعالهم وقع مثله بأحد من الذين لهم 
قدرة على الانتقام لأوشك أن يبادر إلى الانتقام ممن يمثله ويحكيه في أقواله وأفعاله 


.)٠١١/۱( «الفروع»‎ )١( 
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حر كانه لأنه لابن أن تعن ذلك من الامقهواء»:والسكرية والاستحناف به 


فالواجب على ولاة أمور المسلمين أن يأخذوا على أيدي المجرمين الذين 
انتهكوا حُرمة الصحابة بالمُحاكاة والتَمْثِيل وجعلوهم غرضًا للاستهزاء والسخرية 
والتنتقص. ويجب أيضًا المنع من تسجيل أشرطة هذا المُنكّرء وبيعهاء ويجب أيضًا 
إتلاف ما وجد منهاء وتأديب مَن لم ينته عن تمثيلهم أو عن تسجيل الأشرطة وبيعها. 

وقد ورد التحذير من اتخاذ الصّحابة رلته غرضًا للتنقص وإساءة الأدب». 
وذلك فيما رواه الإمام أحمد. والتَرْمِذِي عن عبد الله بن مُغفل وِدَليَدْعَنْكُ قال: قال 
رسول الله صَزَّلتَءلِنهوَسَ: «الله الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضًا بعدي, فمَن 
أحبّهم فبِحبّي أحبّهم. ومن أبغضهم فببغضي أبغضّهم., ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذئ الل ومن آذئ الله يُوشك أن يأخُدٌه7١2.‏ 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن عائشة 'وَعَلَنَدَعَنْهَا قالت: قال رسول الله 
ووا : «شرارٌأمّتي أَجِرَؤْهم علئ صَحابتي) 20 . 

فصل 

وأما تسمية المحاكة بِالتَّمْثِيل الإسلامي؛ فهو من الخطأ الذي يُراد به تزيين 
الباطل بزخرف الكذب. وقد تقدم حديث عائشة يوتا الذي جاء فيه أن رسول 
الله صان اووس كره محاكاةً الناس» وأعظمها. وفيه أبلغ رد علي من زعم أن 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٨۸٤٩۹( )۸۷ /٤(‏ والترمذي »)۳۸٣۲(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
(۲۹۰۱). 
(۲) خر جه أبو نعيم (۲/ »)۱۸١‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (77*77): موضوع. 


مجموع مؤلفات التويجري ميو 
التّمْثِيل من أمور الإسلام. وتقدم أيضًا أن التَمْثِيل محدّث في الإسلام» والمحدثات 
ليست من أمور الإسلام» وإنما هي من المنهيات المخالفة للإسلام» فيجب المنع 
منهاء والإنكارٌ على مَّن جعلها أو جعل شيئًا منها من أمور الإسلام. 

وتقدم أيضًا أن التَمْثِيل مأخوذ من أفعال النصارئء وما كان بهذه المثابة؛ فهو 
حرام والإسلام بريء منه» وإنه ليخشئ على من نسب التَمْثِيل إلى الإسلام» وجعله 
داخلا في مسماه أن يكون له نصيبٌ من قول الله تعالی: # أ لر شرحككتوًا سَرَعُوأ 


2A 


هم آل ما لم يادنو اة © [الشورئ: ١]الآية.‏ 

وأما إدخال التَّمْثِيل في الدعوة إلى الله تعالئ» والتوجيه» والإرشاد؛ فهو خطأ 
كبير» وهو من مكايد الشيطان» وتزيينه للباطل» وإظهاره في صورة الحق. والواقع في 
الحقيقة أن التَّمُثِيل بضد الدعوة إلى الله» والتوجيه» والإرشاد؛ لأنه مخالف لما ثبت 
عن التبي لووسم من كراهة محاكاة الناس» وإعظام ذلك. ومخالف أيضًا لما 
ثبت عنه صَََِلَنَهعلنِوسَلَمَ من الأمر برد المحدثات, والأعمال التي ليس عليها أمره. 
ومخالف أيضًا لما ثبت عنه صَزَّلنَهعَبتَهَِسَلَرَ من التغليظ في التشبه باليهود والنصارئ 
وغيرهم من أعداء الله. 


وقد ذَكر الله الطريق الشرعى الذي يجب سلوكه في الدعوة إلى الله» والتوجيه 
والإرشاد» فقال تعالى: ‏ أدْعٌ ِل سيل ريك با ليكمة وَالْمَوْعِظةٍ لَص وَحَدرِ لَهُر 


بالتی هى أَحَسَنٌ * [النحل: .]٠١١‏ 


س 
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قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية: يقول تعالی آمرًا رسوله محمّدًا 
هسل أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من 
الكتاب والسنة: #وألموعظة َة € أي: بما فيه من الزّواجر» والوقائع بالناس» 
وذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالئ. انتهئ. 

فهذه هي الطريقة التي يجب سلوكها في الدعوة إلى الله والتوجيه» والإرشاد. 
وما خالفها فهو من البدع التي يجب ردّها والمنع منهاء ومن ذلك محاكاة الناس» 
وتمثيل أقوالهم وأفعالهم» ولو كانت المحاكاةٌ وَالتَمْثِيل من طرق الدعوة إلى الله 
والتوجيه» والإرشاد لكان رسولٌ الله صبَْأنَعََِوسَلَهَ وأصحابه أولي بذلك» وأسبق إليه 
ممن جاء بعدهم. 

وقد روئ الطبراني في «الكبير»17) عن أبي ذر يڪت أن رسول الله 
اانه 6او وسار قال: اما بقي شي ءٌ يقرب من الجنّة. ويباعد من النار إلا وقد بين لكم). قال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» وهو ثقة 

وفي هذا الحديث أبلغ رد على الذين استباحوا التَمْثيل» وزعموا أنه من طرق 
الدعوة إلى الله» والتوجيه» والإرشادء ولو كان الأمر فيه كما يزعمون لبيّن ذلك النبنٌ 
صبََنَهعَلِدَووسَلمٌ لأمته» وأرشدهم إليه. 

وقد دلّت الأحاديثٌ التي تقدم ذكرها قريبًا عن عائشة» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمرو ريفكت على أن التَّمْثِيل من الأشياء التي تقرّب من النار, 
وتباعد من الجنة» فلتراجع الأحاديث. ففيها أبلغ رد على المفتونين بالتّمُثيل. 


.)۱۸٠۳( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ :.)١17417()166/7()١( 


ع أو أ“ 5 الل كحت 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


ومن الأحاديث التي يرد بها على الممثلين: قول النبي صَزَّلنَعَلهِوَسَ: «قد 
ترك هارن البيساء للها كتهارهاء لا يزيم هنها بعدي إلا هالكة رواء الأناء 
أحمد» وابن ماجه» والحاكم من حديث العرباض بن سارية َوَن" . ورواه ابن 
ماجه أيضًا من حديث أبي الدّرداء رين ولفظه: «وایم ا د 
التيضاء. ليلها ونهارها سواء». قال أبو الدرداء رَََانَدَعَنَهُ: صدق وال 06 اللّه 
ءوسل تركنا واللهو على مثل البيضاء. ليها وتهارُها سواء("). 

وفي هذا الحديث دليل علئ المنع من بدعة لتنثيل؛ لأمااهق المحدنات. ل 
الإسلام؛ وليست من الأمورالتي ترك رسول الله صا نَمُعَلِدَدِوسَلَْ أنه عليها. 


فصل 
فجي ذكر أشياى من التّمثيليات السخيفة المستهجنة 


فين فلك ااه روغ ااا ن عن المراكق الف حت عار 
ا ا ال ار ومو لای 1 ال ارات و ا ات 
فجعل الشيطان الإنسي يدنو من بعض الحاضرين» ويوسوس لهم بما يترتب عليه 
غضب الله وعقابه» فيزين لهم الأشياء المحرّمة» ويأمرهم بفعلهاء ويهون عليهم أمر 
الفرائض والواجبات» ويأمرهم بتركهاء وجعل الحاضرون يضحكون من هذا التَمْثيل 
بولء أفواههم. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١7185( )١١1/:5(‏ وابن ماجه »)٤۳(‏ والحاكم )۱۷٥ /١(‏ (571), 


وصححه الألباني في «الصحيحة» (4۳۷). 
(۲) أخرجه ابن ماجه (0)» وحسنه الألباني. 
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وهذه القصة السخيفة من أقبح القصص التي ذكرت عن المفتونين بالتّمثيلء 
وهي من تلاعب الشيطان بهم» وسخريته منهم» ومن الحاضرين عندهم. 

ومن القصص التّمُئيلية السّخيفة جدًا -بل الشّركيّة-: ما أخبرني به مَن أثْقٌ به 
بن آل ا اله لعا كان يدرس ف الدهد جر عة يعض الطاب و بان 
شجرةًٌ تعبد من دون الله» فذكر أن بعضهم قاموا أمامَ الشجرة» ورفعوا أيديهم نحوها 
يدعونها من دون الله» ويسألونها قضاء حوائجهم» فجاء أحد الحاضرين يُمثل نفسّه 
برجل عابد يريد أن يقطع الشّجرة التي تعبد من دون الله» فجاء آخر منهم يُمثل نفِسَه 
بإبليس» فنهئ المتمثل بالعابد عن قطع الشّجرة» وصارعه فصّرعه المتمثل بالعابد 
فقال له المتمثل بإبليس: اترك الشجرة اليوم» وأنا أعطيك دينارًاء فأخذ المتمثل 
بالعابد الدّينار وترك قطع الشجرة في ذلك اليوم» ثم جاء في اليوم الثاني ليقطعها؛ 
فأعطاه المتمثل بإبليس دينارًا آخر» فتّركها. 

ثم جاء في اليوم الثالث فطلب الدينارء فأب المتمثلٌ بإبليس أن يعطيّه شيا 
فصّارعه المتمثل بالعابد فصّرعه المتمثل بإبليس» وقال له: إنما كنت تَغلبني إذ كان 
عمذّك لث فأما اليوم فقد صار عملّك للدّينار فغلبتك. 

قلت: وهذه التّمُئيلية السّخيفة من أقبح التَّمْئيليات التي ذكرت عن الممثلين» 
وهي من التَّمْئيل لشجرة العزَّىء ونحوها من الأشجار التي كانت تعبد من دون الله. 

فالطلاب الذين قد مثلوا أنفسهم يدعون شجرةً من دون الله» قد جعلوا لله ندا 
وأشركوا به شركًا أكبر. وقد قال الله تعالن: ## إن الله لا يعفر أن دشرا بو ويعفر مَادونَ 
ذلك لمن ا ومن مّرك باه مَمَدِ أَفْركة إِنَمَا عَظِيمًا [الساء: 44 وقال تعالئ: 


© 
َس 


a‏ 3 1 روس سحي 7 رک -- © وه 


م م 7( ص 


صکلا د a‏ 

ولا يَخفَئ على عاقل ما في فعل الذين يمثلون عبادةً الشجرة من الشرك مع ما 
ا ل ل 

وأما المتمثل بإبليس في هذه القصة» وفي القصة المذكورة قبلهاء فهما أسواً 
خالا من الان أ كا ا ن كلمن عدون قد سعد انه من له الان 
الرّجيم الذي قد لعنه اله وطرده من الملا الأعلئ» وآيّسه من رحمته» وأمر بني آدم أن 
يتخذوه عدوًاء وحدّرهم من فتنته ولو كان عند المتمثل بإبليس دين ثابت لمنعه دينه 
من التعرض لسخط الله وأليم عقابه» ولو كان له عقل سليم لمنعه عقله مما يدنس 
ويشين عند ذوي العقول السليمة. 

وأما الحاضرون عند المتمثل بإبليس» والمتمثلين بعبّاد الشجر» فلكل واحد 
من الراضين بِالتَمْثِيل نصيب من الإثم والإفك الذي فعله المتمثلون؛ لأن الراضي 
بالذنب کفاعله» والدليل علئ هذا قول الله تعالی: # وقد ترد عَم ف الكتب أن 
إا س ایت اہ حفر يبا ویسکھرا يبا فا دقعدوا عه حي يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 
ِنَ ذا متهم € [الساء: .]٠١‏ والأدلة على ذلك كثيرة» وقد ذكرتٌ طرفًا منها في كتابي 
المسمى «إعلان التكير على المَفتونين بالتتصوير»؛ فلتراجع هناك. 

وإنه ليُخشئ على اللذّين تشبّهًا بإبليس في القصتين المذكورتين في أول الفصلء 
اة كل هنيما خا را من الا وك الذي و آماء ا ع 
من دون الله ويمثلون أفعالٌ الذين يعبدون العَرّئء وغيرها من الأشجار» ويدعونها 
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من دون الله. وقد ورد التشديد في الحلف بالبراءة من الإسلام» وهو في حالة الصدق 
أهون بكثير من التمثل بإبليس» ويعبّاد الأشجار. 

فروئ الإمام أحمد» وابن ماجه» والحاكم» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
رنه قال: قال رسول الله صَإَلنَعَلَوِوسَلٌ: «مَن قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن 
كان كاذبًا؛ فهو كما قال وإن كان صادقًا فلن يرجح إلى الإسشلام سالمًا»' ٠ء‏ وني 
رواية لأحمد: «مَن حلف أنه بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذيًا؛ فهو كما قال» وإن 
كان صادقًا؛ فلن يَرجع إلى الإسلام سالمًا27 قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 

فليتأمل المُتمثلون بإبليس وبعْبّاد الأشجار هذا الحديتٌ حى التأمل» ولا يأمنوا 
أن يكون لهم نصيب من البراءة من الإسلام؛ لأن التَمْثيل الذي قد فعلوه هو صريح 
الكفر والشرك» وأيّ كفر أعظم مما كان عليه عدو الله إبليس؟! وأي شرك أعظم من 
دعاء الأشجار» وجعلها أندادًا من دون الله؟ ! 

وبالجُملة؛ فإن المتمثلين بإبليس» وبالذين يدعون العْرّئء وغيرها من 
الأشجار» قد وقعوا في خطر عظيم» وأمر مناقض للإسلام؛ فعلئ مَن فعل هذا المنكر 
الوخيم أن يتدارك نفسّه بالتوبة النصوح» والإنابة إلى الله تعالى» والإكثار من الأعمال 
الصالحة» فإن الحسنات يُذهبن السيئات. وعلئ غيرهم من المؤمنين أن يحذروا من 


(۱) اخ جه أحمد (ه/ هه") (5ه١757).‏ وای ماجه (۲۱۰۰)» والحاکہ )"**١/5(‏ (۷۸۱۸)» 
خر بن م 


(۲) أخرجه أحمد (5/ 0 ”7) (۲۳۰۵۹)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده فوي. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
الوقوع في مثل هذه الأمور الفظيعة» والزّلات الشنيعة» والمزالق الخطرة التي وقع 

ومن الأحاديث الواردة ٤‏ التشديد بالحلف 8 4 غير الإسلام: حديث ثابت بن 
الضَحَاك ره نة أن رسول الله صا لَمعَبْتَهِوسَلَرَ قال: من حَلف بملَّةٍ سوئ الإسلام 
كاذيًا متعمدًا؛ فهو كما قال»» رواه الإمام ایا والبخاري» ومسلم» وَالتَرْمِذِي. 


والنسائي» وابن ¿ ماجه» وابن ¿ حبان في صحيحه. وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن 


صحي( 0 وفي رواية لابن حبان: أن النبي ةيوسم قال: كن ا ا 
الإسلام كاذبًا متعمدًا؛ فهو كافر ٠»‏ . 


E DE OR 


قال رسول الله ايى : ١‏ من الو نھر كما حاف قال: هو 
يهودي؛ فهو يهودي» وإن قال: هو تصراني؛ فهو تصراني» وإن قال: هو بريء من 
الإسلام؛ فهو بريء من الإسلام»7") صحّحه صححه الحاكم» وني إسناده ضعف 


وروی ابن ماجه» عن أنس ينف قال: سمع انب ووسر رجلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (/۳) (155775). والبخاري »)۱۳٣۳(‏ ومسلم »)۱۱١(‏ وأبو داود 
»)۳٣۷(‏ والترمذي .)١1557(‏ والنسائي (۳۸۱۳)» وابن ماجه (۲۰۹۸)» وابن حبان 
.))4751١9/١(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان (۱۰/ ۲۰۸) (47757)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الحاكم (5/ )۳۳١‏ (7/8311)؛ وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
(2)250). 
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يقول: أنا ذا لَيَهُوديء فقال رسول الله صَزَّلتَهعَيََووسَلَر: «وَجَبت:2(١2.‏ في إسناده بقية بن 
الوليد» وقد رواه بالعنعنة» وهو مدلس. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة 
المذكور قبله ما تقدم قبلهما من حديث بريدة» وثابت بن الضحاك ووَدَليَدعَنْها. 

وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من التشديد في الحلف بالبراءة من الإسلام» 
والحلف بملة غير الإسلام» كأن يقول: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذاء 
فليُعلم أن التشبه بإبليس» وبعبّاد الأشجار أعظم من ذلك بكثير؛ لأن كلا من المتشبه 
بإبليس» وبعباد الأشجار قد جعل نفسّه بمنزلة من تشبّه به» وذلك يقتضي الكفر. 

والتشبه بإبليس يقتضي أيضًا أن يكون المتشبه به من الشياطين» وقد ثبت عن 
ا دسل أنه قال: «من تشبّه بقوم؛ فهو منهم». رواه الإمام أحمدء وأبو داود 
من حديث ابن عمر ووَدَليَدَعَنْهَاه وقد تقدم الكلام عليه؛ فليراجع 

ومما تقدم في الكلام عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ظاهره يقتضي كفر 
التشبه بهم» كما في قوله تعالئ: #ومن سوم يتك ِنَم مهم € [المائدة: .]9١‏ 

ويجب على الذين مثلوا أنفسهم بإبليس» وبعبّاد الأشجار» وهم جاهلون بما 
تشتمل عليه هذه الأفعال الوخيمة من المنافاة لدين الإسلام؛ أن يبادروا إلى محو هذه 
الزلات بقول: لا إله إلا الله والإكثار من الاستغفار» والأعمال الصالحة. فقد روى 
0 أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والتَرمِذِيء والنسائي» عن أبي هريرة 

يَدنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صا لَمُعََووسَلَر: «مَن حلف فقال في حلفه: واللّات 
موا ب ميا او 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۹)» وقال الألباني: ضعيف جدًا. 
(۲) أخرجه أحمد (۳۰۹/۲) (80171)» والبخاري (58755) ومسلم 3550©) وأبو داود 0740 


مجموع مؤلفات التويجري كبمج 


وروئ الإمام أحمد» والنسائي» وابن حبان في «صحيحه» عن سعد بن أبي 
وقاص هَن أنه حلف باللّات والعزَّىء فقال له أصحابه: قد قلت هُجرًا()ء فأتي 
التي صزَلنَعيَووَسَيَر فقال: إن العهد كان قريبًاء وإني حلفت باللات والعزئء» فقال 
رسول الله صاة ووسر : «قل: لا إلة إلا الله وحدّه؛ ثلانّاء ثم انفث عن يسارك ثلاناء 
وتعوّذ بالله من الشيطان, ولا تَعلُ)('2. ورواه ابن ماجه مختصرٌ ا . 


ص مجو 


وفي رواية للنسائي» عن سعد بن أبي وقاص نة قال: كنا تَذكر بعص 
الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية» فحلفت باللات والعزئ» فقال لي أصحابٌ رسول 
الله صَِأَلنَهءََِهِوسَل : بشس ما قلتّ. انْتِ رسول الله صََِلنَهءََوِوَسَزَرَ فأخيره. فَإِنا لا نراك 
إلا قد كفرتَء فأتيته فأخبرته» فقال لي: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ثلاتٌ 
مرّات» وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات. واثفل عن يسارك ثلاث مرات» ولا تعد 
له إسناده صحيح على شرط البخاري. 


وإذا علم ما في التمثل بإبليس» وبعبّاد الأشجار من السخف والرعونة» وما 
يترتب على ذلك من الغفلة عن الله تعال» والصد عن ذكره ومراقبته» وما يترتب علا 


والترمذي .)١656(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5/ 55 ؟) (۱۰۸۲۸). 

)١(‏ قال الجوهري: الهجر بالضم هو الإفحاش في المنطق والخناء وقال ابن منظور في «لسان 
العرب»: الهجر القبيح من الكلام. 

(۲) أخرجه أحمد »)١777( )١187/١(‏ والنسائي (۳۷۷7)» وابن حبان )5١57/١١(‏ (47554), 
وضعفه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۹۷)» وضعفه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه النسائي »)۳۷۷١(‏ وضعفه الألباني. 
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ذلك أيضًا من تضحيك الناس بقبيح الأفعال» ورديء الكلام الذي يشتمل على 
الهزل» والمجونء وأنواع السفاهة» والسخافة» والرقاعة» وما تشتمل عليه أفعالهم 
وأقوالهم في حال تمثلهم بإبليس» وبعباد الأشجار من المنكرات التي تناني الإسلام» 
فهل يقول مؤمن عاقل: إن ذلك من التَمْثيل الذي يَدخل في الدعوة إلى الله والتوجيه 
والإرشاد؟! 

كلاء لا يقول ذلك من له أدنى شيء من العقل والدين» وإنما يقول ذلك مَن هو 
مصاب في دينه وعقله. وإنه ليُخشئ على المتشبهين بإبليس وبعبّاد الأشجار» وعلئ 
الراضين بفعلهم أن يصابوا بمصيبة في دينهم» مع ما يُخشئ عليهم من العذاب في 
الآخرة» فقد ثبت عن النبي صَزَلَعَلهوَسََ أنه قال: «وهّل يكب الناس في النار على 
وجوههم - أو قال: على مناخرهم- إلا حخصائدٌ ألْسِتِهم؟!». رواه الإمام أحمد. 
وَالتَرْمِذِيء وابن ماجه. والحاكم من حديث معاذ بن جبل وَوَلَنَهَعَنكُ وقال التَرْمِذِي: 
هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي في «تلخيصه»('. 

وفي «الصحيحين؛» وغيرهماء عن أبي هريرة يلعف أنه سمع رسول الله 
صرلتانورسار يقول: (إنَّالعبدَ يتكلم بالكلمة ما يعن فيها؛ يزلٌ بها في النار أبحد مما 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ »)۲۲۰٣۹( )۲۳٣‏ والترمذي »)۲۹۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» والحاكم 
»)۳١٤۸( )٤٤۷ /۲(‏ وصححه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» .)١١١۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸). 


اغات اله ونكناية 


وقوله ما يتبيّن فيها» معناه: لا يتدبّرها ويفكر في قبحهاء ولا يخاف ما يترتب 
0 

وني رواية البخاري: «إن العبدٌ ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله لا يُلقي لها بالا؛ 
يرفعه الله بها درجات» وإن العبدٌ ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا؛ هوي 
بها في جهنم»(1) 
صََنَهَِتووسَلَرَ قال: «إن الرَّجِل ليتكلم بالكلمة يُضحك بها جلساءه؛ يهوي بها من 
أبعد من الثرًا٠("ء‏ ورواه البيهقي» ولفظه: «إن العبدٌ ليقول الكلمة لا يقولها إلا 
لِيُضحك بها المجلس؛ يهوي بها أبعد مما بين السماء والأرضء وإن الرجلّ ليزل عن 
لسانه أشن مما يزل عن قدميه»7؟2. 


: وقد رواه الإمام أحمد مختصرً("2. وفي رواية لَه : أن رسول الله 


وروی الإمام أحمد أيضاء عن ا سعد الخدري ويالنَدْعَنهُ؛ يرفعه: قال: «إن 


ص 


الرجلّ ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسّا إلا ليُضحك بها القوم؛ فإنه ليقع منها أبعد من 
السماء)(22, 


.)551/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۷۸/۲) (8404)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد (107/7) (47094). وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف 
لضعف الزبير بن سعيد. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» »)٤۸۳۲( )۲٠۳ /٤(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١۷١١(‏ 

(6) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸) .)١١7594(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
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وعن بلال بن الحارث المُزني رنه أن رسول الله صِبَآنَدعََنوَسَلَرَ قال: «إن 
الرجلّ ليتكلمُ بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت؛ يَكتب الله “له بها 
رضواته إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخط الله ما كان يظن أن تبلعَ 
ما بلغت؛ يكتب الله له له بها سخطه إلى يوم يلقاه»» رواه مالك» وأحمد. والتَرْمِذِيء 
وابن ماجه» وابن حبان 2 ((صحیحه)» والحا ئ٠‏ وقال ال فى هذا حديث 


ص سے 


وني رواية للحاكم» عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي قال: 
كان رجل بطَّال يدخل علئ الأمراء فيُضحكهم. فقال له جدّي: وبْحكٌَ يا فلان! لِم 
و 
تدخل على هؤلاء وتضحكهم؟ فإني سمعت بلال بن الحارث المزني يحدّث... ثم 
ذكر حديث بلال بن الحارث الذي تقدم ذكره. 


وروی الومام اید وأبو داود» والتڙمِڏي» والدارمي» والحاكم عن هز بن 
2 عن أبيه» عن جده رت قال: بيج رول الله الوسر يقول: 
«وَيل للذي يُحدّث فيكذب ليضحكٌ به القوم. 7 له ويل ل قال الى 


)١(‏ أخرجه مالك (5094). وأحمد (6/ 9 2) (165840). والترمذي (۲۳۱۹) وابن ما 
۳۹۹۵ وابن حبان )017/١(‏ (۲۸۱)» والحاكم (۱/ ۱۰۷) (۱۳۸)» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۸۸۸). 

(۲) في «المستدرك» .)1755()1١1١57/1١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (0/ 0) .)3٠١08(‏ وأبو داود »)٤۹۹۰(‏ والترمذي »)۲۳٠١(‏ والدارمي (۲/ ۳۸۲) 
(۲۷۰۲) والحاكم (۱۰۸/۱) (۲٤۱)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)1١1"7(‏ 


عأوانى اله CGAQg‏ 


هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رََانَهعَنْه. 

وفي هذه الأحاديث أبلغ تحذير من تضحيك الناس برديء الكلام. وما يشتمل 
على الهزل والمُجون» أو الاستهزاء والسخرية بالناس» ومحاكاتهم في الأقوال 
والأفعال. 

ومن أعظم التَمْثِيل خطرًاء وأشده نكارة الاستهزاءً بالدين» وأهل الدينء 
NT‏ نا تن كرد فرعن يوقي وري السلا عر ناعة 
الذين لا يُبالون بما يأتونه من منكرات الأفعال» وما يخرج من أفواههم من الأقوال 
الساقطة» ورديء الكلام. 

ومما ذكر عنهم من الأفعال المنكرة أنهم يجعلون لبعض مُحلقي اللّحِْء أو بعض 
الصبيان الصغار لحية من جلود الصَّأن التي عليها شعر كثير؛ ليمثلوا بذلك أهل اللحىء 
ويتضحكوا منهم وممن يمثلهم. وهذا صريح في الاستهزاء بالسنة في إعفاء اللحئ. 
والسخرية من الذين يُعفون لحاهم. وما علم الأراذل السَّحْفَاءٌ أن استهزاءهم باللحئ 
يتناول لبي راوسب فإنه هو القدوة والأسوة الحسنة للذين يُعفون اللحيا. 

وف کان کال ما عا فوت ت ودا 
أمّته بإعفاء اللحئ وتوفيرهاء ونهاهم عن حلقها والتَّمْثيل بهاء وما تضمن الاستهزاء 
بالج صبَزَنَهعلَووسَلَهَ من الأقوال أو الأفعال» أو تضمن الاستهزاء بشيء من هديه 
وسنته؛ فهو كُفرٌ صريح. وقد جاء النص على ذلك في قول الله تعالئ: قل 
أيه ایکیو وَرَسُولِوء کم سروت (00) لا مروا هد رمم بد یسیک 4 


.]57 ٠٦٠ [التوبة:‎ 
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قال البغوي7١2:‏ سبب نزول هذه الآية ما قال الكلبي» ومقاتل» وقتادة: أن التبي 
صَََْنَهعيَهوسَلََ كان يسير في غزوة تبوك» وبين يديه ثلاثة نفر من المنافقين: اثنان 
يستهزئان بالقرآن والرسولء والثَّالث يتضحك. فأطلع الله نبّه صَآتَعَيهوسَََ على 
ذلك» فقال: «احيسوا علي الرَّكُبَ». فدعاهم وقال لهم: اقلتم كذا وكذاكء فقالوا: 
إنما كتا نخوضٌ وتلعب. 

وقال ابن كثير: وقوله: ‏ لا رواد گرم ایمیک #. أي: بهذا المقال 
الذي استهزأتم به. انتهئ. 

فليحذر الذين يمثلون أهلّ اللحئ ويسخرون منهم من الوقوع في هذه المزالق 
التي تخرجهم من الإسلام. 

ومن أقبح التَمْثيل: ما يفعله بعض أشباه الرجال من تمثيل أفعال النساء 
وكلامهن» حت إن بعضهم يمثل النساء في الولادة» وهذا شيء في غاية القبح 
والسخافة. وقد «لعن رسول الله صََآَلَتَدْعَكَووسَرٌ المُتشبّهين من الرّجال بالنّساء 
والمُتشبهاتٍ من النساء بالرّجال)». رواه الإمام أحمد. والبخاري» وأبو داودى 
وَالتَرْمِذِي. وابن ماجه من حديث ابن عباس ه18 27 وقال الترمدى: هذا 
حديث حسن صحيح. 


وروی الإمام أجل وأبو داود» والنسائي» وابن حبان 2 ((لصحيحه )2 


(۱) في «تفسيره) ٦۹ /٤(‏ - ۷۰). 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۰) (۰٠۰)ء‏ والبخاري »)٥۸۸٥(‏ وأبو داود 041 5). والترمذي 
»))۲۷٤۸(‏ وابن ماجه (5 .)١9٠5‏ 


71 مہ ہے صا صو راحو 0 م ن اھ ہو ر ت 32 7 
والحاكم» عن أبي هريرة َلِيَدُعَنَهُ قال: «لعن رسول الله صَإْإلنَهعَلتَهِوسَلمَ الرجل يَلبس 
لبسة المرأة» والمرأةً تلبس لبسة الرجل'(١2‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء 
وأقره الذهبي 2 «تلخيصه)». ورواه ابن ماجه باسناد حسن». ولفظه: أن رسول الله 


صَََلتََلَهِوسَلَرَ «لعن المرأةً تتشبّه بالرجال» والرجلّ يتشبه بالنساء»(")ء واللعن هو 
الطرد. والإبعاد من الله. 


وروئ الإمام أحمد» والطبراني» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يته 
قال: سمعتٌ رسول الله صََآَلنَعلَهوسَلَ يقول: ليس متا من تشبّه بالرجال من النساء. 
ولا من تشبّه بالنساء من الرجال»(. 


فليتأمل الممثلون للنساء هذه الأحاديث» وليحذروا من اللعن الذي يطردهم 


وقد ذُكر عن بعض المفتونين بمُحاكاة الناس» وتمثيل أقوالهم وأفعالهم أنهم 


)۲۹۷ /۸( والنسائي في «الكبرئ»‎ ».)5٠4( وأبو داود‎ .)87917( )۳۲٣ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الألباني في (صحيح‎ »)۷٤۱٥( )۲۱١ /5( والحاكم‎ »)٥۷٥۱( وابن حبان‎ »)4۲۰۹( 
.)٥٠۹٥( الجامع»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۰۳)» وقال الألباني: حسن صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۹) .»)1۸۷٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح. وقال الهيثمي 
:)٠٠۳١ /۸(‏ رواه أحمد. والهذلي لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» ورواه الطبرانئ باختصارء 
وأسقط الهذلئ المبهم» فعلئ هذا رجال الطبرانئ كلهم ثقات. وصححه الألبان ف (اصحيح 
الجامع» (oT)‏ 
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استدلوا على جواز التَمْثيل بما جاء في قصة الأبرص» والأقرع» والأعمئ, الذين كانوا 
في بني إسرائيل217. فقد جاء في قصتهم: أن المَلَّكَ جاء إلى كل واحد منهم في صورته 


(1) والحديث أخرجه البخاري (475)) ومسلم (1975) من حديث أبي هريرة نانف أنه 
اا ا ر و 2 ا َءَ . aê‏ 5 
ا در يُقول: إن ثلاثة في بني إِسْرَائيل: 00 وأو وَأَعْمَن اراد انل 
أن م يبتليهم. فَحَثُ قَبعَث إِلَيْهُمْ مَلْكَا. » فأ الاير ۶ ص»› فقَال: أي سء أ حب إِلَيْتَ؟ قَالٌ: لون ا 


ا بير سراه س ر . 2 » ر سم ت صر ا ر 
ل عدي يلد N‏ ااال لاله َمَسَحَهُ فَذَكَبَ عَنْهُ درم وَأَعْطِيَ لَوْنا 


م هه كه 20 ۶ر ت و6 > 0 7 0 e‏ س 9 

حَسَنَا وَجِلّدًا حَسَنَاء قَالَ: قَأي المَالٍ أَحَبٌ ِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبل - أو قَالَ: البَقَر شك إِسْحَاقٌ - 
که ۶ ويم كت ا r‏ رور E‏ اعد سيو >0 . +02 م 4 
إٍ أن الابرصء. أو الاقر > قال أحدهمًا الإبلء و ل الآخر البقرء ل: َأَعْطِيّ ناقة عشر اء 
e‏ شرا 7 ص س ا ص 20 001 و له ير يي ص 7 E‏ 2 
فقال: بَارَك الله لك فيهاء قال: فأترل الأقرّع ل: أي شَيْءٍ أَحَب إِلَبْكَ؟ ل: شعو حن 
ر ر م 2 مر ت 5 را ا و 2 كن 2 4 i‏ 
يذهب عَنى هذا الذى قد قَذرنی الناس» قال: فَمَسَحَهُ فَذَمَبَ عَنه» وَأعطى شعرًا حَستاء قال 
ءءء ن 2 50 is‏ و <¥ عور 2 ia‏ ا e 4 e ٢‏ 
فأي المَالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قال: البَقر فأغطِي بَقَرَةَ حَامِلٌا. فقال: بَارَكَ الله لَك فيهاء قال: ئها 
° 0 عَم > 7 ا i‏ عه ت چ ر e>‏ ر 2 
الاعمّی» فقال: أى شىء أحب إِليْك؟ قال: أن يرد الله إلىّ بَصّری» فَأَبْصِرَ به الناس» قال 
سس سي كما با ذو ى 1 2 2 2 7 2 07 0 57 ا ۶ 2 
فمسحه فرّد | إليه تصره. قال: فاى المّال احب إليك؟ ل: الغنم. فاعطِي شاة وَالِداء نيج 


هَذَانٍ وَوَلَدَ هَذَاء قالّ: كان هدا اد م اللي لها 5او م ار وها اد م 0 ٠‏ قَالَ: 
إن تى الْأَبْرَص في صُورَتِهِ و هينه فَقَالٌ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ كَدِ انقَطَعَّث بي الحبال في سفري» 


لابلاع بي اليم إلا با ثم ؛ بك أَسألْك الذي أا الود الحسَيَ؛ وَالجلْدَ الحَسَنَّه الما لمَالَ 


عرد اتلم عَلَيِْ في سَفَرِيء فَقَالَ: الحُقُوقٌ كَيرَةٌ نَل له كني غك ألم تكن برص 
00 لله؟ قَقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ هذا المَالّ كابرًا عَنْ كاب كَقَالَ: إن كنت 
كاذب قَصَيرَكَ الله إلى ما كنت قَالَ: وَأََئ الأمْرعَ في صُورَتِه قال له ثل ما قال لدا وَوَه 
عَلَيْهِ ثل مَا رَد عَلَئ هَذّا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ گاذبًا قَصَيرَكَ الله إلى مَا كنت قَالَ: وا ّى الأعْمَى في 
صَورَته کک رَجُل کین وان سر يل الْقَطَعَتْ بِيّ الحِبَالُ في سَمَرِي» فلا بلع لي 


£ ركو :سه o‏ 


الِيَومَ إ إلا باش ثم بك أا الذي رڏ ليك ِصَرَكَ سا بلع با في سََرِي كقَال: قد كنت 


- 
ع 


فتن تر يبري كذ ما شِئْتَ» وَدَعْ مَا شعت قراو لا أجهدك اليَومَ سينا أَحَذْئَهُ لل 


قال : ميىك مَالَكَء فَإنَمَا الي فَقَد رضي عَنْكَ وَسُخط عَلَى صَاحِبَيِكَ). 


<2 


وهيئته. قال المفتونون بالتَّمْثيل: إن مجيء المّلك إلى كل واحد من الثلاثة في 
صورته» وهيئته يدل عل جواز التمثيل. 


والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن الله تعالئ قد أقدر الملائكة علا أشياء لا يقدر على مثلها 
أحدٌ من البشرء ومن ذلك التَّمَئْل في غير صورهم التي خلقوا عليها. فقد كانوا يتمثلون 
في صور شتئ من صور بني آدم وغيرهم. وقد جاء بعضهم إلى إبراهيم 
َلنَهصَلاوالسَكَامُ في صورة ضيوف من بني آدم» فدخلوا عليه» وسلموا عليه» فنکرهم» 
وأوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف. وأخبروه أنهم قد أرسلوا لإهلاك قوم لوط 


وبېشروه وزوجته بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعمو E‏ 


ثم جاءوا إل لوط في صور بني آدم» فسَيء بہم» وضاق بهم ذرعا؛ لأنه خاف 
عليهم من قومه» فأخبروه أنهم رَسّل ربّهء وأن قومه لن يصلوا إليه» وأمروه بالإسراء 
بأهله من الليل» وأخبروه بإهلاك قومه» وأن موعدَ إهلاكهم الصب-2"7. 


(۱) قال تعالی: ٭ وقد جات رسا ھم اشر ی قالوا سكا ا ما لبت أن جاه وجل 
ع ده r he,‏ 


خی © مارآ ایدم لا تیل کیو تک ھم اجس منم خِيمة الوا لا حف إا اراتا ور 
2 رصل ر وزو ممه را کے 57 
لوط '(9) وأمأنهقَآيمَة ونو بسحي ونوا [ شحو بتري © هود: .]7١-484‏ 
95 02 م عي تاا اصن . 2 م سه کا ت رر 
(۲) قال تعاليا: #وَلَنَا بدت 5 لوطا بِىَءَ م وَصاقَ بهم درا وال د ند 0 
O‏ 7 


فوم رعو ن له ومن ل كانوا يَعَمَلُونَ ا ات قال يمَوْمِ هو 
لدو 1 35 ا 5 7 5 ف 21014 ال س Ea‏ 
ل شيف ن 7“ قالوأ لقَدٌ في بناتك من حي وإنك لنعام ما 
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وجاء اثنان منهم إلى داود في صورة خصمين('. 


وجاء جبريل إلى مريم فتمثل لها بشرًا سوبا وأخيرها أنه رسول رماء وأنه 
سیھب لها غلامًا زكيّاء ثم نفخ في جيب درعها فحملت بعيسئ عَكبوااص210615. 


وجاء ملك من الملائكة إلى الثلاثة المبتلين من بني إسرائيل» فمسّح على كل 
واحد منهم» فذهب عنه ما كان فيه من البلاء» وأعطئ كلّ واحد منهم ما طلبه من 
المال. ثم إن الله تعالئ أراد أن يبتليهم؛ ليتبين الشاكرٌ منهم لنعمة الله عليه» والجاحد 
المُنكر للنعمة» فأرسل إليهم الملك» فجاء إلى كل واحد منهم في صورته وهيئته التي 
كان عليها حين كانت العاهة فيه» فسأل كل واحد منهم أن يعطيه ما يتبلّْ به في سفره» 
وذكّره العاهة التي كانت فيه» وأن الله شفاه منهاء وأعطاه المال الذي كان في يده. 
فجحد الأبرصء والأقرعٌ نعمة الله عليهماء واعترف الأعمئ بنعمة الله عليه» وشكر 
الله عليهاء فأخبره الملك أنهم إنما ابتلواء وأن الله قد رضي عنه» وسَخط على 
الأبرصء والأقرع. 

وكان جبريل يأتي إلى لني صاك وومر ني صورة دحيّةَ الكَلبِي ("2» وأتئ إليه 


يس مر 


لصح ی رپ (4)01 [هود: ۸۱-۷۷]. 

)١(‏ قال تعالىا: # وهل اتلك نس د خاب ا) ذد لوا عل داو د رع نهم م الوا سف 
حصان بع بعصتا عل بض فار بسا بَلْحَنّ ولا طط هیا إل سَوَل الصَرَطٍ © [ص: 27١‏ ۲۲] 
الآيات 

() قال تعالئ: لی: زكرن الككب مر دسي نمه مک رفيا )وعدت من دونه چ يحابا 
ا 1 357 ]الآيات. 


مجموع مؤلفات التويجري جو 
مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» فجلس إلى التي 
ااه لوسك وسأله عن الإسلام. والإيمان» والإحسان. وعن وقت الساعة» وعن 
أشراطهاء وكان ذلك بمحضر من بعض الصّحابة» فلم يعرفه رسول الله صاهيو وسار 
حتئ ول .)١(‏ ورآه رسولٌ الله صَرَلَعليوَسلءَ في صورته التي خلق عليها مرّتين» مرّة 
في اللأرض» ومرة في السماء السابعة عند سدرة المتتهى» وذلك في ليلة الإسراء2"2. 


وروي أنه تمثل لأبي جهل في صورة فَحُل عظيم من الإبل» فرعب منه أبو جهل 
رعبًا شديدّاء ذكر ذلك ابن إسحاق في قصتين: 


إحداهما: حين حمل أبو جهل حجرًا ليلقيه على رأس النبي صا وسار إذا 
سجد» فعرض له جبريل في صورة فحل من الإبل» فهم م به أن يأكله» فألقئ الحجَرَ من 
يده بصع قبي :ناا ر مرعوبًا. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله 
ارسآ قال: «ذلك جبريل» ولو دنا لأخذه». 


56 جِبْرِيلٌ» أن التي ةوسق وَعِنْدَهُ اَم سَلَمَ فَجَعَلَ يَتَحَدتُ فَقَالَ الي 
كم سار لام سَلَمَة: «مَنْ هًَا؟) أَوْ كما قال قَالَتْ: هَذَا دحي لکا قَامَ قَالَتْ: واش ما 
يق إلا 4 حَبّ سَمِعْتٌ خطبة الي صََنعَلوَسلَْ بر حبر جبريل» أو كَمَا قَالّ...) 

4 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر  يَوَلنَهُعَنَةُ وني آخره قال:‎ )١( 
زيل اک من و‎ 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث عائشة ينف وفيه: (إِنْمَا هُوَ 
ِل لم ره لى صُورَيه التي حل يها عبر کا ين المَرَتيْنِ رَأَبَُْمُْهِبطًا مِنَ السّمَاءِ سادا 
عِظَمُ حَلْقِهِ مَابَيْنَ السّمَاءِ إلى الأزض». 

(۳) «سيرة ابن إسحاق» .)3٠١ /١(‏ 
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القصة الثانية: حين اشترئ أبو جهل إلا من رجل من إراش» ومطلّه بأثمانهاء 
فاستعدئ الإراشي عليه رسول الله صَِأَلنَهَلِدَِوسَلَرَ فجاء معه» وأمر أبا جهل أن يعطيه 
حقه» فأعطاه إِيّاه في الحال» ولما عوتب أبو جهل على فعله ذلك ذكر أنه رأئ فوق 
رأس التبي صََلَهعَكَوسََرَ فحلا من الإبلء قال: ما رأيتٌ مثل هامته» ولا قصرته» ولا 
أنيابه لفحل قط فوالله لو أبيثٌُ لأكلنى (). 

وفي «الصحيحين»» و«مسند الإمام أحمد)» عن سعد بن أبي وقاص ركن 
قال: لقد رأيت يوم ا عن يمين رسول الله صَزَنَهَلِتَهَسَلَمَ وعن يساره رجلين 
عليهما ثياب بيض يُقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد" . زاد مسلم في 
رواية له: يعني جبريل وميكائيل هالت(" . 

وروئ الواقدي في قصة بدر» عن ابن عباس رتكا قال: كان المَلّك يتصور في 
صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم» فيقول: إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو 
حملوا علينا ما ثبتناء فذلك قول الله عَرَهجلّ: لذ يوج ربك إلى الْملتيكة أن معكم فوا 
لَب اموأ 4 [الأنفال: ]1١‏ الآية0). وقد ذكر البيهقي هذا الأثر في «دلائل النبوة)(2 . 


وذكر البغوي17؟ عن مقاتل أنه قال: كان المَلك يمشي أمام الصف -يعني يوم 


.)۲٠١ /١( «سيرة ابن إسحاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ))5٠05(‏ ومسلم (7107)) وأحمد 1011/١ /١(‏ 2 ). 
)۳( أخرجه مسلم (7705). 

.)۷۹ /۱( «مغازي الواقدي»‎ )٤( 

.)1۰ /۳( )( 

(6) في «تفسيره» )/ .(TT‏ 


مجموع مؤلفات التويجري وبري 


بدر - في صورة الرّجِلء ويقول: أبشروا؛ فإن الله ناصركم. 

وروئ الواقدي» عن أبي بردة بن نيار ركن قال: جئت يوم بدر بثلاثة 
أرؤس» فوضعتهنَ بين يدي رسول الله صإه يوسر فقلت: أما رأسان فقتلتهماء 
وأما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا قتله فأخذت رأسَّهء فقال رسول الله 
اة اووس : «ذاك فلان من المّلائكة)(١)2.‏ 

وروئ الواقدي أيضًاء عن موسئ بن محمّد بن إبراهيم» عن أبيه قال: كان 
السائبُ بن أبي حُبيش يحدّث في زمن عمر ويدَيدُعَنْكُ يقول: والله ما أسرني أحدٌ من 
الناس» فيقال: مَن؟ يقول: لما انمزمّث قريش انهزمت معهاء فأدركني رجل أبيض 
طويل على فرس أبْلَقّ» فأوثقني رباطاء وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مَربوطًا 
فنادئ في العسكر: مَن أسر هذا؟ حتئل انتهئ بي إل رسول الله صَأَنَهعلََهِوسَلََ فقال: 
من أَسَرِك»؟ قلت: لا أعرفه» وكرهت أن أخبره بالذي رأيتٌ» فقال رسول الله 
ََلنَهَلتَهِوسَلَ: «أسرّك مَلك من المّلائكة؛ اذهب يا ابن عوف بأسيرك00). 


0 ردو چ 


وروئ الإمام أحمد» عن علي رئةْكَنَة أثرّا طويلا في قصة بدر» وقال في آخره: 
فجاء رجلٌ من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرّاء فقال العباس: يا 
رسول الله إن هذا والله ما آسرني» لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاء 
على فرس أبلق» ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: 
«اسكت فقد أيّدك الله تعالئ بِمَلّك كريم»"'. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح 
)١(‏ «مغازي الواقدي» .)7/4/١(‏ 


(۲) «مغازي الواقدي» .)7/4/١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )١17//1(‏ (458)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 

وروك الومام اسيك أيضاء عن ابن عباس تھ قال: کان الذي اسو 
العباس بن عبد المطلب أبو اليَسَّر بن عمرو» وهو كعب بن عمرو أحد بنى سلمة» 
فقال له رسول الله صَآَنَهَلِدِوَسَلرَ: «كيف أسَرته يا أبا اليَسَر؟» قال: لقد أعانني عليه 
رجل ما رأيته بعد ولا قبل» هيئته كذاء هيئته كذاء فقال رسول الله ةوسا : «لقد 
أعائك عليه ملك كريم»'. قال الهيثمي: فيه راو لم يسم» وبقية رجالة ثقات. 


وإذا علم أن الله تعالئ قد أقدّر الملائكة على التمثل في صور بني آدم وهيئاتهم 
بحيث تكون صورة الملّك مثل صورة الآدمي الذي تمثل به فليُعلم أيضًا أن الله 
تعالئ قد أقدر إبليس على التمثل في صور بني آدم» وأقدر ذريته من الجن على مثل 


و 


ذلك» و ١‏ الم ف را » والكلاب». والسنان » والحيات. 
دو 2 : 0 2 


فأمًا إبليس فقد ذكر عنه التَّمثْل في صور بني آدم في عدة قصصء منها: ما رواه 

ابن جرير في تفسير سورة الأحزاب» عن ابن عباس َلَتَدعَنْهَا في قول الله تعالى: 
ولا تحت کر اجهل الأول 4 [الأحزاب: ۳۳]. فذكر قصة فيها: أن إبليس جاء 
إلى رجل من أهل الزمان الذي كان بين نوح وإدريسء أتاه في صورة غلام فَآجَرٌ نفسَه 
منه» واتخذ شيئًا يزمر فيه فكان ذلك سببًا لاختلاط الرجال والنساء وتبرج النساء. 


هذا ملخص ما جاء في القصةء وهي مبسوطة في «تفسير ابن جرير»(". 


ماع مو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۳۱١( )”67/١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن» وهذا إسناد ضعيف 


(؟)(98/19). 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

ومن القصص في تمثل إبليس في صور بني آدم: ما ذكره ابن إسحاق في 
اال ان الا افم هاه الي صَاَلنَهَلتَووسَلَوَه وأرادوا أن يتشاوروا في 
أمره ماذا يفعلون به» اعترضهم إبليسٌ في صورة شيخ جليل عليه بت۳ )» فوقف علئ 
باب دار الندوة» فلما رأوه واقمًا على الباب قالوا: مَن الشيخ؟ قال: شيخ من أهل تَجْد 
سمغ بالذى تمدن لهو عفر متك السيع ما تقولوة» وعبيا أن لا دمک ست راا 
ونصحًا. فأدخلوه معهم... فذكر القصة» وما فيها من تفنيده أيضًا لرأي من أشار 
بإخراجه من بين أظهرهم, ونفيه من بلادهم» وموافقته لأبي جهل علئ رأيه أنهم 
يقتلون النبي صَآَلنَُعَتِوسَلَرَ وقال: هذا هو الرأي» ولا رأي غيره. 


ومن القصص أيضًا في تمثل إبليس في صور الآدميين: ما رواه ابن إسحاق")ء 
عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعّت قريش المسيرٌ -يعني إلى بدر- ذكرت الذي 
كان بينها وبين بني بكر» فكاد ذلك أن يُثنيهم» فتبّدّى لهم إبليس في صورة سُراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا لكم جار من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. قال ابن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه 
في كل منزل في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» لا ينكرونه» حتئ إذا كان يوم بدر» 
والتقئ الجّمعان كان الذي رآه حين تكص الحارث بن هشام» أو عمير بن وهب» 


ع 2 1 
فقال: این سراقة؟ افا عدو الله وذهب!. 


() نقله عنه ابن هشام في «السيرة» .(EA* /١(‏ 

(0) قال الجوهري: البت: الطيلسان من خز ونحوه. وذكر ابن منظور في «لسان العرب» عن ابن 
سيده أنه قال: البت كساء غليظ مهلهل مربع أخضرء وقيل: هو من وبر وصوف. 

)۳( ونقله عنه ابن هشام في «السيرة» (۲/ ١85‏ ). 
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وروئ الطبراني في الک( عن رفاعة بن رافع OS‏ قال: لما رأئ 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص القتل إليه» فتشبّث به 
الحارث بن هشام» وهو يظن أنه سراقة بن مالك» فوّكز في صدر الحارث فألقاه» ثم 
خرج هاربًا حتئ ألقئ نفسّه في البحرء فأقبل أبو جهل بن هشام» فقال: يا معشرٌ 
الناس» لا يهولنكم خذلان سراقة إيّاكم» فإنه كان على ميعاد من محمد. 

وروی ابن جرير فياتفسيره)(1), والبيهقي 2 «دلائل النبوة»("» عن ابن 
عباس ووِوَلِيََعَنْهاك قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه. رأيته في صور 
رجال من بني مدلج» والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان 
للمشركين: لا غالب لكم اليو من الناس» وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله صََََِنَهَََنَهِوسَاَرَ قبضةً من التراب فرّمئ بها في وجوه المشركين» فولوا 
مدبرين. وأقبل جبريلٌ إلئ إبليسٌ فلما رآه وكانت يده في يدِ رجل من المشركين انتزعَ 
إبليس يدّه فول مدبرًا هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة» ألم تزعم أنك لنا جار؟! 
قال: #إإيَّ أرئى ما لَامَرَوْنَإيَ لاف أله وا سَّدِيدُ لاب €[الأنفال: »]٤۸‏ وذلك 


وذكر البغوي في «تفسيره» ٤ء‏ عن الكلبى أنه قال: لما التقوا كان إبليس في 
صف المشركين على صورة سراقة آخذا بيد الحارث بن هشام» فنكص على عقبيهء 


»)٤٥٥١( )٤۷ /٥( )١(‏ قال الهيثمي (7/ ۷۷): فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 
(۲) (۲۲۱/۱۱). 

.(VA /Y) )*( 

.(11 /۳( )5( 


مجموع مؤلفات التويجري یور 


فقال له الحارث: أَفِرارًا من غير قتال؟! فجعل يمسكه فدفع في صدره وانطلق» وانهزم 
الناس. فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة» فقال: بلغني أنكم 
تقولون: إني هزمت الناس» فوالله ما شعرت بمسيرتكم حت بلغتني هزيمتكم. فقالوا: 
ما أتيتنا في يوم كذا؟ فحلف لهم. فلما أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان. 

وقد ذكر ابن عطية» وابن الجوزي» وغيرهما من المفسرين نحو ما ذكره 
البغوي» عن ابن الكلبي. 

وقد ذكر تعالئ قصة إبليس مع المشركين في يوم بدر في قوله تعالئ: 9# ودرب 
أعَس Ss‏ رك انان راي أحكم 
كما ترات آلفستان تکگص ڪل عَقِبَيّهِ وَكَالَ ی بی مڪ إن آری ما لَا درون إن 

ف الله والله سد دید الاب #[الأنفال: :۸[ 


فهذه الآية الكريمة تؤيد ما ذكر قبلها من الآثار عن السلف في تصور ا 
ي مه مه 59 نه 
لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» وقوله لهم: لل غالب لكم الو 
مرح الاس وف ار لَكْمَ 4 [الأنفال: ]٤۸‏ ثم أسلمهم وذهب عنهم» 0 


go 


ِف برى وڪم إن أرئ ما لَاتَرَوْنَ € [الأنفال: 5۸]. 
وأما تمثل الجن في صور بني آدم وغيرهم من الحيوانات؛ فهو مشهور عند 
العرب في الجاهلية والإسلام. وقد ذكر العلماء قصصًا كثيرة مما وقع في زمن 
الجاهلية» ولا حاجة إلى ذكر شىء من ذلك. 
وأما ما وقع في الإسلام؛ فهو كثير. ومنه ما تقدم في الأثر» عن ابن عباس 


ہو سج وله 


الها : أن جند إبليس من الشيطان جاءوا يوم بدر في صور رجال من بني مدلج. 
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ومن ذلك: ما جاء في قصة أبي هريرة رَيَلَتَُعَنَهُ مع الشيطان الذي جاء يسرق من 
التمر الذي كان أبو هريرة رنه مو كلا على حفظه. 

قال البخاري في (كتاب الوكالة) من «صحيحه»: وقال عثمان بن الهيثم أبو 
عمرو: حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ES‏ قال: وكلني 
رسولٌ الله صَِزلتَُعَيَهوَسََ بحِْظ زكاة رمضانَ» فأتاني آتِ» فجعل يَحثو من الطعا» 
فأخذته وقلتٌ: والله لأرفعتّك إلى رسول الله صََلَعَيَهِوَسَلَرَ قال: إني مُحتاج» وعلى 
عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فحَلَيتُ عنه» فأصبحتٌء فقال التي صَرَتَعيهوسَه: «يا 
أبا هريرة» ما فعل أسيرٌك البارحة؟». 

قال: قلت: يا رسول الل كا اد دة وض لجيه فا سا 
قال: «أمَا إنه قد كذبك» وسیعود)» فعرفت أنه سیعود لقول رسول الله صاه ووس : 
إنه سيعود» فرصدته» فجَعل يَحثو من الطَّعام فأخذته فقلت: لأرفعئّك إلى رسول الله 
صََاَلَدَعَيهِوسَلَوَ قال: دعني فإني محتاجء وعليّ عيال» لا عود» فرحمته» فاس 
ا فأصبحت» فقال لي رسول الله صاا ڪه وسا : «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرّك؟) 
لت ارملا تك جاب فنديدة رعا وخ 1ف ل أما آنه 
قد كذبك» وسّيعود). 

فرصدته الثالثة» فجعل يَحثو من الطعام» فأخذته فقلتُ: لأرفعتك إلى رسول 
لله صِبَرَنَعَََهِوَسَلرَ وهذه آخرٌ ثلاث مرّات إنك تزعم لا تعود ثم تعود» قال: دعني 
أعَلّمك كلمات ينفعك الله اء قلتٌ: ما هر؟ قال: إذا أويتٌ إلى فراشك فاقرأ آي 
الكرسي: 3# اله له إله إلا هو الى الْقَيُومْ © [البقرة: ]٠٠١‏ حت تختم الآية» فإنك لن 
يزالٌ عليك من الله حافظٌ» ولا يقربنّك شيطانٌ حت تُصبح. فخلّيتُ سبيلّه» فأصبحتٌ» 


فقال لون e‏ الله اووس : «ما فعل اسر البارحة؟»» قلت: 5 رسول الله 
زعم أنه يُعلّمنِي كلمات ينفعني الله بهاء فخلّيت سبيله» قال: «ما هي؟٤»‏ قلتٌ: قال لي : 
إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتئ تختم الآية: # الله لا إِلَهَ إلا 


و يه مح 


واا ا ا و ا 


فقال النبيٌ: «أما إنه قد صدقك» وهو كذوب. تَعلمٌ من تخاطبٌ مذ ثلاث ليال 
يا أبا هريرة؟». قال: لاء قال: «ذاك شيطان»('. 


وقد رواه النسائى في كتاب «عمل اليوم والليلة» (" بلنحوه. 


قال الحافظ ابن حجر في شرحه لباب فضل سورة البقرة من «فتح الباري»(": 
الذي تبدّى لأبي هريرة في حديث الباب كان على هيئة الآدميين. انتهىئا. 


عه 5 


وقد وقع لمعاذ بن جبل وَدَإيِهَُنَهُ قصّة تشبه قصة أبي هريرة نة مع 
الذي جاء يسرق من التمر. وفيها: أن معاذًا هَت قال: فلما ذهب هوي من 
اليل“ أقبل على صورة الفيل؛ فلما انتهئ إلى الباب دخل من سحلل الباب على 
غير صورته... فذكر القصة؛ وفي آخرها: أن الشيطان قال له: إني شيطانٌ ذو عيال 
وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيئًا دونه ما أتيتك» ولقد كان في مدينتكم 


.)717١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(404)( (oY /۱)() 
.)0۷ /4((۳( 


(5) الهوي» به بفتح الهاء: طائفة من الليل» تقول: مضئ هوی من الليل» أي: : هزيع منه. 
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هذه حتئ بعث صاحبکم» فلما نزلت عليه آيتان أنفرتنا منهاء فوقعنا بنصيبين» لا 
تقرآن في بيت إلا لم يلج فيه الشيطانُ ثلانًاء فإن حلت سبيلي علّمتكهماء قلت: 
نعم» قال: آية الكرسي» وآخر سورة البقرة من قوله: ءامن رسو يمآ نز 4 
[البقرة: 4 إلى آخرها. فخليت سبيلّه. وذكر بقية القصة بنحو ما تقدم في حديث 
أبي هريرة َوَليَُعَنْهُ. رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم بنحوه» وصححه. 


» مه ع > 2 ۶ ع ء۶ ع 
وفل و أيضا ا كعب» وابى ايوب» وابى أسيدك» وريد بن ابت 


او سه وري و + 


يتشر قصصٌ مع الجن الذين يُسرقون من تمرهم. 


فأما قصة ا كعب ةكت فرواها النسائي في كتاب «عمل اليوم 
والليلة»250, وابن حبان في (صحيحه) 077 والطبراني في «الكبير »247 والحاكم في 
(المستدرك)(2 وصحّح الحاكم إسنادهاء ووافقه الذهبي على تصحيحه.؛ وقال 
الهيثمي: رجال الطبراني ثقات. 


وأما قصة أبي أيوب هَن فرواها الإمام أحمد. والتَرْيذِي» والحاكه(). 


.)5١574( )۷٥۱/۱( والحاكم‎ .)١58557( )٥۱ /۲۰( أخرجه الطبراني‎ )۱( 

.)411( (0£ /1( (۲( 

.(VA€) (T/T) (FT) 

.)64()0° ۱ /۱( )£( 

.)*٦€( )۷۹ /۱( (ە)‎ 

(5) أخرجه أحمد )٤۲۳/٥(‏ (77*550). والترمذي (۲۸۸۰)» والحاكم (۳/ »)٥۹۳۲( )٥۱۹‏ 


وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١579(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ر 


وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن غريب. وفي رواية الحاكم: أن الغول كانت تجيء 
في صورة السنور. 

وأما قصة أبي أسيد عة فرواها الطبراني في «الكبير»7١»‏ قال الهيثمي: 
ورجاله وثقوا كلهم» وفي بعضهم ضعف. 

وأما قصة زيد بن ثابت رنه فرواها ابن أبي الدنياء ذكر ذلك الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري2270. 


وروئ ابن عساكر في «تاريخ دمشق»"» عن أحمد بن أبي الحواري قال: 


سمعت أبا سليمان يقول: خرج ابن الزبير في ليلة مُقمرة على راحلة. قال: فنزل يبول» 
فالتفتَ فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأسء واللحية» قال: فشدّ عليه فتنحئ. 
فركب راحلته ومضئ. قال: فناداه: والله يا ابن الزبير» لو دخل قلبك مني الليلة شعرة 
لخبلتك. قال: ومنك أنت يا لعين يدخل قلبي شيء؟! 


قال ابن كثير في «البداية والنهاية»7؟2: وقد رُوي لهذه الحكاية شواهد من 


ع 
وجوه اخر جيدة. 


وروئ ابن عساكر أيضًاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أقبل عبد الله بن 


الزبير صَوَلَِدْعَنْهُا في ركب من قريش» فيهم عبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي. 


.)25"/)1١( 
.)(€۸4 / 6) (۲( 
.) 18 /۲۸) (( 
.("V* /۸) (€) 
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ورهط من قریش» حتئ إذا كانوا بالكديد7١2‏ قال ابن الزبير: رأيتُ رجلا تحت 
التناضب» يعني شجرًا("2» فقال ابن الزبير: ألا أتقدم أبغيكم لبتّاء قالوا: بلئ» فأقبل 
ابن الزبير حت أتاه قال: فسلمت عليه» قال: وعليك السلام. قال ابن الزبير: والله ما 
أتيت أحدًا إلا رأيت له مني هيبة غيره» فلما دنوت منه وهو في ظل قد كاد يذهب فلم 
يتحرك فضربت برجلي وقلت: انقبض إليك» إنك لشحيح بظلك. فانحاز متكارمّاء 
فعليت ها ات ا وفلف كن الث فال وجل عن أهل الا ركن من الج فال 
فوالله ما عدا أن قالها فقامت كل شعرة فِيَ» واجتذبته بيدي فقلت: إنك من أهل 
الأرضء وتبدو لى هكذاء واجتذبته» فإذا ليس له سفلة2'7 فانكسرء فقلت: أَلِى تبدو 
وأنتَ من أهل الأرض؟! وانقمع مني فذهبء فجاءني أصحابيء فقالوا: أين 
صاحبك؟ قلت: كان والله رجلا من الجن فذهب. قال: ما بقى رجل رآه إلا ضرب 
)0 

4 


0 
«٠ 


به الأرض ساقطًاء فأخذت كل رجل منهم فشددته على بعيره حتیٰ أتيت بهم مَحَ 
وما يعقلون20. 

وروئ ابن عساكر أيضًاء عن سفيان بن عيينة قال: قال ابن الزبير: دخلت 
المسجدٌ ذات ليلة» فإذا نسوة يطفن بالبيت» فأعجبننى» فلما قضيت طوافهن خرجن 


)١(‏ الكديد: بفتح أول وكسر ثانيه: موضع بين مكة والمدينة. 

(1) التناضب: شجر ينبت بالحجازء وهو ينبت ضخمًا على هيئة السرح» وعيدانه بيض ضخمة. 
وورقة متقبضء ولا تراه إلا كأنه يابس مغبرء وله شوك مثل العوسج» وله جني مثل العنب 
الصغار» يؤكل وهو أحيمر. 

(9) قال الجوهري: السفلة؛ بكسر الفاء: قوائم البعير. 

(4) قال ابن منظور: أمَج؛ بفتحتين وجيم: موضع بين مكة والمدينة. 

.)1860 -۱۸٤ /۲۸( «تاريخ دمشق)‎ )٥( 


مما يلي باب الحذائين» فقلت: لأتبعهن حتئ أعرف مواضعهن» فما زلن يمشين حتئ 
أتين العقبة» ثم صعدن من العقبة» وصعدت خلفهن» ثم هبطن» وهبطت خلفهن. 
راودا رع شف 1 مار ري 
جاء بك يا ابن الزبير» فقلت: ومّن أنتم؟ قالوا: نحن الجنء قلت: إني رأيت نسوة 
يطفن بالبيت فأعجبنني» فاتبعتهن حت دخلت هذا الموضع» فقالوا: إن أولئك 
نساؤناء تشتهي يا ابن الزبير ما شئت» قلت: أشتهي رطبًاء وما بمكة يومئذ من رطبة 
فآتوني برطب فأكلت» ثم قالوا: احمل ما بقي معك» قال: فحملته ورجعت وأنا أريد 
أن أريه أهلّ مكة. حت دخلت منزلي فوضعته في سفط» ثم وضعت السفط في 
صندوق» ثم وضعت رأسي» فوالله إني لبين النائم واليقظان؛ إذ سمعت جلبة في 
البيت» فقال بعضهم لبعض: أين وضعه؟ فقال بعضهم لبعض: افتحوا الصندوق. 
قال: ففتحوه» فقال بعضهم لبعض: أين هو؟ فقال بعضهم: في السفط. قال: افتحوا 
السفطء فقالوا: لا نستطيع أن نفتحه» إنه قد ذكر عليه اسم الله عَرَبَجَلَّه قال: فاحملوه 
كما هوء قال: فحملوه فذهبواء قال ابن الزبير: لم آسف على شيء أسَفي كيف لم 
أب علوم وهب ل الا 

فهذا نموذج من القصص التي وقعت في زمن التبي صا ووس وما وقع 
بعده لابن الزبير رتا مما تمثل فيه الجن في صور بني آد» وصورة الفيل» 


والسنور. 


وقد وقع في زماننا عدة قصص مما تمثل فيه الجن في صور بني آدم» وني صور 


.)185 /58( «تاريخ دمشق»‎ )١( 


-26< إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والتمثيل .م م CD ٠5‏ 


لحمو و لکلاب والنتانيره والحاك. وقد ذكر لى يعض القصص عن اناس ثقات 
لا أشك في صدقهم وصحة أخبارهم» وفيما ذكرته من القصص التي وقعت في أول 
وقد ثبت عن الى صَََلتَهْعََهوَسَلَمَ أنه قال: «إِنَّ الشيطانَ لا يَتَمَثل بى»؛ رواه 


الإمام أحمد» والبخاري»› وغيرهم من حديثث أبى هريره ees‏ 


ص 


وفي رواية 
7 9 َو 0 8 9 ع 0 ص 
بخاري: «إن الشَّيطانَ لا يتمثّلُ في رر وني رواية لأحمد: «إن الشيطانَ لا 
1 َر بي -أو قال: لا يته ًَ بي-»". وني رواية له إنَّ الشيطانٌ لا يَستطيع أن يتشبّة 
7 


قتادة. وأبى سعد الخدري» وأبى جحيفة. وأبى مالك الأشجعى» عن أبيه» وعد 
الله بن عمروء وابن عباس َلنَهَعَنْف نحو ذلك. 


TKK ص‎ 


فهذه أحاديث متواترة عن عشرة من الصّحابة َاَنَدْعَنْشن بعضها في 
«الصحيحين»» وبعضها في غيرهما من السنن» والمسانيد» و«صحيح ابن حبان». 
وغيرهما من كتب السنة. وهى من الأحاديث الثابتة عن الى صَرَلنَدعَلتَهِوَسَلَرَ وهى 


.)757557( ومسلم‎ »)١١١( والبخاري‎ »)4۳۱۳( )٤۱۱ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5191). 

)۳( أخر جه أحمد (5564/50) )٠١٠١61/(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 


تدل بمفهومها على أن الشيطان يستطيع أن يتمثل بمن سوئ الي تلوس 
نزحي ادم وتورهم 


وقد ذكر البغوي في شرح السنة»7١‏ عن شيخه القاضي حسين بن محمد 
المروذي شيخ الشافعية في زمانه» أنه قال: جميع الأنبياء والملائكة لا يتمثل الشيطان 
بشيء منهم. انتهئ. 

وإذا علم أن التمثل في صور بني آدم ليس هو من خصائص الملائكة؛ لأنه قد 
وقع مثله من إبليس وذريته» فليعلم أيضًا أنه لا يصح الاستدلال على جواز التَّمثِيل 
بما وقع من المَلّك حين جاء إلى كل من الأبرص» والأقرع» والأعمئ متمثلا في 
صورته وهيئته؛ لآن الاستدلال بذلك لا ينفكٌ عن مقارنته بتمثل إبليس وذريته في 


داع £ 


ضور بتي آدم وهيئاتهم» وما كان بهذه المثابة فإنه لا يجوز الاستدلال به على جواز 
التّمثيل» وإنما يستحسنه ويستدل به علئ الجواز من يستحسن التأسي بإبليس وذريته؛ 
ويرئ جواز الاستدلال بما وقع منهم من اّمل في صور | بني آدم وغيرهم» وهذا مما 
يتنزه عنه كلّ مؤمن عاقل» ولا يرضئ به إلا من هو مصابٌ في دينه وعقله. 


الوجه الثاني: أن يقال: إن الله تعالئ أمر المؤمنين عند التنازع في الأشياء أن 


يذو 00 ییا ان الكتاب والسنة» فقال تعاليا: د 00 فردوه کاله 
2 عمكرء e‏ 6س 04 > 


1 0 


فک ر 


وه إلا 


.)2)222/)1( 


حك إقامة الدليل على المنع من الأناشيد الملحنة والعمثي 


کات ات رة وله قال«القرى 17 ارول لکا وال واج :إن وح 
فيهماء فإن لم يوجد فسبيله الاجتهاد. انتهی. 

وإذا رددنا حكم التَمْثِيل إلى الكتاب والسنة لم نجد فيهما ما يدل على جواز 
بعذه. 

5 إ! م َ ثم و 

الوجه الثالث: أن رسول الله صَإََِنَهعَََهِوسَلَ قال: «ما أحبٌ أني حكيت أحدّاء 
وأن لي كذا وكذا»"» وأعظم ذلك. وقد ذكرثٌُ هذا الحديث في أول الكلام على 
التَمْثِيل؛ فليراجع. ولفظ هذا الحديث عامٌ فيشمل محاكاةً الملائكة في أفعالهم, 

١ 1 1 ۰ . 1 -‏ 
ومحاكاة بني ادم وغيرهم» فكل ذلك داخل في عموم ما كرهه رسول الله 
َرَلَهعَنَوِوَسَل وأعظم الأمرّ على من فعله. وني هذا أبلغ رد على من تشبَّث بقصة 
الملّك مع الأبرصء والأقرع» والأعمئ» وزعم أن فيها دليلا على جواز التّمُثيل. 

الوجه الرابع: أن رسول الله ووسر حدر أمته من المُحدّئات» وأمرّهم 
بردّهاء ورد الأفعال التي ليس عليها أمرٌه. وقد ذكرت الحديتٌ الوارد في ذلك في أول 
الكلام على التَمْثِيل؛ فلي راجع» ففيه أبلغ رد على من تشبّث بقصة المَلّك مع الأبرص» 
والأقرع» والأعمئ» وزعم أن فيها دليلًا على جواز التَمْثِيل الذي هو من المحدثات. 
والأعمال التي ليس عليها أمر التبي اهيوسا . 


الوجه الخامس: أن يقال: إن التَمْثيل مأخوذ من أفعال النصارئ, وقد تقدم بيان 


.)۲٤۲ /۲( في «تفسيره»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
ذلك في أول الكلام على التَّمْثِيل. وقد قال النبي صََلَعَووَسَلهٌ: «مَن تشبّه بقوم؛ فهو 
منهه2170. وهذا الحديث يدل على تحريم التَمُثِيل؛ لأنه مأخوذ من أفعال النصارئ» 
والتشبه بهم حرامٌ شديد التحريم. وفيه أبلغ رد على من يتشبث بالشبه في الاستدلال 
على جواز التَمُثيل. 

وهذا آخر ما تسر إيراده» والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الل يلم على نبينا 
مُحمّد وعلئ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


(۱) تقدم. 


الزسالة البديعحة 


فی الرد على 
اهل المجلة الفليعة 


مجموع مؤلفات التويجري و 


بوك الرسالة لبديعة في الرد عل أهل المجلة الخليعة T57‏ 
ای 0 أ- وه 
الرسالة البديهة 
الحَمْد لله سبحاته» لقَد قرأ علي فضيلة الشَّيْخْ جِمُود بن عبد الله التويجري 
وله ها المسمن قال مال التديعة فق انر غلن أهل الما الكلعة» فرج قافا 
کافًا في رد عات ما المفكلة و کشف عوّاره» وإبطال ھا بالنصوص من 
2 ووم - 9 ۶« 5 م ¢ ٥‏ ءِ 
الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة. واقوال سَلف الامة وائمتهاء بل وإجماع اهل 
العِلّم إلا من شد ممّن لا يُعبَد بقوله. 
كما اروز اق فض هاا و ی المكلةامن الات و مه 
الجّهالات» واجدة واحدة» بما لا مَزيد عليه مما لا يُبقى لمُبطل أيّ شبهة. 
فجزاه الله خيرّاء ونمّع المُسلمين بمؤلفه هذاء وسائر رُدُودِه المُفيدة الدّامغة 
رءوس الخلاعين»› وأرباب الفساد. 
أملاه الفقير إلى عَفو الله/ مُحمّد بن إبراهيم مُفتي الديار السّعودية» ورئيس 
القضاة 
وصلَّى الله عل نبا محمّد» وآله وصّحْبه وسَلَّم 


۹ ا ااا ١‏ 


الحَمْد لله الذي هّدى مَن شاء بمضله ونِعمّته» وأصَل مَن شاء بعدله وحكمته. 


وأشهد أن لا إله إلا الل وَحده لا شريك له في ريُوبيّته وإلهيّته» وأشهد أن محمّدًا عبده 

و و 5 ١‏ 2 2 79 ع 
ورسُولّه وخيرته من بريّتهء بعتّه الله رحمة وهدّئ للعالمين» وأمّره بمَحقٍ المَعازف 
والمزامير والأؤثان التى كل منها من عَمَل الشيطان وفتتّه. 

صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه» ومن سار على منهاجه وسَُنْيهء وسلّم 
تالا کر ا أما تعد 

فقد وقفت على جواب في تحليل الغناء» والمُوسيقئ, والسّينماء والتلفزيون. 
نُشر في (عدد ۸۸) من (مجلة العربى) الصادرة في الكويت في ٠١(‏ ذي القعدة سنة 
إلا الجهلة والمترمتون). 

5 و‎ -َ ei e e ا‎ 

وقد صل المُجيبٌ في جوابه وأضل» وبعد ذكر السؤال والجّواب بخروفهما أنه 
ع الخطاء ا ج فاه الله تال و 

السّوَال: 

هل تعلمون اننا هنا في «سيون» -حَضْرمَوْت- مَحرُومون من أن نتعلم الغناء 
والموسيقئ» أو أن نستمعَ إليهماء أو تشهد السينماء أو التَلفِزيون كبقية حَلّق الله؛ لأن 
علماءنا الأجلاء يُؤكّدون أن ذلك كله حَرَام شرعًا بِإِجْمَاع الأئمة الأربعة» فإذا قلنا 
لهم: وكيف يُبيحه العَالّمِ الإسلاميٌ كله» وفيه مَن هو أعلمٌ منكم, وأكثّر منكم تَفقهًا 


وي الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © © .© © © © ا 


في الدّين؟ قالوا: بل هم خارججون على الدّين. لكن ما تَعجب له هو أنّهم يُبيحون 
الاستماع إلى الرّاديوء ولا يّجدون في ذلك حرّجًا. فإذا سألناهم: كيف يُحلّلون ذلك؟ 
قالوا: إن ما ينقله الرّادِيو إنّما هو مجرّد صَّدئء وليس الاستماع إلى الصّدئ منافيًا 
للدّين. فهل في كتاب الله» أو سنه رسوله ما يُؤيّد ما يَرعّمون. أَنْقِذُونا بربکم من عتت 
هؤلاء المتزمتين. 

سيول - حضرموت - جعفر. س. 

الحواب: 

ليس في کاب الله» ولا سنه رسوله ما يُحرّم مشاهدة السَّيِمَا والتَلفزيون؛ لأنه لم 
يكن في عهد الرّسول سينما ولا تلفزيون. وإذا كان علماؤكم الأعلام يُحلّلون 
الاستماعَ إلى الرّادِيو؛ لأنه مجرّد صَدَى كما يقولون» فذلك أيضًا يَنطبق على السَّيئِمًا 
ولل ون ل ال ركان ااا او ا ع ان ند دفر تدول كي 
يزول الصّدىء وتختفي كما يختفي الخيال. هذا إذا ما أردنا أن نخاطبهم بلغتهم» وني 
حدود ما يعقلون» أما إذا لجأنا إلى الفقه» والمّنطق» والواقع فإن في تحليل الغناء 
والموسيقئ, أو تحريمهما أقوالا كثيرة. وإن يكن مُعظم ما يحتج به القائلون بالتحريم 
واهيًا وضعيمًا تنقضه أحاديث نبوية» وحوادث تاريخية؛ ليس إلى إنكارها سبيل» وقد 
انمق أكثرٌ الفقهاء على أن الأحاديث التي يستند إليها القائلون بالتحريم -حتئ إذا 
صحت- مقيّدة بذكر المَلاهي» والخمرء والقِيّان» والفسوق» والفجورء ولا يخالف 
هذا إلا رجل مأفون. 


ولا يَجِرّوْ أحدٌ على أن يقول: إن حَمَلاتِ كحفلات السيدة أم كلثوم» أو 


مجموع مؤلفات التويجري و 
رر محمّد عبد الوَّهّابء وأمثالهما من المُطربين» والمُطربات المُحتّشْمات» 

مُت إلى شيء من هذه المُحرّمات. روي عن النبي صلل وسار ثم عن كثير من 
الصحابة» والتابعين» والأئمةء والفقهاء الأجلاء -وهو ل وأكثر وَرَعَا من فقهاء هذا 
الزمان- أنهم كانوا يستمعون إلى الغِنّاء والمُوسيقئ» ويَحضرون مجالسَهُما البريئة 
من المُحرّم والمجون. 


وروي أنه هيوسا مومع بعض يغنین ويضربن ايد في 


هذا المّديح المُسرف الذي N Ache‏ 
هدوء: «دعي هذا الإسراف في المديح» وقولي بالّذي تقولين». انظر «القسطلاني» (ج 
٥ص‏ 06) و«الإصابة» (ج ۸/ ص ۸). 

وعنه أيضًا أنه أبصّر نسوةً وصِبيانًا مُقبلين من عرس فيه غناء» فقال لهم في 
سُرور وغبّطّة: «اللهم أنتم مِن أحبٌ الناس إلى». «القسطلاني» (ج ۸/ ص ۸). 

وروئ البُخاري» أن أبا بكر دخل علئ عائِضّةء وبين يديها مُغنيتان تُغنيان 
وتلعبان بالدّفٌ في يوم العيده وعلى م مَقرّبةَ منهما رسولٌ الله يستمع» فانتهر أبو بكر 
عائشّة غاضباء فقال له الرّسّول: «دعها يا أبا بكر« فأن لكل قوم عيداء وهذا عيدنا». 
(تيسير الوصول» (ج "/ر ص .)58٠١‏ 

وكانت لف جميلة منه ااه ووس يوم روحت عائسَة فتاة 0 کانت 
E‏ فرافقتها إل بيت عريسها يوم زفافهاء فلما عادّت سألها ا «أهديتم 
الفتاةً إلى بعلها؟» قالت: عم قال: «أبَعنتم معها مَن يُغئّي؟» قالت: لاء قال: «أُوَمَا 


بلي الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة 5-2-2-5 Svar‏ 


7 ۶ 4 o 
عَلمْتِ أن الأنصارٌ قومٌ يُعجبهم الغزل؟ ألا بعثتم معها مَن يقول:‎ 
60 ع اك‎ 0 0 
إلى آخر الأبيات الواردة في كل كتب السّيرة.‎ 
وعلئ الرغم من أن التبي أبطل كثيرًا من عادات الجاهلية وتقاليدهاء فإنه أبقى‎ 
على حفلات الزّفاف. بل دعا إليهاء وحص عليهاء فقال: «أعلنوا التكاح» واضربوا‎ 
عليه بالدذف). رواه ابن ا‎ 
كما قال: «فصل ما بين الحلال والحرام الذدف والصوت)2). يريد بالدّف‎ 
المُوسيقئ» وبالصّوت الغِنّاء» ويوم هاجر صََِّنَهعَيَهوَسَمَ إلى المدينة خرج نساؤها‎ 
وجواريها -فضلَا عن رجالها- لاستقباله في الطرقات» وفوق السطوح» وهن يُغنين‎ 
الأنشودة الخالدة التي مطلعها:‎ 


لعا برعل ييا مص ننتيَّاتّالوّداع 
;ا ى وا ممااهس-باالهتاع 
الت ات جِت بالأمر الماع 
حنييينة اتال مرح اب اخي ر داع 


وقد استمع -صلوات الله عليه- إل كعب بن زُهير وهو ينشده قَصِيدئّه: 
وهنا كنا دا الوا جلو إلا أ عَضيض الطّرف تحكولٌ 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۹۰۰)» وضعفه الآلباني في «الضعيفة» (۲۹۸۱). 


(۲) أخرج أحمد شطره الأول فقط (5/ ))١7111/6( )١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١۲(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني (۱۹/ .)١5711( )۲ ٤۲‏ 
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تجلو عَوارض ذي ظلم إذا اتتسمت كآنه منهل بالرّاح مَعلولٌ 
كبا جيم ا سانا ی ثارت ودو شت یک ال ی 
تبلت فؤادك في المٌنام خريدة(ا) تسقي الصجيع ببارد بسَّام 
ولم تقل كتبُ السيرة: إنه اعترض على هذا الشعر وما فيه من غزل وتشبيب. 
والإمام مالك بن أنس طالمًا تغنّئ بالأبيات الآتية: 
ا تجا فاين تظنها ينا 
وقدتقالت لأتراب تيج #الم اتايئنا 
تعخقالين فققدط اب نالع يش تَعالرٍِا 
وإخواننا أرباب الطرق الصّوفية» ألا تراهم يقيمون حلقات الذكر على صوت 
المَغنين ونغمات المزمارء وهم الذين يزعمون أنهم أقرب الناس إلى الله» وأحرصهم 
علا حرّمات الله ؟! 
وخلاصة القّول: إن الأدلة كثيرة على أن الموسيقئ والغناء حلالٌ في حَلال في 
حلال» ما لم يَصحَبّهما شيء من المُحرّماتء كما تفعل بعض المُغنيات المتبذلات 
بحركاتهن التي تثير الغرائز» وتدعو إلى الفسوق والفجور أكثر مما تبعث أصواتهن 
عل الطرب والشرور والتمفغة الروحة التريقة: 
ولستٌ أجد ما أختم به هذه الإجابة خيرًا من أن أنقل إلى السيد جعفر» وعلماء 
بلدته الأعلام» قولّ المغفور له الشَّيْخْ حسن العطّار0 الذي كان شيحًا للأزهر 


)١(‏ خريدة: امرأة حسناء. 


(۲) هو حسن بن محمد بن محمود العطار» أصله من المغرب» ولد سنة ٠9١١ه‏ ومولده ووفاته 
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الأشعار» تتلئ بلسان الأوتار» على شطوط الأنهار» في ظلال الأشجار؛ فهو جلف 


الطّبع حِمّار). 
انتهئ ما ورّد في المجلة. 
ولقد اسْتَسْمَن السائل ذا وَرَم ي ينطق علي قر ل الشاعه 
لقع لما خدرى يراط «ازساقة]ز راع ماق ارا 
والجواب أوَلا عن العنوان» وهو قول المُجيب: «إن الغتاء والمُوسيقئ 
والسَّيِمًا والتَلفِزيون لا يقول بتخريمها إلا الجّهلة والمتزمٌتون». 
وتقول: هذا القول خطأ كبيرء ومُنكر ظاهرء وهو من فلب الحقائق؛ لأن 
e e‏ ا 2 A‏ و رس ت 
الجاهل في الحقيقة هو من افتئ بتحليل ما حرمه الله تعالى» ورسوله صالنةعيووسم 
DEE‏ 
وقد قال الله تعالئ: « يخم لوا أوزاره م كامة يوم الْقيَمَةِ وَمِنَ أَورَارِ اليرت 
ee e‏ آلا اروس #[النحل: 5 ؟]. 


وروئ الإمّام أحمّدء وأبو داود» وابن ماجَه» والحاكم. عن أبي هريره نة 


في القاهرة» أقام زمتا في دمشق» وسكن اشكودرة (بألبانيا)» وعاد إلى مصرء فتولئ إنشاء جريدة 
(الوقائع المصرية) في بدء صدورهاء ثم مشيخة الأزهر سنة 17545١ه‏ إلى أن توفي سنة 
5 ه. «الأعلام» للزركلي (۲/ .)57١‏ 
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قال: قال رَسُول الله صَأَتَْعَيَهِوسَله: من أفتَئ بفتيًا بغير عِلْم كان إ ثم ذلك على مَن 


ا 


فتاه7١).‏ هذا لفظ أحمد» ونحوه لفظ أبي داود. ولفظ ابن ماجه: «مَنْ أفتوا بفبْيًا غير 
بت فَإِنّما نمه على من أفتاه"ء ورواه البّخَارِي في «الأدب المُمرد»" بنحو رواية 
ابن ماجَةء ورواه الحاكم باللّفظين جميعاء وقال: صَحيح على شرط الشَّيْخْينء ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 


١ ER e‏ وا يت 
قب الول 2 ا EE‏ 
ٌخذ الناسٌ رُؤساء مهالا فسئلوا فأفتوا بير علم فضَلُوا وأضَلُوا»(؟). 

وي رواية ا وال عنه رلته قال: سمعت رَسُول الله 
بَاَلنَهعَلدَهِوَسَلَرَ يقول : إن اله لا يتزع العلمَ بعد أن أعطاهمُوه انتزاعًاء لكن ينتزعه منهم 
بع قطن الغلماء ي فس ' فيَبقل ناس جُهال» يستفتون فيفتون برأيهم. فشاو 
ويُضلُون(0). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۱) »)۸۲٤۹(‏ وأبو داود (2)7701 وابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم 
(594(187/1"), وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (55079). 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٥۳(‏ 

00٠١ /1(6(‏ » وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)3501١( )١77/5(‏ والبخاري .23٠١(‏ ومسلم (2»)51 والترمذي 
(؟5565). وابن ماجه .)٥۲(‏ 

(6) أخرجه أحمد (۲/ ۲۰۳) (5845). والبخاري (۷۳۰۷)» ومسلم (۲۹۷۳). 
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وروی الطبراني في «الأوسط)(١) من حديث أبى هريرة َوَلِنََعَنْهُه عن النبي‎ 
َاَللَهعَدَدِوسَلرَ؟ نحوه.‎ 


ص 


وروی البَرّارُ1؟) من حديث عائشة وَوَلنَدْعَنْهَه عن النبى صََِنَهَعلِدهوسَله؛ نحو 
ذلك أيضًا. 


وروی الدَارِمِنُ» وابنُ وضّاحء عن ابن مسعود تة أنه قال : «لايأتي عليكم 
عام إلا وهو شر مِن الذي كان قبله» أما إن لست أعني عامًا أخصّب من عام» ولا 
أميرًا خيرًا من أمير» ولكن علماءكم وخياركم يَذهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاء 
ويّجيء قوم يقيسون الأمورّ بآرائهم» فيهدم اللإسلام E,‏ 

وهذه الأحاديث تنطبقٌ على هذا المُجيب الجاهلء وأمثاله من الجهّال الّذِين 
يفتون الناس بآرائهم الفاسدة» ار 

وسيأتي زكر الأَولّة على تحريم الغتاء» والمُوسيقئ, والسَيِمَا والتلفزيون» إن 
شاء الله تعالئ. 

وبما سنذكره يتضح أن المُحِببَ هو الجاهل ال > ب؟ شاء أمْ أبئ» وأنه أيضًا 
من أظلم الظالمين؛ لقول الله تَعالَى لهَمَنَأَظلمُ ممن افر عل أله كبا ليِلَ 
الاس يعبر علو َال لادی اموم تدلوت #الأنعام: 4 4 .]١‏ 


3 


ويقال أيضًا لهذا المجيب الجاهل: قد ثبت عن لى صَََِلَهعليَهوَسَلَرَ أنه حرم 


.(AVTVY) (1€ /۸) (۱)‏ 
(۲) في «مسنده» (۱۸/ )۱٤١‏ (۱۰۳). 
(۳) رواه الدارمي (۱/ ۲۷۹) »)۱۹٤(‏ وابن وضاح في «البدع» (۲/ ۷۰) (۷۸). 
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الغناء والمعازف: كما ساق باه إن تناد اله تحال والمر سي من اخ المعارف 
كما لا يخم علئ عاقل. 

وثبت عنه صااه ڪه وسا أيضًا: آنه حرم التصاویں شاد فيهاء وأمر بطمُسها 
أينما وجدت» وأخبر أن «المَلائكة لا دحل بَينَا فيه صورة»(٠.‏ 

ومن المعلوم أن مّدار السَّييِمَا والتلفزيون على صناعة التصاويره وعَرْضِها على 
الناس. فهل يقول هذا المُجيب الجاهل: إن التي وسار كان مُتَرّمنَاه ويّصفه 
أيضًا بالكلمة التى أثبتها في عنوانه قبل هذه الكلمة؟! وهل يقول أيضًا: إن الذين رُوي 
عنهم ذم الغتاءء والمَعازف. والصيافير من الصّحابة والتابعين:» وتابعيهم» وأئمة 
العلم والهدى من بعدهمء كلهم جَهلة ومُتزمٌتون؟! أم ماذا يُجيبٍ به عن كلامه السَّيَى 
الذي لم يتأمّل فيه» وفيما يترتب عليه من اللوازم الشنيعة؟ وإنه ليتصدق على هذا 
المجيب الجاهل قول القائل: 
لقد كان ني الأغراض ستر جَهالَة غدوتٌ بها من أشهر النّاس في البَلّد 

وأما قوله: اليتن ف کتاب الله ولا 0 رسوله ما يحرم مشاهدة الا 
والتلفزيون؛ لأنّه لم يكن في عهد الرَّسُول سينماء ولا تلفزيون». 

فجوابه أن يقال: بل قد دل الكِتَّابُ والسّنّة على تحريم الحُضور عند السَيِمَا 


0 


والتلفزيون» ولو لم يكونا في عهد الرّسُول صََتَهعَََهوَسَلََه وبيان ذلك من وجوه: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7775) من حديث عائشة انها 
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أحدها: أن مدار السَيِمَا والتلفزيون على صناعة التَضَاوِيرء وعَرْضِها على 
الناس. وقد حرم الله تَبَانَكََتعَالَ النَصويرٌ على لسان رسوله صله يوسر » كما سيأتي 
إن شاء الله له تعالئا. 


وقد قال عِكرمَةٌ في قول الله تعالى: # إن الزن يوذو الله ورسولة. عَم َه فى 
لديا والكخرة وعد هم دابا مهيا € [الأحزاب: /0]: إِنَّها نزلت في المُصوّرينء 
ذكرها البَعَويٌ وان كثير» ورواه أبو نُعيم في «الحِلْيّة)(١2.‏ 

وفي هذه الآية على هذا التفسير أبلغ تحذير من صناعة السَيِمَا والتلفزيون. 
وفيها أيضًا دليل على تحريم الحضور عندهما لمُشاهدة ما فيهما من التَّضَاوِيرِ؛ لأن 
في ذلك دليلًا على الرّضا بما يؤذي الله ورسولّه. 


وقد أخبر انب صَِزَلنَعَووَسلَرَ عن الله تباركوتعال أنه قال: «ومَن أظلّم ممّن 
ذهب يَخلّق ككَلقي» فليخلقوا ذرّة أو فليخلقوا حب أو للفو شع رواه الإا 
أحمد» والشَّيْخان من حديث أبي هريره ريڪ ؟). وقال صِبَآلتَءلدوسَة : «أشدٌ 
الاس عذابًا عند الله يوم القيامة الّذِين يُضاهون بِكَلّق الله». رواه الإمام أحمد. 
والشّيّخانء والنّسائيء وابن ع مَاجَهُ من حديث عائسّة رڪچ(" . 


3 


وني روّايّة لمُسْلِم والنّسَائي: «إِنَّ من أسَدٌ الّاس عذايًا يوم القيامة الذين 


6 «تفسیر البغوي» (”/ »)۳۷١‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ 77 5)» ورواه أبو نعيم (۳/ ۳۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) (7177), والبخاري (59457)» ومسلم (۲۱۱۱). 

)۳( أخر جه أحمد (57/5") »)۲٤۱۲۷(‏ والبخاري (١51ه)‏ ومسلم )1۰۷( والنسائي 
.)٥(‏ 
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يُشبهُون بحَلّق الله1١)‏ 
م ر و ر 2 0 ٠‏ ت 
وقال صَؤْلَنَعَلِنهِوَسَكََ : «كل مُصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا 


7 
ور ج م ے 


فتعليه في جهنم»» رواه الإمّام احمجت و ن من حديث ابن عباس وَادَدْعَنْهَاء 
ووا 

ولعن ةيوسم المُْصوّرين» وأخبر أنهم مِن شرار الخَلّْق عند الله يوم 
القيامة. وأخبر أيضًا أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة. وأمر صََلنَمعَِنَهوَسَلَعَ بمَخو 
الور وط اوقل من عاد لصّنْعة شيء من هذا فقد كمّر بما أنزل على محمّد 
ااه هوس ثرو 


والأحَادِيث في ذم التصوير. والتحذير منه تزيد على الثلائين. 


وقد ذكرثها في كِتّابي: «إعلان النكير على المّفتونين بالتّصوير»» فلتراجَع 
0ك 


ك 47 ATG‏ 2 دو لد سير 6 
| 5 5 


وقد قال الله تعالی: وما ء اننم الرسول فخ دوه ومانب كج عنه فادتهوأ #[الحشر: 
۷ وقال تعالى: # ومایطی عن اوی )ن هو للا وى يوحن €[النجم: ۳ء 4] . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۷)» والنسائي .)٥٩٥۷(‏ 

(0) أخرجه أحمد (۳۰۸/۱) (۲۸۱۱)ء ومسلم »)۲٠٠١(‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۸۷) (/501). وعبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» (۱۳۸/۱) »)۱۱۷١(‏ 
والطيالسي »))45()١7/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ ٠ه‏ وقال الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» :)١7/56(‏ منكر. 

() (ص”005. وما بعدها من هذا المجموع). 
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ومما ذكرنا من الآيتين والأحَادِيث يُعلم أن تحريم السَّيئِمًا والتلفزيون ثابتٌ 
بالكتاب والسّنّهَه وأن صِناعَتَهما من الكبائر؛ لشِدَّة الوعيد على التصوير» وأن 
الحُضورٌَ عندهما لمشاهدة ما فيهما من التَصَاوير لا يجوز؛ لأن ذلك دليل على الرضا 
بالتصويره والرّاضي بالذنب كفاعله. 

والدليل على أن لراضي بالذنب كفاعله قول الله تعالّ: # هدر ڪن 
اکب أن ذا يعم يت لله يُكْفر يها وَيْسْتَهَرَا يبا فلا قعدوا عه حى وسوا فى 


یٹ عرو اک لذا لهم € [النساء: .]٠٤١‏ 


وقد رُوي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تَعالما- - أنه ر فع إليه قومٌ شربوا 
خحمراء فأمر بجّلدهم» فقيل له: إن فيهم صائمًاء فال“ ابدءوا به أمَا سمعتم الله تعالیٰ 
5 عم 2 و ره 4 00 2 ماس 2 ر وى رو رھ ل ساس 
يقول: وقد درل یم في الكتب أن إِذَا مهعم ايت الله يُكفر يها ویھر با هل 


تفعدو أ معھر حى يحُوصُوا فى حَدِيثِ عَيرِوة إن دا 050080 

فاستدل عمر بن عبد العزيز -رحمه الله “ تَعالوا- هذه الآية الكريمة على أن 
الاق الدب كقاعلة: واعتبر الجلوس مع العصاة رضًا بأعمالهم السيئة 

وقد ذكر عبد الله ابن الإمَام أحمد في «زوائد الزّمْد)(١2»؛‏ عن عبد الله بن 
شْمَيطء عن أبيه قال: كان يقولٌ: من رَضِي بالفشق؛ فهو من أَمْلِه. 

قال شيخ الإشلام أبو العبّاس ابن تي تيميّة رحمه الله تَعال: امن > حَضّر المنكرَ 
باختياره» ولم نیزه فقد عص الله ورسوله بتّرك ما أمر به مِن بُغض المُتكرء وإنكاره. 
ال ا كان كلك قيذا الى حف مالي الخ اخ اة فق غير 


.)۱۲۹۹( )۱۸1/۱( )۱( 


£ أو أ.» 5 وكةاية 
2 5 1 6 کی ا 00 و توت ١‏ 
صرورة» ولا نكر المُدكرٌ كما أمَر الله هو شريك الفسَّاق في فسقهم فيُلحَق مهم ( ١‏ 

قلت: ومثله مَن يحضر السَّيئِمَاء أو التلفزيون لمُسَاهَدَة ما فيهما من التَصَاوِير؛ 


فهو شريكٌ لأهل السَّينِمَا والتَلفِزيون في ظلمهم وإثمهم؛ لأن حضورّه عندهما دليل 
على رضاه بأعمالهم السيئة» والرّاضي بالذّنب كفاعله. 


وقد روئ الإمَام أحمد» وأبو داود الطيالسي» ومسلم, والبخاري في «تاريخه»» 


وأبو داود» والتَرْمِذِيء عن أم سلمة ينها عن النبِي صَآلنعوْسلَهَ أنه قال: 
ايُستعمل عليكم أمرّاء فتعرفون وتُنكرون, فمّن گره فقد برئ» ومن آنگر فقد سَلِم 
ولكِنْ مَن رَضِي وتَابَع2 7" قال التَّرْمِذِي: هذا حديث حسّن صحيح. 

وني هذا الحديث دليل على أن الرّاضي بالذّنب كفاعله. 

ومما يدل على ذلك أيضًا: ما أخبر الله به عن مود أنهم عَقروا النّاقة» وإِنّما 
كان الذي عقرها واحد منهم» والباقون أقرُّوه ورضُوا بفعله» فصاروا شركاءه في الإثم 
والعقوبة. قال عبد الواحد بن زيد: قلت للحسن: يا أبا سعيد» أخبرني عن رجل لم 
يتشهد فِتئَةَ ابن المُهلّبء إلا أله رضي بقلبه؟ قال: يا ابن أخي» كم يد عقرّت النَّاقد؟ 
قال: قلت: يّد واحدة» قال: أليس قد هلك القومٌ جميعًا برضاهم وتماليهم؟!. رواه 
الإمَام أحمد في «الرّهد» 209 


(۱)«مجموع الفتاوئل» (۲۸/ ۲۲۲). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۹۰) »)۲٠٥۷۱(‏ والطيالسي (۳/ ۱۷۲) (۱۷۰۰)» ومسلم »)۱۸٥٤(‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» (5/ 557 ”) (70551). وأبو داود (517/50)) والترمذي .)75١1565(‏ 

.)١ 7755/1 )*( 


“2< الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة ٠6767077‏ لس سس سك وي )2 


الوجه الثاني: أن ا A‏ 
والتّهي عن المُنكرء فقال تعالئ: 9 مرك أن ڪا م بوت ارول عل 
يڪان داد يسن مرم دك ڀا عص واو ڪَاوا يدوت ڪا لا لک 


ِ3 3 عه سح ر ر 


ا 0 ے ll‏ ا نوأ يفعلورح * [المائدة: ۷۸ ۸۸]. 


وروئ الإمَام أحمدٌء وأهل السّئّن إلا النْسَابِىَ» عن عبد الله بن مسعود 
ين قال: قال رَسُول الله لووسم «لمّا وَفَّعت بنو إسرائيل في المعاصي 
و علماؤهم؛ فلم تنتهواء فجالسوهم في مجالبيهم, وواکلوهم» وشاربوهم. 
تضررب انا تلوت بعضهم بيعص ول عاق لسان ا وغيسين ابن ر ا 
عَصّوا وكانوا يَعتدون». وكان رَسُول الله صَزَلنََِنوَسَمَ مُتَكِدَا فجلّس, فقّال: «لا 
الذي نفيي پيد حت تأطروهم على الحقٌّ أَطْر» ٠ء‏ هذا لفظ أحمد. والتَّرَمِذِيء 


ولفظ أبي داود: «إنَّ أول ما دخل التقص على بني إسرائيل كان الرّجل يلق 
الرّجلّ فيقول له: اتق الله ودَعْ ما تصنع؛ فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من العَدِ فلا منعه 
ذلك أن يكون أكيلّه وقعيدّه» فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض» 
ثم قال: « لجرت الث حكتروأ م بت سیل عل سان داود وَعِيسىَ أبن 
مَرَيَمَ 4 إلى قوله: قفوت #4. ثم قال: كلا والله. لامرن بالمعروف. ولتَنهونَ 


عن المنكرء ولتأخذنَّ على يدي الظالم ولتأطرنّه على الحق أطرّاء أو لتقصرنه على 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) »)۳۷١۱۳(‏ والترمذي (۷٤١۳)ء‏ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري 0 
الحقٌّ قَصِرًا»(١".‏ زاد في رِوّايَّة أخرئ: «أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم 
ليلعنكم كما لمعنه 

وفيما ذكرنا من الآيتين والحديث دليل على أنَّه لا يجوز الحضور عند السَييِمَا 
والتلفزيون لمُسَاهَدَة ما فيهما من التَصَاوِير؛ لأن في ذلك رصا بالمنكرء وتقريرًا له. 
وفيه أيضًا مشابهة لبني إسرائيل في ترك الأمر بالمعروف والتهي عن المُنكر. 

وقد ثبت عن الس صااة يوسم أنه قال: «مَن تشبه بقوم؛ فهو مِنْهم). رواه 
الإمَام أحمد. وأبو داود من حديث ابن عمر عتا وصححه ابن حبّان. 


o, 
وقد ذكرنا أن التصوير من الكبائر» وأنّه لا يجوز إقرار التَصاوير» بل يجب‎ 
طَمْسُّها؛ عملا بأمر التي صالةَكَوِوَسَام بذلك» ولقوله صََزَانَعَلنَهِوسَََ أيضًا: «مّن رَأى‎ 
منكم منكرًا فليُغيّره بيده فإن لم يَستطع فبلسانه» فإن لم يُستطع فبقَلبه» وذلك أضعف‎ 
الإيمان»» رواه الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» ومسلم» وأهل السنن من حديث‎ 


أبي سعيد الخدري وء وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن صحيح. 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۳۳١(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۳۷(‏ وضعفه الألباني. 

(9) أخرجه أحمد (97/7) (0575). وأبو داود 2)5٠074(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١١159(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (59/7) »)۱۱٤١۸(‏ والطيالسي (ص ۲۹۲) »)75١97(‏ ومسلم (59)» وأبو 
داود ».)١١5٠0(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» والنسائي ,»©٠(‏ وابن ماجه .)5٠1١7(‏ وابن حبان 
(1/ 01( 0")). 


و الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © © © dw © © ٠‏ 


وني رِوّايّة للنسائي: ١مَن‏ رَأئ منكّم مُنكرًا فغيّره بيده فقد بَرئ» ومن لم يستطع 
أن يغيّره بيده فغيّره بلسانه فقد برئ» ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيّره بقلبه فقد 
برئ» وذلك أضعف الإيمّان) 217 . 

وروی مسلم أيضًاء عن ابن مسعود هَن أن رَسُول الو صَََِِهعبتَهِوَسَلََ قال: 
مما من نبیٌ بعثه الله في أمّة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنت 
ويقتدون بأمره. ثم إنّها تَخلّفٌ ِن بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يُوْمَرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبّة خَردل)("2 . ورواه الإمّام 


أ خمد مخض 27 

ومن حضر عند السَّيئِمًا والتلفزيون لمُسَامَدَة ما فيهما من التَصَاوِير؛ فهو تارك 
لما يجب عليه من تغيير المنكرء حتى الإنكار بالقلب -الذي هو أضعف الإيمّان- لم 
يوجد عنده؛ لأن حضوره لمُسَاهَدَة المنكر يُناني إنْكاره بقلبه. 


وقد قال عبد الله بن مسعود ويَدَنَدعَنهُ: «مَلك من لم يعرف قلبه مَعروفاء ولم 
ینکر مُنكرًا»» رواه این جریر() . 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٠٠٠۹(‏ وصححه الألباني. 
(۲( أخرجه مسلم .)٥١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )٤٥۸/١(‏ (۳۷۹٤)»ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 


.)٤٠١ /۲۲( في «تفسیره»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري حوورم 


م و 
أي 


وَدَلنَدُعَنْهُ: من مَيّت الأحياء؟ قال: «الذي لا يعرف مَعروقاء 


2ه سر 
ا سو مساحو 2-4 2 
e‏ 


وقیل لابن مسعو د 
ولا كد منكرً|». 

الونجه الثالث: أن الحضور عند السينما والتلفزيوق لمُسَاهَدَة ما فيهما من 
التصّاوير مُخالف لهذي رَسُول الله صَإَإَلنَهعَلتَهِوَسَل ومُوافق لهدذي النصارئ وغيرهم 
من المشركين. فأما هدي رَسُول اللو صَََِنَهعييَهوَسَل؛ِ فهو ترك الذخول في المكان 
الذي فيه صورة. وقد جاء في ذلك عدة أحَاديث: 


أي 


۵ 


ص 
3 


منها حديث عائئضّة رََوََبَدَعَتَهَا: أنها اشترت نمُرٌقَة فيها تصاوير» فلما رآها رَسُولُ 
لله صَِزَلتَهعلتهوَسَيَرَ قام على الباب فلم يَدخل» فعَرفّت في وَجْهه الكراهية» قالت: يا 
وقول الف ت و وولف سهان قل قا بال هذه الف 
فقالت: اشتريتها لتَقَعْدَ عَليها وتوسّدهاء فقال رَسُول الله صا يوسر «إن أصحابَ 
هذه الصّورة يُعذَّبون يوم القيامة» ويقال لهم: أَحْيُوا ما تحلقتم». وقال: «إنَّ البيت الذي 
فيه الصّور لا تدخله الملائكة»» رواه مالك وأبو داود الطيالسيء والشَّيّخان(2). 
وفي روَايّة للبخاري: أن النبي صََتَعَليَهوْسَ لما رأئ التماثيل قام بين البابين» وجعل 
يتغيّر وجهه(20). 

ومنها حديث علي صَوَليَدعَنهُ: قال: صنعت طعامًا فدعوت رَسول الله صََلنَهَلَوِوسَل 


ر ء َرَأَى في الْبيْتِ تَصَاوِيرٌ قرجه0). رواه ابن ماجه بإِسْناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه مالك )۹٦٦/۲(‏ (١۱۷۳)»ء‏ وأبو داود الطيالسي (/ 55) »)٠١۲۸(‏ والبخاري 
(9۸۱)» ومسلم (۲۱۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (7775). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)۳۳٣۹(‏ وصححه الألباني. 


وبك الرسالة البديعة في الرد عل أهل المجلةالخليعة NY‏ 


ورواه النَسَائى ولفظه: قال: صنت طعامًا فدعوت الت ااه دوس فجاء. 
فدخل» فرأئ سترًا فيه تصاوير فخرّجء وقال: إن المَلايكّة لا تدخُل بينًا فيه 
تصاوير»(١2؛‏ ورواه أبو تُعيم في «الحلية»27 بنحو رِوَّايّة النَسَائي. 


ته 
0 


ومنها حديث ابن عباس ودَِيَهعَنْه؛ أن رَسُول الله هرسام لما قم مكة 
ء ء e ٥‏ ا 
بى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها فأخرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل 


5 الأؤلام: فقّال رَسُول الله صاه اووس : «قاتلهم الله أمَا والله لقد عَلِموا 
أنهما ما 2 1 بها قطا. رواه امام 556 والبخاري. وأبو دوو( . 


وفي روَايّة لأحمَد والبُخارِي: أن لبي صَرَتَعَلوَسلهَ لما رأى الصور في البيت 
-يعني الكعبة- لم يدخل» وأمر بها فمُحيت» ورأئ إبراهيم وإسماعيل عَليْهِمَاَمُ 
بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم الله والله ما استقسّمًا بالأرٌلام قط) 24 . 


ومنها حديث جابر 'وَدَلَنَدْعَنَكُ قال: «كان في الكعبة صورء فأمر رَسُول الله 


بي 


zy‏ کے 5 ر ٤ ٠‏ 2 3 کا و ےد 
صَإْإِلنَهعَلِيَدِوْسَلمَ عمّر بن الخطاب أن يمحوهاء فبل عمر رنه ثوبّاء ومحاها به. 


فدخلها سول الله وسل وما فيها منها شي ء). رواه الإمام Î‏ وأبو 
داود229: وهذا لفظ إحدئ روايات أحمد. ولفظ أبى داود: «أن الى صراة كووس 


سے 


2 


A 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٥١١(‏ وصححه الألباني. 

.)۲۸۱ /( )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ 5 7”) (۳۰۹۳)» والبخاري »)١5١١(‏ وأبو داود (۲۰۲۷). والأزلام: 
القداح التي كانوا يستقسمون بها. 

.)717017( أخرجه أحمد (۱/ 7605”) (550 7), والبخاري‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (/397) )١15747(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد 


مجموع مؤلفات التويجري مب 
أمّر عمرٌ بن الخطاب ووِوَنَُعَنَهُ زمنَ المح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة» فيمحو كل 


صورة فيهاء فلم يدخلها النبي صإؤْإللَهعلِيْهِوسَمَ حت محيت كل صورة فيها». وقد رواه 
امام Oa‏ 


وقد رُوي عن عمر» وابن مسعود» وأبي مسعود يڪت أنهم امتنعوا من 
دخول الأماكن التي فيها الصورء وهو مذهب الإمَام أحمد رحمه الله تعالّئ. قال 
البخاري -َرَحِمَه الله تعالّئ- في اد وقال عمر ووَاللَهَعَنَهُ: إن لا ندخل 
كنائسَكم من أجل التماثيل التي فيها الصور». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»": هذا الأثر وصّله عبدٌ الرّزاق من 
طريق أسلم مولئ عمر» قال: لما قدم عمرٌ الشام صنع له رجل من النصارئ طعامّاء 
وكان من عظمائهم. وقال: عن أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر: إنا لا ندخل 
كنائسكم من أجل الصور التي فيهاء يعني التماثيل. 

قلت: وقد رواه البّخاري موصولا في «الأدب المفرد» 27 فقّال: حَدَّكَنا 
أحمدٌ بن خالد قال: حدتنا محمّد بن إسحاق» عن نافع» عن أسلم مولئ عمرء قال: 
لما قدمنا مع عمر بن الخطاب وينه الشام أتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين» إني 


حسن. وأبو داود .)5١655(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ 787) (15159)» وأبو داود (5157)» وقال الألباني: حسن صحيح. 
0 1). 
700 0). 
0 ©» وضعفه الألباني في (ضعيف الأدب المفرد» .)١91/(‏ 


,تبن الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © € SST TG‏ 
قد صنعتٌ لك طعامًاء فأحبٌ أن تأتينى بأشرافٍ من معك. فإنه أقوئ لى في عملى. 
وأشرف لي» قال: إلا لا نستطيع أن ندخل كنائسّكم هذه مع الصّور التي فيها. 


وقال البُخاري في «صحيحه)(21: ورأئ ابن مسعود يوَلَنَدْعَنَةُ صورة في البيت 


1 
ا 


ورّوئ البيهقي من طريق عدي بن ثابت» عن خالد بن سعيد» عن ابي مسعود 
صَوَلَنََعَنَكُ أن رجلا صنع طعامًا فدعاه» فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم» فأب أن 
يدخل حت تكسر الصّورة7؟2. قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح. 

قلت: وقد ذكره أبو بكر المَرُوذي في كاب «الوَرَّع»۳) من حديث خالد بن 
سعيد قال: ذُعِي أبو مسعود يرنه إل طعام» فقالوا له: في البيت صورة. فأبئ أن 
يأتيهم حتئ ذهب إنسان فكسّرها. 

وقد نص الإمَام -رَحِمه الله تَعالَى- على أنه يَخْرّج لصّورة على الجدار. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله تعالّى: المنصوص عن 
أحمد» والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهةٌ دخول الكنيسة التي فيها 
التَصَاوير(24. انتهئ. 


وأما هَدْي النّصارئ وغيرهم من المشركين؛ فهو الافتتان بصناعة التّضَاوِين 


.)۲ /۷( )۱( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ .)١50705( )٤۳۸‏ 
(۳) (1/ 0۲( (€04). 

(:) «الفتاوئ الكبرئ» /٥(‏ ۳۲۷). 


جموع مؤلفات التويجري مرجي 


اولظ لها وغل هذا فال اون ل ماروالا و نوالا وة 
عندهما لمُسَاهَدَة ما فيهما من التَصَاوير كلهم مُنحَرفون عن هدي الرَّسول 
صا وسا و مته يوت لار وف فرق ا ركن 


وقد ثبت عن التبي صا هوس أنه قال: : من تشبّه بقوم؛ فهو منهم). رواه 
امام أحمد» وأبو داود» وغيرهما من حديث ابن عمر ودَلْنَدَعَنْهَاه وصححه ابن 


خان 


وإذا علم هذاء فالواجب على المسلم أن يتمسك بهدي الرَّسُول صاا ووس 
في ترك الدخول في الأماكن التي فيها التَضَاوِيره ولاسيما أماكن السَييْمَا والتّلفزيون؛ 
عملا بقول الله تعالئ: اموا يالو وَرَسْولِه أَلتَىّ 2 ¿ الى بویت با 
وكلمنته. وأتّبعوه لڪ ES‏ 7 [الأعراف: .]١58‏ ويقول 5 
صَتَعلَهوسَل: «عليكم بسنتي وسُئة الخلفاء الرَّاشدين المَهِدِيّين تمسّكوا بها 
وعضُوا عليها بالتّواجذء وإيّاكم ومُحدّئات الأمور فإن کل مُحدّثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة». رواه الإمّام أحمد» وأهل السنن من حديث العرباض بن سارية َدَاَنَدُعَنَكُ 
وقال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه أيضًا ابن حبان» والحاكم. 
والذهبي210. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه أحمد .)11/1١84( )١77/5(‏ وأبو داود (5701)» والترمذي (77177). وابن ما 
c(€۲(‏ والحاكم )1۷/1( (559) والبيهقي )٠١١56( )١١5/٠١(‏ وابن حبان 
»)٥( (۱۷۸ /1(‏ والدارمي (۱/ »)٩٥( )٥۷‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (71/75). 
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وف 2 حيحين ) وغيرهماء عن انس بن مالك اکن أن رَسَول الله 
ديول قال: «من رَغِبَ ڪن سني فليس مئّي)(21. وفي «المسند(21, عن 


و بار ت 


حديث عبد الله بن عمر ES‏ عن ا ااه هوس مثله. 
ويجب على المسلم أيضًا أن يقتدي بالخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب 
نة في ترك الدخول في الأماكن التي فيها التَضَاوِير فكفئ بأمير المؤمنين قدوة 


او < ور 


بعد رَسُول الله صالهَيَوِوَسَلَمَ » وبعد أبي بكر الصديق ركن 


وقد روئ الإمّام أحمد» والتَرْمِذِيء وابن مَاجَه. عن حذيفة بن اليمان 
NS‏ عن ابي اة اووس أنه قال: «اقتدوا بالّلذين من بعدي: أبي بكر 
وعمر)(؟) قال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن. وله أيضًا من حديث ابن مسعود 
رڪف عن التبي صوصل ؛ نحوء[ ؟). 


الوجه الرّابع: أن السّينِمَا والتلفزيون من أعظم الملاهي التي تصد عن ذكر الله 
وعن الصلاةء وقد حرم الله يبَاكَوَتَعَالَ الخمرٌ وَالمَيسِرٌ؛ٍ لعلل» منها الصَّدَ عن ذكر الله 
وعن الصّلاة. وهذه العلّة تقتضي تحريم السَّيئِمَا وَالتَلفِزيون؛ لأنَّهما في هذا الباب 


.)٠٤١١١( أخرجه البخاري (00577)» ومسلم‎ )١( 

(؟) (21477(6)108/5)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 787) »)۲۳۲۹٣۳(‏ والترمذي (72557). وابن ماجه (۹۷)» والبخاري في 
«التاريخ الکبیر» (۲۰۹/۸)» والحاكم (۷۹/۳) (5505). والبزار )۲٤۸/۷(‏ (۲۸۲۷)ء 
والطبراني في «الأوسط» (5/ »)۳۸۱١( )١5٠‏ والبيهقي »)۹۸۳١( )۲۱۲ /٥(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۸۹۵). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (7805)» وصححه الألباني. 


جموع مؤلفات التويجري موري 


يماثلان الخمر والميسر» أو يفوقان عليهما. 


الوجه الخامس: أن النبِي صَرَلنَعبوسََهَ قال: «كل ما يلهو به الرَّجُلٍ المسلم باطل؛ 
إلا رمه بقوسه» وتأديبه فُرسه» وملاعيته أهلّه. إنْهنّ من الحَنٌّ). رواه الومَام حول وأهل 


ساو سدور 


السنن من حديث عقبة بن عامر ركن وقال التزمذي: هذا حديث حسن» وصححه 


ص“ 


ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 
وني هذا الحديث دليل على أن السَّينِمًا والتلفزيون من شعب الصلال» بقول الله 
الحضور عند ال والتلفزيون لمشاهَدة ما فيهما من التَصَاوير؛ لأن الى 
هسل لم يرخص في شيء من اللهو إلا في هذه الثلاثة المذكورة في هذا 
الحديث. وفي السباحة أيضًا كما جاء ذلك في حديث صحيح» عن جابر بن عبد الله 
واد برغ جحرم ما سوق هده الأريعة من ا ل ال وان 
الوجه السادس: أن في السَيِمَا والتلفزيون شَّبِهًا كبيرًا من السّحر التخيلي» بل 


(۱) أخرجه أحمد (5/ .)١7/78( )١55‏ وأبو داود (7501)» والترمذي (217727)» والنسائي 
(7"51/8): وابن ماجه (۲۸۱۱)» والحاكم (55517). والبيهقي (۱۳/۱۰) .)١9510(‏ 
الطيالسي (ص 3٠١77٠١ 7( )٠١١‏ 2)) وصححه الألباني في «الصحيحة» )7١5(‏ دون قوله: 
«فإِنْهنَ من الحَقٌّ). 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (0/ ۳۰۲) (8978). والطبراني (۲/ ۱۹۳) (٥۱۷۸)ء‏ قال 
المنذري (7/ :)۱۸١‏ بإسناد جيد. والبيهقي )٠١ /٠١(‏ (141070). والطبراني في «الأوسط» 
)١18/4(‏ (81517). وقال الهيثمي (25794/5): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» 
والبزار» ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة. وقال الحسيني 
في «البيان والتعريف» (1531/7): قال في «الإصابة»: إسناده صحيح. 
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هما أخبث منه؛ لأن كل ما يأتي به أصحاب السحر التخييلي يمكن الإتيان به فيهما 
وزيادة. لقد ذكر لنا مَن شاهد السَّيئِمًا أله رأئ فيها ما يدهش النّاظرين. فمن ذلك أنه 
رأئ رجلا قلع نخلّة طويلة طويلة» وحملها على عاتقه. ومن ذلك أنه رأى رجلا أخذ 
صخرة عظيمة لا تقدر الجماعة الكثيرة على زحزحتها من موضعهاء وحمّلها على 
رأسه... إلى غير ذلك من المّخرقّة والتّمويه والشّعوذة الهائلة التي لم يصل إليها 
سحر سّحرة فرعون» ولا غيرهم من السحرة. 

ومن ذلك أنهم يمثلون فيها السحابء والبرق» والرعد. ونزول المطر من 
السحاب إلى غير ذلك من الأشياء التي تعجز عنها القدرة البشرية. 

وعلئن ما قرّره الرّازي وأقرَّه ابن كثير على ذلك - تعد السَّينِمًا والتلفزيون من 
أنواع السّحرء كما سيأتي بيائّه إن شاء الله تَعالّى. 


ولا خلاف بين العلّماء في تحريم السّحرء فكذلك ما أشبَّهّه وقد قال الله تعالى 


ور ل 


عن سحرة فرعون: فاا باهم وعصمهم مَل ليه من سرهم نها تن € [طه: ٠٦‏ 
فأخبر سجاه وتعال أنهم سَحَروا ا الاس حتئ خيّلوا إليهم أن الجبال والعصيّ 
تسعيل باختيارهاء وليست كذلك في نفس الأمر. وهكذا السَيبْمَا والتلفزيون» فإنه 
يخيل إلى النّاظرين إليهما أن الصور المرسومة فيهما أجسام تسعئ؛ وتتكلم» وتفعل 
أنواع الأفعال باختيارهاء وليس لذلك حقيقة في نفس الأمر. 

فإن قيل: إن السَِّيِمَا والتلفزيون صناعة معروفة ترسم فيها الصورء وأنواع 
المرئيات» ويسجل فيها الكلام» وأنواع الأصوات» ويدار ذلك بالآلات التي تبرز 
المرئيات للناظرين» والأصوات للسامعين» وليس ذلك بسحر. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

فالتجوات: أن قال إن الجر ق اللغة غارة عما لطن مدرك وحن مه 
ومن المعلوم أن مدارك السَّينِمًا والتلفزيون من ألطف المدارك» وأن الآلات التي 
تديرها خفيفة جدًا بحيث إن الحاضرين عندهما إِنَّما يرون الصورء وأنواع المرئيات 
تمر عليهم» ويسمعون الكلام» وأنواع الأصوات تطرق أسماعهم» ولا يرون شيئًا 

وقد عد بعض المفسرين في فنون السحر أشياء دون السَّيئِمًا والتَلِفْزيون بكثير. 

قال الرّازْي: النوع الخامس من السحر: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب 
آلات مركبة على النسب الهندسية؛ كفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة 
من النهار ضرب بالبوق من غير أن يسمه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم 
ات لمق الا ينها وكين الان يضوزوها اکا واب 

إل أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور التخاييل. قال: وكان سحر سحرة 
فرعون من هذا القبيل. 

1 5 و : 
والعصع فحشوها زتبقاء فصارت تتلوئ بسبب ما فيها من ذلك الزتبق» فيُخيّل إلى 
الات ابات اغ را اي 

وهذا النوع الذي ذكره الرّازي في فنون السّحرء وأقره ابن كثير على ذلك يعد 
كلا شيءَ بالنسبة إلى السَيِمَا والتلفزيون. 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» /١(‏ 7507). 
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ولولا أن الاس قد عرفا الشيعمًا والتلذ: بون حى المعرقق واعتاةو ا رهما 
لكان رَهَبْهِم مما يرون فيها عظيمّاء ولكان شأنهما عندهم فوق جميع فنون السحر. 

الوجه السابع: أن من قواعد الشريعة قاعدة: «سَدٌَ الذرائع المُفضية إلى الشَّرٌ 
والمَساد». ومن أعظم أسباب الشَّرٌ والفساد: مُسشَامَدَة النّساء لصُور الشّبّان الّذين 
يلقون الكلمات في التلفيون؛ لأن مشاهدتهن لصور الشبان مما يفتنهن بالرجال» 

1 1 59 ا 

ولقد ذكر لنا عن عدد كثير من الرجال انهم طلقوا نساءهم بسبب التلفزيون. 

وذكر لنا أن رجلا اطّلع على زوجته وهي عند التَلفزيون» فإذا هي تقبّل صورة 

وذكر لنا أيضًا أن امرأة نظرت إلى صورة شاب جميل يتكلم في التَلفِزيون 
فافتتنت به» وأرسلت إليه تدعوه إلى نفسهاء فكان يأتي إليها حين يذهب زوجها إلى 
عمله. فأتئ زوجها يومًا إل بيته في أثناء وقت عمله. فإذا الشاب على فراشه مع 


- 
س 


زوجته» فقام الشاب وهرب» وسقط الرّجل مغشيًا عليه» فلما أفاق قالت له زوجته: لا 
لم إلا نفسك؛ لأنك أنت الذي وضعت التَلفزيون عندي» ومكدّتني من النظر إلى هذا 
الشاب حتىا افتتنت به. 

وذكر لنا آخرٌء عن ابن له كان خادمًا لبعض نساء الأكابر» وكان عندها سينماء 
قال: فأخبرني أنه رأئ في السَّينِمًا رجلا أخذ بيد امرأة فقبّلهاء ثم وضعها على الأرض 
وجامّعهاء والنساء الحاضرات عند السَّييِمَا ينظرن إلى ذلك الفعل الشنيع» وقد 
وضّعت سيدتهن يدها على رأسهاء وهي تقول: اللهم اخزهما. 


مجموع مؤلفات التويجري یری 

ولا ريب أن النظر إلى مثل هذا الفعل القبيح مما يّفتن الرّجال والنساء 
ويرغبهم في فعل الفاحشة. وما كان سببًا للفتنة» وذريعة إلى المُحرَّم؛ فهو حرام بلا 
ريب. والله أعلم. 


5 7 2 که 7 ع ت و 

وبالجملة؛ فلا يَضع التلفزيون في بيته أو يسمح بوضعه فيه إلا من هو قليل 
الغيرة» أو مَعدومها. ومثل ذلك الحضور عند السَّينِمًا؛ِ فمن مكن أهلّه وبناته ومن 
تحت ولايته من الحضور عند السَييْمَا؛ فهو معدوم الغيّرة. 

وقد جاء في الحديث الصّحِيح: أن رَسُول الله الوسر قال: (إِنَّ الله يغار 
وإِنَّ المُؤمن يَغار)» رَواه الإمامُ أحمَدٌء ومُسْلِم والتَزْمِذي من حديث أبي هريره 

والغيرة في اللغة: الحَميّة والآثفة» ومن لوازمها منع مَن يَغْارٌ عليه من الوقوع في 
الفاحشة؛ ومقدماتهاء وأسباباء وذرائعها المُوصلة إليها. 

والغيُورٌ هو الذي يحرص كل الحرص على إبعاد أهله وأولاده عن مواضع 
التهّم» وأسباب الفتن» ويعاقبهم على المخالفة. 

قال النووي: قال العلّماء: الغيرة بفتح الغين» وأصلها المّنع والرّجل غيور 
على أهله. أي: يمنعهم من التعلّق بأجنبي بنظر أو حديث» أو غيره. وال اضف 
کال الهو 


)١(‏ أخرجه أحمد (09/5) .)23١977(‏ والبخاري (0777)» ومسلم (25751). والترمذي 
(۱۱۹۸)» وابن حبان )٥۲۸ /١(‏ (۲۹۳)» وأبو يعلىا (۱۰/ ۳۹۵) (/019). 
(۲) شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۰/ ۱۳۲). 


- مه * - 5 ١‏ 5 5 
كرك الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © ©©© ه ه E‏ 


الا أن كن عور تحت اف اا و وم للق ا ارجا 
الأجانب» وإلئ صورهم التي تظهر في السَّينِمَا والتلفزيون؛ لأن نظرمُنً إلى الرجال 
الأجانب وإلئ صورهم مما يفتنهن بالرّجال» ويدعوهن إلى الفاحشة. 

وكها أن ال جا ماموووة ج ا ف هن لاحات حاار ع 
الافتتان مبن» فكذلك النساء مأمورات 5 عن ت 0 

5 : 8 2 أده ,ايك 1 دو 1 2 م ا 72 

ري ر اسن قد ررر 
دك أرق هم َه حَرمَا يمسن 14لنور: ٠٠‏ 

فلت ها الآرة الكرية عل آلا يجوز ارال الط إل الا ات من 
النساء» ومثل ذلك النظر إلى صورهن التي تظهر في السَييِمَا والتلفزيون. 


ea‏ +2 > ےو او ر 
ثم قال تَعالَئ : ول مؤت من برهن نّ ويحفظن فروجهنٌ € [النور: 
١‏ ] الآية فدلت هذه الآية الكريمة 7 َه لبد للنساء النظر إلى الرجال الأجانب. 


وقد روئ الإمّام أحمدء وأبو داود, والترمذي» عن أم سلمة يتا قالت: 
كنت عند الي صَأَلنَةَلنَوَسَلهَ وعنده ميمونةٌ فأقبل ابن أمّ مكتوم» وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب» فقال الي صا هوس : «احتجبًا منه)» فقلنا: يا رَسُول الله» أليس أعمى 
لا صا ول يعر فنا؟ فقال الى يوسا : «أَفْعَمِيَاوانِ أنتّما؟! ألَسْتّما 
تُبصرانه؟!70١2.‏ قال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني: إسناده قوي. 


210 أخر جه انوك (594>/5) (5261/4؟). وأبو داود (؟1١١51).‏ والترمذي (4/ا/ا ")2 وضعفه 
الألبان ف «الإرواء» ١18٠ 59١‏ ). 


وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للنساء النظر إلى الرجال الأجانب» 
وعن ذلك النظر إل صورهم التي تظهر في السَييْمَا والتلفزيون. 


وإِذًا على هذاء فكيف يستجيز المسلمٌ العاقل أن ينظرٌ إلى صور النساء التي 
تظهر في السَييْمَا والتلفزيون» تكن اول ومن تحت ولابعة. .من الظر إل 
صورهن» مع أن ذلك من أعظم أسباب الشّرٌّ والفساد؟! 

وكيف يستجيز المسلمٌ العاقل أن يُمكن امرأته» وبناته» وأخواته» وغيرهن ممن 
تحت ولايته من النظر إلى صور الرجال التي تظهر في السَييِمَا والتلفزيون» مع أن ذلك 
من أعظم أسباب الشر والفساد؟! 

عك انلك ن ال أو عدمها فا حول ولا قرة: إل بالل ال 
العظيم. 

وإِذا علم ما ذكرنا في هذا الفصلء فلا يرتاب في تحريم السَّينِمًا والتلفزيون 
وتحريم مشاهدتهما إلا جاهل أو مكابر متبع للهوی. ومع هذا فقد تهاون كثير من 
المنتسبين إلى العلم بشأن السَييِمَا والتلفزيون» واستباحوا الحضورٌ عندهماء وإلقاء 
الكلمات في زیون لمن عل دك ج 3 الدننا القليلء فصار 


کو رحد 


# ليحمملوا أ يفا تنش كر بوم ليم ومن 200 ار بغر عار ألا 


نيح بيس ثم 


ا م زروت [النحل : 0" ]. 


وكثير منهم يشترون التلفزيون لنسائهم وأولادهم» ولا يبالون بما يترتب على 
ذلك من الشرٌ والفسادء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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وأما قوله: «أما إذا لجأنا إلى الفقه والمنطق والواقع» فإن في تحليل الغتاء 
والمُوسيقئ أو تحريمهما أقوالا كثيرة. وإن يكن معظم ما يحتج به القائلون بالتحريم 
واهيا وضعيمًا تنقضه أَحَادِيث نبوية» وحوادث تاريخية» ليس إلى إِنْكّارها سبيل. وقد 
اتفق أكثر الفقهاء على أن الأَحَادِيث التي يستند إليها القائلون بالتحريم» حتى إذا 
صحت - مقيدة بذكر الملاهي» والخمرء والقيان» والفسوق» والفجور. ولا يخالف 
هذا إلا رجل مأفون». 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ليس في تحريم الغِنّاء وآلات الملاهي خلاف عبن يعتد به من 
سلف الأمة وأئمتهاء وإِنَّما الخلاف في ذلك عن الصوفية» وابن حزم» ومّن تبعه من 
الظاهرية» ولا عبرة بخلاف هؤلاء. فإن كان مراد المجيب بقوله: «إن في تحليل الغناء 
والمُوسيقا أو تحريمها أقوالا كثيرة»؛ أن هذه الأقوال عن السلف وأئمة الخلف 
فذلك غير صحيح. وإن كان مراده أنها عن الصوفية» وابن حزم» وأتباعه» ومّن نحا 
نحوّهم فذلك صحيح» ولكن لا عبرةً بأقوال هؤلاء» ولا بخلافهم؛ لأنها أقوال 
مخالفة للكتاب والسَّنََه وما جاء عن الصحابة والتّابعين وأئمة العلم والهدئ من 
بعدهم. وسيأتي بيان مخالفتها للكتاب والسّنَةَ قريبًا إن شاء الله تَعالّى. 


ل 


داع 


وأما أقوال الصحابة والتَّابعين وتابعيهم في ذم الغِنّاء والمنّع منه: فقد ذكرتها في 
كِتَابي: «فصّل الخطاب في الرَّدٌ على أبي تراب»؛ فلتراجع هناك. وذكرت أيضًا أقوال 
الأئمة الأربعة: مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» وأحمد في ذلك. وما حكاه غير واحد 


ع أ أو“ 5 ا - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


من الإجْمَاع على تحريم الغِنّاء وآلات الملاهي. وفي ذلك رذ لما يوهمه كلام مفتي 
الا ا ل ا :وشا ذكر ها كوم هن 
الإجماع قريما إن شاء الله لله تعالوا. 

الوجه الثاني: أن القائلين بتحريم الغتاء وآلات المَلاهي لم ا على ذلك 
بالواهي والضعيف. كما زعمه المجيبُء وإِنَّما احتجوا بالآيات القرآنية» والأحاديث 
الصحيحة والحسّنة. وأما الأحَادِيث الضعيفة فإنَّما يذكرونها للاستشهاد. لا 
للاعتماد. 

فأما أدلة القرآن على التحريم ففي عدة آيات 

الأولئ: قوله تعالئ: # ومن الاس من یری لهو اكيت لِضْلّ عن سيل 

ع دامس دص ووم 


بير عل ويتّخذها هزوا ایک کم ت ميد © وا ل یر نا 


>3 


سبيل الله 
ر 
01 


ا د نف أيه وو رة یداب اير € [لقمان: 5 ۷]. 
قال ابن مسعود ر ناته في قوله تعالى: #لهو الكديث *: هو والله الغنّاء. 
وفي روّايّة عنه: هو الغِنَاهُ والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات. رواه ابن أبي 
شيبة» وابن جرير» والحاكم بأسانيد صحيحة(١2؛‏ وكذا قال جابر بن عبد الله» وابن 
عباس ََلِيَهَعَنْف ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابراهيم 
النَحَعي وحبيب بن أبي ثابت» ومكحول» وعمرو بن شعيب» وعلي بن بذيمة» أن 
لوالا را 


)٤٤٥ /۲( والحاكم‎ »)٥۳٤ /۱۸( والطبري‎ »)۲۱۱۳۰( )۳۹۸/٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وصححه» ووافقه الذهبى.‎ )۳١ ٤۲( 
.)٥۳۸ -٥۳٤ /١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 
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رواه ابن أبى شيبة» والبخاري في «الأدب المُفرد»» وابن أبى الدنياء بأسانيد 
اغ اغا ا 


ورواه ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن ¿ الجوزي E‏ صحيحهة» عن 
باد ورا ا ا ای ق ا 


وروی وكيع بإسناد حسن» عن ابن عباس كته في هذه الآية. قال: الغتاء 
وشراء المُغنية. ورواه ابن جرير» ولفظه: قال: هو الغِنّاءء والاستماعٌ له(“ 


g/‏ ره سس 


وقال الحسن البصري: نزلت هذه الآية: # ومن لتاس من رى لَه الحديث 
ليضل عن سبل الله بعر علي € في الختاء والمزامير. ذكره ابن كثير في اتفسيره» 0 


صر ص ص ت 


جد سر 1 


قال البغوي: ومعنى قوله: #يِشْتَرِى لهو الحييثِ € أي: يستبدل ويختار 
ول وات 


د > كس جد سر الد 


وقال قتادة: قوله: *9 ومن الاس من يَشْتَرى لهو ليث لل عن سیل آله 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (5/ 7”74) »)۲٠۱۳۷(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸7)» وابن أبي 
الدنيا في «ذم الملاهي» 64٠ /١(‏ (۲۷)» وقال الألباني في «صحيح الآدب المفرد» (450): 
صحيح الإسناد موقوفا. 

(") رواه ابن أبي شيبة (5/ ۳۰۹) .)5١1074(‏ والطبري (077/148)» وابن الجوزي في «تلبيس 
ا 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (5/ ٤١( 07١١‏ ١٠۲)»وابن‏ الجوزي في «تلبيس إبليس» .)۲٠٠۹/۱(‏ 

(4) رواه الطبري (1/ 08:8). 

.)595/5()6( 

(1) «تفسير البغوي» (5/ 7585). 


مجموع مؤلفات التويجري پیر 


بعر علو €: والله لعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراؤه استحبابه» بِحَسْب المَرء من 
الصلالة أن يختار حديتٌ البّاطل على حديث الحقء وما يَضرٌ على ما ينفع. 

قال القرطبي: إن أولى ما قيل في هذا الباب: هو تفسير لهو الكحريث »* 
بالغتاءء وهو قول الصحابة والتّابعين217. 

وقال الواحدي: قال أهل المعاني: ويدخل في هذا كل من اختار الله والغتاء» 
والمزامير» والمَعَازف على القرآن. وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء» فلفظ الشراء يذكر 
في الاستبدال والاختيار» وهو كثير في القرآن. قال: وهذه الآية على هذا التفسير تدل 
على تحريم الغتاء» ثم ذكر قول الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغتاء. قال: وأما غناء 
القينات فذلك أشد ما في الباب» وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه» وهو ما رُوي أن النبي 
مَََةءَْيَهوسَلهٌ قال: ١مَن‏ استمع إلى قينة صب في أيه الآنك يوم القيامة»7"©, الآنك: 
الرَّصَاص المَذَاب. 

قلت: هذا الحديث رواه محمّد بن يحيئ الهمذاني في «صحيحه»» وابن عساكر 
في «تاریخه)» عن أنس IS‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: "أ وَأسَتَفَزِرْ من استطعت متهم بصويك € [الإسراء: 14]. 
كال ماف قد به الغِنَاءُ والباطل. رواه ابن أبي حاتم بإستاد حسن. وفي رِوَايّة عنه 


قال: صوته هو المزامير. رواه ابن أبي حاتم بإستاد صحيح7"). وني روَايّة عنه قال: 


.)77١ /٤( انظر: «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

() رواه ابن عساكر (01/ *777) (50750) من حديث أنس رَه وقال الألباني في «الضعيفة» 
(0 2 باطل. 

(۳) «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۳۳۲۹). 
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هو الغتاء والمزامير. رواه ابن الجوزي بإسناد عد ١‏ ا ا قال: اللهو والغتاء. 


رواه ابن جرير بإسناد حسن(٩).‏ 


م ور ٥‏ 


الآية الثالثة: قوله تعالئ: # وال لا شھدوت أ د وإذا مروا اللَمْو م و 
راما € [الفرقان: ]۷١‏ قال محمّد بن الحنفية: الزور اللهو والغتاءء وقال مجاهد في 
قوله: #لايشهدوت لزور 4 قال: لا يسمعون الغِنّاء. وقال ثعلب: الزور هنا مجالس 
اللهو. وقال الرَّجّاج: قيل: الزور هنا مجالس الغتاء. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالّی: وتأمل كيف قال سبحاته: لا سْهَدُوت 
ازور 4 ولم يقل: بالزور؛ لأن ##شهدوت * بمعنى يَحضرون» فمّدحهم على ترك 
حضوو مال آل ووه فا امول ا رال ای اع ا و ا 

والغتاء من اللو الذي مدّح الله عباده المتقين على ترك الوقوف عليه. 

وقد روئ ابن جرير» وابن حاتم» عن إيُراهيم بن مَيسرة» أن ابن مسعود 
رنه مر مَرّ بهو فلم يَقف. فقال رَسُول الله صله ووسر : «لقد أصبَّح ابن مسعود 
وأمسئ گريمًا). ثم تلا إبُراهيم بن ميسرة: e‏ 5-5 

الآية الرّابعة: قوله تعالی: امن هدا یٹ معجبون ار ويضحكون ولا سكن ل 
وان سيدو 4 [النجم: 49 - .]1١‏ 


(۱) «تلبیس إبلیس» (۱/ ۲۰۷). 

.)٦٥۷ /٠٤( «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) «إغاثة اللهفان» (۱/ 557). 

)٤(‏ رواه الطبري بنحوه في «تفسيره» (/2077/11.» وابن بن أبي حاتم في «تفسيره» ))١557515(‏ بإسناد 


ضعيف؛ للانقطاع , بين إبراهيم بن ميسرة الطائفي وعبد الله بن مسعود. 


قال الحو هوف :«التجيوه اله والنايد له وا تقال ل عمدو 
ای ألهينا بالغتاء» وغئينا. 


وقال ابن مَنظور في الان اتا سعد او 
وسَمد سُمودًا: غَنَْه قال ثعلب: وهي قليلة» وقوله عَرَمَجلّ: وان سيدو € فسّر 
باللّهو» وفسّر بالغتاء» ويقال للقينة: أسمديناء أي: ألهينا بالخِنّاء. انتهئ. 

وروى ابن أبي الدني["2» وأبو الفرج ابن الجوزي من طريقة")» عن عكرمةء 
عن ابن عباس وَاانَدَعَيهًا: ونم سيدو قال: هو الغتاء بالحمُيّريةء يقال: أسمدي 
لناء أي: عني لنا. قال أبو الفرج: وقال مجاهد: هو الغِتاء» يقول أهل اليمن: سمد 
فلان» إذا غنّ. وكذا حكئ أبو العباس القرطبي عن مجاهد أنه قال: هو الغِنَاء بلغة 
أهل اليمن. 

وقال أبو زبيد: 
وكان العتزيف فيهاغِتًاء ‏ للتّدامئ من شارب مسموطاة) 

قال أبو عبيدة: المسمود الذي عى له. وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنّواء فتلت هذه الآية. 

تع ا امو م 


الآية الخامسة: قوله تعالی: #إيكأيها الَذين ءامنوأ لا تتيعوأ + ات السَيّطن ومن يلع 


.)5١9/90( )١( 

(۲) في «ذم الملاهي» (ص”5) رقم (137). 
(۳) في «تلبيس إبليس» (۱/ ۲۰۷). 

(5) «العزيف»): صوت الجن. «مسمود): ملها. 


ا ا غ ا ا و ي CD‏ 


ور 


خطوت ليطن فإنه ,یاس پا قحسا والمنكر € [النور: .]1١‏ 
والمنكر استماع العبد مزاميرٌ الشيطان» والمُغتي هو مُوَدْنه الذي يدعو إلى طاعته» فإن 
لا ا 


فصل 


وأمًا | وله من السنة على حريم الغتاء والمَعازف ففى عدة أحَاديث: 


م 


الأول منها: ما رواه البُخاري في «صحيحه»» والإسماعيليء والطبراني» وابن 
حبان» والبيهقي» وغيرهم» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري نة قال: حدثني 
أبو عامر» أو أبو مالك الأشعري ڪن والله ما كذبني» سمع النبيّ صا ءادوس 
يقول: اليَكوئّنٌَ ِن أمتي أقوامٌ يَستَحِلُون الجر والحَريرٌء والحَمٌ والمَعَاززف)2)20. 

وهذا الحديث الصَّحِيح واضح في تحريم الغِنّاء والمزامير؛ لأن الاستحلال 
إنّما يكون للشيء المُحرَّم. وقد قرن استحلال المَعَازف باستحلال الزّنا» وشرب 
الخمرء ولبس الحرير في حقٌّ الذكور. وهذا يدل على غِلظ تحريمها. 

والمَعَازف جمع مِعْرّف. ويقال أيضًا: معرّفة بكسر الميم وفتح الرّاي فيهما. 
قال الجّوهري: المَعَازِف المّلاهيء والعازف اللاعب بهاء والمُغني قد عزف عزقًا. 


.)759/١5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
والطبراني‎ «(1V0 €) (10€ /١0( وابن حبان‎ .)5 ٠79( أخر جه البخاري (6695), وأبو داود‎ (۲( 
وغيرهم.‎ «(o۸40) (YVY /) والبيهقى‎ «(€1V) (YAY /) 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


وكا العزيف فيهاغناء للات مسن ارت تسهوة 


وقال مرتضى الحُسيني في «تاج العروس)2172: المَعَازِف الملاهي التي يضرب 
ها كالعود. والطنبورء والدف» وغيرها. قال: وكل لعب عزف. 

الثاني: ما رواه الإمَام أحمد. وابن أبي شيبة» والبَّحْارِي في «التاريخ الكبير). 
باعي واي ابي اا و و ا 
وََلتََعَنَهُه عن أبي مالك عرو هَن قال: قال رَسُول الله صا ڪووسار: 
اليشربنٌ ناس من أمّتي الخمر د OTE‏ ؛ بعزف علئ رءوسهم بالمَعازف 
والمغنيات» ب: يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردةً والخنازير»"'. 

وهذا الحديث الصّحِيح يدل على تحريم الغْناء» واستعمال المَعَازِف. 
والاستماع إليهاء وأن ذلك من الكبائر؛ لشِدَّة الوعيد عليه. 


قال ابن القيم رحمه الله تَعالّى: قد توعد مُستحلي المَعَازِف فيه بأن خسف الله 


.))166/55()1١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)5٠70(‏ والبخاري في «تاريخه» /١(‏ 00")» وابن حبان (51/08), 
والطبراني (۳/ ۲۸۳) »)۳٤۱۹(‏ والبيهقي (۸/ 1905؟) و(۲۲۱/۱۰). 

وأخرجه مختصرًا بقصة الخمر أحمد /٥(‏ 757) (۲۲۹۰۰) وعنه أبو داود (۳۹۸۸) عن زيد بن 
الحباب» عن معاوية بن صالح» به» ولفظه: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمها». والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» (10). 


2 الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة ٠ ٠‏ ه. ٠‏ ه. © 


بهم الأرض» ويمسخهم قردةً وخنازير» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال» 
فلکل واحدٍ قط في الذَّم الع اى 


الثالث: ما رواه البرّارء عن أنس بن مالك كنف قال: قال رَسُول الله 
صَرَلنْعيِوسلَ: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنّة عند 
مصيية1(0). قال المنذري والهيثمي: رواته ثقات. 

وقد رواه الحافظ الضياء المقدسي في كِتّابه «المختارة»"» وهو ما اختاره من 
الأحَادِيث الجياد الزائدة على ما في «الصحيحين». 

قال شيخ الإسْلام أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله تعالّى: وهو أعلا مرتبة من 
تصحيح الحاكم» وهو قريب من تصحيح التَرْمِذِي» وأبي حاتم البستي» ونحوهماء 
فإن الغلط في هذا قليل» ليس هو مثل تصحيح الحاكو7؟2. انتهئ. 

قال القرطبي وغيره: في هذا الحديث دلالة على تحريم الغِناء» فإن المزمار هو 
ف وت اسان سد مزمارّاء كما في قوله: «لقد وتيت مزمارًا من مزامير آل 
داود»(). 


م سے 


ويُطلق ويُراد به الغتاء» كما في «الصّحِيحين»» وغيرهماء عن عائشة وَوَاسَدْعَتْهَا 


(1) «إغاثة اللهفان» .)۲١١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البزار »)۷٥۱۳(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١۲۷(‏ 
(2)222006. 


.)٠١ 5 /١( (5)«الإخنائية»‎ 


(6) أخرجه البخاري (58 ))0١0‏ ومسلم (97/) من حديث أبي موسئ الأشعري ويَوَلَنَدعَنْه. 


قالت: «دخل على الت صااه ووس وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» 
فاضطجع على الفراش وحوّل وجُهه» ودخل أبو بكر رنه فانتَهَرني» وقال: مزمار 
الشّيطان عند الى صاادة ڪه وسار ؟!...) اديك( 

ويطلق ويراد به الآلة التي يُرْمَر بهاء كما سيأتي في حديث ابن عمر يته في 
زمارة الرّاعى. 

وكذلك کل مال وصوت مُطْرب؛ كالجرس» لحديث أبى هريره 
تة أن رسول الله اهيوسا قال: «الجَرّس مَرْامِير | لشّبطان7500) . وكذلك 
الدف» وسائر آلاات اللهو و تهات دا طن 

وكما أن اللعن يتناول آلات اللهو وصوت الغتاء» فكذلك التحريم شامل لهماء 
والله أعلم. 

وقد دل هذا الحديث على أن الغتاء» واستعمال المَعَازف والمزامير كبيرةٌ من 
الكبائر؛ لأن اللّعنَ لا يكون إلا علا كبيرة. 

ويدل على ذلك أيضًا: أن التبي صَرَّلنََْدَدوَسلَرَ قرّن استحلالها باستحلال الزناء 
وشرب الخمرء ولبس الحرير في حقٌّ الذكورء كما تقدم ذلك في حديث عبد 


وقرّنّها أيضًا بالنياحة» كما في حديث أنس» وحديث جابر الذي سيأ بعد هذا. وهذه 


.)۸٩۹۲( ومسلم‎ »)4٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١١5( أخرجه مسلم‎ )۲( 


,220 الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة EEOC‏ 
الخصال الأربع كلها من الكبائر» فقرن المَعَّازف معها يدل على أنها مثلهاء والله أعلم. 
وقد عدّها ابن حجر الهيثمي من الكبائر» فقال في كاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائ)7١)‏ ما نصه: 
الك الماد .و الشنابعة: :والقافنة ١‏ وال اتف واا حرف .والكيمونة 
والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: صرب وترء واستماعه» وزمر بمزمارء 
واستماعه» وضرب بكوبة» واستماعه» ثم استدل على ذلك بقول الله تعالئ: 9 ومن 


او o‏ و جاح ۶ مس 


الاس مَن رى لهو الكييث € [لقمان: 5] الآية. وبقوله تعالّى: 9# وَأَستَمَرِرْ من 
اسطعتمنهم بِصَوْتِكَ €[الإسراء: 14] . 

قلت : فاخا کان صوت المزمار عند النعمة وصوت الدَنَّ عند المصيبة 
ملعونين في الدنيا والآخرة؛ لأن الأول يُنافي الشكرء والثاني ينافي الصبر. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالّى: ومنافاة النوح للصبرء والغتاء للشكر أمرٌ معلوم 
بالضرورة من الذين» لا يَمتري فيه إلا أبعد النّاس من العِلّم والإيمّان» فإن الشكر هو 
الاشتغال بطاعة الله» لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي هو للشّيطان. وكذلك النوح 
ضد الصّبرء كما قال عمر بن الخطاب نة في التائحة» وقد ضرا حتئ بد 
شعرهاء وقال: لا حرمة لهاء إنها تأمر بالجزع» وقد نبئ الله عنه» وتنهئ عن الصبرء 
وقد أمر الله به» وتفتن الحي» وتؤذي الميت» وتبيع عبرتهاء وتبكي شجو غيرها. 


ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغْتاء أعظم من فتنة النوح بكثير. 


(1/۲) (1) 


والذي شاهدناه نحن وغيَّرٌناء وعرفناه بالتجارب أله ما ظهرت المَعَازف» 
وآلات اللهو في قوم» وقَسَّت فيهمء واشتغلوا بها إلا سلّط الله عليهم العدوء وبُلوا 
بالفَخْطء والجَدْبء وؤلاة السّوء. والعاقل يتأمل أحوال العَالّم وينظر(١2.‏ انتهئ 


الرابع: ما رواه وكيع بن الجراح» عن ابن أبي ليلئ» عن عطاء» عن جابر 
راڪنف عن النبي يسار قال: «نَهِيتْ عن صَوئَين فاجرين: صوت عند 
مصيبة: خمش وجه وشق جيوب» وصوت عند نعمة: لعب ولهو ومزامير 
الشيطان»" إستاده حسن. 

وقد رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده»("» فقال: حدنا أبو عَوَائَةَ عن 
ان 5 ليلىٰ» عن عطاء» عن جابر رََاانَدَعَنَةُ قال: : خرج رَسَول الله + صََلدَهْعَلِتَهِوسَلوَ 
إلى التخل» ومعه عبد س عوف» فانتهیٰ إلى ابنه إبراهيم» وهو 
جود بنفسه» فوضع الصبي في جره فبكت عاق فال لهي ال خم اتنهانا 
عن البكاء؟! قال: «لم أنه عن البكاء» إِنّما o‏ عن صَوتين فاجرين: صوت عند 
نعمة؛ مزمار شيطان» ولعب» وصوت عند رة مصيبة شق الجيوب» ورنة شيطان» 


وإنما هذه رحمة)» إستاده حسن . 
ورواه الترمذي ٤‏ «جامعه)»). فتّال: حدَكنا علي بن خشرّم» أخيرنا عيسئْ بن 


.)5415- 596 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) وأخرجه بنحوه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۲/ )57١‏ (4585). عن جابر » عن عبد 
الرحمن بن عوف وَِنَهْعَنْهًا. 

.(IVAA) (YY /"( )0( 


”ك الرسالة البديعة في الرد عل أهل المجلة الخليعة 


يونس» عن ابن أبى ليلئ» عن عطاءء؛ عن جابر بن عبد الله يمتها قال: أخذ النبى 
َزََنَهءَلِنَهوسَلْمٌ بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إِبْراهيم» فوجده 
جود بنفينه» فأخذه الثبي مهرسا فوضعه في حِجْره فبکی» فقَال له عبد 
ع ع2 ر ا 0 
الرحمن: أتبكي؟! أَوَلّم تكن نَهِيتَ عن البکاء؟ قال: «لاء ولكن نَهِيتَ عن صَوتين 
لخوقيق فاجرين :صرت عند مص اة مش وخوه» وشّق جوب ورنة من ها0 . 
قال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن. قال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا. 
يشير إلى أنه لم يذكر باقي الحديث» وهو ما فيه من ذكر اللهوء واللعب» 
وقد رواه الحاكم في «مستدرکه» من طريق إسرائيل» عن محمّد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلئ» عن عطاءء عن جابر 'وََلَنَدْعَنْهُه عن عبد الرحمن بن عوف 
كنف قال: أخذ النبي َّسا بيدي» فانطلقتٌ معه إلى إِبْراهِيم ابه وهو 
جود بنقسه» فأخذه التب صَِآلنَةعَدَدِوْسٌَ فى حجره حت حرجت نفسه» قال: فوضّعه 
وبكئء قال: فقلتٌ: تبكي يا رَسُول الله وأنت تنه عن البكاء؟! قال: «إنْي لم أنه عن 
a‏ ل A AA‏ 8 
التكاء. ولكني نهيت عن صوتين احمقين فاجرين: صوت عنلل دعمه؟ لهو ولعب» 
ومزامير الشيطان. وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوه. وشق جيوب. وهذه رحمة. ومن 
لا يرجم لا يُرحم). 


قال ابن القيم رحمه الله تعالئ: فانظر إلى هذا النَِّي المُؤكّد بتسميته صوت 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٠٠٠١(‏ وحسنه الألباني. 
(5) 107/5 ). 


جوع مؤلفات الدو يجري 2ا2 


الغِنّاء صوتا أحمقء ولم يقتصر على ذلك حتئ وصفه بالفجور» ولم يقتصر على ذلك 
حت سماه من مَزامير الشيطان» وقد أقرّ انين صََآََعَيَْدوسَلَ أبا بكر الصديق دي نة 
على تسمية الغتاء مَزْمورَ الشيطان» في الحديث الصحيح» فإن لم يستفد التحريم من 
هذا لم تستفده من نبي أبدا. 

قلتُ: والصَّحِيح من قولي العُلّماء: أن نَهي النبي صََلنَعلَهوَسَلََ على التحريم 
إلا ما عرفت إباحته. وقد نقل هذا عن مالك والشافعي» وهو قول الجمهورء واختاره 
البّخارِي رحمه الله تَعالّئ. قال يدرك الاعتصام من «صحيحه)("2: باب نه 
5 صَلنَةءَلِنَهِوسَلَرٌ على التحريم إلا ما تعرف إباحثّه. قال الحافظ ابن حجر: أي 
بدلالة السّياق» أو قرينة الحال» أو قيام الدّليل على ذلك2"7. انتهئ. 

قال ابن القيم رحمه الله تَعالَق: وقد اختلف في قوله: «لا تفعل)» وقوله: ١نَهِيتَ‏ 
عن كذا». أيهما أبلغ في التحريم؟ 

والصواب بلا ريب: أن صيغة «نهيت» أبلغ في التحريم؛ لأن «(لا تفعل» يحتمل 
التهي وغيره» بخلاف الفعل الصّريح. فكيف يستجيز العارفٌ إباحة ما هى عنه رَسُول 
الله صَبَأَدَهعَكَوَسَلَرَ وسمّاه صوتا أحمقٌ فاجرء أو مَزمور الشيطان» وجعله والنياحة 
التي لعن فاعلها أخوَيْن» وأخرَج الي عنهما مخرجًا واحدّاء ووصفهما بالحمق 
والفسحوو وهنا واد 150 ا 


.)75605 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۱۱۲ /۹( )۲( 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ ۳۳۷). 

.)۲٠١١ -7065 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 
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الحديث الخامس: ما رواه الإمام أحمد, والبخاري في «تاريخه» بإسناد حسّن 
عن معاوية يڪن أن رسول الله صَزَانعَلِنِوسَلرَ «تهئ عن التوح» والشّعر 
والتتصاوير» وجلود السّباع, والتَبرّجء والغناءء والذّهبء والحَزٌ ا 

الحديث السادس: ما رواه الإمام أحمد» عن زكريا بن عبيد الله بن عمرو 
الرّي» عن عبد الكريم الجزري» عن حَبتر بن قيس» عن ابن عباس دوعتا قال: 
قال رسول الله صَنَتَعَلوسَه: إن اله حرّم عليكم الحّمرٌ والمّيسرٌ والكوبة» وقال: 
گل مُسكر حرَام)(1). 

ورواه الإمام أحمد أيضًاء وأبو داود» من طريق سفيان الثوري» عن علي بن 
يَذِيمَة حدّثني قيس بن حَبتر» عن ابن عباس ياء أن رسو ل الله مليوس 
قال: «إِنَ الله حرم عليّ» أو حرم الكَمر والمَيسر والكوبة» وكلّ مُسكر حرام». قال 
سفيان: قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال: الطَّئْل(؟). أسانيده كلها صحيحة. 

وقد روئ أبو ُعيم في «الحلية»(24» عن علي يتف أن فشر الكوبة بالطّبل. 

وقال الإمام أحمدٌ -رحمه الله تعالى- في رواية حنبل: أكره الطَبْلء وهو 
الكوبة» نی عنه رسول الله صَََلنَةءَيَهوَسٌَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٦۹۷۷( )١١١/5(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد 
ضعيف. والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 5 77)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (41/75). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )70٠‏ (77374) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ 77/5) (757/7). وأبو داود (7595): وصححه الألباني. 

.)٥۲ /( )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

وقال الجوهري: الكوبة الطَّبل الصغير المخصّر. 

وقال الخطابي: الكوبة يُمسَّر بالطل ويقال: هو النّرد ويدخل في معناه كل وتر 
ومزهر في نحو ذلك من المّلاهي والغناء. 

وقال أبن تنظور:ق الان ارتا الكويةة الشطر وة الف 
والترد. 

وقال الإمام أحمد في كاب «الأشربة»"': الكوبة ۴ شَيء يكب عليه. وهذا 
القول يشمل آلات اللو كلّهاء كما قرّر ذلك الخطَّبِيُ. 

الحديث السابع: قال الإمَامِ أحمد رحمه الله تَعالّى: حدثنا أبو عاصم -وهو 
الثبيل- أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدَنّنا يزيد بن أبي حَبيب» عن عمرو بن 
الوليد» عن عبد الله بن عمرو تھا قال: سمعت رَسُول الله وسار يقول: 
«إنّ الله عل حرم الكَمرٌ والمَيسرٌ والكوبة» والغبيراء» وکل مُسكر حرام( 
إِسْتاده صحيح. 

وقد رواه أبو داود في «سننه»٤)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي 
حبيب. رواه الإمام أحمد أيضًا من وجه آخر» ولفظه: «إِنٌ الله حرم على أمّتي الخم 


.)/۲۹/۱()۱( 

.)۱6( (۷1/۱) ۲( 

(۳) «مسند أحمد) (۲/ )۱۷١‏ (۱١۹٥1)ء‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح لغيره وهذا إسناد 
عه ةم والح ان افيه E‏ من الدرة E‏ 


(772865()5)» وصححه الألباني. 
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والمَيسِرء والمِزْرَ والكوبة» والقنين»» قال يزيد بن هارون: القنين: البّرابط» ذكره 
الإمام أحمد في «مسنده)217. 
وقال ابن الأعرابي: القنين هو الطنبور بالحبشيّة» والتقنين الضرب به. 
قلت: والطنبور من المَعَّازف» وقد ذكر أهل اللغة أن معنئ الطنبور ألية الحمل؛ 
لأنَّهِ يشبههاء وعلئ هذا فهو العُود الإفرنجي؛ لأنّهِ يشبه ألية الحمل» وقد يكون غيره. 
وأما البربط» فقال ابن الأثير: هو ملهاة تشبه العود. وهو فارسي مُعرّب» وأصله 
بَرْبتَ؛ لأن الضارب به يضعه على صدره. واسم الصدر: بر. 
وقال ابن منظور: البربط العود أعجمي» ليس من ملاهي العرب» فأعربته حين 
سمعث به. قال في «التهذيب»": البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البط» والصدر 
بالفارسية (بر)» فقيل: بربط. وقال صاحب «القاموس»": التربط كجعفر: العود؛ 
مُعرّب. والظّاهر من كلام أهل اللغة أن الطنبور والبّربط شيء واحد. 
الحديث الثامن: قال الإمَام أحمد ف «مسنده)2؟2: حَدَّكنا الوليد -يعني ابن 
مسلم- حدَّنّنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسئء عن نافع مولئ ابن عمرء 
أن ابن عمر عتا سمع صوتٌ زمارة رَاع؛ ا 
عن الطريق» وهو يقول: يا نافع» أتسمّع؟ فأقول: : تعم» فيمضي حت حت قلت: لاء فوضع 
)١(‏ «مسئد أحمد» (۲/ )١565‏ (/5051) من حديث عبد الله بن عمرو راء وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده ضعيف. 
(۲) «تهذيب اللغة» للأزهري /١5(‏ 57). 


)۳( (1068/1). 
«(toro)(A/Y) €3‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن . 


مجموع مؤلفات التوعجري 2ا2 


يديه وأعاد راحلتّه إلى الطّريق» وقال رأيثُ رَسول الله صَؤَنَءَيهوَسَةَ وسّمِع صوت 
زمارة راع فصتع مثل هذا. إسناده صحيح. 

وقد رواه أبو داود في «سننه»7١2»‏ عن أحمد بن عبيد الله الغداني» عن الوليد بن 
مسلم... فذكره بنحوه» وبوّب عليه بقوله: «باب كراهية الغتاء والزمر». وقد رواه ابن 
الجوزي من طريق الإمَّام أحمد بن حنبل» ثم قال: إذا كان هذا فِعلّهم في حق صَوت 
لايَخرج عن الاعتدال» فكيف بغناء أهل الزَّمان وزمورهه؟!27). 

قلت: وأعظم من ذلك ما فشا في زماننا من لحان الغِنّاء» وأصوات المَعَازف 
التي تفعل في نفس مَّن أصغئ إليها نحو ما تفعل الخمرء فهذه أولئ بأن تسد عنها 
المسامع» وأن يبتعد عن سماعها غاية البعد. وما أصعبّ ذلك في زماننا! فالله 
المستعان. 


وقد رواه الطبراني في «معجمه الصغیر»" من وجه آخرء وإِستاده جيد. وذكر 
شيخ الإسْلام أبو العباس ابن تيميّة: أن الخال رواه من وجوه يُصَوّبُ بعضّها. وذكر 
ابن حجر الهّيتميٌ: أن ابن حبان خرّجه في «صحيحه». ووافقه الحافظ محمّد بن نصر 
السلامي» فإنه سل عنه» فقال: هو حديث صحيح. قال: وهذا من الشارع 
صََلنَعَلهوَسَلَرٌ ليعرف أمته أن استماع الزمارة» والشَّبابة» وما يقوم مقامها مُحرّم عليهم 


7 


استماعه» ورخص لابن عمر وِدَانَدْعَنْكَا؛ لأنَّهِ حالة ضّرورة» ولا يمكن إلا ذاك» وقد 


)١(‏ (5475)» وصححه الألباني. 


() «تلبيس إبلیس» (۱/ ۲۰۷). 
.)١١12)59/1١( )۳(‏ 


وج الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © ه ه ه ه ه SED‏ 
. 5 58 31 ۶ ت 5 5 ء۶ ع 
تباح المحظورات للضرورة. قال: ومن رخص في ذلك -اي: فاباح الشبابة- فهو 
قال ابن حجر الهيتمئٌ: وبهذا الحديث استدل أصحاينا على تحريم المزاميرء 
وعليه بنوا التحريم في الشّبابة التي هي من جُملة المزامير» بل أشذها طَربًا. انتهئ. 
والكلام فيما يتعلق بهذا الحديث قد ذكرته مستوفى في كِتَابي: «فصل الخطاب 
في الرد على أبي تراب»» فليراجع هناك. 
الحديث التاسع: قال ابن ماجَه في «شُننه2100: حدَّتّنا محمّد بن يحيئ؛ حدَّنّنا 
الفريابي» عن ثعلبة بن أبي مالك التّميمي؛ عن ليث» عن مجاهد قال: كنت مع ابن 
د و ج .سس 2 ٠ f‏ 1 ۰ ۴ ت 
عمر رتا فسَمِع صوت طبل» فأدخل أصبعيه في أذنّيهء ثم تنك حت فعل ذلك 
7 مه ۰ e‏ 1 د ص 0 - 
ثلاث مرات. ثم قال: هكذا فعل رَسول الله صَِآَنَعَلتَووَسَل. إستاده حسن» وليث بن 
أبي سلیم وإن كان فيه مقال فقد روئ له البّخارِي تعليقاء وروی له مسلم مقرنًا بغيره 
وما في هذا الحديث فهي قضية أخرئ غير التي ذكرها نافع» والله أعلم. 
الحديث العاشر: قال البّخاري -رَحِمَه الله تعالّى- في «الأدب المفرد)(3): 
«باب الغتاء واللهو»» ثم ساق في الباب أحَادِيث» منها حديث أنس بن مالك وََِاتَدْعَنَهُ 
قال: قال رَسُول الله صَآَّلتَدعَيَهوَسَل: «لسث من دو ولا الد مِنى بشّىء200؛ يعنى 
)١(‏ 3010 » وقال الألباني: صحيح بلفظ: زمارة راع. 


(؟)(١1/١55).‏ 
(۳) «الأدب المفرد» »)۷۸٠(‏ وضعفه الألباني. 
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لين لاط م یغ رواد الوق د ر 


قال الجَوهري» والهّروي: الدّد اللهو واللعب. وقال أبو عمرو: الدادي المُولع 
باللهوى الذي لا يكاد يبر حه» نقله عنه ابن منظور في «لسان ا 


وقد استدل القرطبي بهذا الحديث على تحريم الغِنَاء؛ لأن التي صالة يوسا 
تبرّأ منه» وما تبرَاً منه؛ فهو حرام. وظاهر صَنيع البخاري يوافق هذا الاستدلال» فإنه 
تَرجَم للغناء واللّهوء ثم ذكر هذا الحديث وغيره من الأحَادِيث الدالة على تحريم 
الغتاء والمنع منه. 

الحديث الحادي عشر: ما رواه الإمام أحمد» وأهل السّنن من حديث عقبة بن 
عامر ڪن أن رَسُول الله السار قال: «كُل ما يلهو به الرَّجلُ المُسلمُ 
باطلٌ؛ إلا رَميه بقوسه» وتأديبه فرّسَهء ومُلاعبته أهلّه. فإّهن من الحَقٌّ) قال التَرْمِذِي: 
هذا حديث حسن» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه94). 


وقد استدل به القرطبي على تحريم الغِنّاء؛ لاله لم يرخص في شيء منه إلا في 
وال عنما ت الغا الت ا 
فيحرم ما سواها من : 


.)*4710( ) 1 /۱۰0( )1( 

.)26( 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )١55‏ (۱۷۳۳۸)» وأبو داود .2755١7(‏ والترمذي .)2١77217/(‏ والنسائي 
(4لاه7). وابن ماجه ,.)581١١(‏ والحاكم (/7551), والبيهقي )١"/٠١(‏ (ه١اه9١).‏ 
الطيالسي (ص »)٠٠١١ ء٠٠٠١( )٠١١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» )7١5(‏ دون قوله: 
«فإنّهنَ من الحق». 


يي الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة :574/715125-3-3-3-3-3ج 

قلت: وفيه دليل على أن الغِنّاء والمَعَازف من شعب الصّلالء لقول الله تعالّى: 
َمَادَابَسَدَألْحَقَإِلَاالصََلَالُ € [يونس: [YY‏ 

الحديث الثاني عشر: ما رواه الإمَام أحمد من حديث عبيد الله بن زحر» عن 
علي بن يزيد الآلهاني» عن القاسم» عن أبي أمامة ر عة عن النبي اووس 
قال: إن الله بَعئني رحمّة وهدّئ للعالّمينء وأمرني أن أمْحقّ المَرْامِير والكبارات - 
يعني البرابط- والمَعَازف» والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية7١2,‏ عبيد الله بن 
زحَر قال فيه أبو زُرعة: صدوقء وقال لا لا بأس به» ووثقه البُخاري. 
التَرْمِذِيء وابن القيم. قال المُنذري: وحسن التَرْمِذِي غيرٌ ما حديث له» عن علي بن 
يزيد» عن القاسم. 

وأما علي بن يزيد فقد ضعَفه البُخاري وغيره» وذكر المُنذري عن الإمَام 
أحمد» وابن حبان أنّهما ونّقاه. وقال فيه أبو مسهر -وهو من أهل بلده» وهو أعلم 
بأهل بلده من غيرهم- قال فيه: ما أعلم فيه إلا خيرًا. وقال ابن عَدي: هو نفسه صالح 
إلا أن يروي عن ضعيف. فيُؤتئ مِن قبل ذلك الضّعيف. 

قلت: وهذا الحديث قد رواه عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي» وهو ثقة. 
ونه ابن معين» والبَّخارِيء والتَرمِذِيء والعجلنٌء والجُوزجاني» وغيرهم. وقال عبد 
الرّخمن بن يزيد بن جابر: ما رأيت أفضل من القاسم أبي عبد الرَّحُمن. وعلئ هذا 
فهذا الحديث حسّن. 


وقد رواه الإمَام أحمد أيضًاء وأبو داود الطيالسي» وسعيد بن منصور. 


( 6 رة احم (991/9(:)163//8):وقال:شفب الارتؤوظ؛ إسنادة ضع جا 


0 
اما 


e‏ القرج بن فضَالَة عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة 

يِولنَدَعَنَهُ قال: قال رَسَول الله صان هرسار : «إِن الله بَعتّني رحمة للعالمين» وأمرني 
م سود سي سو 
فيهن» وثمنهن حرام“ يعني الضّوارب. 

وقد اختلف في فرج بن فضالة» ووثقه الإمَام أحمد في الشّاميين» وهذا من 
روايته عن الشاميين» وقال ابن مَعين: ليس به بأسء وني روَايّة عنه قال: صالح 
الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق لا يُحتّحٌ به» وقال التّرْمِذِي: تكلّم فيه بع أهل 
الحديث» وضعَفه مِن قبل جفظه» وقد روئ عنه وكيع» وغيرٌ واحد من الأئمة. 

قلت: وقد تابعه على هذا الحديث عبيدٌ الله بن رُحَرء كما تقدم» وعبيدٌ الله ثقة 
كما تقدم بيان ذلك. 


ورواه الإمَام أحمد أيصًاء والحميدي» والترمذي» وابن ماجَه وابن جَرير» وابن 
أبي حاتم» والبّغوي 9 . ولفظ التزمذي: a‏ تشتروهنٌ» ولاتعلموهنٌ 


ولا خير في تجارة فبهنء وثمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: # ومن لياس من 


رق لهو الد لضل عنسلا € القمان: ]١‏ إلى آخر الآية». 


(۱) أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۹۸) (۲۲۳۹۱)» والطيالسي ( ص »)۱۱۳۲٤( )١155‏ والطبراني (۸/ )١957‏ 
.)۷۸٠۳(‏ قال الهيثمي :)1۹/٥(‏ «فيه علي بن يزيد» وهو ضعيف». وضعفه الألباني في 
«المشكاة» .)١٠٠١ ٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۲۳۳٣١( )۲٣٤١ /٥(‏ والحميدي .)4٠١(‏ والترمذي (۱۲۸۲)» وابن ما 
(۲۱۸))» والطبري (۱۸/ »)٥٩۲‏ وابن أبي حاتم »)١11/571(‏ والبغوي (5/ .)۲۸٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۸۲)» وحسنه الألباني. 


2م22 الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة 5-5-2-2 4 
ولفظ الحميدي: «لا يحل تمن المُغنية» ولا بيعهاء ولا شراؤهاء ولا الاستمّاع 
إليها2170. 
ولفظ البغوي: «لا يحل تعليمٌ المغنيات» ولا بَيعهنَ» وأثمانهنَ حرام»(". 
ا » عن علي بن معبد» عن موس , دن آي 
عن القاسم بن عبد الرّحمن» عن أبي اا عن أن النبي صا وسار قال: 
«إنَّ الله حرّم تعليم المغنيات» وشراءهن» وبيعهن» وأكل أثمانهن»7؟). رجاله كلهم 


2 ع‎ ١ 
ورواه ابن مِاجَهُ من طريق عبيد الله الإفريقي» عن أبي أمامة رََليَدْعَنَهُ قال: نمئ‎ 
رَسُول الله صا يوسم عن بيع المغنيات» وعن شرائهن؛ وعن كسْبهن» وعن اکل‎ 
O الاي 87 وهاه ذا‎ 


إذا علم ما ذكرنا من الآيات» والأحَادِيث الصحيحة والحسنة في تحريم الغِنّاء 


وآلات المّلاهيء فليعلم أيضًا أنه قد حكيئا غيرٌ واحد من العلّماء الإِجِمَاعَ على 
تحريم الغتاءء والمنع من استماعه» واستماع آلات اللهو كلها. وبعضهم أطلق 


.)9١٠١( الحميدي»‎ دنسم«)1١(‎ 

(۲) «تفسير البغوي» (5/ 185). 

(۳) في المطبوع: (عبد الملك بن جيب) وهو تصحيف. 
)٤(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني (۸/ 17؟) (۷۸۷۷). 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجه .)7١7/(‏ وحسنه الألباني. 


مجموع مؤلفات التو يجري 212 


الكراهة» والمراد مها كراهة التّحريم. وأبلغ من ذلك ما نقله صاحبُ «الفروع»7١‏ 
القاضي عياض أله ذكر الإِجْمَاعَ على كُفْر مُستِحِلّه -يعني الغِنَاءَ- كما ذكر الإِجْمَاع 
على كُفْر مَن قال بأن القرآن مخلوق» ولو لم يكن مع القائلين بتحريم الخِنّاء» وآلات 
المّلاهي دليلٌ سوئ الإِجْمَاع على ذلك لكان كافيّاه فكيف ومعهم من الآيات 
القرآنية» والأحاديث الوا 


ری نوا کا ام ےی کی قثن اجون اکر 
Ty‏ اله ري 
وقد قال سول الله صا ا4وس «عليكم بالسّواد الأغظم ٠‏ فإنّهِ من سذ شَذَّ في 
التار»» وقال: «مَن فارّق الحمّاعة مات ميتة اھ 

وقد كر الحافظ ابن رجب -رَجمه الله تعالى- قول القاضي أبي الطَيّب بنحو 
ما ذكره ابن الجَّوزي» ثم قال: رفا الوت الذق ذكره ى عم كح و د 

سماع الغِتاء المجرّد: 

فأما سماع آلات اللّهو فلم يحك في تحريمه خلاقاء وقال: إن استباحتها 
تنو قال عو ها ا ا أن لحن وصِيغ صيغة تورث الطْرّب» وتزعج 
القلبّء وتنشر الشهوة ا فأما الشعر من غير تلحين؛ فهو كلام كما قال 


.)4 /۱۱()1( 
.)3١0 /١( «تلبیس إبليس»‎ 0 


“ماح الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © © ه © ه © E‏ 


الشافعي: الشعر كلامٌ حسّئه حسّن» وقبيحه قبيح. 

وقال القاضي أبو الطيب أيضًا: وأما العود» والطنبور» وسائر الملاهي فحرامٌ 
ومستمعه فاسق» واتباع الجَمَاعَة أولئ من اتباع رَجُلِين مطعونٍ عليهما. قال ابن القيم 
رحمه الله تعالّی: يريد ہما إِبْراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسنء فإِلّه قال: وما 
خالف في الغتاء إلا رجلان: إراهيم بن سعد فان السّاجِي حكئ عنه أنه كان لا يَرى 
به بأسّا. والثاني: عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» وهو مطعون فيه» وقال 
ابن رجب رحمه الله تعالّئ: أكثر العلّماء على تحريم سماع الغِنّاء» وسماع آلات 
الملاهي كلهاء وكل منها محرّم بانفراده» وقد حك أبو بكر الآَجرّيّ وغيره إِجْمَاءَ 
العلّماء على ذلك. 

وقال ابن رجب أيضًا: وقد حكئ زكريا السَّاجِي في كتابه «اختلافٌ العلّماء) 
اتفاقٌ العُلّماء على النّهي عن الغِنّاء إلا إثراهيم بن سعد المدني» وعبيد الله بن 
الحسن العنبري قاضي البصرة. 

قال ابن رجب: وهذا في الغِنّاء دون سماع آلات الملاهي, فإنّه لا يُعرف عن 
I o‏ و ييف الفنا a‏ 
والصوفية ممن لا يُعتدٌ به» ومّن حكئ شينًا من ذلك عن مالك فقد أَبْطّل. 

وقال ابن المُنذر: أجمع كل مَن أحفظ عنه من أمْل العِلّم على إبطّال إجارّة 
الات اة 

وقال النووي في «شرح مسلم»': قال البّغوي من أضحَابناء والقاضي 


.)۱/۱۰( )1( 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لاله عض عن مُحرّم ولأنه 
کل لال بالط ركلف أجمعوا عل تحر أجرة الب الا اة 
للنوح. وقال أبو عمر ابن عبد البر في «الكاني»217: مِن المكاسب المُجتمع على 
e‏ تامو اعلا جره على النياحة والغِنا 
وَعلئ الكهّائة؛ وَادّعاء الغيب وأخباز السماء» وعليل الزَّمْرِء واللعب» والباطل كله: 

فلك ولو نار مو جات ا عوك ال جره اريم عفد قرعا اللا 
ههنا بالنياحة» والكهانة» وادعاء علم الغيب وأخبار السماء؛ والرّباء والزناء والسحت» 
والرّشاء وكل من هذه الأمور مُحرَّم وكبيرة من الكبائر» فكذلك الغتاء» والزَّمِن 
واستعمال آلات الملاهي» فكل منها حرام» وكبيرة من الكبائر. وقد تقدم أن التبي 
هيوسا قن اللّهو والمزامير بالنياحة» وقرن استحلال المَعَازف باستحلال 
اا رال و لحري فنعو لذ رورا ل جر ا نونو الها رت 
ردٌ لما يَدّعيه المُبطِلون من حِلَّهاء كما تقدم تقرير ذلك» والله أعلم. 

وحکیٰ الشّيْخْ أبو محمد المقدسي في «المُغني»» وابن أبي عمر في «الشرح 
الكبير» الإِجْمَاءَ على أن الطنبور» والمزمار» والشّبابة من آلة المعصية. 

وحكئ أبو عمرو ابن الصّلاحء وغيرٌه من العلّماء الإِجْمَاعَ على تحريم سماع 
الغتاء في هذه الأزمان على وجهه المُعتاد. وقال: من تسب إباحته إلى أحد من العلّماء 
يجوز الاقتداءٌ به في الدّين فقد أخطأ. نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله 


تَعال. 


.)5 5 5 /١( «الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


وك الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة م" مه ه. ه. هم ه Cp‏ 

وقال ابن القيّم رحمه الله تَعالّى: وقد حك أبو عمرو ابن الصّلاح الإِجْمَاعَ 
علئ تحريم السّماع لذي جَمع الدّفَ E‏ والغتاء» فقال في «فتاويه»: وأما 
إباحة هذا السّماع» وتحليلّه فليُعلم أن لدف والشبابة» والغِنّاء إذا اجتمعت فاستماع 
ذلك حرام عند أئمة المذاهب» وغيرهم من علماء المسلمين. ولم يثبت عن أحد 
ممن يُعتدٌ بقوله في الإجْمَاع والاختلاف أله أباح هذا السّماع. والخلاف المَنقول عن 
بعض أصحاب الشافعي إِنَّما نقل في الشبابة منفردة» والدّف مُنفردًا؛ فمن لا يُحصّل 
أو لا يتأمّل ربّما اعتقد خلافا بين الشافعيين في هذا السّماع الججامع هذه الملاهي. 
وذلك وَهْم بيّن من الضّائر إليه» تُنادي عليه أدلّةُ الشَّرِعَ والعقل» مع أله ليس كل 
خلاف يستروح إليه» ويُعتمد عليه» ومّن تتبع ما اختلف فيه العْلّماء» وأخذ بالررخص 
من أقاويلهم تَرنْدَقء أو كاد. 

قال: وقولهم في السّماع المَذكور: إِلّه من القَرُبات والطّاعات قولٌ مُخالف 
IB GE GEO‏ # ومن افق 


وذ ما َس له أ 00 كءة > ك5 4 4 15 ر3 
الرسولٌ من له الهدی وب سَيِعٌ عار سيل لْمُؤْمِنِينَ نولو ما تول وَنَضصَلِه 
مد 


جهتم وَسَآءَتَّمَصِيرًا 0 ]. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالئ: وأطال الكلامَ في الرَّدّ على هاتين الطائفتين 
اللتين يلاء الوسلام م: منهم: المُحلّلون لما حرم الل وَالمْتَفر بون إل الله بما يباعدهم 


منه. 


والشَّافْعنٌ وقدماء أصحابه» والعارفون بمذهبه مِن أغلظ النّاس قولا في ذلك. 


.)00٠ /۲( «فتاوئ ابن الصلاح»‎ )١( 


وقد تواتر عن الشافعى آنه قال: لفت ببغداد شيئًا أحدثته الرّنادقة يُسمُّونه التغبير» 


يَصِدُون به النَّاسَ عن القُرآن. فإذا كان هذا قوله في التغبير» وتعليله أله يصدٌ عن 
القرآن» وهو شعر يُزَهّد في الدنياء يُغتي به مُعَنَ فيضرب بعص الحاضرين بقضيب 
على نِطّع أو مخدَّة على توقيع غنائه» فليتَ شِعْري! ما يقول في سماع التغبير عنده 
كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع کل مُحرّم. فالله بین دينه وبين كل 
مُتعلّم مَفتون وعابدٍ جاهل. 

قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احْدّروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجَاهلء 
فن فتتتهما فتنة لكل مَفتون. ومن NE‏ فلن هده الدنة عدوي 
هذين المّفتونين7١2.‏ انتهئ كلام ابن القيم رحمه الله تَعالّى. 

وقال القرطبي في الكلام على حديث عائضّة رََِْعَنَْا في قضّة الجاريتين المُغنيتين 
عندها بغناء بعاث: قَولّها: الان ليستا ممن يعرف الغتاءَ كما يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرّز عن الغتاء المُعتاد عند المُشتهرين به» وهو 
لذي يُحرّكَ السّاكن» ويبعث الكامِنٌ» وهذا النّوع إذا كان فيه شعر فيه وصف مَحاسن 
النساء والحَمْر» وعيرها من الأمور المُحرّمة لا يختلف في تحريمه. 

قال: وأما ما ابتدعته الصّوفَيّة في ذلك؛ فمن قبيل ما لا يُختلف في تحريمه» لكن 
الوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير» حتئ لقد ظهرت من كثير 
عنهم فعلات المّجانين» والصبيان» حت رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات 
متلاحقة» وانتهئ التّواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القَرب وصالح 


(۱) «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۲۹). 


بيج الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة 6 


الأعمال» وأن ذلك يُثمر سني الأحوالء وهذا على التحقيق من آثار الزّندقة» وقول 
أهل المخرقة. انتهئ كلامه. 

قله عنه ابن حجر العسقلاني ٤‏ (افتح الباري)0١2,‏ قال: وينبغي 00 کي 
رھ ر کے يعت ياك ونال ارت وو يدنه الباق اى وال ت 
والاستماع إليه» والرّقصّء ونحو ذلك من اللهوء واللعب» واستماع الات الملاهي 
انار هالا ر ت الالحوالج اما وال ت عاق 

وقال ابن حجر الهيثمي في كتابه: «كف الرّعاع عن مُحرّمات الهو 
والسماع»": القسم الثالث عشر: الأوتار» والمَعَازف؛ كالطنبور» والعود» والصنج 
ذي الأوتار» والرباب"» والجنك“» والكمنجة» والسنطيرء والدّرّيسِ20), وغير 
ذلك من الآلات المَشهورة عند أهل اللهوء والسفاهة» والفسوق» وهذه كلها مُحرّمة 
بلا خلاف» ومن حكيا فيها خلافًا فقد غَلطء أو غَلب عليه هواه حتيا أصمّه وأعماه 
ورل به عن سنن تقواه. 


وممن حكى الإِجْمَاعَ على تحريم ذلك كله الإمَامُ أبو العباس القرطبي» وهو 


.)5573-55/590)1١( 


(۲) (۱۱۸/۱). 
)۳( الرباب: السحاب الأبيض» واحدته ربابة» وآلة وتريّة شبعية دات وتر واحد. «المعجم 
الوسيط). 


(5) الجنك: الطنبور» وهو آله من آلات الطرب. «المعجم الوسيط»» وقال الزبيدي في «تاج 
الو ا الك ةتفو اله شتا اله 
١‏ 5( الدَريجٌ: شىءٌ يُضرَّب به ذو أوتار كالطنبور. «العين» للخليل بن أحمد. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


الثقة العدل» فإنه قال -كما نقله عنه أَمّتنا وأقرّوه: أما المزامير» والأوتار» والكوبة فلا 
يُختلف في تحريم سماعهاء ولم أسمع» عن أحد ممن يعتبر قوله من السّلف. وآئمّة 
ا .ا sl‏ . 2 1 4 ۰ م 
الخلف من يبيح ذلك» وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمورء والفسوق» ومهيج 
الشهوات» والفسادء والمُجون» وما كان كذلك لم يشكٌ في تحريمه» ولا في تفسيق 
قال الهَيتوئنٌ: وممّن تَقَل الإِجْمَاعَ على ذلك أيضًا إمامٌ أصحابنا المُتأخرين أبو 
المح سليم بن أيوب الرازي» فَإنَّه قال في «تقريبه» بعد أن أؤرد حديثًا في تحريم 
الكوية وف خی ار «أنَّ الله يعفر لكل مُذنب إلا صاحب عَرْطَبَة أو کو 
والعَرطَبة العُودء ومع هذا فإنّه إِجْمَاع. 
وقال الحافظ أبو القرج ابن الجوزي: أخبرنا محمد بن ناصرء أخبرّنا عبد 
الرّخْمن بن أبى الحسين بن يوسف» أخبرنا محمّد بن على العبادي» قال: قال أبو 
0 ر و سے ا ان 3 اس ا 7 ع ه و 
O NLU NE TE a‏ 
وسمّاهم المحتفون الجَبْريّة» أل همّم دنية وشّرائع بدعيّة» يُظهرون الزهدء وکل 
أسباهم ظلمة» يَدّعون الشَّوقٌ والمّحبَّةَ بإشقاط الخَؤف والرّجَاء. يسمعوئّه مِن 
الأخذاكو:والستاته وو ظ رة ويسع تون وهنا شون وار 5 ويوغموة ادك 
من شدَةٍ حَبّهم لربّهم» وشوقهم إلّيه. تَعالّئ الله عما يقوله الجَّاهلون علوًا كبيرًا("2. 
010( أورده ابن حجر الهيتمي في كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 0 غير مسئد» ولم 
أقف على سند له. 
(۲) «تلبیس إبليس» (۲۱۱/۱). 


حي الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة ٠٠ ٠ ٠ .» ٠‏ 
قلث: ما ذكره العْلَّماءُ عن الصوفية مِنَ استباحة الغِنّاء والمّلاهي؛ ومُخالفة مع 
تكرّر ذكره من الإِجْمَاع على تحريم ذلك» فذلك عن جُمهورهم» وأهل الجهل منهم 
وأما أَهُْل العِلّم من أكابرهم فهم موافقون لأهل السَّنَّةَ والجَمَاعَة في ذم الغِناء» والمَنع 
ون اناع واستجاء الات الى ال امار تال اي ااا ا 
وروئ أبو الفرج ابن الجوزي بإستاده إلى أبي القاسم الدمشقي قال: سئل أبو 
علي الرُوذبارِيٌ عمَّن يسمع المّلاهي ويقول: هي لي حلال؛ لأني قد وَصلتٌ إلى 
درجة لا يُوثَّر في اختلاف الأحوال. فقال: تعم» قد وصّل لَعمْرِي» ولكن إلى سَفَر 010 
وروئ أيضًا بِإِسْتاده إلى عبد الله بن صالح قال: قال لي جنيد: إذا رَأَيتَ المُريدَ 
يُسمع السماع فاعلم أن فيه بقايًا من اللّحب("). 
وروئ أيضًا بإسشتاده إلى أحمدَ بن محمّد البردعي قال: سمعت أبا الحُسين 
الثوري يقول لأصْحَابه: إذا رأيتَ المُرِيدَ يسمع القصائدء ويميلٌ إلى الرّفاهية؛ فلا 


تر 0 


وروك أيضًا بإستاده الود أن سعيك الخرّاز قال: ذكر عند محمد بن منصور 
أصحاتٌ القصائدء فقال: هؤلاء الفرّارون من الله عَيَجَزَّه لو ناصحوا الله ورسوله. 
400 .اس اه 2 
وصَدقوه؛ لأفادتهم في سرائرهم ما يشغلهم عن كثرة التّلاقي (2)4. 


(۱) «تلبیس إبليس» (۲۱۸/۱). 
(۲) «تلبیس إبليس» /١(‏ ۲۲۰). 
(۳) «تلبيس إبليس» /١(‏ ۲۲۰). 
(:) «تلبیس إبليس» .)5١١/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


وقال أبو عبيد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سمّاه «اعتقاد التوحيد): 
ونقول: إن المستيع إلى الغتاء والملاهي. فإن ذلك كما قال كليوالضلةوالسله: «الغتاء 
ال اا ا 
عنه شيخ الإسلام أبو العباس ابن ثيميّة -رَحَمه الله تعالّن- في «الرّسالة الحَموية17) 


وممّا ذكرنا في هذا الوجه من الآياتٍ والأحَادِيث, وإِجْمَاع السلف على تحريم 
الغِّاء» وآلاتِ الملاهي؛ يَعلم كل عاقل مُنصف أن مُفتي المجلة قد هررق ران 
الحَاطى الذي لم قله عن عَفْل وعِلْم؛ لاله قد سب فيه ال صَألنعدهوسَلهَ وأصحابه 
والتابعين وتابعيهم بإحسانء وهو لا يشعر. 

ريكنم أيكنا أذناكتس السعلة س اعد ارين : أنابقينة الشانة ركان 
الجهل» حيث أفتئ بحل ما دلّ الكِتَابُء والسّنَُّ والإِجْمَاعٌ على تحريوه. وإما العناد 
والمُكابرة في مُعارّضة الحق الوّاضِح. 

الوجه الثالث: أن الأحَادِيث النبويّة» والحوادث التاريخية التي ذكرها مفتي 
المجَلّة لا تقض ما ذكرنا من الأحَادِيث» ولا تعارضها؛ لأن ما ذكر فيها كله من النوع 
الجائز لا من المُحرّمء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَعالّئ. ولا قول بأن المَرويّ عن 
نساء الصّحابة يعارض ما ذكرنا من الأحادِيث إلا جاهلٌ لا يعرف الفرقٌ بين الجائز 
والمحرّم. 


1س رحو 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۹۲۷(‏ من حديث ابن مسعود يَوَلنَهَعَنَكُ وضعفه الألباني. 
(۱()۲/ €۷0(). 
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الوجه الرّابع: أن الأحَادِيث التي ذكرنا قد دلّت على تحريم الغَِاء» وآلاتِ 
الملاهي على الاطلاق» وليس فيها تقييد بكر الخمر» والفسوق» والفجورء فما ذكره 
مفتي المجَلَّة من التقييد لا أصل له. وكذلك ما ذكرّه من الفاق أكثر الفقهاء على ذلك 
لا أصل له» وإنّما أتئ به مُفتي المجَلّة من كيسه. 

والصّواب الذي تدل عليه الآياتٌ والأحَادِيتُ التي ذكرنا: أن الغِنّاء محرّم 
لذاته» سواء ذُكر فيه الخمر» والفسوق» والفجورء أو لم يذكر. وإذّا ذكر فيه الخمرء 
والفسوق» والفجور فذلك زيادة شر إلى شرٌء فيكون أعظم لتحريمه. 

الوجه الخامس: أن المأفون في الحقيقة هو مَن تَهَجَّم على الفتوئ بالججهل. 
وأضلّ الاس بغَير عل ورمئ رَسُولٌ الله صََنَءَلِدهوَسَلَمَ وأصحابه والتّابعين والأئمّة 
ولا ياهو اا هو ااه ن الحيلة ا ع در بس ماه مه اللة 
ورسوله صاهَيَهِوسلمَ من التصوير» والغِتاءء وآلاتِ المَلاهي» وزعم أن القول 


ع 


بتحريمها جهلٌ وتَرّمّت. فهذا هو المَأفون؛ شاء آم أبئ. 
فصل 
وأما قوله: «ولا يجرو أحدّ على أن يقول: إن حفلات كحفلات السيدة أم 
كلثوم» أو الموسيقار محمّد عبد الوهاب» وأمثالهما من المُطربين» والمطربات 
المحتشمات؛ تّمت إلى شَيء من هذه المحرمات». 
فجوابه: أن يقال: قد اشتهر عند التاس حدق أم كلثوم» ومحمّد عبد الوهاب في 
مَعرفة الغِنّاء. وَالغِئّاء حرام لا يفعله إلا فاسق. وقد تقدّمت الأَدِلّة عل تحريمه 


وسواء كان من رَجَل أو امرأة» وسواء كانت المّرأة محتشمة أو غير مُحتشمة. 


ا م 1 5 ع 2 
والاستماع إلى الغناء حرام» كما تقدم النص على ذلك في حديث أبي أمامة نة 


وسّماعه من المرأة الأجنبية أشد تحريمًا. 

قال أبو اطي الطبرى: وأما ياعة من المرأة التى لسيث بحرم له» فإن 
أصحاب الشافعى قالوا: لا يجوز بحال» سواء كانت مكشوفة؛ أو من وراء حجاب» 
وسواء كانت حر ة» أو مملوكة. وقال ابن عقيل وغيره من أكابر الحنابلة: إن كان 
المغني امرأة أجنبية فإِلّه يحرم الاستماعٌ إليها بلا خلاف بين الحنابلة. 

وقد صرح ابن حزم -وهو من المفتونين بالغِناء - بأنه يحرم على الممسلم 
الالتذاذ بسَماع نَعَمة المّرأة الأجنبية7١2.‏ 

ومن المّعلوم أن ما يُنشر في الإذاعات الآن من الأغاني التي تستنفر؛ لتستفز 
العقول. وتفسدل القلوب. وتدعو إل الفجور. فغالمه من غناء النساء الأجنبيات 
المَفتونات الفاتنات للرّجال والنساء بأصواتهن ونغماتهن المُطربة. فالاستماع إِليهنٌ» 
والالتذاذ بسماع نغماتهن حرامٌ بلا خلاف. ولا يستمع إليهنٌ» ويلتذ بسماع نغماتهن 
إلا فاس أو جاهلٌ بتحريم الِتء. 

وكذلك الاستماع إلى آلات اللهو كلهاء وقد ذكر ابن القيم -رَحِمَهِ الله تَعالّئ- 
عن أصحاب أبي حنيفة أنهم صرّحوا بتحريم سماع الملاهي كلهاء وصرحوا بأنه 
معصية يوجب الفسق. ود الها وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق» 
والتلذذ به كفر2"2. انتهىا. 


(١)انظر:‏ «طوق الحمامة» لابن حزم .)۲۷١(‏ 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ ۲۲۷). 


روه الرسالة البديعة في الرد عل أهل المجلة الخليعة TS‏ 


وقال الإمَام أحمد رحمه الله تَعاّئ: حدَّّنا إسحاقٌ بن عيسئئ الطباع قال: سألتٌ 
مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغتاء فقال: إِنَّما يفعله عندنا 
الفْسّاق7١2.‏ قال الحافظ ابن رَجب: وكذا قال إبراهيم بن المُنذر الحزامي» وهو من 
علماء أهل المدينة المعتبّرين. 

وقد تقدّم في الفصل الذي قبل هذا ما صرح به غير واحد من تفسيق المغنين» 
ومن يستمع إلى الغتاء وآلات المَلآهي. 

والدليل على فسق المغنين ومّن يستمع إليهم وإلئ آلات الملاهي: أن النبي 
صَيَاَلدَهْعَدِهِوسَلٌ : نما عن الغتاء والمزاميرء وشدّد في ذلك» ومن ¿ ارتكب ما نبا عنه 
الرّسول صَِأَلنَهعَََهوَسَلمُ؛ فهو فاسق» وإِنَّما سمي فاسقا لخروجه عن الطاعة. وقد قال 
تعال: #إوإن تطِيعوه تَهمَدُوأ» [النور: 154]» وقال تعالى: من بطع الرَسول همد 
َع 4 (انسا: ۸۰ وقال تعاى: لون یتو اور دكا لاا 
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٦ 0‏ وقال تَعالا: #وما ءا سكم الرسول لدو وما کک تيو وأتقوأ 
َه َه حَدِيدُألْعِقَابِ €[الحشر: ۷]ء وقال تعالى: حدر الَذِبنَ يحَالِفُونَ عن أو 
یی و تة أَوْيْصِيُمَ داب اليم 1#النور: ]. 

وأيضًاء فإن التبي صَرَلَعَهوسَلَهَ سمئ صوت الغِنّاء والمزامير الصَّوتَ الأحمق 
الفاجر» وأخبر نه صوت ملعون في الدنيا والآخرة. وما كان كذلك فلا يفعله إلا 
فاسق» ولا يُستمع إليه إلا فاسق» أو جاهل بتحريم الغِتاء. 


وأيضًا؛ فإن النبى صَزَلنَهَعَْنهسَلَمَ قرن العنَاءَ والمزامير بالنياحة» وقرن استحلالٌ 


.)5١ 5( رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»‎ )١( 


المَعَازف باستحلال الزناء والخمر» ولبس الحرير في حق الذكور. وهذه الأشياء كلها 
من الكبائر» ولا يفعلها إلا فاسق. فكذلك الغتاء» واستعمال آلات الملاهى؛ لأنها قد 
قُرنت بهذه الكبائر» فهي كبائر مثلها. وفاعل ذلك فاسق» والمستمع إليه فاسق. 


وإذا علم هذا فلا يجن عن تفسيق أمٌ كلثوم» ومحمّد عبد الوهاب» وأمثالهما 
من المُغنين والمغنيات إلا جاهل عَبِيء أو مُداهن مَفتُون. 

وكذلك لا يَجبن أن يقول في غناء أم كلثوم» ومحمّد عبد الوهاب» وأمثالهما 
من المغنين والمغنيات: إِنَّه حرامٌ؛ إلا جاهل غَبِيء أو مداهن مفتون. 

وأما وضف مفتي المجَلّة لأمّ كلثوم بالسيدة؛ فهو خطأء وارتكاب لمَا نى عنه 
الرسول ناوسا كما في حديث بريدة َانَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 
بَاَلدَهَلتَوِوسَلََ : «لا تقولوا للمتافی سئدناء فاته أن َك سيدا فقد أسخطتم ربكم 
عَرجَلّء رواه أبو داود. والنْسَائيء والبُخاري في «الأدب المفرد»» والحاكم وصحّحه 
والبيهقي في اشعب الإيمّان»7١2.‏ ولفظ الحاكم: «إذا قال الرّجل للمنافق: يا سيّد؛ 
فقد أغصّب ربّه يََانَكَويعَاق)2"7 . 


ولفظ البيهقى: «إذا قال الرّجل للمنافق: يا سيد؛ فقد باء بصب رَيّه)0). 


)١(‏ أخرجه أحمد (7577/05) (۲۲۹۸۹)» وأبو داود »)٤۹۷۷(‏ والنسائي »23٠١١177(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (5887).» والبخاري في «الأدب المفرد» »)۷٦١( )7717//١(‏ وصححه 
الألبان في «الصحيحة» .)717/1١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (5/ 517 7) (07/8570). 

(۳) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» .)٤۸۸۳(‏ 
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وروك أبن أبي الدنياء وأبو يعلئل. والبيهقى 2 (شعب الإيمان». عن انين 
هَن قال: قال رَسُول الله الله وسار : «إذا مدح الفاسق عضب الرَّبَّ واهترٌ 
لذلك 0 


1 الإفرتيي و يهن غ التطاقة و كانه الك‎ EET 
الأحوال أن يقال: إِلَّها فاسِمًة مُنافقة؛ لتَشْبّهها بنساء أعداء الله تعالًىء وارتكابها لم‎ 


هی الله ورسوله عنه من التبرّج. 


وقد روئ أبو نعيم في «الجِلْيّة 217 عن عبد الله بن مسعود كنف عن النبي 


ر اوس رر ت ع الي اجر و ن ٠‏ 
صَؤْإْلنَهُعلتِهوسَلمَ أنه قال: «المختلعات والمتبرّجات هن المنافقات». 
ا ا هَ نشڪنف ع“ ال , صَاَعَإووسَل مغل( 
وروی بو يعلٰ» عن بي هريره روڪن عن النبي ص مور : 


ورك البيهقي في «سشننه»؟» عن ابن أبي أذنية الصَّدفي؛ مُرسلاء وعن 
لفان ن سار ا 1د شر سائکم المُتبرّ جات المُتخيّلات. وهن المُنافقات, لا 
يدخل الحندٌ منهن إلا مثل الغراب العْصم». 


)١57/١( وأبو يعلى في «معجمه»‎ .)41( )١54 أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» (ص‎ )١( 
وقال الألبان في «الضعيفة»‎ »)58857( )۲۳١ /5( والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)۱۷١( 
منكر.‎ :)06( 

(7”70). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (/0911). 

(۳( «مسند أبي يعلئ» (TV) (11° /۱ ١(‏ 

.)۱۳٤۷۸( )١71١ /۷( ):5(‏ و«المتخيلات»: المعجبات» المتكبرات. و«الأعصم»: الا 


الجناحين أو الرجلين. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

وروئ الإمّام أحمد» وأبو داود» وغيرهماء عن عبد الله بن عمر وََزْبدَعَنْهَا أن 
لبي صََِِلنَءََِووَسَلَهَ قال: «مَن تَشبّه بقوم فهو منهم»(١)‏ صححه ابنُ حبان. وقال شيخ 
الإشلام أبو العباس ابن ةا إستاده حيك. وقال ابن حجر العسقلاني: إستاده حسن . 
وقد احتج الإمّام أحمد بهذا الحديث» وذلك يقتضي صِحّته عنده. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة رحمه الله تعالّئ: وهذا الحديث أقل 
أحواله أنه يقتضي تحريم التَشْبّه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفرٌ المتشبّه بهم» كما في 
قوله: ومن بتو فم تكم نهد مهم © [المائدة: »]0١‏ انتهئ. 

وني «جامع التَرْمِذِي)(2. عن عبد الله بن عمرو وهم أن رَسُول الله 
وسار قال: «ليس متا من تَشْبّه بعيرناء لا تشبّهوا باليهود. ولا بالتّصارئ». 

وروك الومّام اید ومسلم» عن ا هريره TS‏ قال: قال رَسَول الله 
صَأَدعَوَسَ: «صنفان من أهل التار لم أَرَهُما: قوم معهم سياط كأذناب البقّر 
يضربون بها التاس» ونساءٌ كاسيات عارياتٌ مُميلات مائلات رُءوسهنّ كأسنمة 
البْخت المائلة» لا يدخلن الجن ولا يَحِدْن رِيِحَهَاء وإنَّ ريحها ليوجد من مَسيرة كذا 
وكذا)0"). 


وروی الومام اخ أيضاء وابن حبّان في (صحیحه»» عن عبد الله بن عمرو 


سے سرض و < م 1 2 ل فاو عرد ر ت 2 . 7 00 0 
َيوَلتَدَعَنَْا قال: سمعت رَسُول الله صََلْنَهعَلِتَهِوَسَلَ يقول: «سيكون فى آخر أمّتى رجال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) (5596). وحسنه الألباني. 
(۳) أخرجه أحمد (؟/ 6,06 ومسلم (۲۱۲۸). 
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تركبون علئ سروج كأشباه الرّحالء ينزلون علئ أبواب المَساجد» نساؤهم كاسيات 
عاريات على رءوسهم كأسيمة البْحْت العجافء الْعَنُومُنَّ فإتهن مَلعونات» لو كان 
وراءكم أمَّة من الأمم لحدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم». 
ورواه الطبراني» والحاكم في «مستدركه) تيعو كرو قال الحاكم: صحيح عل شرط 
رارج 

وصورة أم كلثوم مُطابقة كلّ المُطابقة لما أخبر به رَسُول الله صله وسار في 
حديث أبي هرّيرة» وحديث عبد الله بن عمرو رََدَلنَهْءَنْ. ومن كانت من الصّنف 
المذموم فلا يجوز أن يقال ا 

فطل 

وأما قوله: «رَوي عن 5 ءوسل ثمّ عن كثير من الصّحابة 
والتّابعين» والأئمة» والفقهاء الأجلاء -وهم 3 وأكثر وَرَعَا من فقهاء هذا الزمان- 
نهم كانوا يُستمعون إلى الغِنّاء والمُوسيقى» ويّحضرون مجالِسَهُما البريئة من المُحرّم 
والمجون». 

فجوابه: أن يقال: هذا كذب على التبي صالةَيَيوسارً» وعلى الصحابة 
والتّابعين» والأئمّة» والفقهاء الأجلاء. فما كان أحد منهم يَستمع إلى الغِنّاء المُحرَّم 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۳) (۷۰۸۳)» وابن حبان (۱۳/ .)٥۷٥۳( )٦٤‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۱۳۱/۹) (4۳۳۱)» وني «الصغیر» (۲/ »)۱۱۲١( )۲٥۷‏ قال الهيثمي /٥(‏ ۱۳۷): رجال 
أحمد رجال الصحيح. والحاكم /٤(‏ 587) (8757) وقال: صحيح على شرط الشيخين»› 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (77/17). 


مجموع مؤلفات التويجري ر 


والموسيقیٰ» ولا يّحضر مجالسهما. 


55 ام 4 0 4< ت اھ رہ م0 5 5 2 


وتحريمها. والمُوسيقئ من أخبث المَعَازِف. 

وتقدم اسا ما حكاه غير واحد من الإجمّاع عل تحريم الغتاء وآلات 
الملاهي» فليراجع ما تقدّم» ففيه رَد لِمَا افتراه مفتي المجَلّة على الثبي صالة اووس 
وعل الصحابة. والتابعين؛ والائمّة والفقهاء الأجلاء. 

وقد جاء في ذم الغِنّاء وآلات الملاهي آثارٌ كثيرة عن الصحابة» والتابعين» 
وتابعيهم» وعن الأثمّة الأربعة» وغيرهم من أكابر العُلّماء. وقد ذكرتها مستقصاة في 
كتَابي «فصل الخطاب في الرد على أبي تراب»؛ فلتراجع» ففيها رد لما افتراه مفتي 

ع 2 95 ت و رس يي اع 2 

ويقال ايضا: فل تمت عن النبي ص اللَهعَلِيَهِوسَلمَ أنه سد ادنيه لما مجع زمارة 
الرّاعى. رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث ابن عمر 
ِوَلدَعَنْها. وهذا يدل على شدة إنكاره صَََِلنَدعبتَهوَسَلَرَ للمزامير. وما هو أعظم منها من 
المُوسيقئ» وأنواع المَعَّازف» والمزامير التي يستعملها أهل هذه الأزمان؛ فهو أولى 

وني هذا الحديث رد لما افتراه مفتي مجلة (العربي) على النبي صَآَتَهعلَوِوسَهه. 

وأيضًا؛ فقد ثبت عن لي صاان 6لو وس أنه نمل عن الغتاءء وسمئا المزمارَ 
الصوتٌ الأحمق الفاجرء وقرنه بالنياحة» وأخبر أنه صوت ملعون في الدنيا والآخرة. 
وأخبر أيضًا أن أقوامًا من أمَّته يستحلون المَعَازِفٌء وأن الله يخسف بهم الأرص» 
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ويجعل منهم القردة والخنازير. وقرن استحلالها باستحلال الزناء والخمر. ولببتن 
الحرير للرجال. وهذا يدل على التشديد في الغِناء والموسيقى» وغيرها من المَعَازف. 
وني ذلك رَد لما افتراه مفتي مجلّة (العربي) على النبي صاله ءوسا . 

وأما قوله: «ويحضرون مجالسهما البريئة من المحرّم والمجون». 


فجوابه: أن يقال: قد ثبت تحريم الغتاءء وآلات الملاهي في عدة آيات من 
لقرآنه وفي أحاديث عن البّي صو وقد تقدم ذكرها. والمُويسيقئ من 
أخبث الملاهي. وما ثبت تحريمه بالكِتاب والسّنَّةَ لا يقال: إِنَّهِ بريء من المُحرَّم. 

ومن زعم أن مجالس الغتاء والموسیقیٰ بريئة من المحرّم؛ ونا مالا 
ولرسوله صَِأَلنَهعَِتَوَسَلَر؟ شاء آم أبئ. 

وأما قوله: «وروي أنه صََنَهعَدَهِوسَرَ سمع بعص الجواري يغنين» ويضربن 
بالذف في عرس الرّبيع بنت مُعوّذء فلما سمع إحداهن تقول: «وفينا نبي يعلم ما في 
غد لم يرضه هذا المديح المسرف الذي لا يليق إلا بالدّات الإلهية» فما زاد على أن 
قال للمغنية في هدوء: «دعي هذه الإسراف في المديح» وقولي بالذي تقولين». 

وعنه أيضًا أنه أبصر نسوة وصبيانًا مُقبلين من عرس فيه غناء» فقال لهم في 
سرور وغبطة: «اللهم أنتم من أحب التاس إلي». 

وروئ البخاري: أن أبا بكر دخل على عائِشة» وبين يديها مغنيتان تغنيان» 
وتلعبان بالدف في يوم العيد» وعلئ مقربة منهما رَسُول الله يستمع» فانتهر أبو بكر 


مجموع مؤلفات التويحري چو 
عايسّة غاضبًاء فقال له الرَّسُول: دعها يا أبا بكر» فإن لكل قوم عيدَاء وهذا عيدنا. 
وكانت لفتة جميلة منه صََِلدَهعَلِدهوسََ يوم زوجت عائْشّة فتاة يتيمة كانت 
تربيهاء فرافقتها إلى بيت عريسها يوم زفافهاء فلما عادت سألها الرَّسُول: «أهديتم 
الفتاة إل بعلها؟» قالت: نعم قال: «أبعثتم معها من يغنّى؟2 قالت: لا قال: «أوَمَا 
علمتٍ أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؟ ألا بعثتم معها من يقول: 
أت اكم يناكم فحيو ن ا نحییکه)) 
إلى آخر الأبيات الواردة في كتب السيرة. 
وعلئ الرغم من أن الي أبطل كثيرًا من عادات الجاهلية وتقاليدهاء فإنه أبقى 
على حفلات الزفاف» بل دعا إليهاء وحض عليهاء فقال: «أغلنوا النكاح» واضربوا 
عليه بالدّف». رواه ابن حتيا .)٩(‏ 
كما قال: «فصل ما بين الحَلال والحرام الدَّفّ والصوت»" يريد بالدّف 
المُوسيقئ» وبالصوت الغِنّاء. ويوم هاجر صَزَّنَهعلَيَهوَسَلَهَ إلى المّدينة خرج نساؤها 
وجواريها -فضلا عن رجالها- لاستقباله في الطرقات» وفوق السطوح» وهن يغنين 
الأنشودة الخالدة التى مطلعها: 
طَللْعالببيررعريا من ئات ال ودع 
وجب الشسككرٌ عَلينسا ادال داع 


)١(‏ تقدم. 
(۲( تقدم. 
(۳) تقدم. 
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الما الت موث ججح ب الامر الماع 
جت حرفت المديتححة مرح اباخيرداع 
وقد استمع -صلوات الله عليه- إلى كعب بن زُهير وهو ينشده قصیدته: 
وها عاد هاليو دحلا إلا أغن عَضيض الطّرف مَكحول 
تجلو عَوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كآنه منهل بالرّاح معلول 
كما استمع إلئ حسّان بن ثابت وهو ينشده قصيدته التي مَطلعها: 
تبلت فؤادك في المّنام خريدة تسقي الصّجيع ببارد بام 
ولم تقل كب السيرة: إنه اعترض على هذا الشعر وما فيه من غزل وتشبيب. 
فجوابه من وجوه: 
اجبعة اتليس قن کی فو مله ا ادت الف ذكرهاها بدك غل عل د 
والأغاني التي يستعملها أهل الإذاعات والتسجيلء وغيرهم من المَفتونين بمزامير 
الشيطان» وإِنّما فيها الدّلالة على جَّواز إنشّاد الأشعار. والاستماع إليهاء وجواز رفع 
الصوت» وموالاته» وضرب الجواري بالدّفوف في أيام الأفراح كالأعياد والأعراس. 
يوضح ذلك الوجه الثاني: وهو أن الغِنّاء يُطلّق على خمسة أنواع» أربعة منها 
جائزة» والخامس محرّم. 
فالأول: رفع الصوت. 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري“': الغِنّاء يطلق على رفع الصوت. 


.)557/590()١( 


مجموع مؤلفات التويجري مهي 
قلت: وهذا أحد الوجوه التي فسر مها قول الى e‏ «ما أذن الله 


لشيء ما أذن لنبي حسّن الصّوت يتغئَّم بالقرآن يَجهّر به) مت متفق عليه من حديث أبي 
2112 . 


هريرةً لَه 

قال الخطابي: ايجهر به)» زعم بعضهم أنه تفسير ير لقوله: «يتغنا به»» قال: وکل 
من رفع صوته بشيء مُعلنًا به فقد تغن به. 

وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابن جريج فوقفني على أشعب. فقال: غنّ ابن أخي 
ما بلغ من طمعكء فقال: بلغ من طمعي أنه ما زفت بالمدينة جارية إلا رششت بأبي 
طمعًا أن تبدئ إلىّ. يريد أخيره معلتا به غير مسر . انته. 

وذكر ابن منظور في «لسان العرب»( "“ عن الأصمعي أنه قال: الم 
صوته ووالاه فصّوته عند العرب غناء. وكذا قال ابن الأثير في «النهاية»(") 

النوع الثاني: النَضُب: بفتح النون» وسكون الصاد المهملةء وهو التّرنم. 

النوع الثالث: الحداء. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري572): ولا يسمئ فاعلّه -يعني النَضْبَ 
والجداء- مُعْنْيّاه وإِنَّما يسمئ بذلك من يُنشد بتمطيط» وتكسيرء وتهييج» وتشويق بما 
فيه تعريض بالفواحش» أو تصريح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/055)» ومسلم (747). 
(؟)(6١1/١؟137١).‏ 


.(۳4۱ /۳) (۳) 
.( 7)0 
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النوع الرّابع: إنشاد الأشعار. 

وقد روئ الزبير بن بکار من طريق زيد بن أسلمء عن أبيه. أن عمر رنه 
قال للخطيئة: كأني بك عند شابٌ من قريش قد كسّر لك نمرقة» وبسط لك أخرى» 
وقال: يا حطيئة» غَدَنّاه فاندفعتٌ تغنيه بأعراض النّاس. قال أسلمُ: فرأيت الحُطيئة بعد 
ذلك عند عبيد الله بن عمر» وقد كسر له نمرقة» وبسط له أخرى» وقال: يا حطيئة غنناء 
فاندفع حطيئة يغني» فقلت له: يا حطيئةء أتذكر يوم عمر حين قال لك ما قال؟ ففزع. 
وقال: رَحِم الله ذلك المَرءَء ولو كان حيًا ما فعلنا هذاء فقلت لعُبيد الله: إن سمعت 
أباك يقول كذا وكذاء فكنت أنت ذلك الرّجل. 


النوع الخامس: ما يكون فيه تمطيط» وتكسيرء وتلحين» وتطريب» وهذا هو 
الغتاء المُحرّم» وهو الصوت الأحمق الفاجر المّلعون في الدنيا والآخرة. وهذا النوع 
هو المعروف عند أهل الغتاء في زمانناء بحيث لا يطلقون اسم الغتاء على غيره» وهو 
الذي يستعمله أهل الإذاعات والتسجيل» وغيرهم من المفتونين بصوت الشيطان. 
ومزاميره. ومن فاس هذا النوع الملعون عل الأنواع الجائزة. واستدل عل جوازه 
بجوازها فقد أبعد النجِعّة. ونادئ على كثافة جَهله» وهو كمّن قاس المَيتة على 
المُذكاة» والربا على البيع» والتحليل الملعون فاعله على النكاح الصَّحِيِح. وشراب 
لوغ ا المنااجة ر ولك دمن ا ا الت ا 
نصيبه من العلم والإيمان. 

الوجه الثالث: أن الى ليوس إنّما ر حص ف الغِنّاء للنساء خاصّة في 
أيام الأفراح كالأعياد والأعراس» لا مطلقاء كما دل على ذلك حديث الرّبيع بنت 
معوذ» وأحَادِيث عائشّة ناء ولم يرخص فيه للرّجال بحال. 


مجموع مؤلفات التويجري پیر 


قال شبح الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة رحمه الله تعالّئ: أما مَن يَصلح له 
اللعب فيرخص له في الأعياده كما كانت الجاريتان تغنيان» وال صَآللعيوسَةَ 
يسمع. فمن استدل بجواز الغِنّاء للصّغار في يوم العيد على أنّه مباح للكبار من الرجال 
والقياء غل الاطلاق في فط .اي 


TTT :‏ 50 5 ر 1 
وقد روئ أبو نعيم في «الحلية»! ' من حديث الربيع بن خيثم» عن عبد الله بن 


مسعود رلته أن الي موسر سمع رجلا يتغنّ من اللّيل» فقًال: «لاصلاة 
له حتئ يُصِلّي مثلها» ثلاث مرات. 

وهذا الحديث يدل على التشديد على الرجال في الغتاء» ويدل على ذلك أيضًا 
ما رواه ابن أبي الدنيا من طريق يحيئ بن سعيد. عن عبيد الله بن عمرء قال: حدثني 
نافع أن ابن عمر عتا مرّ على قوم مُحرمين» وفيهم رَجُل يتغئئ» فقَال: ألا لا 
سَمِع الل لكمء ألا لا سمع الله لک . 


الوجه الرّابع: أن الغتاء الذي وردت الرّخخصة فيه للنساء في أيام الأفراح نوعان: 


أحدهما: مجرد إنشاد الأشعار مع الضرب بالدفوف من غير تلحين» ولا 
تطريب في الإنشاد. ات لفرت ا ى الخ وغيرهماء 
عن عائشة رَيَوَلبَدَعَتَهَا قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان 
بما تقاولت الأنصارٌ يوم بُعاث» قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: أمزامير 


.)707” /١( «مختصر الفتاوئ المصرية»‎ )١( 
وف إسناده سعيد بن سنان الحنفي» وهو متهم بالوضع.‎ «(١ ۱۸/۲) (۲( 
.)57( )٤۸ /۱( «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا‎ )( 
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الشيطان في بيت رَسَول الله اَن هوس ؟ ! وذلك في يوم عيد. فقال رَسُول الله 
صَألََدعَدَوِوسَلَر: «يا أبا بكر أن لكلّ توم عيذ وهذا عيدنا)1(2١).‏ 

وفي روَايّة في «الصحيحين» عنها يَوَلََهَعَنهَا قالت: دخل رَسُول الله لوس 
وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع علئ الفراش» وحوّل وجهه» وجاء أبو بكر 
0 7 1 ن ر 3 ءِِ ل 
فانتهرني» وقال: مزمار الشيطان عند رَسول اللو صَإْنَمَْلتِوِوسَك؟! فأقبل عليه رَسول الله 
صا يوسا فقال: «دَعْهَمَااء فلما غفل غمزتهما فخّر جت ). 

وفي روَايّة لهما عنها ري كتهاء أن أبا بكر رنه دخل عليها وعندها جاريتان 

OE 2 ۶‏ 1 1 اھ او رک ت و 1 

في أيام می تغنیان وتضربان» ورسول الله ايو م مسج بثوبه» فانتهرهما أبو 
بكرء فكشف رَسُول اللو صَوَّلتَعَََووسَيَرَ عنه» وقال: «دَعهُما يا أبا بكرء فإِتها ايام 
یں )(). 

فلم ينكر رَسول الله موس على أبي بكر نة تسمية الخِنّاء مزامير 
الشيطانء وأقر الجّاريتين معذَّلًا تركهما بأنها أيام عيد. 

وإذا كان الغتاء بأشعار الشجاعة والحروب من مزامير الشيطان» فكيف بأشعار 
الخلاعة والمُجون التى هى غالب بضاعة أهل الإذاعات» وأكبر مقاصد الأكثرين من 
المتخذين للرّادِيوه وجميع المتخذين للبكمات؟! 

وإذَا كان أبو بكر الصديق رنه قد أنكر الغِنَاءَ بأشعار الشجاعة والحروب 
)١(‏ أخرجه البخاري (4607)) ومسلم (647). 


(۲) أخرجه البخاري (459)؛ ومسلم (۸۹۲). 


عأواو» .- ا - 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


و 


من جاريتين ليستا بمغنتين» فكيف لو سمع ما يُذاع الآن في البلاد الإسلامية» فضلا 
عن غيرها من البلاد؟! 

وقد صرّحت عائشة وَوَلِبََعَتهَا بأن الجاريتين ليستا بمُغنيتين» فبطل ما يتعلق به 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري70١2‏ على قولها: (وليستا بمغنيتين)» 
فتفت عنهما من طريق المعنئ ما أثبتته لهما باللفظ؛ لأن الغِنّاء يُطلق على رَفع 
الصّوت. 

قلت: ويطلق الغتاء أيضًا عل إنشاد الشغره وقل تقدّم ل عمر رات 
للحطيئة: كأني بك عند شاب من قريش قد كسّر لك نمرقة» وبسط لك أخرئ» وقال: 
ياخطيئة»غتناء فاتدقعت ته ,بأعراضن التائن ... إلا آخر القصة: 


وقد جزم الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي» والحافظ أبو موسئ المَديني. 


00 


وغيرهما من أكابر العلّماء. أن غناء الجّاريتين عند عائشة رها كان مجرّد إِنْشَاد 


لا تلحين فيه ولا تطريب» وهو ظاهر ما رواه جعفر بن محمّدء عن الإمَام أحمد - 
رَحِمّه الله تعالّیٰ- كما سيأتي. 


وقال ابن الأثير في «النهاية»("» وابن منظور في «لسان العرب»): وفي حداف 


عائسّة ري كتها: وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث» أي: تنشدان الأشعارٌ التي قيلت 
.)57/50)١(‏ 

.)"47/500( 

(1V /۱0)() 
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يوم بعاث» وهو حرب كانت بين الأنصار» ولم ترد الغِنّاء المعروف بين أهل اللهو 


سو رحو 


35 2 و سس سه 
واللعب» وقد رخص عمر َاللَةُعَنْهُ 


ومع أن غناء الجّاريتين كان مُجِرَّدَ إِنْشَّاد فقد اضطجع التي صَأَلَعَلهوسََمَ على 


ت 


الفراش» RT‏ بثوبه. وحوّل وجهه. وهذا أوضح دليل علا كراهيته لذلك.» فإنّه 
كان يكره الشعر كما في الحديث الذي رواه الإمَام أحمد» وأبو داود الطيالسي من 
حديث الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل قال: سألت عائشة وَوَوَلتََعَنّهَا: هل كان رسول 


الله وَل يتسامع عنده الشعر؟ فقالت: كان أبغضض الحديث إليه. 


کو < لور 
0 


وروئ البيهقي» وغيره» عن عقبة بن عامر كته أن رَسُول الله 


مه 


نم بيه 500 اه 1 ر (۱) | e‏ ر ہو 2 شر م 
صَإؤْإِللهَعَلِتِهوَسَمَ قال: «الشعر من مزامير الشيطان» '. وقد أقر صإإللهَعلِيَدِوَسَلمَ آبا بكر 
الصديق رنه على تسمية الشغر مزامير الشيطان» كما فى حديث عائشة وَوَانَدْعَتَْا 


لذي تقدم ذكره. 

وإذّا كان الي صاةعَكّوِوَسَم يُبغض الشعرَ المُجِرَّدَ من الغِتاء ويْسمّيه مزامير 
الشيطان» فكيف يظن به أنه كان يقر العْنَاءَ ويُبيحه؟! 

وكذلك لا ينبغي أن يْظنّ بأمّ المؤمنين عائِشة يَدَلنَدَعَنْها آنا كانت تستمع إلى 
الختاء المُحرّم وإنّما كانت تستمع إلى ما يجوز استماعه من إِنْشَّاد الأشعار بدون 


تلحين وتطريب. 


)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاء وروئ الطبري في «تبذيب الآثار» (۲/ 559) (451) قال: دتا ابن شار 
حا کی ہن ست ورا عل ون تاه ال سیت نان بن م فال خی عند 
سَّ 6 سس - هد ب م مھ o2‏ 5 8 و و مر 2 7 2 مس 
الرَّحَمّن بن عابس» عن اس» عن عبد الله بن مَسعودء أنه قال فى خطيته: «الشعر مَرَامِير الشيْطان». 
هكذا رواه موقوفا على ابن مسعود رَيََلنَُعَنَكُ ولا يصح؛ لجهالة من حدث عن ابن مسعود. 


مجموع مؤلفات التويجري ر 


وقد ثبت عنها إِنْكَار الغِنّاء» والمنع منه» فروئ البَّحارِي في «الأدب 
المفرد»(١‏ والبيهقي» بإستاد صحيح عنها يَعَلَبدُعَتَهَا أن بنات أخيها خفضن. فألمن 
من ذلك» فقيل لها: يا آم المؤمنين» ألا تدعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلئ» فأرسلوا 
إلى فلان المغنّىء فأتاهم» فمرّت به عائسّة كته في البيت» فرأته يتغئّئ ويُحرك 
را وكان :ذا كه کو یالت اا قطان أخرعرى او رجه 

وهذا الحديث يرد قولّ مَن زعم أن الجَّاريتين كانتا تغئيان بِالغِنّاء المعروف 
عند أهل اللهو واللعب. 

وروئ الإمام أحمد, والبُخاري» وأهل السنن إلا النّسَائي» عن خالد بن ذَكُوان 
قال: قالت الرّبيع بنث مُعَوّذ بن عَفْراء صَعَيةعَْه: جاء النينُ يوسا يدخل 
حين بني عليّ» فجلس على فراشي كمّجلسك مني» فجعلّت جويريات لنا يضربن 
بالدّفء ويَندَبْن مَن قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلم ما في عد 
فقال: «دعِي هذه. وقولي بالّدي تقولين»(» قال التَّرْمذِي: هذا حديث حسن 
صحيح. وزاد ابن ماه في آخره: «مَا يَعلم ما في عد إلا الله». 


وروی الطبراني في «الأوسط». و«الصغير»)» عن عائشة ورَِوَابَدْعَنْهَا: أن النبى 


هو 


کر - 


سے اک ل ر 2 ك 1 5 1 ٠‏ و رس ع تو 
صَؤْإلنَهْعَِتَهِوَسَلُمَ مَرْ بنساء من الانصار في عرس لهن» وهن يغنين: 


وأهدكئلهاكبشا تبح ب في المرب ل 


»)۱۲٤۷( )۱(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» .)46٠0(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ 07) (0177). والبخاري .)5٠0١0١(‏ وأبو داود (5477).» والترمذي 
(۱۰۹۰))» وابن ماجه (1895). 


روج الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © © © ٠٠»‏ و 
وزوجك ف الادي وتعلممافي ل 
فقال رَسُول الله صَأَلنَدْعَلتِوِوْسَل : «لا يَعلّم ما في خَدِ إلا الله ۱( . قال الهيثمي: 
رجاله رجال الصجيح» وقد رواه الحاكم في «مستدركه)(22 بنحوه» وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 
وروی ابن ماجة في ننه )(۳) بإسناد صحيح. عن أنس بن مالك ره 


7 < ور 


َء أن 


ٍِ 
رت و 


الي ءوسل مَرّ ببعض المدينة» فإذا هو بجوار يضربن بِذَفْهِنَ» ويتغنينء 
ويقلن: 
نحن جوار من بني النجار ياحبنامحمدُميهن جار 
فقال التي صا عت دوس : «الله يَعلم إني لاحبكن). 
التوع الثاني: رفع الصوت» وموالاته بقول: أتيناكم» ونحوه. 
قال أبو بكر الخلّال: أخبرنا منصور بن الوليد. أن جعفر بن محمّد حدّثهم: 
قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: حديث الزهري» عن عروة» عن عائِّة 


يناك 


ل عد 


تيتا عن جَوار يُغنين» أي شيء هذا الغتاء؟ قال: غناء الرّكب 
أتيناك 25 


ك: اتنا 


وقال الإمَام أحمد رحمه الله تعالئ: جانا أسئديه عافن حدّّنا أبو بکر» عن 


.)١٤۳( )۲۱٤ /۱( و«الصغير»‎ »)۳٤۰۱( )7”7٠ /۳( أخرجه الطبراني في «اللأوسط»)‎ )١( 
.(YVor)(°*1/۲) (¥) 

(۳) (۱۸۹۹)» وصححه الألباني. 

.)۲۰۱-۲۰۰ /۱( «تلبيس إبليس» لابن الجوزي‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


الأجلح» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عبد الله وَدَلبَدَعَنْهَا قال: قال رَسُول الله 
صاا لەس لعائشة AS‏ : «أهديتم الحارية إلى بيتها؟» قالت: نعم» قال: «نْهَلًا 


بعثتم معها من يغنیهم» يقول: 
اا ا فحيونان يكم 


فإنَّ الأنصارَ قوم فيهم غزل»('٠.‏ 

وروئ أبو بكر الخَلّالك عن عاَسَة وَدَََهَعَنهَا قالت: كانت عندنا جارية يتيمة 
من الأنصارء فزوجناها رجلا من الأنصار» فكنت فيمن أهداها إلى رّوجهاء فقال 
رَسَول الله صََانَه ەليوس : «يا عائشة: إِنَّ الأنصارٌ أناس فيهم غزل» فما قلتِ؟): قالت: 
دعونا بالبَرّكة» قال: «أقلا قلتم: 


يناكم تبن اكم فحيو نانحب يكم 
ولولاالذهب‌الأحمر ماحخلتبواديكم 


والولاالحخةلسهشسممرا ءلمتسمنذاريك»١)‏ 
ورواه الطبراني» وعنده: فقال: «فهلا بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتُغني؟» 
قلت: تقول ماذا؟ قال: «تقول: 


بساكم يااكم فج لاني يكم 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۱) )١15757(‏ قال الهيثمي /٤(‏ ۲۸۹): فيه الأجلح الكندي» وثقه ابن 
معين وغيره» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات. وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد 
ضعبف . 


(۲) أخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» /١(‏ ال 


“همح الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © © © © © © ED‏ 


ولولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم 
ولولاالحبةالشمرا ءلمتسمر عنذاريكي(1) 
فهذا وما أشبهه هو الذي كان الصحابة يتش ومّن بعدهم من السلف يتر خصون 


فيه وفي سماعه في أيام الأفراح كالأعياد والأعراس. 


وأما الغِنّاء المعروف عند أهل اللّهو واللعب» وهو ما يُطلق عليه اسم الغِنّاء في 
زمانناء فقد كانوا يذمونه» ويمنعون منه. وقد ذكرت أقوالهم في ذلك في كتابي «فصل 
الخطاب في الرد على أبي تراب»» فلتراجع هناك. 

قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي: روينا عن الشافعي نة أنه قال: أما 

قال ابن الجوزي: ومن إِنْشَاد العرب قول أهل المدينة عند قدوم رَسُول الله 


طلسعالببدرعلا ممن ثنيات‌الوداع 
و ال كغ داش داع 


قال: ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة» وربما ضربوا عليه 
000 


(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۳/ 7165) (77775), وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١99465(‏ 
(۲) «تلبيس إبليس) .)35٠١ /١(‏ 

(۳) «تلبيس إبليس» /١(‏ ۲۰۰- ۲۰۱). 

(؟) «تلبيس إبليس» .)35٠١ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ہے 

ثم ذكر أن من هذا الجنس ما في حديث عائشة كته في قصة الجاريتين 
اللّتين كنتا تغنيان عندها بغناء بعاث. 

ثم قال: فقد بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون به» ولیس مما یطرب» ولا كانت 
6 هم ° ١ , ١‏ ىم ١‏ 
دفوفهن علئ ما يعرف اليو مء انتهئ. 

الوجه الخامس: أن يقال: من الخطأ الواضح قياس غناء أم كلثوم» ومحمّد عبد 
الوهاب» وأمثالهما من المغنين والمغنيات في الإإذاعات» وغير الإذاعات» على إِنْشَاد 
كعب بن زُهير وَدَيدَعنَهُ لقصيدته المشهورة بحضرة النبي ةيسار وعلى 
ِنْشّاد حسان بن ثابت ريكهت لشعره المّصيح الجيد بحضرة البي ال يوسا 
وعلى ما كان الصحابة رتهم يترخصون فيه في أيام الأفراح» مع عِظّم الفرق بين 
النوعين. 

وكيف يقاس ما يستفز العقول» ويفسد القلوب» وينبت النفاق فيها» ويصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» على ما ليس كذلك؟! لقد صَل من قال بهذا القياس الفاسد. 
وعد عن الصواب غاية البعد. 

ومثل ذلك قياس المُوسيقئ» والمزامير» وأنواع الأوتار» وآلات الملاهي 
التي يستعملها أهل الإذاعات» وغيرهم من أهل اللهو واللعب في زماننا على الذف 
والتي كانت تضرب بها الجواري في زمن النبي صَِإْلنَمعَلتَهوسَل فقياس تلك على 


(۱) «تلبيس إبليس» (501/1). 


ك الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة 6887-8728© 


هذه من أفسد القياس؛ لعِظم المَرّق بين الجنسين؛ لأن دفوف الصّحابيات ليست 
مما يطرب» ويستفز العقول» بخلاف المُوسيقئء وأنواع المَعَازْف» والمزامير في 
زمانناء فإنّها تطرب غاية الإطراب» وتستفز العقول» وتفسد القلوب» وتصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة. 

وقد تقدم حديث أنس بن مالك هَت قال: قال رَسُول اللو صََلَعلَهوَسَل: 
«صوتان مَلعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة. ور م رواه البزار. 
ورواته ثقات» والحافظ الضياء في «المختارة». 


وتقدم أيضًا حديث جابر نف عن النبي الَا قال: «نهيت عن 
صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لهو ولعب ومزامير الشيطان.» وصوت 
عند مصيبة؛ ل وجوه» وشق جيوب»» رواه» وكيع» وأبو داود الطيالسي» والتَرْمِذِي. 
والحاكمء وكال ال اى تحعدوت بحسن 

وتقدم أيضًا حديث عبد الرّحُمن بن عنم الأشعري روالنَدُعَنْهُ: والله ما كذبني 
والخمرء والمَعَازف»» رواه البخاري في «صحيحه»» والإسماعيلي» والطبراني» وابن 
حبان» والبيهقي. 

وتقدم أيضًا حديث عبد الرَّحُْمن بن غنم الأشعري يدَتَدُعَنَكُ عن أبى مالك 
الأشعري ديعن قال: قال رَسُول الله صَؤْلتَهعَلتَهِوسَاٌ: «ليشربن ناس من أمني 
الخمرٌ يسمونها بغير اسمهاء يُعزف على رءوسهم بِالمَعَازْف والمغنيات» يخسف الله 
بهم الأرضٌء ويّجعل منهم القردةً والخنازير»» رواه الإمَام أحمدء وابن أبي شيبة: 


مجموع مؤلفات التويجري ہیی 
والبخاري ٤‏ «التاريخ الكبير»» وابن ماجه» وابن حبان في («صحيحه». 
الكوبة» وهما حديثان صحيحان» والكوبة الطبل. قال الخطابى: ويدخل في معناه كل 
وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغتاء. 

وتقدم أيضًا حديث نافع مول ابن عمر وَوَزَيَهَءَنْا: سمع صوت زمارة راع 
فوضع أصبعه ٤‏ أذنيه: وعدل راحلته عن الطريق» وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ 
فأقول: نعم» فيمضيء حتئ قلت: لاء فوضع يديه» وأعاد راحلته إلى الطريق» وقال: 
رأيت رَسُول الله صان ووس وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. رواه الومّام 
أحمد» وأبو داود» والطّبران» وغيرهم» وهو حديث صحيح. 
طبل» فأدخل أصبعيه في آذنيه» ثم تنحّئ حتئ فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال: هكذا 
فعل رَسُول الله صله ووسر رواه ابن ماجَه» وإِسْناده حسن. 

إلى غير ذلك من الأحَادِيث التي تقدم ذكرها في تحريم الغِنّاءء وآلات 
الملاهي» وفيها الرد على مَن أفتى بحل الغِنّاءء والمُوسيقئ» وأنواع المَعَازِف التي 
يستعملها أهل الإذاعات وغيرهم في زمانناء كما فعل ذلك مفتي المجَلّة» وأمثاله من 
الذين يضلون الناس بغير علم. 

وفيها أيضًا إبطال لقياسه الغتاء المحرم؛ كغناء أم كلثوم» ومحمّد عبد الوهاب. 
وأمثالهماء على إنشاد كعب بن رفي وحسان بن ابت تھا › وعلل غناء 
الجواري في زمن النبي صَإَِنَمََنهءسَامَ في أيام الأفراح» وقولهن: أتيناكم أتيناكم. 


“كد الرسالة البديعة في الرد عل أهل المجلة الخليعة 


وفيها أيضًا إبطال لقياسه المُوسيقئ التي تستفز العقول» وتفسد القلوب» وتصد 
عن ذكر الله وعن الصلاةء علئ دُفوف الجواري في رمن التبي صََلَمعَهوَسٌَ. 

الوجه السادس: أن مفتي المجَلّة قد تصرّف في الأحَادِيث التي أوردها تصرف 

سيكًا. فمن ذلك قوله في حديث الربيع بنت معوذ يلتَدُعَنْهَا: إن البي اڪله وس 
ست الجواري تقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال: دعي هذه الإسراف 
في المديح» وقولي بالّذي تقولين»» وقد تصرّف في لفظ الحديث وزاد فيه: الإسراف 
في المّديح. وقد تقدم الحديث في الوجه الرّابع» ولفظه: فقال: «دعي هذه. وقولي 
الذي كنت : تقولين». 


وقد تواتر عن النِي صَزَلنَعَوَسََ آنه قال: «مَن كذب على مُتعمّدًا فليتبوأ 
مقعده من التار»()» وفي بعض الرّوار يات أنه هلوسر قال: من يقل عل ما لم 
اقل فليتبوٌَأً مقعدّه من النّار»٠".‏ 

ومن ذلك قوله في الحديث الثاني: نه -يعني النبي صا العفو - أنضر نسوة 
وصبيانًا مُقبلين من عرس فيه غناء» فقال لهم في سرور وغبطة: «اللهم أنتم من أحبٌ 
الاس إليتّ». 

وهذا الحديث قد رواه الإمّام أحمدء والبّخاري» ومسلم من حديث أنس 
دعنك أن المي يوسا رأئ صبيانًا ونساء مُقبلي: من عرس» فقام نبي الله 


ر ص 


ص ايوا ممثلاء فقّال: «اللّهم أنتم من أحبٌ الاس إلى اللهم أنتم من أحَب 


سو ماد 


)١(‏ أخرجه البخاري ( وو و ا ييا 
(۲) أخرجه البخاري )٠١9(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رََدَْيَدعنَ. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


الاس إلع70١؟‏ هذا لفظ مسلم. 
وقد زعم مفتي المجّلّة أن الرس المذكور في الحديث كان فيه غناء» وهذه 


وكذلك قوله: (سرور وغبطة) فهي كلمة أتئ بها من عنده ولم ترذ في الحديث. 

ومن ذلك قوله فى الحديث الثالث: إن أبا بكر نة دخل على عائشة 
يتا وبين يديها مغنيتان تغنيان» وتلعبان بالدف» فانتهر أبو بكر عائسّة غاضبًاء 
فقال له الرّسُول: دعها يا أبا بكر. 

فقوله: مغنيتان. خطأ منه» يَرَدُّهِ قول عائمّة كته في الحديث نفسه: 
وا 

وقوله: وتلعبان بالدف: خطأ أيضًا. والذي ٤‏ الحديث: «تغنيان و 

وقوله: فانتهر أبو بكر عائشّة غاضيًا. هذا مما اختلفت فيه الرُوايةء في رواية: 
«فانتهرني». وفي روايّة: «فانتهرهما»» يعني الجاريتين. 

وقوله: فقال له الرَّسُول: دعها يا أبا بكر. خطأ. والذي في الحديث: فقال: 
«دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد)7؟؟. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ه/ا١)‏ (۱۲۸۲۰)» والبخاري »)۳۷۸٥١(‏ ومسلم )0°۸(. 


(5) أخرجه البخاري (/4/1)» ومسلم (۸۹۲). 
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ومن ذلك قوله في الحديث الرّابع: إن الرَّسُول صَإَِنَدعلتَهِوَسَرَ قال لعائشة 
رضَالنَدَعَنْها: (أهديتم الفتاة إلى بعلها؟» قالت: نعم» قال: «أبعثتم معها من يغني؟) 
قالت: لاء قال: «أو ما علمتٍ أن الأنصار قوم يعجبهم الغزل؟ ألا بعثتم معها من 
يقول: 
يناكم بساكم فحیو نانح يكم). 
وقد غير مُفتي المجَلّة لفظ الحديث» وقد تقدم في الوجه الرٌّابع» ولفظه: قال 
رَسُول الله صَبََلنََْْتَِوسَلََ لعائشة وََيَدعَتَهَا: «أهديتم الجارية إلى بيْتها؟» قالت: نعم 
قال: «فْهَلّا بعثتم معها مَن يغنيهم يقول: 
يناكم يناكم فحيونا نحي يكم 
فان الأنصار قوم فيهم غزل». رواه الوِمّام أحمد من حديث جابر بن عبد الله 
2١1‏ . 
ومن ذلك قوله في حديث: «أعْلِنوا النكاح» واضربوا عليه بالدّف:: إِنَّه رواه ابن 
حنبل. وهذا خطأء فإن الإمَام أحمد بن حنبل لم يَرْو هذا الحديثء وإِنَّما رواه 


الترمذي من طريق عيسئ بن ميمون» عن القاسم بن محمّد» عن عائشة كته 

قالت: قال رَسُول الله صََََِهعَيَهوَسَلَ: «أغلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد. 
َّ ت 

واضربوا عليه بالدذفوف»27) قال التَرْمِذِي: هذا حديث حسن غريب» وعيسئ بن 


ميمون يضعف في الحديث. 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۱) )١15747(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. 
(۲) أخرجه الترمذي ».)٠١84(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (//91). 


مجموع مؤلفات التو يجري مدصت 


قلت: وقال البُخاري فيه: منكر الحديث» وقال النْسَائى: متروك. 


وقد رواه ابن مِاجَهُ من طريق خالد أبي إلياس» عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحَمن 
عن القاسم» عن عائضّة وتء عن النبِي صَإَلنَهءَلِندوَسََ قال: «أعلنوا هذا النكاح» 
واضربوا عليه بالغربال»7١2»‏ خالد أبي إلياس ضعيفٌ جدَّاء قال أحمد. والبُخاري: 
مُنكر الحديث» وقال ابن مَعين: ليس بشيء وقال النَسَائِيٌ: متروك. 

قلت: وهذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. 

وقد روئ الإمام أحمدء والبزار» والطبراني» وابن حبان» والحاكم من حديث 
عبد الله بن الزبير وََيعَتْه أن رَسُول الله صَأَلَهعَلِنِوسلَهَ قال: «أعلنوا التكاح»("2 قال 
الحاكم: صحيح الإستاد. ولم يخر جاه» ووافقه الذّهبِي في: «تلخيصه). 

فهذا هو الذي رواه الإمام أحمد, لا ما تومّمه مفتي المجَلّة. 


ومن ذلك تأويله لحديث: «قصل ما بين الحَلال والحرام الذف والصوت»(" 
ال م ال وريه ياد فك المموسيقئن» وبالصوت الغتاء. 
تلك وا ا ووو قرف الف لس نهو الاو كا اقل ع 


مفتي المجَلّة. وإِنَّما المُوسيقئ من الأوتار» والمزامير» وهي من أخبثها وأشدها 


(۱) أخرجه ابن ماجه ».)2١1845(‏ وقال الألباني: ضعيف دون الشطر الأول فهو حسن. 

(۲) أخرجه أحمد (0/5) .)١5175(‏ والبزار )١9/١/5(‏ (۲۲۱۲)» والطبراني (۹۸/۱۳) 
(71*5). وابن حبان )۳۷٤/۹(‏ (5055). والحاكم (۲۰۰/۲) »)۲۷٤۸(‏ وأبو نعيم 
«(TYA /۸)‏ والبيهقي (۷/ ۲۸۸) »)١5571(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١1/7(‏ 

(۳) تقدم. 
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إطرابًا واستفزازًا للعقول» والأوتار والمزامير شىء» والذف شىء آخر. 

قال ابن منظور في «لسان الس الدف بالصم: الى يضرب به النساء. 
انتهىا. 

وقد يضرب بالطبول مع العزف بالمُوسيقئ» كما يُفعل في مُوسيقئ الجيش» 
ويطلق على الجميع اسم المُوسِيقئ على سبيل التغلب. 

ولم تكن المُوسيقى موجودة في عهد النبي عَِإْلنَْءَلِنَووَسَلَىَ ولا في عهد 
الصحابة والتابعين. 
المبهجة»: وقد وقع الإِجْمَاع على أن المخترع لهذا القن المُعلم الثاني -يعني 
الفارابي- وبه سمي مُعَلّمًا. وكذلك قال بعض تلاميذ داود في ”ديل التّذْكرة». 

وقد قال العامة ابن القيم -رَحَمَه الله تَعالَا- في «الكافية الشافة)2)50: 
أنئ يُقاوم ذي العّساكر طمطم أو تتكلوشا أو أخو اليُونان 
أعني أرسطو عاب الأوثا نأو ذاك الككفور مُعلََم الألحَان 
ذاك المُعلَّم ألا لالح رف وال ستانى لصوت بكست العِلّمان 
هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهَّديان 

وقد كان الفارابي في أول القرن الرّابع من الهجرة» وعلئ هذا فما زعمه مفتي 
المجلّة من وجود المُوسيقى في زمن التبي صََلنَعَََهوسَمَ باطل لا أصل له. 


.)٠١5/94()1١( 
.)١١؟١5/1١١)1(‎ 


ودعو مف المكلة أن,استعمال العُوسنق: جاتر دعو ياطلة: 


وقد تقدم في أول الكتاب حديث عبد الرّحْمن بن غنم الأشعري نة في 
تحريم المَعَازف» وحديثه الآخر في الوعيد الشديد للذين يُعزف على رءوسهم 


وتقدم أيضًا حديث أنس بن مالك ووَوَلَنَهْعَنَهُ أن صوت المزمار ملعون في الدنيا 


ا و سس < ور 
ص 


وتقدم أيضًا حديث جابر ركت وفيه: أن صوت المزامير صوت أحمق 
فاجر. 

وتقدم أيضًا حديث ابن عباس» وحديث عبد الله بن عمرو روهت في تحريم 
الكوبة» وهي الطبل. 

وتقدم أيضًا حديث ابن عمر ناء أن التي صَإَِلدَدعََوَسَلَهَ سَدَّ أده لما 
سمع زمارة الرّاعي» وعدل راحلته عن الطريق. 

وحديثه الآخر: أله َّسا فعل مثل ذلك لما سمع صوت الطَبل. 

إلى غير ذلك من الأحَادِيث التي تقدم ذكرٌها في تحريم المَعَازِف. والمُوسيقى 
من أخبث المَعَازِف كما لا يخفئ على ذي عقل سليم. ومع هذا يفتي مفتي المجَلّة 
بجواز المُوسيقئ» ويتأوّل الحديث على ذلك» وهذا من القول على الله وعلى رسوله 
صيِلَعَلَهوسَلمُ بغير علم. 


وأما تأويله للصوت بالغتاء ففى بعض طرق الحديث ما يردٌ ذلك: فقد رواه 


“2ك الرسالة البديعة في الرد عل أهل المجلة الخليعة 


اعا ق ار بن تياد سمه يو اب 6 هته قال: قال رَسَول 
الله بَلتَهعَلهوسَلَ: «فضل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف)» صححه الحاكم. 
ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 

اع وا الى فا عت الوك عل لدف و د قال الع ذه 
بعض التاس إلى أن المراد به السماع» وهو خطأء وإِنّما معناه عندنا إعلان النكاح» 
واضطراب الصوت به» والذكر في النّاس. 

قلت: والصّحِيح أن المراد بالصوت قول النسوة اللاتي يهدين العروس إلى 


زوجها: 
أب اكم تب اكم فحيوتانحيس يكم 


ed 


وقد جاء بيان ذلك فيما رواه الطبراني من حديث عائشة اة تا أن رَسول 
الله صَََلتَهءَلِتَهِوَسَلََ قال: «فهلًا بعثتم معها جارية تضرب بالدّف وتغني؟) قلت: : تقول 
ماذا؟ قال: «تقول: 


أت ااكم ري اكم فحاز اوح اكم 
ولولاالذهبالأحمر ماحلت بوديكم 
ولولاالحة اللا ع مأب منت عذاریک»٩)‏ 


فهذا واضح في بيان المراد بالصوت والغتاء في النكاح» وأنّه قول: أتيناكم 


(1) (۷6°()°1/۲). 
(۲) تقدم. 


ع أ أو 5 CONC‏ 
مجموع مؤلفات التويجري رمي 


وأمثالهما ممن يغني بالصوت الأحمق الفاجر الذي نى عنه رَسُول الله 
رتسل وأخبر أن أقوامًا من أمته يستحلونه. وأن الله خسف بهم الأرض» 
ويجعل منهم القردة والخنازير. 

وأما قوله: «وعلئ الرغم من أن التبي أبطل كثيرًا من عادات الججاهلية 
وتقاليدهاء فإنّه أبقى على حفلات الزفاف» بل دعا إليهاء وحض عليهاء فقال: «أعلنوا 
النكاح» واضربوا عليه بالدف)...). 

فجوابه: أن يقال: إن الذي رخص فيه التي صاله هوأر من حفلات الزفاف 
هو ما يحصل منه إعلان النكاح؛ كالضَّربٍ بالدّف من غير تأنق في الصرب» وكقول: 
أتسااكم تي ااكم فحيوناسانحي يس يكم 

ونحو ذلك من إِنْشَاد الأشعار التي لا بأس بها من غير تلحين» ولا.تطريب في 
الإنشاد. 035 

فأما الغتاء بالألحان الأنيقة» والنغمات الرقيقة» واستعمال المزامير» والمَعّازف 
التي تستفز العقول» وتفسد القلوب» وتنبت النفاق فيهاء وتصدّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة» فهذا لم يرخص في شيء منه بحال. وقد تقدسيط الأدلة من الكتاب والسَّنه 
على تحريم الغناء والمَعَازف» فلتراجع. 

وأما قوله: «ولم تقل كتب السيرة: إِلّه اعترض على هذا الشعر وما فيه من غزل 
وتشبيب»؛ يعني بذلك شعر كعب بن زهير» وحسان بن ثابت وَبَيْمَئها الذي تقدم ذكره. 

فجوابه: أن يقال: ليس في شعر كعب وحسان وَوَلَنَدَعَنْهَا ما يوجب الاعتراض 
عليهماء فإنهما لم يشبّا بأجنبيات» وإِنّما شبّب كعب بزوجته» وشبب حسان بطيف 


وجي الرسالة البديعة في الرد عل أهل المجلة الخليعة ". ٠ ٠ ٠‏ ه. © سدس سسسك SED‏ 


المنام» والمحرّم التشبيب بالنساء الأجنبيات» وبالمردان. 


وليس في إِنْشّاد كعب وحسان يته بحضرة النبي ةيرسا ما يدل 
على إباحة ألحان الغتاء والمَعَاززف بوجه من الوجوه» كما لا يخفئ على من له أدنى 
علم وفهم. 

ومَّل مفتي المجَلّة في استدلاله بِنْسَاد كعب وحسان على جل الغِناء 
والمَعَاززف كمّثئل من يدعي حل الخمرء ويستدل على ذلك بشرب التي 
صََلَعيَووَسَلَهَ للتبيذ الحلال. وأين الغِنّاء بالألحان الأنيقة» والنغمات الرقيقة التي 
تستفز العقول» وتفسد القلوب» من إنشاد كعب وحسان ياء ومن قول 
الصحابيات رََدَبْعَنْضْنَ: أتيناكم أتيناكم» ونحو ذلك مما تقدم ذكره عنهن؟! لو كان 

وكذلك أين غناء الفاجرات المستهترات في زمانناء وما ينشر عنهن في الإذاعات 
من الخلاعات التي تَوْزٌ إلى الفجور أزّاء كقول بعضهن: «أحطك فوق نهودي». وقول 
بعضهن : «حبيبي ضمني واضمك)» وقول بعضهن: «الحب دون وصال ليس بحب»» 
أين هذه المخازي وأمثالها من ااذ كعب وحسّانء وقول الصحابيات: أتيناكم 
أتيناكم؟! لو كان مفتي المجَلّة يعقل. 

وهل يقول عاقل في إِنْشَّاد كعب وحسان يمتها وقول الصحابيات 
معنن أتيناكم أتيناكم: إن ذلك يدل على جل ما يُنشر الآن في الإذاعات من أنواع 
الألحان والمَعَازِف» وما يسجل في آلات التسجيل من ذلك؟! كلاء لا يقول ذلك 


عاقل» وإِنَّما يقوله جاهل قد ختم الله علئ سمعه وقلبه» وجعل عل بصره غشاوة. 


جموع مؤلفات التوعري يچ 


وأما قوله: «والإمَام مالك بن أنس طالمًا تغنّئ بالأبيات الآتية: 
ا ات ا فاب اظ ااك ا1 
وقد تالت لات راب لآ الہماتلاقن ا 
تخكالين فتقدطاب الال فالات 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ليس في هذه الأبيات ما يمنع من إِنْشَادهاء والتَرنّم بها 
وبأمثالها من الغتاء المُحرَّم. ومّن استدل بإنشادهاء والترنم بها على جل الغتاءء 
والمَععازف فقد أبعد النجعة» وأخطأ فيما ذهب إليه. 

الوجه الثاني: أن يقال: لم يثبت أن الإمَام مالكًا كان ينشد هذه الأبيات» ويترنم 
بهاء فضا عن كونه يتغنئ بها كمثل ما يفعل المغنون. ولو فرضنا أن الإمَام مالكًا تغنئ 
بهذه الأبيات مثلّ ما يفعل المغنون» فليس في فعله دليل على جل الغِنّاء والمَعَازف؛ 
أن ا فيما حاء عن الله تعالوا» ورسوله اهيوسا وما أجمع عليه اهل 
العِلّم» لا فيما سوئ ذلك من أقوال النّاس وأفعالهم. 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت عن الإمَام مالك أنه كان يذم الغِتّاء» ويُشْدّد فيه. قال 
الإمام أحمد رحمه الله تَعالّئ: حدَّنّنا إسحاق بن عيسئ الطباع» قال: سألتٌ مالك بن 
أ غا خسن فيه ادل الد فين ااال ا 


(۱) تقدم. 
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قال الحافظ ابن رجب: وكذا قال إِبْراهيم بن المنذر الحزامي» وهو من علماء 
أهل المدينة المعتبرين. 

وإِذّا كان هذا قول الإمَام مالك فكيف ين به أنه كان يُعْنىه ويبيح الغِنّاء؟! 
حاشاه من ذلك» وأبعد الله من رماه بما ليس فيه. 

فصل 

وأما قوله: «وإخواننا أرباب اة الصوفيةء ألا تراهم يقيموق بحلقات الذكر 
على صوت المغنين» ونغمات المزمار. وهم الذي يزعمون أنهم قرب الاس إلى 
الله» وأحرصهم علئ حرمات الله؟!». 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: من المعلوم عند علماء أهل السَّنَّه والجَمَاعَة أن الصوفية من 
أهل البدع. وقد زاد متأخروهم على ما هم عليه شرا عظيماء وذلك بالافتتان بالقبور, 
والعكوف عليهاء وتعظيمها بالبناء» والكتابة عليهاء والتمسّح بهاء واتخاذها مساجد. 
والغلو فيمن تظن فيهم الولاية من الموتئ كالبدوي» والرفاعي» والدسوقي. 
والتيجاني» وغيرهم ممن يعتقد فيهم الصوفية» وأشباههم من الطغام» ويتخذونهم آلهّة 
من دون الله» يفزعون إليهم في قضاء الحاجات» وتفريج الكرّبات» وإغاثة اللّهفات» 
حت أعادوا سيرةً أهل الجاهلية الّذين بُعث إليهم الت صَوَنَْْوسَلر بل زادوا 
عليهم بكثير» كما لا يخفئ على من له أدنئ علم ومعرفة. 


وقد جعلوا لبعض معبوديهم تصرَّفا في الكون» ولاسيما البدوي» فإنهم يسمونه 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


قُطب الأقطاب» والعَّوْتْ الذي يتصرف في الکون» ويدبر فيه. وهذا شيء لم يصل إليه 
شرك مشركي العرب. 

ومع ما عليه الصوفية الآن من الشرك الوخيم» والبدع» وأنواع المُنكرات» فقد 
جعلهم مفتي المجَلّة إخوانًا له» وبئس ما اختار لنفسه من مواخاة الوثنيين» وأهل البدع. 

الوجه الثاني: أن ما تقيمه الصوفية من حلقات الذكر على أصوات المغنين» 
ونغمات المزامير مُحدّث في الإشلام. وقد قال رَسُول الل هرسام : ن أحدّث 
في أمْرِنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَد رواه الإمام أحمد, والشيْخان» وأبو داود» وابن 
Cae‏ 11 


وني رِوّايّة لأَحْمّده ومُسلم, والبُخاري تعليقا مَجزومًا به: «من عمل عملا ليس 


عليه ا فهو 752). 


وروئ الإمام أحمد أيضًاء وأهل السنن» وابن حبان في «(صحيحه»» والحاكم في 
(مستدركه»» عن العرباض بن سارية رنه أن رَسُول اللو ءوسل قال: «عليكم 
بستني وسُنَةٍ الخلفاء الرّاشدين المَهديّين» تمسّكوا بهاء وعَضُوا عليها بالتّواجذ, وإيّاكم 
ومُحدّئات الأمورء فإن كل مُحدّئة بدعّة» وكلّ بدعةٍ ضَلالةً قال التَرْمِذِي: هذا حديث 


بحس صخ »لوصح الحاكم. ووافقه الذهبى ي 8 خره 00 


)١(‏ أخرجه أحمد )77١/5(‏ (37735). والبخاري (7791)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود 
(605 ©» وابن ماجه .)١5(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (7011/1()157/7)» ومسلم )١11/(‏ والبخاري تعليقًا .)٠١1//9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١7١85( )١75/5(‏ وأبو داود (/501)» والترمذي (755175)» وابن 
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وقد قال القرطبى: ما ابتدعته الصوفية -يعنى من الغتاء- فمن قبيل ما لا 
يُختلف فى تخريمة. ولكن التفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن يُسب إل الخير 
حتئ لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المّجانين والصبيان» حتئ رقصوا بحركات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهئ التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب 
القَرَب وصالح الأعمال» وأن ذلك يُثمر سني الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار 
الرّندقة» وقول أهل المَخرقة. انتهئا. 

ونقله عنه الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري70١2:‏ قال: وينبغي أن يُعكس 
مرادهم» ويقراً: س يعني بياء بدل النون» ومهمزة بدل الياءء أي : أن الغتاء» 
والاستماع إليهى والرّقص»ء ونحو ذلك من اللهوء واللعب» واستماع آلات الملاهى. 
رفا عات الاك عل اضرا ت المففيهووتقمات اله افير ما تر هده لایر 
اا لا ب ا وھا مالا رهه اناه مال شل راان 
7< > مام ل موه fle,‏ روء 
اون عن اموه أن تُصيبهم ف ونه يبب عَذَابٌ اليم *[النور: : ""]. 

وقال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي: أخبرنا محمّد بن ناصرء أخبرنا عبد 
الرّحمن بن أبي الحسين بن يوسف» أخبرنا محمّد بن علي العبادي. قال: قال أبو 
عبد الله ابن بَطَّة العُكْبَرِيٌ: سألني سائلٌ عن استماع الغِنّاء» فتَهِينُه عن ذلك» وأعلميه 
AE E a‏ كلانه يها بالصوقة 


ماجه ›)٤۲(‏ والحاكم (1/ 7 )١‏ )4(« والبيهقي AOR AD‏ وابن حبان 
)1۷۸/1( )0(« والدارمي (۱/ »)٩٥( )٥۷‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (71710). 
(E -€۲/۲( )۱(‏ 


وسماهم المحققون الجرية. أهل همم دَنِيّه وشّرائع بدعية» يُظهرون الزهد. وكل 
أسباءهم ظلمة» يدَّعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء. يسمعونه من 


الأحداث والنساء» ويطربون. ويصعقون. ويتغاشون» ويتماوتون» ويزعمون أن ذلك 
من شدة حبهم لرمهم» وشوقهم إليه. تعالّى الله عما يقول الجّاهلون علوًا كبر .2١7‏ 

الوجه الثالث: أن ما تقيمه الصوفية من حلقات الذكر على أصوات المغنين» 
وات الوا تس کت ف الت واا هو ان اك ا ا كي لا 
يخفئ علئ مَن في قلبه أدنئ حياة. 

الوجه الرّابع: مِن قبيح الجهل الاستدلال على جل الغِنّاء» والمُوسِيقئ بغناء 
الصّوفية واستهزائهم بذكر الله تَعالَ. وهذا دليل على أن مفتي المجَلّة لا يعرف 
المغرو فده الاک 

الوجه الخامس: أن يقال: مِن أبطل الباطل» وأكذب الكذب رَّعم الصوفية أنهم 
أقرب النّاس إلى الله تعالّى» وأحرصهم على حُرمات الله وهذا القول منهم شبيه بما 
أخبر الله به عن إليهود والنصارئ أنهم قالوا: # غص أَبَكَوا أله وَأَحِبَتَؤمُ € [المائدة: 18]» 
وقد قال الله تَعالّى: إن أَوْلِاوْه: إلا امون وی ڪهم لَايِعَلَمُونَ *[الانفال: 
r‘‏ وقال تعالئ: #و نَاَلطَلِمِينَ بَعَضْهح لاء 3 بعض واه ول الْمتقِيت* [الجائية: 19]» 
وقال تَعالّ؛: اک ارلا اہ لا حو مھ وکا هم حرو 9 الذرت 


ر ص لير 0 م 


ءَامَنُوأ وڪاو يَتَّقَورَ € [يونس: 37 38]. 


فيقة حقيقة التقوى فعل الطاعات» واجتناب المعاصي. ولا يتم ذلك إلا باتباع 


.)7١1١/١( «تلبيس إبليس»‎ )١( 
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%9 
الرَسول ءوسل والتأسي به في جميع الأقوال والأفعال. قال الله تعالّى: 
#فامنوا باه ورسوله الال ¿ لی ونر اله وڪلمتهء واتمعوه 


لَڪ نهد ور نت 4لار :۸ وقال تعالا: « لَمَدَكانَ لك فير سول أله 
ا ص كت صو A‏ 
4 حستة لم ن کان برجو اله وما لكر [الأحزاب: .]١١‏ 

ومن خالف منهاج الرَّسُول صَإّلنََْيَهوَسَل؛ فهو عاص لله تعالئل» ولرسوله 
صَآَلدَدعَووَسلر شاء أم أبئ. وقد قال الله تعالّی: #ومن يعض اله ورسوله.ففَدَ صل صلا 


م م ولد در« و 


مبِينًا #[الأحزاب: 735 ]» وقال تعالا : # فيدر الزن يحالِمُون عن أو أن د تصيبهم يتنه 
و و لا ودر لوه 


وص مدان ايم € [النور: »]٦۳‏ وقال تعالی: ٭ فل إن كنسم تَحبُونَ الله تعن 
پخ 5 الله وه ھر لک دوبک # [آل عمران: :1[ 

قال البغوي: نزلت في اليهود والنصارئ» حيث قالوا: “نحن اکا لَه 
وجوه 7 [المائدة: ١8‏ ]. 

وال ان كر هة ال 2 اة عل كه اذغ ف ا ر لى هى عا 
الطريقة المحمّدية» فإنَّه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمّديء والدَينَ 
النبوي في جميع أقواله وأفعاله. 

قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يُحبُون الله فابتلاهم الله 
مبذه الآية فقال: 0 فل إن كنسم تون الله اعون جک آله # [آل عمران: .]"١‏ 


وروئ الترمذي» ومحمّد بن وضاح» ومحمّد بن نصر المروزي» والحاكم» 


والآجري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص روايئةُعنهاء أن رَسول الله 


اوسا قال: «إِنّ بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق أمّتي 


بي 


مجموع مؤلفات العو يجري م212 


على ثلاثِ وسبعين ملّة» كلهم في الثّار إلا مِلَهَ واحدة» قالوا: مَن هي يا رَسُول الله؟ 
قال: «ما آنا عَليه وأضِحًابى)(١'‏ قال التَّرْمِذِي: هذا حديث حسن غريب. 


وروئ الطبراني من حديث أنس بن مالك تة عن النبي صطالة ووس 
e‏ 

وروئ الطبراني أيضًاء والآجري من حديث أبي الدرداءء وأبي أمامة» وواثلة بن 
الأسقع. وأنس بن مالك رال 52 عن التبى صااه 6يوس نحوه EN‏ 

ومن نظر إلى ما وقع عليه الصوفية الآن من الوثنيّةء وأنواع البدع والمُنكرّات. 
تبيّن له أنهم مِن أبعد الاس عما كان عليه رَسُول الله رووس وأنّهم من أعظم 
التاس انتهاكًا لحُرمات الله. ومن كانوا كذلك فهُم مِن أبعد الاس عن الله تعالى» 
شاءوا آم أيَوا. ولا يخفئ أمرّهم وتروج مزاعمهم الكاذبة إلا على مَن أعمئ الله 


ص 


بصعيردة: 
وأما قوله: «وخلاصة القول: أن الأدلة كثيرة على أن المُوسيقى والغْنّاء حلال 
في حلال في حلال» ما لم يصحبهما شيء من المحرمات» كما تفعل بعض المغنيات 
المتبذلات بحركاتهن التى تثير الغرائزء وتدعو إلى الفسق والفجورء أكثر مما تبعث 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ وابن وضاح في «البدع» »)۲٠١( )١7137//5(‏ والحاكم (۲۱۸/۱) 
(555). والآجري (۱/ ۳۰۷) (۲۳)» وحسنه الألباني. 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (/ ۱۳۷) (5885). و«الصغیر» (۲/ ۲۹) .)۷۲٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني (۸/ )١67‏ (7/57/5), والآجري .)١١1١( )57١/١(‏ 
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أصواتهن على الطرب والسرورء والمتعة الروحية اليريئة». 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قد تقدّمت الأَولّةَ من الكاب الغا ترب الغئاء» 
والمَعَازف» وهي المزامير» والمموسيقئ» وغير ذلك من آلات اللهو والطرب. وفيها 
ر لما زعمه مفتي المجَلّة من جل ذلك فلتراجع. 

وتقدم أيضًا بيان ما رخص فيه للنساء من الغِناء» والضرب بالدّف في أيام 
الأفراح» وأن الذي وردت الرّخصة فيه من الغِنّاء ليس هو من النوع الذي ورد 
التشديد فيه» وأن ما يطلق عليه اسم الغتاء في هذا الزمان فكله من النوع المحرّم» 
فليراجع ما تقدم من التفصيل في ذلك ليعلم ما في كلام مفتي المجَلّة من التهور, 
والس على من لآ رطبيرة لهن: 

الوجه الثاني: أن في كلام مفتي المجّلّة محادّة لله تعالّى» ولرسوله 
صََلَعَََهوسَلَ واتباعا لغير سبيل المؤمنين» وذلك أن الله تَعالّى ذَمَّ مَن يشتري لهو 
الحديث» وتوعده بأشد الوعيد. وقد فسر ابن مسعود» وابن عباس» وجابر بن عبد الله 
ِدسَدُعَنْه لهو الحديث بالغتاء» وحلف ابن مَسعود رَََإَنَهَعَنَهُ على ذلك ثلاث مرات. 
وابن مسعود وابن عباس يكت من أعلم الأمة بتفسير القرآن. 

وفسّره بذلك أيضًا جمعٌ من أكابر التابعين» تقدم ذكرهم في أول الكِتّاب. ومع 
هذا يزعم مفتي المجَلَّة أن الِتاء والمُوسيقئ حلال في حلال في حلال. 


وأيصًا؛ فإن الله تَعالّئ قال لإبليس: ل وَاَسْتَفْرِرْ من أسْتَطْحتٌ نيم صك 4 


م 


[الإسراء: +]» وقد فشر صوته بالغِتاء والمزامير. ومع هذا يقول مفتي المجَّلة: إن 


الغتاء والموسيقى حلال في حلال في حلال. 


وأيضًاء فإن الله تعالّى قال في صفة عباده المتقين: # وال لايش هدوت لزور 
وڌا مرو باغو مروا حكرامًا € [الفرقان: ۷۲]» وقد فسّر الور باللهو والِتاءء ومع هذا 
يقول مفتي المجَلّة: إن الغِنَاءَ والمُوسِيقئ حلال في حلال في حلال. 

وأیصًا؛ فإن الله تعالی قال: ٭ أَقّنَ مَذَا ليث یجو اھ ) وسک واد کن 7 
ونم يدون 4 [النجم: 8 - »]3١‏ والسمود هو الغتاء بلغة أهل اليمن. ومع هذا يقول 
مفتي المجلة: إن الغِنَاء والمُوسِيقئ حلال في حلال في حلال. 

وأيضًا؛ فقد ثبت عن التي دعسل أنه قال: «ليكون من أمّتي أقوام 
يستحلون الحرّء والحرير» والخمر والمَعَازف»('). 

وثبت عنه ِلوسر أنه قال: «ليشربن ناس من أمتي الخمرّء ويسمونها 
بغير اسمهاء يُعزف على رءوسهم بالمَعَازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض» 
ويجعل منهم القردة والخنازير»". وثبت عنه صَآَلتَهعلَهوَسَلَهَ أنه قال: «صوتان 
ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة» ورنة عند مصيبة»("). وثبت عنه 
اووس أنه قال: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لهو. 
ولعب» ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة؛ لطم وجوه» وشق جيوب»( ٤‏ 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 
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نه قال: ١إ‏ الله حرّم عليكم الخمرء والميسرء والكوية)(1), والكوبة: 


6 95 
5 
ا 


2 
e “e ا د‎ 

وثبت عنه صَإؤْإِللَهعَلْتَدِوَسَلُمَ أنه سد أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق لما سمع 
صوت زمارة راع. وأنه فعل مثل ذلك لما سمع صوت طبل. 

وثبت عنه صا يوسر أنّه قال: دک ما يلهو به الرجل المسلم باطل؛ إلا رميه 
بقوسه. وتأديمه فرسه. وملاعبته هله فإنهن من الحق)")ء وقد قال الله تعالّ: 
همادا بَصَدَأَلْحَقَّإِلّا أَلسل € [يونس: .[rY:‏ 

وروي عنه ِإَآلدَهعََِهِوسَلهٌ أنه قال: إن الله بَعثني رحمة وهدّئ للعالمينء وأمرني 
أن أمحىّ المزامیر» والكبارات -يعنى البرابط- والمَعَازف والأوثان التى كانت تُعبد 
٤‏ الحاهلية٠".‏ وهذه الأحَاديث قد تقدمت في أول الكتاب. 


تقدم أيضًا ذكر الإجماع على تحريم الغْتاء» والمنع من استماعه واستماع 
آلات اللهو كلها. وما ذكره صاحب «الفروع» عن القاضي عياض أله ذكر الإجْمّاع 
على كُفر من استحل الغِنّاء. ومع هذا يقول مفتي المجَلَة: إن الغِنّاء والمُوسيقى حلال 
في حلال في حلال. وهذا عين المحادة لله تعالّى» ولرسوله صا دسل مع اتباعه 
لخر سيل المؤسين. 


(۱) تقدم. 
(۲( تقدم. 
(۳( تقدم. _ 


1 


مجموع مؤلفات التويجري حورم 
وقد قال الله تعالى: # ألم يَحَلْموا آرم من کاود الله ووو رتح لهك 


ص 


0 شين داكت الخد لْعَظِيم € [التوبة: ++]» وقال تعالى: إن أَلَذِنَ 
52000 کر کنو کیا کے آل ذبن من لهم € [المجادلة: ه]» وقال تعالّى: # إن لذن 
ادون الله ورسولهء کیک فى الل € [المجادلة: »]۲١‏ وقال تعالئ: # ومن افق 
لول من بعد ما تيه ل اله ربت سيبل الفؤمنية له ما تول لتر 
امم 90 .]١6‏ 


الوجه الثالث: أن الآيات والأحادِيث الدالة على تحريم الغتاء والمَعَازف 
مطلقة» وليس فيها تقييد بأن يصحبها شيء من المحرّمات. 

ولیس لأحد أن يقيّد ما أطلقه الله ورسوله ال ووسر . وعلى هذا فالغتاء 
والمَعَازف حرام» سواء صحبّها شيء من المحرمات» أو لم يصحبها شيء. وإِذا 
صحبهما شيء من المحرمات كان أعظم لتحريمها؛ لأن ما اشتمل على شيئين 
محرّمَين أعظم مما اشتمل علئ شيء واحد. 

فصل 

وأما قوله: «ولست أجد ما أختتم به هذه الإجابة خيرًا من أن أنقل إلى السيد 
جعفر» وعلماء بلدته الأعلام قول المغفور له الشَّيْخْ حسن العطار الذي كان شيحًا 
للأزهر الشريف في القرن الماضي في أحد مؤلفاته المعروفة: «من لم يتأثر E‏ 
الأشعارء تتلئ بلسان الأوتار. على شطوط الأنهار» في ظل الأشجار. فهو جلف الطبع 
حمار). 
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فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن في تقل مفتى المجَلّة لهذا القول المُستهجن. ووضعه في 
صدر الفتيا وآخرها؛ دليلا على تهوره وسوء اختياره؛ لما يلزم على هذا القول الذميم 
من اللوازم السيئة» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تَعالّى. 

ولو كان مفتى المجَلّة يعرف الفرقٌ بين الطيب من القول» والخبيث منه لما 
نقل هذا القول السّخيف. 

وهل يظن أنه باختياره لهذا القول» واعتماده عليه يكون كمّن أدلى بآية 
مُحكمة» أو حديث ثابت عن النبى صَِإآلنَهءدووسَلَ لا يمكن أحدًا أن يعارضه؟! 

الوجه الثاني: أن هذا القول مردود بما تقدم ذكره من الآيات والأحَادِيث الدالة 
على تحريم الغِّاء» وآلات الملاهي» والعمدة عليها لا على أقوال المتهوكين. 

الوجه الثالث: أن التبي صََرَلنَعيوَسَلََ وأصحابه لم يتأثروا بِالغِنّاء وضرب 
الأوتار» وكذلك التّابعون» وأئمة العلم والهدئ من بعدهم» وكذلك كل مؤمن 
متمسك بما کان عليه رَسُول الله اة ووسر وأصحابه ڪت . 

وقد ثبت عن النبي صِإَآَلنَةَلِدَوسَلََ أنه نبئ عن الغتاء والمزامير» وسمئ صوتها 
الصوت الأحمق الفاجرء وأخبر أنه صوت ملعون في الدنيا والآخرة. وقرنه بالنياحة» 
وقرن استحلاله باستحلال الزَّناء والخمرء ولبس الحرير في حق الذكور. 

وثبت عنه اووس أنه سد أذنيه لما سمع زمارة الراعى» وعدل راحلته 
عن الطريق. 


وجاء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم آثار كثيرة في ذم الغِنّاء والملاهي. 
وكذلك جاء عن الأئمة الأربعة» وغيرهم من العْلّماء. وقد ذكرت ذلك مستقصّئ في 
كتابي «فصل الخطاب في الرد على أبي تراب»» فليراجع. 

وعلئ هذاء فهل يقول مفتي المجَّلّة: إن ما في آخر كلام العطار ينطبق على 
هؤلاء الّذين أشرنا إليهم أمْ ماذا يجيب به عن الكلمة السخيفة التي لم يتثبّت فيها 
قائلها ولا ناقأّهاء ولم ينظر إلى ما يلزم عليها من اللّوازم السيئة؟! 


الوجه الرّابع: أنه لا يتأثر بالغِتاء وضرب الأوتار إلا فاسق قد استفزه الشيطان 
بصوته» كما قال الله تَعالّوا: #‡ وَأَسَْفْزِرْ من استطعت منم بصوتك € [الإسراء: .]٦٤‏ 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن عيسئ الطباع قال: سألتٌ 
الكو أن عا حصن نه أعال الت عق اا هل إا دنا 
الفساق. 

قال الحافظ ابن رجب: وكذا قال إبْراهيم بن المنذر الحزامي» وهو من علماء 
أهل المدينة المعتبرين. 

وتقدم أيضًا في أثناء الكتاب ما صرّح به غير واحد من تفسيق المغنين» ومن 
يستمع إلى الغتاءء وآلات الملاهي» فليراجع. 

وأبلغ من هذا ما نقله صاحب «الفروع» عن القاضي عياض أَنَّه ذكر الإجْمَاع 
على كُفر مُستَحِلٌ الغِنّاء» كما ذكر الإِجْمَاع على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. 

الوجه الخامس: أن يقال: إن الأولئ بالاتصاف بما في آخر هذا القول 
السّخيف قائله ومن رضي به مثل مفتي المجَلّة وأشباهه من الأغبياء الّذين لا 


وج الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة © © © © © © 


يعرفون المعروف من المنكر. وقد قال الله تعالئ في ذم اليهود: متلا لَدنَ ياوا 
لک E EHS‏ أسَهَارا بذ مل ووا ددا ات آم 

ود َه لا يَبَدِى الْمَومَ ألما را لظامين € [الجمعة: .]٠‏ وقال ي ذم المجرمين ا 
أعرضوا عن القرآن: قتا م عن لكر مرو © کم خر شر © رذ 


من قسورة رَمَ © [المدثر: :€4 .]0١-‏ 
عنم 1ه َ َه ١‏ 0 ر ت أ[ 
ومن افتل بحل ما حرم الله ورسوله صَإأِللْهَعَلْتَدِوسََ من الغناء. والمعازف» 
وأعرّض عن الآيات والأحَادِيث الدالة على تحريمهاء فله من مثل السّوء بقدره. 
وأما جزم مفتي المجَلة أن حسن العطار مغفورٌ له؛ فهو من القول على الله بغير 


7 مح مرو له مه 


علم. وما يدريه أيه مغفور له؟ #أعِندَه عم الیب فهو در €7 [النجم: وممع]؟ ! 

والجزم بالمغفرة والرحمة لبعض الأشخاص يستعمله كثير من الناس في 
زمانناء فيقولون: فلان المغفور له. أو فلان المرحوم» وهذا لا يجوز؛ لألّه من القول 
على الله بغير علم» وذلك من أعظم المُحرّمات التي يأمر بها الشّيطان ويُحبّهاء قال 


رهج 04 ر۶ لح رلا کو ور« راس ام 


i‏ < ری ص ہے ۶9ےے ےم را کے ےر رر ے 
الله تعالی: “9 قل انما حرم ری الفوکجش ما ظھر مها ومابطن ولام والبتى بعر الْحَقٌ وأن 


دشرا أله ما ل مر ہو لطدنا اط سلطا وأن مولا عل أله ما لاون # [الأعراف: «YY‏ وقال 
ع ر E‏ ما کے ور م رک کے سے gy‏ 7 ى 
تعالیٰ: ey‏ ماف الْأَرض کد طه او تليعوا موأحطواتِ ت شيط إِنَّهُه 


2 


کک عدو مین س إِسّمَا يمرو يذ بالشي والتخکا وآن ؟ ولوا عل آلو ما لا كمون 4 
[البقرة: .]١59 ۰۱٠۸‏ 

والجزم بالمَخفرة والرّحمة لبعض الاس يستلزم القطحَ له بدخول الجنةء وذلك 
من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تَعالّئ» أو مَن أظهره الله على ذلك من الأنبياء. 


جموع مؤلفات التويجري چیو 
والدليل على أن الجزم بالمغفرة ا يستلزم القطع بدخول الجنة: قول 


€ O 
ص ر ياي > کک 5 ر ص س در سساح کر رع وگ‎ iT 52 ت م وا‎ 
الله تعالىا: فصلا للها نهدي عل معدن اجا عظِيمًا 0 () درجت مه ومغفرة ور حمة‎ 


ےه 


و 24 ا لرا ی د [النساء: ه46 45ة]» بي 0 3 00 وهاحروأ 


م ورو 24 و ساي مله 7 فا ت 
رجهم رمق مِنه وَرِضْونٍ ENE‏ غيم مُقيم )W‏ ديرت 


ص م أ 


فا أبد عاو م € [التوبة: ۲۰ - ۲۲]» وقوله تعالىا: # إِسَمَانذِ 


ےه 


أتبِع لكر وه یی يع عيب بره بِمَعْفْرَةٍ وَلَجْر حكرير € [یس: »]١١‏ 
وق « 6 ایک امنأ وکیا ال کیک 2 لهم رمم في رَد دَلِكَ هو 
الور امین € [الجاثية: .]"٠‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المغفور له» والمرحوم مقطوع له 
بدخول الجنة. 

مما يدل ميم ذلك أيضًا: ما رواه الإمام أحمد, والشَّيّحانء والتَّرْمِذِيء عن 
أبي هريره ر روعت عن التي ص ەليوس أنه قال: «تَحابّت الحنةٌ والتّا فقالت 
التار: أوثرت ا والمتجبّرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الاس وسقطهم وعجزهي؟! فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك مَن أشاء من 
عبادي. وقال للنار: أنتِ عَذابي أُعذَّب بكِ من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما 
ملؤها...» الحديث(١).‏ 


.)5855( ومسلم‎ :.)5865٠( والبخاري‎ .)41١59( )” ١5 /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 


وك الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة 6 60م م.م 6ه 


وروئ الإمّام أحمد. ومسلم أيضًاء عن أبي سعيد الخدري رنه عن اللي 
اهيوسا نحوه!١).‏ 

ومن أصول أهل السّنّة والجمّاعَة: أنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له رَسُول 
لله صََلنَهءلِنِوسَل؛ كالعشرة» وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد روئ الإمّام أحمدء والبخاري من حديث خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم 
العلاءء وهي امرأة من نسائهم بايعت رَسُول الله صََلنَهعَلتوَسَلََه قالت: طار لنا 
عثمان بن مظعون في الشّكن حين اقترعت الأنصار على سكنئ المهاجرين» 
فاشتکی» فمرضناه حت تُوفيء ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا رَسُول الله 
صَرَلَتَهعََيَووَسَلَرَه فقلت: رَحمة الله عليك أبا السَّائب» فشهادتي عليك لقد أكرمّك الل 
قال: «وما يُدِرِيكِ؟» قلتٌ: لا أدري والله. قال: «أمَا هو فقد جاءه اليتقين» وإني لأرجو 
له الخيرٌ من الله والله ما أدري وأنا رَسُولٌ الله ما يُفعل بي ولا بكم»» قالت أ العلاء: 
فوالله لا أَرَكّى أحدًا بعده... الحديث» وهذا لفظ البُخاري في باب التّعبير من 
«(صحييده)(2)75., 

ورواه في كتاب الشهادات» وفيه: فقال رَسُول الله صََدَلنَمْعَرَتَوِوَسَلَمَ : «أما عثمان 


فقد جاءه -والله- اليقينٌ» وإِنَّى لأرجو له الخيرٌّء والله ما أدرى وأنا رَسُول الله ما يُفعل 
(eu‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۷۹) (۱۱۷۷۱)ء ومسلم .)۲۸٤۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (57/ 577 ) »)۲۷٤۹۷(‏ والبخاري (۷۰۰۳). 
(۳) أخرجه البخاري (/751/1). 


مجموع مؤلفات التويجري و 


فاو 


وإذا كان رَسُول الله صالَهعَيَوِوَسَأَمَ -وهو سيد البشر- لا يدري ماذا يفعل الله 


برَجل من السابقين الأوّلين من المهاجرين بعد موته» فكيف بغيره؟! 


وقبل الختام؛ فاني أنصح مفتي المجّلة» ومّن على شاكلته» أن لا ينصبوا أنفسَهم 

و ٠ ê‏ 5 حر 1 ا 2 صم 
للفتيا بعير علم» فإن ذلك عظيم» وعاقبته وخيمة» قال الله تعالیٰ : # ليملا 
7 2+ > ا 70 يلا سا 0 06 ھر كك ي عع ٠‏ جر 
أوزارهم كاملة يوم الْقِيمَةَ وَمِنَ أوزار الذت يضلوتهم بِعَيْر عاي ألا اء ما 


زروت #[النحل: .]۲٠‏ 


١‏ ا ٢ E ٢‏ 2 2 ا سوردو 
وروی الإمَام احمد» وابو داود» وابن ماجَّه» والحاكم» عن أبي هرّيرة رذوالتدعنة. 


فاو ے 


قال: قال رَسُول الله متسل : «من أفتئ بفئيًا بغير عِلْم كان إثم ذلك على من 
أفتاه». هذا لفظ أحمد» ونحوه لفظ أبى داود(١2.‏ ولفظ ابن ماجَد: من أفتوا بفتيا غير 
ثبت فاتّما إثمه على مَن أفتاه) 277 ورواه البخاري ٤‏ «الأدب المفرد»(۳) بنحو رواية 


ابن ماجه. 


ورواه الحاكم باللفظين جميعًاء وقال: صحيح على شرط الشَيْخين» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى ي «تلخيصه)». 


ولستٌ أجد ما أختتم به الكَابَ خيرًا من قول الله تَعالّى في عت عباده 


كت >< ميو ور ر سير م م 


N ١‏ 4 8 مر م ماسح ار م سه 
المؤمنين: ۾ والذت لا شهدوب الزور و إذا موا باللْعْو مروا حكراما € [الفرقان: 18 


(۱) أخرجه أحمد (۳۲۱/۲) (۹٤۸۲)»ء‏ وأبو داود (7761). وابن ماجه (۳٥)ء‏ والحاكم 
(۱/ ۱۸۳) (۹٤۳)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (5059). 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٥۳(‏ 

.)35594()1٠١/1( )۳(‏ وصححه الألباني. 


و الرسالة البديعة في الرد على أهل المجلة الخليعة CD OOOO‏ 


والمراد بالزور في هذه الآية اللهو والغتاء» كما تقدم عن محمد ابن الحنفية» ومجاهد. 
وَعَيرْهَفا 

واللّْو أيضًا يَشمل الغِنَاءَ والملاهي. وقد تقدم حديث إِبُراهيم بن ميسرةً» أن 
ابن مسعود روو َلْنَدْعَنْهُ مر بلهو فلم يتقف. فقال رَسول الله صََلنَهُ هلوس : معي 
ابن مسعود وأمسئ کريمًا»» ثم تلا إبْراهيم بن ميسرة: #إوإدًا مروا الغو مروا 
ڪا .2)١(#‏ 

وروی أبو نعيم في «الحلية)(" من طريق ابن وهب» أخبرني مالك» عن محمد بن 
المُنكّدرء قال: إن الله تحال يقول يوم القيامة: «أين الَّذِين كانوا مُنرٌهون م 
وأسمّاعهم عن اللَّهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم في رياض الجئة ثم يقول للمَلائكة: 
أسمعوهم حَمْدي وثنائي» وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 

وهذا آخر ما تيسّر إيرادُه. وَالحَمْد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا 
محكّد» وعلئ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة في يوم السبت الموافق لليوم الثاني من شهر 
ذي القعدة سنة ١1185‏ ه على يد جامعها الفقير إلى الله تعالئ/ حمُود بن عبد الله 
التويجري» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 


والحَمْد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


)١(‏ تقدم. 
.)١16١/900)5(‏ 


eel £‏ َة LOA,‏ 
مجموع مؤلفات التويجري COGS‏ 
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الا روث ل له واا للقيو ولا غر عا الال 
واه أن الخزنة او ول ك لهو ادا محمد سدور كو ل الله 
عليه وعلئ آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وسلّم تَسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فقد رأيت في عدد (1874) من جريدة (الرّياض) الصّادرة في يوم 
الأربعاء ١5(‏ ججمادئ الأول سنة ١١١٠ه)‏ مقالا لبعض المُتعصّبين لابن حزم 
الظاهري -وهو المُكنّي نفسّه أبَا عبد الرّحمّن ابن عقيل -)١(‏ زعم فيه أله لا يُعرف 
من فدح في دين أبي مُحمّد وعَدالتِه سوئ اثّنين من المُتأخرين: أحدهما يُدعئ مولوي 
فضل رسول البدايوني» وثانيهما أحد المعاصرين -يعني صاحب هذا الرّد- فقد جرح 
ابن حزم في كتابه «فصل الخطاب في الرَّدّ على أبي ترات»(۲)) ثم ذكر المُتعصّتٌ 
جملة مما في «فَصّل الخطاب»» وأشار إلى البقيّة. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: : أن يُقال: لو كان عند هذا المُتَعَصّب لابن حَرْم انی شَيء مِن العَدُل 


والإنْصَاف؛ لما تعامئ عن ذكر القادحين في أبي مُحمّد من أهل عصره فمن بَعدهم. 


)١(‏ أبو عبد الرحمن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل؛ المعروف بأبي عبد الرحمن ابن 
عقيل الظاهري» من مواليد مدينة شقراء في إقليم الوشم بمنطقة نجد من المملكة العربية 
السعودية عام 1101 ه. 

(۲) كتاب للشيخ حمود التويجريء رد فيه علئ مخالفات لرجل يُدعَى أبا تراب الظّاهري. 


مجموع مؤلفات التويجري ري 

فقد ذكر مورخ الْأنْدَلْس أبو مَرُوانَ ابن حيّانَ أن الفقهاء في عضر ابن حَزْم 
تمالئوا عليه وأَجْمَعوا على تضليله» وشَنّعوا عليه» وحذّروا أكابرهم من فِتنَيِهء ونَهّوا 
عوائّهم عن الافْتراب منه» فطفق المُلوك يُقُصونّه ويُسَيّوئه عن بلادهم» إلى أن 
انتهوا به مُنقطع أثّره. ثم ذگر أن بعض كته خرقت بإشبيليّة» ومرّقت عَلانيةً. قال: 
ولم يكن مع ذلك سالمًا من اضطراب رأيه. انتهئ المقصود من كلامه مُلَخَصًا. 

وقد قله ته التحافظ الذّهبِي في «تذكرة الحْمًاظ»() وفي «سيّر أعلام 
النبلاء» ٠"‏ ونقله ياقوت الحَمَّوي في ١مُعجم‏ ا ا آرى جج 
العسقلاني في «لسان الميزان»(. 


وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: ابّدأ ابن حزم ولا فتعلق بمَذهب الشَّافِعي؛ 
ثم انتسب إلى داوة» ثم تلع الكل واستّقلٌ بنفسه ورّعم أله إمَام الأئمّة؛ يصع ويرفع: 
ويّحكم ويُشَرّع» ينسب إلى دين الله ما ليس منه» وقول عن العُلّماء ما لم ر شولا تنقيا 
للقلوب عنهم» ورج عن طَريق المُسْبّهة في ذات الله تعالئ وصفاته» فجاء فيه بطّوامً 
واتفق كونه بين أقوام لا بَصرٌ لهم إلا بالمّسائل» فإذا طالبّهم بالدّليل كاعوا(*) 
فيتضاحك مع أصحابه منهم. 


("° /۳)(1) 
.(TAI /۱۳)(Y) 
.) ١١6١6 /()( 

.)٠١/5():5( 
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وذكر بقيّة الحَطّ عليه في كتاب «القواصم والعواصم)(١؟,‏ وقد نقله عنه 
الحَافظ الذَّهَبِي في «تذكرة الحمَاظ» ٠"‏ و«سيّر أعلام النبلاء»" ونقله الحَافِظ ابن 
حجر العسقلاني في «لسان الميزان»40©» قال الحَافظ ابن حَجّر: وممًا يُعاب به ابن 
حزم وفوعه في الأئمّة الكبار بأقبّح عبارة, وأَشْنّع رَد» وقال أبو العباس ابن العريف 
الصّالح الزّاهد: سان ابن حزم وسَيفٌ الحَجّاج شقيقان20؟. انتهی. 

وقد ذكر الحَافظ الذَّمَبِي قول أبي العباس ابن العريف في «تذكرة الحُمّاظ» )ء 
وني «سير أعلام النىلد»(۷). 

وقال ابن حلکان في «وَقَيّات الأعيان»: كان -يعني ابن حَزْم- كثيرٌ الوقوع 
في العُلّماء المُتقدّمين» لا يكاد يَسلَّم أحدّ مِن لسَانِهء فتَقَرّت عنه القلوب» واستّهدف 
كاو ا اعا ورد راه و اخ اهارا اله و اغ 
تدرو سلاطيتهم صن فِتنته وتهوا عوامّهم من الدنو إِلَيه والأخذ عنه» فأَقصَتّه 
المُلوك» وشَرَّدَنْه عن بلاده» حتى انتهئ إلى باديّة لبلة» فتُوفْي بهاء وفيه قال أبو العباس 
ابن العريف: كان لسان ابن حزم وسيفٌ الحَجَّاجٍ بن يُوسُف الثقفي سَّقِيقَيْن. وإنّما 
(1)( ص94:",. وما بعدها) ط. مكتبة دار التراث» مصر. 
70 2)22. 
(9) (۱۸/ ۱۸۹). 
()/۱*(. 
(6) «لسان الميزان» .)3١١ /٤(‏ 
.(Y1/۳ (0‏ 
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قال ذلك لكثرّة وقوعه في الأئمّة. اندها + 


وقال الحَافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»7١:‏ كان ابن حَرْم كثيرٌ الوقيعة في 
العلّماء بلسّانه وقلّمه» فأورثه ذلك حقدًا في قلوب أهل رّمانه» وما زالوا به حت 
بَعْضوه إلئ ملوکهم» فطّردوه عن بلاده» والعجبُ كل العجب منه أنه كان ظاهريًا 
را في الفروع» لا يقول بشيء من القياس؛ لا الجَلِي» ولا غيره» وهذا الذي وضعه 
عند العُلّماءء وأدخل عليه خطأ كبيرًا في نظره وتصرّفهء وكان مع هذا من أشد الاس 


تأويل ف باب 0 وآيات لحار وأحاويث الصفات؛ له كان َل قل تَصَلّع 


قال ابن كثير رحمه الله تعالّى: ورأيت في ليلة الإثنين ¿ الثاني والعقرين فا 
المُحرَّم سنة ثلاث وستين وسبعمائة» الشَّيِحّ مُحي الدّين التواوي يلنَكه فقلتٌ له: يا 
سيدي الشيخ. لِم ا حلت في شرحك «المْهَذّب) اف مُصنفات ابن حزم؟ فقال 
و ا و SO‏ سين 
أصوله وفُروعه» أما هو في القُْروع فظاهريٌ جامد يابس» وفي الأأصول تول مّائع قرمطة 
القرامطة» وهرس الهرائسة. ورفعت بها صوتي حت سمعت وأنا نائم» ثم أشرت له 
إلى أرض خضراء تشبه النخيل» بل هي أردأ شكلا منه» لا ينتفع بها في استغلال» ولا 
رَعي» فقلت له: هذه أرض ابن حَرْمِ التي رّرعهاء قال: انظر» هل ترئ فيها شجرًا 
مُثورًا أو شيئًا ينتفع به؟ فقلت: إِنَّما تصلّح للجُلوس عليها في ضَوء القمرء فهذا 
حاصل ما رأيثه وومّع في حَلّدي أن ابنَ حَزْم كان حاضرنا عندما أشرتٌ للشّيخْ محي 


.)1۳/۱۲()1( 
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الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم» وهو ساكتٌ لا يتكلم .)١7‏ انتهئ. 

فهذه أقوال العلّماء في ابن حزم وهذا إجماع فا عصره علا تضليله. 
والتّشنيع عليه» فهل يقولُ المُتََصَّبٍ له: إن هذه الأقوال من المّدح له» وليست بقّدح 
في دينه وعدالته؟! وهل يقول بعد هذا: إِنَّهِ لم يتقدح فيه سوئ انّنين من المتأخرین؟! 
اللّهمّ نّا نعوذ بك من غَلَبّة الهَّوى» ومن عَمئ البصيرة. 

فإن قال المُتَعصّب: إِلّه لم يَطّلع على هذه الأقوال. 

فالجواب: أن يُقال: هذا بعيدٌ جذًا؛ لأنّ هذه الأقوال سوئ قول ابن خلكان قد 
ذُكرت في «قصل الخطاب» في أوّل الوجه الذي نقل منه المُتَحَصَّبٍ ما نقل من الكلام 


في ابن حزم» فما باله يتحامّل على المُعاصرء ويتعامئ عن المتقدمين؟! 


ت 


الوجه الثّاني: أنَّ ابن حرم صرّح في كتابه «طوق الحمامة» بما يلزم منه القّدح 
فيه» وذلك في قصّتين: 
إحداهما: ذَكر أنه عش جارية نشأت في دارهم لبعض مَن في دارهم من 
النّساء» وأنه سعئ عامين أو نحوهما بأبلغ السعي أن تجيبّه بكلمة» غير ما يقع في 
الحديث الظّاهر إلى كل سامع» وأنه ما وصل من ذلك إلى شيء وألّه كان 
ت > 0 غك و 3 2 . ااه 7 
تعر ص مره للدنو منها فتنفر منه. ون ور وأنه حضر غناءها وضربها 
بالعُود» قال: فَلَحَمْري لكأن المضراب إِنَّما يقع على قلبي» وما نسيت ذلك ولا 
أنساه إلى يوم مُفارقتي للدنيا. 


.)73737 /١5( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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قال: وهذا أكثّر ما وصلتٌ إِلَيه من التّمكن مِن رُؤيتهاء وسّماع كلايها. وني 
ذلك أقول: 
لاتلّنها علي الثقار ومنع ال سل ميا هذا تهنا فب ١‏ 

ثم ذكر أَنَّه كانت عندهم جنارّة» وأنه رأئ تلك الفتاة التي عشقهاء وقد ازتفعت 
الرّاعية -يعني أصوات التوائے- قائمةً في المّأتم وسّط التساء في جملة البواكي 
والتوادب» وأنها جدّدت أحزاته» ثم ذكر أنه خرج من قرطبة» وأنه رجّع إِلَيْها سنة يسع 
اعا ناك فلاف و ت تسا ونيا سوك كلوقا قال فى ردو لو 
لت منها أقل وَصل لخولطت طربًاء أو لمت فرحًاء ولكن هذا النفار الذي صيّرني 
واب 0 

قلت: وني هذا الكلام عدّة أمور» كل واحد منها يكفي للقدح في العّدالة: 

منها تَعرّضه للدّنو من المرأة الأجنبية» وطّلب الوصال منها. 

ومنها استماعه لغنائها وضّريها بالعود. وهذا مما يقدح في العدالة عند أكثر 
العلّماء. 

قال أبو الطّيب الطبري: وأما سماعه من المرأة التي ليست بمحرم له فإن 
أصحاب الشَّافعي قالوا: لا يجوز بحال» سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب» 
وسواء كانت حرة أو مملوكة» وقال ابن عقيل» وغيره من أكابر الحنابلة: إن كان 
المغتي امرأة أجنبية» فإنّه يحرم الاستماع إِلَيّْها بلا خلاف بين الحنابلة» وقد صرّح ابن 
)١(‏ «طوق الحمامة» .)١501١/١(‏ 
(۲) «طوق الحمامة» .)507/١(‏ 


تح إلردا أخطاء ابن عة 


حزم في كتابه «طوق الحمامة70١2‏ بأنه يحرم على المسلم الالتذاذ بسماع نعّمة المرأة 
الأجنبية» كما سيأتي ذكره قريب أن شاء الله تعالئا. 


ومنها إطلاقٌ بصّره في النظر إلى المرأة الأجنبية» وذلك حراءٌ» قال النّووي 
رحمه الله تَعالّئ: وأما نظر الرَّجُل إلى المرأة فحرامٌ في كل شيء من بدنهاء فكذلك 
يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه» سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرهاء 
ولا قرق أَيْضًا بين الأمة والخرّة إذا كانتا أجنبيتين. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْميّةَ رحمه الله تعالّئ: ويّحرم النْظرٌ 
بشّهوة إلى النساءء والمُرّدان» ومّن استحلّه كمّر إجُماعاء ويحرم النظر مع خوف 


ثوران الشهوة» وهو منصوصٌ عن الإمَام أحمد» والشافعي. قال: وكل قسم متى 


و 
بف 


كان معه شّهوة كان حرامًا بلا ریب سواء» كانت شهوة : تمتع بنظرء أو نظر لشّهوة 
الط ا 

رادل 2 حوب هد ا عن المَرأة الأجنبية» وتحريم النظر إِلَيْها كثيرةٌ 
معروفة في الكِتّاب والسنة. 


وي هذه الق ايا حضوره نك التباحة» وإفراره لهاء وهذا مما يفدح 2 
العدالة. وقد روك أبو داود في (سننه)» والبخاري في «التاريخ الكبير) عن أبي سعيد 
الخدري وِيَدَزََهْعَنَهُ قال: «لعن رسُولٌ الله صَأَتَعََيَهوَسَلَهَ النائحة والمُستَمِعَة)7"). 


(2)221615). 
(۲) «المستدرك على مجموع الفتاوئ» (5/ .)١5١‏ 
(۳( اخ رجه آهل (۳/ .))١1١55( (1٥‏ وأبو داود c("۱1۲۸(‏ والبخاري ف «التاريخ ا 


القصّة الثانية: قال ابن حَرْم : ولقد ضمّنى المّبيت ليلة في بعض الأزمان عند 


امرأةٍ من بعض معارفي مَشهورة بالصّلاح والخير والحَزم» ومعها جاريّة مِن تعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمّتها معي النّشأة في الصّباء ثم غِبْتٌ عنها أعوامًا كثيرة» وكنتٌ 
تركتّها حين أعصرت» ووجدتها قد جرئ على وجهها ماء الشَّبابء فَفَّاض وانْسَابء 
وتفجّرت عليها ينابيع الملاحة؛ فتردّذت وتَحيّرزت. وطلعت في سماء وجهها نجوم 
الكسن فاشرقت وتر قدت واتبعك ق خدها أزاهي الكمال فراعت 


2 


إلى أن قال: فبت ثلاتٌ ليال ولم تحجب عني على جاري العادة في التربية 
فلعمري لقد كاد قلبي أن يصبو ويثوب إلّيه مَرفوض الهّوئء ويُعَاوِدُه مسي العَزل» ولقد 
انععت نعد ذلك وو وغول تلك الد ر خر ناغل لى أ نوددهي اجان ا 

وسياقه لهذه القصّة قادح في عدالته؛ لكونه قد أطلق بصرّه في التظر إلى مَحاسن 
المَرأة الأجنبية» بل إِنّهِ قد تَعبّها عت مَن غَلعَل النْظَرَ إلَيْها. 

وإذا علم ما صرّح به ابن حَزْم عن نفسه في هاتين القصتين» فليعلم أيْضًا أنه قال 
الرّجال لا يُداخل أهل الفسوق» ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة للأهواء ولا يرفع 
طرفة إل الصوو ادال ك والفاقيق من اشر امل النقضن ور رة ا 
الوجوه بديعة الصنعة... 


إلئ أن قال: ولهذا حرّم على المسلم الالتذاذ بسّماع نغمة امرأة أجنبية» وقد 


(7/1 ©؛» وضعفه الألباني في «المشكاة» .)١9/77(‏ 
)١(‏ «طوق الحمامة» /١(‏ ۲۷۳- 77/5). 
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عات الط الأول الك و الأخرئ فلك ١‏ ا 

وإذا جَمعنا بين ما ذكره ابن حزم عن نفسه في القصتين» وبين تعريفه للصالح 
والفاسق» تَبيّن لنا أنه من جملة من قدح في عدالة نفسه» وحينئذ فيتبغي للمُتعصّب له 
أن يبدأ به في ذكر القادحين فیه» ولا يتبع الهوئ فيضله عن سبيل الله. 

وههنا قصّة ثالثة» ذكرها المقري عن ابن حَرْم أنه قال في «طوق الحَمامَة): إن 
مر يُومّا هو وأبو عُمر بن عبد البَرٌّ بسكة الحطابين بمدينة إشبيلية» فلقيهما شاب حسّن 
الوّجهء فقال ابن حَزْم: هذه صورة حسنة» فقال أبو عمر: لم تَر إلا الوّجه. فلعل ما 
سئّرته الثياب ليس كذلك» فقال ابن حَزْم ارْتَجَالَا: 
وزى ذل يكن بان ي يُطيلٌ ملامي في القَوئ ويَقُولٌُ 
ين أجل وَجْوِلاحَ لَمتَرَغَيرَه 2 ولم كدر كيف الجسمٌأنتَعَلِيلٌ 
فقلتٌ له أسرفت في اللوم اليد فينديرَدٌلَوأشاءطَويلٌ 
أكمتَرَنِي فاهربًاوَأتيي 0 على مابَداحتى تقوم دَليل 

Lae a a 
وقد ذكرها الحَافظ الذَّهَبِي في «سير أعلام التبلاء؛"» ونقل ياقوت الحَموي في‎ 
(معجم الأدباء»(۳) عن صاحب «المطمح» ناورد لابن حزم أشعارًا منها هذه‎ 
الأبيات» ولم يّذكر ما جرئ بينه وبين ابن عبد البرّ من الكلام في الشاب الحسّن‎ 


.)۲۷١ -۲۷۰ /١( الحمامة»‎ قوط«)١(‎ 
.(*۷/۱۸)(Y) 
.()10۳/( )۳( 
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الوجه» فلعل صاحب «المطمح» حَدّف ذلك واقتّصّر على ذكر الأبيات. واللة اعلم. 

وقد ذّكر الأبيات أُيْضًا ابن خلّكانّ في كتابه «وفيات الأعيان»)»ء وسياق هذه 
القصّة مما يقدح في عدالة ابن حَزْم؛ لكونه أطلق بصره في النظر إلى الأمرد الحسن. 
ثم أتبَع ذلك بالتشبيب به» وكلاهما حرامٌ» وقد ذكر الحَافِظ أبو القَرج ابن الجّوزي 
عن سعيد بن المُسيّب أنه قال: إذا رأيتم الرجل يلح النّظر إلى غلام أمرد فاتَهمُوه0؟). 

قال التووي رحمه الله تعالّى: يَحرّم على الرّجل النظر إلى وجْهِ الأمرد إذا كان 
حسن الصّورة» سواء كان نظره بشهوة أم لاء وسواء أمِن الفتنة أم خاقّهاء هذا هو 
المذهب الصحيح المختار عند العُلّماء المحققين» نص عليه الشَّافعِيُ وحُذَاقٌ 
اسا ووليله اق م كما هيوه وور ق الال 
مب ا ا ا 
التحريم أولئ لمعن آخر» وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من 
مثله في حقٌ المرأة7"). انتهئ. 

وقال شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تَيّمِيّةَ رحمه الله تعالّى: ويحرم النظر بشهوة 
إلى النساء والمُردان» ومّن استحله كمّر إجماعاء ويحرم النظر مع خوف ثوران 
الشهوة» وهو منصوص عن الإمَام أحمد, والشافعي» ومن كرّر النظر إلى الأمرد 
ونحوه» وقال: لا أنظر بشهوة كَذَّب في دعواه» وقاله ابن عقيل» وکل قسم مت كان 


(73737/00). 
(۲) «تلبیس إبليس» (۱/ ۲۳۷). 


0 الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 


معه شهوة كان حرامًا بلا ريب» سواء كانت شهوة تمتع بنظرء أو نظر لشهوة الوطء 
الله كال ا 

وقال الشيّخ أَيْضًا في موضع آخر: النظر إلى وجه الأمرد بشّهوة كالنظر إلى وجه 
ذوات المحارم» والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة الوطءء» أو كانت 
قر ا ا ا رج ا ا زا كان م لكل 
أحد أن هذا حرام» فكذلك النظر إلى وجه الأمرد اتاق الائمّة. 


وذكر الشَيّخ أَيْضًا أن العُلّماء اتفقوا على تحريم النّظر إلى الأجنبية» وذوات 


اتو 


المَحارم بشهوة 
وما يتقدح في ابن حَرْم أيْضًا: قوله في كتابه «طَؤْق الحَمَامة»(: 

فما أعد ولو طالت سني سوئ تلك السّويعة بالتحقيق من عُمري 
وهذا ظاهر في أن التي قبّلها كانت أجنبية» ولهذا قال: على خطرء ولو كانت 

حلالا له لما كان عليه حطر من تقبيلها. 
ومما يقدح في ابن حَرْم أَيْضًا: قوله في كتابه «طّوق الحمامة»(): 

خَلوتٌ بها والرّاح الفة لها وجنح ظَّلام اللّبل قد مَدَّ مَا انبج 


() «المستدرك على مجموع الفتاوئ» (5/ .)١57‏ 
(۲) «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ 51). 

.(۱۸1 /۱((۳( 

.)١1١١-1١١9/1١2():( 


مجموع مؤلفات التويجري ہے 
فتَاةعدمثٌ اليش إلا بقربها فهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج 
كأني وهي والكأس والحَمر والدجیٰ ثرئ وَّحيّا والدر والتبر والسَّبّح 

رذعي لتخا با هده حكن حابن بأن كو وح لان أن موده 
فالرّاح لا يدخلها الاحتمال» وهو فيها بين أمرين لا ثالث لهما: إما اه شريهاء أو أنه 
3A3‏ 


كذب فيما قال» وهذا الأخير هو المظنون به؛ لقول الله تعالّى: # واتهم ولو ما لا 
يفعلورت * [الشعراء: 5 وكلٌ من الأمرين قادح في الحدالة لا محالة. 


وإذا كان المُتَعَصّب لابن حَزْم عَضْبانَ مما ذكر في «فصل الخطاب» من الكلام 
في إِمَامِهِ ابن حَرْمء فليغضب على إِمَامه؛ لأنّه هو الذي أشَاع عن نفسه بما ذكرناه عنه. 
م عرّف الصّالح بما يُخالف أفعاله التي ذكَرّها عن نفسه» وعرّف الفاسقٌ بما يوافق 
أفعاله» فهو الذي قدّح في نفسه على الحقيقة» ومن لام رجلا قدح في رجل بكلامه 
الذي أشاع به عن نفسه. وأثبته في كتابه» فاللائم هو المُعتدي والمّلوم على الحقيقة. 

وليَغضب المُتَعَصَّب أيْضًا على الذين أجمّعوا على تضليل إمَامه من مُعاصريه. 
وعلئ مَّن بعدهم من أكابر العُلّماء الذين تكلّموا فيه وتّقلوا مساوي أفعاله. 

الوجه الثالث: أنْ يُّقال: إذا لم يكن المُتَحصَّبٍ لابن حَرْم قانعًا بما ذكرنا في 
«فصل الخطاب» إن لھا و أشدٌ من ذلك» وهو ما قاله المقري في نقح 
الطیب»' حينما ذكّر ابنَ حَزْم فقال: هو سيج وحده» لولا ما وُصف به مِن سُوء 
الاعتقاد. والوٌقوع في السّلف الذي أثار عليه الانتقاد» سامحه الله تعالّى. 


.)2/5( 


“تمعد إردا أخطاء ايء عة 


قلت: والنعت بسُوء الاعتقاد أعظم في القدح مما نقلته في «فَصّل الخطاب» من 
«طوق الحَمّامة»). 

ومن سوء اعتقاده: تأويلّه لآيات الصّفاتء وأحاديث الصّفاتء كما تقدم فيما 
ذكره ابن كثير عنه» وهذا خلاف ما كان عليه السَّلف الصّالح رحمة اللو عليهم فإِنّهم 
كانوا يمرّون آياتٍ الصّفاتء وأحادِيتٌ الصّفات, ويأمُرون بإمْرارها كما جاءت من 
غير تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل. 

ومن سوء اعتقاده أَيْضًا: كلامه السَّيّح في القرآن» فقد قال في كتابه «الفصّل في 
الكل والأهواء والنّحَل)(١2‏ ما مُلخّصّه: ثمّ نقول: إن قولنا: القرآن» وقولنا: كلام 
لفط قن يدر واف ا فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرآثاء 
ونقول: إِنَّه كلام الله تَعالّى على الحقيقة» ويسمئ المفهوم من ذلك الصوت قراآناء 
وكلام الله على الحقيقة» ويسمئ المصحف كله قرآناء وكلام الله» ونسمّي المستقر في 
الصدور قرآنّاء ونقول: إِنَّه كلام الله تعالّی» ونقول أَيْضًا: إن القَرآن هو كلام الله تَعالّى, 
وهو علمه... 

إلى أن قال: فهذه حمسة معان يُعبّر عن كل معت منها بأنه قرآن» وأنه كلام الله 
ويخبر عن كل واحد منها إخبارًا صحيحًا بأنه القَرْآنء وأنه كلام الله بنص القرآن 
والسّنََّ ثم قال: إن اسم القَرْآن يقع على خمسة أشياء وُقوعًا مُستويًا صحيحًاء > منها 
أربعة مخلوقة» وواحد غير مخلوق. انتهئ المقصود من كلامه. 


ورَعمّه أن المٌحفوظ في الصدور من القَرْآن والمُثْبّت في المصاحف منه. 


.)7-ه/#8()١(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري > 8 
والمّسموع من تلاوة التَالِين» والمّفهوم من ذلك كله مخلوق؛ هو من أقوال الجَهميّة. 

وقد قال أبو داود في كتاب «المسائل»: كتبت رُقعة وأرسلت بها إلى أبي عبد 
الله» وهو يومئذ مُتوارء فأخرج إليَ جُوابَه مكتوبًا فيه: قلت: رَجل يقول: التلاوة 


خا وألفاظنا باقر آن مخلوقة. والقَرآن ليس بمخلوق» ما ترئ في مجانبته؟ وهل 
يسم مبتدعًا؟ وعلئ ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟ 


قال: هذا يُجَانَبُ وهو فوق المُبتَدِع» وما أرَاهُ إلا جَهِوياه وهذا كلام الجهميّة 
القرآن ليس بمخلوق» قالت عائشة وَوَإيهْعَتَا: تلا رسول الله صاكة ووس : *« هو 
الد أَزَلَ عَليِكَ الككب مه ايت متكمات هن أ الدب وار متسر هدت € [آل عمران: 1] 
الآية» قالت: فقال رسولٌ الله صَوَلنَعلوَسله: «إذا رَأيتمُ الّذين يتبعون ما تشابه منه 
فِاخدّرُوهم, فإنّهم هم الذين عَنئ ا٤ء‏ فالقرآن ليس بمخلوق. انتهئ. ورواه عبد 
الله ابن الإمّام أحمد في كتاب «السَّنَّةا عن أبيه بنحوه. 

وقال الإمَام أبو جعفر ابن جّرير الطَّري في «عقيدته»": أول ما نبدأ بالقول 
فيه عندنا: القَرْآن أله كلام الله» وتَنزيلّه؛ إذ كان من معاني توحيده» فالصواب من القول 
في ذلك عندنا: أنه كلام الله غير مخلوق كيف كُتب» وكيف تلي» وفي أي موضع قرئ» 
في السماء وجد» وفي الأرض حُفظ» في اللوح المحفوظ, أو في القلب» وباللسان لَفْظ» 
فمّن قال غير ذلك» أو ادَّعئ أن قرآنًا في الأرض أو في السَّماء سوئ القَرْآن الذي نتلوه 
بألْسِمّتناء ونكتبه في مصاحفناء أو اعتقد ذلك بقلبه» أو أضمره في نفسه» أو قاله بلسانه 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (5116). 
(۲) «صريح السنة» للطبري (ص .)١١‏ 


بن الرد المجميل على أخطاء ابن عقيل 


ڌائتا؛ فهو بالله كافر» حَلالٌ الدَّم والمّالء بَرِيءٌ من الله والثه منه بريء. 


رح ولا بي صخرم وو 


يقول الله تعالی: 9# بل ھو فر ان يد )نی لوج وض 6 [البروج: ۰۲۱ ۲۲]» وقال 
تعالی: ون أحد س الْمُشرٍكيرت اأسْحَجَارَكَ اجره حى يسْمَمَ كلم أل 4 [التوبة: ٦‏ 
فأخبر أنه في اللّوح الممحفوظ مَكتوب» وأنه من لسّان مُحكّد مسموع» وكذلك هو في 
الصدور محفوظء وبألسن الشيوخ والشّبّان متلو... 

إلى أن قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقزآن» فلا أثر فيه تَعلمُه عن صحابي 
مضئء ولا عن تابعي قَفَىء إلا عمن في قوله العّناء والشَّفَاءء وفي اتباعه الرشد 
والهدئ» ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمّة الأولئ: الإمام المُرتضئ أحمد بن 
محمد بن حنبل وَيَوَلَنَدَعَنَهُ وأرضاه. 

قال أبو جعفر: أخبرنا إِسْمّاعيل الترمذي» قال: سمعت أبا عبد الله أحمّدَ يقول: 
الّفظية جهوت يقول الله: طحق َكَل 4 فون يسمع؟! 

ثّ سمعتٌ جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يَذكرون عنه -يعني الإمَام 
أحمدَ بن حنبل- آنه كان يقول: مَن قال: لَفظي بالقرآن مَخلوق؛ فهو جَهُمِيء ومن 
قال: غير مخلوق؛ فهو مُبتدع. ولا قول في ذلك كله عندنا يجوز أن نقوله غير قوله؛ إذ 
لم يكن لنا في ذلك إِمَام نأَنَعُ به سواه وفيه الكفاية والمَقّنع» هو الإمَام المتبع؛ إذ هو 
إمَام أهل السنة رحمة الله عليه ورضوانه. انتهئ. 

وما ذكره عن الإمَام أحمد -رَحِمّه الله تَعالَى- يِن الكلام في اللّفظية قد رواه 


عنه أبو داود في كتاب «المسائل» مُختصرّاء ورواه عبد الله ابن الإمَام أحمد في كتاب 


ل 10) عن أبيه بألفاظ كثيرة» ونقله صاحب «طبقات الحنابلة»(7) بألفاظ كثيرة ين 


رواية أحمد بن إبراهيم الدَوْرَّقي» وأحمد بن شاذان الهمداني» وإِسْماعيل بن إسحاق 
النيسابوري السراج» وبديل بن مُحمّد بن سد وإبراهيم بن سعيد الجوهري» وأبي علي 
الحسين بن علي» وشاهين بن السميع العبدي» ومُحمّد بن إِسْمَاعيل التَرْمِذِي) 
ومُحمّد بن شدّاد الصغدي» ومُحمّد بن يحيئ بن مده الأصبهاني. 

وقال إبراهيم الحربي: كنت جالسًا عند الإمَام أحمد بن حنبل؛ إذ جاءه رجل» 
فقال: يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا يقولون: إِنَّ ألفاظهم بالقَرآن مخلوقه» فقال أبو عبد 
الله: يتو جه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه» وهو فيها غير مخلوق؛ حفظ بقلب» 
وتلاوة بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصرء وخط بيد فالقلب مخلوق» والمحفوظ 
غير مخلوق» والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير مخلوق» والسمع مخلوق» والمسموع 
غير مخلوق» والنظر مخلوق» والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة. 
والمكتوب غير مخلوق. 

قال إبراهيم: فمات أحمدٌ فرأيته في الوم وعليه ثياب خضر وبيض» وعلئ 
رأسه تاج من الذَّهب مُكلّل بالجّوهرء وني رجليه نعلان مِن ذَّهَبِء فقلثُ له: ما فعل 
اله بك؟ قال: عَمَّر لي» وقرّبَنيء وأذْنَانِء» فقال: قد عفرت لك. فقلت له: يا رب 
بمَاذا؟ قال: بقولك: كلامي غيرٌ مخلوق. 


قال ابن القيم رحمه الله تَعالى: ففرّق أحمد بين فعل العَبّد وكَسْبه وما قام به؛ 


.)١1"77/12)١( 
.)726/1١2()؟(‎ 


220 الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 
فهو المَخلوق» وبين ما تعلق به كسْبّه» وهو غير مخلوق» ومن لم يفرّق هذا التفريق 
لم يستقر له قَدَم في الحقٌّ(١2.‏ انتهئ 


وقد قامت الأدلّة من الكِتاب والسّنَةَ على الأوجه الخمسة التي نَصَّ عليها الإِمَام 


أحمد رحمه الله تعالئ: 


و 7| زوم ںےہ كو 


فما قوله: حفظ بقلب؛ فدليله قول الله تعالّی: بل هرایت ینت فى صدور 


الست ودا الا € [الكرت: : ٩‏ وقوله تَعالا: ES,‏ مين ل 


ےھ رک 


لبك € [الشعراء: »]۱۹٤ ٩۳‏ وقوله تَعالّئ: لک رك پد لسا لسانك لعج ہو ن علا 


2ح سا قر 


سس و و 


بَمَعَهُ € [القيامة: 017 ۱۷] يعني في صدركء قاله ابن عباس ينها ورواه عنه الإمّام 
أحمد» والبخاري» ومسلم» وغيرهم» وروئ الإمَام أحمد أيضًا عن ابن عباس 
َيَلتَدَعَنْهَاء قال: قال رَسَول الله انه كسار 1 الرَّجْلَ ليس في ججوفه شيء من 
القَرْآن كالبّيت الكَرب200). 


ر ص و اكير 


RE‏ ا 
ہے o‏ وقوله از hs‏ وقد اشكدك ا ا مبذه 


.)0١6 /١( «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۳) (1947)» والترمذي (۲۹۱۳)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
(ص )١958‏ (۳۳۷). والطبراني (۱۰۹/۱۲) .)١511١9(‏ والحاكم )95١/١(‏ (۲۰۳۷)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (778/5) .)١19147(‏ والضياء (۹/ )٥۳۷‏ (20155. والدارمي 
)٥۲۱/۲(‏ (۳۳۰۹)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5 .)١87‏ 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


چ ت را ر 7 0 5 ¢ كرك 05 1 
الآية» وبقول التبي صَوَّلتَهعلهوَسََ: «إنَّ قريشا مَنعوني أن أَبَلّْ كلام ربّي» ٠ء‏ على أن 
اللفظية من الجهمة. 


وقال تعالئ: لذبن که مآ لکت ب يتوه حقَّ تلوتو ويک يومد و © [البقرة: 
ر ص وھد ر 4 ورو 2 سم اس 

۱١‏ وقال تعالّی: ٭ اتل ما اوی لِك م الكنب € [العنكبوت: ه4]» وقال تعالی: 

٭ وما کت توا من َل منکب * [العنكبوت: »]٤۸‏ وقال تعالى: لوا علیہ 


ألَّذِى أَوَحيَما إِلَتَكَ € [الرعد: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


تن 7 ر و ساح سا ر 1 


كلم أله 4 [البقرة: ©0]» وقوله تَعالى: ون حدس المشركيرت اأسْتَجَارَكَ اجر 
0 سمح كلم أ 4 [التوبة: »]١‏ وهم نا يسمعو نه بتلاوة الآدميين»› وقال الى 


2 


ر اھ 02 ٍ ت ص ص ت 00 0 - 2 - .وه ٠‏ و 
صَإْإِنَهَءَلِتَدِوسَامَ لابن مسعود َالنَدُعَنَةَ: «اقرَّا على من القران» قال: فقلت: يا رَسول 


¢ لم 8 3 مما‎ ١ 
الله ؟ اقرا عليك وعليك أنزل؟ ! قال: «(إنى احب ان أاسمعه من غيرى»). رواه ارمام‎ 


اخم والشيكانه وأبو داود. وَالتَرْمِذِي. ET‏ 


وأما قوله: ونظرة ببصر؛ فقد ورد في ذلك حديث في إسناده مقالء وهو ما رواه 
ء 0 1 ع ابر : / َ 
أبو عبيد القاسم بن سلام» والطبراني» وأبو نعيم» وغيرهم» عن بعض أصحاب النبي 
اووس عن الى عِبَآلتَدعَبتَدوَسَلٌٌ أنه قال: «فضل قراءة القرآن نظراء على مَن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/75).» والترمذي »)77١07(‏ وابن ماجه (۲۰۱) من حديث جابر بن عبد 
الله راء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١9151/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (80/1”) (570)., والبخاري (66059)» ومسلم .)6٠00(‏ وأبو داود 
40 ”,» والترمذي (232075)., والنسائي في «الكبرئ» (۲۸۱/۷) (86051)» والبيهقي 
.(Y*A€7) ("1/1°)‏ 


و الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 
تقرأه ظَّهرًا؛ كمّضل الفُريضة على الثافلة»217. 
١س‏ ثر ه 


5 ر رر ص سا أ َه 
وأما قوله: وخط بيد؛ فدليله قول الله تعالی: 9# وما كنت سلوا من لہ م نکن 
کر بر و 


وآ هنک 4 [العنكبوت: 48]» وقوله تعالی: #والظور ل وکت منطو ر (5) 


و ل ره ول ير ف > ىا مير 
في رق منشور # [الطور: ١‏ - ۳]» وقوله تعالی: * بل هو فر ان يد )فی لوج مونل ه 
58 9 7 ص A Dos‏ ص 200 
[البروج: ۱ ۲ ) وقوله تعالی: #رسول من آنه یلوا صحفا مطهّرة ا فیا کب مةه 
[البينة: ۲» 7]» وقوله تعالىا: فى صحف كم مرفوعةرمطهرة 4 [عبس: ۱۳ » »]١5‏ وقوله 
تعالّی: ولو درلا علیک کتبا فى قراس فلسسوه يدم لقال الین عفرو إن كلذآ ]لاحر 
رو £ 


مين # [الأنعام: ۷]» وقوله تعالئ: #تجعلوته و اطیس بد وها و فو كرا € [الأنعام: ]٩۱‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما قول ابن حَرْم: إِنّ اسم القرآن يقع على خمسة أشياء يُعبّر عن كل معن 
منها بأنه قرآن؛ فهو قول باطلٌ لم يَسبقه إليه أحد» والح أن الكل سىيء واحد» كما 
سيأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالئ. 

ثم إن ابن حَزْم لم يُقرّق بين صوت القارئ» وتلاوته للقرآن» وبين المتلو 
المقروء» فجعل الكل شيا واحذاء ورَّعَم مساوق وال التفريق بين فعل العبد 
الذي هو صوته وتلاوته» وبين المتلو المقروء» ففعل العبد مخلوقء والمتلو المقروء 
غير مخلوق» وال أن الور واليداد مخلوقانء وأن المكتوب المت في 


)١(‏ أخرجه الديلمي (۳/ )١١١۷‏ (5757)» وعزاه الحافظ في «الفتح» (۷۸/۹) )٤۷٤١(‏ لأبي 
عبيد في «فضائل القرآن» وقال: وإسناده ضعيف. وقال الألباني في «الضعيفة» :)5٠0١١(‏ 
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المصحف غير مخلوقء وقد تقدَّم بيان ذلك فيما نقله إبراهيم 


اعحما ريه الله تعالئا. 


وقد قال ابن القيم -رحمه الله َه تَعالا- - في «الكافية الشّافية)(١):‏ 


وكذاك أخبّرنا بأنَّ كلامقه 
وكذاك أخبر أنئّهالمَكتوبُفي 
وكذاك أخبّرائَهالمَتلُوٌوَال 
207 كد 


.)٥۲ -ه٠١/1١2)١(‎ 


وأتئ ابن حَرْم بعد ذاك فقال ما لا ا تمسر ان ولا ان 
بل أرتع كل يسمئ بالقرآ نوذاكة قولبيِّنُ البطلان 
هذاالذي يُتلئ وآخحرثابت في الررّسم يُدعى المُصحف العثماني 
وألا الوط سين دور هذي الثلاث خلِيقَة الرّحمن 
والرّابع المَعنى القديمٌ كيليه اا رول 
وأظنه قد رام د شيئالم يجد عنهعبارةتاطق ببيان 
إن الممُعين ذو مراتب اربع عقلت فلاتخفى على إنسانٍ 
في العَين ثم الذّهن ثم اللّفظ ثم اسم حين تخطّه بينان 
وعلئ الجميع الاسم يُطلق لَكِن ال أؤلى بهالمّوجود في الأعيان 
بخلاف قول ابن الخطيب فاته قد قال إن لضع للأذهان 
فالشيء ي فدهي ابن حزم قلّة الفرقانٍ 
EE E‏ سهان مُتكلّم بالوحي والقْرْآن 


بصدور أهل اليلم والإيمَانِ 

صحف مُطهرة من الرحمن 

مقروء عندتلاوةالإنسان 
م 0 م 


و الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 
وتلاوة‌الققرآن أفمال لسا 
لكتّماالمَتلو والمَكتوبٌُ وال 
والب د تتقرأه بصوت طب 
وا کے 
أصواتنا و مداذنا وأداتتا 
ولقد أنئ ني نظيه من قال قو 
إن الذي هوني المصاحف مثبت 
هو قولربّي آيّه وخُروفه 
فشفَّئ وفرّق بين ملو ومَض 
الكل تخلوق وليس كلامُه ال 
فعليك بالتفصيل والتّمبيز فال 
قد أفسَدَامَذاالؤجود وحَبّطاال 
وتلاوة الققزآن في تعريفهها 
يُعنئئ بهاالمَتلو فَهْو گلامُه 
وراد أفم ال الهباد كصّوتهم 
هذاانّذي نصّت عليه أثمَّةٌ ال 
وهُو الذي قَصد قَصد البُخاري الرّضَا 

عَن فهمه كتقاصر الأفهام عَن 
في اللّفْظ لما أن فى الضَّدَّين عن 
وكذاك تصلح تفس مَلفوظٍ به 


وكذا الكتابة في كط بنان 
حفوظ كول الواحدٍ الرّحمن 
E‏ 
ا شعنة فا E‏ 


و 3 ده كتا ة الق آنِ 
ل الحق بالفرقان غير جبِانٍ 
بأنامل الأشااخ والشبان 
ومدادناو لحرن مَخلوقان 
نوع وذاك حقيقة العِرفانٍ 
إطلاق والإجمال دون بيان 
أدْهانَ والآراءَ كل رمان 
بالڵام قد يعن بهاشيئان 
هُوغَيرٌ مَخلوق كَذِي الأكُوانٍ 
وأداتهم وكِلامماخَلقانٍ 
إشلام أهل العلم والعِرفانٍ 
لكن تَقاصّر قاصزو الأذهانٍ 
قولالإمام الأعظم الشيباني 
ەواهتدى للتفي ذو عِرفانٍ 
: كتلفظ بتلاوة اهران 
ومين لمر آل فذانمُحتملان 


ص 


فلذاك أنكرّ أحمدالإطلاقٌ في تفى وإلبات بلافرّان 


الوّجه الرابع: مما يقدحٌ في ابن حَرْم: استحلالّه لِمَا حرّمه الله ورسولّه من الغناء 
والمعازف» ومُخالفئه لإجماع من يُعمَدٌ بإجماعهم يِن سلف الأمة وأئمّيهاء وقد 
استوفيت الرّدَّ عليه في ١فَضْل‏ الخطاب في الرّد على أبي تراب». 

وقد قال الإمَام أحمد رحمه الله تعاّئ: حدكنا إسْحَاق بن عيسئ الطَبّاع قال: 
سألت مالك بن أنس عمًا يترص فيه أهل المّدينة من الغناء» فقال: إِنّما يَُعلُه عندنا 
الفسّاق(١2.‏ قال الحَافظ ابن رجب: وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي» وهو من 
علّماء أهل المدينة المعتبرين. انتهئا. 

وقال الحافِظ أبو القرج ابن الجوزي: حدثنا هبة الله بن أحمد الحريري» عن 
أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: قال الشّافعي: الغناء لَهُوْ مكروه يُشبه 
الباطل» ومن استكثر منه فهو سَفيهٌ ترد شّهادته قال: وصاحب الجارية إذا جمع 
النَّس لسماعها؛ فهو سفيه ترد شهادته» ثمّ غلّظ القولّ فيه. وقال: هو ديَائة» قال ابن 
الجّوزي: وإِنَّما جعل صاحبها سَفِيهًا فاسمًا؛ لأنّهِ دعا النّاسَ إلى الباطل» ومن دعا إلى 
الباطل كان سفيهًا فاسقا. 

قال: وقد نص الشّافعي في كتاب «أدب القضاء» على أن الرّجل إذا داوم على 
سماع الغناء ردت شهادته» وبطلت عدالته(". انتهی. 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالً: مَذهب أبى حنيفة في ذلك من أشد المَذاهب» 


(۱) «تلبیس إبلیس» .)۲٠٤/۱(‏ 
(۲) «تلبیس إبليس) (۱/ .)5١5-7١6‏ 


کک الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل © © © © © © © © 
وقوله فيه أغلظ الأقوال» وقد صرّح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها؛ كالمزمارء 
الاك ات ا وو خوا بال ا رمه ا ر 
الشّهادة7١2.‏ انتهئا. 

وذكر ابن رَجب عن الأوزاعيء أنَّه كان يعد قَولَ مَن يرخص ف الغِتاء مِن أهل 
المّدينة من زلات العلماء التى ومر باجتتاساء ويه عن الاقتداء اء انتهوة: 

وقال أبو العبّاس القرطبى: أمَا المزاميرء والاوتات والكوبة فلا يُختلف 2 
تحريم سماعهاء ولم أسمع عن أحدٍ ممن يُعتَبّر قَولّه من السَّلفِ وأئمّة الخَّلّف مَن 

23 ع 4 ا‎ 5 7 : sit 
یح ذلك» وكيف لا يحرم وهو شعارٌ آهل الخمور والفسوق. ومهيجح الشهوات‎ 
والفساد والمجون؟! وما كان كذلك لم يشكٌ في تحريمه» ولا في تفسيق فاعله‎ 
قال؛ ساني سائلٌ عن استماء 00 وأعلَمته أ بوكو الخلماء‎ 
واستحسنه السفهاء250. انتهئا.‎ 

وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه «اعتقاد التوحيد»: 
ونقول: إن المُستَممَّ إلى الغِنّاء والمّلاهيء فإن ذلك كما قال عليّالككةوالكآم: ١يُنبت‏ 
التفاقٌ في القلب»)2"0. وإن لم يكفر؛ فهو فسق لا محالة. انتهئ. 


.)۲۲۷ /۱( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۲۱۱/۱( «تلبيس إبليس»‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود )٤۹۲۷(‏ من حديث ابن مسعود رَوََزَنََعَنَهُ وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري و 
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وقد نقله عنه شيخ الإسْلام أبو العبّاس ابن تَيْميّةَ -رَحِمَه الله تعالئ- في 
«الوّسَالة الحموبّة)7١2.‏ 

وأبلغ مما ذكرنا ههنا من أقوال العُلّماء في تفسيق المُغنين» ومن يستمع إلى 
الغتاء» ما نقله صاحب «الفروع»" عن القاضي عياض أنه ذكّر الإجماعَ على كفر 
مُستحلٌ الغِنّاء» كما دّكر الإجماع على كُفر مَن قال بأل القَرآن مخلوق. 

الوجه الخامس: مما يقدح في ابن حَزْم: رَدّه لبعض الأحاديث الصّحيحة التي 
تخالف رأيّهء وحُكمُّه عليها بالوَضع بدون مستندٍ صَحيح» ومن ذلك رده لِمَا رواه 
البخاريّ في (صحيحه» من حديث عبد الرّخمن بن غنم الأشعّري نة قال: 
حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري نة والله ما كذبني: سيمع النبيّ 
ةيسام يقول: «ليكوننَ من أمَّتي أقوامٌ يَستحلون الجر والحريرٌ والخمرء 
والمَعازف»(. 

قال ابنُ حجر الهيتمي: إِنَّ ابن حَرْم حَمَله تعصّبّه لمَذهبه الفاسد الباطل في 
إباحة الأوتار وغيرها إلى الحُكم على هذا الحديث وكلّ ما ورّد في المّلاهي بِالوَضْعء 
وقد كب في ذلك» وافترئ على الله» وعلل نبيّه» وشّريعته. كيف وقد صرح الأئمّة 
الحُمَاظٌ بتصحيح كثير من الأحاديث الواردة في ذلك؟! ولقد قال بعص الأئمّة 
الحُفّاظ: إِنَّ ابنَ حَرْم إلّما صرّح بذلك تقريرًا لمذهبه الفاسد في إبَاحَة المّلاهيء وأنَّ 


.)57/6/1١()١( 
.)"54/1١١()1؟١‎ 
.)66095( أخرجه البخاري‎ )۳( 


,25 الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل © ». ه. » ه. ه. ٠ه‏ ه 
تَعصّبه لمذهبه الباطل أوقعه في المُجازفة والاشتهار» حت حكم على الأحاديث 
الصّحيحة من غير شك ولا مرية بأنّها موضوعة» وقد كدّب وافترئ. ومن ثم قال 
الا ى ال عله إن له مارات كرت واس ا مةه عات ب خلطنه 
وجموده على تلك الظواهر ومن ثمَّ قال المُحققون: إِلّه لا يُّقامُ له وَزن» ولا يُنظر 
لکلامه» ولا يُعوّل علئ خلافه» فلّه ليس مُراعيًا للأدلّة» بل لِمَا رآه هرا وغلّب عليه 


(0». انتهىا. 


من عدم تحَريه وتقواه 

وهذا الكلام من ابن حجر الهَيتَمي في ابن حَرْم يُضاف إلى ما تقدّم ذكرٌه من أقوال 
العُلّماء فيه» وبذلك يردٌ على مَن رّعم أنه لم يقدح فيه سوئ اثنين من المُتأخرين. 

الوجه السّادس: مما يُعابٍ به ابن حَرْم: أنه كان يَهجِمٌ على القول في التعديل 
والتجريح» وتبيين أسماء الرُواة» فيقع له من ذلك أوهام شنيعة» قاله الحَافِظ ابن حجر 
العسقلاني في «لسان الميزان»). قال: وقد تتبع كثيرًا منها الحَافظ قطب الدين 
الحلبي ثم المصريء من «المُحَلّى» خاصّة وذكر الحَافِظٌ أيْضًا عن الحُميدي أنه 
قال: قد تتبع أغلاطه في الاستدلال والنظر عبد الحق بن عبد الله الأنصاري في كتاب 
سماه «الرّد على المُحلّئا». 

ثم قال الحَافظ ابن حجر: ذكر نبذة من أغلاطه في وَصَف الرّواة. 


قال في الكلام على حديث: لا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»7©: 
()انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» .)٠١١ /١(‏ 


)۲( )/14۸(. 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳) »)٤۷٥٩(‏ والبيهقي (۲/ (4٥‏ (0/ من حديث ابن عمر ئت 


مجموع مؤلفات التويجري ر 


الرّواية في هذا الباب ساقطة مَطروحة مكذوبة. فذكر منها طريق يسار مولئ ابن عمر 
عن كعب بن مرة. قال: ويسار مجهول مُدلّسء وكّعب لا يُدرئ من هو. قال الققطب: 
يسار قال أبو زُرعة: مدني ثقة. 

وقال ابن حزم في حديث عائشة ووَدَلَنَدَعَنهَا: قلت: يا رَسُول اللو قصرت 
امت وحمت وأفطرت» قال: «أصبتث 5 عائشة)(1): انفرد به العلاء بن رھیں 
وهو مجهول. قال القطب: أخرج الحديتٌ التسائئ» والدّارقطني» وروئ عن العلاء 
وكيعٌ» وأبو تعيم» والفريابي» وغيرهم» وقال ابن مَعين: ثقة. 

قال ابن حزم في حديث أم سلمة: «كنت ألبس أوضَاحًا من ذهب...5(0) 
الحديث: عتاب مَجهول. قال القطب: أخرج الحديث أبو داود» عن مُحمّد بن 
عيسئ بن الطباع» عن عتاب -وهو ابن بشير- عن ثابت ابن عجلان» عن عطاء 
عنها. وعتاب هو ابن بشير الجزري» روئ عنه إِسْحَاق بن راهوية» ومحمّد بن سلام 
البيكندي» وغيرهماء وأخرج له البخاري» وأخرج الحديث المذكور الحاكم في 
«المستدرك)» وقال ابن معين: ثقة. 


قال ابن حزم في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق المرقع بن صيفي. 
عن جده رباح بن الربيع: كنا مع رَسُول الله صَََنََلِدوسَلَرَ فقال لرجل: «أذرك خالدًا 
3 سے ۶۹ 
فقل له: لا تقتل ذرّيّة ولا عَسيهًا27): المرقع مجهول. قال القطب: روئ عنه وَلده 


وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح بطرقه وشواهده. 
)١(‏ أخرجه النسائي )١5057(‏ بلفظ: «أحسنت يا عائشة»» وقال الألباني: منكر. 
(۲) أخرجه أبو داود »2)١675(‏ وقال الألباني: المرفوع منه حسن. 
(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۸/ ۲۷) (801/7)» وقال الألباني: «حسن صحيح». والعسيف: الأجير. 


و الرد الجميل عل أخطاء ابن عقيل 


عمرء ويحيئ بن سعيد الأنصاري» ويونس بن أبي إِسْحَاق» وأبو الزناد» وموسئ بن 
عقبة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» فليس بمجهول» وله من ذلك شيء كثير. انتهئا. 
قلت: وقد ذكرت في «فصل الخطاب في الرد على أبي تراب» جُملة من أغلاطه 
في وصف الرواة الذين روّوا ما يخالف مذهبه الباطل في استحلال الغِنّاء والمعازف؛ 
فلتراجع هناك. 
الوجه السابع: مما يعاب به ابن حَرْم: استحلاله لعشق المرأة الأجنبية. 


قال ابن القيم -رَحِمّه الله تَعالَى- في «روضة المحبين70١2:‏ وذهب أبو مُحمَّد 
ابن حَزْم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة» وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرّاء فن 
ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر وإذا كان الشرع قد حرّم النظر؛ لما يؤدي إِلّيه من 
المفاسد» فكيف يجوز تعاطي عشق الرّجل لمن لا تحل له؟ ! 

وقال أيْضًا في «روضة المُحِبّينَ)2'7: وأمّا قصة مُحمّد بن داود الأصبهاني 
فاه آنا تكوة من سعة المعفو المعفور» لا من عمله المشكووة وساط الاس 
بذلك على عرضه» والله يغفر لنا وله» فإِلّه تعرض بالنظر إلى السقم الذي صار به 
صاحب فراش» وهذا لو كان ممن يباح له لكان نقصًا وعيبّاء فكيف من صبي أجنبي 
أرضاه الشيطان بحبه والنظر إِلّيه عن مواصلته؛ إذ لم يطمع في ذلك منه فنالٌ منه ما 
عرف أن كيده لا يتجاوزه. وجعله قدوة لمن يأتم به بعده؛ كأبي محمد ابن حزم 


الظاهري وغيره؟! 


.(AA/۱) (1) 
.)۳۰ /۱()۲( 


٠ 


وكيد الشيطان قن هذا واما أو ميخت فاه غل قو سه وف نه 
التمسك بالظّاهرء وإلغائه للمعاني» والمناسبات» والجكم» والعلّل الشّرعية؛ إِنْمَاءَ في 
باب العشقء والنظرء وسماع الملاهي المحرّمة» فوسّع هذا الباب جدَاء وضيّق باب 
المناسبات» والمعاني» والجكم الشّرعية جدَّاء وهو مِن انحرافه في الطّرفين. 


عن)' 


وقال أيْضًا في «زاد المعاد»(١2:‏ وعشق الصور إِنّما تبتلئ به القلوب الفارغة من 
محبة الله تعالّى» المُعرضّة عنه» المُتعوّضّة بغيره عنه» فإذا امتلاً القلب من محبة الله 

الوجه الثامن مما يعاب به ابن حَزْم: توسّعه في المنطق والفلسفة. 

قال الحَافظ الذكَبي في: «سير أعلام النبلاء»210 في ترجمة ابن حَرْم: وقد مهرّ 
أرق لذت والأخبارة والشعر :وق المنطق» واجواء القليفةقائرت بدا الك 
سَلِم من ذلك» ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» وتقدمه 
على العلوم» فتأَلّمْتُ له. فإنَّهِ رأس في علوم الإشلام, مُتبَحّر في النقل» عديم النظير 

, 3 51 ا 3 

على يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع» لا الأصول. انتهئ. 

وقال الذَّهَبِي أَيْضًا في «تذكرة الحُمًاظ": إن ابن حَزْم أخذ المنطقّ عن 
مُحمّد بن الحسن المذحجىء وأمعن فيه» فبقى فيه قسط من نحلة الحكماء. انتهى. 

ومراده بالحكماء الفلاسفة. 
.)555/5()١(‏ 


.)165/١8()9( 
(م)78/900؟).‎ 
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وأما قول المَتعصب لابن حَزم: إن لحومَ العلماء مَسمومة 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنْ يُقال: إِنَّما ماغنا ول رن فأما مَن ألقئ جلبابَ الحَياء 

وقد روئ الشّيّحانء وغيرهماء عن أبي هريرة نة أن رَسُول الله 

کو کے ر ے 3 2 2 3 

ةيوسم قال: «كل آمَتي مُعاف إلا المجاهِرين» وإن من المُجاهرة أن يعمل 
الرّجُلَ عملا باللّيل ثم ثم يُصِبحٌ وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا 
ON E‏ وقال بعض السّلف: 
مَن ألقئ جلباب الحياء فلا غيبة له. 

ورو عبد الله ابنٌ الإمَام أحمد في «زوائد الزُهد2"(0, عن الحسن البصري أنه 
قال: ثلاثة لا غيبة لهم: الإمَام الخائن» وصاحب الهّوئ الذي يدعو إلى هواه 
والقاسق المُعلن فسقه. 

ونقل حنبلٌ عن الإمَام أحمد -رَحِمه الله تَعالَى- أنه قال: ليس لمَن قارّف شيئًا 
من الفواحش حُرمّة ولا وصّلة إذا كان مُعلنًا. 

وقال الخلال في كتاب «المُجانبة»: أبو عَبد الله يهجر أهْل المّعاصيء ومَن 


قارف الأعمال الرّديئةء أو تعدّئ حديتٌ رَسُول الله صََِّلتَدعَلتَووسَلَء وأمًا من سكرء أو 


.)۲۹۹۰( أخرجه البخاري (56794).: ومسلم‎ )١( 
.)١555()75/1١()؟(‎ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
شرب» أو فعل فعلًا من هذه الأشياء المحظورةء ثمَّ لم يكاشف اء ولم يلق فيها 
جلباب الحياء» فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين» والإمساك عن أعراضهم وعن 
المسلمين؛ أسلّم. نقله عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»217. 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّةَ -رَحِمَه الله تعال- في «الفتاوئ 
المضرية»(5): من أظهر المنكرٌ وجب الإنكار عليه وأن يهجر ويْذمٌ على ذلك. فهذا 
معن قولهم: من ألقئ جلباب الحياء فلا غيبة له» بخلاف من كان مستَيرًا بذنبه 


مستخفيّاء فإن هذا يُستر عليه» لکن يُنصح سرّاء ويهجره من عرف حاله حتئ يتوبّء 
NE‏ 

وقال الشَيّخ أَيْضًا: مَن فعل شيئًا من المنكرات؛ كالفواحش» والخمرء 
والعدوان» وغير ذلك فإنّه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة» فإن كان الرجل مستتر 
بذلك» وليس معلنًا له أنكر عليه سرّاء وستر عليهء إلا أن يتعدّئ صَررُهء والمتعدّي 
لابْدٌّ مِن كف عدوانه» وإذا أظهر الرجل المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية» ولم 
يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من جر وغيره» وينبغي 
لفل ال والدين ا هررد كما مج ووو جاه ا كنرف للك كفك ل فر 
المجرمين» فيتركون تشييعَ جنازته كما ترك التي صََلنََُوَسَلَرَ الصلاة على غير 
واحد من آهل الجرائم. انتهئ باختصار. 


وقد ذكرتٌ ههنا وفي «فصل الخطاب في الرد على أبى تراب» ججملة من 


(TT /1) (1) 


(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» .)٥١۳ /١(‏ 


0-0 الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 
المنكرات التي أشاع بها ابن حرم عن نفسه» وأثبتها في كتابه «طوق الحمامة»» فصار 

وأَيْضًاءِ فإن ابن حَزّْم قد قال في القَرْآن بأقوال باطلة» وافق فيها الجَهُمِيَهَ كما 
تقدم ذكره» ولا غِيبةَ للجَهُدِيّة» ولا لمّن قال بشيء من أقوالهم الباطلة» وقد تقدم عن 
الحسن البصري -رَحِمَه الله تَعالَئ- أنه قال: لا غيبة لصاحب الهوئ الذي يدعو إلى 
هوأه. 

الوجه الثاني: أن القدح في الشخص بأفعاله الذميمة للتّحذير من الاغترار به 
لفن زم اا الكذعومةة وتنا ومع لصح الماموو .ا شير عا ومن هذا النات 
كلام أعئَّة الجرح والتعديل ٤‏ المُحدثين» وبيان ما فيل فيهم لتعرف مراتبهم ٤‏ 
الرّواية. قال النووي: وهذا جائزء بل واجبّ؛ صَوئًا للشريعة. انتهئا. 

الوجه الثالث: قد تقدم قول الحَافِظ ابن حجر: ومما يعاب به ابن حَزْم وقوعه 
في الأئمّة الكبار بأقبح عبارة» وأشنع رَد. 

وتقدم أيْضًا قول أبي العبّاس ابن العريف الصّالح الزاهد: أن لسان ابن حَرْم 
وسيف الحَجّاجٍ شقيقان. 

وتقدم أيْضًا قول ابن خلكان: أن ابن حَزْم كان كثير الوقوع في العلّماء 
المتقدمين»› لا يكاد يسلم أحد من لسانه. 

وتقدم أَيْضًا قول ابن كثير: أن ابن حَرْم كان كثير الوقيعة في العُلّماء بلسانه 
وقلمه. 


وتقدم أيْضًا قول المقري: أن ابن حَزْم قد وُصف بالوقوع في السّلف. 


ء لوانت اله الك 


وسيأتي -إن شاء الله تَعاّى- قول الذَّهَبِي: أن ابن حَزْم بسَط لساته وقلمه» ولم 


o & 


يتأدّب مع الأئمّة في الخطاب» بل فَحَج العبارةً» وسَبَّ» وجَدّعٌ. 


وقوله أيضًا: وفك اش لتطويل لسانه في العلّماء. ويأتي أَيْضًا ما ذكره شيخ 


الإسلام ابن تيْميّةَ من وقيعة ابن حزم في الأكابر. 


وإذا عُلم هذا فنقول: هلا أنكر المُتَعَصّب على إمّامه ابن حَزْم وقوعّه في الأئحة 
الكبارء وسسظة البناق وقلع قبي يكير 1 ا ا 
لابن حَزْم» وإن كان كلامه فيهم بغير حیٌ» ويرئ أن لحم ابن حَرْم حرامٌ علئ الاس 
ومسمومٌ» وإن كان كلامهم فيه بِحَقٌء ومن باب النصيحة المأمور بها شرعًا؟! 

الهم نا تعوذ بك من غلبة الهوئ. ومن عمئ البصيرة. 

وإنّْه لَيَنطَبقٌ على المُتَعَصّب المَثل السّائر: (يرئ القَذاةَ في عَين أخيهء ولا يَرى 
الجذّعَ المُعترض في عينه)!. 

وأما ما زّعمه المُتَعَصّب لابن حَرْم من اتفاق الأئمّة على أن ابن حَزْم دين وَرعٌ. 

فجوابه من وجوه: 

أحَدها: أن يُقال: ما زعّمه مِن وُجود الاتفاق ههنا ليس بصحيح؛ إذ لا وُجود 
لهذا الاتفاق الذي ذكره. 

الوجه الثاني: قد ذكرنا ما يعارض هذا الاتفاق المزعوم» وهو ما ذكره مؤرخ 
الأندَلْس أبو مروان ابن حيّان مِن إجماع فقهاء عصر ابن حزم على تضليله» والتشنيع 
عليه» وذكرنا أَيْضًا قدحَ أبي بكر ابن العربي» وابن العريف» وابن خلكان» وابن القيم؛ 


بو الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل NNT TT TTT‏ 
وابن كثير» والمقري» وابن حجر الهيتمي؛ في ابن حَزم» ومن المُقرّر عند الأصوليين: 
ع ےم ان ١‏ 3 
ان الجرح مقدم علئ التعديل. 

الوجه الثالث: أن ما ذكره ابن حَزْم عن نفسه في كتابه «طوق الحمامة» يُناقِض 
الاتفاق الذي زعمّه المْتَحصَّبُ له» وكفئ بكلام الرجل شاهد عدل عليه. 

الوجه الرابع: أن يُقال: لو كان ابن حَرْم ذا وَرَع؛ ّما وقّع في الأئمّة الكبارء 
وبسّط لسانه وقلمه فیهم» وسبٌّ» وجَدّع. 

وأمَا قول المُتَعصّب: وقد تورّعوا عما لم يتورع منه. 

فجوابه: أن أقول: إني لم آتِ شيئًا يُخالف الورع؛ لأنّي لم أقل في ابن حَزْم شيئًا 
مِن عند نفسيء وإنّما نقلتُ كلام العُلّماء فيه» وما أشاعَ به عن نفسه في كتابه «طّوق 
الحمامة)» وما قرّره فيه من صفة الصّالح والفاسق» فإن كان في ذلك شيء يخالف 
الوَرعَ فابنُ حزم أولئ بذلك من غيره؛ لاله هو الذي جرح نفسّه بنفسه. وبعده الذين 
أجمعوا على تضليله. والتشنيع عليه وكذلك مَن بعدهم مِن أكابر العلّماء الذين 
تكلّموا فيه. فما بال المَُحصّب يتعامّئ عنهم» ويتحامّل على المُعاصر؟! فالمَُعَصّب 
هو الذي اعتدئ في الحقيقة ولم يتورّغ. 

وآمّا قوله: وعرفوا فضل ابن حزم. 

فجوابه: أن يُّقال: إِلّهم لم يُخلِصوا الثناءَ على ابن حَرْمء بل ذكروا بجانب الثناء 


عليه ما يَعِيبّه» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 


وما قوله: فهذا الذَّهَبِي يقول: فيه ِي وَحَيرٌ. سير أعلام النبلاء» (ص 54 ؟). 


مجموع مؤلفات التويجري و 


ع جه 


فجوابه: أن تقول أوَّلَا: كان ينبغي للمتعصب أن يبِيّن أن صفحة )۲٤(‏ التي نقل 
منها ما نقل كانت مِن ترجمة ابن حَرْم التي أفردت من «سير أعلام النبلاء». فأما 
الإشارة إلى الصفحة مع الإطلاق فترجع إلى الجزء الأول من «سير أعلام النبلاء». 
وهي في ترجمة طلحة بن عبيد الله رَوَلنَُعَنَهُ وبينها وين ترجمة ابن حَرْم أجزاء كثيرة. 

ونقول ثانيًا: مِن الأمانة أن ينقل المُتََصَّبٍ جميمَ كلام الذَّمَبِي في ابن حَرْم؛ 
حتئ يُعرف ما له وما عليه» ولا يقتصر علئ كلمتين يوهم بهما أن الذَّمّبِي قد أخلص 
الثناء علئ ابن حَزْم» ولم يتكلم فيه بما يَعيبه وقد تقدم في الوجه التامن ما نقلناه من 


كلام الذكَّبي في ابن حَزْم» وهو في «سير أعلام النبلاء». 
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وقال فيه أيضًا: إن ابن حزم سط لسائه وقلمه. ولم يتأدب مع الأكّة 


٠ 


Ê. ^ 


الخطاب» بل فحج العبارّة» وسبٌّ وجَدّعء فكان جزاؤه مِن جنس فعله» بحيث !| 
عرض عن دا ا روهاو يرن والمفياء و 
واعتنوا مها آخرون من العُلّماءء وفتّشوها انتقادًاء واستفادة» وأخدًاء ومؤاخذة ورأوا 
اال ال تمدو اق لوضف ا اله دا ةط و و حون 
رن فده ف عون وق الحا فالكمال غر ول للحن ام قز لوق لذ لا 
رَسُولَ الله صَأَلنََلِنَهِوسَلَىَ وكان يَنهض بعلوم جمّة» ويُجيد التقلّ» ويُحسن التظم 
والشرء وفيه دين وخير» ومقاصده جَميلة» ومصنفاته مُفيدة» وقد رهد في الرّياسة, 
ولزم منزلّه مكبًا على العلم» فلا نغلو فيه» ولا تجفو عنه» وقد أثنى عليه قبلّنا الكبار. 


وقال أَيْضًا في: «سير أعلام اللاي (): وقد امتحن لتطويل لسانه في العْلَّماء 


.)١198/18()١( 


بو الرد ا جيل على أخطاء ابن عقيل 777 ENT TTT‏ 


وشرّد عن وطنه» وجَّرّت له أمور... إلى أن قال: قال أبو العبّاس ابن العريف: كان 
لسان ابن حزم وسَيفٌ الحجّاج شّقيقين. 

قال الذَّهبِي: ولي أنا ميل إلى أبي مُحكّد؛ لمحّته في الحديث الصَّحِيح» 
ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال» والعلل» والمسائل 
البشعة في الأصول والفروع» وأقطمٌ بخطئه في غير ما مسألة» ولكن لا أكمّرُهء ولا 
صَّلهء وأرجو له العفو والمسامحة» وللمسلمين» وأخضع لقَرط ذكائه» وسَعةٍ 
علومه. انتهئا. 

وإذا علم هذا فلست أسلبٌ الدّينَ والخَيرَ عن ابن حَرْم» كما قد يُفهم ذلك من 
كلام المُتَعَصّب له» بل أقول: فيه دين وخيرٌء وفيه مع ذلك ما يَعيبّه ویقدځ فيه» ولست 
أغلى فيه كها قعل ای ترات رصا دة انغ رلت اجر غه كما قعل الدين 
أجمعوا على تضليله» وقد سبق أن قلت في «فصل الخطاب» ما نصه: 

«وحاصل القول في أبي مُحمَّد ابن حَرْم: أنه كقيره من العُلّماء الذين جَمعوا في 
كتبهم أشياءَ حَسنةء وأشياءَ سيئة» فيُؤخذ من أقوالهم ما وافق الحقّء ويرد ما خالفه. 
ولا يُثن عليهم إلا بما يَستحقونه من عير إطْرّاء ولا مُجازفة» والله المسئولٌ أن يقب 
متا ومنهم الحسنات» ويّتجاورٌ عن السَّيّئاتء إِنّه جوا كَرِيمٌ) انتهئ. 

فكلامي في حنٌّ ابن حَرْم قريب من كلام الذّهَبِي فيه» ومع هذا فقد تحامّل 
المتَعَصَّبُ على المُعاصر ورَماه بالتجائف بَغيًا وعدواناء وتعامئ عن المتقدم» كأنّه لم 


يقل شيئًا في حق ابن حَزْم. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 

وما قوله: وإذا كان هذا لا يبق بعلم أبي محمد بالإضافة إلى القذح في عدالته؛ 
فلا تعب بتجائفه. 

فجوابه: أن أقول: أمّا عِلمُ ابن حزم فإني أَثْقّ ببَعضهء وهو ما وَافق فيه الحق» 
وأحمدّه على ذلك» واذْعو له» وقد نقلت في بعض مؤلفاتي جملا من جيّد كلامه. 

وأما لفن الاخرة وهو ا الت فة الح فهذا ل ان ولاس تار 
لآيات الصّفات» وأحاديث الصّفاتء وما وافق فيه الجَهْمِيةًء والمعتزلة» والفلاسفة 
من الأقوال الباطلة. 

وكذلك حثه على الاعتناء بالمَنطق» وتقديمه على العلوم. 

وكذلك قوله بجواز عشق المرأة الأجنبية والنظر إليها وإلئ الأمرد. 

وكذلك قوله بجواز ما حرّمه الله ورسوله» وأجمع العْلّماءٌ على تحريمه من 
الغتاء» والمعازف. 

وكذلق اة وكسرته ى السك بالطاهر» رالغات لفان .والمنانيات: 
والجكم» والعلل الشرعية. 

وكذلك أوهامّه في الجَرْح والتعديل» ورده لبعض الأحاديث الصحيحة التي 
تخالف رَأَيَه. 

إلى غير ذلك من أقواله المُنحرفة عن الحقٌ» فهذا لا أَْقٌّ به ولا أَُوافِقه عليه 
ولسْتٌ -بحمد الله- مكّن أَصَمَّهم التقليد وأعماهم. فانساقوا خلّفَ ابن حَزْم انسياقٌ 


ىك ا Ea‏ ا EE:‏ ك ت 
البهائم خلف الناعق لهاء وقبلوا كل ما في كتبه مِن غث وسَّمِينء ولم يميزوا بين الجيد 
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من کلامه» وبين ن الرديء منه. 

وإذا علم هذا فمّن زعم أن رد الأقوال الباطلة» وعدم الثقة بهاء والقدحَ فيمن 
يسوغ القدح فيه؛ من التّجائف؛ فهو المُتجانف للإثم على الحقيقة» وإذا كان 
المُتَعَصَّب لابن حَزْم يُوافقه على ما خالف فيه الحقّ» ويّثق به فيه؛ فذلك من التجانف 
للإثم أيضًا. 


کر ص 


وأما ما قله المُتَعَصَّبُ عن شيخ الإسلام ابن تَيْمِيهَ -رَحِمَه الله تعالّى- أنه قال 
في حق ابن حَزْم: له من الإيمانٍ والدّينِ والعُلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه 1 
مُكابرٌء ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال» والمعرفة بالأحوال» والتعظيم 
لدعائم الإشالام» ولجانب الرّسالة ما لا يجتمع مثله لغيره». 

فجوابه: أن يُقال: مِن الأمانة أن يَنقل المُتَعَصَّبٍ جميعَ كلام شيخ الإسْلام في 
111110101111118 
منه يُوهم بها أن اسي قد أخلّص الثناء على ابن حَزم» ولم يتكلم فيه بما يَعيبهء وأنا 
أنقل ههنا جميع كلام الشّيّخْ؛ ليعرف القرّاء أن المْتَعَصب لابن حَزم لم يود الأمانة 
فيما نقلّه عن الشّيْخ. 

قال الشَّيْخْ -رَحَمَه الله تَعالا- في صفحة (/ا١‏ و ۱۸) من «تقض المَنطق» ما 
نضّه: «وكذلك أبو مُحمّد ابن حَرْم فيما صنّفه من الملل والنّحَل؛ إِنّما يُستحمد 
بمُوافقة السُّنَّهَ والحديثء مثل ما ذكره في مسائل القَدَرء والإرجاء ونحو ذلك 
بخلاف ما افد به من قوله في التفضيل بين الصحابة» وكذلك ما ذكره في باب 
الصّفاتء فإنَّه يُستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث؛ لكونه يغبت الأحاديث 


الصحيحة» ويُعظّم السَّلفَ وأئمّة الحديث» ويقول: إِلّه موافق للإمَام أحمد في مسألة 
القرآن وغيرهاء ولا ريب أله موافق له ولهم في بعض ذلك» لكن الأشْعَري ونحوه 
أعظم موافقة َة للإمَام أحمد بن حنبل ومن قبله مِن الأئمّة ئمّة في القَرآن والصفات» وإن 
كان أبو مُحمّد ابن حزم في مسائل الإيمان والقَدَّر أقوم مِن غيره» وأعلمَ بالحديث. 
وأكثرٌ تعظيمًا له ولأهله من غيره» لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في 
مسائل الصّفات ما صرّفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك. 

فوافق هؤلاء في اللّفظء وهؤلاء في المعنئ» وبمثل هذا صار يذمّه من يذمه من 
الفقهاء» والمتكلمين» وعُلّماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطنّ له» كما نفئ المعاني في 
الأمر» والنهي» والاشتقاق» وكما نف خَرّق العادات ونحوه من عبادات القلوب. 
مضمومًا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في نفي المعاني» ودعوى 
متابعة الظواهرء وإن كان له من الإيمانء والدين» والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه 
إلا مكابر» ويوجد في كتبه من كثرة الاطّلاع على الأقوال» والمعرفة بالأحوال. 
والتعظيم لدعائم الإسلام» ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. 

فالمسألة التي يكون فيها حديثٌ يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح» وله من 
التمييز بين الصحيح والضعيف» والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد ب يتقع مثله لغيره 
من الفقهاء» انتهئا. 

وقد اشتمل كلامُه على الذَّمٌّ في أمور كثيرة» والمّدح في أمور أخرئء كما لا 
يتن عا طالب عل و لاون كان لمن ا یا ن واا ندل 
على أله قد سبقها شيء من الذَّمٌ وقد حذف المَُعَصب لابن حَرْم لفظة: «وإن كان» 


کے کے 


كما حذف ما قبلها لوهم مَن لا عِلمَ عنده أن شيخ الإسلام ابن تيمية ت -رحمه الله 


کن موہ الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل ©. © © © © © © © SED‏ 


تَعالا - قل علد المناءً عل ابن حزم» ولم يجمع بين د ومدحه» وهذا من 
التَصر ف الس: 

وأمًا قوله: والحقيقة أن أعراض المسلمين أمواتا كأعراضهم أحياءً. 

فقد تقدم الجواب عنه عند قوله: إن لحوم العلّماء مَسمومة؛ فليراجع. 

وأما قوله: إِنَّ سَلمَنا الالح أرَحَبُ ما صَدرّاء وأكثر تَسامُحًا. 

فجوابه: أن يُقال: إِلّما كان تسامحهم في الأمور الجائزة» فأما الأمور المحرّمة؛ 
مثل النظر إلى المرأة الأجنبية» وطلب الوصال منهاء والسعي في ذلك بأبلغ السعي. 
والتعرض للدنو منهاء والاستماع إلى غنائهاء وضربها بالعود. والحضور عند النياحة» 
والنظر إلى الأمرد الحسن الوجه. والتشبيب به»ء وتقبيل المرأة الأجنبية» والخلوة مهاء 
وبِالخَمْر؛ فحَاشًا وكَلَا أن تَنشَّرِحَ لھا صٌدورُهمء ويتسامحوا بها. 


وقد رَوئ الإمَام أحمدء وأبو داود الطيالسي» وابن ماجه» وابن حبان في 


وو 


صر سے 
u 02‏ 


اصحيحه)» عن مُحمّد بن مَسلمة ووَوَلََدَكَنَهُ قال: خطبت امرأةٌ فجعلت أَتَحَبًاً لها 
حت نظرتٌ إِلَيْها في تَخْل لهاء فقيل له: أتفعل هذا وأنتَ صاحبُ رَسُول الله 
روس ؟! فقال: سمعتٌ رَسُولٌ الله صَؤَلدَةعَوْسلهَ يقول: «إذَا ألقئ الله ني كلب 
امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يَنظر إلَيها217. 


ورواه الحاكم في امستدركه)(7) من حديث سَهل بن أبى حَثمة قال: كنت 
(۱) أخرجه أحمد (5/ »)۱۸٠٠٥( )75١75‏ والطيالسي (۲/ )٥۰۷‏ (۱۲۸۲)» وابن ماجه (18575), 


وابن حبان (۹/ »))706١‏ و صححه الألباني ٤‏ «الصحيحة» (48). 
»)٥۸۳۹( )٤۹۲ /۳( )۲(‏ وفي إسناده إبراهيم بن صرمة الأنصاري وهو متروك الحديث. 
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جالسًا مع مُحمّد بن مَسلمة فمرّت ابنة الصحاك بن خليفة» فجعل يُطاردها ببصره. 
فقلت: سبحان الله! تفعل هذا ونت صاحبٌ رَسُول الله صله يوسلر؟! فقال: إِنّي 
معت رول اله اا ع وكاو يفو لد فذكرة: 

فلم يتسامّحوا لمُحمَّد بن مَسلمة روكت لما نظر إلى المرأة الأجنبية» ولم 
تنشرح صدورهم لذلك» بل أنكروا عليه» وقرنوا الإنكار بالتسبیح مبالغة في التشديد 
عليه» فأخبرهم أن التي صَلَلَعلوسَلَهَ قد رخص للحَاطب أن ينظرٌ إلى مَخطوبته. 

وإذا كان هذا تشديدهم في النظر إلى المرأة الأجنبية -الذي هو أخنف الأمور 
التي أشاع بها ابن حَزْم عن نفسه- فكيف يُظنْ بهم انهم يتسامحون فيما هو أعظم من 
ذلك مما ذكرناه آنقاء وتنشرح له صدورهم؟! حاشاهم من ذلك» ومن ظَنَّ ہم ذلك 

وأما قوله: ولابن عباس وَزَيَْعَنْهَا ولفقهاء المدينة السبعة» ولتصابي الشيوخ ما 
يَهُون به أَمْرٌ هذا التهويل. 

فجوابه: أن يُقال: أما ما نسبه لابن عباس ريئكفعتهاء ولفقهاء المدينة السبعة من 
التصابي؛ فهو غيرٌ صحيح» وحاشاهم أن يفعلوا شيئًا مما أشاع به إِمَامُ المُتَعَصّب عن 
نفسه في كتابه «طوق الحمامة»» ومّن ظن بهم ذلك فقد ظنّ بهم ظَنَّ السّوء. 

والذي يَظهر من كلام المُتَعَصَّبٍ ههنا أنّه لا یری بأسّا بما ذكرناه عن إِمَامه من 
المُنكرات التي أشاع بها عن نفسه» ويرئ أن إنكارّها والقدحَ بها تهويل يهون أمره 
لتصابي الشيوخ› وهذا في الحقيقة استهانة بما حرّمه الله ورسوله صَإَلتَعَلَهِوَسََرَ من 
التّظر المُحرَّمء والكلام المحرم» والسعي المحرّم والاستماع المحرم والحضور 


د هل - أخظطاء أنه عة 
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المحرم» والتقبيل المحرم والخلوة المحرمة» ومعارضة لما جاء عن الله ورسوله 
صَََِهعَتِوَسَلَُ من الأدلّة الدالة على المّنع من هذه الأمور بتصابي الشيوخ» ومَن 
استهان بشيء من الأوامرء أو التُواهي» وعارضّها بأقوال الشيوخ وأفعالهم فذلك 
دلا عل اتحراقة وفلة إنماته: 
ل ل 2 6 کے دو 00 ٠‏ كم م سس لخم 5 وو رول 
وقد قال الله تعالي: #قل لِلْمُؤْمِيرب يعْضوأ مِنْ أبْصَصَدرِهِم ويحفظوا فروجهم 


> و Prt‏ ع سس و صمي ىس 
داك ارو 2 ا خر ناون [النور: *[. 


_ م امم 


د يبي ساد و 


وروی الومام أحمد. والشَّيّحانء وأبو داود» والنسائي» عن ابن عباس ڪه 
قال: ما رأيتٌ شيئًا أشبّه باللَّمَم مما قال أبو هريرة نة أن التي رووس 
قال: «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الرَّنا؛ درك ذلك لا محالة» فزنًا العينين النظرء 
وزنا اللُسان النطق؛ والتّفسٌ تمت وتشتهئ, والفَّرجٌ يُصِدّق ذلك أو يُكلّيه217. 

وني رواية لمسلم» وأبي داود» عن أبي هريرة روڪن عن ا صَََلَه ايو وسار 
قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مُدرك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظر. 
والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام؛ واليَدٌ زناها البطش» والرّجْل زناها 
الخْطاء والقَلبُ يهوئ ويتمنوا» وَيُصِدّق ذلك المْرح أو یک)۲۲ هذا لفظ مسلم» 
ولفظ أبي داود: «لكل ابن آم حظه من الزناء قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش» 
والرجلان تزنيان فزناهما المّشيء والفم يزني فزناه القبل»» وني رواية له: «والأذن زناها 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۹) (۸4۱۹)ء والبخاري (5757). ومسلم (2»)5651 وأبو داود 
(۲۱۰۲)». والنسائى في «الكبرئ» (١١/1/8؟)(580١١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۹٥۷(‏ وأبو داود (71057). 
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الاستماع»' ٠ء‏ وإنَّما كانت هذه الأشياء من الزنا؛ لأنَّها مِن مُقدّماته ووسائله 
والوسائل لها حكم الغايات والمَقاصد. 

وروی الومام أحمد أيضصاء ومسلم» وأهل السنن إلا ابن ماجه» عن جرير 
ةن قال: «سألت رَسُول الله صََأَلنَهعَِنَهوَسَدَرَ عن ظر الفجاءة فأمرني أن أصرفَ 
تصري)(5) قال الرهدى: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد رواه الخطابي 2 «مَعالِم الس 0 بإشناده عن جرير وََدَنَدْعَنَُ قال: 
سألت رَسُول الله صََلَتَهُعَلَدَهِوَسَلَمَ عن نظر الفجأة» فقال: «أطرق بِصَّرَّك). 

قال الخطًابي: الإطراق أن يُقبل ببصره إلى صدره؛ والصّرف أن يُقبل به إلى 
الشقٌّ الآخر. أو النّاحية الأخرئ. 

وقال النووي: الفجّاءة؛ بضم الفاءء وفتح الجيم» وبالمَدٌ ويقال: بفتح الفاءء 
وإسكان الجيم» والقصرء لغتان: هي البغتة» ومعنئ نظر الفجأة أن يَقع بصرّه على 
الأجنبية مِن غير قصد» فلا إثم عليه في أول ذلك» ويجب عليه أن يصرف بصره في 
الحال» فإن صرف في الحال فلا إثم عليه وإن استدام النْظرّ أَيْم؛ لهذا الحديث» فإنَه 
انوس أمره بأن يصرف بصرّه مع قوله تَعالى: لاقل إِلَمُؤْمنيت يَعْضُوأ من 


أَبصدرِهِمٌ €. انتهئ. 


(۲) أخرجه أحمد (608/5”) (۱۹۱۸۳)» ومسلم »)25١159(‏ وأبو داود »)5١44(‏ والترمذي 
(كلال/ا؟). 
.(YYY /۳) (T)‏ 


الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل © e‏ © © ه© © © © 


وروئ الإمَام أحمدٌ أيصًاء عن علي نة أن التي صََلنَعََووَسلَهَ قال له: 
«يا علىٌء لا تتبع النَظرة النظرة» فإتّما لك الأولين» وليست لك الآخرة»7١©),‏ قال 
الهيشمي: فيه ابن إِسْحَاق» وهو مدلّسء وبقية رجاله ثقات» وقد رواه البزار» والطبراني 
ف PY‏ قال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات» ورواه الحاكم ف 
«المستدرك»" وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه ووافقه الذَّمَبِي في 
«تلخصه») . 


وروك الومَام اول أيضاء وأبو داود» وَالتَرْمِذِيء عن بريدة نة قال: قال 
رَسُول الله صَرَلنعيوَسََ لعل وَزَتَدُعَنهُ: «يا علي لا تُتبع النظرة النظرة فإن لك 
الأولوا. وليست لك الآخرة»247 قال التَرْمِذِي: حديث حسن عريب. 

قال الخطابى: النطرة الأولئ إِنّما تكون له لا عليه إذا كانت فجأةً من غير قصد 


€ في 
| 


وتختقوولشى له I DE E‏ عوذاء التهر: 


وقال المَروذي: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل-: وال 
صرب ظهري بالسّياط ما دخلت في معصية؛ غير أنه لا يدع النظرء قال: أي توبة هذه؟! قال 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )٠٥۹‏ (۱۳۷۳) وقال الألباني: حسن لغيره. 

(۲) أخرجه البزار (۲/ ۲۸۰) (۷۰۱)ء والطبراني في «الأوسط» (۱/ )۲٠۹‏ (51/5). 

(۳) (۳/ ۱۳۳) (557) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه 
الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5//اه”) (۲۳۰۷۱)» وأبو داود .)5١59(‏ والترمذي (۲۷۷۷)» والحاكم 
(۲/ ۲۱۲) (۲۷۸۸) وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه 
الذهبي. وحسنه لغيره الألباني في «صحیح الترغيب والترهيب» .)١907(‏ 


جرير: سألتٌ رَسُول الله صَََةءَلِنَهِوسَلَمَ عن نظر الفجأة» فأمرني أن أصرف بَصَري. 


وقد تقدَّم قول شيخ الإشلام أبي العبّاس ابن تَيْميّة رحمه الله تَعالَ: إن العُلّماء 
اتفقوا على تحريم النظر إلى الأمرد بشهوة» كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية 
وذوات المحارم بشهوة. 

وتقدَّم أيضًا قوله: إن التظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات 
المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة 
التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية» وإذا كان معلومًا لكل أحد أن 
هذا حرام الك ال ال وك الأسروياتفاق اة 

وتقدّم أيضًا قوله: ويّحرم النظر بشهوة إلى التساء والمُردان» ومّن استحله كفر 
إجماعا. انتهىئا. 

وروئ البزار من حديث أنس بن مالك رنه قال: قال رَسُول الله 
الله ووس : سم «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: عند نعمة» فر عند 
بود عا وي e‏ 
في كتابه «المختارة»( 0 وهو ما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في 
«الصحيحين». قال شيخ الإسّْلام أبو العبّاس ابن تَيْمِيّةَ رحمه الله تعالى: وهو أعلى 
مرتبة في تصحيح الحاكم» وهو قريب من تصحيح التَرْمِذِي. وأبي حاتم البستي. 
ونحوهماء فإن الغلط في هذا قليل» ليس هو مثل تصحيح الحاكم. انتهئ. 


600 أخر جه البزار »)۷٠١١۳(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)75057١/(‏ 
(212288/5()59)). 


بوب الرد الجسيل عل أخطاء ابن عقيل -2-2------5/47075(5 


وروی وكيع بن الجرّاح بإسُناد حسن» من حديث جابر بن عبد الله يته 

ت م يو سي لس م 5 و 4 ٠‏ ت ص ريت ه 
عن النبي صله علبووسلم قال: «نهيت عن صوتين فاجرين: صوت عند مصيبة؛ خمش 
وجه» وشّق جيوب» وصّوت عند نعمة؛ لعب» ولّهو» ومزامير الشيطان)(١2,‏ 


)۲( بنحوه» وإسناده حسن »2 ورواه 


ورواه أ داود الطيالسى ٤‏ ((امسنده) 
اليلق بلحوه مختصرًاء وقال فيه: انهيتت عن صوتين أحمقين فاجرين...») 
الخديت)ء قال الى هذا حديث حسن. 

ورواه الحاكم ف المستدركه)(24 وقال فيه: «نهيت عن صوتين أحمقين 


فاجرين...» الخدت 


قال ابن القيّم رحمه الله تعالّل: فانظر إلى هذا النَّهَى المُؤكّد بتسميته صوت 
الغتاء صوتا أحمق, ولم يقتصر على ذلك حتئ وصفه بالفجور» ولم يقتصر على ذلك 
حت سماه من مزامير الشيطان» وقد أقر التب صَََِلَهءَلَِوِوسَلَهَ أبا بكر الصديق ديعن 
على تسمية الغتاء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح» فإن لم يستفد التحريم من 
هذا لم كدعو تبي ا عير 


وروی أبو داود في «سننه)» والبخاري في «التاريخ الكبيرا» عن أبي e‏ 


)١(‏ وأخرجه بنحوه البيهقي في «شعب الإيمان» »)41۸٤( )57١/١17(‏ عن جابر » عن عبد 
الرحمن بن عوف ينها 

.(IVAA) (YY /F) (¥) 

(۳) أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وحسنه الألباني. 

(A10) (€۳ /€) (€) 

(6) «إغاثة اللهفان» /١(‏ 565). 


VOC, » «el a £ 


اللشاوى هة قال لعن رول انو اع الات وال 


وروی الشافعي وأحمد في «مسنديهما»» والبخاري ومسلم في «(صحيحيهما». 
عن ابن عباس هته قال: سمعت رَسُول الله صََنَهعَلتَهِوَسَلَرَ يخطب يقول: «لا 
يَخَلونَ رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو مَحرّم»(". 

وروى الإمَامُ أحمد أيصًاء والترمذي» والطبراني» والحاكم» عن عمر بن الخطاب 
اكتف أن رَسُولَ الله صَرَلنَعَِوْسلَرَ قال: «ألا لا يَحْلُوَنَ رجلّ بامرأةٍ إلا كان ثالثهما 
الشيطان» زاد الحاكم: قالها ثلائ"؟. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب» 
وقد روي من غير وجه عن عمر ونه عن لى عسل وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشَيْخين» ولم يخَرّجاهء ووافقه الذَهَبِي في «تلخيصه». 

وروئ الإمّام أحمد أيضًا من حديث عامر بن ربيعة ركن قال: قال رَسُول 
الله صان هوس : لا لور رجل بامرأة لا تجل له» فإن ثالثهما الشّيطان؛ إلا 


مَحرم24(0. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 56) .)١١550(‏ وأبو داود (۲۸٠۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
77/١(‏ ©» وضعفه الألباني في «المشكاة» .)١۷۳۳۲(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي (۲۱۱/۲) (”807). وأحمد (۲۲۲/۱) .)١19175(‏ والبخاري (18757)., 
ومسلم .)١151(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١١5( )١18/١(‏ والترمذي (5/ 556) .)5١1765(‏ والطبراني في «اللأوسط» 
(/ ۲۰) (۲۹۲۹)». و«الصغير» »)550()١9582/١1(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۷) (۳۸۷)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (75557). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (57/17 5) »)١617175(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


تب الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 


وروئ الإمّام أحمد أيضًاء عن جابر رَبَدَلنَهَعَنَكُ أن التب صا تَمُعَِتَوِوَسَلَرَ قال: «مَن 
كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلا يَخَلُونَ بامرأة ليس معها ذو مَحرّم منهاء فإن ثالثهما 
الشّيطان70١2.‏ 


وروئ الطبراني في «الكبير»")» عن ابن عباس ينها عن النبي 
لوسك أنه قال: «مَن كان يؤمنٌ بالله واليّوم الآخر فلا يَخَلونَ بامرأة ليس بينه 
وبينها محرم). ورواه أيضًا في «الأوسط)(۳)ء ولفظه: قال: «لا يتدخل 5 على امرأة 
إلا وعندها ذو مَحرّم). قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة» وحديثه حسّن» وفيه ضَعفء وبقية 
رجاله ثقات. ْ 


ا 


وروى الطبراني أيضاء عن ات أَمَامةَ OS‏ عن رَسول الله اووس 
قال: ياك والخلوة بالنساء» والذى نفسى بيده ما خالا رَجِلّ بامرأة إلا ودخل 
14 .لس 8 ٠.‏ و 4 َ 2 »" ا 
الشيطانٌ بينهماء ولأن يَزحم رجل خنزيرًا مُتلطخًا بطين» أو حَمأة؛ خير له من أن يزحم 
منكبه منکب امرأةٍ لا تحل له2470. 


وروی ارمام اوا وَالسَّمّحَانء وَالتَرْمِذِي. عن عقبة بن عامر رنه أن 
رَسُول الله صََزَنَهعَلتوَسَلٌ قال: «إياكم والدَّخْولَ على النّساءه» فقال رجل من 


4 


الأنصار: يا رَسول الله لل أَفرَاً يت الحَمو؟ قال: «الحَمو المَوت»(١).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹) :.)١57947(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره وبعضه صحيح. 
.)۱۱٤۸7( (۱۹۱ /۱۱( )۲(‏ 

.(ATVA) (۱4€ /۸) (FT) 

.)7281557( )7٠١ 8 /۸( أخرجه الطبراني‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (5/ »)۱۷٤۳٤( )١07‏ والبخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲)» والترمذي (۱۱۷۱). 


وقد حكيئل النووي» وابن حجر العسقلاني» وغيرهما الإجماعَ على تحريم 
الخلوة بالأجنبية. 


فهذه بعض الأدلّة على تحريم المنكرات التي أشاع بها إِمَامُ المتَعَصَّبٍ عن 
نفسه. فإذا كان المُتَعَصَّتٌ يَرئ أن الإنكار على إِمَامَه والكلامَ فيه بما أشاع به عن 
نفسه من المنكرات» تَهويلٌ يَهون أمرٌه لتصابي الشيوخ» فلازم قوله أن يكون ما ذكرنا 
ههنا من الأدلّة الدالة على تحريم تلك المنكرات من التهويل الذي يَهون أمرٌه لتصابي 
الشيوخ» وهذا عينٌ المُحادّة لله ولرسوله اهيوسا واتباع غير سبيل المؤمنين. 

وأما قوله: وهذا خير البشر يسمع من كعب بن زُهير تَعزْلّه في سُعاد -إلئ قوله- 
نكم كر عليه ال رل2 جات عليها ادر ولم يسد أَمَامَه مَحَامِلٌ الخير 
وخسن الظن» كما فعلت يُبوسة هذا مع الإمَام الكبير. 

فجوابه من وجوه: 

أغدهاة أن مال إن کی و رف لمااقد له باهر أنه و اتدل 
بالحليلة جائرٌ بخلاف التغرّل بامرأةٍ أجنبية أو ليه فاته لا يجوز. 

قال الروياني في «البحر»: هي امرأته وبنت عمه» ذكرها في هذه القصيدة اطول 
يبه عنها؛ لهروبه من النبي صَزَّلتَهعلهوَسَ. انتهئ. وتقله عنه الزرقاني في شرح 
المواهب اللَدنية»(١)‏ قال: وبه جزم البرهان. 


.)08/5()١( 


0-6 الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل © © © © © © © © 
وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية»7١2:‏ وقد رُوي أن رَسُول الله اهيوسا 
قال له لما قال: انت سناد «ومَنْ سعاد؟) قال: : زوجتي بأ رَسول الله قال: الم َبنْ). 


ولكن لم يَصِحّ ذلك» وكأنه على ذلك توهُم أن بإشلامه تين امرأته» والظاهر أله إنّما 
أراد البينونة الحسَيّةء لا الحكميّة. واللة أعلم. انتهئ. 


الوجه الثاني إذا فرضنا أن كعبا نة تغزّل بغير زوجته؛ فهو إِنّما تغزّل 
بامرأةٍ غير معينة مُعََنَة:وَهَذًا مما يستعمله کش من الشعراء قديمًا وحديثاء ومنهم من يتغزّل 

مرأةٍ يُسمّيها ولا وجو لهاء وإِنَّما هو خيال ر يقيمه مام الشّيء الموجود» ومنهم من 
امي لحقيقة. 

وعلئ هذا فسّعادُ إن لم تكن رَوجة لكعب فهي امرأة غير معينة معن ةو قل اياك 
البيهقي إلى ا ذبات من هامر الو س ا 
IS E‏ ضواانَدْعَنةُ. 


وقال السَيّخ إبراهيم الباجوري في «الإسعاد على بانت سعاد»: فإن قيل: كيف 
ساغ له أن يتغزّل بامرأةٍ في قصيدة أنشدها بين يدي التي اووس مع أن التغزل 
ممتنع؟ 
أجيب بأنه جرّئ في ذلك على عادة العرب في أشعارهاء من ابتدائها بالتغزّل 
والتشبيب» مع قرب عهده بالإشلام» وقد نص العُلّماء رَمَهُمآَئَهُ على أنه نما يمتنع 


التغزل إذا كان بشخص معيّن؛ رجلا كان أو امرأةٌ أجنبية» بخلاف ما إذا كان بغير 


.)6555/5()١١ 
.))415/٠١)١ 


LONG, «i aA £‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


معيّنء أو بحليلته؛ فإنَّه لا يمتنع» ويدل على جوازه سماعٌ التي صََألدَعَدووسَلَهَ وإقراره 
عليه» فيحتمل أنه لم يقصد بذلك امرأةً معينة؛ لما جرت به عادة غالب الشعراء من 
أنهم يفتتحون قصائدهم بالتغزل في محبوب غير معين» وإن لم يكن حب بالكلية 
يقصدون بذلك تمليح الكلام وتحسيته؛ لأن طباعهم تميل إلى العشق» والتغزل فيه. 

ويحتمل أنه قصد امرأةً معيّنة كانت حليلته وبانت عنه» فتغرّل فيهاء فقد قال في 
«اشرح المواهب»: قال الروياني في «البحر»: هي امرأته. طالت غيبته عنها؛ لهروبه من 
لبي صََنَءلِنهوسَََه فذّكرها في هذه القصيدة لذلك» وبه جزم البرهان. 


على أن محبّتهم كانت غير مُفضِية إلى القبيح -إلئ أن قال- لكن قد يبعد 
احتمال كونها زوجتّه السّياقٌ الآي» حيث وصَفها بإخلافِ الوّعد والتَلَوّنَ إلى غير 
ذلك. انتهئ. 


ص 2 
و 


قلت: ما وصَفها به من إخلاف الوَعد والتَلوّنء وغير ذلك لا يُنافي كونها 
زوجته؛ لأ عقن الا ]ذا علمك يخ توعدها المي هاسنا شديدا و 
غلية: كما تجن المعشو فة عل العاف وا بأكثر مما ذکره كعبت عن شعاد 
ويحتمل أن تكون سعاد اسما لا مُسمئ له. والله اعلم. 

الوجه الثالث: إذا فرَضْنَا أن كعبًا نة تغزّل بامرأةٍ أجنبية معيّنة» فالتبي 
صََآَهعلَووَسَلََ إنّما أقرَّه ألما له على الإسْلام. وليس كذلك مَن ولد بين أبوين 
مُسِلِمَينء وفي بلاد إسْلامية» ونشأ في الإسْلام مِن أوّل عمره. فمثل هذا لا يُعذر كما 
يعذر مَّن كان حديث عهد بالإسلام. 


الوجه الرابع: أن قصيدة كعب رنه مُشتملة على مدح التبي صَوَّلتَعلَهِوسَلرَ 


و الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل 


ومدح المهاجرين ريفكت وهذه المصلحة تربو على مفسدة التَّْزّل بالأجنبية» لو 
کات عاد ا 
وأيصًا؛ فإن الصحابة يتر كانوا معروفين ببرٌ القلوب» والتّراهة» والبعد 
عن کل ما یدنس ویشین» فلا يقاس بهم غيرهم. 
قال ابن القيم -رَحِمّه الله تعالّى- في «إعلام المُوقعين»'): ومنه تقريرٌهم على 
قولٍ الشّعرء وِنْ تغرّل أحدّهم فيه بمحبوبته» وإن قال فيه ما لو قر به في غيره لأخذ 
به؛ كتغزل كعب بن زهير بسعاد» وتغزّل حسّان في شعره» وقوله فيه: 
كأن خحَبيئةهنتينتراس تكون يمزاجها عسل وماء 
ثم ذكر وضْف الشّراب... إلى أن قال: 
وتشربها فتتركتاملوكا راسا لا بهن ا لقال 


فأقرّهم علئ قول ذلك وسماعه لعلمه بير قلومهم» ونزاهتهم» وبُعدهم عن كل 
دنس وعيبء وأنَّ هذا إذا وقع مُقَدِمةَ بين يدي ما يحبه الله ورسولّه من مدح الإشلام 
وأهله. ودم الشرك وأهله. والتّحريض على الجهاد. والكرم والشجاعةق 1 
مَغمورةٌ جدًا في جَنْبٍ هذه المَصلّحة» مع ما فيه من مصلحة هر النفوس» واستمالة 
إصغائهاء وإقبالها على المقصود بعده» وعلل هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين 
يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد. انتهئ. 

ومما ذكرنا يُعلم أنه لا مُتعلق للمُتعصّب في تغزل كعب بن زهير وَعَلنَهََنهُ؛ لأن 


كعبا رَوَانَدْعَنَهُ إنْما تغزل بامرأته» أو بامرأة غير معينة» وعلى تقدير كونها معينة» فقد 


.(YA* /۲) (۱) 


كان قريب العَهد بالإشلام» وقد جعل ذلك مقدمة بين يدي مدح النبي رووس 
ومدح المهاجرين تهر 

وأمّا ابن حَرْمء فإنَّه إنّما قال بَیتین ذگر فيهما أنه قبّل معشوقته يومًا على خطر» 
وأنه لا يَعدٌ من عمره سوئ تلك السويعة التي قبّلها فيها. 

وقال أيضًا * ثلاثة أبيات ذكر فيها خلوته بالمرأة» وبالخمر» وقد تقدم ذكر هذه 
الأبيات الخمسةء وليس فيها تغزلٌ تزيه» وإِنَّما فيها تصريح ليس بالتّزيه» وقياس ما 
ذكر فيها علئ تغزل كعب بن زهير نة ِن أفسد القياس» كما لا يخفئ على من 
له أدنئ علم ومَعرفة. 

وقال ابن حزم أيضًا أربعة أبيات شبّب فيها بالشاب الحسن الوجه» وقد تقدم 
ذكرّهاء والتشبيبٌ بالمردان حرام» ودنس وعيب. فلا يقاس عل تغزل كعب بن زهير 
النزيه البعيد عن الدنس والعيب. 

الوجه الخامس: أني لم أسد محامل الخير وخسن الظن أمَام ابن حَرْم فيما 
يدخله الاحتمال» كما تقدَّم في الكلام على أبياته التي ذكر فيها أله حلا بالمرأة 
وبالخمر» بخلاف ما لا يدخله الاحتمالٌ مما أشاع به عن نفسه من النّظر المُحرّم 
والكلام المحرم» والسعي المحرم» والاستماع المحرم» والحضور المحرم» والتقبيل 
المحرم» والتشبيب بالأمرد الحسن الوجه» فهذا مما يؤاخذ به على كل حال. 

الوجه السادس: أن المُتَعَصب لابن حزم ماني باليبوسّة لما تكلمت في إِمَامه 
بما أشاع به عن نفسه من المُنكرات التي قد قامت الأدلّةَ من الكِتّاب والسة على 
ر 
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مد ا ضوأعنه وقالوا سس ہے م رہ 


وجوابي له: قول الله تعالئ: ¥ ودا معو للعو عر | ا أعمدلنا 
GK 0‏ عم کر سكم کیک € [الة ie:‏ د 

وماذا يقول المُتَحَصّب في قول الله ۲ 
وَحْمَظُوأ روجهم لک يك هم َّبر يِمَايَضْتعُونَ 4 [النور: ۳۰)؟ 

وقول النبي صَِآَلَدعَََوسَلَهَ لجرير بن عبد الله نة لما سأله عن نظر 
الفجأة: «اصرف بصرّك)؟ 

وقوله في الحديث الآخر: «لا تہ تُتبع النظرة النظرة فإتما لك الأولئ» وليست لك 
الآخرة»؟ 

وقوله صإلَةَيَِوَسَارً: «العينان زناهما التظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش. والرّجل زناها الخطا». وي رواية: «والفم 
يزني فزناه القبل»؟ 

وقوله صَرَلنَهعبََهِوسَل:ْ «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة, 
ورنّة عند مصيبة)؟ 

- ر هومسي رر ده في 5 « ٠‏ . ۾ » 

وقوله صإإللهعلْدِوَسَلِمَ: اابهيت عن صودين أحمقين فاجرين: مزمار عند دعمه» 
ورنة عند مصيبة»؟ 

ولعنه صاان لە اووس التائحة والمُستمعة؟ 


وقوله صا عله وسار : «ما علا رجل بامرأة إل كان ثالثهما الشيبط ان20 ١‏ 14 


)١(‏ وكل هذه النصوص قد تقدمت وسبق تخريجها. 


مجموع مؤلفات التويجري وي 

وما قاله العُلّماء في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد. ولاسيما إذا كان 
النظر بشهوة» فإن ذلك حرام بالاتفاق» ومن استحله كفر إجماعا؟ 

فهذه بعض الأدلة على تحريم المُنكرات التي أشاع بها إِمَامُ المُتَعَصَّبٍ عن نفسه. 

فإذا كان المَُعَصّب يرئ أن الإنكار على إِمَامه والكلامَ فيه بما أشاع به من 
المنكرات؛ يُبِوسَة» فلازم قوله أن تكون الأدلّة الدّالة على تحريم تلك المنكرات من 
اليُوسة أيضّاء وهذا عين المحادّة لله ولرسوله صَِزَّنَْدَووَسَيَرَ واتباع غير سبيل 
المؤمنين. 

وما قول المُتَعصضّب: ولو أردت إحصاءً تصابي الشيوخ؛ كعُبيد الله بن عتبه من 
الفقهاء السبعة» وعبد الرّحَمن بن أبى عمار الجشمى» ومنذر بن سعيد» والباجىء 
وابن العربي» وابن عبد البرء وابن قيم الجوزية» ومئات غيرهم من الأئمّة؛ لجمعثٌ 
مجادات مم ومذا فلن قرا اماما من ر نى عذال 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن يُقال: لم ينبت عن أحدٍ من هؤلاء الذين ذكرّهم أنه فعل شينًا من 
المنكرات التي أشاع بها إِمَامٌ المُتَعَّصّب عن نفسه» وغاية ما يُذكر عن بعضهم أنه كان 
يتغزّل في شعره بما لا تصريحَ فيه بإتيان شيء من المُحرّماتء وهذا لا يضر. 

الوجه الثاني: لو قرضنا ثبوت ما ذكر عن هؤلاء» أو غيرهم» فليس ذلك بحجّة 
يجبٌ المَصيرٌ إِليهاء وإنّما الحجّة فيما جاء عن الله تعالى» ورسوله موسا 
وما أجمع المسلمون عليه» وقد تقدم ذكرٌ الأدلة من كتاب الله تعالئ» وسنة رسوله 
صَزَلنَهءَلِتَهِوَسَلرٌ وإجماع أهل العلم على تحريم ما أشاع به ابن حَزْم عن نفسه. ولا 
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قول لأحد مع ما جاء عن الله تعالّى» ورسوله صرأَةَيَوِوسَاّرء وما وقع الإجماع عليه. 

وأمَا قوله: لجمعت مُجلدات ضخمة. 

فحوابه: أن يقال: هذا من | 2 » وقد قال الى اووس : «المتشبع یما 
لم بُعط كلابس رون ولو أراد المَْعصّب أن يجمع شيئًا ثابنًا بالأسانيد 
الصّحيحة لما قدر أن يجمع نبذة صغيرة. فأما ما يذكره صاحب «الأغاني) وأمثاله من 
اتال الذين لرن هو اا عر دولا دو 

وأما قوله: و بهذا فلن يبقئ أَمَّامنا مَن يُوثق بعدالته. 

تحوائهة أن تقال هذ ام ال جار فة ويل كل المسلنيى عل العدالة ار ت 

وأما قولّه: إن لأبي مُحمّد أدلّة إيجابية يستمدها من أقوال السلف الصّالح. فأبو 
الدرداء نة يقول: أجِمُّوا النفوسٌ بشيء من الباطل؛ ليكون عونا لها على الحقٌء 
ويقول بعض السلف: من لم بحسن يتفتئ لم يحسن يتقوئ» وفي بعض الأثر: أريحوا 
النفوس. فإنَّها تصدأ كما يصدأ الحديد. 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنْ يُقال: إن الأدلّة التي يُعتَمَدُ عليها ويُحتجٌ بها إِنّما تستمد من الكِتّاب 

وال 0 r‏ 9 ا 0 وهو و ق ركد مايه 0 

والسَنَة» لا من أقوال السّلفء قال الله تعالئ: ٭ آتیعوا مآ نز لک من رک ولا يعوا 


و كص لسك 2 کے عو ر 1 
مِن د وناو لاء قليلا ماد كروت € [الأعراف: 7]. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء ر تها. 


مجموع مؤلفات التويجري ہی نے 

الوجه الثاني: أنه يَبعْد كل البعد أن يأمر أبو الدّرداء رَيََليَُعَنَهُ بإجمام النفوس 
بالباطل» وأن يقول: إن الباطل يكون عونًا على الحق. 

يُوضّح ذلك الوجة الثالث: وهو أن الباطل من المُنكرء والمُنكر إِنّما يأمر به 
المنافقون» قال الله تَعالى: لا الْمتَفِهُونَ وَالْمَتَفِمَت بعضهم ين بعض يَأْصُرُورت 
باكر وَيَنَوَْ عن الْمَعَروفٍ € [التوبة: 77]» وقد كان أبو الدرداء ةة ِن 
أبعد التاس من التفاق» وكان من أجلاء الصحابة» وأكابر علمائهم» فيبعد كل البُعد أن 
RS‏ 

و E‏ 5 ع کے لے ۵ ےر ردن ر عا ےم ے سس ر ر 6 م سا ۶2 9 

الوجه الرابع: أن الله تعالئ قال: #وتماونوا عل أل والتقوئ ولا تعاونواعل لانو 
َالْعْدُونِ € [المائدة: 7]» والباطل من الإثم والعُدوان» فمّن ظنَّ بأبي الدرداء ركن 
أنه كان يمر بشيء من الإثم والعدوان» فقد ظنَّ به ظَنَّ السّوء. 

الوجه الخامس: أن الذي يُعين على الحقٌّ هو لزومٌ التقوئ» وكثرة الالتتجاء إلى 
الله تعالّى» والاستعانة به» وأمًا الباطل فإِنّما يُعين على الباطل. 

ء 1 1 ع ء 2 ع ء 
الحديد. معناه أن لا يُحمّل نفسّه من الأعمال ما لا تطيق» فلا يُدِيم الصّيام» ولا يقوم 
اللي كلهء ويترك النوم؛ فتمل نفسّه من العبادة وتسأم» بل يقومٌ ويّنام» ويّصومٌ ويفطرء 
فيقوم بحق ربّه» وحق نفسه» وحق أهله. ومّن زعم أن معنئ الأثر هو العمل بشيء من 
الباطل» فقد حمل الأثر على غير مَحمّلهء وتأوّله على غير ما يراد به. 

الوجه السابع: أن إراحة النفوس» وجلاءَ صداً القلوب لا يكون بفعل 
المعاصى» فالا يكون بالتوبة الصَّادقَة وكثرة تلاوة القَرآن» وكثرة الذكر 


,تب الرد المجميل على أخطاء ابن عقيل 
والاستغفار» ولزوم الطاعة» واجتناب المّعصية» ومّن زعم أن إراحة النفوس تكون 
بشيء من الباطل» فقد قلّب الحقيقة. 

يوضح ذلك الوجة الثامن: وهو أن التي صَرَنَعيوْسكَ قال: «إنَّ المُؤْمنَ إذا 
أذنبٌ دنا كانت نُكت سَوداء في قلبه» فإن تاب وزع واستعتب صَقل قلبّه وإن زاد 
زادت حت تعلو قلبه. فذلك الرّان الذي قال الله: کک بل ران عل وهم تيكبو 4 
[المطمّفين: 2]1» رواه الْتَرْمِذِي من حديث أبي هريرة ينث وقال: هذا حديث 
يدهم 

فدل هذا الحديث على أن المعاصي هي السَّبب في صدأ القلوب» وفيه رد على 
مَن زعم أن إراحة النفوس تكون بشيء من الباطل. 

الوجه التاسع: أن المُتَحَصَّبٍ إِنّما أورد ههنا عن أبي الدرداء نة وغيره ما 
أورد ليقيم العذرٌ لإمامه فيما استباحه من إطلاق بصره في النظر إلى محاسن المرأة 
الأجنبية» وتعرضه للدنو منهاء وطلب الوصال منهاء واستماعه لغنائهاء وضريها 
بالعود» وحضوره عند النياحة» وإطلاق بصره في النظر إلى الشاب الحسن الوجه 
والتشبيب به. فرّعم المُتَحَصّب أن له في استباحة هذه الأمور المحرّمة أدلّة إيجابية: 
وأخطأ في ذلك خطاً ظاهرّاء فليس له من الأدلّة ما يتعلّق به. بل الأدلّة قائمّة على 
نقيض قصده» وقد تقدم ذكر بعضها قريبًا. 

وأما قوله: إن قول هذا التاقد إِمّا أن يكون ابن حَزْم صادقًاء وإما... إلخ؛ مُغالطة 


(۱) أخرجه الترمذي (77075), وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١۷١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري جر 
وتعمية؛ لأن أبا مُحمّد قد قطع باب الاحتمال... إلى آخر ما نقله المُتَعَصَّبٌ من كلام 
ابن حَرْم. 
فجوابه: أن يُقال: ما أشاع به ابن حَزْم عن نفسه من إطلاق بصره في النظر إلى 
محاسن المرأة الأجنبية لا يدخله الاحتمال أبدّاء وكذلك تعرّضه للدنو من المرأة 
الأجنبية» وطلب الوصال منهاء واستماعه لغنائهاء وضرما بالعود» وحضوره عند 
النياحة من غير نكير» ونظره إلى الأمرد الحسن الوجه» والتشبيب به» وتقبيله 
ةس ١‏ ° 0 5-3 5 ّّّ 1 
لمعشوقته على خطرء وخلوته بالمرأة» وبالراح. كل ذلك صريح لا يدخله الاحتمال» 
وليس في نقل ذلك عنه مُغالطة ولا تعمية كما زعمه المُنَعَصَّب لابن حَزْم. 
وغاية ما يقال: إن ابن حَزْم صرّح بخلوته بالمرأة» وبالراح في موضع من كتابه 
«طوق الحمامة»(١»‏ ثم نف عن نفسه شرب الرّاح» وإتيان الفاحشة في موضع آخر 
من كتابه المذكور» فتعارض إثباته وتّفيه» ولو شئنا لقلنا: إن الإثبات مُقدَّم على النفيء 


کا فر ر عدا را راكنا لمانا تسكن كن الفا وشرب الي 
وتُصدّقه فيما نفاه عن نفسه؛ لقول الله تَعالّئ في الشعراء: 9 واتہم قولوت ما لا 


اه سر حر 


يفعلوت € [الشعراء: 4777 وهو وإن كان منزَّمًا عندنا من شرب الرَّاحء واتيان 
الفاحشة؛ فهو غير مره من الكذب فيما صرّح أنه خلا به» والكذب حرام» وقبيحٌ من 
كل أحد» وهو من العُلماء أقبّح وأقبح. 

وأمّا رَعمّه أن ما ذكره ابن حَزْم في كتابه «طوق الحمامة»؛ فهو مِن ذكريات 
صباه. 


0-1 


.)١١9/1(0)١( 


الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل ه. ® ه. هه ه ه © 

فجوابه: أن يُقال: إذا كان للرّجل صّبوة في أوّل عمره» فالواجب عليه أن يَستتر 
بسثْر الله» ولا يُشِيعَ ذلك عن نفسه» فيكون من المجاهرين الذين قال فيهم النينٌ 
صَرَلئَةعَدوَسَل: «كل أمّني مُعاف إلا المجاهرين» وإن من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ 
عملا بالليل؛ ثم يُصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء 
وقد بات يستره ربه» وأصبح يكشف سترٌ الله عليه» متفق عليه من حديث أبي هريرة 
ees‏ 

وأمّا قوله: إن التائحة والجواري في بيت والده لمّا كان ورّيرّاء وابن حرم آتَذاكَ 
شابٌ أنيق لم يتجه للعلم. 

فجوابه: أن يُقال: إن ابن حَرْم قد ولد في سنة أربع وثمانين وثلثمائةء وكان أول 
سماعه قبل الأربعماتة» ذكره الحميدي في جذوة الجُقتبس)(22. فقد تبيّن من هذا أنه 
قد طلب العلم في أوّل شّبابهه ولو فرضنا أن حضوره للنياحة» وما فعله مع الفتاة التي 
عشقّهاء كان قبل طلبه للعلم» فلا يَنبغي له أن يَذكر مَعاصيه ويشيعها ويثبتّها في كتابه 
بعد أن صار عَالِمًا يُقتدي به؛ لأنّه بذلك يكون من المُجاهرين الذين تقدّم ذكرهم في 
حديث أبي هريرة ر كته 

وأما قوله: وهذا عُمر بن الخطَّاب َيَلنَدُعَنَةُه وغيره من كبار الصحابة لم يقدّح 
في عدالتهم ما فعلوه قبل الإسّلام» فما بالك بشابٌ مُسلم تصابى في بيت ثّراء ونِعمَة 
وحَضارة» وجواريء وحََدَّم فلما بلغ أشدّه الُسلخ عن كل هذاء ورّهد في الوزارة. 


(۱) أخرجه البخاري (56794).: ومسلم (۲۹۹۰). 
.("°*A/۱)(Y)‏ 
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ا لربّه» وتضلّع في أمور دينه. 


فجوابه: أن يُقال: قياس ما يفعله المُسلم في حال سّبابه بما يفعله الكافرٌ في حال 
كُفره من أفسد القياس؛ لأنَّ المُسلمَ مُخاطب بامتثال الأوامر واجتناب التواهي مِن 
جين يعقل» وأنًا الكافرٌ» اله مطلوبٌ منه الدّخول في الإشلام أُوَّلَاء وبعد دُخوله في 
الإسشلام يكون مُخاطبًا بامْيئال الأوامر واجتناب التواهي» والإسلام يجب ما كان قبله 
من الشرك الذي هو أعظم الذنوب» فما دون ذلك من كبائر الإثم وصغائره. 

وأما ما يفعله المسلم في حال شبابه أو حين كبره من كبائر الإثم فإنَّها لا تكمّر 
عنه إلا بالتّوبة الّصوحء وقد يَعْفِرٌها الله لمن يشاء. 

وأمّا الصَّغائرٌ فإنّها تكمّر بالتّوبة منهاء وبالأعمال الصّالحةء والمصائب. 
والآلام» والهموم» والغموم» والأحزان» والممُسلم مأمورٌ بالنُسثر بستر الله» وترك 
المجاهرة بما فعله من المعاصي؛ كبائرها وصّغائرها. ومأمورٌ أيضًا بالتوبة 
ی ا 


والإصراز على المعاصي من الكبائر؛ لحَديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
تھا أن رَسُول الله صَزَّلنَدعَكتوِوَسَلرَ قال: «وَيلٌ للمُصِرّين الذين يُصِرٌّون على ما 
تَعلوا وهم يَعلَمُون»» رواه الإمَام أحمد بإِسْنادٍ صَحيحء والبخاري في «الأدب 
المفرد»ء والطبراني7١2.‏ 


(۱) أخرجه أحمد (؟/56١)‏ (50151). والبخاري في «الأدب المفرد» )١78/١(‏ (١۳۸)ء‏ 
والبيهقى في «شعب الإيمان» )٤٤۹ /٥(‏ (7775), والطبراني في «الشاميين» (۲/ )١77”‏ 
»)٠٠١٠١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٤۸۲(‏ 


22035 ارد لجسيل عل أخطاء ابن عقيل 
وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس يعت أنه قال: «لَا كبيرة 
مع استغفار» ولا صَعيرَة مع إضُرَار)(1). 
وليس كون المُسلم في بيت ثرَاءِ ونعمة» وحضارة» ونضّارة. وجوار» وخدم؛ 
مما يُعدّر به على التصابي في حال شبابه» كما هو ظاهرٌ كلام المُتَحَصَّبء وإِنَّما هو 
مأمورٌ بالتقوئ من حين يَعقل. 
وقبل الختام تكرّر الدعاء لأبي مُحمّد ابن حَزْم بالعفو والمَغفرة» وتعترف له 
بالمٌضيلة والتَّقدّم في كل ما وافق فيه الحق» وما أودعه في مُصتفاته من الفوائد الجليلة 
ونرجو له المُسامحة عن الزات والهمّوات» وقد قيل: لكل عاقل هَفَوّة» ولكلّ جَوادٍ 
es‏ ا 0 ت 5 5 
كبوّة» ولكل صّارم نَبوة» وقال الشاعر -وأحسّن فيما قال-: 
u‏ ع أ“ وو 7 7 و ۽ بي ٢ے‏ يو 
ومن ذا الذى ترضئئ سَجايّاه كلها كفي المّرء نبلا أن تعد مَعائبه 
ع َه 0 o‏ 5 7 ع ره 2 - 00 
ولم أذكر في «فصل الخطاب» ما ذكرته عن أبي محمد ابن حزم عن قصل شيء 
لا يَليقٌ به وإِنَّما القَصدٌ مِن ذلك بيان الحَنٌّ» والتَحذيرٌ من الاغترار بِمَن اتبع زلات 
أبي مُحمّد وجعله حجّة في استحلال الغِنّاء والمّعازف. 
هذا ا ها تسن ازراذة والحمد لهت العالميةة ووا ا تبن 
مُحمّدء وعلئ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء وسَلَم تسليمًا كثيرًا. 


5 "اه 
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ج الہ ارا ر 

بشم الله والصلاة والسّلام على رَسول الله.. 
لا أمَا تعد: 

َقَدْ قرت ما ذَكر أخونا وَصَاحيّنا الشّيخ حِمُود بن عبد الله التويجري في هَذِهٍ 
الرّسَّالة من إِنْكَار ما يَفْعلّهُ بعص التاس في المَسُجد الحَرَام صباح | لعيد من التكبير 
الجَمّاعيٌ بِصَوْتٍ رَفِيع» ونَعْمَةٍ خاصّة. 

واكك انال عر هاا د متكرة ا حلي 
الذكر والتُكبير عَلَى عَيْر هَذّا الوَّجْه فهُوَ مشروعٌ» ومُرغَبٌ فيه عند أَهْل العلم» كل 
إِنْسَانِ كبر تسه من ءَّ َيْروَفْعِ صَوْتٍ يؤذي الثاس» ولا تشبه بالمُغتين» وقذ أَوْضَحَ 
الكانث الأحاديت والآفاق الدّالة عل إتكار :هذه البدعة :تاجات وآقاد. 

وهَكذا ما ذَّكّره الكاتبُ من وجُوب تَعْديل الأَدّان في المَسُجد الحَرَّام ومَنْع 
الساء مما لا يَليق في حال الطّواف وغَيْره ومَنْع المُطوّفين من الوقُوف بالحجًاج 
للدّعاء في المَوَاضع التي تضيقٌ عَلَى الطّائفين. 

وکا ما د الات هن وخرب إزالة ال كرات الطاهرة ى ليود 
الحرام وغيره. والأخذ على أَبْدِي ا وتؤجيههم لی ما د ES‏ 
وتخذيرهم من أَسْبَاب العقوباك: وَغْضب قاطر الْأَرْض الات كن ذلك 
عن يجت عل 017 الاموو أن O‏ الكافلة نوات كدو باش الع 
وإِرْشّادهم إلى ما فيه صَلاحٌ أمْر الدّنيا والآخرّة. ومَعْلومٌ أن أهمَّ مَقَاصد الولاية 


هو إِقَامَة مر الله في أرْضِهء وإِلْرَام النّاس بالسير عَلَىْ الصّراط المُسْتقيم» والوقُوف 
عند الحُدُود التي حدَّها الشرع المطهّر. 

وَفْق الله ولا الأمر لكل خير» وحَمَئ بهم حمّئ الشّريعة» وأصْلّح أحوال 
المُشلمين أنه عَلَى كل شيء قديرٌء وللمُسَاهمة في التّوجيه إلى الخير والتّخريض عَلَئ 
كان المكر: 


حرر فى 4-3٠١‏ سنة اه 


قاله الفقير إلى عفو ربه 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
وصائ الله وسلم عَلَىْ عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 


وک إنكار التكبير الجماعي وغيره 


الحَمْدُ لله» والصّلاة والسَّام عَلَى رَسُول الله» وعَلَى آله وأصحابهِ ومّن والاه 
وبعل. 

قَدْ قرأثٌ هَذِهِ الثبذة المُباركة جَمْع الأخ الشّيخْ حِمُود بن عبد الله التويجري» 
ا ا راتا افر ل مرا اجرد فى اج 
الحَرّام؛ وبدعيّة تأدية الأذان المَسْلوك في تأديته مَذَا المَسْلكء وفتنة اختلاط الرّجال 
بالنّساءء وَضَررها عَلَى المجتمع» قَمَا قاله في هَذَّا هو الح الذي يجبُ المصيرٌ إل 
OS rT‏ -وفقهم الله- إن يَمْنعوا هَذْهِ الأشياء المبتدعة في الدين. 
والّتي لم يدل عَلَيها كتا وا ولَمْ تكن معهودة به الكيفيّة زمن السّلف 
رضوان الله عليهم» واللهُ المُوفق والهادي إلى سَوَاء السّبيل. 

أنلاه الفقيرٌ إلى الله عر شأنهُ عَبْدَ الله بن حمد بن حميد في اليوم السّابع 
والعشرين من شهر رَمَضان المعظم عام ألف وثلاث مئة وثمانين. اه. 


عبد الله بن محمد بن حميد 


رو2 سن چە ادرو ههه 50 د o‏ چ ا 4 
الحمد للّه» نحمده. وستعينه») وستعهره» ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرور 


اتسنا وسات أَغْمَّالناء مَنْ يَهُدي الله فلا مُضلٌ له وم بذ فلا هادي لَه وأَشْهّد 
OI‏ كوه لا كناك المعو اموه أن gE‏ انل اليد 
ودين الحلٌّء وَجَعل اتباعه سيبًا لمحبّته تباركوتعال للعبد» وَهدَايته إيّاه ومَغْفرته 
دوب قال تعالى: « مل يد كز ونود آله ماين شر یکم لله ونيز لكر ؤي 4 
[آل عمران: ١‏ "]. 


2 ج 2 5 2 
الاي الزی بير اله 


وقَالَ تعَالى: #فامنواً بالله ورسوله الْنَبيّ 


مه رويب ير و لاس 2ء بء د 5 
وحكلملبّه- واتبعوه تهتدوک ¢ [الأعراف: .]٠١۸‏ 


الله صل و ورَسُولك نبيّنا مُحمّد وعَلَى آله وأصحَابه ومَنْ 
تبعهم بِإِحْسَانٍ إلى يوم الدين. 
ل اما بَعد: 

فقَدْ صَلَّيتٌ في المَشجد الحَرّام صلا عيد الفطر في سنة ۱۳۷۷ء فسمعتٌ مَنْ 
في أعْلَى رَمْزم» ومَنْ في أعلئ المَقَام الحنفي يَتجّاوبون بالتكبير» والتهُليل» والتّحميد 
والصّلاة على رَسُول الله ةيوسم بأصواتٍ عالية مُلحنةٍ يُخرجونها مَخرجًا 
واحدًا عَلَىْ نحو ما يفعلّةُ أَمْل الغنّاء» وكذّلكَ كانوا يَفُعَلون في أغلّ زمزم في سنة 
۸ بعدما هَدَم المَقَام الحنفيّ» وأخبرني بَعْضُ الحُجَاجٍ أنّهِم كانوا يَفُعلون مثل 
ذلك في عيد الأضحئ, وقد رأيت بعص الحَاضرين يطربون لهذ الأصرّات كما 
يطرب المفتونون بالختاء للغتاءء وَفعلهم هذا من الاسْتهرّاء بذِكْر الله تَعَالَىْ ومن 


جب إنكار التكبير المجماعي وغيره e‏ © © © 0© © © © © 


البدع التي يجب إِنُكّارها. 


وقد أنكرٌ ابْنُ مسعودٍ وَأبو موسى الأشعري وِدَيَدَءَْهَا ما هو دون ذَلكَء وَعده 
ابْنُ مسعود هَن من البدع» فَرَوئ الطبرانيٌ في «الكبير» عن عَمْرو بن سَلَّمة» قَالَ: 


م 


ل إلى ےار مس شَِ 0 ° ت صا ساو ناجو ٥‏ ۴ 5 ا 
«كنا قعوذا على باب ابن مسعودٍ لِنَدُعَنَهُ بين المّغرب والعشاءء فاتئ أبو مُوسَئْ 


يي 


او < قر 
e‏ 


ينف فَقَال: اخرج إلينا أبَا عبد الرّحمنء فَخَرج ابْنُ مسعود كنف فَقَال: أبا 
موسئ» ما جَاءَ بك هَذِهِ السّاعة؟ قَالَ: لا واش إلا أنّي رأيثٌ أمرًا ذّعَرنيء وإِلّه لخي 
ولد دَعَرنيء وإِنَّه لخيرٌء قومٌ جلوسٌ في المَشجد ورجل يَقول: سبّحوا كَذَا وكَذَاء 
اخمدوا كَذَا وكَذَّاء قَالَ: فَانُطَّلق عبد الله وانْطّلقنا مَعَهِم حتّئ آتاهم» فَقَال: ما أَسْرعَ ما 
صَللتَمْ وأضحَاب رَسُول الله صََلتَعَِيوَسَلَهَ أخيّاء» وأزْوَاجه نَوَابِء وثیابه وأَبْنيته لَه 
تغير» أخصوا سَيّئاتكم فأنًا أضمنٌ عَلَىْ الله أن يُخصي حَسّناتكه)217. 

وَرَوَئْ الدَّارمِيٌ عن عَمْرو بن يحيئء قَالَ: سمعت أبي يحدّث عن أبيه 
قَالَ: «کتا نجلس على باب عبد الله بن مَسْعود نة قبل صَّلاة العَدَاق فإذا 
حَرَّجء مَشَينا معه إلى المَسُجدء فَجَاءنا أبو مُوسَئْ الأشعري كنف فَقَال: 


مه 


وميه 


احرج إِلِيكُمْ أبو عَبْد الرّحمن بعد؟ فَلنا: لاء فجَلس معنا حَتَّ خرج» فلا حرج 
َمْنا إِليّه جميعًاء فَقَال له أَبُو مُوسَئْ: يا أبا عَبْد الرّحمنء إن رأيتُ في المَسْجد 
آنا أمرًا نكرت ولَمْ أرَ -والحَمْد لله- إلا خيراء قَالَ: فما هو؟ قَقَالَ: إِنْ عشت 
قَستراه. قَالَ: رأيتٌ في المَسجد قومًا حلقًا جلوسًا يتتظرون الصّلاة» في كل حلقةٍ 


0017 و م و2 موف ا يمه ر ِ 
رجل» وي أيديهم حصّئء فيقول: كبروا مئة» فيكبرون مئة» فيقول: هللوا مئة. 


(۱) أخرجه الطبراني (9/ ۱۲۷) (8775). 


مجموع مؤلفات التويجري مي 


فيُهلّلون مئه ويقول: سبّحوا مه فيُسبّحون مئةً. قَالَ: فماذا قلت لهم؟ قال: ما 
قلت لهم شيئًا انتظارٌ رَأيك» أو انتظار أَمْرك. 
َالَ: أفلا أَمَرتَهِمْ أن يعدوا سَيّئاتهم» وَصَمنتَ لهم ألا يضيعَ من حَسّناتهم شي 


7 
ر ت 
15 ت 


لصي مَضْئ وَمَضينا معه << حت أت حلقة من تلك الجلق» فَوَقف عليهم. > فقال: ما هذا 
الذي أراكُمْ تَصُنعون! لاا اراهن ا ال بين والتهليل 
والتسبیح» قَالَ: فعدوا ساتم فأنًا ضامنٌ آلا يضيعَ من حَسّناتكم شيم وَيُحكم يا 
أ محمّد» ما أسرع مَلَكتكم! هَؤُلَاء صحابة يكم صل صََْلَهَلتَهِوْسَلَمَ متوافرون» وهذه 
اة لم به وآنيثة لم نسر واّذي نفسي بيده كم لعن ملةٍ هي ادى من مل 

محمد الوسر أو مفتتحو باب صاالة. قالوا: والثويا أبا عبد الرّحمن» ما أردنا 
إلا الخيرٌء قَالَ: وكُمْ من مُرِيدٍ للحَيْر لنْ يصيبة!»217. 

وَرَوئ عبدٌ الله ابْن الإمَام خمد في «روَائد الرهد»» والطبرانئ» وأبو تُعِيم في 
«الجلية»» وأبو القَرَّج ابن الجوزيٌ» واللّفظ له» عن أبي البَخْتريء قَالَ: أخبر جل 
عبد الله بن مسعود ر ينعن أن قومًا يَجْلسون في المَشجد بعد المَغْرب» فيهم رجلٌّ 
ول کرو ا اله کاو کا وك كوا ا کاو اا واوا الله کا وكذاة قال 
اله فإك أي لوا ذلك تأي فأخبرني بمَجْلسهم؛ فجلس» فلمًا سمع ما ولون 
قام فاتی ابن مسعودٍ كنف قَجَاءء وَكَانَ رجلاً حديدًاء فقال: أنا عبدٌ الله بن 
كوو واا الذي لا إل غيره» لقَدْ جنم ببدعةٍ لمات ا 
محمد صَإَِلْنَهعَِتَهِوسَلَمَ علمًا. ا ا فَالْرّموهء وَلئِنْ أخذتم ي تنا وشا 


ما 


.)٠٠٠٠١( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ء)۲٠١(‎ )۲۸٦/۱( أخرجه الدارمی‎ )١( 


0ة إنكا التكبد ١‏ ن 
ممح ! رالتكبير الجماعي وغيره 


لتضلنَ ضلالاً بعيدً!7١2.‏ 


0 


وفِي روايّة الطبرانئ: «فأمَرهم أن يَتَفرّقوا» 
وروی محمّد بن وضاح: أن عبد الله بن مَسْعودٍ رنه «حدّث أن ناسًا 

ٍ : اس ê. ° ٠‏ 2 © سات 2 ب > 1 
يسبحون بالحَصّئ في المّسجدء فاتاهم وقد كوم كل رجل منهم كومة من حصئء فلم 
ر ےر ° ر ت Pr‏ اق ور رو 3 ع م سس و 
يرل يَخْصِبْهم بالحصى حت أخرّجهم من المَسجد وهو يُقول: لقد احدثتم بدعة 


ے 
kt‏ 


9 عِ ل ا و 0 7 او ر 
ظُلماء» أو لقَدْ فَضَلْتُمْ أضْحَاب مُحمَّدٍ صَرَّلنعَيوَسلَهَ عِلْما70). 


إذا عَلمّ هَذَاء فَصَنِيعٌ المُتَجَاوبِين بالتكبير يوم العيد مما لا ريب أنه من 
المُنْکرات» وأَنَّه أعظمُ مما أنْكّره ابن مسعود رابو موسَئ تھا وأؤلئ بأن نکر 
عَلَئ فاعليه» ويّمْنعوا منه. 

وبَيّان ڏلكَ من وجوه: 

أَحَدّهَا: ما فَعَل المُتَجَاوبون بالتكبير من التَطْريب به» واجْتمّاع الجَمّاعة عَلَى 
ا اجه باصوات كالة منظاقة کا پا من تطائقها ضرت واخ عل خر نعل 
لفون هوق المسلك مما ينغي تنزية ذكر الله وإجلالة عنه. 


الثاني: ما ني ذلك من التشويش عَلَْ مَنْ في المَسُجد الحَرّام من التالين 


)٠١١ /9( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص27”508)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص37)» وعبد الرزاق في‎ ء)۳۸١‎ /٤( وأبو نعيم‎ »)۸٤۹( 
.)٥٤١۹( )۲۲۱ /۳( «المصنف»‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ .)۸٦٤۹( )۱۲١‏ 

(۳) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (ص۳۸) رقم .)۱١(‏ 


ع أو أيه 0 وكنايثة 


للقَرآن» والذّاكرين الله تَحَالئ بِالتَّكْبِيرء والتهليلء والتَّسبيحء والتّحْميدء وغَيْر ذَلكَ 
من أَنْوَاع الذّكْر والدّعَاءء فتَلْتبس القراءةٌ عَلَْ القارئ» والذّكر على الذّاكر 
والدّعَاء عَلَىْ الدّاعي. 

وقد نَهَى ال َّسا عن الجَهْر بالقرآن إذا حَصّل من الجَهْر به تشو 
على الغير كما في «الموطًً) عن أن حازم التَمَارِ عن البتياضي» 3 e‏ الله 
صوصل حرج على الاس وهم عار وقد عَلّت أصواتهم ا ا 
المصلي يناجي ربّه قَلْبظر بما يُتاجيه به ولا يجهر بعضكُمْ عَلَئْ بعض بالقرآن»217. 

وَرَوئ أو داود في «سننه»» والحاكم في «مُسْتدركه» عَنْ أبي سعيدٍ الخدري 
راڪنف قَالّ: «اغتكف رَسُولُ الله اووس في المَسُجد. فسَمعهم يَجُهّرون 
بالقرّاءة» فكشّف السّبّْرء وقَالَ: ااا ا و ا 

تزفع بَعْضكم عَلَئ بعض في القرّاءَة, أو َالَّ: «في الصّلاة»(؟. 

قَالَ الحَاكمُ: صحيحٌ عَلَىْ شَرْط الشَّيْخينء ولَمْ يُخرّجاهء ووَاقَقَه الحافظ 

الذَّهبِيُ في «تلخيصه). 


وقَالٌ ابن عد الجر رحمه الله تعالوا: و البياضى وأ سعيك تَابتَان 
مان ا 


(1) أخرجه مالك (ص١86)‏ رقم (79)» وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)ء والحاكم »)١١59(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(۹). 

(۳) «التمهيد» (۲۳/ ۳۱۹). 


وفي «المُسْندا من حَدِيثِ عبد الله بن عمر تة 31 الب ادووس 
اعتكف» وخطب الئّاس, فَقَالَ: «أمَا 3 أحدكُم إذا قام ٤‏ الصلاةت فاته يناجي ربّه 
َليَعلم أحدكُمْ ما يناجي ربّه ولا حه يع بَعْضْكُمْ عَلَىْ , عص بالقراءة في ا لصَّلاة)(21. 

و إذَا كَانَ المُصلَّى منفردًاء ومثْلّهُ التَالى للقرآن في غَيْر صلاةٍ منهيا عن الجَهْر 
الذي يحصل منه تشويش عل من حَوله من المصلين والتالين» فنهي المتجاوبين 
بالتكبير أَوْلَن؛ لأن صَنيعهُمْ هَدَا من المُحْدئات مع ما في ذلك من التشويش عَلَىْ 
التالين» و ا ينو لاع /! 
الغا وازتكاب ما 1000 و اشرت بڌلك» 
قال الله تَعَالَن: # وذ كر رک فى ى تقك تضرعا وخيفة ودون الْجَهَرٍ من الْمَوَلِ 4 
[الأعراف: 7٠١0‏ ]. 

قال مُجَاهد وابْن جريج: أمر أن يَذُكروه في الصدورء وبالتضرّع إليه في الدعاء. 
والاسْتكائّة دون رَفع الصَّوتء والصّياح بالدعاء. 

م ا درو رر ر ار < را اوا رور حم سه سر سر 

وَقَالَ َعَالى: #ولا تجهر بصلائك ولا غخافت يها وابسغ بن ذلك سيلا © [الإسراء: 
٠‏ قَالَت عائشة ريوهكتها: أنزل ذَّلكَ في الدعاء.. رَوَاه البخارئ(. 

قال المَرُوديٌ: سمعثٌ أبا عبد الله (يَغني: أحمد بن حنبل) يُقول: ينبغي أن يسر 
(۱) أخرجه أحمد (۱۲۹/۲) (231717)» وقال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح)» وصححه 


الألباني في «الصحيحة» .)١557(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤۷۲۳(‏ 


ع أم أ« مه CONC‏ 
مجموع مؤلفات التويجري COrG®‏ 


>< 


5 -ى ر ص ص ع ج ا را ال و ر رو۶ وا ا ا ا کر اض ت 
ذُعَاءه؛ لقوله: ولا هر بِصَّلائِك ولا مخافت يها واس بن ذلك سيلا #. قَالَ: هدا في 
اغا 


َال : وسمعتٌ أبَا عَبْد الله يَقُول: وَكَانوا يرون أن يَزفعوا أَصْوَاتَهِم بالدعاء. 

ا مو م ریس ےو مجر ےو ے بعر ب مدي سے 

وقال تَعَالَي: #ادعوا ركم تضرعا وَخفية إِنَّه لا عيب المعكريت 4 
[الأعراف: 6]. 

2 5 د‎ 8 َ ۳ o 

وقد فسّر الاعتداءً بأمُور» منها: رَفع الوت في الدعاء. 

قال ابن جریج: من الاعتداء رفع الصّوت» والتداء بالدعاء» والصياح.. ا 
عنه البغوى في «تفسيره»(). 

وإذا كان رَفْع الصَّوْت بالدعَاء من الاعتداء» فالتَطريبٌ به» وتَشْبيهه بالغتاء أوْلّى 
أن يَكُونَ من الاغتدّاء الذي لا يحب الله فاعلة والتَهُليل» والتسبيح» والتّحميدُ من أنواع 
الذعاء الاوز بخَفض الصَّوّت به وهي أفضل أنْوَاع الدعاء كما ٤‏ «الجُوطَ) عن 
طلحة بن عَبّيد الله بن كريز ن رَسُولَ الله صَرَّلَعَسمَ قَالَ: «أفْضَلُ الدّعَاء دعاء يَوْم 
عَرَّفةء وأفضل ما قُلْتُ أنا والنَّميُونَ من قبلى: لا إله إلا الله وَحْده لا شَرِيكٌ لّه»١.‏ 


وفي «جامع الترمذي» من حَدِيثِ عَمْرو بن شعيبء. عَنْ أبيه» عن جَده 


ص كو ےد € ت اھ ر 7% ia‏ 5 2 6 0 7 0 و52 و 
ائَدَعَنَهُ أن النبيت صِإَاْلَنَهْعَلِتَوِوَسَلمَ قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وحَير ما قلت أنا 


وَالنيُون من قَبُلى: لا إِلَهَ إلا الله وَخده لا شَرِيِكَ لَه لَه المُلْكء وَلَه الحَمْد وَهُوَ عَلَى 

(YTV /۳)(۱) 

(۲) أخرجه مالك في «موطئه» مرسلاء برقم (۳۲» 157) ط. دار إحياء التراث العربى» وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (؟١١١).‏ 


وک إنكار التكبير الجماعي وغيره 


كل شيءِ قديرٌ». قال الترمذي: د عر 


وَرَواه الإمامٌ أحمدٌ في «مُسْنده» ولفظه قَالَ: «كَانَ أكثرٌ دُعَاء رَسول الله 
عسل يوم عَرَّفة: «ا إِلَه إلا الله وَحْده لا شريك له لَه المُلْكء وله الحَمْد بيده 
الحَيْر وهُوَ عل کل شيءٍ قديرٌ)(1). 

وَرَوئ التّرمذيٌء وابْن ماجه. والحاكمٌ في 0 عن جابر بن عبد الله 
دحتا قال : تدعت ل «أفْصَل الذكر: لا إِلَهَ إلا الله 


وأَفْضَل الدّعَاء: الحَمْد بله290. 


َال الترمذي: حَسِنٌ غريبٌ. وَقَالَ الحاكُ: صحيحٌ الإسْتادء ولَمْ رجاه 
ووَاقّه الذَّهِيٌ في «تلخيصه)». 


وروی ئ ابن حبّان» والحاكم أيضًاء عن أبي سعيدٍ الخدري ية عن رَسُول 
د قَالّ: «قَالَ مُوسى علوالساد: يا ربٌّء علّمني شيئًا أذكرك وأذعوك 
به. قَالَ: ا قل: لا إل إلا الله»» وَذّكر تمَام الحَديث247. 


.)١59/( أخرجه الترمذي (760/85)؛ وصححه الألباني في «المشكاة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)3931()7١١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (١؟577).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)»ء والنسائي في «الكبرئ» »)0٠١771( )7١8/57(‏ وابن ماجه 
(۳۸۰۰)» وابن حبان )١5/75(‏ (855). والحاكم )۱۸۳٤( )111/١(‏ وقال: صحيح. 
وحسنه الألبانٍ في (صحيح الجامع» (5 .)١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان /١5(‏ ۱۰۲) (1۲۱۸)» والحاكم »)۱۹۳١( 07١١ /١(‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الترغيب والترهيب» (۹4۲۳). 


يجموع مؤلفات التويجر E‏ 
َال الحاكم: : صحيح م الاستادء ولم يخر جاه» وَوافقه الذهبن ٤‏ «تلخيصه). 


وقد قال اله تَعَال مخرا عن أَهْل الجتة: دعو نهم فا سَبْحنَكَاللَهُمّ © [يونس:١٠]‏ 


الآية. 
وثَالٌ َال ا 
ر e,‏ شیک ا ا کج 


ع 


وفِي «المُسند»» ون انق ر e‏ اسسا ا أي 
بطن الحُوت: لا e ¢ LS‏ 
بها رجل مسلمٌ في شي قط إِلَا اتاب الله له»(. 
ال الحاكم: صَحيحٌ الإستاد. لم يخر جاه» وَوَافْعَه الذهبن ٤‏ تله 


و 


وني «جامع رمذي؛ أيضًا عن أي هُريرة ينف أن التي ص اهيوسا 
گان إذا أهمّه الأمْرء رقع رأسه إلى السّماءء ققَال: «سُبْحان الله العظيم»". 

وفِي ١مستدرك‏ الحاكم» عَنْ سَلّمة بن الأكوع ره هَن قَالّ: «مَا سَمعت رَسول الله 
اووس يَُْتفتح دعاءً إلا استَفتحه ب«سبْحان ري الما الأغلَن الوَّمّاب200. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5:57()١١1٠١/١(‏ والترمذي (/ 6۲۹) (۰0). والنسائي ٤‏ «الكبرئ» 
)٠١599()158/5(‏ والحاكم /١(‏ 1857()585). وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)١555(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (74177)» وقال الألباني في «الضعيفة» (7146): ضعيف جدًا. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 505) .)١5697(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف» والحاكم 


“مكح إزحا., التكبد الجماعى وغده 
مد ! ر التكبير الجماعي وغيره 


ال الحاكم: صَحيح الإشتاد» ولَمْ يُخرّجاهء ووَافَمّه الذهبن في «تلخيصه). 


وفي «(الصحيحَين»» و(المشند)» و«جَامع الترمذي» عن ابن عباس راء 
أن نبي الله مليوس كَانَ يَدْعو ِو الدَّعَوات عند الكُرّب: ١لا‏ إلَه إلا الله العَظيم 
الحلیم» لا إِلَه إلا الله ربٌ العَرش العَظيمء لا إِلَه إلا الله رب السَّمّوات والأرض رب 
العرش ا 

وَرَوَاه ابن ماجه» ولفظه: كَانَ يَقُول عند الكرّب: «لا إل إلا الله الحليم الكريه 
سُبْحان الله رب العَرْش العَظيم» سُبْحان الله رب السّموات السّبع» وَرَّب العَزش 
الگریہ»"). 

وفِي «المُسْند) أيضًا عن علي بن أبي طالب اَن قَالَ : اعَلّمني رَسُوَلُ الله 
صَزَتَعَْيوَسلهَ إذا نل بي كربٌ أن أقولٌ: «لا إِلَه إلا الله الحليمٌُ الكري» سُبحان الله 
وَتارَك الله رب العزش العظيم. وَالحَمْد لله رب العَالّمي.)40070), 


.)١60575( وضعفه الألباني في «الضعيفة»‎ ».)187065()7/١( 

(۱) أخرجه البخاري (17565): ومسلم (۲۷۳۰)» وأحمد (0 )»٠١ 5١‏ والترمذي 
.)٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۸۷۳)ء وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳۱۳۳). 

(9) أخرجه أحمد )4١/١(‏ (۷۰۱)»ء وابن حبان (۳/ »)۸٦٥( )۱٤۷١‏ والحاكم )588/١(‏ 
(۱۸۷۳)» وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح» وهذا إسناد حسن. 

(5) وسيأتي حديث أبي موسى الأشعري هنف وفيه أن أصحاب رسول الله لووسم لما 
رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل قال رسول الله اوسا : «ازبَعوا عَلَْ أنفسكم. فإنُكم لا 
تدعُون أصمّ ولا غاتبّاء إنما تدعون سَمِيعًا يَصيرًا». 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


أن التهليل تهليل» والتشبيح؛ والتخميد من 


أنواع لدعا الذي 5 الله ارك وَتَعَالَ أن کن تضرع وخمية. و أنه لا يحب 


والغرض من إيراد هذه الأحاديث بيان 


المعتدين. ا ف الدّعَاء ولا ي عر 

قال ابن القيّم رحمه الله تعالوا: 00 وفي 
تَؤْله: نَم لا يب الْمُتتريت»* عقب قوله: ادعو رم ضرا وَحْفْيَةَ 4 
[الأعراف: »]٠١‏ دليلٌ عَلَىْ أن مَنْ لم يَدْعه تضرعًا وخفية» فهو من المُعتدين الّذينَ لا 
يحبّهم» فقَسّمت الآية النّاسَ إلى قسمين: داع لله تضرعًا وخفية» ومعتدٍ بَِرْك 
دَللكَ)0١؟.‏ انتهئ. ْ 

ولا يَحَفَئ عَلَئ مَنْ في قلبه أدنئ حياة ما في فِعْل المُطربين بالأذكار يوم العيد من 
مُنّافاة التَضرّع والخفية» بل ومُتافاة الخوف من الله عاب فإتّهم لو حَافوه لمََعهم 
خوفة من مُخَالفة أمره. وازْتكابه نَهْيه والاستهزاء بذِكْرِوء وإيقّاعه بأَفْعَالٍ تشْبه أفْعَال 
المُغتين» فهُمْ ذا من المُغتدين» والله لا يحب المُعْتدين. 

وقد تَقدّم ما ذَكَره اا أحمدٌ -رحمه الله تَعَالق- عن السّلف انهم گانوا 
يكرهون أن يَرْفعوا أصوَاتم ال 

ورَوّ الال بإسناد د صحيح: عن قتادة عن سّعيد بن الب اه قَالّ: 


«(أحدّث الاس الصّوّت عند الدّعاء». 


EES EA‏ . جون في دُعَائهم 


قَمَشَىْ إِلَيْهمء فَقَالَ: أيّها القومٌء إن كنتم أَصَبْتم ضلا على مَنْ کان قبلكمء لقَدْ 
() «بدائع الفوائد» (۳/ .)١5‏ 


إنكار التكبير الجماعي وغيره 
فلل ال و ر ا ُغيتهم التي كانوا فيها(١).‏ 
العج: رفع الصَر كه بالدعاء وغيره. 
ورَوّئ الخلا أيضًا بإسناده عن ابن شودب عن ابي ع قَالَ: قلت للحَسّن: 


إمامُنَا يقصٌّء فيجْتمع الرّجِالُ والنّساء فيَرزفعون أصواتهم بالدّعَاءء فقال الحسن: إن 
رفع الصَّوْت بالدّعاء لبدعة» وإِنَّ اجتماعَ انوا اه ليع 


وقد تبت عن التب صوصل أله أنكرٌ رَهْمَ الصَّوْت بالذكر» وَنّهى عن ذَلكَ 
كما في «الصَّحِيحَيْنَ)؛ وعَيْرهما من حَدِيثِ خالل الحذّاء عن أبي عَدْمان النّهدي عن 
أبي موسى الأشعريّ ينف فَالَ: كنا مع رَسُول الله صََدَدعَدهوسَيرٌ في غزاق قَجَعلنا 
لالع شر ناوالا تلو شرناء رولا تقبط ف واو ]لا فا ار ااا ل فنا 
ما وَسُولُ الله لوسك ققال: «أيّهاالنَّْسُء ازبمُوا عى نفسكم فاكم لا 
تَدُعون اأص ولاغائباء نما ڏذعون سميعًا بصيرًاا. هَذّا لفظ البخاريٌ(1). 

وفي رواية لهُمَاء عن عَاصم الأحولء عَنْ أبي عَنْمان عن أبي موسئ نف 
قال لها a N N‏ قال لما توه وستول: الله 
اوسا رفوا عَلَىْ واد فَرَفعوا أَصْوَاتهم بِالتَكْبيرء الله أكبر» الله أكبر» لا إله إل 


اللّه» فقال وول الل كعد د سَلر: «ازبعوا على أنُفسكم إنَكمْ لا تدعون أصمَ. ولا 
غائياء نكم تَدُعون سميعًا قربا وهُوَ وهو مَعکم)» هذا لفظّ البخاريٌ0). 


.)۲٤۹ /٤( «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
{۷ ٤( أخرجه البخاري (۲۹۹۲)»ء ومسلم‎ )۲( 
.)۲۷۰٤( ومسلم‎ »)٤۲٠٠٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


وإذا گان لني وسار قد أنكرٌ عَلَىْ الّذين رَفَعوا أَصْوَام بالتكبير 
والتّهليل» وهُمْ في المَضَاءء فالإنكارٌ عَلَى المُتَجَاوبين بدَّلكَ بِالأَصْوّات العَالية في 
المَسُجد الحَرَام أُوْلَى؛ لأنّهم قَدْ ضَمُّوا إِلَى َف الأضْوّات به بدعة» وهي اجتماع 
الجمَاعة عة على إيقاعه بأصوات متطابقة كما العفو صمو إلى ذلك أيضًا 
تطريبًا وتشويشًا عَلَئْ الحَاضرينَ» وكل من مَذِهِ الأفعال غيرٌ جائز. 

وَفي «الصحيحين»» ولاب ستن ابي داود» وابن ماجه. عَنْ عائشة AS‏ 
قال رَس ول الله ةيوس : «مَنْ أحدتٌ في أمرنا هَذَّا ما ليس منه» فهو رد (1). 


وفي رواية لأخمَد» ومسلم. والبخاري تعليقًا مجزومًا به: «مَنْ عمل عملاً ليس 
عَلَيه أمرناء فهو رَنٌ(5), أى: مردود. 

ومن الأعمّال المَردودة بلا ريب صنيع المُتَجَاوبِين بالتكبير بِالأصْوَّات العالية 
المُتطابقة؛ لاه لم يكنْ من أمْر رَسُول الله ووسر ولا من عَمَل الصَّحابة 
راد اف ایی اج وايش قو بن کل لابين ن زان راا 
من مخدثات الأمُور تي 2 منها ll‏ الله صاادة ووس ا في «المسند» 
و«السّنن» من حَدِيث العرْبَاض بن سارية نة أن رَسُولَ الله ووسر قال : 
«عَليكُمْ بسني وسُنَّةَ الحُلّفاء الرَّاشْدِينَ المَهُديينء تَمسّكوا بهاء وعَضُوا عَلَيها 
بالتّواجذ. وإيّاكم ومُخدثات الأمُورء فإنَّ كل محدثةٍ بدعةٌ و كل بدعة ضلالة)(2) . 


.)١5( أخرجه البخاري (/7791)» ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود (57057)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۱۷۱۸( ومسلم‎ »)٠١1//9( أخرجه البخاري تعليقا‎ )۲( 
وأبو داود (۷ ۰ والترمذي (511/5).» وابن ماجه (£۲)ء‎ »)١17185( )١77/5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


7ك إنكار التكبير الجماني وغير 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصَححه أيضًا ابن حبّان» والحاكم. 
وقَالَ: لَيْسَ له علة» ووافقه الذَّهِينٌ فى «تلخيصه». 

قال ابْنُ الحاحٌ المالك في «المدخل»: «قَذ مَضَت السنة أن كل واحد يكبر 
لنفسه» ولا يَمْشي عَلَى صَوْت غيره» فإنْ ذَّلكَ من البدع, إِذْ إِنَّه لم يُنقل أن التبيَ 

مو ےرہ ر ع و رق 2 

اهيوسا فعَله» ولا أحد من الخلفاء الرَّاشْدِينَ بَعده» وفيه حرق حرمة المَسْجد 
والمصلى برّفع الأصْوّاتء والتشويش عَلَىْ مَنْ به من العابدين» والتالينء 
والذاكرين)(21. 

وَقَالٌ أيضًا: (والسّيَة المَاضية أن عند و ل المُصَِلاة وَأن يجهر 
بالتكبير فيُسْمع نّفسه ومَنْ يليه والزيادة عَلَى ذَلكَ من البدع» إذ إِنّه لَمْ يرد عن التي 


مم م ص ال 4 يت o‏ ا ce‏ 3 
صَؤْنََْلتَهِوَسَلمَ إلا ما ذكر» ورفع الصوت بذلك يُخرج عن حد السّمت والوّقار ولا 


- 
ھچ 


فرق في ذَلكَ بَيْن الإمام والمُؤدْن والمأموم, فإن التكبيرٌ مشروعٌ في حَقهم أَجْمَعين 

0 5 77 2 .2 1 ر © 00 2 
بخلاف المَشي علول صوت واحد» فإنه بدعة؛ لان المشروع أن يكبر كل إنسانٍ 
5 و على صرت غيره)(1) انكهوا: 


ص 
ع س 
کر 


فإن احتجّ أحدّ من المُبتدعينَ الذين أشرنا إليهم» أو احتج لهم غَيْرهم بأن عَمَرَ 
يَوَليَعَنَهُ کان يُكبّر في قبّته بمن» فيشمعه أهُل المَسجد فيكبّرون» ويُكبّر أهل الأسْوّاق 
2 مه م 0 35 م 2 م ر ٣۶ر‏ ۶ ور ب ےا و دو ا 01 u‏ 
حی م می kS‏ وان ابن عمر» وابا هريره روا تھا كانا يخرجان إلى 


وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۷٣٠١(‏ 
)١(‏ «المدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۹۰). 
(۲) «المدخل» لابن الحاج (3585/0). 
(*) رواه البخاري تعليقًا (۲/ ۲۰)» والبيهقي في الكبرئ (۳/ )٤۳۷‏ (/5771). 


مجموع مؤلفات التويجري ہے 


الوق ق انام العشير یک انویر الاس بكرا 

فَالجَواتٌ أن يُقَالَ: أن سماع أهل المَشجد لمر رم و ڪت لا يدل على أنه كَانَ 
رفع صَوْته بالتکبیر رفعًا منكرًا كما يفعله المُتجَاوبون في المَْجد الحرَام؛ وإنّما كَانَ 
نة جهيرٌ الصَّوْتء وكانت قبتهُ إلى جانب المَسُجدء فكانَ إذا كبر وهو فيهاء 
ا آهل ا 26 هوا من غَفْلتهم» وكبّرواء وكدّلكَ أَهْل الْأَسْوَاق إذا سَمعوا 
تكبير من في المَشجد تَنبّهوا من عَفلتهم وكبّروا. 

ومثل ذَّلكَ فَعَل ابْنُ عَمَرء وأبو هُريرة يته فإنّهما كانا إذا مرا في السّوق كبر 
تبه أل السوق من عَفلتهم» وكبّروا بتكبيرهاء ولَمْ يكر عَن عُمَر وابنهه وأبي هُريرة 
لعن أنه انوا يالغون في رفع أضوَّامهم بالتكبير» وَحَاشَاهم أن يُخَالفوا قول الثبي 
موسا «ارْبَعُوا لی أنفسكُئ. فإنكم لا عون اأص ولاغائبًا(21. 

وأيضًا فان عمرٌ واب وأبَا هرّيرة نظ کان كلّ منهم ُكثر عَآّن حدته. 
وتطريبٌء ولا اجتمَع E‏ واا 
بأصوات عالية متطابقة كنا بنعلة ا وكها يندلة النتكاريون ل e‏ 


مدو ور 


الحَرَام فعمّرء ا وأبو هرّيرة رھز کانوا على طريقة حسنة بخلاف 
[ ا ٍ 
المُتجّاوبين في المَسُجد الحَرّامء فِنَّهِمْ عَلَى طريقةٍ مبتدعة» وكل بدعة ضلالة. 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا (؟/ )3١‏ في العيدين» باب فضل العمال أيام التشريق» وصححه الألباني 
في «الإرواء» (161). 


(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۲)»ء ومسلم )۲۷۰۶٤(‏ من حديث أبي موسئ ودَيدَُنَ. 
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وأيضًا ففِعْل عمرٌء وابنه وأبي هُريرة تفر ليس فيه تَشويش عَلَىْ الاس 
وتخليط عَلّيهم» وإنّما فيه إيقاظ العَافِلِين منهم» وبَعْث مِمَمِهِمْ عَلَىْ ذِكْرِ الله تعَالىء 
وهَدَّا بخلاف فِعْل المُتَجَاوبين في المَسْجد الحَرَّامء فإِنَّهم كَانوا يُسْوّشون عَلَى 
الحَاضرينَ غاية الّمُويشء فلس القراءة عَلَىْ القَارئِينَ والذّكْر عَلَى الذاكرين. 
ادغاد الذّاعين في حال تَجَاوب أولتك. وقد نَهَ الب ص اوسا عن مثل 
هَدَا كَمَا تقدّم في حَدِيث البياضي» وأبي سعيلِ» وان عمر ري ڪته. 

وذ ذكرٌ كثيرٌ من المقّهاء أله يُستحبٌ الجهرٌ بالتكبير في العيدين» وأيّام 
العَشْر. ومُرَادهم بالجَهُر ضدٌّ الإسْرّار لا رَفْع الأضْوّات المُنكّرة به» فإنَ ذَلكَ لا 


00 َو < ور 
© 


يَجُوز لما دگرنا من حديث أبي مُوسَئ وَِوَيهَعَنَُ. وقد تقدَّم قول ابْن الحاج 
المالكي: أن الزّيَادة عَلَىْ إِسْمَاع نَفْسه ومَنْ يليه بدعةٌ» وإذًا ضمّ إلى رَفْع 
الأضْوّات به التلحين» والتطريب» والتشويش عَلَىْ الغير» وتشبيه ذكر الله بالغنّاءء 

ا ا ر اا علخ اندي ارف الان وري 
من التّجَاوب بِذْكْر الله تعالى» ورّفع الأصْوَّات المُنكرة به. ويأمُرُوهم أن يَفْعَلوا كفغل 
عَلَىْ حدته بصوتٍ غير رفيع يُشوّش عَلَى التاس. 

ويتعيّن عَلَى وُلَاة الأمُور أيضًا مَنْع المُودّنين من التُطريب بِالْأَدّانَء وتَمْطيطه: 
والتَنطّم في إِخْرّاجه حَبَّ يتولّد من الحرف حرفٌ آخرء أو حَرْفان أو أكثر من شدة 
التّمطيط. وفِي هَذِهِ الأفعال المُبتدعة من الاشتهرّاء بذكر الله تَعَالىْء والاشتخفّاف 


بِسَأن الأدّان ما لا يَخْفَى على مَنْ في قلبه حياةٌ. وتّسمية أَهُلها بالمُسْتَهزئين بذكر الله 


جموع مؤلفات التو يجري حوره 


مال امن تتميقهم بالمؤذية: 

الاج 2 لار أن يفعلوا مع المُطربين بالأذان وتَحُوهم من 
المُبتدعينَ فيه مثلّ ما رُوِيَ عن الب صالة وسار أنه فَحَله مع سلفهم في هَذِهِ البدعة, 
وَمَا قله الخليفة الرَّاشْدٌ عمرٌ بن عبد العزيز -رحمه الله تَعَالى- أيضًاء ففي «سُئَن 
الدّارقطنيت» عن ابن عباس روتء قال: کان لرَسُول الله اه 6يوس مُؤدنْ 
يطربء. فقال 00 الله ََاَللَهَلدَهِوسَله : ِن الأذانَ سمح با فإن كَانَ أذائئكَ سهاا 
سَمحاء وإلا فلا تُوَدّنْ(21. 

وَذَكّر البخاريٌ في «صحيحه)("2 تعليقًا مجزومًا به» وَوَصَّله ابن أبي سَيْبة أن 
مؤذنًا أذدَّه فطرب في ذاه فقال له عمرٌ بن عبد العزيز: أذَّنْ أذانًا سمحاء وإِلّ 
فاع ل»(۳). 


وإذا گان الث ليور قد نكر على المُطرب في الأذانء فالإنكارٌ عَلَى 
الذي اا ا ا و لامر اه ا آنا واو 
يُمطّطونه» ويَتنطّعون فيه. ويتعيّن عَلَئْ وُلَاة الأمُور أيضًا مَنْ الجَمّاعات الّذِين يَقَقُون 
للدّعَاء تحت باب الكَعْبة وَمَا حَوْله فيُضيّقون على الطّائفين في أضيّق مَوْضع في 
المَطّافء ويَضطرٌ وهم إلى التّراحم فيما بَيْنهم وبيْن مََام إْراهيم. ووقُوفهم للدّعاء في 
َا المگان لَمْ يكن عليه أمرٌ الي صََِتَعْكوَسَلر ولا عَمَل أصحابه والتابعين لهم 


)١(‏ رواه الدارقطني )5577/1١(‏ (4۱۷)ء وقال الألباني في «ضعيف الحامع» :)٠٤١١(‏ ضعيف 
جدًا. 


(؟)(١76/1١١).‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه» (۱/ ۲۰۷) (۲۳۷۵). 
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بإِحْسَانِء وإِنَّما هُوَ من مُحدثات المطوفين» وتزيينهم للهمج الرَّعَاع. 

ا ا 9 ع مه 7 ك 

رفي وُقُوفِهم هناك مَفْسدةٌ أخرّئ» وهي اجتماعٌ الرّجال والنّساء ومُضَاغطة 
5 2 > ات ا ١ E‏ 
بَعْضهم بعضًاء وهَذَا مما لا ينبغي إقراره» وقد تقدم قول الحَسّن البصري رحمه الله 
تعالئ: أن اجُتمَاعٌَ الرّجَال والنساء بدعة. 

وممًّا لا يَنبغى إقرارة أيضًا مُضَاغطة النساء للرّجال الأجانب عند الحَجّر 
السود والرّكن اليّمَان. وقد أنكرت عائشة رلته على مَنْ فَعَلت ذَلكَ أشدَّ 
الإنكار. 


قال الإمامُ الشافعئٌ -رَحَمَهُ الله تَعَالق- في «مُسْنده2100: «أخبّرنا سَعيد بن 
5 3 5 ع 5 سه ره 5 ع 7 0 e‏ 
سَالم عَنْ عمّر بن سعيد ابْن أبي حُسَين» عَنْ مَنبوذ بن ابي سليمان» عن أُمّه انها 


سار ے 


كَانَثْ عند عَائشة روج الب صَإِلتَهعَلَِهوَسلَهَ أمّ المُؤمنين رها فَدَخْلتْ عَلَّيها 
مَوْلاةٌ لهاء قلت لَهَا: يا م المُؤمنين» طفثٌ بالبَيّت سبعًاء واستلمثُ الركْنَ مَرّتين أو 
ثلاناء ققالت لها عائشة وَيَوَليَدعَتهَا: لا آجَرك الل لا آجرك اله تدافعين الرّجال ألا 
كَبّرتِ ومَرّرتِ؟!). 

وَذَكّر الشّيخ أَبُو مُحمّد المقدسيٌ في «المُغْني») عن عطاء قَالَ: كانت عائشة 
زتها طوف حُجْرَةَ من الرّجال لا تخَالطهم. فَقَالت امرأةٌ: اطلقي نسْتلم يا أمَّ 
المؤّمنين» قالت: انُطلقي عنك» وأيّت. 


2 


وإذا كَانَت عائشة رضئلكتها قد أنكرث على مَؤلاتها مُرَْاحَمَةَ الرّجال على 


مص 


(۱) (۲/ 6۳؟) (400). 
62 (۳/ ۳۹(. 


ا كن كف لو راتما عل ك مق التساة اق زكانقا جهن ماعط الريجال 
الأجَانب عند الرّكنين مع كشفهنً لمَا يَحْرم عليهنَ كَشفه عند الرّجال الأَجَانب؟! 
فتزتكب إحداهن مَحُظورين أو أَكْثّر من أجل الاشتلام, أو تقبيل الحَجَر الْأَسْوّد. 
فَهَؤُلَاء أَوْلَى بالإنكار والمنع. 


ولیس الاشتلامٌ والتقبيل جائرًا لهنّ والحالةٌ مَذِو وإِنَّما يَجُوز له إذا تَسَسّرن 
غاية التستر» ولم يُراحمن الرّجال. قَالَ النّوويّ في زح المهدّى)(23): «ثَالَ 
أصحابنا: لاست لاء قلاا ولا استلامه مُهُ إلا عند خلوٌ المَطّاف في 
الیل أَوْ غَيْره؛ لما فيه من ضررهرً» وَضَّرر الرّجال بين». 

وقال أيضًا: «وأمًا الدّنرٌ من البيت» فمُتّمق عَلَْ استحبابه». 

إلى أنْ قَالَ: «قَالَ أَصْحابنًا: وهَذًا الذي دَگرناه من اشتحباب القَرْب هُوَّ في حى 
الرّجلء أ ارا ف ليا ال دو ی کال راف اا جال کروی اد 
الات ل اطا جال و لها أن تطروت و« الل ا 
ولعَيْرها من المُلامسة والفتنة» فإِنْ كَانَ المطافٌ خاليًا من ال جال استحب لها القَرْب 
كالرٌ جل» انتهئ. 

ويتعيّن على ولا الأمور أيضًا تَغْيير بجميع المُنْكّرات الفذاهزة كالاب :رالات 
الملاهي. ورت المُشكرات» والمُفتّرات وبَيْعهاء والتمثيل اا وتصوير ذَوَات 
ل ويم الصور والجَرّائد والمجلّات المُصوّرة» ومُرّاحمة النّساء للرّجَال في 

لمَطّاف مَعَّ إمكان طوافهن عَلَىْ حدةء وتبرجهنً وسُفورهنً بَيْن الرّجال الأجانبء 


.)١٤ /8( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
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وتشبههنً بنسَاء الإفرنج في اللّباسء وعَيْر ذلك فإِنّي قَدْ رأيت في مكة -شرّفها الله 
تَعَالىْ- كثيرًا من البنات المُرَاهقات فمَنْ دونمنّ لابساتٍ يوم العيد لباس بنات 
الإفرنج. ومارأيت أحدًا ينكرُ ذَلكَء فالله المُسْتّعان. 


لول الأثور نهم مَسْتولونَ يَوْم القيامة عم هُوَ منوطً بهم» ومُتعيّنٌ عَلَيهم 
E‏ ا الظلّاهرة وتطهير البلاد الإسلاميّة منهاء كَمَا في «الصَّحَيحَيْنَ), 
وامُسْند الإمام أَحْمّد)ء والسّنن إلا ابن ماجه» عن عَبْد الله بن عمّر يدنه أن رَسُولَ الله 
روسك قَالَ: «ألا كُلّكم راع» وكُلّكم مسئولٌ عن رَعِيّنه فالإمام الذي على الاس 
راع وهو مسئولٌ عن رَعيّنهه والرّجِلٌ راع عَلَئ أل بيت وهو مسئولٌ عن رَعيّنه والمرأة 
راعية على أل بيت رؤجها ولد هي مشنولة نهم وعد الرّجل راع َل مال مده 
وهو مسئولٌ عَنه» ألا فكلكه راع وكُلّكم مسئولٌ عن ری (۱). 

وقذ قال الله تَعَالق: ¥ وة لای لين ومک € [الأنفال: ۲١‏ 
قال ابر عباس رتكا في تفسير هذه الآيّة: مر الله المؤمنين ألا قروا المُذكّر بَيْن 
ظَهْرَانِيهم فيَعْمهم الله بالعَذَاب». 

ثَالَ الحافظ ابْنُ كثير رحمه الله تعالئ: راا عب 10 

وَفِي «المسند» و«السَّئّن) عن تن د أبي حازم» قال : قام ا بكر الصديق 
دعنك تحمد انت وأثتن عليه ثم قال: أثها الاس إتكم كفرءون هَذِ الاي 


والترمذي .)١17١١5(‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير) (5/ ۳۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ري 


0 اا آلذين >|منوأ علیک لتک تقر K‏ ا رگم E‏ [المائدة: »]٠٠٠١‏ 
وإنّكم تَضَعُوها على عَيْر مَؤْضعهاء وإِنِّ سَمعتُ رسو الله صََنَعَلهوَسههٌ يقول: «إنَّ 
الاس إِذا رَأوا المُنْكرَ ولا يُغيّر ونه أؤشك الله أَنْ سك بىغا ي0 

گال الترمذي: هَدَّا حديث حسرٌ صحيحٌ. وصَحّحه أيضًا ابن حبّان. 

ا I gh‏ 
رَسُولَ الله صا يوسا تقول: «إِنَّ الله تَعَائن لا يعدب العائّة بعَمَل الخاصّة حت 
روا المُنكر بَيّن ظَهْرَانيهم, وهُمْ قَادرُونَ عَلَْ أن يُنكروه قلا يُذكرون. فإذا فَعَلوا ذلك 
5 الل الخاصّة والعامّة»(". 

وني "المُوطًَ»0) عَنْ إِسْمَاعيل بن أبي حكيم نه ىت عمّر بن عَبّد العزيز - 
حمه الله تعالوا- ول «كان يُقَال: إن الله الله تباركوتعال لا د 5 العامة بڏٽب الخاصّة» 
رككن إذا عمل المُنْكَرُ جهارًا العْموبة كلّهم». 

وال الإمام أي حمه الله تعالول- في كتابه «الصّلاة»: جاءَ الحديث عن 
بال بن سعد «أَنّهِ قَالَ: ONE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ 0) .)١5(‏ أبو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۱۹۸)» والنسائي في «السنن 
الكبرىئل») (7””8/5) (/ا6١١١).‏ وابن ماجه .)5٠٠05(‏ وابن حبان )61٠ /١(‏ (۰۵)» 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١16515(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۷١١( )۱۹۲ /٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد 
ضعيف لإبهام الراوي عن الصحابي. وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)07"١١١(‏ 

.)١1١2)991١/7( (7) 
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ري -ه ے 
تاف تال 


قَالَ أحْمّد رحمه الله تعالئ: وإِنَّما تضرٌ العامة لتزكهم لما يجبُ عَليهم من 
الإنكَار والتغْيير عَلَ الذي ظَهَرتُ منه الخطيئة. 


اه 3 ًك يك سل لظ و ر 5ه و 2 0 ن 
وَفِي «المسشند» من حَدِيثِ آم سلمة َلِنَدْعَهَا قالت: سمعت رَسُول الله 


کر سر 


سوس ت ر 7 2 2 ay 7 ٠‏ 0 
صَإْإللْهْعَلِِدِوَسَمَ يقول: «إذا ظهرت المعاصى ف أمتى عمهم الله بعذاب من عندو). 
a‏ ل کے ۰ ٭ .م - 4 0 02 مه ل 
فقلت: يا رَسُول الله. أمَا فيهم يومئذٍ أناس صَالحون؟ قال: «بَلَي). قالت: فكييف 


وه 
٠‏ 
مھ 


0" 06 َم - 2 را نض ٥‏ 
يُصّنع بأولئك؟ قَالَ: «يُصيبهم ما أَصَاب الناس» ثم يَصيرٌونَ إلى مغفرةٍ من الله 
ورضوان»(۲. 


م 


وَفى «المستد» أيضًا من حَدِيثِ عائشة وَوَلَنَدُعَنْهًا؛ تبلغ به النيى اووس 
َالَ: «إذّا ظَهّر السّوءٌ في الأزضء أنزل الله بهل الأْض بأسه»» فَقَالتُ: وَفيهم أهل 
طاعة الله قَالٌ: انعم ثم يَصيرون إلى رَحمة 20 

وفِي ١مُسْتَدرك‏ الحاكم» عن الحَسّن بن مُحمّد بن علي عَنْ مولاة لرَسُول الله 
ديوس قَالّت: دحل التب صََلنََْدووسَلمَ عَلَىْ عائشة» أو عَلَىْ بَعْض أَزْوَاجٍ 


.)7/1915()8٠١ /۱۰( رواه البيهقي في «اشعب الإيمان»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١5/5(‏ (751778). والطبراني (۲۳/ 7”5) .)۷٤۷(‏ قال الهيثمي 
(2378/10©): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. 

() أخرجه أحمد )5١/5(‏ (7511/4). قال الهيثمي (7378/1): «فيه امرأة لم تسكًا. وأخرجه 
أيضًا: ابن ابي شيبة (۷/ 509) »)۳۷۲۱١(‏ ونعيم بن حماد )5171١/17(‏ (۱۷۳۳)»ء والبيهقي 
في اشعب الإيمان» (48/7) (7/5494)؛ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)7١655(‏ 


۶ آم أو“ اأ ا - 
مجموع مؤلفات التويجري CONG‏ 


التب صَزَلَعَلَهوَسل وأنّا عنده. فَقَال: «إذا ظَهّر السّوءٌ فلّمْ يَنْهُوا عنهء أنزلٌ الله بهم 
بأْسَهُ): قال إنسان: يا نبي الله وإِنْ كان فيهم الصّالحون؟ قَالَ: «نَعمْ يُصِيبهُم ما 
أصَابهم» ثم يَصِيرُونَإِلَى مَغْفرة الله وح 

والأحَاديث في التَحُذير من التَّمَاون بالأمْر بالمَغروف» والنَهّي عن المُنكرء 
تير ما ظَهّر منه كثيرَة جدًا. واللة المَْئول أن يُوفق ولاة أمُور المُسْلمِين للأخذ عَلَى 
أيْدي السَّمَهاءء والسّير عَلَى مِنْهَاجٍ السّلّف الصّالح قفي ذلك الحَيْر والصّلاح 
للمسلمين» وبقاء مُلكهم وعزتهم. قال الله تَعالی: # ولمنصريك الله ا اک 
آله لقو عر ن لين إن كته في ألذرّض أَقَامُوا ا الرأكة 
و بالمعروفٍ وَنَهوأ أ عن الم ر» [الحج: »]4١ ١5٠‏ وأمًا إزْحَاء الأعتة للسّمَهاءء 
ذلك من أَسْبَابِ عُمُوم ال والقَسَاهه وَرَوال المُلْك وا رة قَالَ الله تَعالّى: لک 


الله لا ِعَيرُ م 7ح صن ا 


مایق وم ی يعر أما نفس [الرعد: .]١١‏ 
ir ar‏ 32 سه <r‏ 2 2 م ا و م 
وال تعالن: ## وَإِذَا اردنا أن نهلك قري أمريا مترفبها ففسقوا بها فح علا الْمَوْلُ 


فاا € [الاسراء: [1٦‏ 


ی ا ا و < م رو ر OE EE‏ رص 
وقال تعالول: # وضرب الله اي 7 ية انها رزفها 


أ چ2 رص وح راح ےو 


ردا من کي مَكَانِ وڪ فرت ب نعي اله قأذافها الله ل ياس لجو والخوفيٍ يما 


صر 


)١(‏ أخرجه الحاكم (578/5) (80915) بإسناد حسن لغيره» فيه أبو المُوجه محمد بن عمرو 
المروزي وهو مجهول الحال» وقد رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (۲/ 1194) (۱۷۲۸) بإسناد 
رجاله ثقات عدا نعيم بن حماد وهو صدوق يخطى كثيرّاء ورواه أحمد في لمسنده» (118/5) 
(۲۷۳۹۱) بإسناد حسن رجاله ثقات عدا شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق سيئ الحفظ 
يخطئ كثيراء وجهالة الصحابي لا تضر. 


إنكار التكبير الجماعي وغيره 


ا ی عازن یآ وی الاس 
وعَيْرهم من المّاضين عظة وعِبْرةٌ لمن اعتبر» والسّعيدٌ مَنْ وعظ بِعَيْره. 

قَالّ ذلك كاتبة الفقيرٌ إلى الله تَعَالَى حِمُود بن عَبّد الله التويجري. 

وصلَّى الله عَلَى نبيّنا محمد» وعلئ آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإِحْسَانٍ إِلَى يوم 
الدّين وسلم تسليمًا كثيرًا. 


۸- ۹- ۱۳۷۹ھ 


و ثور 


ت > لل 5 و 4 و 7 5 و ٠‏ 
إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ به من شرور 


أنفينا وسيّئات أعمَالِناء ومن تَرّغاتِ الشّيطان وتضليله» ومن تحزينه في النوم 
وتهويله. 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له الذي جعلّ البُشرئ في الحياة الذنيا 
وفي الآخرة لأوليائه المُؤمنين المُتّقِينء فقال تعالّى: ألا إت فول أله لا حو 
يهم وَلَاهُمْ روت 207 ال ءامنا وڪاو قوت () لهم شین 
اليو لديا وف الْآَخِرَةَ لا بدي ڪلت آي ديت هو الْمَوْرُ لْعَظِيمْ 
€ [يونس: 1٤-1۲‏ ]. 

وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه خاتمٌ الأنبياء والمُرسلين» أرسلّه الله رحمة 
للعالمين» فبلّْ الرّسالة وأدّئ الأمانةه وصح الام ودَلّهم على كل خير 
وحدّرهم من کل شر وتركهم علئ البيضاء ليها كتهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
وا ا هاف عن البشراهه الوه إلا اا يراه 
المسلم اور لمان الله عليه وعلئ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسَانِ إلى 
يوم الدّين فسلم O‏ 

أمَا بعد. فقّد جاءَ في اوتا خاو كثيرة عن ال لدعي دوسَلَرَ بعضها في 
تعظيم شأَنٍ الرّؤَْا الصَّالِحَة وبعضها في بيان أنْوَاع الرّؤْيَا وما يُنبغي أن يفعله مَن رأى 
شيئًا منهاء وبعضّها في الآداب الي تَتعلّق بتأويل الرؤْيَا وبعضّها في ذكْر الرُوْيا 
الظّاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل» وبعضّها في تأويل الرّؤْيَا التي تحتاج إلى التأويل» 


مجموع مؤلفات التويجري مي 
وسأذْكّر مِن ذلك ما تيسّر إن شاء الله تعالّى» وأذكرٌ ما جاء عن بعض الصَّحايَة 
والتّابعين في ويل الرّؤْياء وما جاء عن تعدهم من اشتهر بتأويل الؤيا. 
والّذي دعاني إلى الكتابة في هذا المَوضوع هو ما رأيته مِن تهاؤن الأكثرين بشَّأن 
ويا شواء كانت صالحة أو غير صَالحة» وما رأيثُه أيضًا من جهلهم بالآداب تي تتعلّق 
بالرؤْيَا وتأويلهاء وما يَنبغي ذكرٌه من الرُوَيَا وما لا ينبغي ذكْرٌهء وقد رأيتٌ كثيرًا من الناس 
يُسارعون إلى السوال عما يَرونه في المَنام من الرَّؤْيَا المكروهة» وذلك لعَدم عِلّمهِم بأنه لا 
يُجوز ذِكْرّها ولا السّوال عنها؛ لأنَّها مِن تهويل الشيطان وتحزینه» وربّما حمَلّهم حب 
الاطّلاع على ذْكْرِها تعض المُتحَرّصين الّذين لا عِلمّ لهم بآداب الرُؤْيا وتأويلهاء 
فيَعبُروها لهم مِن الوّجه المّكروه فيَحصّل لهم العم والحُزن مِن تعبيرهم. وربّما وقع بهم 
المكروةٌ من الرَؤْيَا؛ لما ساي في حديث أبي رَزين العقيلي رنه أن رسول الله 
اَل 6اه وسا قال: ١الرَؤيَا‏ على رِجْلٍ طائر ما لم عبر فإذا عبرت وق 1 ): 
فليحدّر العاقل من ذِكْر الرُّؤْيَا لكل أحدء وليحذر أيضًا أن يَقُضصَّ رُؤياه على غير 
ي رَأي عالم بالتأويل. والأؤلئ بالعاقل أن يَكثّمَ ما يراه في مَنامه مِن المَكروه ولا 
َذْكُرٌه لأَحَدِ مِن النّاس ولو گان أقربّ قريب إليه. وأمّا ما يراه مِن الحَسَن الذي يُعجبه 
فإنّه تذكره لمّن يُحبّه» كما سيأتي بيان ذلك في بعض الأحاديث الصّحيحة. 


١)‏ چ 


۵ 


ع 


واللهُ المسئول المَرجُو الإجابّة أن يَجعل عمّلي خالصًا لوجهه الكريم» إِلّه خير 


مأمُولٍ وأكرمٌ مَسئول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۰۲۰(‏ وابن ماجه )79١5(‏ واللفظ له» من حديث أبي رَزين يڪن 
وصححه الألباني في ااصحيح الجامع» (ه0”)., 


في تعطيم شأن الرُوٌيَا الصالحة 


3 


وقد جاء فى تعظيمها أحاديث كثيرة تزيدٌ على الثلاثين: 
الأول منها: عن ابي هريره عه تَدُعَنَهُ قال: سيعت ارول الله صاة دوسا 


تقول: «لَم يبِقَ من النبْوّة إلا المُبَشّرَات). قالُوا: وما المُبِشَّراتٌ؟ قال: «الرّؤْيا 
الصَالحة»» رَواه اناري وفك وا مالك ف «المُوطًاً»(۲) مختصرًاء ا 
ال ل هو اة ال ااا ووواء اچد وا ودر دوا اى 


((صحیحه)» والحاكم ٤‏ اامستدركه) كلهم من طريق مالك» وض ج الحاكم 


a 


سے مھ 


الحديث الثاني : رَوكا مالك في «المُوطًاً»(٤)‏ عن ريد , باس > عن عطاء بن 
يسار أنَّ رسو ل الله صَدَّلتَدْعَتَهوَسَلرَ قال: «لّن يبق بَعدِي من النبوًة إلا المُبَشَات(22) 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۹۰) واللفظ له» وأخرجه مسلم (۲۲۹۳) بنحوه من حديث أبي هريرة 

(۲) كتاب الرؤيا - باب ما جاء في الرؤيا- ح (۲). 

(۳) وأخرجه أيضًا أبو داود »)٥۰۱۷(‏ وأحمد (۲/ »)۳۲١‏ وابن حبان (25054. والحاكم 
:.)541-594٠ /5(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٤۷۳(‏ 

)٤(‏ كتاب الرؤيا - باب ما جاء في الرؤيا- ح (۳)» ورواته ثقات. 

قال ابن عبد البر: «لم يختلف على مالكِ في إرسال هذا الحديث, ولا أعلمه مسندًا متصلًا في رواية 
عطاء بن يسارء ومعناه مسند صحيح من حديث ابن عباس وغيره». «الاستذكار» (۸/ /501). 


)٥(‏ قال الزرقاني: المي ات -بكسر المعجمة المشددة - جمع مبشرة» اسم فاعل للمؤنث من 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


فقالوا: وما المُبَسَّرَاتُ يا رَسُول اللو؟ قال: «الرّؤَْا الصّالِحَة 2١7‏ يّراها الرَّجِلّ الصالح 
ر له جزم ين ست هين جزم ون اليو وهذا ترم[ تنيع الاتنام ا 
حديث أبي هري المذكور: قبلّه وما سيتي بعدّه من الأحَادِيث الصحيحة. 


ا 


ايها الاش e ey‏ ا لشاغة رس شا د تُرى 
له)» روه الإمام اود ومسلم وأبو داود والتسَائي وابن ماه وابن ٣‏ حبّان ن في 


«(صحيجه» والبَيهقَيٌ في «شتنه» (۲). 

الحَدِيث الرّابع: عر عن انس بن مالك رنه قال: قال رَسُول الله 
َبَاَلنَدعَلتووْسَل: ِن الرسالة والديّرّة قد انُقطعّت. قلا رسُولٌ عدي ولا تبي قال: و فشي 
ذلك على النّاسء فقال: «ولَكِن المُبَشْرَات». قالوا: يا رَسُول الل وما المُبَشّرَات؟ 
قال: «رَوْيَا الرَجِلٍ المُسلِم. وهي جزء ه ناحا اليوَّة) رَواه الإمام اح والرفدف 


البشرء وهو إدخال السروره والفرح على المُبِشّر -بالفتح- وليس جمع البشرئ؛ لأنها اسم 
بمعنئ البشارة». «شرح الموطأ» .)05١ /٤(‏ 

)١(‏ الرؤيا الصالحة: أي: الحسنةء أو الصادقة المنتظمة الواقعة على شروطها الصحيحة»ء وهي ما 
فيه بشارة» أو تنبيه على غفلة. قاله الزرقاني- انظر «شرح الموطأ» /٤(‏ 009). 

وقال المناوي: «(الرؤيا) بالقصر مصدر كالبشرئ مختصة غالبًا بمحبوب يرئ منامًا. (الصالحة) 
أي: الصحيحة؛ وهي ما فيه بشارة أو تنبيه على غفلة». «التيسير بشرح الجامع الصغير» 
(؟/8؟). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۹/۱) (۱۹۰۰)» ومسلم (51/4). أبو داود (۸۷7)» والنسائي ,)٠١55(‏ 
وابن ماجه (۳۸۹۹))» وابن ¿ حبان (1845)» والبيهقي (۲/ /1/- .)١١١ cAA-‏ 


ر كتاب الرؤيا »© 


والحاكه(١2؛‏ وقال التَّرْمِذي: هذا حديث حَسَن صَحيح غَريب. وقال الحاكمُ: 
صحيح الإسناد على شَرْط مسلم. ووافقه الذّهبى 2 لخ وقال او 


5 داع حو 2 و ع 7 5 ماع ع 
وقي الباب عن أبي هِرَيرَة وحذيفة بن أسيد وابن عباس وام كرز وابي أسيد. 


ر > ص 


الحَدِيث الخامس: عن غائشة يتا أن النبي وسار قال: «لا يبقَى 
تعدي من النبوّة شَيِءٌ إلا المُبَشّرَات»» قالوا: يا رَسُول الل وما المْبَشَّرَات؟ قال: 
«الرّؤْيَا الصَّالِحَة يراه الرّجلّ أو تُرئ له). رَوَاهُ الإمام أحمدٌ وابنْه عبدٌ الله بإسنادٍ على 
شرط مُسلو2"7» وقد رَواه البزّارُ وقال فيه: قالوا: يا رَسُول اللى» وما المُبَشَّرَات؟ قال: 
«الرّؤْيَا الصَّالِحَة يراها الرَّجُل الصاح أو ثرئ له»(“. 


الحَدِيث السادس: عن أبى الطفيل عامر بن وَاثلة رَجَدََنَدُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 
صَنَةعتِووسَرٌ: «لا بوه يتعدى إلا المُبَشْرّات». قال: قيل: وما الميشرّات يا رَسُول 
اللى؟ قال: «الرَ ؤْيَا الحَسَنة). أو قال: «الرّؤْيَا الصّالِحَة). رَوَاهُ الإمام أحمدٌ والطبراني220. 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/ 36137 والترمذي (۲۲۷۲)» والحاكم »,0١ /٤(‏ والضياء في «المختارة» 
(75155)» من حديث أنس ويَيَعَلَةُعَنَكُ وساق العلامة الألباني له قول الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلم» وموافقة الذهبي له وقال: وهو كما قالا. انظر: «الإرواء» (۱۲۸/۸). 

(۲) انظر: «ذيل المستدرك» )۳۹١ /٤(‏ ط- الهندية. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند»» كما أخرجه أيضًا عبد الله في «زوائده» (7/ ۱۲۹)» قال الأرنؤوط: 
حديث صحيح» وهذا إسناد حسن. 

(5) أخرجه البزار (۲۱۱۸) -كشف-», وأخرجه أيضًا برقم (۲۱۱۹) من طريق عصمة بن محمد 
عن هشام عن ابيه عن عائشة به.قال الذهبي: عصمة...تركوه. «ديوان الضعفاء» (5817). 
(0) أخرجه أحمد (5/ 555) (77847). والطبراني (۳/ ۱۷۹) .)٠٠١٠(‏ قال الألباني: إسناده 

صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الراسبي هذا. «الإرواء» (۸/ .)٠١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


قال الى و ثقَات. 


الحَدِيث السّابع: عن خذيفة بن أسيد نة قال: قال رَسُول الله 


.و 


كو > 


صَبَاَلْتَعَِنهوسَله: «ذَهَبَتَ ارق فلا نبوَّةَ تعدى إلا المُبشرّات»» نل واا 

2 2-8 3 - ت 1 1 َ 

قال: «الرَّؤْيَا الصَالِحَة يراها الرّجِلَ أو تُرئ له). رَواهُ الطّبرانی والبرَّار2١2.‏ قال 
و 0 

الهيثمين: ورجال الطبراني ثقات. 


ار - 


ر ٤‏ 2 07 اام تو دص ٣‏ . م ور ا 
الحديث الثامن: عن ام كرز الكعبية الْدُحَنْها ان النبي صَإاللَهعَلِْدِوْسَلمَ قال: 
> ر وت عب ا ت ه , 9 
«ذهيَتٍ النبوة وبقيت المبَشْرّات». رَوَاه الدارمى وابن ماجَة وابن جرير وابن حبّان فى 
(۲( 


.٠' * ااصحصحه)‎ 


الحَدِيث التاسع: عن عبادة بن الصَّامت يڪن قال: سألتُ رَسُولَ الله 


4e 


24 و 


هود ٠‏ د 9 لضا اح ل سا 24 ?وو 2 و م 7 مو 
مال يوسر عن قوله ياردَوتَعَالَ: « هم البشرئفي الْحَيَؤة ألدّيا وف لخر 4 
[يونس: 174 قال: «هي الرّؤْيَا الصَّالِحَة يراها المُسلمُ أو تُرئ له'. رَوَاهُ الإمامٌ أحمدٌ 


والدارمي وَالتَرّمِذي وابن ماجه وابن جرير والحاكه7"). قال اروف هذا جا 


2 وحسنه الألبان‎ »)۲۸٠١( والبزار في «المسند)‎ .)٠٠١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
(TEA) (صحیح الجامع»‎ 

(۲) أخرجه الدارمي »)۲۱۸٤(‏ وابن ماجه (78579). وابن جرير (۲۱۹/۱۲)» وابن حبان 
٤۷(‏ 70)» وصححه الألباني في «الإرواء» (۸/ .)١79‏ 

(۳) أخرجه أحمد (0/ )3”1١0‏ (3 واللفظ له والدارمي (۲۱۸۲)» والترمذي (511/0), 
وابن ماجه (۳۸۹۸)» وابن جرير .)75١5/١7(‏ والحاكم »)۳۹۱/٤(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الترمذي» (57165). 


.2 كتاب الرؤيا »© 


حسّن» وقال الحاكم: صحيح على رط الشيخين» وواقّقه الذّهبِي في «تلخيصه»'). 
ال 00 ل 
الله صََلتَهَلِتَوِوسَلَرَ فقال: يا رَسُول الل أرأيت قول الله يَارَكَوتَعَالَ: # لهم ادر 


LS‏ وف الْآخِرَةَ 0# فقال: «لقد سَألتني عن شَّيء ما ديد عنه 
ع فيه 
ا 


حد من متي دأو اعد قَبلّك-». قال: «تلك الرَّؤَْا الصَّالِحَة يَراها الرَّجْل الصالح أو 


أت < وو 


الحَدِيث العاشرٌ: عن أبي الدّرداءِ رنه قال: سألت رَسُول الله 
َي 7 20 0 ع 04 
صبَََهعَلتَهوَسَلََ عن هذه الآية: # لهم البشرئف الْحَيَؤةٍ الديًا وف الْأآحِرَةَ #. فقال 
الثبي صَبََلتَُعَلِدهوسَمَ : «الرَّؤْيَا الصَالِحَة يَراها المُؤْمنٌ أو ترئ له). رَواه الإمام أحمد 


وابن م أبي شَيْبة والتزمذي وابن جَرير والحاكم. م جَرير في إحدئ 


ا 3 


الرّوايات عنده» ولأحمد تحوه في إحدئ الرّوايات عنده". وقال التَرْمِذي: هذا 


عديث متشو زاو أحمد وان خرير فق حدق الروانات غندهما: أن شرل الله 


ام - 


ءوسل قال: «وَبُشراه في الآخرة الجَنّةا(؟2» وقد جاءت هذه الزّيادة في رواية 


جيه 


)١(‏ انظر: «ذيل المستدرك» )۳۹١١ /٤(‏ ط- الهندية. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )7١17/50( )71١6‏ واللفظ له» وابن جرير (۲۱۸/۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (555/5. 2.555 ا55. 507). وابن أبي شيبة »)۱۷۳/١(‏ والترمذي 
»)337١7 ۰۲۲۷۳(‏ وابن جرير (۱۲/ ۰۲۱۱۰۲۱۲ ۰۲۲۰۰۲۱۹ ۲۲۱) واللفظ له. كما أخرجه 
الحاكم (5/ ».)2391١‏ وانظر: «الصحيحة» (5/ ۳۹۱- ۳۹۲). 

() هذه الزيادة أخرجها أحمد (5/ 557)» وابن جرير »)75١7/1١17(‏ كما أخرجها ابن أبي شيبة 
(5/ 17 ) مختصرة بلفظ: «وفي الآخرة الجنة». 


انف أن ا 
على سي Sh‏ 


الحَدِيث الحادي عَشر: عن عبد الله بن عمرو ريئعتها» عن رَسُول الله 
لووسم أنه قال: 8# لهم البشرى فى الحمؤة لديا *. قال: «الرَّؤْيَا الصَّالِحَة 
برها المُوْمنْء هي جزء من تِسعة وأربعين جزءًا من النبوّة, فمن رأئ ذلك فليخبر 
بهاء ومن رأئ سوئ ذلك فإنَّما هو مِن الشيطان ليحزته فلينفثْ عن يساره ثلا 
ولْيسَكْتْ ولا يُخْبرُ بها أحدًاء رَواهُ الإمامُ أحمدٌ مِن طَريق ابن لهيعة عن دراج 5 
السّمح7١6.‏ قال الهُيئمي: وحديتهما حسّن وفيهما ضعفٌ» وبقية رجاله ثقات. 


و لوح« سم 


وقد رَوَأة ابن جرير بنحوه مختصرًاء ولس قال: # لهم أ البشرى فى الحمؤة 
اليا € «الرؤْيَا الصالحة بُبشر بها العَبدٌ جزء من تسعة وأزبعين جَرءًا من النرة)(1), 
وي ر 


و 


وھ وزو 


رواية قال: # لهم البشرئف الْحَيَؤةٍ لديا *: «الدؤْيَا الصَّالِحَة يشر بها المؤمرٌ 
جز من ستَّة وأربعين جزءًا من البو (". 

الحَدِيتْ الثاني عشر: عن أبي هريره عة قال: قال رَسُول الله اهيوسا 
ويا اسه هي البشر تراه السام أو ری له» روه ابن جرير! يه 


(۱) أخرجه أحمد )١١9/57(‏ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

() أخرجه ابن جرير (۲۱۸/۱۲). 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۲/ ۲۲۳)»ء وبمثله أخرجه البيهقي في «الشعب» (577 5). والواحدي في 
«الوسيط» (۲/ ٥١‏ ٥)ء‏ وزادا: «فمن رأئ ذلك فليخبر بهاء ومن رأئ سوئ ذلك فإنما هي من 
الشيطان ليحزنه. فلينفث عن يساره ثلانًا وليسكت» ولا يخبر بها أحدًا»» وعند البيهقي: 
«فليخبر بها واذًا). 

(5 (۱۲/ ۲۱۷) قال الألباني: إسناده جيد. انظر: «الصحيحة» .)١۹۲ /٤(‏ 


وني رواية له عن أبي هريره نة عن النبي صَإْنَةعَنَووسَام: 9 لهم الْبشَرئ في 
ھ < سا سر و و < ے وه 7 ضر 0 5 1 2 
لْحَمَوْةَ لديا * «الرؤيًا الصَّالِحَة يّراها العبدٌ الصّالح أو ترى له» وهي في الآخرة 


الجنّة7١؟.‏ وني رواية له: قال أبو هْرَيرَةَ هكن «الرَؤْيَا الحَسَنة بُشرى من الله» وهي 
المُبَسرّات»". 

الحَدِيث الثالث عَشر: عن هشام -وهو ابن حسّان- عَن مُحمّد -وهو ابن 
سيرين- عَن ابي هُرَيرَةَ يڪن عن النبي ومام قال: «إذَا اقرب الزمان لَمْ 
كذ رُؤَْا المُسِلِم تكب وأصدَفُهم ريا أصدَفَهُم حَديئًاء ورُويَا المُسلِم جُزْءٌ من سِنٍَ 
ا جَرْءًا من اليرّة) قال: وقال: «الرَوَيَا نّلاث: فال ؤْيَا الصالحة شر من الله 
عجر والرّؤْيَا تحزينٌ من الشّيطان, والرّؤْيَا من الشيء يُحدّث به الإنسانٌ تفسّه» فإذا 
رأئ أحذكم ما یکره فلا بُحدثه أحدًا وليقم فلْيْصل»» لواحت القَيدَ في التوم 
وأكرّه الل القَيدُ تبات في الدّين». رَواهُ الإمام أحمدُ عن يزيد -وهو ابن مَارون- عَن 
هشام» وإسنادٌه صَحيح علئ شَرطٍ الشّيخين2"7. 

وقد رَواه مسلم وأبو داود والتَرْمِذي من طريق عبد الوهُاب الثقفيء عن أَيُوبَ 


0 


لاد و 2 1 ور ماي سرس مومه 8 
السختياني» عن محمد بن سيرين » عن ابي هريره رنه عن النبي 


م يهو سرك هه 9 م .4 8 م ير و و و ج 
سأ الله ءوس نحو ه» الا أنه قد حاء أبة : وروا 'ع م٠‏ 
صا يَدِوَسَلمَ بنحوه» | > في رواية مسلم ورود لمسلم جز من خمس 


اع او 0 و ایر ےو ا 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۱۸/۱۲). 

(۲) أخرجه ابن جرير (۲۱۷/۱۲). 

.)1١698( )٥۰۷ أخرجه أحمد(۲/‎ )۳( 

(5) أخرجه مسلم (۲۲۹۳)» وأبو داود (۱۹ ۰) والترمذي (۲۲۷۰). 


2 و 71 7 3 0 0 
مُسلم بعد قوله: قال: «وأحبٌ القيد وأكرّه الغل» والقيدٌ تبات في الدّين)» فلا أدري هو 


في الحَدِيث أم قاله ابن سيرين» وقال التَرْمِذي: هذا حديتثٌ حسّن صَحيح. 


ورواه التزمذي أيضًا من طريق قتادة» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريره 


e 


ار ت 


تة قال: قال رَسُول اللو ااا : «الؤَْا َلاتٌ: قروا حَقٌّء ورُؤْيَا يُحدّث 
بها الرَجُل َفسَه» ورُؤيا تَحزينٌ من الشيطانء فمّن رأئ ما يكرّه فليقم فلِيْصَل). وكان 
يقول: ايُعجبني القيد وأكرّه الغْلّء القيدٌ ثبات في الدّين"» وكان يقول: «مَن رآني فإني 
آنا هو فاته ليس للشّيطان أنْيَتَمثْلَ بي'» وكان يقول: «لا تَقصّ الرؤْيَا إلا على عالِم أو 
ناصح2170. قا 

قلتٌ: ويُستفاد منه أن ذكرٌ القيد والعْل مَرفوعٌ إلى لني اهيوسا . 


7 سا صا هو ےد 


HRN $ 


ل التَرْمِذي: هذا حديث حسّن صحيح. 


كو م 


قال: قال رَسُول الله صَرََّمعَنوَسهه: «إذا رب الزّمان لم تكد رُؤْيا المُؤمن تكذب, 

٤‏ ¢ ذاه ج َه 4 1[ "م 
وأصدّقهم رَوْيَا أصدقهم حَديثاء ورَؤيا المؤمن جزءَ من ستةٍ وأريّعين جزءًا من 
البو" هكذا رَواهُ مُختصرَاء وإسناده صَحيح. 


| ر إل اة م ا ك ۳( 00 ٠ ٠ ۰ | ٠. 0 2 ٠.‏ 
ورّواه عبد الرزاق في «مصنفه» ` عن مَعمَر» عن أيوبّ» عن ابن سيرين» عن 


أبي هريره ركن عن النبي صَِإْلْنََْيَدِوَسَمَ قال: «في آخر الزمان لا تَكادُ ريا 
دص » 3 2 6 3 2 ره ۶ ر و 0 و 
المُؤمِن تَكذِبٌ وأصدّقهم رَؤْيَا أصدّقهم حديثاء والرؤيا ثلاث: الرَوَيَا الحسَنة بشرى 


.)017 /۲( أخرجه الترمذي (۲۲۸۰). وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (۳۹۱۷)ء وصححه الألباني.‎ )۲( 
.)۲۱۱/۱۱( )9( 


من الله والرّؤْيَا يُحدِّث بها الرَجُل تسه والرّؤْيَا تتحزينٌ من الشّيطان» فإذًا رَأى 
أحذكم رُؤْيَا يكرّهها فلا يُحدَّث بها أحذاء لبَق فلْيصَلٌ). قال أبو هريرة: يعجبني 
القَيدَ وأكرّه العُلّ القَيدُ بات في الدّينء وقال التي صََلَعَبيوَسلَ: «رُوْيَا المُؤمن جزءٌ 
مِن سنَّةِ وأربعين جزءًا من اة وقد رَواهُ الإمامٌ أحمدٌ والتّزيذي والحاكمٌ من 
طريق عبد الرّزاق7١.‏ 


وساف مسلم إسناده من طريق عبد الرّزاق» وذکر منه قول ای ر (يعجبني 
القيد وأكرّه الغل» والقَيدٌ ثباثٌ في الدين»» وقال النبى صله وسار «رُؤْيَا المُومن جُرْعٌ 
لے ے کے أ و و ٠ ۰ f f‏ ۰ 2 206 
من ستَة وَأَرَبِعِينَ جُرْءًا من النبوّة» ". وأما أوّل الحَديث فقد اكتفئ عن ذكره بما ذكره قبلّه 


< صو‎ 2 
٠ 


من رواية عبد الوهُاب الثقفيء عن أيُوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريره رد التدُعنة. 


بي 


وقد رَواه البخاري في «باب القيد في المَنام» من طريق عوف -وهو الأعرابي- 
قال: حدتنا مُحمّد بن سيرين أنه سَمع أبا هير نة يقول: قال رَسُول الله 
وسار «إدا ترب الرّمانُ لَم کد رُؤْيَا المُؤْمِن تكذب. وريا المُؤْمن جزءٌ من 
ا وأ رفغي جاو اة وما كان من النْيوّة فإنه لايكذب200). قال محمّد: وأنًا 
فول هده قال وكان تقال الا أت وتحفت لشم و وا طا ر 
من الله؛ فمن رأئ شيئًا يكرّهُه فلا يَقَضَّه علئ أحدء وليَقَمْ فليّصَلٌء قال: وكان یکره 
الغل في التّوم» وكان يُعجبهم القَيْدُ ويُقال: القيدٌ ثباتٌ في الدّين. ورّوئ قتادةٌ ويونس 
وهشام وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن أبي هِرَيرَة عن الي روسل وأدرجَه 
)١(‏ أخرجه أحمد (3579/7). والترمذي (۲۲۹۱)» والحاكم /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وصححه الألباني. 


(۲) أخرجه مسلم (77577). 
(۳) أخرجه البخاري (۷۰۱۷). 


و 8 أ ۹ چ م 4 2 3 0 
بعضهم كله في الحدِيث. وحديث عوف ابيّن. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي 
صااة اووس فى القيد. 


قلتُ: قد جاء ذكرٌ الل والقيد مرفوعًا وموقوقًا في أحَاديث صَحيحة:؛ فأما 
الرّفع فإنه ظاهز من رواية هشام بن حسّان عن ابن سيرين» وصريح في رواية قتادة عن 
ابن سيرين» وصريحٌ أيضًا فيما روه الدّارِمي عن مُحمّد بن عبد الله الرقاشي» عن 
يزيد بن زُريع» عن سَعيدء عن قتادة» عن مُحمّد بن سيرين» عن أبي هريره يڪن 
عن لدي صَزَلدَهءَتَهِوَسَلَمَ أنه كان يَقول: «أكره الغْلّ رحد القَيدَ القيد ثبات في 
الین" إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين. 

وأما الوَقفٌ فإنه صريح في رواية أيُوبٍ عن ابن سيرين» وصريح أيضًا فيما رَواه ابن 
أبي شيب عن أبي أسامة؛ عن هشام -وهو ابن حسّان- عن مُحكد -وهو ابن سيرين - ڪن 
ات هريره اڪن قال: د القَيدَ ٤‏ المَنام وأكرّه الغ القيد ات ٤‏ الذي ٠۳»‏ 
إشتاده صَحِيح علئ شّرط الشَّيْخَّين. وعلئ هذا فإِلّه يحمل أن أبا هْرَيرَةَ نة كان 
تخد كبتار أ مرقوعا وار لدت دولا ف وكالك كان قعل ادن سرو عدت 
تارةً مَرفوعًا وتارة مُوقوفًا. وما الرّواةٌ عن ابن سيرين فإنْ كلا منهم يُحدّتُ بما سوعه منه 
مِن الرّفع أو الوّقف. وبهذا يَحصّل الجَمعٌ بين الرّوايتين» وال أعلّم. 


الحَدِيث الرَّابِعَ عَشْرَ: عن عوف بن مالك ووََإْنَدُعَنَكُ عن رَسُول الله 


م - 


نه هوس رر م ايه يه 5 و 4 ل 5 
يوسا قال: «إِنَّ الرّؤْيَا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزنّ بها ابنَ آد» 


.)77١5( أخرجه الدارمى‎ )١( 
.)181١/7( أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف»‎ )۲( 


١‏ ع 2 5 ع م » 2 و ل 2 ِو 
ومنها ما يهم به الرجل في يَقظته فيّراه في مَنامه» ومنها جزء من ستة واريعين جزءا من 
سو تش f‏ چ مم ىاه أ أ ٤‏ 
النبوة»» رَواه ابن ابي شيبة وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) من حديث ای ع 
الله مُسلم بن مِشْكَمء عن عَوف بن مالك(١).‏ وزاد ابن ماجه: قال: قلت له: أنتَ 
سَمعتٌ هذا من رَسُول الله بَاَلتَُعَلِتَهوسَل؟ قال: نعم أنا سمعته من رَسُول الله 


ام ت 


اة ووسر آنا سمعته من رَسُول الله صَأَْنََعَِتَهِوَسَدَ. وقد ذكر ابن حبّان هذه 
الزیادة إلا أنه لم يُكرّر قولّه: آنا سمعته من رَسُول الله صَأَنَمعَيْهوسَلََ. 
الحَدِيث الخامِسٌ عشر: عن يحيئ بن سَعيدء عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن 
قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رَسُول الله صَرَّلنَةعلِوسَلَرَ يقول: «الرٌؤْيَا 
الصَّالِحَة من الل والحُلّم من الشيطان» فإذا رأئ أحدُكم الشيءَ َكرهُه فلينقث عن 
تساره ثلاتٌ مر ات إذا استيقظ, وليتعوّذ بالله من شَّدّهاء فإِنّها لن تَضُدّه إن شاء الله». 
قال أبو سلمة: «إن كنت لأرئ الرَّؤْيَا هي أثقل على من الجَبلء فلمًّا سمعت هذا 
اليف فنا ف ااا وا الاك والتغارى و له ر هاا لنظ بعالك ورو 
اح وأبو داود والتزيذي وابن ماجه م 2 وقال ادى هذا حديث حسّن 
صَحيح. وزاد مسلم في رواية له: «ولْيتَحوّل عن جنبه لذي كان علیه»(. وي رواية 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱۸۱/7)» وابن ماجه (۳۹۰۷)» وابن حبان (25057» والطبراني في 
«الكبير» ».)١١14(‏ وفي «الأوسط» ٤۲(‏ 1۷)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الرؤيا - باب ما جاء في الرؤيا- ح »)٤(‏ كما أخرجه البخاري 
»)٥۷٤۷(‏ ومسلم (5571), وأحمد (5/ »)۳۱١‏ وأبو داود »)٥۰۲۱(‏ والترمذي (۲۲۷۷)» 
وابن ماجه (۳۹۰۹). 


(۳) أخرجه مسلم(۱٣۲۲).‏ 


ابن ماجه قال: «الرَؤْيَا من الله والحلم من الشّيطان, فان رأئ أحدكم شيئًا يَكرّهه 
فلييصٌق عن يساره تلان ولِيَستَعِذ بالله من الشيطان الرّجِيم ثلانًا. وليتحوّل عن جَنْبه 
الذى كان عليه) ١7‏ إستاده صجیح› وهو أحد الأسانيد عند مُسلم. 


ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضًا من طريق الڙهري» عن أبي سَلمَة 
قال: كنت أرئ الرَؤْيَا أَعْرَئ منها(") غير أَنّي لا زمّل 7" حتّی لقيثٌ أبا قتادة فذكرتُ 
ذلك له فقال: سمعت رَسُول الله صالةيووسآر يقول: «الرَّؤْيَا من اللى والحلم من 
الشّيطان, فإذا حَلَّم أحدٌكم حُلْمًا يكرمُّه فليّتفث عن يساره ثلانًا وليتعوّذ بالله ِن 
شَرّهاء فإنّها لن EY‏ هذا لفظ مُسلم. وني رواية أحمدَ قال: «فمّن رأئ روي 
تكرمّها فلا يُخبر بهاء ولیتفل عن يساره ثلانّاء وليَستَعِذ بالله من شّرٌهاء فإِنّها لا نَضرٌه). 
قال سفيانٌ مرّة أخرئ: «فَإنَّه اَن یری شيا يكرّهْه؛ سفيان هو ابن عُيَيّنة: رَواهُ عن 
الڙهري» ورواه عنه أحمد. ورواية البُخاري مُختّصّرة. 


ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضًا من طريق عبد ربّه بن سعيد» عن 
أبي سَلمة قال: إن كنت لأرئ الرَّؤْيَا تمْرضْنيِء قال: فلقيثٌ أبا قَتادةً فقال: وأنَا فكنتت 


.)۳۹۰۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(1) قوله: أعرئ منهاء أي: يصيبني البرد والرعدة من الخوف» يقال: عري فهو معرو. قال الجوهري: 
العرواء قرة الحمئ ومسها في أول ما تأخذ بالرعدة» وقد عري الرجل على ما لم يسم فاعله؛ فهو 
معرو. وقال النووي في «شرح مسلم)»: أُعْرَئ -بضم الهمزة وإسكان العين وفتح الراء- أي: أحم 
لخوني من ظاهرها. قال أهل اللغة: يقال: عري الرجل -بضم العين وتخفيف الراء- يعرئء إذا 
أصابه عراء -بضم العين وبالمد- وهو نفض الحمئ» وقيل: رعدة. انتهئ. 

() قوله: أزمل» قال النووي: معناه أغطئ وألف كالمحموم. 

.)75771( ومسلم‎ ))7٠٠١5( أخرجه أحمد (5/ ۲۹۹ 5 ۳۰)» والبخاري‎ )٤( 


لأرئ الرّؤْيَا تمرضني حتئ سمعتٌ رَسُولَ الله صََلتَعيََوِوسََمَ يقول: «الرؤْيَا الصَّالِحَة 
من الله فإذا رأئ أحدّكُم ما بُح تّلا يُحدِّثْ بها إلا من يُحبٌ وإذًا رَأئ ما یکره 
فليتفل عن يسارِه لان وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم وشَرٌهاء ولا يُحدَّثْ بها 
أحدًاء فإنّها لا تَضُرٌُّه7"» ورواه الدَّارمِي بنحوه وزاد: «فإذا رَأئ أحدّكم ما يُحبُ 
فليحمّد ایل(" . 


وني رواية لمُسلم قال: «الرُوَيَا الصَالِحَة من الله والرّؤْيَا السوء من الشّيْطَان 
فمن ری رُؤْيَا فكرِه مِنها شيئًا فلينشثْ عن يساره ولیتعوٌذ بالله من الشّيِطَانء لا نَضرٌه؛ 
ولا يُخبز بها أحدّاء فإنْ رَأئ رُؤْيَا حَسَنة فليبشر ولا يُخبر إلا من يُحبُ200. 


ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضًا من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة عن أبي قتادة هنف أن رَسُول الله صَزَّلتعَِوسَلُءَ قال: «مَن رَأى رُؤْيَا 
تُعجبّه فليُحدِّث بهاء فإنّها بُشرئ من الله عَرَتَجَلَّ ومن رَأئ رُؤْيَا يَكرّمُها فلا يُحدَّثْ 
بهاء وليتفل عَن يساره. ويّتعوّذ بالله من شَرّها»“ هذا لفظ أحمّدء ولفظ البُخاري 
قال: «الرّؤْيَا الصَّالِحَة من اللى والحُلْمُ من الشَيْطّان» فإذا حَلمَ أحدّكم فليعوذ من 
وليَصن عن شماله» فإنّها لا َضرٌه)220» ورواه البُخارِي أيضًا من طريق عُبيد الله بن 
جعفر» عن أبي هة عن أبي قتادة رلته عن التي صاا هوس قال: «الرَؤْيَا 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳۰۳)» والبخاري »)۷۰٤٤(‏ ومسلم (5771). 
(۲) «سنن الدارمي» (۲۱۸۸). 

(۳) أخرجه مسلم (5771). 

.)۲۲۹۸۸( )۳۰۹ /۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)۳۲۹۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ہے 


الصَّالِحَة من الله. والحُلْم من الشّيْطَانء فمن رأئ شيئًا يكرَهُه فليّتفث عن شماله ثلا 
وليتعوّذ من الشيْطَانء فإنها لاتضةٌه)(21, 


ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضًا من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن عبد 
الله بن أبي قتادة» عن أبيه نة أن النبي صََلتَهَلِهِوَسَلَرَ قال: «إن الدُّؤْيَا الصََالِحَةَ 
ِن الله وَالحُلْمَ من الشّيْطَّانء فإذا حَلّمِ أحدٌكم حُلْما يَخافْه فليَضّق عن شماله ثلاث 
مرّات» وليّتعوّذ بالله من الشّبْطّانء فإنّهِ لا يَضره»" هذا لفظ أحمّد. وعند البُخَارِي 
قال: «فليَيضُق عن يسار وليّتعوّذ بالله من شَرٌهاء فإنّها لا تضرٌه)2"07. ورواه 


الحَدِيث السّادس عشر: عن أبي سَعيد الخذري رنه أنه سَمع رَسُول الله 
هيوسم يقول: «إذا رَأى أحذكم الرَّؤْيَا يُحبّهاء فإنما هي من الله. فلَيحَمدٍ الله 
عَليها وليُحدَّث بهاء وإذا رَأى غيرٌ ذلك مما يكرّه فإنما هى من الشَّيْطَانء فَلْيَسِتِعذ بالله 


من شرا ولايذكرها لاحي فنا اضرا و الما أحتد والشخاري ۱ 


الحَدِيث السّابع عشر: عن جابر بن عبد الله يئيتا عن رَسُول الله 
هسام أنه قال: «إذا رَأى أحدّكم الرّؤَْا َكرهُها فليَبضٌق عن يساره ثلاث 
وليستعِذٌ بالله من الشّيْطّان ثلاناء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عَلیه»» رَواه ابن أبي 


.)54465( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۲( أخرجه أحمد (6/ ۳۰۰) (۲۲۹۱۷) واللفظ له والبخاري‎ )۲( 
والبخاري (۳۲۹۲) واللفظ له.‎ .)737171717/( 070١ /٥( أخرجه أحمد‎ )۳( 


(5) «سنن الدارمى» (۲۱۸۷) من حديث أبى قتادة ركن 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۸)» والبخاري (59/86. 55 ۷۰). 


كيه اين ومُسلمٌ وابنُ ماجّه وابن حبًان(۱). 


الحَدِيث الثّامِن عَشر: عن ابن عمر يڪت أن الي هيوار قال: 
«الرُّؤْيَا الصَّالِحَة جُرَءٌ من سبعين جزءً من النبوّة فمن رَأئ خيرًا فليَحمّد الله عليه 
وليذكُرُهه ومن رَأئ غيرٌ ذلك فَليَستَعلُ بالله من شر رُؤْيَاه ولا يَذكُرهاء فإنّها لا تضرٌَها. 
رَواهُ الإمامُ أحمد والطّبراني في «الأوسط)"). قال الهَيئمِيُ: ورجالّه رجال الصَّحِيح) 
غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة. وقال الشيخ أحمّد مُحمّد شّاكر في «تعليقه 
على المُسئّد100): إِسْتَاده ضَحِيح. 

الحَدِيث التاسع عَشر: عن أمٌّ سَلمَةَ رركتا قالت: قال رَسُول الله 
ورسآ : «إدا رأ أحدٌكم في منامه ما يكرّه فلينفث عن يساره ثلاناء وليَستَعذ 
مما رَأى»» رَوَاهُ الإمام أحمدٌ(؟). قال الهيثميُ: ورجالّه ثقات. 


الحَدِيث العشرون: عن أنس بن مالك ووََلَنَهْعَنَكُ أن رجلا جاء إلى رَسُول الله 

س و ر ا + 8 0 1 ٤‏ ع و و 6 - ل 

صَإْلْتَهْعَلَنَوِوَسَامَ فقال: يا رَسول الله إني أرئ الرؤيا تمُرضني» فقال رَسُول الله 
ا - وه ر 2 0 س 2 َى > 5 01 يم ۶ 

وسار : «الرُوَيا الحسنة من الله والسَيةَ من الشَيْطّانء فإذا رأى أحدّكم ذلك 


فليتفث عن يساره ثلاثًا وليتعوّذ بالله من شَرّهاء فإِتها لا تضرّه). رَواهُ الطبرانى في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۷١ .١1/4/5(‏ وأحمد (۳/ ۰)». ومسلم (55757).: وابن ماجه 
(908"). وابن حبان .)505٠(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (177//7).» والطبراني في «الأوسط» (۲۱۳۸). 

.)8 "07 /( )۳( 

)٤(‏ لم أقف عليه عند أحمد» وأخرجه الطبراني (۲۳/ )۲٠١‏ (2555. والنسائي في «الكبرئ» 
)0/7( (1°7€1(. 


«الأوسط(١).‏ قال الهيثميٌ: وفيه كثيرٌ بن سليم وهو ضعيفء وقد وثقه ابن حِبّان 
o‏ 
ودكره 8 «الأضعفاء». 


قلت: يَشهد لحديثه كثيرٌ من الأحَادِيث الصجيحة التي تقدّم ذكرّها. 

الحَدِيث الحادى والعشرون: عن عبد الله بن مُسعود رَكَانَدعَنَهُ قال: قال رَسُول 
اللو صراه يوسر «الرّؤْيَا الصّالِحَة بُشرئ» وهي جُزء من سَبعين جزءًا من النْبوّة) 
رَواه البرّار والطبراني في «الكبير» و«الصغير 011 قال الهيثمى: وال ال ير ) 
رجال الصّحِيح. 

الحَدِيث الثاني والعشرون: عن ابن عمر ته قال: قال رَسُول الله 
ءوسل : «الرّؤْيَا الصَالِحَة جزءٌ من سَبعين جزءًا من النبوّة»؛ رَواهُ الإمام أحمد 
ومسلم وابن E‏ 

الحَدِيث الثالث والعشرون: عن ابن عباس ديعت عن النبي اووس 
قال: «الرَؤْيَا الصَالِحَة جزءَ من سبعين جزءًا من اليرّة رَوأه الإمام اخ وأبو يعل 
والبزار والطبراني(؟6. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 


)1( )۳/ ۸4( )1۸°(. 
(۲) أخرجه البزار في «المسند» (5/ ۰ »)۱۸٦٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۹/ ۲۱۷)» وفي 
«الصغیر» (۲/ ٤١‏ ۱) (۹۲۸). 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸) »)٤1۷۸(‏ ومسلم »)۲۲٠۵(‏ وابن ماجه (۳۸۹۷). 

)٦٦/۱۱( وأبو يعلئ (7757/5) (۲۹۹۸)» والبزار‎ »)۲۸۹۲( )۳۱١ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وصححه الألباني في «صحيح‎ »)١۱٠۷۲۷( )۲۷۷/۱۱( والطبراني في «الکبیر»‎ »)5770( 
.)۹( الجامع»‎ 


بن كتاب الرؤيا » 


ا و دوو 
© 


الحَدِيث الرابع والعشرون: عن أبي هريره يَدَلنَُعَنَهُ قال: قال رَسُول الله 


صَِلتَعَتِوَسَدرٌ: «رُؤْيَا العبد المُؤْمن الصّادقة الصَّالِحَة جزءٌ من سَبعين جزءًا من 
النبوّة» رَواهُ الإمام أحمد(١©2.‏ قال الهيثمي: وفيه كُلِيب بن شهاب وهو ثقة وفيه كلامٌ 
لا يَضرٌ. وقد رَواه ابن حبّان في «صحيحه)(21 مختصرًاء ولفظه: «الوَّؤْيَا جزءٌ من 
سَبعين جزءًا من النيرّة). 

الحَدِيث الخامس والعشرون: عن أبي سَعيد الخذري تة عن التبي 
َلوسر قال: «رُؤيا الرّجُل المُسلم الالح جزءٌ من سَبعين جزءًا من النبوّة). 
رَواه ابن أبي شيبة وابن ماجه(7" . 

الحَدِيث السّادس والعشرون: عن أنس بن مالك يعن أن رَسُول الله 
وسار قال: «الرٌؤْيَا الحستة من الرّجلٍ الصّالح جزءٌ من ستّة وأربعين جزءًا من 
النبُوّة2: رَواهُ مالك وأحمد والبّخاري وابن ماجه وابن حبان في اصحيحه)(؟) . 

الحَدِيث السابع والعشرون: عن أبي سعيد الخدري رنه أنه سمع رَسول 
الله صََلنَهعَلتَهِوَسَلَرَ يقول: «الرَّؤْيَا الصَّالِحَة جزءٌ من سم وأربعين جزءًا من انرق 
رَوَاهُ البُخاري227. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) »)71١748(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده قوي. 

.)001:():١09 /۱۳( (۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» (5/ »)۳۰٤٦٥( )۱۷ ٤‏ وابن ماجه (۳۸۹۵)» وصححه 
الألباني. 

)١777/7( وأحمد‎ »)١( أخرجه مالك في «الموطأ»كتاب الرؤيا- باب ما جاء في الرؤيا-ح‎ )٤( 
.)1١57( )٤۰۸/۱۳( والبخاري ("59487)» وابن ماجه (۳۸۹۳)» وابن حبان‎ .)١١195( 

.)5489( أخرجه البخاري‎ )٥( 


ع أم “dl‏ 5 وناو 
مجموع مؤلفات التويجري حوبرهي 


الحَدِيث الثامن والعشرون: عن أبي هِرَيرَةَ رََآْنَدُعَنَهُ أن رَسُول الله 
نكسل قال: «رُؤْيَا المُؤْمن جزءٌ من سنّة وأربعين جزءًا من النبوّة1؛ رَوَاهٌ الإمام 
أحمد والبخاري ومسلم والتَّرْمِذي وابن ماجه7١2.‏ وني رواية لأحمد ومسلم: «الرُؤْيَا 
الصَالِحَة يراها المسلمُ أو تُرئ له جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة»("2. ورواء 
مُسلم ولفظه: «رُؤْيَا المُسلِم يّراها أو تُر له200). وفي حديث ابن مشهر: «الرّؤْيَا 
الصَّالِحَة جزءٌ من سنه وأربعين جزءًا من النْبُوّة)(4). وساق مالك في «المُوطًا»(٥)‏ 
إسْنَاده إلى أبي مُرَيرَة وأحال بلفظه على حديث أنس الّذي تقدّم ذكره. 


الحَدِيث التاسع والعشرون: عن عبادة بن الصّامت دوهن قال: قال رَسول الله 


ايف 


م ے 


انعد هوسَله: «رُؤَيَا المؤمن جزء من سنّة وأربعين جزءا من النبرّةا» رَواه الإمام حمل 
والبخاري ومسلم وأبو داود وَالتَرْمِذِي والدّارمي217. وقال الترمِذي: حديث صحيح. 


الحَدِيث الثلاثون: عن أنس عة قال: قال التي اله وسار : «رؤْيا 

ال و جر فم وأ رين جر اهن ا وا ا 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۲) (۷۱۸۳)» والبخاري (548/8)» ومسلم »)۲۲٣۳(‏ والترمذي 
(۲۲۹۱)» وابن ماجه .)۳۸۹٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٤۳۳۸‏ (٤٥٦۹٩)ء‏ ومسلم (۲۲۹۳). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۹۳). 

.)۲۲۹۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)0۹۳( )٥( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۱۸٥‏ (۱۲۹۰۳)» والبخاري (1۹۸۷)» ومسلم (۲۲۹۲)» وأبو داود 
»)٥۰۱۸(‏ والترمذي »)۲۲۷۱٣(‏ والدارمي (۲۱۸۳). 

(۷) أخرجه البخاري (5495). 


بن كتاب الرؤيا »© 


الحَدِيث الحادي والثلاثون: عن أبي رَزين -واسمه لقيط بن عامر العُقيلى 


أ لد فر و 
© 


* أ ب س ور EY‏ 2 کے وس 2 
ريت قال: قال رَسُول الله صالهَيَهِوَسَامّ: «الرَؤْيَا جزء من ستة وأرْبَعين جزءًا من 


النبوّة»» رَوَاهُ الإمام أحمد وابنٌ أبي شيبة والتزيذي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم'). وقال التريذي: هذا حديث حسن صَجيح» وصحّحه الحاكمٌ والذّهبي. 
وفي رواية لأحمد والتَرّمِذي وابن حبان: «َرُؤْيَا الُؤمن جزءُ من أربعين جَرءًا من 
الترّة»). وني روا ا حه الوا الصالكة جو من ارتو ج امن الرة»("). 
وق روا لانن خان لرا جز من مين جهن ال0 

الحَدِيث الثاني والثلاثون: عن عوف بن مالك رَََلنَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله 
دوك :اذ ونا ال من خر من سا وازيعين خا عن ا و ال 


الحديث الثالث والثلاثون: عن جابر رجانه أنه سمع رَسول الله 


نوس يقول: «رُؤيا الرّجُل المُؤْمن جزءٌ من اة رَواهُ الإمام أحمد). 


قال | لهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسّن وفيه ضعف. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )٠١‏ (ا7771١).»‏ وابن أبي شيبة »)۳۰٤٤۹( )١17//5(‏ والترمذي 
(۲۲۷۵)» وابن ماجه »)۳۹۱٤(‏ وابن حبان (۱۳/ 516) (5060), والحاكم /٤(‏ ۳۹۰)» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» ٠(‏ "017 7). 

(۲) أخرجه أحمد .)١1777*5()١١/5(‏ والترمذي (۲۲۷۸)» وابن حبان (۱۳/ )٤۱۳‏ (5059) 
من حديث أبي رزين وَوَزََهُعَنَهُه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (075557). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ .)15778()١١‏ 

.)5١006( )57١ /۱۳( أخرجه ابن حبان‎ )٤( 

.)۲۷٤۳( )۱۷۷ /۷( أخرجه البزار «المسند»‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (۳/ 757) »)١51777(‏ وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


في مذكرالآثار عن الححابّة والتابعين 
فج تهظليم شأن اليا الصالِحة 


وقد جاءت عنهم في ذلك آثارٌ كثيرة. منها: ما روا ابن جَرير عن ابن مُسعود 
تة أنه قال: «ذَّهبّت النْيُوّة وبقِيّت المُبَشُرَات»: قيل: وما المُبَشّرَات؟ قال: 
«الوَّؤْيَا الضَّالِحَة يَراها الرّجل أو ترئ له00١)2.‏ 


و 


ومنها: ما رَواه ابن جرير أيضًاء عن ابن عباس يعت في قوله: # لهم الْبشرئ 
ير م لد سا وه 0 ع 
ف الْحَبَؤةَ ألدَّيَا € [يونس: 14] قال: «هى الدٌّؤْيَا الحسّنة يّراها المُوّمن أو ترئ له»". 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۲۳/۱۲)» من طريق هشيم» عن العوام» عن إبراهيم التيمي» أن ابن 


02 و دفر 
٠‏ 


مسعود رول عنه قال... فذكره» وإسناده ضعيف» هشیم هو ابن بشير مدلس ولم يصرح 


بالتحديث» والتيمي لم يدرك ابن مسعود وَدَلنََعَنَهُ. 

(۲) أخرجه ابن جرير »)777/١7(‏ قال: ثنا عبد الله قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس 
را تها؛ به. وإسناده ضعيف» فيه عبد الله وهو ابن صالح كاتب الليث» فيه مقال مشهور. 
وهو أقرب للضعف» وعلي هو ابن أبي طلحة متكلم فيه» ولم يسمع التفسير من ابن عباس. 
«جامع التحصيل» (؟655). 

وأخرجه ابن جرير أيضًا (۱۲/ ۲۲۲)»ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ )۳٠٤٦٤( )۱۷٤‏ من 
طريق طلحة القناد» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ به» وطلحة 
القناد متكلم فيه» وقد اختلف في اسمه» فقيل: هو ابن عمرو القناد» وقيل: ابن عبد الرحمن» 
وقيل: ابن يزيد. انظر: «التهذيب» (5/ .»)۲٤‏ و«اللسان» (365/5) »)٤۰۱۳(‏ و(7”057/5) 
»)5٠00(‏ وانظر أيضًا: «العلل ومعرفة الرجال» »)۳٤۹١( )٥۲۹/۲(‏ وفي إسناده أيضًا 


تب كتاب الرؤيا © 


وني رواية قال: «هي الرَُؤْيَا الحَسَنَة يَراها العبد المُسلم لتفسه أو لبَعض إخوانه»» 


ورواه ابن أبى م بلحو هذه الرواية. 


ومنها: ما رَواه ابن جرير اا عن أبى هريره رلته قال: «الدَؤْيَا ال 
شرق من اللّه» وهي المْبَشّرَات)(21, ورواه ابن أبي ةا ولفظه قال: «الرَؤْيَا من 
ب 9 9 وي 
المُبَشْرَاتَء وهي جُزء من سَبعين جزءًا من النبوَّة(1). 


ومنها: ما رَواه ابن جرير أيضًاء عن نافع بن جبير» عن رجل من أصحاب النبي 
ل عا رن 5 5 0 204 و و aT:‏ و وما 5 هر ص 
صَزَلنَةَْتدِوسَلَ في قوله: # لهم البشرئفى الْحيةٍ الديا # قال: «هي الرَؤْيًا الحَسَنَة 
يَراها الإنسان أو ترَئ له»(". 

ومنها: ما رَواه عبد الرّزاق وابن أبي شيبة» عن ابن مُسعود وَوَلَنَدَعَنَهُ أنه قال: 


ا 2 وي : 5 
O NED‏ مر هين عدو انمق الكو لهذا لفط اند أنى Oa‏ 


ولفظ عبد الرزاق: «رَويَا المؤمن جزء من بغي خطوة| من الك 22086 


جعفر بن أبي المغيرة» قال ابن مندة: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير» وقال الحافظ في 
«التقريب»: «(صدوق يهم). 

.)۲۱۷ /۱۲( «تفسير ابن جریر»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۷۳) )١٤٦۱(‏ وإسناده جيد. 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱۲/ ۲۲۲)» وإسناده ضعيف» فيه حسين المعروف بسنيد وهو ابن داود 
المصيصي» ضعف. قاله في «التقريب»» وفيه أيضًا عنعنة ابن جريج. 

.)٠٤٥۹( )۱۷ ٤ /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )7١17/١١(‏ (/70701)» وإسناده ضعيف» فيه رواية معمر 
عن أبي إسحاق السبيعي» ورواية معمر عن العراقيين ضعيفة» والسبيعي كوفي. 


مجموع مؤلفات التويجري مو 


ومنها: ما رّواه ابن أبي شيبة عن أنس ري هكن أنه قال: (رَؤْيَا المُسْلم جزءٌ من 


ستة وأربعين جزءًا من النبرة»( 3 


ومنها: ما روا مالك في «المُوطاء عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه كان يقول 
في هذه الآية: « لَهُمْ الشَرَئ فى الْحَيَةَ لديا و الْآحْرَةَ ) قال: «هي الرّوَْا 
الصَّالِحَة يّراها الرَّجْل الصَّالحٌ أو ىق لها(" ورواه ابن أبي شيبة وابن 


جرير 0 


ی 0 


ا 6 را م اء 
قال: «هي الرُؤْيَا الصَّالِحَة تا اها القند اوت 00 ورواه ابن تر و 


1 أ أ ف چ 1 - E at‏ 
ومنها: ما رَواه ابن جَرير» عن عطاءِ في قوله: # لهم البشرئفى الحمؤة ادن 7 
قال: «هى رَوؤَيًا الو جل ا ا 


ومنها: ما رَوَاهُ ابنُ جَرير أيضًاء عن إبراهيم قال: كانُوا يَقولون: «الرَّؤْيَا من 
المبشرّات»(۷). 


.)7057٠( )۱۷٤ /5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الرؤيا- باب ما جاء في الرؤيا - ح (0). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (5/ 17/5) (70577)» وابن جرير (۱۲/ ۲۲۲). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (5/ .07١55777( )١7/5‏ 

(6) رواه ابن جرير (۲۲۲/۱۲) وفيه ليث د بن أبي سليم. قال في «التقريب»: : (صدوق اختلط جذًا 
ولم يتميز حديثه فترك). 

(5) رواه ابن جرير (۲۲۲/۱۲). 

(۷) رواه ابن جرير (۱۲/ ۲۲۳). 


25 کاب الرؤيا © 
ومنها: ما رَواه ابن جَرير أيضًاء عن يحب بن أبي كثير في قوله: # لهم البشَرئفي 
الح لذن * قال: «هي الرّؤْيَا الصَّالِحَة يراها المُسلم أو ترئ له»(). 
وهذه الآثار لها حكم الرّفع» وقد تقدّمت بألفاظها في الأحَادِيث المُرفوعة. 
44م و 
في طذكر فوائد الأاحاديث التي تقدر طضكرها 


وقد اشتملت الأَحَادِيث التي تقدَّم ذكرُها على فوائد كثيرة وأمور مهمة من 
آداب الرَّؤْياء وما يتعلّق بها من الأحكام. 

الأولئ: تعظيمٌ سَأن الرّؤَْا الصَّالِحَة يّراها المُسْلم أو ترئ له» وبيان أنها من 
المبَشَّرَات التي يُبِشَّر بها المُوْمن في حياته» كما أخبر الله بذلك في قوله: 9# لهم لسر 
فى الحمؤة لد وف الْْرَوَ *. قال ابن العربي المالكي: «معنئ صَلاحها 
استقامتها وانتظامها»("2. انتهىا. 

الان ا الصالكة دود من اجرب اة وقد اخعلفات الروانات ف 
تحديد هذا الجزء كما تقدم» وكثرت أقوالٌ العلماء في توجيه الروايات بما لا طائلٌ 
تحنّه ولا فائدةً في ذكره. 


وقد قال ابنُ العربى المالكى في «عارصة الأخوّذي»": «القدر الذي أراده 
(۱) رواه ابن جرير (۱۲/ ۲۲۲). 


(۲) «عارضة الأحوذي» .)١717/9(‏ 
(۳) (۱۲7/۹- ۱۲۷). 


مجموع مؤلفات التويجري و 


المي يوسا أن يبين أن الرَّؤْيًا جزء من انمره في الجملة لنا لأنه اطّلاع علا 
الغيب» وذلك فوله: «لم يي مدي من اة إلا اشرات وتفصيل السبة خت 
به درّجة النرّة. 

وقال أيضًا: وأنَا مُوعز إليكم أن لا تَتعرّضوا لأعداد الشّريعة» فإنها مُمتنعة عن 
إدراكها في متعلقاتها» انتهئا. 

وقال الخطًابي في الكلام على قوله صَََِّهعكدوْسَل: «رُؤْيَا المُؤْمن جزءٌ من سن 
وأرْبَعين جزءًا من النْبوّة(1): «معنئ هذا الكلام تحقيق أمر الرّؤْيَا وتأكيده. وتقل 
العيني في «اعمدة القاري»)(75) عن اجاج أنه قال: اا قوله: «جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من التبّوّة أن الأنبياة عليهم السلام يُخبرون بما سيكون. والروْيَا تدل على ما 
يكون) انتهئا. 


A $ 


$ 


وذکر الخطابى عن بعض العلماء أنه قال: «معناه أن الرَّؤْيَا تجىء عل موافقة 
ور ع شو سے ع ع وت 
النبوّة» لا أنها جزءٌ باق من النبوة. وقال آخر: معناه أنها جزءٌ من أجزاء علم النْبوّة باق. 
والنْبوّة غيرٌ بَاقية بعد رَسُول الله صََِلنَهءَلدَهِوَسَر وهو معن قوله يورس : 
«ذكبّت النبُوّة وتقيت المُبَشّرَات: الرؤْيَا الصَّالِحَة يّراها المُسْلم أو تُرئ له»...٠(".‏ 
انتهئا. 

الثالثة: أن الرَّؤْيَا من الله» وَالخُلّم من الشَّيْطَان. قال ابن الأثير في «التّهاية في 
)١(‏ «معالم السنن» (11782/5). 


(؟)(7217/55١).‏ 
649 «معالم السنن» .)١797/5(‏ 


و كتاب الرؤيا »© 


غریب الحديث)2(١)2:‏ «الرؤْيَا والحلم عبارة عمًا يراه النائم ٤‏ نومه من الأشياء. 
لكن غَلبت الرَّؤْيَا على ما يراه من الخير والشّيء الحسّن» وغلّب الخُلْم على ما 
يراه من الشّرٌ والقبيح. ومنه «أضغاث أحلام» ويُستعمل كل منهما مَوضع الآخر» 
1 و 0 1 - هاء م 1 ٠. ٤‏ و 
ونصم لام الحلم وتسکن. و ممه الحديث: لامن تحلم كلف ان يَعقَدَ بين 
شعيرّتّين»" أي قال: إِنَّهِ رأئ في النّوم ما لم يّره. يُقال: حَلّم بالقتح إذا رأئ 
وتَحَلّم إذا ادع الوَّؤْيَا كاذيًا» انتهئا. 

وقال الجوهري: «الحُلّم بالضم: ما يراه النائمُ» تقول منه: حَلَّم بالمتح. 
واحتّلم» والحِلّم بالكسر: الأناة» تقول منه: حلم الرّجل بالضم وتَحَلّم تكلّف 
الحلّمء وتحالم: أرط من نفسه ذلك ولیس a‏ انتها. 

وقال التووي: «أما الخُلّم فبضم الحاء وإسكان اللام» والفعل منه حَلَّم بفتح 
ال ا 

الرّابعة: أنه إذا اقْتَربٍ الرّمان لم تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمن تكذب. وقد ذكر الخطابي 
وغيره من العلماء في معنو اة قتراب الزّمان قولين: 

أخدهما :آنه زمان السّاعة ودنو وقتها. 
(6/()0). 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «الشعب» (578/5) (۳۹٤٤)ء‏ وتتمته: «وليس بعَاقدٍ). 

وأخرجه حبك «<((TTAT) (۳٥۹/۱)‏ والبخاري (V* E۲)‏ وغيرهما بنحوه من حديث ابن 


.)۱۹۰۲۳ /٥( «الصحاح»‎ )*( 
.)١١/1١6( «المنهاج»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ب 

والثَاني: أن مَعنئ اقَتَراب الرّمان اعتدالّه واستواء اللّيل والنهار. 

قال الخطابي والمُعرّرون: يزعُمون أن أصدق الرؤْيَا ما كان في أيّام الرّبي ووقت 
اعتدال اللّيل والنّهار. 

قلتٌ: والقول الأول هو الصجيح» وقد جاء النّصّ على ذلك في رواية أيوب 
السّحُْتياني» عن ابن سيرين» عن أبي هْرَيرَةَ ركن عن النبي صَبَنَءَلَهوسَلَرَ أنه قال: 
«في آخر الرّمَان لا تكاد رُوْيَا المُؤْمِن تَكْذْب). وهو حديث صجیح» وقد تقدّم ذکره في 
الحديث اثالث عشر. 

وأما القول الثاني فباطلٌ مردود؛ لأنه لا قول لأحد مع قول رَسُول الله 
ةعسل وقد قال ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي»': «قوله: «اقتّرب 
الزمان» هو افتّعل من القَرْبء واختلف في معناه» فقيل: أراد به اقترب من الاعتدالء والثاني 
إذا اقترب من الانتهاء بإقبال السّاعة. فأما الأول فلا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن اعتدالٌ الليل والنهار ليس له في ذلك أثر ولا يتعلق به معنى» إلا ما 
قالته الفلاسفة من أن اعتدال الزمان تعتدل به الأخلاط. وهذا مبني على تعليقها 
بالطّبائع» وهو باطل. 

الثاني: أنه يُعارضه أن الزمان يعتدل إذا شارّفت السَّمِسٌ الميزانَ» وهو مُعارض 
لصناعتهم؛ لأن في ذلك الزمان وإن كان في مقابلة مُشارفة الحمل تسقط الأوراق 
ويسقط الماء عن الثمار عكس المقارن الأول. والرَّؤْيَا عندهم فيه قاصرة» وقد اغترٌ 
بعض النّاس بهذا الأول فقال به والأصحٌ أنه اقتراب يوم القيامة» فإنها الحاثّة التي 


.)١١0١ 
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تح فيها الحقائق» فكلّما قرب منها فهو حص بها" انتهئ. 


ونقل ابن حجر في «فتح الباري»211 عن ابن أبي جَمرة أنه قال: «مَعنى کون 
رُؤْيَا المُوْمن في آخر الزمان لا تكاد تكذِبٌ أا تقعٌ غالبًا على الوجه الذي لا يَحتاج 
إلى تعبير» فلا يدخلها الكذب. قال: والحكمة في اختصاص ذلك بآخر الزّمان أن 
المُؤْمن في ذلك الوّقت يكون غريبًاء فيقل انيس المُوْمن ومُعِينه في ذلك الوّقتء فيكرم 
بالرَّؤْيَا الصّادقة» انتهئا. 

الخامسة: أن أصدق المُؤمنين حديئًا أصدقهم رُؤْيَا. 

قال النووي: «ظاهره أنه على إطلاقه» لأن غير الصَّادقَ في حديثه يتطرّق الخَللٌ 
إلى رياه وحكايته إِيّاها. وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي قوله: «أصدقهم 
رُؤْيَا أصدقهم حديثًا» وذلك لأن الأمثال إنما تضرب له على مقتضئ أحواله من 
تخليط وتحقيق» وكذب وصدق» ومّزل وج ومّعصية وطاعة. قال ابن سيرين: ما 
احتّلمت في حرام قط فقال بعضهم: ليت عَقل ابن سيرين في المَنام يكون لي في 
اليقظة»("'. انتهىا. 

ونقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)0””) عن ا أنه قال: «الاس على 
ثلاث درجات: الأنبياء ورُوَيّاهم كلها صدق» وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير 
والصّالحون والأغلبٌ على رُؤْيَاهم الصدق» وقد يَقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير» 


.)6١5/1١5()١( 
.)١75 /۹( «عارضة الأحوذي»‎ )۲( 
.)3507/١7( (۳) 


ع ىم أ.ءه 5 - 
مجموع مؤلفات التويجري حوره 


ومن عَداهم يقع في رُؤْيَاهم الصدق» والأضغاث وهم على تلاثة أقسَام: متستورون 
فالغالب استواء الحال في حقهي وفسقة و ا 52057 
الصّدقء وكقار ويَندر في رَؤْيَاهم الصدق جذاء و يُشير إلى ذلك قوله صَََنَهعَلتَوِوْسَلَهَ: 
«وأصدقهم رُ رَوْيَا يا أصدقُهم حديثا». وقد وقعت الرّؤْيَا الصادقة من بعض الكمّار كما 
في رُؤْيَا صَاحبي السّجن مع يُوسف عَلْنهالسَكع وريا مَلكهماء وغير ذلك» انتهئ. 

وقال القرطبى طبي: «المسلم الصادق الصّالحَ هو الذي يُناسب حاله حال الأنبياء 
فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء» وهو الاطلاع على الغيب» وأما الكافر والفاسق 
والمُخلّط فلاء ولو صدقت رُويّاهم أحيانًا فذلك كما قد يصدق الكذوب» وليس كل 
مخ حك عن غيب يكون بر من أجزاء لمر وكا كاف والمُنجه0(١).‏ انتهئل 


وقال ابن حجر: «إن الرّؤْيَا الصّحِيحة وإن اختصت غالبًا بأهل الصّلاح فقد تقع 


م انتهئ 

السادسة: : تقسيم ألرة وَيَا إلى ثلاث: 

الأولى: رن ي الّؤْيَا الصَّالِحَة التي هي + بُشرئ من الله لمن رآها أو 
رَؤيت له. 


E‏ ر و 
الثانية: روَا مما يُحدث به الرّجل نفسّه. 


الثالثة: ريا أهاويل من الشّيْطَان ليحزن بها ابن آدم. 


(۲) «فتح الباري» (۱۲/ .)۳۸۱١‏ 
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قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: «أما تقسيم الرَؤْيَا على ثلاثة أقسام 
فهي قسمة صّحِيحة مستوفية للمعاني» وهي عند الفلاسفة على أربعة أقسام بحسب 
الطبائع الأربع» وقد بيّنا في كل كتاب» ونادينا على كل باب» وصرخنا على الوهاد 
والأنقاب بأنه لا تأثير للأخلاط ولا فعل» وإنما الصَّحِيح ما قاله التبي صراءَليوسا 


وهي الرَّؤْيَا البشرئ, إما بمحبوب, وإما بمكروه؛ وإما تحزين من الشَّيْطَانَء يضرب 
به الأمثال المكروهة الكاذبة ليحزنه» وإما خطرات الوساوس وحديث النفوس 


السابعة: الإخبار عن الرَّؤْيَا التي تعجب مَن رآها بأنها بُشرى من الله. 


الثامنة: أنه ينبغى للمُؤمن أن يستبشر بالرّؤْيَا الحَسَئَة؛ لقوله في بعض الروايات» 
عن أبي قتادة وََرََهَعَنْهُ: «فإن رأئ ريا حَسَئَة فليبشر200. قال الإمام أحمد: الرَؤْيَا 


تسر المُؤْمنَ ولا تغره. 

التاسيعةة الآمر لدو را ا اد اة غلا حدتما 

العاشرة: تبن رآ 7و خشنة أن ر يا الان :وعدا هما اعا 
فيه كثيرٌ من المَنسوبين إلى العلم فضلا عن العامّة» فتجد كثيرًا منهم يخبر بالرؤيًا 
الحئة م .0 ۹ 2 
لحسّنة من يحب ومن لا يجب. 

الحادية عشرة: نَهْىَ مَن رأئ رُؤْيَا يكرّهُها أن يُحدَّتَ بها أحدًا. وهذا أيضًا مما 
يتساهل فيه كثير من الناس. 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)١717/9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

الثانية عشرة: الأمرُ لمَن رأئ رُؤْيَا يكرهها أن بص عن يساره ثلانًا إذا استيقظً 
وأن يستعيدٌ بالله من السَبْطَّان ثلانّاء وأن يتحول عن جَيْبِه الّذي كان عليه. 

الثالثة عشرة: مره أيضًا أن يَستعيذٌ من سر رُؤْيّاه. 

الرّابعة عشرة: الإخبارٌ بأن مَن قعل ما أمر به إذا رأئ الرؤْيَا المَكرُوهَة واجتنبت 
ما تي عنه من التّحديث بها فإنّها لاتَضُرٌه. وقد قال ابن سيرين: ات الله في اليتقظة» ولا 
تبال ما رأيتٌ في النُوم: 

الخامسة عشرة: أَمْرٌ مَن رأئ رُؤْيَا يكرهُها أن يقوم فيُصلي. 

قال ابن العربي المالكي: «لأنَّ الحرم بها عصمّة مِن الأسواء, ونه عن المُنكر 


الحا .ات 


2 
س 3 


السادسة عشرة: أن رُؤية القَيْد في المَنام حسَنٌّ مَحمودٌ وقد تقدّم النص على أن 
القبدَ ثباتٌ في الدّين. قال أبو بكر ابن العّربي المّالكي: «إنما جعل القيدٌ ثباتا في الدّين 
لأنَّ المُقيّد لا يستطيعٌ المَشي» وقد ضَربه الي صَوَلتَعَهوسَلرَ مثا للإيمان الذي يَمنع 
عن المَشى إلى الباطل» فجّعله ثُبانًا في الدّين كذلك»"'. انتهئ. 

السابعة عشرة: أن رُؤية العْل في المنام مكروةٌ؛ لأنه من صفات أهل الثّار. 
والغل بضم المعجمة وتشديد اللام: 7 الأغلال. قال الفيومى 2 «المصباح 
المُنير»": «الِعْل بالضَّحٌ: طَوقٌ من حديد يُجعل في العُنق» والجمع أغلال» مثل قفل 
)١(‏ «عارضة الأحوذي) .)١79/9(‏ 


.))01 /۲( )۳( 


نب كتاب الرؤيا »© 


اال وتال ان ورف فسان العرب»17): لكايب ارم الع ارالك 
والجمع أغلال» ويقال: د وقوله تَعالّ وتقدّس: #8 إِنَا جَعلا فى 

O‏ ۸] هي الجّوامع تجمع أيديهم إلى أعناقهم» وقولهم في المرأة 
اة الخلق: عل قي أضله أن لغوت كانوا إذا اا أسيرًا لوه بعل من ق 
وعلیه شّعرء فرٌبّما قمل في عنقه إذا قَبَّ ويَبسّ» فتجتمع عليه محتتان: 57 
صربه مثا للمرأة السّيَّة الخلق الكثيرة المَهرٌّ لا يَجد بَعلّها منها مخلصّاء والعرب 
تكني عن المّرأة بالعْلّ. وفي الحَدِيث: «وإن من التساء علا قَمِلَاتقذفه الله في عنق من 


يشاء» ثم لا يُخرجه إلا هو" ...» انتهى. 


قال الجُهلّب: ال 7 الو لن الله ا ل 
الّارء بقوله تَعالئ: 8 إذ العلل فَأَعمَقَهِجَ € [غافر: ]/١‏ ا E‏ 


5 5 و 
وقد يُعمّر بامرأة تؤذي»7؟2. انتهئ. 


غ ور لس ۶ ب 5 ور لس 
وقال ابن العربى المالكى: «قوله: «وأحب القيد وأكره الغل)» أما حبه القَيد 


.)70 5 /١5( وانظر «تفسير القرطبي»‎ .))205/1١()١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٥٥۹‏ (171417)» من طريق شيبان بن عبد الرحمن» وأخرجه ابن 
شبة في «تاريخ المدينة» »)7//١/7(‏ من طريق الثوري» كما أخرجه البيهقي في «الشعب» 
(1/ )0 من طريق أبي عوانة اليشكري؛ ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن 
زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب» عن عمر بن الخطاب... قوله» وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الإشراف في منازل الأشراف» )۲٦۷(‏ وغيره» من طريق عبيد الله بن عمرو» عن عبد 
الملك بن عمير» عن زيد بن عقبة قال: قال عمر بن الخطاب... قولهء لا يذكرون فيه سمرة» 
والمتصل أصح. انظر: «علل الدارقطني» .)١51(‏ 

.)5 ٠1 /٠۲( انظر «الفتح»‎ (۳( 


مجموع مؤلفات التويجري م 


فلذكر البّي كنوه له في قسم الممحمود. فقال: «َيّد الإيمان القَنْك»” "١‏ وأما 
2 ان آه 2 رو مج 22- فى 
الغل فذِكره شَرعًا في المَذموم» كقوله: #خذوه فغلوه © [الحاقة: 70], 98 إز الأغلال فى 
دو م < دما م Sry‏ 


َعَتْقَهمَ 4 [الإسراء: ۲۹]» 96 ولا جَحَعَلٌ يدك معلولة إل عنقك € [الإسراء: 19] وللت 
اد 4 [المائدة: 6“ انتهی. 


وقال النّووي: قال العُلماء: إنما حب القَيدَ لأنه في الرَجْلَينَ» وهو كف عن 
المعاصي والشروو وأنواع الباطل. وأما 0 فمَوضعه العنق» وهو صفة أهل 
النار. وأما أهل التّعبير فقالوا: إن القيدَ ثباتٌ في الأمر الذي يراه الرّائي بحسّب مَن 
AN‏ القن زنع الود لهل ناد المكروه بوذا E‏ 
الغلّ في اليَدَيْن يد لألّه كفب لهما عن الشَّرّ. وقد يدل على البُخل بحسّب 
التحال:«وقالوا أا إن راع أن يدث سغلولان فهو بهي .ورة راع أنه فيد وغل 
فإنه يقع في سجن وشدَّة7"©. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠‏ بعد ذكره لكلام النّووي: قلتٌ: وقد 


9 و 0 , > اع ١‏ ِِ : اذى سرس مو رجدو ٣.‏ 
يكون الغل في بعض المّرائي محموداء كما وقع لابي بكر الصديق ولِيَدُعَنَه فاخرج 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ البزار (۱۲۹/۱۷) (91/17) من حديث أبي هريرة يَعَإنَدُعَنَهُ كما أخرجه 
أيضًا أبو داود (71/59) وغيره بنحوه» وأخرجه عبد الرزاق (6/ ۲۹۸) (9777) هذه السياقة 
من حديث الزبير َء وبنحوه أخرجه أحمد )١577( )١177/١(‏ وغيره» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» .)۲۸٠١(‏ 

(۲) «عارضة الأحوذي» .)١79/9(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5٠/8/١57(‏ 

.)4١8/1١52()5( 


ور كتاب الرؤيا » 


أبو بكر بن أبي شيبة بسند صجيح» عن مَسروق قال: ١مَرّ‏ صهيبٌ بأبي بكر فأعرض 
عنه» فسأله فقال: رأيت يدك مَغلولة على باب أبي الحَشر؛ رَجُل من الأنصارء فقال 
أبو بكر: جمع لي ديني إلى يوم الحشر). 

الثامنة عشرة: الأمرٌ بأن لا تقصّ الرَّؤْيَا إلا على عالم أو ناصح. 

وسيأتي ذكرٌ الأحَادِيث الواردة في هذاء وكلام العلماء فيما يتعلّق بهذه الفائدة في 
فضل مُستقِلٌ إن شاء الله تَعالَىئ. 

فج النّهي عن الإخبار بما يراه في نومه من المكروم 

iC 17‏ 1 
وتلعد الشيطان به 


فأما التهي عن الإخبار بالرّؤْيا | لمك وهة فقد تقدَّم في خمسة أحَادِيث عن النبي 


2 ل و ل رت ص ساد و 
اولها: الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن عمرو رضادفعتها. 


ت صا كو سرد 


وثالثها: الحَدِيث الخامس عشر: عن أبى قتادة رنه وقد جاء ذلك فيه من 
و 
عدة طرق. 


َو و 


ورابعها: الحَدِيث السادس عشر: عن أبى سعيد الخذري وَدَيَهعَنْة. 


ص ا د ول 


0 
وخامسها: الحَدِيث الثامن عشر: عن ابن عمر روا : 


وأما التهي عن إخبار الرّجُل بِتَلعّبٍ الشَّيْطَان به في النوم» فقد جاء فيه حديثان 
صحيحان: 


۹ ع م د بس و راجو ۳ے ل ے اھ ر ت 
احدهما: عن ابى الر تر عن جابر رانء أن رَسول الله صا( ةعلبَوِوسَلم قال: 


و 


«إذا حَلّم أحدّكم فلا يُخبر أحدًا بلعب الشَيْطَان به في المَنام» رَوَاهُ الإمام أحمدٌ 


ومشلم وابن ماجه» وهذا لفظ E‏ وفي رواية لمشلم وابن حبّان» عن أبى 
م ت ةلو سح قر - ب م و ٤ ٣٣‏ 
الزبير» عن جابر رذواللدعنة. عن رَسَول الله صا اللهعلْدِوْسَلمَ انه قال لاعرابيٌ حاءه فقال: 
و ع.ى اع و Ee,‏ 58 ت اھ رم 9 
إن خُلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه» فرّجره النبى صََلدَدْعَلْددِوَسَلَرَ وقال: «لا تخبر 
م 7 ٠‏ ع 0 -ه لوه 
بتَلعّب الشَيْطَان بك في المّنام»2"7» وقد رَواهُ ابن أبي شيب مُختصرّاء ولفظه: جاء رجل 
إلى التي صَزَنَهءََنوسَلَهَ فقال: إن رأيتُ كأن عنقي صُربتء قال: ١لِمَ‏ يُخبرٌ أحدٌكم 
بلعب الشيُطان به ؟ ا( 2600 

ورواه الإمام أحمد ومُسلم أيضًا من حديث أبي سفيان -واسمه طلحة بن 
5 و ۶ كه و رہ رر ت ا 
نافع - عن جابر نة قال: أتى النْبِيَ صَزََعَلهوَسلَ رجل فقال: يا رَسُول اللى 
ء ¢ عِِ ت ع 2 اعم و 
رأيت البارحة فيما يَرئ النائم كأن عنقي ضربت فسَقط رأسي فاتبعته فأخذته فأعدته 
مكائّه» فقال رَسُول الله عِبَآَنَهءَلتَوِوَسَ: «إذا لعب الشيْطان بأحَدِكم فلا يُحدثن به 
20 ء۶ ۰ 
التَّاس» ٠‏ هذا لفظ أحمد. ورواه ابن ماجه بنحوه. وفي رواية مسلم: قال: جاء رجل 
(۱) خر جه أحمد (۳/ »)۱٤۸۲۱( 076٠‏ ومسلم (۲۲۹۸)» وابن ماجه (۳۹۱۲). 
(۲)خرجه مسلم (۲۲۹۸)» وابن حبان (۱۳/ )57١‏ (15005). 


(T° VT) (17° /1)(T) 
.)۳۹۱۲( ومسلم (۲۲۹۸)» وابن ماجه‎ »)۱٤٤٩۳( )۳۱۰١ /۳( أخرجه أحمد‎ )5( 


26 كتاب الرؤيا » 


إل دي أنه ووس فقال: بأ رَسَول الله زات ٤‏ المَنام کار رسي قطع» قال: 


-ه 


نصحك النيتٌ صَإَََنَهعَلتَهِوسَلََ وقال: «إذا لعب الشيْطان أْحَدِكم في ممنامه فلا يُحدث 


به النّاس) 2١7‏ ورواه ابن أبي شيبة بنحوه. 


وني رواية لمُسُْلم: قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي صَإَلتَمعَبيَووَسَلهَ فقال: يا رَسُول 
اللو رأيث في المَّنام كأن رأسي صرب فتَدخْرّج فاشْتَدَدْتَ على أثره» فقال رَسُول الله 
اھ و ےہ 90 ع ت - - 2 َم 7 ٠‏ 
الوسر للأعرابى: «لا تحدّث الئاس بتلعب الشيْطان بك فى مَنامك»ء وقال - 
ا عر وعم 


أي: جابر-: سمعت التي ومام يتخطب فقال: «لا يُحَدَّئّنَ أَحَذُكُم بلعب 


ت 


السَيْطّان به في منامه»(". 


الحدِيث الثاني: عن أبي هريره ركن قال: جاء رجل إل رَسُول الله 
لوسر فقال: إن رأيتُ رأسي ضُرب فرأيثه يَتدَهْدَه فتبسّم رَسُول الله 
اوساو ثم قال: «يطرق أحدّكم الشَيْطَانُ فيتهوّل له ثم يَغدو يخبر التاس)» رَواه 
الإمام أحمدٌ وابن أبي انيه الوا ا وأسانيدهم صَحِيحة على شرط 


وقد جاء أيضًا حديثان في ضَحِك النبي صََنَملنَهوسلَهَ من قول الرّجل الذي أخبره 
أنه رأئ في منامه أن رأسّه قد قطع فذهب يتبعه» ولكن ليس في الحَدِيئِين نبي عن تحديث 
الرّجل بتلعب الشَّيْطَان به في المنام» فلذلك لم أذكزهُما ههنا. وسيأتي ذكرهما في المَضْل 
الذي تذكر فيه الأشياء الّتى يُستدل بها على التّأويل إن شاء الله تعالى. 
(۱) أخرجه مسلم (7577)» وابن ابي شيبة (5/ )١17/8‏ (/070417. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۲۹۸). 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ 775) »)۸۷٤۸(‏ وابن أبى شيبة (5/ »)۳۰٤۷٤( )١17/6‏ وابن ماجه (۳۹۱۲)» 


والنسائى في «الكبرئ» (9/ 73”5) »)٠١۹۸۳(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٤٥۳(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري یور 


فيمايقوله من واه فج منامه ما يَكرهه 


عن إبراهيم يم النْخَّعي أنه قال: «إذا رأئ أحذكم رو ويا يكرّهها فليقل: أعود بما 
عالت به ملائكة الله ورسله من شر رُؤياي التي رايت الله أن رن في ديني 
وذنياي يا رمن رَواءُ عبد الرّزاق وابنُ أبي شيبة(١2»‏ وإِسْنَادُ كل منهما 
صحيح. وقد تقدّم ٤‏ الفصل الأول عدّة أحَاديث أمَّر فيها ل الله 
اة وو بالاسععاذة من هد ال ا المكروهة» وسن ر ال طان واخ ر أن 


من فعل هذا فإن الرَؤْيًا لا تضره. 
فصل 
فيما يقوله من يُروع فج منامه أو يَجد وحشة 


الت ار می سين ب تيد لال لني أن خالد بن الوليد 

قال لرَسُول الله صَأَلنَهءَِنَهوِسَ: إني أروّع في منامي» فقال له رَسُولُ الله صل تَمعَلَِهِوسَل: 

«قل: أعوذ بگلمات e‏ وشرٌ عباده» ومن هَمَرْات الشياطين 
وأن خض رونا ورو لاد 1 > عن الوليد بن الوّليد نة أنه 

| جد وَحَشْةً» قال: «فإذا أخذتٌ مَضجعَك فقل: أعوذ بکلمات 


0-4 


قال: يا رَسُول الله» إني أجد 


)171//5( ومن طريقه البيهقى في «الشعب»‎ .)35١755( )5١77/١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
من طرق عن ابراهيم؛ به.‎ »)۲۹۰٤٩( )۷۰ /5( وابن أبي شيبة‎ »)5 4770( 
.)4( «الموطأ» كتاب الشعر- باب ما يؤمر به من التعوذ- ح‎ )۲( 


1 كتاب الرؤيا © 


ت 


الله التامّة من عَضبه وعقابه وَشَّرٌ عِباده ومن هَمَرْات الشياطين وأن تحضرون: فإنه لا 
يَضرٌّكَ وبالحري أن لا يقربك»''. 


3 4 ۶ _ ص ص باو سرد 3 5 1 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َاِنَدَعَنَةَ قال: كان رَسَول الله 


مص 


ميو رد رر ت ر ۸ ني ت - ١‏ 2 ہے 
صَإْلَهعَيَهِوَسَمَ يُعلَمّنا كلماتٍ تقولهن عند النوم مِن الفزع: «بشم الل أعوذ بکلمات 


ا 


الله التَامَة من عَضَّبه وعقابه وسر عباده ومن حَمزات الشياطين وأن يَحَضُدُ ون». روا 
الإمام أحمدٌ وأبو داود والتريذي"» ولفظه أن رَسُول الله رعسل قال: «إذا 
رع أحدّكم في التوم فليقل: أعودُ بكَلماتٍ الله التَامّات من غضبه وعقابه وشرٌ عباده. 
ومن همزات الشّياطين وأن يَحضْرونء فإنها لن تضرَّهائم قال: هذا حديثٌ حَسن 


غريب» ورواه الحاكم وصحّحه. 
فصل 
فج النّهي عن قط اليا عله غير عالم أو ناصح 


فق تقرعافى كنيف O‏ عفد ها واد ال ملق BSE‏ 
ی عسر ما رو بدي من طريق عن 


پک ص ص ت <> 


ابن سيرين» عن أبي هريره رة أن رَسُول الله صالهءََوِوَسامَ كان يقول: «لا نص 


(۱) أخرجه أحمد (5/ )٥۷‏ (17777)» وابن أبي شيبة (5/ ۸۰) (19719) وغيرهماء من طريق 
محمد بن يحيئ بن حبان عن الوليد بن الوليد؛ به. قال الأرنؤوط: «حديث محتمل للتحسين 
بشواهده» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» محمد بن حبان لم يدرك الوليد بن الوليدء وبقية 
رجاله ثقات رجال الشيخين». 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۱/۲) (5797). وأبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي »)۳٥۲۸(‏ والحاكم 


«(0۸A /1)‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» ١(‏ )0 


أنه كان يقول: «لا تَقصّوا الرّؤْيَا إلا على عالِم أو ناضصح)2"7. 


وروئ الإمامٌ أحمد والتَرْمِذي عن أبي رَزين -واسمه لَقيط بن عامر العقيلي- 
َدْعَنَهُ عن ا وَل قال: «الرّؤْيَا معلّقة برجل طائر ما لم تحررف بها 
صاحبّهاء فإذا حدّث بها وقَعَت» ولا تُحدَّئُوا بها إلا عالمًا أو ناصِحًا أو لَبِيباا هذا لفظ 
احلا روانات أن E‏ وفي رواية له قال: وأحسبّه قال: «لا يُحدَّث بها إلا حَبِيبًا أو 


)€( 


٩‏ > ھە .۰ ° ع 
لبيا). ورواه الترمذي بنحوه وقال: هذا حديث خسن صحيح . ورواه ارمام 


احم أيضًا وابن أبى ا وأبو داود وابن ماحه وابن حبّان بنحوه» وقالوا فيه: 
وأحسبه قال: «ولا تقضّها إلا علين واد أو ذی رَأی»» وقد رَوَاهُ الدَارمِى وابن حبّان 
في «صحيحه» والحاكم في «مُستدركه» مختصرًاء وصحّحه الحاكمٌ والذهبي. 


وروی عبد الرّزاق في امُصتّفهو17) عن مَعمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال: 

(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه أحمد (5/ .)١15757015750()١7‏ 

.)۲۲۷۸( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد .)١57717( )٠١/5(‏ وابن أبي شيبة (5/ )١77‏ (۹٤٤٠)ء‏ وأبو داود 
»)٥۰۲۰(‏ وابن ماجه (7915)» وابن حبان (۱۳/ 515) (50060)» والدارمي ,)5١95(‏ 
والحاكم /٤(‏ ۳۹۰)» وانظر: «الصحيحة» (۱/ .)١١۹‏ 

)١‏ (۲۱۲/۱۱) (۲۰۳۵۲) مرسلاء وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۹۱) موصولاء وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)١١١(‏ 


کر كتاب الرؤيا »© 


قال رَسول الله ةيسأر : «الرُؤْيَا فع على ما تعب ومنل ذلك مَثلّ رَجُل رفع 
رِجْلّه فهو يَنتَظر متئ يضعهاء فإذا رأئ أحدّكم رُؤْيَا فلا يُحدَّث بها إلا ناصحًا أو 
عالمًا)» هكذا رَواه مُرسلاء ورجاله رجال الصَّحِيح. وقد رَواهٌ الحاكم مَوصولا من 
طريق عبد الرٌزاق» عن مَعمَّر» عن يوبَ» عن أبي قلابة» عن أنس رنه عن النبي 
هرسار .. فذّگره بوثله» وصحه» ووافقه الذهبي على صحیحه. 

قال الخطًابي في «مَعالِم السسّ»() ٤‏ الكلام علئ حديث أبي رزين ري نة: 
معن هذا الكلام حُسن الازتياد لمَوضع الرَؤْيَا واسْتِعبّارها العَالم بها المَوثوق برأيه 
وأمانته» وقوله: «علئ جل طائر) مَكَلّ» ومعناه أنها لا يَستقِرٌ قرارُها ما لم تعبّر. وقال أبو 
إسحاق الزَّجَاحٍ في قوله: «لا يَقصّها إلا على واد أو ذِي رأي»: الوادٌ لا يُحبٌ أن يَستقبلك 
في تفسيرها إلا بما تحبٌء وإن لم يكن عالمًا بالتّعبير لم يَعجل لك بما يَعْمّك. لا أن 
تعبيرّه يُزيلها عما جعلّها الله عليه وأما ذو الرَّأي فمعناه ذو العِلّم بتعبيرهاء فهو يُخبرك 
بحقيقة تفسيرهاء أو بأقرب ما يَعلم منهاء ولعلّه أن يكون في تفسيره موعظة تردعك عن 
قبيح أنت عليه؛ أو تكون فيها بُشرئ فتشكر الله على النعمة فيها». انتهئ. 

وقال القاضي أبو بكر ابن الربي: إن كانت -أي: الرَّؤْيَا- بُشُرئ أو شَكَكتَ 
فيها فلا تحدّث بها إلا عالمًا ناصحًا. العالِم يُعبّرها له على الحّير إذا أمكته» والنَّاصحٌ 
يُرشِدٌه إلى ما ينفعه ويُعينه عليه. ورُوي في آخر: «ولا تحدّث بها إلا حَبيبًا أو لَبيبا». أما 
الحا تول وان حول :فشكت بوأما: الليث كو العائل. لاف 
بتأويلها- فإنه يُنبئك بما تَعَوّل عليه فيهاء وإن ساءته سكت عنك وتركها»27. انتهئ. 


.)١1١/5()1١( 
.)١79/9( (؟) «عارضة الأحوذي»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري < 

وذكر البَغوي في «(شرح السنة»7١‏ )عن الإمام -وهو شيخه القاضي حسين بن 
مُحمّد- أنه قال في قوله:«إذا رَأئ أحذكم ما یکره فلا يُحَدّثْ به» وفي حديث أبي 
قتادة:«فإذا رأ أحذكم ما تخت فلا يحَدّف به إلا من تحت افيه إرشاة المستعبر 
لمَوضع رُؤْيَاه فإن رأئ ما یکره فلا يُحدّث به حتیٰ لا يُستقبله في تفسيرها ما يزادُ به 
همّاء وإن رأئ ما يُحبّه فلا يحدّث به إلا من یحبه» لأنه لا يَأمَن ممن لا بُحبه أن يُعبّره 
حسدًا علئ غير وَجهه فيَغمّه أو يكيده بأمركماء أخبر الله سبحانهوتعا عن يَعقوب 
دالا حين قصّ عليه يوسف دالا ؤياه: ا ى لَاَقسْض ماك عل 
إِْوَيَِك َبَكيدوأ لك کہا [يوسف: 0]) انتهىا. 

وذكر ابن حجر في «فتح الباري»" في الكلام علئ قوله: «فلا يُحِدّث بها إلا 
كن E‏ البدكية فيه أنه إذا دشنا وكا الكمةة امن لحي فد نك هله 
بما لا يُحبَ؛ إما بُغضَاء وإما حَسَدَاء فقد تقع على تلك الصّفة» أو يتعَجّل لتفسه مِن 


1 عي و 01 ع و 
ذلك حزنًا ونكذاء فأمر بترك تحديث من لا يحب بسَبب ذلك» انتهئا. 
٠.‏ 90 8 يه 
في مذكر أحدق الرؤيًا 
ا 3 سسا مہو سجر م 3 2 ی وي ص عه م 
عن أبي سعيل الخدري روالن نه قال: قال سول الله ص اِللْدعَلِيَدِوْسَمَ : (أصدق 


الرَّؤْيَا بالأشحار). رَواه الإمام ايد والترمذي والدَارِمِي وابن حبّان ٤‏ ا(لصحيحه) 


.)۲ /۱۲( )1( 
.)2) 70 


و كتاب الرؤيا »© 


والحاكمُ وصحّحه, ووافقه الذهبع عل تصحيحه217. 


قال القاضي أبو بكر بن العّربي في الكلام على هذا الحَدِيث: «وذلك لوجهين: 
أحدهما: فضل الوَهْت بانتشار الّحمة فيه. 


ET‏ 2 2 ر 32 و -ه هه َه 
الثاني: لرَاحة القلب والبدن بالنوم وخروجهما عن تعب الخواطر وتواتر 
الشعور والتصرّفات. ومتئ كان القلبٌُ أفرعّ كان الوَعئ لما يُلقئ إليه»". انتهئ. 


فصل 
في ماكر أقصه المدة التي ينتهج إليها اويل الرُوْيَا 


عن أبى عثمان النهدي» عن سَلمان الفارسى رلته قال: «كان بين ر 
يُوسف وتأويلها أربعون سنة»» رَوَاه ابن أبي شيبة وابن جرير والحاكم في 
«المستدرك»(" وقال الذهبي 2 «تلخرصه»(٤):‏ عل شرط البخاري ومسلم. 


وعن عبد الله بن سداد أنه قال: «كان بين رَؤَيَا يوسفٌ وتأويلها أربعون سنة»» 
رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن جَرير27. وفي رواية لابن جرير عن عبد الله بن شداد قال: 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ 1۸) .)١١738(‏ والترمذي (5775). والدارمى (۲۱۹۲)» وابن حبان 
(۱۳/ 2237© والحاكم /٤(‏ ۳۹۲)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (19/77).. 
(۲) «عارضة الأحوذي» (9/ .)٠١١‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۱۸۳) »)۳۰٥۲۷(‏ وابن جرير (۱۳/ »)۳٥۷‏ والحاكم .)۳۹٩٣ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «ذيل المستدرك» (79457/5). 
)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ۱۸۳) ,)77١075(‏ وابن جرير (۱۳/ 709)» والبيهقى في «الشعب» 
(EV) (T€ /5(‏ 


«وقعت رُؤْيَا يوسف بعد أربعين سنة» وإليها يَنتهي أقصئ ال 7153 وال هين بن 
الكييي الخو الر ونا أربعون سنة» يعني في تأويلها. رواها ابن سعد في «الطبقات»". 


وقال ابن عبد الب في كتابه «بَهجة المجالس»7©: «قال الزبير -يعني ابنَ بكار - 
حدّثني أبو ضَمْرة نس بن عياض قال: قيل لجعفر بن مُحمّد: كم تنأخر الرَّؤْيا؟ 
فقال: «رأئ وول الله صَزَلنَعلِتهوَسَلَرَ كأن كلبًا بقع يَلغ في دمه» 247 فكان شمر :دخ اذى 
لوقو ا و تسن 43 

٠‏ ا 
في تحريم التحلم بما لم يره في منامه 


وذكرالءَ عبد الشدید عله طلا 


عن ابن غمر ووِوَليَدعَنْهَا أن رَسُول الله صََرَنَهءَلَوِوَسَلَرَ قال: «من أفرئ الفِرَّئ أن 
یری عَينّْه ما لم تر واه الإمام اخ ار وي رواية 5 قال: «أفْرَئ 


الفِرَئ مَن ادّعئ إلى عَيْر أبيه» وأفرئ الفرئ مَن أرئ عَيتيه في النوم ما لم تَرياء ومن غَيّر 
وو 


ُحُومَ الأزض)(21. 

(١)«تفسير‏ الطبري» (1/مه"). 

(0 225 » وني إسناده محمد بن عمر الواقدي» متروك مع سعة علمه. 
(۳((۳*(. 

(5) أخرجه الزبير بن بكار في «الأخبار الموفقيات» (۸۸). 

(5) أخرجه أحمد (95/7) .)01/1١١(‏ وأخرجه البخاري (57 .)17١‏ 

(7) أخرجه أحمد )١18/7(‏ (۹۹۸٥)ء‏ وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح». 


و كتاب الرؤيا »© 


وعَن واثلة بن الأشقع هَن قال: قال تبي الله صَآللعَليوَسَ: «إنَّ من أعظّم 
الفِرَئ أنْ يُدْعَى الرَّجُلَ إلى عير أبيه. أو يري عَيتيه في المَنام ما لم تَريَا أو يَقول عل 
رَسُول اللو صََلَعَلَهوسَلءَ ما لم يقل»» رَواهُ الإمام أحمدٌ والبّخارِي 2١7‏ وهذا لفظ 
أحمد, وإستاده صَحِيح على شرط الشَيَّْين. ورواه أحمدٌ أيضًا بإِسْتَادِين كل منهما 
على شرط مُسْلمء ولفظه في إحدئ الرٌوايتين: (إِنَّ أعظمَ الفريّة ثلاث: أنْ يَفترِي 
الرّجل على عَيتيه يقول: رأيتُ» ولم ير وأن يَفتري عَلى وَالِدَيّه فيُدع إلى غير أبيه 
0 


أو شرل OIE‏ ولم يَسمَعْ . ورواه ابن حِبّان في «صحيحه). والحاكم في 


(مستدركه) وقال: صّجيح علل شرط ايحن ووافقه الذّهبى 2 الس 07 
قال ابن الأثير في «التّهاية في غَريب الحَدِيث»47): «الفرى جمع فريّة» وهي 
الكذبة. وأفرئ أفعل ينه للتّفضيل» أي: مِن أكدّب الكذبّات أن يَقولّ: رأيثٌ في النوم 
كذا وكذاء ولم يكن رأئ شيبًا؛ لأنه كدب على الله فإنه هو الذي يُرسل مَلَك الرَّؤْيَا 
ليريّه المَنام». انتهئ. 
وعن أبي شريح الخزاعي نة أن رَسُول اللو صا يرسا قال: «إنَّ من 
أعت الاس عل الله عَييَجَلّ مَن قتل غير قاتله. أو طّلب بڌم الحاهلية من أهل الإسلام. 


(۱) أخرجه أحمد .)137١7١()١1١7/5(‏ والبخاري (۳۰۰۹). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١1١58( )59١‏ وابن حبان (۱/ )۳۱١‏ (۳۲)» والحاكم /٤(‏ ۳۹۸)» 
قال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

(۳) انظر: «ذيل المستدرك» (5/ ۳۹۸). 

(€ /۳)(€) 


مجموع مؤلفات التويجري پر 


أو بَصَرَ عَيتيه في الوم ما لم تُبْصِرا. رَواهُ أحمد والطَّراني7١2:‏ قال الهيثمي: ورجاله 
رجال الصّحِيح. 

وعن ابن اش SIS‏ عن اا ااه ووس قال: (مَن تَحلّم حلم لم 
يره كُلّف أن يَعقد بين شعيرئيْن ولّن يَفْعَل)» رَوَاهُ الإمام أحمد والبُّخارِي وهذا 
لفظه(). ولفظ أحمد: «ومَن تَحلّم عُذَّبِ يوم القيامة حتى يَعقد شعيرتين وليس 
عاقدا»". وني رواية له: « ومن تَحلّم كُلّْف يوم القيامة أن يعَقدَ شعيرَين» أو قال: بين 
شعیرتین» وعُذّب» ولن بَعقِدَ بینهما٬٤.‏ وني رواية له أيضًا: «ومن تحلَّم عُزَّب حت 
يَعقّد شعيرة ولیس بعاقد»(°» ورواه أو داود ولفظه: «ومن تحلّم كلف أن بَعقد 


شع ج070 ورواه التَزْمِذي ولفظه: «مَن تَحلّم كاذيًا كلف يوم القيامة أن يَعقد بين 


شعرتين ولن يتعقد بينهما»(") ثم قال: هذا حديث حسن صّحِيح. ورواه ابن ماجه 


507 ال و ۴ راس ت 5 
ولفظه: «مَنْ تحلم حلمًا كاذبًا كلف أن يَعقد بين شعيرتين ويعذب عل ذلك)(26, 


»)٤۹۸ .549( )۱۹۰/۲۲( والطبراني في «الکبیر»‎ .)١51575( )۳۲ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف» عبد الرحمن بن‎ ء)۳٠٤۸(‎ )۸۷ /٤( والدارقطني في «السنن»‎ 
إسحاق وهو المدني فيه كلام من جهة حفظه».‎ 

(۲) تقدم. 

.)(۱۸77( (1۲7 /1( )۳( 

.(TTAY) ("0۹ /۱) (€) 

.(Y۲۱۳( (۲21 /1( )٥( 

.)066()0( 

.(YYAY) (¥) 

.)۳۹۱٦( )۸( 
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ورواه ابن حجان 2 لاض ود د17 ولفظه: قال رَسول الله صَبَاَلَهْعَلِيَهوْسَله : «الذى رى 


عينيّهِ في المّنام ما لم يَرَ يُكلف يوم القيامة أن يَعقد بين شعرتين». 


وعن أبي هْرَيرَةَ نة عن النبي ايوس قال: «ومَن حلم كاذبًا دُفع 
إلّبه شعيرّة وعُذَّبٍ حتئئ يَعقد بين طَرفَيهاء وليس بعَاقدا» رَواهُ الإمام أحمد7"؟. 


ام ے 


وعن علي تة عن النبي صا رسام قال: «مَن كڏب في حُليهِ كلف يوم 
القيامة عَقّد شعيرّة». رَواهُ الإمامُ أحمدٌ والتّريذي والدَّارِيِي والحاكة"» وقال التَرْمِذي: 


1 ل e‏ 1# ر Te‏ 
هذا حديث حسّن. قال: وفي الباب عن ابن عباس وابي هرَيرَة وأبي شريح وواثلة. 


ر ے 


س کا و سجر أ و مس اک . - ٠‏ 2 و 
وعن عل االْدُعَنَه عن النبى عَإْإْلْلَهَءَلَِدوسَلمَ قال: «مَن كذب ف الرَوَيَا متعمدا 
6 مه ع ما ر 3 ا و ع ٠»‏ 5 5 و > €3 
فليتبوا مَقعده من النار»» رَواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» : 
قال ابن الأثير فى «النّهاية فى غريب الحديث)267: «ومنه الحَدِيث: «مَن تحلم 
ل م يع ال ا تى ا حل ألم 
كلف أن يَعقَدَ بين شعيرَتين أي: قال: إنه رأئ في النوم ما لم يَرّه. يقال: حَلم بالفتح»› 
إذا رَأئ. وتحلم إذا ادَّعئ الرَّؤْيَا كاذبًا. فإن قيل: إن كذِبَ الكاذب في منامه لا يزيد 
ب 9 سه +٠ ٠‏ ) سس -ه و و و ٠‏ 2 2 5 030 هھ 
عل كذبه فى يَقظته. فلم زادت عمويته ووعيده. وتكليفه عفدل الشعيرتين؟ قيل: فل 


.)100۷( (۲۱/1 ( )1( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٠٠٠١١( )٠٥١٤‏ قال الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط». 

(۳) أخرجه أحمد )41١/١(‏ (544). والترمذي (۲۲۸۱)» والدارمي (۲۱۹۱)ء والحاكم 
/٤(‏ ۹۲)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (7709). 

(5) أخرجه عبد الله في «زوائد المسند» .23١89( )١7١/١(‏ قال الأرنؤوط: «حسن لغيره. 
وإسناده ضعيف لضعف عبد الأعلئ الثعلبي». وانظر: «الصحيحة» (0/ .)١۸‏ 

.)5735 /۱( )6( 


مجموع مؤلفات التويجري مووي 


صم اكب أن الرّؤْيَا الصّادقة جزءٌ من النْبوّة. والنبوّة لا تكون إلا وحيًا. والكاذْبٌُ في 
رياه يدعي أن الله تعالّ أراه ما لم يَرّه» وأعطاه جزءًا من النيوّة لم يُعطه إيّاه 
والكاذبٌ على الله تَعالّئ أعظمٌ فريةَ ممن كدب على الخَلَّق أو على تفسه» انتهئ. 

وقال الخطابي: (معنول عقد الشُعيرَة أنه نكل ما لا يكون لوك عذابه في 
التأويوذلك دما طرق ا ر ك ا 

ونقل الحافظٌ ابن حجر ٤‏ «(فتح الباري)10) عن الطَّري أنه قال: «إنَّما اشْتَدٌ فيه 
الوعيدٌ مع أن الكذِبَ في اليقظة قد يكون أشدَّ مفسدة منه. إذ قد تكون شهادةٌ في قثل أو حَدٌ 
أو أذ مَالء لأن الگذب في المنام ذب علی الله أله أراه ما لم يرّه. والكَذبٌُ علئ الله أشةٌ 
من الكَذِب على المَخلُوقین؛ لقوله تعالى: #ويَقُولُ الأستهدد هنول ال کذبوا عل 
رهم € [هود: 18] الآية. وإِنّما كان الكذبٌ في المنام ذبا على الله لحَديث: «الرّؤْيَا جزءٌ 
وا وها كان من اا ةقرم قل الله ل للحم 

فطل 
فيما جاع فج وؤية الوب بارال في المنام 
قال ابنُ سيرين: من رأئ ربّه في المّنام دحل الجتةء رَواهُ الدّارِمِي وأبو تُعيم في 


«الحلية)47) . 


.)١5٠ /5( «معالم السنن»‎ )١( 

.(EYA/۱۲) (Y) 

(۳) انظر ما تقدم من الأحاديث (فصل في تعظيم شأن الرؤيا الصالحة). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي (۲۱۹۳)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ١۲۷)»ء‏ وفيه يوسف الصباغ وهو 


.ب كتاب الرؤيا »© 


و 


وعن مُعاذ بن جل ويَدََنَدَعَنَُ قال: اختبس عنا رَسول اللو صله 
عَداةٍ عن صلاة الصّبحء حتىا کددًا تراءعی غ الاسر > فخرج سريعًا فثوّب بالصّلاة 
نل الله و ماود تجوز في صّلاته: فلمًا سلّم دعا بصوته فقال لنا: 
«علئ مَصَافّكُم كما أَنَتُم؛ ثم انفتل إلينا فقال: «أما إني سَأَحَدَتُكم ما حبني عنكم 
العّداة إن قَمِتٌ من الليل فَتَوضَاتٌ وصلیت ما كدر لى» فتَعستٌ في صلاق حت 
اتعفلة: فإذا أنا بریی تارك وتعال ي اح صورة» فقال: يا محمد قلتٌ: لبيّك رب 
قال: فيم يَخْتصِمُ الملا الأَعْلى؟ قلتٌ: لا دري» قالها ثلانًاء قال: فرَأينُه وضع كَمَّه بين 
A e SS‏ وعرفت. فقال: يا 
مُحمّدء قلت: لبِيّكَ ربٌّء قال: فيمَ يَخْتَصِمُ الملا الأعلئ؟ قلت: في الكقّارات, قال: 
ما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات» والجلوسٌ في المَساجد بعد الصلوات» 
وإِسْبَاغْ الؤضوء في المَكرٌوهات, قال: م فيم؟ قلثُ: إِطْعَام الطّعام ولين الكلام» 
والصّلاة باللّيل اناف نِيام» قال: ا قلتٌ: الله أسألك فعل الخيرات» وترك 
المّنكرات» وححبٌ المَساكين» وأن تعفر لي وتَرَحَمَنِيء وإذا أَرَدْتَ فتنة في قوم فتوفني 
غير مَفتون» وأسألّك حّك. Ts‏ وحبٌ عمل يُقَرّتٌ إلى حبكڭ)» قال 
رَسُول الله صََتَدعَبَدوَسَلَر: نها حق» فاذرسُوها ثم تَعلّموها»(21. 


6وس ذاتَ 


عِ ر . يم و 5 3 
رَواه الإمامٌ أحمّد والترمذي وابن خزيمّة في «كتاب التوحيد». وقال التزمِذي: 


ضعيف. «التقريب»). 
)1( خر جه أحمد »))۲۲۱٣۲( )۲٤٣ /٥(‏ والترمذي (737720)» وابن خزيمة في «كتاب التوحيد» 
(؟/٠51/()61)»‏ وصححه الألباني في «المشكاة» .)۷٤۸( )١75 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري حورم 


هذا حديث حسن صَحِيحء سألت مُحمّد بن إسماعيل -يعني البَّخَارِيَّ- عن هذا 
الحَدِيث فقال: هذا حديث حسّن صَحِيح. وذكر ابن عدي عن أحمد أنه صحّحه 
وقد رَوَاهٌ الحاكم في «المُستدرك»7(١)‏ مختصرًا ولم يتكلم عليه. 


م هي < 


وعن أبي قلابة» عَن ابن عباس وَبدَإْتَةعَْه أن التبي صَوَنَعكيوسََرٌ قال: «أنَانٍ 
ري عل ليله ني أحسّن صُورَّة -أخسبه يعني في النّوم - فقال: يا مُحمّدُ هَل تدر 
في تختصم الملا الأعليد؟ قال: قلت: لا قال الي صَبََلَهَعَِتَهوْسَله : فوّضع يده بين 
كتفىَ حت وجَدْت بَردَكًَا بين نَدبىّ» أو قال: في تخريء فعلمت ما في السّموات وما في 
الأْض» ثم قال: يا مُحمّد هل تدري فيم يَختصم الَا الأعلن؟ قال: قلت: تعم» 
تختصمون في الكفارات والدّرجات» قال: وما الكَمَاراتٌ والدّرجَات؟ قال: المُكث ٤‏ 
المساجد. والمَشئْ على الأقدام إلى الجمُعات» وإبلاغ الوضوء في المَكاره. ومن فعَل 
ذلك عاش بير ومات بحي وكان من حَطيئته کټوم ودنه م. وقل يا مُحمّد إذا 
صلّيت: اللّهم أسألّك الخيرّات» وتّرك المُنكرات؛ وخب المساكين؛ وإذا أَرَدتَ 
بعبادك فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون, قال: والدّرجات يَذْلُ الطّعام؛ وإفشاءٌ السلا 


٠ 
إبي‎ 


(n 


والصّلاة بالليل والتاس نيام رَواهُ الإمامٌ أحمّد والتريذي» وهذا لفظ أحمّد("). 


ورواه التزيذي أيضًا من طريق أبي قلابة» عن خالدٍ بن اللجلاج» عن ابن 
عباس روتء عن النبي صََلنَهعَبتَهوَسَل... فذّكره بنحوه مُختصرًا. ثم قال: هذا 
حديث حسّن عَريب من هذا الوَجُه» قال: وفي الباب عن مُعاذ بن جُبل وعبد 
.)6051١/1١2)١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد »)۳٤۸٤( )۳٣۸/۱١(‏ والترمذي (۳۲۳۳)» وصححه الألباني ف ااصحيح 
الجامع» (09). 


“نت كناب الرؤيا 5 


الرّحمن بن عائش عن النبي ص اهيوسا . 

وعن عبد الرّحمن بن عائش» عَن بعض أصحاب التبي نوس أن 
رَسول الله صوصل حرج عليهم ذات غَداةٍ وهو طيّب النَّفْسء مُسفر الوّجهء أو 
شورق اله فا يا وشو لاش إنا تراك ظط المي ف الوحه أو رن اله 
فقال: «وما يَمنعني وأتاني ريي عل الله في أحسّن صورة: قال: يا مُحمّدء قلت: 
لبيّك ربّي وسَعدّيكء قال: فِيمَ يَخْتصِم الملا الأغلى؟ قلتُ: لا أذري أيْ رب قال 
ذلك مرّتين ٠‏ أو ثلاناء قال: فوضّع که بين كتفي فوجدتٌ بَردَها بين نَدبِي حت تجلّى 
لي ما ني السّموات وما في الأرض» ثم تلا هذه الآية: ١‏ يدك وُعإناهيمَمككْوتَ 
الْسَمَنواتِ والارض 4 [الأنعام: ه/] الآية. قال: يا محمد فيم تختصم حص الملا الأعلءه؟ 
قال: قلت: في الكمّارات, قال: وما الكقّاراتٌ؟ قلت: المشي الأقدام إلى 
الجماعات» والجُلوس في المساجد خلاف الصَّلواتء وإبلاغ الوؤضوء في ١‏ 
قال: مَن فعل ذلك عاش بځیر ومات بير وكان ين طینته كيوم ولدنه أنه ومن 
الدّرجات: طِيثٌ الكلام؛ ذل السلا وإطعامٌ الطّعام؛ والصَّلاةٌ باللّيل والتاس نيام 
فقال: يا مُحمّدء إذا صِلَّيتَ فقّل: اللّهمَّ إني و ا 
المساكين. وأن تتوبٌ على وإذا أرذْتَ فتنة في الاس فتوفني غير غير مَفتون). رَواه الإمام 
أحمك(١‏ 2 قال الهيثميٌ: ورجاله ثقات. 


وعن عبد الرَّحْمَن بن عائشء قال: سمعت رَسُولَ الله صَإَلنَهْءَإِتَهِوَسَلَ يقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 55) (1171775). قال الهيثمى في «(المجمع» 5/590"): «رواه أحمد 
ورجاله ثقات». انظر: «ظلال الجنة» (۱/ ۱۸۰) (۳۸۸). 


ع أو |« 5 VONO‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


«رأيتُ ربّي في أحسن صُورّة. قال: فِيمَ يَخْنَصمْ الملا الأعلئن؟ فقلتُ: أنتَ أعلمُ يا 
رب قال: فوّضع كمّه بين كتفي, فوّجدتٌ بردها بين نَّدبِي» فعلمتٌ ما في السّموات 
والأرضء وتلا: ‏ ردكت زۍ اا ملكت الروت ولارن ولون ن 
الْمُوقِيِينَ € [الأنعام: 267٠‏ رَوَاهُ الدَارِمِي هكذا مختصر 2١0‏ . 

وقد وا الاي مط اوا ع عدا دن عاش فال قال رل 
اله صااتأبيوسأر: «رأيثُ ربّي في أحسّن صُورة فقال: يا مُحمّد فيم يختصمٌ الملا 
الأعلئ؟ قلتُ: نت أعلمٌ أيْ رب فوضّع كفّه بين كتفي, فوّجِدْتُ بِرْدّها بين ثديي» 
فعلمثُ ما في السموات وما في الأرضء ثم تلا: ‏ وَكَدَلِك نرى رهيم مَلَكْوتَ 
ألْسَمَنوَاتِ وا رض وَلِيَكوَنَ من الْمُوقِيِينَ + [الأنعام: ١۷]ء‏ ثم قال: فيم يختصم الملا 
الأعلئ يا مُحمّد؟ فقلثٌ: في الكفارات» قال: وما هنّ؟ قلتُ: المَشي على الأقدام إلى 
الجُمعات» والجُلوس في المساجدٍ خلاف الصلوات» وإسباغ الؤؤّضوء أماكته في 
المكاره قال: قال الله عَيََجَلَّ: مَن يتفعل ذلك يَش بكّير» ويَمُت بځّیر» ويكون من 
ڈنن كيوم ولدته مه ومن الدّرجات: إطعام الطَعا» ونذل السلا وأن تقوم بالليل 
والنَّاسٌ نيا ثم قال: يا مُحمّدء قل: اللهم إني أسألك فعْلَ الطَيّبات» وتر المُنكرات» 
وحبٌّ المساكين» وأن تغفِرٌ لي وترحمني وتوب عليّ» وإذا أردتٌ بقوم فتنةً فتوفني 
غير مفتون» فقال لبي اهما : تعلّموهنء فوَالّذي نفيي بيده نهن لحَق)(0). 


وني رواية: أن رَسُول الله صَإَلنَهَْلتَهِوَسَلَمَ غدا مُستبشرًا على أصحابه يَعرفون 


.)۳۸۸( )۱۸۰ /۱( أخرجه الدارمي (۲۱۹۰). انظر: «ظلال الجنة»‎ )١( 
.)١7/ا/-11/57 انظر: المجمع الزوائد» (/ا/‎ )۲( 


بن كتاب الرؤيا »© 


الف ف وجيف فذكر تحوه وقال فيه (وإذا صلیت يا محمد فقل), وقال فيه 
«والدّرجات: الصوم وطيب الكلام70١2.‏ 


وفي رواية: عن ححالد بن اللُجلاج قال: سمعتٌ عبد الرَّحْمَنَ بن عائش يقول: 
خرج علينا رَسَول الله صَبََلنَهعلدهوسَلرٌ ذات غداة» قال... فذكر نحو رال قبل هذه 
الرواية. قال الهيشمي: «رَواهُ كله الطَّبرانيء ورجال الحَديث الذي فيه: «ترج علينا 
رَسُول الله صَرَلنَهْعَرَتَهِوَسَلَظة ثقات. وكذلك الرّواية الأولئ» وفي الرواية الوسطي 
معاوية بن عمران الجّرمي» ولم أعرفه» وقد سئل الإمام أحمدٌ عن حديث عبد 
ال عاش ع ا صبَََتَْعَِتَهِوَسَلَرَ هذا الحَدِيثء» فذكر أنه صواب» هذا 
معناه». انتهئ كلام الهيثمي. 

وقد روئ الحاكمٌ في «المستدرك2"70 من طريق عبد الرَّحْمَن بن يزيد بن 
جابر» حدَّئّنا خالد بن اللجلاج» حدَّئّنا عبد الرَّحْمَن بن عائش الحضرمي قال: 
55 رول الو لوس يقول... وذكّر الرَّبّ راء فقال: «قل: الله 
ي أسألّك الطَّيبات» وتر المُتكرات» وحبٍّ المساكين» وأن تنوب على وتغفرٌ لي 
وترحمني» وإذا ردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون»» فقال رَسُول الله هيوار : 
اتعلّموهنٌَ فوالّدي نفيي بيده إِنَّهِنَّ لحَقّْ». قال الحاكم: صَحِيح الإستاد ولم 


(۱) انظر: المصدر السابق. وجاءت هذه الألفاظ عند ابن قانع في معجم الصحابة» (۲/ 1°(« 
الجرمىء نا أيوب» عن أبى قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن عبد الله بن عائش... فذكره. 
عبد الله بن عائش» كذا عند الأول» ووقع عند الثاني «عبد الله بن عباس». 

(۲) أخرجه الحاكم (۱/ .)050-651١9‏ 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


يخرجاه» ووافقه الذهبي على تصحيحه. 


و 


وعن ثوبان نة قال: خرج إلينا رَسُول الله صََلنعلِنهوسَلََ بعد صلاةٍ الصبح 
فال «إنّ ربّي أتاني الليلة في أحسّن صورة. فقال: يا مُحمّد» هل كدري فيمَ يختصم 
الملا الأعلئ؟ قال: قلتُ: لاء قال:... ثم ذگر شيئًاء قال: فخُيّل لي ما بين السماء 
والأرض» قال: قلتُ: نعم يختصمون في الكفّارات والدّرجات. فأما الدّرجات: 
فإطعامٌ الطّعام؛ وبّذل السلا وقِيام اللّيل والنَّاسٌ نيام. وأما الكمّارات: فَمَشِئْ على 
الأقدام إلى الجماعات, وإسباغ الوضوء في المّكروهات, وجُلوس في المساجد خلفَ 
ال يا مُحمّد قل يُسمَعْ م > وسل تُعطّه قال: قلت: فعلّمني» قال: قل: 
اللّهمَّ ! إني أسألك فِعلَ الخيرات. وترك الشتكراك».وحت السا 06 
وترحمني» وإذا أردت فتنة في د فتوقني إليك وأنا غير مَفتون. الله إني سألّك 
حبّك» وحبٌّ من يُحبّكء وحبًا بلغي حُبّك). رَواهُ البزار من طريق أبي يحيئ عن أبي 
أسماء الرحبي» قال الهيثمي: وأبو يحيئ لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» قلت: قد روئ 
ابن أبي عاصم في «كتاب السنة» 2١7‏ طرفا من أوله. 


)١(‏ أخرجه البزار )١٠١ /٠١(‏ (511/5).» قال الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۱۷۸-١۷۷‏ «رواه 
البزار من طريق أبي يحيى» عن أبي أسماء الرحبي» وأبو يحيئ لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 
وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٤۷١( 07١5 /١(‏ من طريق أبي يحيئ» عن أبي يزيد» عن 
ا سلام الأسود. عن ثوبان؛ به مختصرًاء ومن هذا الطريق أخرجه الروياني في «المسند» 
.»)٠٥١( )٤۲۹/1(‏ والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ ۳۸) (470). وغيرهماء وأبو يحيئ الذي 
يروي عن أبي يزيد اسمه سليمان أو سليم بن عامر» هكذا عند ابن خزيمة في «التوحيد» 
(۲/ 2 9و9و9 وني رواية الطبراني في «الدعاء» )۱٤١۷(‏ جزم بكون اسمه سليم. 


و د كتاب الرؤيا © 


و سے 


ت 
2 


وعن ابن عمر يته أن رَسُول اللو صِبَأَلدَهعََِوسَلَرَ تليّث عن أصحابه في 
8 م 0ه 5 چ ٤‏ د 2 هھ ۰ ٠‏ 0 م 
صلاة الصبح» حت قالوا: طلعت الشمس أو تطلع» ثم خرج فصلئ بهم صلاة 
الصبح» فقال: «انيّوا على مصَافكم»» ثم أقبل عليهم فقال لهم: «هل تدرٌون ما 
حبسني عنكم؟» قالوا: الله ورسولّه أعلّمٌُ قال: «إني صليت في مُصِلَاي فضُرب على 
أذني» فجاءني ری تارك وتعال في أحسن صورة. فقال: يا محمّد. فقلت: لبيك رب 


وسَعدّيكء قال: فيم يتختصم الملا الأعلئ؟ قلتُ: لا أدري يا ربٌّء فوضّع يدّه بين 
كتفي حت وَجدت بردّها بين ثدييّ» فعلمت ما سألني عنه» ثم قال: يا محمد قلت: 
لبيك رب وسعدّيك. قال: فيم يختصمٌ الملا الأعلئ؟ فقلتُ: في الكقارات 
والدّرجاتء قال: وما الكفّارات والدّرجات؟ قلتٌ: الكقاراتٌ: إسباغٌ الؤضوء عند 
الكريهات» ومَشئٌ على الأقدام إلى الجماعات» وجلوسٌ في المَساجد خلف 
الصَّلواتء وأما الدّرجات: فإطعامٌ الطعام» وطِيبٌ الكلام؛ والسّجِودُ بالليل والئّاس 
نيام» فقال لي ربّي تباركوتعال: سَلْني يا مُحمّد قلتُ: أسألك فعلّ الّيرات» وتر 
المُنكرات» وحبٌّ المّساكين» وأسألّك أن تَعْفِرَ لي وترحمنيء وإذا أردتٌ قوم فتنة 
فتوفني غيرٌ مفتون, اللَّهمّ إني أسألك إيمانًا يُبِاشِرٌ قلبي حتئ أعلمَ أن لن يُصيبني إلا ما 
كتبت لي. ورضني بما قَضيتَ لي». رَوَاهُ البزار(١).‏ 


ت 
مھ ل ا او <3 201214" 


وعن أبي أمامة روواللدعنة» عن النبي صا اووس قال: «أتاني ريي ٤‏ أحسن 
صورة فقال: يا م قلت" لبيّك وسَّعديك. قال: فيم يختصم الملا الأعليد؟ قلت: 


»)٥۳۸٥( )۱۸/۱۲( )۱(‏ وإسناده ضعيف جدَاء فيه سعيد بن سنان الشامى متروك؛ قاله في 


«التقريب»» وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۷۸/۷): «رواه البزار» وفيه سعيد بن سنان وهو 
ضعيف» وقد وثقه بعضهم» ولم يلتفت إليه في ذلك». 


لا أدرى. فوضّع يده بين ثدييّ» فعلمت في مقامي ذلك ما سَألني عنه من أمْر الدنيا 
والآخرة» فقال: فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قلتٌ: في الدّرجات والكقّارات» فأما 
الدرجات: فإسباغٌ الوضوء من السّبراتء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» قال: صدقتٌ» 
من قعل ذلك عاش بخير: ومات بخيرء وكان من خطيئته كيوم ولدتة امه وأما 
الكقّارات: فإطعامٌ الطعام» وإفشاءٌ السَّلام وطِيبٌ الكلام والصَّلاةٌ بالليل والنّاس 
نیام» ثم قال: اللهك ني أسألك عمل الحسّنات» وترك السات وحبٌ المساكين. 


ومغفرة وأن تتوبت على وإذا أردتٌ بقوم فتنة تحني غير مَفتون»» رَواه الطَبّراني في 
«الكبير»(١2.‏ قال الهيثمي: وفيه ليث بن أبي سليم» وهو حسن الحَدِيث على ضعفه. 
وبقية رجاله ثقات» قلت: قد روئ ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» طرفًا من أوله. 


م 


وعن جابر بن سَمُرة رَجِوَنَدعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَزََهعَِتَهِوَسَلَر: «إن الله تعالّى 
تجلّئ لي في أحسّن صورة» فسألني: فيم يتختصم الملا الأعلى؟ قال: قلتُ: ربي لا 
أعلمٌ به قال: فوضّع يده بين كتفي حت وجدت بردها بين ثدبيَّ -أو وضعها بين 
نَدِبيَ حت وجدت بردّها بين كتفي- فما سألني عن شيء إلا علمته» رَواه ابن أبي 
عاصم في «كتاب السنة»257 ورجاله رجال الصَّحِيح. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۸/ ۲۹۰) (۸۱۱۷)» وابن أبي عاصم (۱/ ۱۷۰) (۳۸۹)» و(۲۰۳/۱) 
( » والدارقطني في «الرؤية» »)٠٠١ »۲٤۸(‏ وغيرهم من طريق ليث عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن أبي أمامة رنه به» قال الألباني في «ظلال الجنة»: «حديث صحيح» وإسناده 
ضعيف» ليث وهو ابن أبي سليم كان اختلط». 

.)470(0)7١*/1()9(‏ من طريق سماك بن حرب عن جابر بن سمرة وَوَلِنَهُعَدهُ؛ به» قال الألباني 
في «ظلال الجنة»: «إسناد حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فهو من 


وبي كتاب الرؤيا © 


فج بيان أن رُويَا الأنبياء في المنام وحج وح 


0 


و 


عن ابن عباس يمتها قال: قال رَسُول الله صرإه وسار : «رَوْيَا الأنبياء في 


و و 


المنام وَحنٌ»؛ رَواهُ ابن أبي حاتم وذكره التريذي في مناقب عمر بن الخطاب 


و 


وعنه رنه أنه قال: «كانت رَؤَيَا الأنبياء وحيًا»؛ رَواه ابن جريرء وابن أبى 


8 


عاصم في «كتاب السنة)» والحاكم في «مستدركه)(75) وقال: صَحِيح على شرط 
مُشلم» وأقرّه الذهبي في «تلخيصه». 


وعن عُبيد بن عُمير قال: «إن رَُؤْيَا الأنبياء وَخْن)(2) ثم قرأ: إن أرى في 


رجال مسلم وحده. وفيه كلام كما تقدم بيانه... والحديث له شاهد من حديث معاذ وغيره». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (۷/ ۲۸-۲۷)» من طريق أبي عبد 
الملك الكرندي» عن ابن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس وِدَليَدَعَنْهَ؛ به» قال الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ :)۲٠۲‏ «قلت: ورجاله ثقات غير أبي 
عبد الملك الكرندي فلم أعرفه ولا عرفت نسبته)» كما أخرجه أيضًا الترمذي تعليقًا (5/ .)5١‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير (4/۱۳)» وابن أبي عاصم (۲۰۲/۱) (577). والحاكم »)٤۳۱/۲(‏ 
والطحاوي في «المشكل» /١5(‏ 575) (01771)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» )5١١١/17(‏ 
.)0١1(‏ وغيرهم من طريق سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس يته 
به. قال الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ :)۲٠۲‏ «إسناده حسن» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم» 
وني سماك -وهوابن حرب- كلام يسير» وهو في روايته عن عكرمة خاصة أشد». 

(۳) أخرجه البخاري (8694). 


- Melis 
CONG® مجموع مؤلفات التويجري‎ 


ےس کے 
وأو أذحك * [الصافات: ]٠١١‏ رَّواه البُخارى. 


وعن معاذ بن جبل رنه موقوفا: «أن رَسُول الله صََاْلَنَهُعَلِتَدِوَسَلمَ كان ما رَأئ 
ف ای ۶ ر ۶ ء۶ 5 ن 
في يقظته أو نومه فهو حَق)» رَواه الإمام أحمد» وابن أبي عاصم في «كتاب السنة» 


01 


ع ص 9 75 م مع هم ت 0 ر 0 ر 
باسانید عي وي رواية ال «رَؤَيَا النبي صا الله علدو ح4 


ےم م 


ار > 


وإذا عُلم أن رُؤْيا التي صاهََدوَسَار في المنام وي حى فليُعلم أيضًا أنه 
بحا لاسسان هذا أخر موقو الك تادر من أقهه نرق نل ركان ن 
المنام في أحسّن صُورة» وأنه وضّع كمّه -وفي رواية: يدَه- بين كتفي رَسُول الله 
صَبََلْتَهعَلِتهوَسَلَرَ حت وجّد بردها بين تدييه. ويجب أيضًا إمرارٌ ما جاء في ذلك 
الأحَادِيث التي تقدَّم ذكرُهاء كما جاء من غير تحريف ولا تعطیل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» وقد تلقاها الصّحابَة عن التّبي صََلنَعَيهوَسلَهَ وقابلوها بالقبول والتَّسليمء 
وأَمَرّوها كما جاءت» ثم تلقاها من رواها عنهم من التّابعين وكذلك أتباع التابعين 
مِن بعدهم» وقابلوها بالقبول والتسليم» وأمَرُوها كما جاءت» ثم خرّجها مَّن جاء 
بعدهم من أكابر المُحدّثين الّذِين تقدَّم ذكرُّهمء وقابلوها بالقبول والتسليم 
وام وھا كوا اوت 


وهذه الطّريقة هى طريقة السَّلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات». وهی 


(۱) أخرجه أحمد (5/ )١56‏ (۲۲۱۷۳)» وابن أبي عاصم (۲/ 085) .)١5760(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۰/ )۱٤۹‏ (۳۰۸» ۹٠۳)ء‏ وغيرهم من طريق مسعر بن كدام» عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن مصعب بن سعد» عن معاذ بن جبل رنه به» قال الأرنؤوط: «صحيح لغيره 
وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أنه منقطع». 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 777 ) (۲۲۰۸۸). 


ب كتابالرؤيا »© 


أسلمٌ وأحكّم من طريقة الخَّلّف الّذين خاضوا في تأويل آيات الصّفات وأحاديئهاء 
وصَرّفوها عن ظاهرها بما سبّح لهم من الاحتمالات والتأويلات الباطلة» حتئ آل 
بهم ذلك إلى التّعطيل. وقد قال ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله)7١):‏ 
إل السّلف رَوُوا أحَاديث الصّفات وسكتوا عنها وهم كانوا أعمّق النَّاس علماء 
وأوسّعهم فَهمّاء ا اا و 


وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)(25 عن القاضي عياض أنه قال: «لم 
يختلف العلماءٌ في جواز رؤية الله تعالّئ في المنام». انتهئ. وذكر النووي في اشرح 
لا عن القاضي أنه قال: «اتفق العلماءٌ على جواز رؤية الله تَعالّى في المنام 
وصحّتها». انتهى المقصود من كلامه. 

وذكر البَّغوي في كتابه «شرح السنة70؟2 عن الإمام -وهو شيخه القاضي 
حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المّروذي شيخ الشّافعية في زمانه- أنه قال: «روية 
الله في المنام جائزةٌ فإن رآه فوعد له جنّة أو مَغفرة أو نجاة من النار» فقوله حقّ ووعده 
ابورا را فور هر 0را اعا نهو کار من لاوت 
لقوله سبحاتشوتعال : اهک ل حَكَیَ لَه في الخ رڌ ولا ُڪرمهم آنه وک ينظر 
لم [آل عمران: ۷۷]. وإن أعطاه شيئًا من مَتاع الدنيا فأخدّه فهو بلاءٌ ويحن وأسقامٌ 


.)456/5()١( 
.(TAV /۱۲) (Y) 
.)36 /١6( )۳( 
.)57١7/1١75()#8( 


ع أ أيه 5 LONG‏ 


تصيب بدته» يَعظّم بها أجرٌهء لا يرال تضطرب فيها حتئ يُؤدٌيّه إلى الرّحمة وخسن 


العاقبة». انتهئ. 


فصل 
فيما جاع فج وؤية ابي اهدرس في المنام 


ما کے ت 


عن أبي هريره نة قال: قال رَسُول الله صَإْلنَعَْيَهوَسَله: «مَن رآني في المَنام 
فقد رآني» فإن الشَّيْطَّان لا يَتمثلُ بي». رَواهُ الإمام أحمدٌ ومُسَْلم وابنُ ماجه بهذا 
اللفظ .2١(‏ وفي لفظ لأحمد: «مَن رآني في المّنام فقد رآني» إن الشّمْطَان لا يتسه 
بِي 170 ورواه البخاري ولفظه: «ومَن رآني في المّنام فقد رآني» فإن الشّيْطّان لا يتمَثّلٌ 
في صورتي 70" ورواه ابن أبي شّيبة بهذا اللفظ» ورواه الإمام أحمد بنحوه» ولفظه: 
«مَن رآني في المَنام فقد رآني» إن الشَيْطَان لا يَتصورٌ بي». قال شعبة: أو قال: «لا يتشبّةُ 
بِي)47 ورواه التَرّمِذي ولفظه: «مَن رآني فإني آنا هو. فإنه ليس للشّيطان أن يتمثّل 
بي»“. قال التّرْمِذي: هذا حديث حسن صَحِيح. 

وني رواية لأحمد وابن حبان: من رآني في المَنام فقد رأئ الحقٌّ» إن التّيْطّان لا 
يتشبّة بي" ). وني رواية لأحمد: من رآني في المنام فقد رآني الحقّ إن الشّيْطّان لا 


(۱) أخرجه أحمد »)9117()51١/7(‏ ومسلم (50777). وابن ماجه (۳۹۰۱). 
)۲( ۷/۲( (1۰11۳(. 

(۳) أخرجه البخاري »)١١١(‏ وابن أبي شيبة (5/ .)٠٤۹۷( )۱۷ ٤‏ 

.(4۳۰0( (1° /()( 

.)55180()6( 

(5) أخرجه أحمد (۲/ )771١‏ (7/655). وابن حبان .)٦۰٥۱( )٤۱۹/۱۳(‏ 


يستطيعٌ أن ينشبّه بي . وني رواية لأحمد والبخاري ومسشلم وأبي داود: «مَن رآني 
في المّنام فسيراني في اليتقظة, ولا يتمثل الشَيْطّان بي" هذا لفظ البخاري» ولفظ 
أحمد ومُسْلم وأبي داود: «ممن رآني في المَنام فسَيراني في اليقظةء أو فكأنما رآني في 
اليقظةء لا يتمثّل الشَّيْطَانُ بي» زاد البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. 


7 انع م ع ع ع‎ ٠ 
وني رواية لأحمد: عن عاصم بن كليب» حدثني أبي أنه سَمع أبا هريره‎ 
المَنام ققد رآنى.» فإن‎ ٤ اانه يقول: قال رَسَول الله َبَاَللَهعَلدَهِوسَلََ : من رآني‎ 
ر َو .ى ا ر 6 ۶ ع‎ 
السَيْطًان لا يتمثل بي" . قال عاصم: فحدثنيه ابن عباس ينها فأخبرته أني قد‎ 
ع عو‎ 


رأيته» قال: رأيته؟ قلت: إي والله لقد رأيته. قال: فذكرت الحسّن بن علي» قال: إِنّي 
بل ل ٠‏ ہے « 5 ت م ص سي صو ؤس 

والله قد ذكرته ونعته في مشيته» قال: فقال ابن عباس روَدَعَنْهَا: إنه كان يشبهه. وقد 

رَواه الترمدى ٤‏ «الشّمائل)» والحاكم بنحوه مختصرًاء وصححه الحاكم والذهبي. 


وقال الحافظ ابن حجر في «(فتح الباري»: ل جيدك. 


وعن ان بن مالك اانَهُعَنَهُ قال: قال رَسول الله صَبَْللَهْعَلِتَهِوسَلمَ : من رآني ى 
و 


المَنام فقّد رآني» فإن الشَيْطَانَ لا يتمثل بي2. رَوَاهُ الإمام أحمدٌ والبّخارِي7؟»2. ورواه 


اک ا ر e‏ ا 
ابن ابی شه مختصراء ولفظه: «إن الشيطان ل يتمثل بى)2. ورواه الترمذى ف 


.(\EA€) (€0 /۲) (1) 

(۲) أخرجه أحمد )۳۰٠/۰(‏ (۲۲۹۰۹)» والبخاري (59917). ومسلم (5577)» وأبو داود 
(0۳). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) »)۷۱٦۸(‏ والترمذي في «الشمائل» »)٤۱۱(‏ والحاكم /٤(‏ 91 7). 

)۱۷١ /5( والبخاري (545). وابن أبي شيبة‎ .)١74175( )779/7”( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)5١65( والترمذي في «الشمائل»‎ »))۰٤۷۰( 


مجموع مؤلفات التويجري و 


«الشمائل» بنحو رواية أحمد والبّخاري. 


وعن جابر بن عبد الله روتء أن رَسُول الله صََنَهَْلتَهِوسََ قال: «مَن رآ 
النوم فقد رآني» إنه لا يَسِغي للشيطان أن يتمَثل في صورتي». رَواه الإمام أحمد ومُسْلم 
وابن أبي شيبة وابن ماجه(١2.‏ وفي رواية لمُسلم: «من رآني في النوم فقد رآني» فإنه لا 


ةو * NE‏ ر ۲ 
ينبغي للشيطان أن يتشبّه بي( ١‏ 


ا 


وعن عبد الله بن مسعود راڪنف قال: قال رَسول الله ص اڪاو وسا : ((مَن 
رآني في المَنام فقد رآني. فإن الشَيْطان لا بغي له أن يتمثلَ بمثلي»). رَوَاهُ الإمام أحمد 


وچ ا مدو 


و 


الحقّ). رواه الإمام أحمد والبخاري ومُسلم والداريي» وهذا لفظ البُخاري 
وا (5) ولفظ أحمد: «من رآني فد رآني الحقٌّ». ولفظ ل من وا 0 


المَنام فقد رأئ الحقٌ». وني رواية للبخاري: «وإن الشّيْطَّان لا يتراءئ بي9(0). 


)١94/5( ومسلم (75578). وابن أبي شيبة‎ ».)١587١( )۳٠۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۹۰۱( وابن ماجه‎ »)755579( 

.)١7؟118()؟(‎ 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ 1/0”) (7059), والدارمي »)۲۱۸٥(‏ والترمذي (77177)» وابن ماجه 
(۳۹۰۱)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (5/ ۲۲۸). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۲۲٣٣۹( )۳۰٣/(‏ والبخاري (5447).: ومسلم (55717). والدارمي 
.)51١185(‏ 

(ه)(504646). 


2 


وعن أبى سعيدك الخدري يوَالنَْعَنْكُ أن رَسَول الله صَاْلدَهْعَلْنَهِوسَلوَ قال: من ا 


وو 


فقد رأئ الحقّ فإن الشَيْطَان لا يَكَوَّئنِي)» رَوَاهُ الإمام أحمد والبُخاري وابن أبي 


شيبة وابن ماجه» وهذا لفظ البُخاري('). ولفظ أحمد: «مَن رآنى فقد رآنى الحقء فإن 


+ اعمج 


الشبْطان لا يتكونْ بي». ولفظ ابن أبي شيبة وابن ماجه: «من رآني في المَنام فقد رآني» 
فإن الشّيْطَان لايتمثلٌ بي ). 

قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الححَديث»57): «فيه: «مَن رآني في المَنام فقد 
رآني» فإن الشَّيْطَّان لا يتكوئني). وفي رواية: «لا يتكوّن في صورتي»2 أ 


مه - 86 2ا 2 ب 9 
ويتصور بصورتي» وحقيقته يصير کائنا في صورتي» انتهی. 


ي. يتسبه بی 


وو 


وقد روئ الطبّرانى فى «الصغير» و«الأوسط» حديتٌ أبى سعيد الخدرى 
ے ہے و ےو ت 5 و م هو 
يته ولفظه: «مَن راني في المنام فقد راني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بي. ولا 
بالكعبة»". قال الهيثمى: فيه مُحمّد بن أبى السريء وثقه ابن مَعين وغيره» وفيه 


لِينٌ» وبقيّة رجالّه رجال الصَّحِيح. 


5 ۶ و م وه کا سو ےد 5. نابر 0 م و oN ° aS‏ ° هه 4 
وعن أبي - يفة والنَةُعَنَةَ» أن رَسَول الله صَإْإِللَهَعَلْتَهِوَسَلمَ قال: «مَن راني في المنام 


يت 


فكأئما رآنى فى اليّقظة. إن الشيُْطان لا يستطيع أن يتمثل بي). رَواهُ ابن ماجه وابن حِبّان فى 


)۱۷١ /5( والبخاري (/5491). وابن أبي شيبة‎ .)١١01794( )05 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۹۰۳( وابن ماجه‎ »)۳۰٤۷۱( 

.)١١١/5()؟(‎ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الصغیر» )١7/0 /١(‏ (۲۷۷)» و«اللأوسط» (۳/ ۲۳۷) (7077). وإسناده 
ضعيف «فيه محمد بن أبي السري» وثقه ابن معين وغيره» وفيه لين» وبقية رجاله رجال 


الصحيح». قاله 2 «المجمع) .)١18١7/0(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
«صحيحه). وهذا لفظ ابن ا وي رواية ابن حبّان: «فإن الشَيْطَان لا متشه بي»). 

وعن أبي مالك الأشجَعي» عن أبيه ووَوَلَتَهَعَنكُ قال: قال رَسُول الله 
صََِنَهعَلِدَووسَلهٌ: «مَن رآني في المّنام فقد رآني»» رَوَاهُ الإمام أحمدٌ وابن أبي شيبة والبزّار 
والطّبراني("2. قال الهيئمي: رجاله رجال الصجيح. وقد روا التَريذي في «الشمائل» 
ورجاله رجال الصحيح. 


0 2 و ع < وس و 


وعن عبد الله بن عمرو رالةُعنهاء قال: قال رسول الله صا هيوسا : من رآني 
في المَنام فكأنما رآني في اليَقظة» مَن رآني فقد رأئ الحقّء فان الشّبْطَانَ لا يتمثل بي». 
رَواه الطبران في «الأوسط» و«الكبير»» وهذا لفظه في «الكبير 27 قال الهيثمي: 
ورجاله ثقات. 


ت 


وعن ابن عباس ينها قال: قال رَسُول الله ووسر : «مَن رَآني في 
- ع ا ر ے2 ء 
المنام فإيّاي رأئ, فإنَّ الشّيْطّان لا يتحَبّل بي»» رَواهُ الإمام أحمدٌ وابن ماجة7؟2» وهذا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۰۳)» وابن حبان (۱۳/ 5١07‏ ) (5007). وأبو یعلیٰ (۲/ )۱۸٤‏ (۸۸۱) 
وغيرهم» وصححه الألباني في «الصحيحة) (5 .)3٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)١9097١( )٤۷۲‏ وابن أبي شيبة (5/ )١1/5‏ (7٦٤٠)ء‏ والبزار 
(۲۰۱/۷) (۲۷۷۳)» والطبراني )7”١7/4(‏ (۸۱۸۰)» والترمذي في «الشماتل» »)5٠5(‏ قال 
في «المجمع» (۷/ ۱۸۱): «رواه أحمدء» والبزار» والطبراني» ورجاله رجال الصحيح»» قال 
الأرنؤوط: احديث صحيح». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱/ ۱۹۲) (508). و«الكبير» (۱۳/ 575) .)١505/8(‏ وني 
«مسند الشاميين» (۳/ ۳۹۷) (57 750)» قال في «المجمع» (۷/ ١8١‏ ): «رجاله ثقات). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۷۹/۱) (75070)» وابن ماجه (7905) من طريق جابر الجعفي» عن عمار 


د ب ساد و 


الدهنى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 'َدَلِتَدَعَنْهَا به» قال الأرنؤوط : اصحيح لغيره وهذا 


لفظ أَحَمّدء ولفظ ابن ماجَة: «مَن رَأني و المنام فقد رآنيء فإن الشَّيْطّان لا يتمثل بي2. 
وفي إستاد كل منهما جابرٌ الجعفى وهو ضعيف» ولكن لحديثه هذا شواهد كثيرة مما 


و 


ان : ا 5 م لس ل و لسك 4 َ ٠‏ ب 
وعن يزيد الفارسي قال: رآأيت رسول الله صَؤْنَهْعَلِهِوَسَامَ في النوم زمنَ ابن 
عباس راء وكان يزيد يكتب المّصاحف, قال: فقلت لابن عبّاس: إِنّى رأيت 


رَسُول الله صَإِْنَهعَِدَهوسَلمَ في النوم» قال ابن عبّاس: فإن رَسُول الله صَإْنَهَْلِتَهوَسَلْهَ كان 


> 


يقول: «إن الشَيْطّان لا يَستطيعٌ أن يتشّبّه بي» فمن رَآنِ في التّوم فقد رآني"(١2:‏ فهل 
تستطيع أن تنعت لنا هذا الرّجل الذي رأيتَ؟ قال: قلتُ: تعم» رأيثُ رجلا بين 
الرّجَلِين جسمه ولخمه» أسمّر إلى البياض» حسّن المَضحك» أككل العينين» جَّميل 
دوائر الوّجهء قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه. حتیٰ كادت تملا نحرّه» قال: فقال ابن 
عباس وََِلَدعَنْها: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. رَواه الإمامُ أَحمّد. 
قال الهيثمي: ورجاله ثقات. 

وقد رَواه التزمذي في «الشمائل» بنحوه» ورواه ابن أبي شيبة مختصرّاء ويشهد 
للمّرفوع منه ما تقدّم من الأحَادِيث الصجيحة. 

عن عبد الله بن مسعود كنف أنه قال: «كان رَسُول الله صََنَءَلَدوسَر لا 


يُخيل على مَنْ رما رَوأة الطبراني0؟2, قال الهيثوى: ورجاله ثقات. 


إسناد ضعيف لضعف جابر». 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٤٠١( )7”7١/١(‏ والترمذي في «الشمائل» »)5١7(‏ وابن أبي 
٠:5 8( )”78 11/5 /5(‏ 31809). قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 

(۲) أخرجه الطبراني »)3١51١()115 /٠١(‏ قال في «المجمع»: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات». 


مجموع مؤلفات التويجري پور 


وعن المُثئو -يعني أبن سعيد- - قال: ايحت اا كن يقول: فل ليلة تأي 
على إلا وأنا أرئ فيها خليلي صاة ووس وأنسٌ يقول ذلك وتدمع عيناه»» رَواه 
الإمام أحْمّد١2»‏ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصَّحِيح. 

فج > أقوال الحلماء فج روية 
لبي اوو رفي المنام 

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه «عارضة الأخرّذي»"): 
«حديث.رؤية النبي موسر في المنام» قد قيل: إن الرَّؤْيَا لا حقيقة : حقيقة لهاء وهم 
القدريّة e‏ وغلا صالح فيه فقال: كل الو وال وة بعين الرس حقيقة. 
وهذا ان وقيل: مدركة بعيئين 2 قلبه وهذه عبارة مجازية. قال: والصحيح 
عندي أنها إدراك. فأما رُؤية النبي صل الَهَلِدوَسَلَرَ فمّن رآه في المنام بصفة معلومة فهو 
إدراك الحقيقة. وإن رآه علىا غير صفته فهو إدراك المثال» وقد جاء الحديث على 


ت 


الأول: «مَن رآني فقد رَآنيء فإن الشّيْطّان لا يتمثل بي). 


فقد رَأئ الحَقٌ». 


اح 


الثاني: قوله: «مَنْ 


(۱) أخرجه أحمد )75١7/(‏ (۱۳۲۹۰)» قال الأرنؤوط: الإسناده صحيح على شرط البخاري» 
رجاله ثقات»» وانظر: «المجمع» (۷/ .)۱۸١‏ 
(۲) (۹/ ۱۳۰). 


الثالث: «فسَيراني فى اليقظة». 


الرابع : «فكأنّما رَآنى فى اليقظة». 

فأما قوله: «مَن رآني فقد رآني» فقد بيّناه في وجه إدراكه. وأما قوله: «فقد رأئ 
الح فتفسيره قوله: «إن الشَيْطَان لا يتمثل بی)» وأما قوله: «فسّيرانى فى اليقظة» 
فيحتمل أن يكون معنأه: فسیری تفسيرٌ ما رأءا؛ لآنه حق وغيتٌ ألقاه إليه المَلَّك 
وقيل: معناه: فسيراني في القيامة» وهذا لا مَعنئ له ولا فائدة في هذا التخصيص. وأما 
قوله: «فكأنّما رآني» فتَشْبيكٌ ووّجهه أنه لو رآه في اليقظة لرَآه حقاء فكذلك هذا يكون 
حقاء وكان الأول حقا وحقيقة» ويكون الثاني حقا تمثيلا ومَجارًا. 

فإن قيل: فإن رَآه على خلاف صفة ما هوء قلنا: هى أمثال. فإن رآه حسّن الهيئة 
حَسَنَ الأقوال والأفعالء مُقبلا على الرّائى كان خيرًا له وفيه. وإن رأئ خلافَ ذلك 
كان قر | لوف لا تلحق الى هد ذلك شىء انتا 

وقال التووي في "شرح مُسْلم)7١):‏ اختلف العلماء في معنى قوله صا اوسا : 
«فقد رَآني)» فقال ابن الباقلاني: معناه أن رُؤْيّاه صجيحة ليست بأضغاث ولا مِن تشبيهات 
السّيْطَان ويؤيد قوله رواية: «فقّد رأئ الحق؛ أي: الرّؤية الصجيحة» قال: وقد يراه الرّائي 
على خلاف صفته المعروفة» كمن رآه أبيض اللحية. وقد يراه شخصان في زمن واحد 
أحذهما في المشرق والآخر في المغرب» ويراه كل منهما في مكانه. 

ثم ذكر النووي عن القاضي أنه قال: يحتمل أن يكون قوله صََلنَعلَهِوسَ: «فقد 
رآنى» أو: «فقد رأئ الحقٌّء فإن الشَّيْطَان لا يتمثل فى صُورتى» المراد به إذا رآه على 


.)١5/١)1١( 


COAG أله‎ “lils 
CONG® مجموع مؤلفات التويجري‎ 


صفته المعروفة له في حياته» فإن رأئ على خلافها كانت رُؤْا تأويل» لا رُؤْيَا حقيقة. 

قال النووي: وهذا الذي قاله القاضي ضصَعيفٌ» بل الصَّحِيح أنه يراه حقيقة: 
سواء كان على صفته المعروفة أو غيرها. 

وقد تعقّب الحافظً ابن حجر كلام النّووي فقال: لم يَظهر لي من كلام 
القاضي ما يُنافي ذلك» بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحالين. لكن في الأولئ تكون 
روي مما لا يحتاج إلى تعبيرء والثانية مما يحتاج إلى التّعبير. 

ثم ذكر ابن حجر عن القرطبي أنه قال: من المَعلوم أنه يُرى في النوم على حالةٍ 
تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللاتقة به» وتقع تلك الرّؤْيَا حقاء ولو تمكن 
القتطان يمن ا بشيء مما كان عليه أو يُنسب إليه لعارض عموم قوله: «فإن 
الشَّبْطَان لا يتمثلٌ بي»؛ فالأؤلئ أن تزه رُؤْيّاهِ وكذا رُؤْيَا شيء منه أو مما يُنسب إليه 
عن ذلك. فهو أَبِلّْ في الحُزْمة وأَليقٌ بالعصمة كما عغصم من الشَيْطّان في يقظته. 

قال: والصّحِبح في تَأويل هذا الحَدِيث أن مقصوده أن رؤيتّه في كل حالة ليست 
باطلة ولا أضغاثاء بل هي حق في نفسهاء ولو رُؤي على غير صورته» فتصور تلك 
الصّورة ليس من الشَّيْطَانَء بل هو من قبل الله. قال: وهذا قول القاضي أبي بكر بن 
لك وغيره. ويؤيده قوله: «فقد رأ الحق) أي : رأئ الحقّ الذي قصد إعلام الرّائي 
به» فإن كانت علئ ظاهرها وإلا سعئ في تأويلهاء ولا يهمل أمرّهاء لأنها إما بُشرئ 
بخير» أو إنذار من شَرٌ إما ليُخيف الرّائي» وإما لينزجر عنه» وإما لينبّه على حكم يقع 
له في دينه أو دنياه. انتهیٰ باختتصار. 


(١)ني‏ «فتح الباري» (۱۲/ .)۳۸٤‏ 


ب كتاب الرؤيا © 


وذكر النّووي عن القاضي أنه قال: «قال بعض العُلماء: حص الله الي 
صَأَكئَةعَلَهِوسَلَ بأن رؤية النّاس إياه صحيحة وكلها صدق» ومنع الشّيْطان أن يتصوّر في 
خلقته؛ لئلا يكذب على لسانه في النوم» كما خرق الله تَعالّئ العادةً للأنبياء عليهم السلام 
بالمُعجزة» وكما استحال أن يتصّوّر الشَّيْطَان في صورته في اليقظة» ولو وقع لاشتبه الح 
بالباطل» ولم يوثق بما جاء به مَخافة من هذا التصور» فحماها الله من الشَّيْطَان وتّرغه 


۸ . انتهىا . 


ووسوسته وإلقائه وکیده» قال: وكذا حمئ رؤيتهم أنفسهم 

وذكر الحافظ ابن حجر عن أبي سعد أَحْمّد بن مُحمّد بن نصر» أنه قال: «من 
رأئ نبا عل حاله وهيئته فذلك دليل علئ صلاح الرَّائي وكمال جاهه وظفره بمن 
عاداه» ومن رآه متغيّر الحال عابسًا مثلاء فذاك ا حال الا وذكر ابن 
حجر أيضًا عن أبي مُحمّد بن أبي جَمرة أنه قال: منهم من قال: إن الشَّيْطَان لا يتصّوّر 
على صورته أصلاء فمن رآه في صٌورة حَسَبَةَ فذاك حسّن في دين الرائي» وإن كان في 
جارحة من جُوارحه شين أو نقص فذاك خللٌ في الرّائي من جهة الدّين. 

ال واا الع رو تدع الك قرصة عا هذا ا عمد 
الفائدة الكبرئ في رُؤْيَاه حتى يتبيّن للرّائي هل عنده حَلّل أو لا؟ وكذلك يقال في 
كلامه اهيوسا في النّوم: لَه يُعرض على سنه فما وافقها فهو حقٌء وما خالمّها 
فِالخَلَلُ في سَمْع الرّائيء فرُؤْيَا الات الكريمة حقٌ» والخللٌ إنما هو في سَمْع الرّائي أو 


بصره» قال: وهذا خير ما سمعته في ذلك2300. انتهئا. 


.)١56/1١6()١( 
.)3817/١75()؟١‎ 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
وأما قوله صَزَلنَعََِوسَله: «مَن رآني في المنام فسّيراني في اليقظة» فقد تقدّم قول 
ابن العربي المالكي: إنه يحتمل أن يكون معناه: فسیری تفسيرٌ ما رأئ؛ لأنه حى 
وا القلكجوذكر التحافظ ا خر عن ابن يطان ل دهد 
تلك الرّؤْيَا في اليقظة وصحَّتها وخروجها على الحقٌّء وليس المراد أنه يراه في الآخرة» 
لأنه سيراه يوم القيامة جَميع أمته» مَن رآه في النوم ومن لم يره منهم. 
وقال المَّازري: إن كان المَحفوظ: «فكأنّما رآني في اليّقظة» فمعناه ظاهرء وإن 
كان المحفوظ: «فسَيراني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عَصره ممن يُهاجر إليه. 
فإنه إذا رآه في المَنام جعل ذلك علامة على أنه سيراه بعد ذلك في اليقظة. وقال 
القاضي: وقيل: معناه: سيرئ تأويل تلك الرَّؤْيَا في اليقظة وصحَّتَهاء انتهى المقصود 
مما ذكره ابن حجر عن بعض العلماء في معنئ الحَدِيث. 
فدلا 
فج رؤية الأنبياء والملائكة في المنام 


ذكر البَغويٌ في «شرح السنة» 2١7‏ عن الإمام -وهو شيخه القاضي حُسين بن 
ميحد المَروذي- أنه قال: «رَؤية لعي اَن عَلتَهوسَلرَ 2 المنام 58 ولا يتَمئّل 
الشَّيْطَانَ به وكذلك جميع الأنبياء والملاتكة» وكذلك الشّمس والقمر والنجوم 
المُضيئة» والسحاب الذي فيه العَيْثْء لا يتمثّل الشَّيْطَانُ بشيء منها. ومّن رأئ نزول 
الملائكة بمكان فهو نُصرة لأهل ذلك المّكانء وقرّج إن كانوا في كَرْبِء وحَضُب إن 


.(TYA/۱۲)(1) 


وب كتاب الرؤيا © 


كانوا في ضيق وقَحْطء وكذلك رُؤية الأنبياء صلوات الله عليهم» ومن رأئ مَلَكَا يُكلّمُه 
ببرٌ أو بِعِظَة أو يُبِشرُه فهو كرف في الدنيا وشهادةٌ في العاقبة. 

ورُؤية الأنبياء مثل رُؤية الملائكة إلا في الشهادةء لأن الأنبياءَ كانوا يُخالطون 
الئّآسء والمّلائكة عند الله سبْحانةوتعال لا راهم النّاس. 

ورؤية اللي صَرَلتَعبوسَلَ في مكان سعد لأَهْل ذلك المكان إن كانوا في ضيق» 
وفرحٌ إن كانوا في كَرْبِء ونصرةٌ إن كانوا في ظّلم» وكذلك رؤية الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. ورٌؤية أهل الدين برَكة وخيّر على قَذّْر منازلهم في الدين» ومّن رأئ 
الي َآَلَعَلندَسلَرَ كثيرًا في المَنام لم يرل حَفِيفَ الحالء مُقَلا في دنياه ِن غير حاجة 
فادحة ولا خذّلان من الله عَرََلّه قال النبي ووسر «إن الفَقَرَ أشرع إلى من 
حبني من السيل إلى مُنتهاه»(١2»‏ ورُؤية الإمام إصابة خير وشّرف» انتهئ. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه «عارضة الأحوذي)237: «قد 
52 حقيقة الرَّؤْيَا وا إدراكات ت الله ٤‏ قَلْب العبد عل يدي الملك أو 
السَّيْطَانَء إما بأمثالهاء وإما أمثالا بكناهاء وإما تخليطًا. ونظير ذلك في اليقظة 


الخواطرٌ فإنَّها تأي على نسّق في قصد. وتأتي مُستّرسلة غير مُحصّلة» فإذا لق الله من 


.)"٠١*( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)1/1517( )١70 /۷( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)۲۳/4( )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 


ذلك في المنام على يدي الملّكِ شيئًا كان وخيًا منظومًا وبُرهانًا مفهومًا» انتهئ. 

وقد تقدّم في حديث أبي هْرَيرَةَ يڪن أن رَسُول اللو صَزَلنعلِنَدوسَلَهَ قال: 
«الرّؤْيَا ثلاث فرُؤْيَا حق» ورُؤْيَا يُحدّتُ بها الرّجُلٌ نفسه ورُؤْيَا تحزينٌ من الشّبْطَان». 
وتقدم أيضًا في حديث أبي قتادة رََلنَدَعَنَُ أن رَسُول الله صََِدَمعَََِوَسَلَرَ قال: «الدُ ؤْيَا 
من الل والحُلْم من الشّيْطّانَ». وني رواية: «الرّؤْيَا الصَّالِحَة من الله. والرّؤْيَا السّوء من 
الشَيْطَّان). 

قال البغوي ٤‏ «(شرح اة )(). «قوله: «الرَؤْيَا ثلاثة») فيه بيان أن لين 0 ما 
يراه الإنسان في منامه يكون صَحِيحًا ويجوز تَعبيرٌه إنما الصَّحِيح منها ما كان مِن الله 
عل يَأتِيك به ملك الرّؤْيَا ِن نُسخة أمّ الكتاب» وما سوئ ذلك أضغاثٌ أخلام لا 
تاريل لها 

وهي علئ أنواع: قد يكون ين فعل الان لعب بالإنسان أو ريه ما حزن 
وله مكايد يُحزن بها بني آدم» ومن لعب الشَّيْطَان به الاحتلام الذي يُوجب العُسل 
فلا يكون له تأويل. وقد يكون ذلك من حديث النَّمْسء كمن يكون في أمْر أو حِرْكة 
يرئ نفسّه في ذلك الأمر. والعاشق يّرئ معشوقه» ونحو ذلك. وقد يكون ذلك من 
مزاج الطّبيعة» كمن غلب عليه الدَّم يَرى القَضْد والحجامة والرُعاف والحُمرة 
والرّياحين والمَزامير والتشاط ونحوهاء ومن علب عليه طَبيعة الصّفراء يرئ الثَار 
والشَّمعّ والسّراجٍ والأشياءَ الصّفر والطيران في الهواء وغيرهاء ومن غلب عليه 
التوواء در الفلّلمة الوا و الأ اء الةو دال حون :و اهال و الامو ات 


.)2١26( 


كتاب الرؤيا © 


والقبور والمّواضع الحَرِبَة وكونه في مَضيقی لا مَنفدٌ له» أو تحت ثقل» ونحو ذلك 
ون غلب عليه ليلم يَرئ البياض والمياه والأنداءَ والثلج والجزة لرا 
ونحوهاء فلا اويل لشيء منها» انتهئ. 

إذا علم هذا فالكلامٌ في هذا المَصّل فيما يجوز تعبيره من الرَؤْيًا وهي الرؤيا 
الصجيحة التي جاء وضمُها في حديث أبي هُرَيرَةَ ڪن بأنها رُؤْيَا حق» وجاء 
وضفها في حديث أبي قتادة نة بأنها الرّؤْيَا الصَّالِحَةء وأنها مِن الله» وهذه الرّؤْيا 
نوعان: 


أحدهما: ما هو ظَاهرٌ لا يَحتاج إلى تأويل. 


والثاني: ما هو مِن ضَرْب الأمثال للتائم» وهذا النوع هو الأكثر والغالب على 
الرّؤْيَاه وهو الذي يحتاج فيه إلى التأويل. 

ومن التوع الأول: رُؤْيَا إبراهيم بوي في المنام أنه 7 ابته. وقد 
ذكر الله هذه القصّة في قوله تعالى: # هَشَّرْيَهُ بعر لیر ©) اما اما بلع مع 0 
کال می إن أرئ ف الْمََام أن أذحك فانظر 3 2 د ومر 
ص اک اذ ا 14 2704 رص ر 2 EES‏ عر 7 
ستحدنىل إن ارين سرس )کا أ أسلما وكَلَه, لجن ونلدسله ان يتإبرهيم 


ا و 


َد صَدَّفتَ آلا إِنَاكدَِكَ ری الْمُحَسِيِينَ © إت مدا هو او آلب © 


وَقَدَيْسَهُ يبح عَظيم ‏ [الصافات: .]٠٠۷-٠١١‏ 
وقد جاء في هذا النّوع أحَادِيث كثيرةٌ عن التي صََلنَعلِنوسَلَ وسأذكر منها ما 
تيسّر إن شاء الله تعالّى» وأذكر بعدها جملة مما جاء في غير الأحَاديث المرفوعة» وهو 


مما يستحسن ذكره. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 


فمن ذلك: ما ثبت عن النبي صَزَنعَْنَهوَسَلهَ أنه رأئ ربّه في المنام في أحسن 
صورة» وأن الله تعالّى سأله عما يَختّصم فيه الملا الأعلئ. وأنه تَعالّى وضع كفه -وفي 
رواية: يده- بين كتفى الْتْبى وسار حت وجّد بردها بين ثلييه. وقد ذکرت 
الأحَادِيث الواردةً في ذلك قريباء فلتراجع. 


- 


2 ¢ » م ت ر و له‎ ٠ 
ومن ذلك: رَوؤْيَا النبي صَإْإلتَهْعَلَتهوَسَمَ في المنام أنه أتي بعائشة وََوَنَهْعَنْهَا فعرضت‎ 


عليه وقيل له: هذه رّوجتك. وقد روئ الحَدِيث الوّارد في ذلك أَحْمّد والبّخاري من 

ےو ےا ر3 6 4 2 م 1 - 2 1 ة لاس ل : 

تيوسام : «رَأيتكِ في المَنام مرتين» أرئ رجلا يَحولك في سَرَقة حَرِير فيّقول: 

هذه امرأتك. فأكُشفها فإذا هی أنت» فأقول: إن يکن هذا من عند الله يُمْضِه)(١2,‏ وف 
9 بھی رس ت ء 

رواية للبخاري: قالت: قال لي رَسُول الله صَوؤْنَهعَلََهِوَسََ : «أريتكِ في المَنام تجيء بك 

الملّك في سَرََة من حرير فقال لي: هذه امرأنّكٌ فكّشفتٌ عن وَجهك الثوبّ فإذا أنتِ 


طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 'وانَدَعَنْمَاك قالت: قال لي رَسول الله 


هی» فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمْضِه2100 . 


بي 


ہم 


1 1 7 : 1 : 00 5 و 

وفى رواية له أخرئ: قالت: قال رَسُول الله صََنَهُعَبتَهِوَسَدَ: «أريتك قبل أن 
r‏ ت ۹ س 4 »¢ سل ساس - ١‏ 7 
أتزوجَك مرّتين» ريت المَلكَ يحملك فى سَرَقَةِ من حرير» فقلت له: اكشف» فكشّف. 
+4 * ء 5 ١ ٠‏ ٍ ى 
فإذا هي أنتِ» فقلت: إن يكن هذا من عند الله يُمضه. ثم أريتك يحملك في سَرََة من 
حریر» فقلتٌ: اكشف» فكشفت فإذا هى أنتِ» فقلتٌ: إن يَكْ هذا من عند الله 
يُمضه)". ورواه ملم بنحو الرٌواية الثانية عند البُخاري» إلا أنه قال في أوله: 
(۱) أخرجه أحمد »)35001١5()178/7(‏ والبخاري (001/8). 
(؟)(56١0).‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)7١١7(‏ 


كتاب الرؤيا » 


ع 
«أريتك في المنام ثلاث یال»('› ورواه ابن حبان في «اصحيحه)(5) بمثل الرواية 
الأولئ عند أَحْمّد والبُخاري» ورواه البيهقي بمثل رواية مُسلم. 


1 وو رع موص ا‎ SCL ES Balas 
ورواه الترمذي من طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة َاللَةُعَنها: «أن جبريل جاء‎ 


. ۾ ص »۾ » ١‏ 2 20 ر ا + ٠ ٠‏ 73 و ٠‏ 
بصورتها في خرقة حرير خضراءء إلى النبي صإ لله لووسم فقال: إن هذه زوجتك في 


الدنا والاخرة فال التزمذى: هذا ديك حصو غريب» ورواة ابن ان فى 


ل سے بها 


قوله: «سَرّقة من ححرير» هي بفتح السين والراء. قال الجّوهري: «السَّرّق شقق 
الحريرء قال أبو عبيد: إلا أا البيض منهاء الواحدة منها سَرّقة. قال: وأصلها 


|, 


٠‏ ام را صم ©6 ۶ 5 »۾ ت 
بالفارسية «(سَرَه) أي: جيد» فعربوه) ا 


ومن ذلك: رَُؤْيَا الى صَبْلَنَهْعَلِدَدِوَسَلمَ دار الهجرة. وقد جاء ذلك في حديثين عن 
النبى صٍََنَْعَلَهِوسَله: 

ع 1 ع عت جك کو عرد و ر ر ۶ 72 5 2 

احدهما: عن ابي موس ووواللدعنة عن النبي صا إِللهَعلِمَدِوْسَلِمَ قال: «رايت 2 المنام 


ع 3 2 ۶ َه 
في أهاجر من مكة إلى أرض بها تَخْلء فذهب وَهَلى إلى أنها اليّمامة أو مَجَرء فإذا هي 


.)17597( )۱۳۷ /۷( والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)۲٤۳۸( أحرجه مسلم‎ )١( 

.(V° 4۳) (o /11)() 

.(TAA*)(YT) 

.)7°646( (1/۱) 6( 

(6) انظر: «فتح الباري» (١/١١٠)ء‏ و«إرشاد الساري» (١٠/١١٤٠)ء‏ و«غريب الحديث» لأبي 
عبيد ٤١ /٤(‏ ۲). 


ع أمأوء» 5 اي - 
جموع مؤلفات التوجري یې 


المَديئة يثرب). روَأةُ السخارى ومسلم وابن ماجه وابن حبّان ي «صحييحه70١).‏ 


قوله: «فذهب وَهَلي) قال النثووي 2 اشرح E‏ «الوهل بفتح الهاء. 
ومعناه وَهوي واعتقادي. قال: وهّجَّر مدينة معروفة وهي قاعدة البّحرين» وأما يثرب 
فهو اسمها في الجاهلية» فسماها الله تعالّى المدينة» وسماها رَسُول الله صاللة ووس 
طيبة وطابة» انتهئ. 


وقال ابن حجر فى افتح البارى)30): يقال: وهل بالفتح. إذا ظن يا ار 
الأمر بخلافه. قال: ومّجَر بفتح الهاء والجيم» بَلد مَعروف من البّحرين» وهي من 
مساكن عَبّد القيس. 

قلت: وهو الذي يُسمّى في زماننا الأحسّاء. ولا يَزال اسم هجر باقيًا على هذه 
البلاد زماننا. 


الحَدِيث الثانى: عن عائشة َانَدْعَنْهَا قالت: قال رَسُول الله صََأْلَْهعَلْتَهِوسَامَ 


د 
للمُسْلمِين: «قد رأيتٌ دار هجرتكم. أريت سّبخة ذات تخل بين لابتين وهما 
حرَتّان»“ فخرج مَن كان مهاجرًا قبل المّدينة حين ذكر ذلك رَسُول الله 
ےو ےار كر ص ١ : , 7 ١‏ ا ا 

صَؤْإْلئَةَءَلِتْهِوَسَامَ ورّجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبّشة من 


)۱۷٣/۱٤( أخرجه البخاري (7777)» ومسلم (77177)» وابن ماجه (۳۹۲۲)» وابن حبان‎ )١( 
.)۷0( 

.)۱/۱()۲( 

.(۲۸/۷) (۳) 

)۱۷۷/۱٤( وابن حبان‎ »)۳۹۰٥١( والبخاري‎ .)750751( )١98/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۱۷۷۳۷( )۱۷ /9( والبيهقي في «الكبرئ»‎ 267171 


26 كتاب الرؤيا »© 


المُسُلمين. رَواه الإمام أخمّد والبخاري وابن حِبّان في أثناء حديث طويل في الهجرة» 


وهذا لفظ أَحْمّدء ونحوه عند ابن جِبّان» ورواه البّيهقي بمثل رواية أَحَمّد. 


ومن ذلك: رُؤْيَا الأذان» وقد جاء ذلك في عدَّة أحَاديث. منها: ما رَوَاهُ أبو داود 
والبيهقي» عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهم لين 
بوسر للصَّلاة كيف يَجِمّع الاس لها؟ فقيل له: انْصبْ رايةً عند حضور 
الصلاة» فإذا رأوها آذَنَ بعضُهم بعضًاء فلم يُعجِبّه ذلك. قال: فذكر له القع -يعني 
ا ا اليهود. فلم يعجبه ذلك» وقال: «هو من أثْر اليهود». قال: فذكر له 
الناقوس فقال: «هو من أمر التصارئ»» فانصرف عبد الله بن ريد وهو مهتم لهم 
رَسُول اللو صالةءووساب فأري الآذان في مَنامه» قال: فعّدا على رَسُول الله 
صَإلئَه عه فا فقال: يا رَسُول الل إني لبَيْن نائم ويقظان إذ أتاني آتِ فأراز 
الأذان» قال: وكان عُمِرٌ بن الخطًاب قد رآه قبل ذلك فَكَمّمَه عشرين يَومًاء ثم أخبّر 
الي صَبَأََتَدعَِتَهِوسَلَمَ فقال له: «ما مَنعَك أن تُخبرني ؟) فقال: سبقني عبد الله بن زيد 
فاستَحيَيّت» فقال رَسُول الله صََنعيَهوسل: «يا بلال» قُمْ فانظر ما يمرك به عبد الله بن 
رید فافعَلّه»» قال: فاَدّن ل 

ومنها: ما رَواه ابن أبي شَّيبَةَ بِإسْناد صحيح» عن عبد الرَّحْمَّن بن أبي ليلى. 
قال: حدّئّنا أصحابٌ رَسُول الله صَََلدَمعََدوَسَلَ أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى 


التبَى ااه ووس فقال: يا رَسَول الل وَأنت ٤‏ المنام كأن رجلا قام وعليه بردان 


(۱) أخرجه أبو داود (۹۸٤)»ء‏ والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 01/5) (187*5)» قال الألباني: «إسناده 


صحيح»»؛ انظر: (صحیح سنن أبي داود» (۲/ 5 ٠‏ 5). 


مجموع مؤلفات التويجري مين 


أخضران على جذمَة حائط» فأذّن من وأقام مشن وقّعد قعدّةٌ. قال فسمع ذلك بلال 
فقام فأَذّن مثنئ وأقام مثنئ وقّعد قعدة. 

ومنها: ما رَوَاهٌ الإمام أَحْمّد والذَّارِيِي وأبو داود وابن ماجَه وابن حِيّان 
والبيهقي» عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: حدّثني عبد الله بن زيد. 
قال: لا أمر رَسُول اللو صََِلنَعيَنِوسَلهَ بالنّاقوس ليُضرب به للتاس في الجَمْع للصّلاة 
طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يده فقلتٌ له: يا عبد الله» ابيع النّاقوس؟ 
قال: ما تصنع به؟ قال: فقلت: تدعو به إلى الصّلاة قال: أفلا ذلك علا ما هو حير 
من ذلك؟ قال: فقلت له: بلی» قال: تقول: الله أكبَرٌ الله أك الله أكبر الله أك أشهد 
أن لا إل إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا اله أشهدٌ أن مُحكَدَا رَسُولٌ الل أشهَّدٌ أن مُحكَدًا 
رَسُول اللو حي على الصلاة» حيّ على الصلاةء حى على القلاح» حَيَ على القلاح» 
الله أكبر الله أكبّرء لا إل إلا الله. 

ر مم 5 چ 0 ت دو عه ذو ع ۶ 

ثم استأكَر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصّلاة: الله أكْبَر الله أكبرء أشهد 
أن لا إلة إلا الله أشهد أن مُحمَّدَا رَسُول اللو حَيَ على الصّلاة» حَيَ على القلاح» قد 
قامّت الصَّلاةَ قد قامّت الصَّلاة الله أكبر الله أك لا إله إلا الله. 

فلمًا أ تيت وول الله صاا اووس تأخر اا فقال: «إنها 

0 7 1 5 ا _- 

ريا حق إن شاء الله فقّم مع بلال فألق عليه ما رأيتَ» فليُؤدن به» فإنه أندئ صونًا 
منك»» قال: فقمثٌ مع بلال فجعلتٌ ألقيه عليه ويُؤذّن به» قال: فسّمع بذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته» فحَرَّج يَجُرٌ رداءه يقول: والّذِي بعتّك بالحق» لقد رأيتُ مثل 


.)۲۱۱۸( )۱۸٩ /۱( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


ور كتابالرؤيا »© 


لذي ا قال: فقال ر سول الله صا هاه وسار : «فلله له العف" ؟. .هنا النه E‏ 
ورّواه أبو داود والبيهقي بنحوه. 

وقد جاء في رواية الدَّارِمِي وابن ماجَه وابن ع حبّان» ورواية عند أَحمّد: أن لجل 
الذي طاف بعبد الله بن زيد بن عبد ربّه وهو نائم كان عليه نُوبان أخضران. وجاء في 
رواية الدَّارِمِي أن عمر د ينه لما أخبر التبي صا تََُلَنِوَسَلَ أنه رأئ مثلّ ما رأى 
عبد الله بن زيد. قال رَسُول الله صَأَلنَدعكيَهوَسَئرَ : «فلله المد فذاك أَنْبَتُ). 


مختصرًا جذاء ولفظه عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا 
ي ولا ل ل مك ا ع ل ل E‏ 
رَسول الله صااه ەلە وسا فاخبرته بالرۇيًا› فقال: «إن هذه لرؤيًا حق» فقم مع بلال فإنه 


5 


أندئ وأَمدٌ صوئًا منكٌ» فألق عليه ما قِيل لك وليادٍ بذلك»» قال: فلما سيع عمرٌ بن 
الخطاب نداءَ بلال بالصّلاة خرج إلى رَسُول الله صَزَّلتهعَلتِوَسَُمَ وهو يَجرٌ إزاره وهو 
شرلا حول ا والدى حك ال درا عقن الذي فال فال وشو الله 
صََلنَعَلتَهِوَسََمَ : «فلله الحمد. فذلك أَنْبَتُ 2 . قال التزودئ: خاو غد ا ا 


حديث حسّن صحيح. وذکر في كتاب «العلل ٠»‏ أنه سأل مُحمّد بن إسماعيل 


(۱) أخرجه أحمد (5/ "5) (17975)» والدارمي (۱۲۲۲)ء وأبو داود (5994)» وابن ماجه ,)17١5(‏ 
وابن حبان (5/ 1/7 ه) ,.)١51/9(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 0/اه) (1870), قال الألباني: (إسناده 
حسن صحیح)» انظر: ااصحيح سنن أبي داود» (۲/ »)٥۱۲( )5٠7/‏ و«الإرواء» (۱/ 7516). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۸۹)» وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» »)۲۳/١(‏ وفي 
«الإرواء» .)۲٠٣١ /١(‏ 


(9) انظر: «السنن الكبرئل» للبيهقي /١(‏ هلاه ). 


عار ارس الك ل - 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


البُخارِي عن هذا الحَدِيث فقال: هو عندي حديث صجيح. قال التَرْمِذي: وني الباب 
عن ابن عمر ينها 

قلتُ: هذا الحَدِيث رَوَاهُ ابن ماج بإِسْنَاد فيه مَقال» عن سالم عن أبيه» أن الثبي 
ةيسام استشار الئاس لما يُهِمّهم إلى الصلاةء فذكروا البوق فكّرهّه من أجل 
اليهود. ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارئء فأري النداء تلك الليلة رجلٌ من 
الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب» فطرق الأنصاري رَسُول الله 
تعس ليلاء فأمر رَسُول الله ورام بلالا به فأذّن. 

قال الزهري: «وزاد بلالّ في نداء صّلاة الغداة: الصّلاة خيرٌ من النّومء فأقرّها 
رول الله ادوا قال غير يا وشول الث قذيرايت مكل الذي رأئ »ولك 
e‏ 

وقد رَواهُ ابن سعد في «الطبقات)(5) وقال فيه: « اع رو بن ا 
يقال ع اجو ريد الأذان رارع بو الات اتا ان ع فال 
إذا أصبَحت أخبرث رَسُول الله صرالةعَكَووَسَء وأما الأنصاري فطرق رَسُولَ الله 
ةيوار من اللّيل فأخبره. وأمر رَسُول الله صوصل بلالا فأذّن بالصلاة. 
قال: فزاد بلالّ في الصّبح: الصَّلاةٌ حير مِن التوم» فأقرّها رَسُول الله صََلنَتَهوسَل 
وليست فيما أري الأنصاري». 


.)۲٠١ /١( قال الآلباني: (حسن». «الإرواء»‎ »)7١17/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وإسناده ضعيف» فيه عبد الرحيم بن عمر متكلم فيه. انظر: «اللسان»‎ (4۷/1) (Y) 
.)١5١7؟/6(‎ 


تبن كتاب الرؤيا »© 


ومن الأحَادِيث في رُؤَْا الأذان: ما رَواه الإمام أَحْمّد بإسشتاد صَحِيحء عن 
مُعاذ بن جبل تة قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صَآَلَعيَهوَسَلَرَ فقال: إني 
رأيتُ في النّوم كأني مُستيقظ أرئ رجلا نرّل من السماء عليه بُردان أخضران, نزل على 
جذم حائط من المدينة» فأذّن مَثنى مثْنى» ثم جلس» ثم أقام» فقال مثنئ مثنى» قال: 
«نِعْمَ ما رأيتَ» عَلّمها بلالا»7١2»‏ قال: قال عُمر: قد رأيثٌ مثلّ ذلك ولكنّه سبقني. 


م - 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة أيضًا: رُؤيا النبي صا 
وأصحابه ويّطوفون به» وكان ذلك قبل عمرة الحُديبية» فلما صدّهم المشركون عن 
دُخول مک عام الحديبية وصَالَحَهُم رَسُولٌ الله صََرَلَهعَلوسَلَهَ على أن يرجعوا عامّهم 
ذلك» وأن يعتمروا في العام القابل» قال عمرٌ هكن للتبي صَرَلَعَيَوسَل: أو ليس 
كنت تحدثنا أنا ستأتي البيتَ فتَطّورف به؟ قال: «بل» فأخبّرتكٌ آنا نأتيه العام»» قال: 


عدوا انه سيان البيت هو 


قلت: لا قال: «فإّك أنيه ومُطوّف به» رَواه البخاري في حديث طويل في «باب 
الشروط في الجهاد والمُصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط("). 


5 4 و هم 42 يه عرس هه اه 
وفل وفع تصديق رَؤيَا الي ص إِللْدَعَلِيَهِوْسَلمَ قي عمرة القضاء حيث حاء هو 
وأصحابّه إلى البيتِ وطافوا به وهم آمنون لا يًخافون» وقد ذكر الله هذه الرَُؤْيَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/0) (۲۲۰۸۰)» من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» عن معاذ بن جبل هَن به» قال الأرنؤوط: 
«رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش» فقد روئ له البخاري ومسلم في مقدمة 
«صحيحه)»» وهو صدوق حسن الحديث» وابن أبي ليلئ لم يسمع من معاذ» فهو منقطع, وقد 
اختلف فيه على ابن أبي ليلئ». 

(۲) (۲۷۳۱)» من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم تھا . 


ع el a‏ 5 الل وت 

مجموع مؤلفات التويجري حبرم 
a 01‏ 2< ب سر 2 22 A‏ ا مدر رط ۶ء ل ملاس - 
الصادقة في قوله تعالئ: #لقد صد الله رسوله الرؤّيا بالحى لتدخلن المسجد 
ار ب ميو س 00 رڪ رو ى صر ا ر غا رس سے ر رو و 7 
لْحَرَامَ إن سَآء آله ءاميت علمَينَ رءو. > ومقصرب لا تخافوت فعلم مالم تعلموأ 


0 


فَجَصَلَ من دون دلت هنحا فَريسبًا» [الفتح: ۲۷]» وهذا المح هو الصّلح الذي جرى 
بين رَسُول الله صَرَلَتَهْعَيِدوسَلهَ وبين مشركي قريش. 

قال الزهري: قوله: #هَجَمَلَ من ذُونٍ للت هنحا هَرسبًاه يعني صلحَ 
الحُديبية» وما فتح في الإسلام فت كان أعظعَ منه» إنما كان القتال حيث التق التاس» 
فلما كانت الهُدنة وضعت الحربٌء وأمّن النّاس كلهم بعضهم بعضًاء فالتقوا 
فتفاوضوا في الحَدِيث والمُنازعة» فلم يكلم أحدٌّ بالإسلام يَعقل شيئًا إلا دخل فيه 
فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل مَن كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. روا 
eT‏ 

ومن الرُؤْيَا الظاهرة أيضًا: رُؤْيَا الأمر بدّفع السواك إلى الأكبر. والحَدِيث بذلك 
في «الصجيحين»": عن عبد الله بن عمر صَعَِتَهعَنْ أن رَسُول الله يوسا 
قال: «أراني في المنام تسرك بوا فجَذبني رجلان أحذهما أكبرُ من الآخَرء فناولت 
السّواك الأصغرٌ منهماء فقيل لي: كَبّرء فدّفعته إلى الأكبر). 


ومن ذلك: رَؤْيَا عيسئ ابن مريم يَطوف بالبيت» ورُؤْيًا الدّجّال وراء» 
والحَدِيث بذلك رَواه مالك وأحْمّد والبّخارِي ومُسْلمء عن عبد الله بن عمر 


صر رک r2‏ 


ِدَلَدَعَتَاء قال: قال رَسُول الله نە ووسار: «يَينا آنا نائ رَأيْتنى أطوفٌ 


.)509 /۲۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7007 30717/1( أخرجه البخاري (757) تعليقاء ومسلم‎ )۲( 


نب كتاب الرؤيا © 


بالكعبة» فإذا رجُلٌ آدم سبط الشّعر بين رَجُلين نطف رأسُه ماء» فقلتٌ: مَن هذا؟ 
قالوا: ابنُ مَريم» فذهبتُ ألتَفتٌ فإذا رجلٌ أحمّر جَسيم جَعد الرّأسء أعور العين 
اليُمناء كأن عَينه عنبة طَافية» قلتٌ: مَن هذا؟ قالوا: هذا الدَّجََال أقرب بها شبهًا 

م : 0 , 3 7 1 و 5 1 3 : 
ابن قطن» زاد البُخاري: وابن قطن رجل من بني المُصطلق من خزاعة» وفي 
رواية: قال الزهري: رجلٌ من خزاعة هلّك في الجاهلية» وقد جاءت هذه الرّيادة 


في إحدئ الروايات عند أَحَمّد. 


ومن ذلك: رُؤْيَا النبي صَِإَِنَدءَيَدوسََ أن بني الحَكم ينزون على منبره. 
والحَدِيث بذلك رَواه أبو يعلى والحاكم» عن أبي هِرَيرَةَ يكن أن رَسُول الله 
يوسر رأئ في منامه كأن بني الحَكم يَنزون على منبّره وينزلون» فأصبح 
كالمُتغيُظء فقال: «ما لي رأيت بني الححكم يَنزون على منبري نزو القردة؟!» قال: فما 
رئي رَسُول الله صََّلنَةءَيَهوسَرََ مُستجمعًا ضاحكا بعد ذلك حت مات 
صََلَهدووَسَل(؟2. قال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصجيح» غير مُصعب بن 
عبد الله بن الزبير وهو ثقة. وقال الحاكم: صجيح على شرط الشَّيّخَينَء وقال الذهبي: 
عل شرط مُسْلم. وقد رَواه البيهقي في «دلائل 00 بنحوه. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب صفة النبي صزَّلتَهَلتَهوَسََرَ - باب ما جاء في صفة عيسئ ابن 
مریم یالتک والدجال- ح (۲)» وأحمد (۲/ )١57‏ (2567). والبخاري ))7١55(‏ 
ومسلم (۱۷۱). 

(۲) أخرجه أبو يعلئ )۳٤۸/۱۱(‏ (25471). والحاكم )٥۲۷ /٤(‏ (١۸٤۸)ء‏ وغيرهماء وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۹٤۰٩(‏ 

.)ه١١‎ /5( )۳( 


ءعأماو» 5 ا > - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


ومن الرّؤَْا الظاهرة: ما جاء في حديث سَمُرة بن جُندب الطويل» وقد رَواه 
الإمام خمد والبخاري من طريقين: 

أحذهما: عن عوف -وهو الأغرا.- عن أبي رجاء العطاردي» حدتنا 
سَمُرة بن جُندب القزاري وَدَلَتَدْعَنَهُه قال: كان رَسُول الله صَرَلنَهَلتَهِوَسَلَمَ مما يكثر 
أن يقول لأصحابه: «مَل رأئ أحد منكم من رُؤْيَا؟» قال: فيقصٌ عليه ما شاء الله 
أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداة: «إنه أتاني اللّيلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإِنّهما 
قالا لي: انطّلق» وإني انطلقتٌ معهماء وإنّا أتينا على رَجُل مُضطجع» وإذا آكر قائمٌ 
عليه بصّخرة؛ وإذا هو يهوي بالصّخرة لرأسه. فَيَلَعْ رأسَه فَيَتدَهْدَهُ الحَجرٌ هَهنا. 
فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يَرجع إليه حتئ يَصح رأسه كما كان ثم يعود عليه 
فيتفعل به مثلّ ما فعل به المرَّةَ الأولئئ» قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قال: 
قالا لي: انطلق انطلق. 

فانطلقناء فأنيْنا على رَجل مُستَلْق لقفاهء وإذا آخرٌ قائمٌ عليه بکلوب من حديد 
وإذا هو يأتي أحد شعي وجهه فيُشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخرّه إلى قفاه» وعيته إلى 
قفاه» قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأولء فما 
يتفرغ من ذلك الجانب حتئ يصح ذلك الجانبٌ كما كان» ثم يعود عليه فيتفعل مثل ما 
فعل المرة الأولئ» قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 

فانطلقناء فآبينا على ميل التَنُور قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط 
وأضوات. قال: فاطّلعنا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساء عُراة» وإذا هم يأنيهم لهب من أسفل 
منهم فإذا أناهم ذلك اللَّهِبٌ ضّوضواء قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: 
انطلق انطلق. 


ور كتاب الرؤيا »© 


قال: فانطلقناء فآتينا على تهر حَسِبتٌ أنه كان يقول: أحمر مثل الم وإذا في 
الّهر رجلٌ سابحٌ يَسبح» وإذا على شط النهر رجلٌ قد جمع عنده حجارّة كثيرة» وإذا 
ذلك السّابح يَسبح ما ټسبح» ثم اني ذلك الذي قد جمع عنده الججارة فيفر له فاء 
فيلقمه حجرًاء فينطلق يَسبح ثم يَرجع إليه؛ كلّما رَجع إليه فمَرٌ له فاه فألقّمه حجر 
قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 

قال: فانطلقناء فأتّينا على رجُل ريه المرآة» كأكرّه ما أن راء رجلا مَرآة وإذا 
عنده نارٌ بحشها ويّسعئ حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 

فانطلقناء فأئينا عل رَوضة مُعْتَمّة فبها من كل لون الربيعء وإذا بين ظهري 
الرّوضة رجلٌ طويل. لا أكادُ أرئ راه طولا ني السّماءء وإذا حول الرّجل من أكثر 
ولدان رأيتهم قط قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. 

فانطلقناء فانتهينا إلى رَوضة عَظيمة» لم أَرَ رَوضّة قط أعظم منها ولا أحسّن. 
قال: قالا لي: ازق؛ فازتقيت فيهاء قال: فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مَبنيّة لبن 
ذكب» ولَبن فِضَّةء فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلّقانا فيها 
رجالٌ شّطر من كَلقهم كأحسّن ما أنت راء وشَّطرٌ كأقبّح ما أنت راءء قال: قالا لهم: 
اذكبوا فقعوا في ذلك النّهرء قال: وإذا تهر مُعترض يجري كأنَّ ماءه الممتحض من 
البياض» فذهبوا فوّقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السَّوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صُورة» قال: قالا لي: هذه جنّة عَدْنِء وهذاك ممنزلُكء قال: فسَمًا بصري صُعْدًا 
فإذا قصرّ مثل الربابة البيضاء قال: قالا لي: هذاك منزلك قال: قلت لهما: بارك الله 
فيكماء ذراني فَأَدخُلُه قالا: أما الآن فلاء وأنت داخلّه قال: قلت لهما: فإني قد رأيتٌ 
منذ الليلة عجبًاء فما هذا الذي رأيتُ؟ 


ع أ أ« 5 UoOAGg‏ 
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قال: قالا لي: أما إِنَا ستُخبرك؛ أما الرّجل الأول الذي أَنِبتَ عليه يلَع رأسه 
بالحجر فإنه الرجل يأخدٌ القرآن فيرفضه ويّنام عن الصّلاة المكتوبة» وأما الرّجل الذي 
أتيتَ عليه يُشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه. وعَيته إلى قفاه. فإنه الرّجل يَغدو 
من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاقء وأما الرّجال والنساء العّراة الّذِين في مثل بناء 
الور فهم الزّناة والرّوانيء وأما الرّجل الذي أتيتَ عليه سبح في النّهر ويُلقم الجر 
فإنه كل الرّباء وأما الرَّجلٌّ الكريه المرآة الذي عند النار يحشهًا ويسعى حولها فإنه 
مالك خازِنٌ جهتم. 

وأما الرّجل الطويل الذي في الرّوضة فإنه إبراهيم صَرََعَوَسَير وأما الؤلدان 
الذي حولة فك موود مات هلا القطرة وال فقا عضن لسن ا رول ا 
وأولاد المُشركين؟ فقال رَسُول الله صَآَلْتَْعَكِتَوِوسَلَ: «وأولاد المُشركين. وأما القوم 
الّذین كانوا شّطر منهم حَستًا وشطرٌ قبيجًا فإنهم قوم خلّطوا عملا صالحًا وآخرٌ سينا 
تحاوّز الله عنهى)(1١)‏ هذا لفظ البخاري. وقد رَواه ابن شّيبة وابن حبّان في 


((لصحيحه) بنحوه. 


قول (ضو غو قال أو عيدة: بع ضرا وصاحوا. وقال الجّوهري: 
الصوضاة أصوات الاس وجلبتهم. يقال: ضوضوا بلا همز» وضواضية») أبدلوا من 
الواو ياء. 


)١ا/ا//5( وابن أبى شيبة‎ »)۷۰٤۷( والبخاري‎ »)۲۰۱۰٦( )۸/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)16065( )578 /۲( وابن حبان‎ 730 585( 
غریب الحدیث» لأبى عبيد (؟77/5).‎ )۲( 


نب كتاب الرؤيا » 


وقوله: «فأتينا عل رَوضة مُعْتَمّة فيها من كل لون الربيع» كذا جاء في رواية 


البخاري» وجاء في رواية أَحْمّد وابن أبي شيبة: «فأتينا على رَوضة مُعشبة فيها من كل 


ۆن الرّبيع . قال ابن حجر 2 «(فتح اا «قوله: «فأتينا عل رَوضة معتِمّة) 
بضم الميم وسكون المهملة وكسر المثناة وتخفيف الميم بعدها هاء تأنيث. 
ولبعضهم بفتح المثناة وتشديد الميم. قال الدّاودي: اعتمّت الأرض: غطّاها 
الخصب». انتهى المقصود من كلامه. 

وقوله: «فانتهينا إلى رَوضة عظيمة لم أرَ رَوضة قط أعظم منها ولا أحسّن» 
هكذا جاء في رواية البخاري» وجاء في رواية أخحْمَد وابن أبي شيبة وابن حبان: «فانتهينا 
إل دوحة عظيمة لم أَرَ دوحةً قط أعظمَ منها ولا أحسّن». قال الجوهري: «الدوحة 
الشجرة العظيمة من أي الشَجَّر كان»". انتهئ. وسيأتي في رواية جرير بن حازم ما 
يويد رواية خمد وابن أبي شيبة وابن حبّان. 

الطريق الثاني: عن جَرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي يُحدَّثْ عن 
شكرة بن ندب ف فال كان :قوق اف ا عور إذا ضر صا العذاء 
أقبل علينا بوجُهه فقال: «هل رأئ أحدّ منكم اللَّيلةَ رُؤَْا؟ فإن كان أحدٌ رأى تلك 
الليلةَ رُؤْيَا قصّها عليه» فيقول فيها ما شاء الله أن يقولء فسَألَّنا يومًا فقال: «هل رأئ 
منكم اللّيلة دؤْيَا؟»» قال: فقلنا: لاہ قال: «لكن آنا رأيت رَجَلين أتياني» فأخذا بيّدي» 


7 1 ۶ . - © %5 » هه ۰+ ل و‌ 
فأخرجاني إلى أرض فضاءء أو أرض مستوية» فمرًا بي على رجلٍ ورَجل قائم على 


(1) (64/۱۲). 
(۲) «مختار الصحاح» .)٠١9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
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ع 2 و ٠‏ 4ج و 
رأسه بيده كلوب من حَدید» فيدخله في شدقه فيشقه حتئ يبلغ قفاه. ثم يُخرجه فيدخله 
٠‏ سے ٠‏ م 7 

في شقه الآخَرء ويلتئم هذا الشق فهو يفعل ذلك به» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


. 0 5 7 و 0 ۶ 
فانطلقت معهماء فإذا رجل مستلق علئ قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صَخرة 
و عر ۾ 0 ع ووه وس ؟:ى ٠‏ م 4 سر ص 
يشدخ بها راسّه. فيتدهده الحجر. فإذا ذب ليأخذه عاد رأسه كما كان» فیصنع مثل 
ذلك» فقلت: ما هذا؟ قالا لى: انطلق. 


س ي 


فانطلقت معهماء فإذا بيت مَبننٌ على بناء التثور» أعلاه ضَيّقَ وأسفله واس 
وقد تة تاره فإذا :فيد وجال ونباء غر فإذا آوقدت ارتتعرا ستيه يكادوا أن 
ټخرجواء فإذا مدت رَجَعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلقء فانطلقت. فإذا تهر 
من دم فيه رَجُل» وعلئ سط الّهر رجل بين يديه حجارة» فيُقبل الرّجل الذي في التهر 
فإذا دا لتخرج رمئ في فيه حجر فرجع إلئ مكانه. فهو يَفعل ذلك به. فقلت: ما هذا؟ 
فقالا: انطلق. 

فانطلقت» فإذا رَوضة ححضراء فإذا فيها شجرةٌ عظيمة» وإذا شبح في أصلها 
حوله صبیان» وإذا رجلٌ قريب منه بين يديه نار فهو يحششّها ويُوقدهاء فصَعِدًا بي في 
الشّجرة» فأدخلاني دارًا لم أرَ دارًا قط أحسّنَ منهاء فإذا فيها رجال شيوخ وشباب» 
وفيها نساء وصبيان» فأخرجاني منها فصهدًا بي في الشّجرة» فأدخلاني دارا هي أحسن 
وأفضّل منهاء فيها شيوحّ وشباب» فقلتٌ لهما: إتكما قد طوّتّماني منذ اللّيلة» فأخبراني 
عما رأيت؟ فقالا: نعم. 

أما الرّجل الأول الذي رأيتَ فإنه رجلٌ كذاب» يكذب الكذبة فتُحمل عنه في 
الآفاق» فهو يُصنع به ما ريت إلى يوم القيامة» ثم يتصنع الله تباركوتعَالّ به ما شاءء وأما 


الرّجل الذي رأيتَ مُستلقيًا فرجل آتاه الله يَبَارَكَوتَعَالَ ل القرآنَ فنام عنه بالأيل ولم يعمل 
بما فيه بالنهار» فهو يُفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة» وأما الذي رأيتَ في التثور فهم 
الزناةء وأما الذي رأيت في النهر فذاك كل الرّبا. 


وأما الشيحُ الذي في أصل الشّجرة فذاك إبراهيمُ يالك وأما الصَشبيان الذي 
رأيتَ فأولادٌ التاس» وأما الرّجلٌ الذي رأيتَ يُوقد النار ويحششها فذاك مالك خازِنٌ 
النّاره وتلك النار» وأما الدّار الي دخلت أولا فدارٌ عائّة المُؤْمنين» وأما الدّار الأخرئ 
فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل. ثم قالا لي: ازقع راسك فرفعت رأسي فإذا 
هي كهيئة السّحابء فقالا لي: وتلك دارّك فقلت لهما: دعاني أدخل داريء فقالا: إنه 
قد بقي لك عمّل لم تستكمله» فلو استكملته دخلت دارّك)(١2‏ هذا لفظ أحْمَّد» وني 
رواية البُخاري: «قالا: إنه بقي لك عُمرٌ لم تستكملهء فلو استكملت أتيت مَنزلك». 


وقد روئ مسلم وَالتَرْمِذي طرفا من أوله» وهو قوله: كان الى صالله َه رسام 
اف البح أقبل عليهم بوجهه فقال: «هل رأى أحدٌ نكم البّارحة رُؤْيَا؟700) 
قال التَرْمِذي: «هذا حديث حسن صحجيح» ويروئ هذا الحَدِيث عن عوف وجرير بن 
حازم» عن أبي رجاء» عن سمّرة» عن الثبي صََلنَهَدوَسَيهَ في قصة طويلة» انتهئ. 

ومن الدّؤْيَا الظاهرة: ما رَواءٌ الطَبّراني ی الكبير»277 عن أبن أ الباهلي 
ركن قال: خرج علينا رَسول الله ووسر بعد صلاة الصّبح فقال: ١إني‏ 


.)17/85( والبخاري‎ »)۲۰۱۷۷( )۱٤ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5١95( أخرجه مسلم (۲۲۷۵)» والترمذي‎ )۲( 
.(VI7) (100 /8( )( 


0 
رايت رُؤْيَا هي حقّ فَاعْقَنُوهاء أتاني رجلٌ فأخذ بيدي فاستئبعني ني حتول ات بي جبلا 
وعرًا طويلاء فقال لي: إرقه» فقلت: إني لا ستطيع» فقال: ا 
كلما رَقيت قدمي وضعتّها عل درجة حت استوينا عل سواء الجبل؛ فانطلقناء فإذا 
نحن برجال ونساء مُشقَقة أشداقهم فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذي يتقولون ما 
لا يَعْلّمون. 

ثم انطلقناء فإذا نحن برجالٍ ونساء مُسمرة أعيّنهم وآذانهم فقلت: ما هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذي يُرونَ أعيتهم ما لا يرون ويُسمعون آذانّهم ما لايسمعون. ثم انطلقنا 
فإذا نحن بنساء مُعلّقات بعراقيبهن مُصوّبة رءوسهن, تَنهش ثديانهن الحيّات» قلتُ: 
ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الّذِين يَمنعون أولادهن من ألبانهن. ثم انطلقنا فإذا نحن برجال 
ونساء مُعلّقات بعراقيبهن مصوبة رءوسهن؛ يلحسن من ماء كليل وحمأء فقلت: ما 
ھۇلاء؟ قال: هؤلاء الّذِينَ يَصومون ويفطرون قبل تَحلَة صومهم. ثم انطلقنا فإذا نحن 
برجال ونساء أقبّح شيء منظرًا وأقبحه لبوسًاء وأنتنه ريحًا كأنما ريحهم المَراحيض» 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الرّانون والزناة. ثم انطلقناء فإذا نحن بموتئ أشّد شيء 
انتفاحًًا وأنتنه ريځاء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء موتئ الكفار. ثم انطلقناء وإذا نحن 
نرئ دُخانًا ونسمع عوّاءء قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهنم» فدعه. 

ثم انطلقناء فإذا نحن برجال نيام تحت ظلال الشّجرء قلتُ: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء موت المَسَلمين. ثم انطلقنا فإذا نحن بغِلمان وجوار يَعلبون بين نهرين» قلت: 
ما هؤلاء؟ قال: ذرية المُؤمنين. ثم انطلقناء فإذا نحن برجال أحسّن شيء وجها 
وأحسّنه لبوسًاء وأطيبه ريا كأن وجوههم القراطيس» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
الصّدَّيقُون والشهداء والصّالحون. ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة تفر يتشربون خمرًا لهم 


O E قال‎ Na os 
بهم فقالوا: قدنا لك قدنا لك قال: ثم رفعت رأسي فإذا ثلاثة تفر تحت العرش‎ 
قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم وموس وعيسئء وهم ينتظرونك. صا الله‎ 

عليهم أجمعين»('. 


قال الهيثمي: رجاله رجال الصَّحِيحء وقال الحافظ ابن حجر: سنده جيه 

ورواه الطّبّراني أيضًا بنحوه مختصرّاء وقال فيه: «ثم انطلق بي حتئ أشُرفتٌ على 
غلمانٍ يَلعبون بين تهرين» قلت: من هؤلاء؟ قال: ذراري المَؤمنِين يتحضنهم 
إبراهيم». ورواه ابن خزيمة وابن حِبَّان والحاكم في «مستدركه» مختصرّاء ولا سيما 
رواية الحاكم فإنها مختصرة جدّاء وأوله عندهم: «بينا أنا نائمٌ إذ أتاني رجلان فأححَدًا 
بضبعي» فأتيا بي جبلا وعرّاء فقالا لي: اضعد» فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله 
لك» الحَدِيث. قال الحاكم: صَحِيح على شرط مُسْلمء ووافقه الذهبي في 
«تلخيصه»")» وقد نقله ابن كثير في «البداية والنهاية» 210 في ذكر فضيلة أمراء مُوْتة 
من كتاب «دلائل النبوّة لأبي رُرعة الرازي 47 وفيه اختصار عما جاء في رواية 
الان 
)١(‏ أخرجه الطبراني )١51//8(‏ (97717) مختصرّاء وأخرجه محتصرًا أيضًا ابن خزيمة 

.)١985( )۳۷ /۳(‏ وابن حبان »)۷٤۹۱( )0757/١5(‏ والحاكم )٤۲۹/۱(‏ قال الهيثمي: 

«رجاله رجال الصحيح». «المجمع» »)7/7-17/١(‏ وقد جود الحافظ إسناد الطبراني كما في 

.)٤٤١ /١۲( «الفتح»‎ 
.)٤۹/۱( (؟)«ذيل المستدرك»‎ 


(0)۳/ 15 ) ط-هجر. 
(٤)لم‏ أقف عليه. 


جموع مؤلفات التوجري جمبرهيى 


AR‏ بي ب 
خرج علينا رَسُول الله صا عسل يوا وكنا في صف الدينة» فقام علينا فقال: 1 
أت البادحة عجبك رای رجلا من أت نا تلك الموت ليب ژوکه نجاس ر 
بوالدَيهِ فرَدّ ملكَ المَوت عنه» ورأيت رجلا من أَمُتي قد بُسط عليه عذابٌ القّبر» فجاءه 
وضوءه فاستنقذه من ذلك وریت رجلا من أمّتي قد احتوشتة الشياطين. فجاءه ذكر 
الله عل فطرد الشَّيْطَانَ عنه. ورأيثٌ رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب. 
فجاءته صلا فاستنقدنُه من أيديهم ورأيثٌ رجلا من امي يَلِث عطمّاء كلَّما دنا من 
حَوْض مُنع وطرد. فجاءه صيامٌ شهر رمضان فسّقاه وأزواه» ورأيتٌ رجلا من أمتي 
ورأيثُ التيبين جلوسًا حلقًا حلقاء كلما دنا إلى حلقة رد فجاءه عُسله من الججنابة 
فأخذ بيده فأقعده إل - جني ورایت رجلا من أت بين يديه ظلمة ومن له طلم 
وعن يمينه يمينه ظّلمة وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو مُتحيّر 
ا فاو فار جام الطلمة واا ن الور 

وریت رجلا من أمّتى يقي بيده وَهح الثّار وشّررهاء فجاءته صَدقته فصارّت 
سترة بينه وبين النار. وظلّلت علئ رأيه. ورآیت رجلا ين امت يُكلّم المُؤمنين ولا 
يكلّمونه. فجاءته صِلنَهِ لرَحِمه فقالت: يا مَعشرٌ المُسْلمِينء إنه كان وَصُو لا لرَحجِه 
فكلّمُوهء فكَلَّمه المُؤْمنون وصافحُوه وصائَحُهمء ورأيثٌ رجلا من أمتي قد احتوشته 
الزبانية فجاءه أمرّه بالمّعروف ونهيّه عن المُنگر فاستنقدّه من أيديهم وأدخله في 
ملائكة الرّحمة» ورأيت رجلا من آمتي جائيًا عل ركبتيه» وبّينه وبين الله عَرَبجَلٌ 
ججاب» فجاءه حُسْن حلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عَرَّ» ورأيتُ رجلا من أمّتي 


0 اس ى ۰ ہے ٠‏ 4 و یا ہر ىس اه - 
قد ذمّبت صَحيفته من قبل شماله. فجاءه خوفه من الله عمجل فأخَذ صحيفته فوضعها 


في يمينهه ورأيثُ رجلا من أمتي حَففّ ميزانّه فجاءه أَفراطه فتَّقَلوا میزاّه» ورأيت رجلا 
من أمتي قائمًا عل شَفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عَرَجَمَلَّ فاستنقذه من ذلك 
ومُضئاء ورأيت رجلا من آمتي قد هوئ في النَّار فجاءته دمعته التي بكو من حَشية الله 
عَرَمَلّ فاستنقدّته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائمًا على الصّراط يَرعدٌ كما تُرعد 
السَّعفَةٌ في ريح عاصفي فجاءه حُسن ظته بالله عل فسَكّن رعدئّه ومضئاء ورأيثُ 
رجلا من أمّي يَزحف على الصّراط ويّحبو أحيانًا ويتعلّق أحياناء فجاءته صلاته على 
فأقامته على قدميه وأْنْقَدّته ورأيت رجلا من أمتي انتهئ إلى أبواب الجنّة فغلقت 
الأبواتٌ دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله فقتحت له الأبوابت وأدخلته الجنة0(١2.‏ 

رَواه الحافظ أبو مُوسئ المّديني في كتاب «التّرغيب في الخصال المُنجية 
ال ع فين ا لقان د :و قال هاا دوف ج ج لك ا 
-رحمه الله تعالّی- في كتابه «الوّابل الصَّيِّب في الكَلِم الطَيّب»)ء» ووصف هذا 
الحديث قبل سياقه له بأنه حديث عظيمٌ شريف القَذْرء ينبغي لكل مُسْلم أن يَحمَظه. 
ثم قال: «فتذكره بطوله لعُموم فائدته وحاجة الحَلْق إليه» وبعد أن انتهئ من سياقه 
قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيميّة -قدّس الله رُوحَه- يُعظّم شأن هذا الحَدِيثء 
وبلغني عنه أنه كان يتقول: شواهد الصّحة عليه» انتهئ. 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (077).» وابن بشران في «الأمالي» 
»)۲٤۹(‏ والطبراني في «الأحاديث الطوال» (۲۷۳)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(507-405/5)» وغيرهم» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)7١79(‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

.(AY) (F) 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

وقد رُوَاءُ الطبّراق في الأحاديث الطوال؛ وإساده ضعيف. 

5 الف الظاهرة: ما رآه اللي سيورس لام شليم وبلالٍ وعمرٌ بن 
الخطاب وَيِدَنَدُعَتض وقد جاء ذلك في عدة أحَاديث» منها ما ذكروا فيه جميعًاء ومنها 
باكر انان اا يديل ونيد چ ا 

فمن الأحَادِيث التي ذكروا فيها جميعًا: حديث جابر بن عبد الله عة 
قال: قال اا الله اووس : «أريثني دلت الحنّدٌ فإذا آنا الرمَيْصاءء امرأة أ 


1 


8 e هذا بلالء قال:‎ ay e 
القصر؟ قال: ا فأردتث أن‎ TE ا قلت: فأنا‎ 
أدَخُله فأنظر إليه. قال: فد كرت غيرَتّك»» فقال عمر: «بأبي أنت وأمي يا رَسُول اللى أو‎ 
عليكٌ أغار؟!». رَوَاهٌ الإمام أحْمّد والبُّخاري(١2. وهذا لفظ أَحْمّد في إحدى‎ 
الرّوايتين عنذده. ورواه ملم مختصرًال ولفظه: أن رَسول الله ناهوس قال:‎ 


a 
«أريتٌ الحنةٌ فرأيت امر أ أبي طلحة. ثم سّمعت خشخشة ة أمامي. فإذا بلاڵ»().‎ 


0 


ومن الأحاديث التي کر فيها عُمِرُ وبلالٌ تھا : حديث بريدة ES‏ 
قال: أصبّح رَسُول الله انعو فدعا بلالا فقال: «يا بلا بم سَبقتني إلى 
الجنّة؟ ما دلت اليه قد إلا سمعتٌ ححشخشيّك أماميء إني دخلتٌ البارحة الج 
فسَمعت حَشخشتك» فأتيت على قَصْر من ذهب مُرتفع مُشرف فقلت: لمن هذا 


.)751/9( والبخاري‎ .)١161777( )۳۸۹ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲٤٥۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


5 كنات الرزيا ء 


القضر؟ قالوا: لرَجْل من العَرب» قلت: أنا عَربيء لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطّاب». فقال رَسُول الله صَِآَلنَدْعَرَتَهوَسَلَ: «لولا غيرتك يا عمرٌ لخلت القَصِرًا. 
فقال: يا رَسُول الل ما كنت لأغار عليك» قال: وقال لبلال: «بم سبقتني إلى الحنّة). 
ال وا ا ا و ی ا 


«بهذا»( ١ ١‏ رَواه الإمام ا والتزمِذي. وهذا لفظ ا ٤‏ إحدئ الروايتين عنذده. 


وني رواية التريذي: أن رَسُول الله هرسام قال: «فأتيث على فصر مُربّع 
مُشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصرٌ؟ فقالوا: لرجل من العّرب» فقلت: أنا 
عربي» لمن هذا القضْرٌ؟ قالوا: لرجُل من فريش» قلت: أنا فُرشيء لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من أمة محمد قلت: آنا مُحمّدء لمّن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخَطّاب». فقال بلال: يا رَسُول الث ما أذَّنْتُ قط إلا صَلَيْتٌ رَكعتّين» وما أصابني 
حَدَثْ قط إلا توضَّأتٌ عندهاء ورأيتٌ أن لله على ركعتين» فقال رَسُول الله 
بَألتَعََتوَسَل: «بهمًا». قال التَرْمِذي: هذا حديث صجيح غريب. 

قال: وي الباب عن جَابر ومعاذ وأنس وأبي هِرَيرَة أن النبي صا اووس 
قال: «رأيتُ في الجن قصرًا من ذَهَبِء فقلت: لمن هذا؟ فقيل: لعُمر بن 
الخطًاب»( قال: ومعنئ هذا الحَدِيث: أني دخلت البارحة الجنة» يعني رأيت في 
المنام كأني دخلت الجنة. هكذا روي في بعض الحَدِيث» ويُروى عن ابن عباس 


ص ر و د ل 
e‏ 


ENS‏ أنه قال: «رَؤَيَا الأنبياء وح انتھی کلام الفا 


)غ2 أخرجه ايد (0/ (of‏ )€7 °(« والترمذي )1۸4۹((« ر صححه الألباني ٤‏ (صحيح 
الجامع» .)۷۸۹٤(‏ 
(۲) أخرجه التر مذي (۳۹۸۹)» وصححه الألباني. 


جموع مؤلفات التويجري متهي 


هو 


شاء الله تَعالّئ - أن الي صَإَِلتَعلتوَسَلَهَ رأى ذلك في المنام. 


ر 98 م 7 اع ون رع ل بزو رد سس ع o,‏ 
قلت: وقد جاء التصريح في حديث ابي هريره ودَانَدُعَنَهُ الذي سيأتي ذكره -إن 


وقد جاء في ؤكر عمر وحُده ثلاثة أحَادِيث: 

أحدها: حديث ا هريره يِدَلتَدْعَنَهُ قال: قال رَسَول الله صََاَلَْعَيَهِوسَلَه: «بينما 
أنا نائمٌ رأيتني في الجنّة فإذا امرأةٌ توضّأ إلى جَنْبٍ قَضْرء فقلتُ: لمن هذا القَضْر؟ 
قالوا: لعُمر بن الخطًاب» فذكرتٌ غيرتك فولَيِتُ مُدبرَاا وعمرٌ حين يقول ذلك 
رول اللو صََزَلَءََِِوسَلَرَ جالسٌ عنده مع القوم» فبكئ عمرٌ حين سَمع ذلك من 
سول الله صََلنَهعَلتِهِوَسَلَرَ وقال: «أعليك بابي انق و أغارٌ يا رَسُول الله؟!». 
رَواهُ الإمام أحْمّد والبٌخاري ومُسْلم وابن ماجَة وابن جِبّان في «صحيحه170١2.‏ 

الثاني : ريت جابر بن عبد الله صانَدَعَنْهَاء عن لي صََِتَعََنَهِوسََرَ قال: «دخلتٌ 
الث أو أَنيتُ الجنّة فأبصرتٌ قصرّاء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعُمر بن الخطابء فأردتٌ 
أن أدخله فلم يمنغني إلا عِلْمي بغيرتِك». قال عمر بن الخطاب ريئيهكنة: «يا رَسُول الله 
بأبي أنت وأمي يا نبي الله» أَوَعليكَ أغار؟!)» رَواه الإمام أخحْمّد والبّخارِي وابن حِبَّان في 
000006 وهذا لفظ البُخاري في «باب الغيرة» من «كتاب النكاح)» ورواه في «كتاب 


التعبير» 7 ولفظه: قال: قال رَسُول الله صََِتَمعَتَدِوَسَلر: «دخلت الجن فإذا أنا بقَضْر من 


(۱) أخرجه أحمد (۳۳۹/۲) .)8501١(‏ والبخاري »)۳۲٤۲(‏ ومسلم (۲۳۹۰۵)» وابن ماجه 
.)3١51(‏ وابن حبان )71١ /١10(‏ (/588). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۰۹/۳) .)١57750(‏ والبخاري (5777).: وابن حبان )*:09/1١6(‏ 
(TAA)‏ . 

.)7١75( )۳( 


ا كتساب الرؤيا 5 


ذّهب» فقلتٌ: لمن هذا؟ فقالوا: لرّجل من فريشء فما متعنى أن أدخله يا ابن الخطاب 
إلاما أعلمه من خغَيرتِكَ»: قال: وعَليك أغارٌ يا رَسُول الله؟! 


0 ام ص راس و‎ ١ 75 5 ٠ 

وني رواية ابن حبان: قال رَسُول الله صََلنَهءَلِنهوَسَلءٌ : «أدخلت الجنةء فرأيت فيها 
قصرًا من ذهب أو لؤلؤء فقلتُ: لمن هذا القَصْر؟ قالوا: لعْمّر بن الخطاب» وذكر 
بقيّته بنحوه. وقد بوب البخاري على هذا الحَدِيث وحديث أبي هْرَيرَةَ المذكور قبله 
بقوله: «باب القصر في المّنام». 

الثالث: حديث أنس وَدَلَتَدَعَنَدُه قال: قال رَسُول الله صانة ووس : «(دخلت 
الجن فإذا أنا بقَضْر من ذهب» فقلتٌ: لمن هذا القصر؟ قالوا: لسَابٌ من قريش› 
قلتٌ: لمن؟ قالوا: لعُمر بن الخطاب» قال: فلولا ما علمتٌ من غيرّتك لدّخلئه)» فقال 
عمر ووَعَإََدُعَتَهُ: «عليك يا رَسُول الله أغار؟!)(1) رَواه الإمام أُحْمّد عن ابن أبي عَدي» 
عن حميد» عن أنس» ورواه أيضًا عن يحي -وهو ابن سَعيد القطان- عن حميد عن 
اش ورواه أيضًا عن عبد الله بن بكر -وهو السَّهمي- عن حميد عن أنس. وكل 
واخد هن هله الاد العلانة بول غل فرظ ال رورا ا ا ادي 
صحيحين سوا هذه اساد الغلاثة» ورواه الترمذى وابن حبّان ٤‏ ((لصحيحه). 
وقال التَرْمِذي: هذا حديث حسن صَجيح. 

ومما جاء ف ذكر بلال وحده: حديث أبي هريره OS‏ قال: قال نبي الله 

ا ر ت 2 و 528 ع رك ت 

صََْنَهعَلِتَهوسَدُءٌ لبلال عند صّلاة الغداة: «يا بلال» حدثنى بأرجى عمّل عملته عندك في 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۰۲۹۳ ۰۱۷۹ ۱۰۷) 1١801١158617 ۱۲۰٣۰۵(‏ ) والترمذي (۳۹۸۸)» وابن 
حبان )”٠١ /١6(.)05()7؟6٠١ /١(‏ (1۸۸۷)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (E)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري <> 
الإسلام منفعة فإني سمعت الليلةَ خشف تعليك بين يدي في الجنّة قال بلال: ما 
عملت عملا ني الإسلام أرجئ عندي مَنفعةً من أني لا أتطهّر طهورًا تاّا في ساعةٍ من 
ليل أو نهار إلا صلَيتُ بذلك الطهورٍ ما كتب الله لي أن أصَلّي» رَواءُ الإمام أحْمَد 
والبخاري ET‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(": «قوله: «عند صلاة 
القجر» فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام» لأن عادته صََتَعََِوسَلَهَ أنه كان يَقص 
ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه بعد صلاة الجر انتهى. 

ومما جاء في ذكر الرّميصاء وحدّها: حديث أنس ويِدََنََعَنَكُ قال: قال رَسُول الله 
صََلنَهَلتَهِوسَل: «دخلت الجن فسَمعتٌ خشفة بين يدي فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
العميضاء بنت ملْحَان 1 نس بن مالك». رَواه الومام أخمّد» عن هشیم» عن حميد» 
عن أنس» ورواه أيضًا عن ابن أبي عَديء عن حميد» عن آنس» ورواه أيضًا عن يحيئ. 
عن حميد» عن أنس ديعن وكل واحد من هذه الأسانيد الثلاثة ثُلاثي على شرط 
الشتحيوة ورواه أيضًا بِإِسْئَادِين صَحِيحين من طريق ثابت» عن أنس رنه ورواه 
مُسْلم وابن حبّان في (صحيحه) والطَّبّراني في «الكبير»9؟). 

ومن الرٌؤْيَا الظاهرة: ما رَواءٌ الإمام أَحْمّد بأسانيد صحيحة» عن عائشة 


سے ص او وت جو 0 - 9 Tl‏ ر ر ص وه و 2 و ٠‏ ا[ ٠‏ و 
يانَدعَنْهَا قالت: قال رَسول الله صَإْإللَهْعَلِبَدِوَسَامَ: «نمت فرَأيتتى ف الحنة» فسّمعت 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 174) (47170)» والبخاري »)۱۱٤۹(‏ ومسلم .)۲٤٥۸(‏ 

(؟)(”7/ €"( 

(۳) أخرجه أحمد (494/9. )١56 ١5‏ (9لا19ك 65١5ل «(IYYVA‏ و(84/8؟) 
»)۱۳٥۳۸(‏ و(۲۹۸/۳) .)١178607(‏ وأخرجه مسلم (5505). وابن حبان )١57/١5(‏ 
(۷۱۹۰)» والطبراني (6؟/ ۱۳۱-۱۲۳۰) (۳۱۸۰۳۱۷). 


ر كتاب الرؤيا »© 


صّوت قارئ يقرأ فقّلت: من هذا؟ فقالوا: حارئّة بن الثعمان». فقال رَسُول الله 
بََلتَدعَلِدهوَسَلرَ : «كذّلك لبر كذلك ابر وكان أبرّ الاس 1 وقد رَواه عبد الرزاق» 
وابن حجان في «صحيحه»» والحاكم» وقال: صَحِيح عل شرط الشّيْخَينَء ووافقه 
الذهبى في #تلخيصه:(١).‏ 

ومن الرّؤْيَا الظاهرة: رُؤْيا الي صََرَلنََلوَسَكهَ في غزاة البّحر الّذين غَزوا فرص 
في زمان عُثمان نة والّذِين غرّوا الرُوم في زمان معاوية وَبوََتَهُمَنُ وقد جاء في 
ذلك حديثان: 

أحدهما: عن أنس بن مالك رَكََاَنَدُعَنْهُ. وقد رُوي عنه من ثلاثة طرق: 

أحدها: ما رَواهَ مالك في «الموطأً»» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أنس بن مالك رنه قال: كان رَسول الله صَإَلَهءَََِوسَلَ إذا ذهب إلى قباء يدخل 
على أمّ حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أ حرام تحت عبادة بن الصّامت» فدخل 
عليها رَسول اللو صَِلنَهلِنهوَسَكَ يومًا فأطعمَته» وجلسّت تفلي رأسّهء فنام رَسُول الله 
يلوس ثم استّيقظء وهو يَضحّكء قالت: فقلتٌ: ما يُضحِككَ يا رَسُول الله؟ 
قال: «ناسٌ من متي عُرضوا على غُزاة في سبيل الله يَركبون تبح هذا الببحرء ملو گا علئ 
الأسِرَّة أو قال: مثل المُلوك على الأسِرّة» يشك إسحاقٌ - فقلت: يا رَسول اللي اذْعٌ 
الله أن يَجعدّني منهم» فدعا لهاء ثم وَضع رأسَه فنام» ثم استيقظ وهو يَضحَك» فقلتٌ: 
هآ امكف :نا ر اناسٌ من أُمّتي عُرضوا علي عُزاة في سبيل الله ملو گا 


)٤۷۸/٠١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۲/۱۱) (۲۰۱۱۹)»ء وابن حبان‎ )١( 
.)917( وغيرهم» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٠١١ /٤( والحاكم‎ »)70١15( 


مجموع مؤلفات التويجري 0 
على الأسِرَّة أو مثل المُلوك على الأسِرَّة؛ كما قال في الأولئ» قالت: فقلت: يا رَسُول 
اش ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنتٍ من الأوّلين»؛ قال: فرَكِبتٍ البّحرٌّ في زّمان 
مُعاوية فصّرعت عن دابّتها حين خرجت من البّحر فهلكت» وقد رَواه البّخارِي. 
ومُسْلمء وأبو داود» والتزمذي. والنْسَائي من طريق مالك» ومن غير طريقه» وقال 
اريف : «هذا حديث حسن صَحيح. وأم حرام بنت ملحان هي أخت 2 سلیم» 
وهي خالة أنس بن مالك2170. انتهئا. 

وقد ترجم البخاري لهذا الحَدِيث بقوله: «باب رُؤْيَا النهار»" قال: وقال ابن 
عَونء عن ابن سيرين: رُؤْيَا النهار مثل رُؤْيَا الليل. وذكر الحافظ ابن حجّرء عن 
علي بن أبي طالب القيرواني أنه قال: لا قزق في حُكم العبارة بين رُؤْيَا اللّيل والتّها 
وكذا رُوْيًا النساء والرجال. وقال E e‏ انتهئ . 


الطريق الثاني: عن مُحمّد بن يحيئ بن حَبّان» عن أنس بن مالك وَََأسَدْعَنَهُ عن 


تخالته أمّ حرام بنت ملحان وَعَلَيَدُعَنْهَاه رَواه الإمام أَحمّد. والبخاري» ومَسلم» وأبو 


داود» والنَّسَائيء وابن ماجَهء والدَّارِمِي بنحو ما تقدم في حَديث إسحاقٌ بن عبد 


الله بن أبى طلحةء عن انس اڪن . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الجهاد- باب الترغيب في الجهاد- ح (۳۹)ء والبخاري 
(88/؟). ومسلم »)۱۹۱١(‏ وأبو داود (5590. 2559١‏ 5597). والترمذي .)١555(‏ 
والنسائي (۳۱۷۱). 

.))"5/4( 

(۴)«الفتح» (۲/۱۲(. 

(6) أخرجه أَحْمّد (7/ )۳٣۱‏ (۲۷۰۷۷)» والبخاري (۲۷۹۹)» ومَسلم (۱۹۱۲)» وأبو داود »)۲٤۹۰(‏ 


جب كتاب الرؤيا »© 


الطريق الثالث: عن عبد الله بن عبد الرَّحَمَن بن مَعمر الأنصاري» عن أنس بن 
مالك رنه رَواه الإمام أَحمّد. والبخاري» ومُسْلم بنحو ما تقدم في حديث 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس د:٠‏ . 

الحَدِيث الثاني: عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن امرأةً حدّثته قالت: 
م ل رسكتو عي مك له )| ےس Tr 0 al‏ ا 
ل ا ا ل ا ل 
اللّه؟ قال: لاء ولكن من قوم من أمّتى يَخرّجون غزاة في البَحر. مَثلهم ممثل المُلوك 
على الأسِرَة». قالت: ثم نام ثم استيقظ أيضا يتضحكء. فقلت: تضحك يا رَسُول الله 
e‏ گا ےه A 0 2S ١‏ 
مني؟ قال: «لاء ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر» فيرجعون قليلة 
غنائمهم مغفورًا لهم»"ء قلتٌ: ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا لهاء قال: فأخبرني 

1 2 : E BE 

عطاء بن يسار قال: فرأيتّها في غَزاة غزاها المُنذر بن الزبير إلى أرض الروم؛ وهي 
معناء فماتت بأرض الروم. رَّواه الإمام أَحْمّدء عن عبد الرزاق» عن مَعمر» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار وإستاده صَحِيح على شرط الشَّيّخَينَ» وقد رَواهُ عبد 
الرّزاق ٤‏ 77 وقال فبه عطاء بن يسار: أن امرأة حذيفة قالت. 


والظاهر: أن قولّه: (امرأة حُذيفة) تتصحيف من بعض النسًاخ أو الطابعينء 
والصّواب: (أن امرأةٌ حدّئته) كما جاء ذلك في رواية الإمام أحْمَّد» عن عبد الرزاق. 


والنّسَائي (۳۱۷۲)» وابن ماجَه (771/7)» والذّارِمِي .)7١576(‏ 

.)۱۹۱۲( أخرجه أَحْمّد (۳/ 575) (17817). والبخاري (۲۸۷۷)» ومَسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ 575) (77595). وعبد الرزاق )۲۸٤ /٥(‏ (41۲۹)» وغيرهم» قال 
الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(۳) انظر: المصدر السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


وتدل لهذا ما رَواه أبو داود» عن يحيئ بن مَعين» عن هشام بن يوسف. عن 
معمر» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أخت أمَّ سليم الرُميصاء قالت: نام 
الى صَََدعلتَهوَسَلَرَ فاستيقظ» وكانت تغسل رأسهاء فاستيقظ وهو يتضحكء فقالت: 
يا رَسُول اللو» أتضحك من رأسي؟ قال: «لا»» قال أبو داود: «وسَاقٌ هذا الحَبَر يزيد 


ر ١‏ 
وينقُص)(1) 


وإستاد هذه الرّواية صَحِيح على شرط البُخاري. وفيها بيان أن المرأة التي لم 
تسم في رواية الإمام أَحْمّد هي الرميصاء أخت أم سليم. 


. انتهىا. 


ر ا ےو کے ہے کر م 00 5 1 
ومن الرَوْيًا الظاهرة: رَؤَيَا النبين صا إللهعَلِيَهِوَسَلمَ 5 مر صه أن الوجع الذي اصابه 
كان بسبب السّحرء وقد جاء فى ذلك حديثان: عن عائشة» وابن عباس اهعنم 


يي 


ا 


فأما حديث عائشة رَََانَدَعَتهَا: فقد روي عنها من طريقين: 


بي 


و سر 
عة *“ کے ا 


أحدهما: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة NS‏ قالت: سَحَرَ 
أ 0 ل ر مهو ر 9 2 ََّ عه 
رَسُولٌ الله صَإِلنَهءَلَنهوَسَلمَ يهودي من يهود بني زريق يقال له: لبيد بن الأغصّمء قالت: 
توم كان رَسُول الله صا يوسا يُخْيّل إليه أنه يَفعل الشىء وما يفعله» حت إذا 


4 
اھ 


كان ذات يوم أو ذات ليلةٍ دعا رَسول الله صَزَّلنَدعلتَوسَلَمَ ثم دعا ثم دعاء ثم قال: «يا 
عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رَجلان فقعد أحذهما عند 
رأسي. والآخر عند رجليء فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي. أو لذي عند 
رجلي للذي عند رأسي: ما وَجِعٌ الرّجْل؟ قال: مَطبُوبء قال: مَن طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطة, قال: وجب طلعة ذَّكَرء قال: فأين 


(۱) انظر: «سنن أبى داود» (7597)» وقد سبق تخريجه قريبًا. 


حب كتاب الرؤيا »© 


هو؟ قال: في بئر ذي أروان»» قالت: فأتاها رَسول الله صََنعيهوَسلَءَ في أناس من 
أصحابه ثم قال: «يا عائشة. والله لكأن ماءها نقاعة الحِناء. ولكأنّ تخلّها رُءوس 
الشّياطين». قالت: فقلتٌ: يا رَسُول الله أفلا أحرّقْته؟ قال: «لاء ما أنَا فقد عافاني الله. 
وكرهتٌ أن أثيرَ على النّاس شرا فأمرثٌ بها فَدّفِئَت)(١2.‏ 

رَواه الإمام أَحْمّدء والبخاري» ومُسَْلمء وابن ماجَهُ» وابن سعد» وهذا لفظ 
مُسلم» ونحوه عند أَحْمّدء وابن ماج وليس في هذه الرواية» ولا في غيرها من 
الروايات عند البُخاري تصريحٌ بأن مجيء الرَجُلين إلى النبي صَزَلَعيَهوسَلَرَ كان في 
المنام. وقد جاء التصريح بذلك» وبآن الرّجلين كاتا من الملائكة في حديث صَحِيح 
عند الإمام أَحْمّد. وجاء أيضًا في حديث عمرة» عن عائشة وَدَليَهْعَنْهَ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالئا. 

فأما الحَدِيث الذي عند أَحْمّد: فهو ما رَواهُ عن إبراهيم بن خالد» عن رباح» 
عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رتا قالت: لبت رَسُول الله 
هسل ستَةَ أشهر يَرئ أنه يأتي ولا يَأي» فأتاه ملكان فجّلس أحدذهما عند 
رأسه» والآخرٌ عند رجْلیه» فقال أحذهما: ما باله؟ قال: مَطبُوبء قال: من طبّه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم.ء قال: فِيِمَ؟ قال: في مُشط ومُشاطة في جف طلعة ذَكّره في بئر ذروان» 
تحت رعوفة» فاستيقظ الي صاةڪَكِووسَلَمَ من نومه فقال: «أيْ عائشة» ألم رين أن 
اله أفتاني فيما استفتيته؟) فأتا البئرَ فأمرَ به فأخرج» فقال: «هذه البئر التي أريتها. والله 


0010( أخر جه أحمد «(YET £0) (0٥۷/7)‏ والبخاري كلاه )ل ومسلم (516)., وابن ماجه 
(3656))» وابن سعد .)١957/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري مهي 


کان ماءها قاع الحناى وكأن رَءوس نخلها رَءوس الشياطين»؛ فقالت عائشة: لو 


أنّك» كأنها تعني أن يتنشرء قال: «أمَا والله قد عافاني الل وأنا أكرّه أن أثير على الناس 
منه شدً|)217. 


في إستاده إبراهيم بن خالد» وهو القرشي الصنعاني المؤذن» ورباح» وهو ابن 
زيد القرشي مولاهم الصنعاني» وكل منهما ثقة» وبقية رجاله رجال الصّحيح. 


وال اسيك غ ع َِلِنَدَعَتْهَاك وهو الطريق الثاني من الروايتين 
عنهاء فقد رَواه البيهقي في «دلائل النبوّة»("): قالت: كان لرَسول الله 
صاهَيَِوَسَامَ غلامٌ يهودي ا يقال له: لبك بن أعصّمء وَكان یه خا 


فلم تزل به يهود حت م سحر النْبِيَ صَََنَهءََْهوَسَلَرَه وكان رَسُول الله صالة ووس 


يَذوبٌُ» ولا يدري ما وَجِعُّهه فبينما رَسُول اللو صَؤْلدَمعيوَرَ ذات ليلة نائم إذ آتاء 
ملكان» فجلس أحذهما عند رأسه. والآخرٌ عند رجليهء فقال الذي عند رجليه 


EY 


للذى عد ر هما وجه قال الذى عفد را رت فال ال ى در 
مَنْ طبّه؟ قال الذي عند رأسه: ل بن أعصّمء قال الذي عند رجليه: بم طبّه؟ قال 
الاق غك رات بمشط ومشاطة. وط در بڏي أروان» وهي تحت 
راعوفة البئر. فاستيقظ رَسُول الله صاةَيوَسرَ فدعا عائشة فقال: «يا عائشة 


ھ۵ 


60 أخر جه أحمذ (5/ ۳( «(YET4AY)‏ قال الأرنؤوط: ((إسناده صحیح رجاله ثقات رجال 


الشيخين). 


(۲( (۷/ 4۹۲( وف إسناده ضعف. 
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فلما أصبح غدا رَسُولُ الله صََِاتَعيوسَل وغدا معه أصحابه إلى البئرء فإذا 
ماؤها كأنه قوع الحنّاءء وإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد الَتَوى سعفه كأنه رءوس 
السّياطين» قال: فترل رجُل فاستخرج جف طَلعة من تحت الرّاعوفة» فإذا فيها مُشط 
رول الله صََأَلنََََهوَسَلَ ومن مراطة رأسه. وإذا تمثال من شمع تمثال رَسُول الله 
توصل وإذا فيها إبر مَغروزة» وإذا ور فيه إحدئ عشّْرة عُقدة» فأتاه جبريل 
السام بالمعودتين› فقال يا حكن E‏ أعودٌ برب الْمَلَق € [الفلق: »]١‏ وحل 
عُقدَة # من سَرَّمَاحَلَقَ € [الفلق: ؟]» وحل عقدة» حتئ فرغ منهاء ثم قال: #قل أعود 
برب الاس »* [التاس: >١‏ وحل عقدة حتى فرع منهاء وحل العقد كلهاء وجَعل لا 
يتزع إبرة إلا وجّد لها ألمّاء ثم يجد بعد ذلك راحة» فقيل: يا رَسُول اء لو فتلت 
اليّهوديء فقال رَسُول الله صَََتَمعَنَووسَلَر: «قد عافاني الله عَرََجَزَّه وما وراءه من عَذاب 


الله أشد» قال: فأخرجه. 

قال البيهقي: «قد رُوينا في هذاء عن الكلبي. عن أبي صالح» عن ابن عبّاس 
ببعض معنأه. ورويناه في الحَدِيث الصحيح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رتا في أبواب دعواته دون ذكر المعوذتين» انتهئ. 


2 ر ی سد الس 


وأما حديث ابن عباس وَوََيََْتْها: فرواه ابن سعد في «الطبقات»7١2‏ من طريق 


م 
3 


جويبر -وهو ضعيف-. عن الصْحَّاكء عن ابن عباس لتا قال: مرض رَسُول 


+ ا © ٤‏ ت ِِ 
الله صإإِللْدَعَلِْدِوْسَلَ واخذ عن التشناع) وعن الطعام والشراب» فهبط عليه ملکان» وهر 
بين النائم واليقظان» فجلس أحذهما عند رأسه» والآخرٌ عند رجليه» ثم قال أحدهما 


(۱) ) وإسناده ضعيف . 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
لصاحبه: ما شَّكُوٌه؟ قال: طَّبَّء يعني سّحِر؛ قال: ومن قعله؟ قال: لبيد بن أعصم 
اليهودي» قال: ففي أيّ شيء جعله؟ قال: في طلعة» قال: فأين وضعها؟ قال: في بئر 
ذروان تحت صخرة. قال: فما شفاؤه؟ قال: تنزح البئرُ وترفع الصّخرة» وتستخرج 
الطّلعة» وارتفع الملكان. 

فبعث نب الله صَََمعلِوسَلَءَ إل علي وعمار وَدَلنََعَتهاه فأمرهما أن يأتِيًا الرّكي 
فيفعلا الذي سمعء فأتياها وماؤها كأن قد خضب بالحتاء» فنزحاها ثم رَفعا الصَّخْرة 
ع 0 وى دآ 
فأخرجا طلعةء فإذا فيها إحدى عشرة عقدة» ونزلت هاتان السورتان: #فل أعود 
Tt 2‏ 2 0 ا ٠‏ 2 1 0 م و 
يرب الفلق 4 و #قل أعود برب الاس فجعل رَسول اللو صا إلله عليه وسم كلما 
قرأ آية انحلت عقدة» حتين انحلت العُقدُء وانتشر نبى الله صََانَهءَلتَووسَرَرَ للنساء 
والطعام والشراب» وهذا الحَدِيث وإن كان ضعيف الإستاد فلبعضه شاهد مما تقدّم 


م ص ر س وص 


في حديث عائشة رصاڪتها. 
N‏ .4 : - لی و ت 
وليعلم أن السّحر الذي أصيب به رَسول الله صََؤْلْنَهعَْْهِوَسَلْ ومّرض منه ستة 
أشهر إنما كان تأثيره في جَسّده لا في قَلْبه وعقلهء فإن الله حمى قلبه وعَقلّه» وصائهُما 
و لماه ونا كاذ الله تباط اتح ة ا ع 
ومقرٌ وخيه وتنزیله» هذا لا يكون أبدًا. 
وأما بدنه فإنه عرضة للأسقام والآلام كسّائر البّشر» وذلك لا يَحطّ يِن قدره 
بل يزيده أجرًا وثوابًا في الدار الآخرة. 


قال القاضي عياض في كتابه «الشفا)217: «السّحر مَرض من الأمراض» 


(TTT /۲)(1) 
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وعارض من العلل» يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا يُنكر ولا يَقدّح في نبوّته. وأما 
ما ورد أنه كان يُخيّل إليه أنه قعل الشيءَ ولا يفعله» فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة 
في شيء من تبليغه أو شّريعته» أو يقدح في صدقه لقيام الدّليل والإجماع على عِصْمَّته 
من هذاء وإنَّما هذا فيما يجوز روه عليه في أمر دُنياه التي لم يُبعث بسببهاء ولا فصل 
من أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يخيّل إليه من أمورها 
ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان -إلئ أن قال-: إن السّحر إنما تسلّط على 
قافر وجوارعة» لا غلل قلبة:واغتقادة وعقله» وآنه إا أثر ى مضيرة» و جه ع 
وطء نسائه» وطعامه» وأضعف جسمه» وأمرضه. ويكون معنا قوله: يُخيّل إليه أنه 
يأتي أهله» ولا يأتيهن» أي: يَظهر له من تشاطهء ومُتقدَّم عادته القدرة على النّساءء فإذا 
امه اه اخذة الشمعر افلم رع اناا يعترى :من راف ن 
وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة السّحر له» وتأثيره فيه ما يُدخل لَبْسَاء ولا 
ET‏ »اكير 

ومن الرٌؤْيَا الظاهرة: ما رَوَاءُ الإمام أَحْمّدء وابن ماف وابن بان في 
«صحيحه)» والبيهقي في «دلائل ا عو ا كيين الله رنف أن رجلين 
من بلي قَدِمَا علئ رَسُول الله مهس وكان إسلامهما جميعًاء فكان أحدهما 
أشد اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد منهما فاستشهد. ثم مكّث الآخر بعده سنة ثم 
تَوّفْي. قال طلحة: فرأيثٌ في المنام بينا أنا عند باب الجنة إذا أنا بهماء فخرج خارحٌ من 
الجنّة فأذِنَ للذي توفي الجر منهماء ثم خرج فأذن للذي استشهد. ثم رجع إلى فقال: 
ارجع فإنك لم يَأَنِ لك بعدٌ. فأصبح طَلحة بُحدّث به النّاسء فعَجبوا لذلك» فبلغ ذلك 
وول الله اة لو وسا و الحديث» فقال: امن أي ذلك تعجحبون؟» فقالوا: يا 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
رَسُول الله هذا كان أشد الرّجُلِين اجتهادًا ثم استشهد. ودخل هذا الآخر الجنة قبله 
فقال رَسُول الله صَدَلنَهَْلَدوِوَسَلمَ: «أليس قد مكث هذا بَعده سّنة؟» قالوا: بل قال: 
«وأدْرَك رَمضانَ فصّامه. وصلَّئْ كذا وكذا من سَّجدة في السّئّة؟» قالوا: بلئ» قال 
رسول الله اة اووس : «فلمَا بينهما أا فا بين السّماء والأرض»'٠.‏ 


وروئ الإمام أحْمَّد» عن طلحة ووَوَلِئََعَنَهُ قريبًا منه في المعنى» وفي آخره أن 
رَسُول الله صَََِمعلتِوسَلَرَ قال: «ليس أحد أفضّل عند الله من مُؤْمن يُعمّر في الإسلام 
لتسبيحه» وتكبيره» وكهليله»ء ورجال هذه الرواية» والرواية التي قبلها كلهم ثقات. 

ومن اليا الظاهرة: رُؤْيَا ابن عمر ناء أنه كان بيده قطعة استيرق يَطير 
بها في الجنة» والحَدِيث بذلك رَواهٌ الإمام أخمّد, والبّخارِيء ومُسْلمء والتزيذي» عن 
ابن عمر رمتا قال: رأيثٌ في المنام كأن بيدي قطعة استبرق» ولا أشير بها إلى 
مكان من الجنة إلا طارت بي إليه» فقصَّئْها حفصة على النَبِي ةيوسم فقال: «إن 
أخَاك رجل صالح» أو: «إن عبد الله رجل صالے»(. قال الى هذا حديث 

ومن الرّؤْيَا الظاهرة: رُوْيَا ابن عُمر يتا أنه ذهب به إلى النارء ثم صرف 
عنها. والحَدِيث في ذلك رَواه الإمام أحمّد. والبخاري» ومُسْلمء وابن ماجَه» عن 


(۱) أخرجه أحمد ».)١507( )١77*/١(‏ وابن ماجه (۳۹۲۰)» وابن حبان (/1/ )۲٤۸‏ (۲۹۸۲)» 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ »)١6‏ قال الأرنؤوط: ١‏ حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف». 

.)(€°1( (1۳ /()( 

(۳) أخرجه أحمد )٥/۲(‏ (5545). والبخاري »)۷۰۱١(‏ ومسلم »)۲٤۷٨۸(‏ والترمذي 
(3876). 
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سالم» عن ابن عمر عتا قال: كان الرجل في حياة رَسُول الله صَإَْنَعَلِتهِوَسَمَ إذا رأى 
ُؤْيَا قصَّها على الي انيرأ قال: فتمنَيّتُ أن أرى رُؤْيَا فأقضَّها على التي 
ريوس قال: وكنثٌ غلامًا شابًا عزبًاء فكنت أنام في المسجد على عهد رَسُول الله 
روسل قال: فرأيتٌ في النَّوم كأن مَلكين أخذاني فذهبًا بي إلى النارء فإذا هي 
مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتّهم» فجعلتٌ أقولٌ: أعودٌ بالله من 
النار» أعوذ بالله من النار» فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع» فقصّصْمّها على حفصة: 
فقضّتها حفصة على رَسُول الله صيرى فقال: «نِعمَ الرّجُل عبد الله لو كان يُصلّي 
من اللير»('. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. 

وني رواية للبخاري: فرأيت مَلكين أتياني فانطلقا بي. فلقيهما مَك آخرٌ فقال: 
لن تراع؛ إنك رجل صالح. 

وقد رّواه البخاري أيضًا من حَديث نافع» أن ابن عمر فته قال: إن 
راضحاب مول اش د ا ےکا روزن الا راد عهد ول 


ن م اھ صركة 0 علد 9 1 -ه 0 a‏ 0 1 [ 

الله صَْإللَْعَلِنَهِوَسَلمَ فيقصو نها على رَسول الله صَؤْإِللَهْعَلِتَهِوَسَليَ فيقول فيها رَسّول الله 
صََتَعَيَنَهِوسَلمَ ما شاء الله وأنا غلامٌ حَديث السّنٌ» وبيتي المَسجدٌ قبل أن أنكح. 
فقلت في نفسي: لو كان فيكٌ خيرٌ لرأيتَ مثلّ ما يرئ هؤلاء. فلما اضطجعت ليله 
قلت: اللهك إن كد تعلم فِيَ خيرًا فأرني رُؤْيَاء فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في 


يد كل واحد منهما مقَمَعة من حديدء يُقبلان بي إلى جهتم» وأنا بينهما أدعو الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟55/5١)‏ (5770)., والبخاري (۳۷۳۸)» ومسلم »)۲٤۷۹(‏ وابن ماجه 
(۹۱۹). 


مجموع مؤلفات العو يجري 2 


الله إن أعوذ بك من جهنب قم أراق لقيتي ملك ف بده متمعة من دين قال 
لن تراع» نعم الرّجل أنت لو تكثر الصلاة» فانطلقوا بي حتئ وقفوا بي على فير 
جهنم» فإذا هي مَطوية كطي البثر» له قرون كقرون البثر» بين كل قَرئّين ملّك بيده 
مقمّعة من حديد» وأرئ فيها رجالا مُعلّقین بالسّلاسلء رُءوسهم أسفلهم» عرفت 
فيها رجالا من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على حفصة 
فقصَّنّها حفصة على رَسُول الله صََآَلنَهءَلَنهِوَسَلََ. فقال رَسُول الله صاة هوس : 
«إن عبد الله رجُل صالح) 2١7‏ فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يُكثر الصلاة» وقد رَواهُ 
ابن أبي شيبة مختصرًا. 

ومن اويا الظاهرة: ما رَواه الإمام أَحْمّد بإسشتادين صَحِيحين» عن أنس بن 
مالك نة قال: كان رَسُول الله صَإَِلنعَِنهوسَهََ تعجبه الرَّؤْيَا الحَستةء فرُبما قال: 
«هل رای أحد منكم رُؤْيَا؟) فإذا رأئ الرّجل رَؤْيَا سال عنه» فإن كان ليس به بس 
كان أعجب لرٌؤْيَاه إليه» قال: فجاءت امرأة فقالت: يا رَسُول اللو رأيت كأني دخلت 
لام ا 
وفلان ابن فلان» حت عدت اثني عشر رجلا وقد بعث رَسَول الله صا ووس 
سَرية قبل ذلك» قالت: فجيء بهم عليهم ثيا ب طلس تشخبٌ أوداجهم» قال: فقيل: 
اذهبوا بهم إلى نهر السدخ» أو قال: إلى نهر البّيدج؛ فال مسوا فة فر جرا مه 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. 


E 5‏ ع ع 
قال: ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليهاء وأتي بصحفة -او كلمة نحوها- 


(۱) أخرجه البخاري (۷۰۲۸))» وابن أبى شيبة (5/ ۱۸۳) (70071). 


26 كتاب الرؤيا »© 


فيها بسرةٌ فأكلوا منهاء فما يقلبونها لشقّ إلا أكلوا من فاكهة ما أرادواء وأكلتُ معهم. 
قال: فجاء البّشير من تلك السّرية فقال: يا رَسُول اللو كان من أمرنا كذا وكذاء 


وأصيب فلان وفلان» حت' عد الاثنى عشر الذين ديه المرأةء فقال رَسول الله 


مو ل رر ت 7 2 5 مه م _- + 0 00 
َْلنَهعَلَنَهِوسَلمَ : «عَلِنَ بالمّرأة». فجاءت قال: «قص على هذا رُويّاك» فقصّت. قال: 


520 
وم بي 


هو كما قالت لرَسول الله اهيوسا ورواه ابن حّان ٤‏ لصحيحه) . والبيهقى ٤‏ 
«دلائل ال بنحوه. 


اش 3 56 2 م کا کو ے< . 2 
ومن الرؤيا الظاهرة: رُوْيَا خزيمة بن ثابت ديعن أنه يُقبّل النبي 


صَبَأَلنَهَلِتَهِوسَلََه ويسجد على جبهته. وقد جاء ذلك من طرق: 


أحدها: عن أبي جعفر المديني الخَطمي قال: سمعت عمارة بن عثمان بن 


5 22 4 1 5 7 1 05 : ت َس ري سرصم 0 
حنيف يحدث» عن خزيمة بن ثابت» أنه رأئ في مَنامه أنه يقبّل النبيّ صااه وسل 


س 
اھ 


فأت الي صََأَلتَةءَكَووسَلٌ فأخيره بذلك فناولّه النبيٌ مهرسا فقبّل جبهته. رَواه 
الإمام أحْمّد. قال الهيثمي: فيه عمارة بن عثمان» ولم يرو عنه غير أبي جعفر 
الخطمي» وبقية رجاله ثقات» قلت: قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: «عمارة بن 
ااب تعيب الا تایان ك)1 57 اذه :دوي ده خد عار فاسان 
في الطريقين بعده. 


الطريق الثاني: عن أبى جعفر الخطمى» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» أن أباه 
010( أخرجه اخم 9ه كىن (YoV‏ رمع 5ك )ل وابن حبان )1۸/11۳( )1۰0€(« 


والبيهقى في «الدلائل» (۷/ 77)؛ وصححه الألباني في «الموارد» .)١18٠07(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)75١19117()71١5 /٥(‏ قال الأرنؤوط: «ضعيف لاضطراب إسناده ومتنه». 


مجموع مؤلفات التويجري و 


ل رأيت في المنام أني أسجد على جبهة رَسُول الله اليو فأخيرث بذلك 
رَسُول الله صَبَأَْنَهءَلتَهِوَسَلَرَ فقال: «إن الروح لتلقیٰ الروح»» وأو قنع التبي ادووس 
رأسّه هكذاء e‏ حي ف الإمام أَحمّدء وابن 
ای والطَّبّران في «الكبير)217 مخ مختصرًا. قال الهيثمي: رَوَاهُ أحْمَّد بأسانيد أحدها 
هذاء وهو متصل» ر اني» وقال: فقال له 9 صااةْووسار : «اجلس» 
واسجد. واصنع كما رأيت»؛ ورجالهما ثقات. 


الطريق الثالث: عن الڙهري» عن ابن خزيمة بن ابت الاتضارق صاجب 
الشهادتين» عن عمهء أن خزيمة بن ثابت الأنصاري رأئ في المنام أنه سجد 
جبهة رَسُول الله صَدََنَه يوار فأخبر التي صا هيوسم بذلك فاضطجع له رَسُو 
الله 4 صااه لوس وقال: «صَدّق بذلك روباك( فسجد على جبهة رَسَول الله 
صَرَْنَدعَدوسَلَء رَواهٌ الإمام أحْمَّد» عن عثمان بن عمر بن فارس» عن يونس» عن 
الزهري» عن ابن خزيمة بن ثابت» عن عمه. ورجال هذا الإسْناد كلهم ثقات» وقل 
رواه ابن حِبَّان في (صحيحه) لحو 


ومن الرَّوْيَا الظاهرة: ما EE‏ اين أب شيبة» عن أبي معاوية» عن الاغمب عن 
مُسْلم -وهو ابن صبيح أبو الضحئ- قال: أتئ رجل إلى التي ملوار فقال: يا 
رَسُول اللو رأيت رجلا يخرج من الأرض» وعلئ رأسه رَجَل في يده مرزبّة من حديد. 


60 أخر جه سول (6/ (۲۱٤‏ (/ط959١5).,‏ وابن ¿ أبي شيبة في «المصنف» (5/ (1A۲‏ )010*((« 


والطبراني في «الكبير» /٤(‏ 85) (۳۷۱۷)» وانظر: «المجمع» .)١187/50(‏ 
(۲) أخرجه أحمد )7١6 /٥(‏ (۲۱۹۳۲)» وابن حبان »)۷۱٤۹( )11-9/4 /١5(‏ قال الأرنؤوط: 


الإسناده ضعيف للاختلاف الذي وقع فيه على يونس بن يزيد وعلئ الزهري». 


6ب كتاب الرؤيا »© 


فيضرب رأسه. قال: «ذاك أبو جهل بن هشام» لا يَزال يُصنع به ذلك إلى يوم 
القيامة7١2‏ رجاله رجال الصجيح» وهو مُرسلء وقد أورده ابن أبي شيبة فيما أخبر به 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَواه أبن ا شيبة باستاد صجیح» عن انه أم 

° م سر" يي سدس ع ٤ ّ E‏ 
المؤمنين رولڪ > انها قتلت جاناء فاتيت فيما يرئ النائم فقيل لها: اما والله لقد 
قتلت م مُسْلمّا قالت: فلم يَدخل على أزواج النبي َََةءَلتدوسَلَر؟ فقيل لها: ما يتدخل 


عليك إلا وعليك ثيابُك» فأصبحت قزعة» وأمرثٌ باثني عشر ألفًا في سبيل الله0"©. 


وھ مم ر 4 ٠‏ 2 ىو سا سا سو ساد 3 4 ٠‏ 
ومن الرْوَيًا الظاهرة: رَوّيَا عثمان بن عفان رَضَِنَدُعَنَهُ أنه سيقتل. وقد جاء ذلك 


ا 


5 25 
ف عدة أحاديث: 


منها: ما رَواه ابن أبي شيبة» وابن سعد في «الطبقات»» عن أم هلال بنت وكيع» 
عن امرأة عثمان قالت: أغفئ عثمانٌ» فلما استيقظ قال: إن القومَ يَقتلونني» قلتٌ: كلا 
يا أمير المُؤْمنين» قال: رأيت رَسُول الله موده وأبا بكر وعمرّء قال: قالوا: 
«أفطر عندنا الليلةه» أو قالوا: «إِنّك تُفطر عندنا الليلة»(". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 11776) )۳۰٤۷۸(‏ عن مسلم به مرسللاء ومسلم هو ابن صبيح» من 
الرابعة. «التقريب». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (”/ 20011 ). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 777) »)۳۲۰٤۸(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ »)۷١‏ وعبد الله 
ابن الإمام أحمد بن حنبل في «فضائل عثمان بن عفان وََإْنَدْعَنْهُ ».)١١١(‏ وغيرهم من طريق 
داود بن أبي هند عن زياد بن عبد الله عن أم هلال ابنة وكيع» عن نائلة بنت الفرافصة» امرأة 


عأاماوه 5 COAG‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


ومنها: ما روا ابن أبي شيبة» والحاكم» عن نافع» عن ابن عمر رََإَيَدعَنْهَا أن 
عثمان تة أصبّح يُحدّث النّاسّ» قال: ريت رَسُول الله ءوسل الليلة في 
المنام» فقال: «يا عثمان. أفطر عندنا»(١)‏ فأصبح صائماء وقتل من يومه. صححه 
الحاكم والذهبي. وقد رَوَاهُ ابن سعد في «الطبقات»)57), عن نافع قال: أصبح 
عثمان بن عفان يوم قتل يقصٌّ رُؤْيَا على أصحابه رآهاء فقال: رأيثٌ رَسُول الله 
صوصل البارحة فقال لي: «يا عثمانٌ أَقْطِر عندنا»» قال: فأصبح صائمّاء وفتل 
في ذلك اليوم» وقد روا البيهقي في «دلائل النْبوّة106) مختصرًا. 


ومنها: ما رَواه أبو يعلى المَوصلي» وعبد الله بن الإمام أَحْمّد في زوائد 
(المُسند»» عن مُسْلم أبي سَعيد مولئ عثمان بن عفان» أن عثمان بن عفان روئ ڪه 
قال: رأيت رَسُولَ الله صََِنَََتوِوَسَلَهَ البارحة في المنام» ورأيت أبا بكر وعمرٌء وإنهم 
قالوا لي: «اصْبرء فإنك تُفطر عندنا القابلة»(؟) ثم دعا بمُصحف فنشّره بين يديه» فقتل 


وهو بين يديه. قال الهيئمي: رجالهما ثقات. وصحح الشيخ أَحْمّد مُحمّد شاكر في 


عثمان ويَدَلنَهَعَنَكُ قالت... فذكرته. قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيفء زياد بن عبد الله قال في 
«تعجيل المنفعة»: فيه نظرء وأم هلال لا تعرف». 

.)٠١۳ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۱) (70511), والحاكم‎ )١( 

«(V€ /"( (¥)‏ ونافع هو مولئ ابن عمر وَلَدْعَنْهَا' وروايته عن عثمان مرسلة. انظر: «جامع 
التحصيل» (۸۲۳). 

.(€A/۷) (FT) 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلئ كما في «الإتحاف» للبوصيري »)۳۹۹٩( )٤۸۸ /٤(‏ وعبد الله في «الزوائد» 
(۱/ ۷۲) (2237). قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 


205 ااه 


تعليقه على «مسند الإمام أحْمّد) 2١7‏ إِسْنَادَ هذا الحَدِيث. 


ومن الرؤْيَا الظاهرة: رُوْيا 5 ََلَعَيَهوَسَلَ وابن عبّاس» وأم سلمة 
ينوكت ني قتل الحسين بن علي يڪت 

فأما رُؤْيا التبي لوز لذلك: فهي في حديث رَواهُ الحاكم» عن أم سلمة 
رين ڪتهاء أن رَسُول الله ووسر اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ» وهو حائرٌ 
ثم اضطجع فَرَقد ثم استيقظ» وني يده ثربة حمراء يُقبّلهاء فقلت: ما هذه التربة يا 
رَسَول اللّه؟ قال: أخبرني جرا أن هذا يقتل بأرض العراق» للحسين» «فقلت 
لجبريل: أرق رة الأرض التي يُقتل بهاء فهذه ثربتها». قال الحاكم: صَحِيح على 
شرط الشَّيّخَينَء ووافقه الذهبي في «تلخيصه»(". 

وقد رَواه الان ف «الكبير»(؟) مختصرًاء ولفظه: أن رَسُول الله اووس 
اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر النّفسء وفي يده تربة حمراء يُقلّبهاء فقلت: ما هذه 
ا اللّه؟ فقال: «(أخبرني چا َبَتَك أن هذا يُقتل بأرض العراق» للحسين؛ 
«فقلت لجبريل: أرني ثُربة الأرض التي يُقتل بهاء فهذه تُربتُها». قال ابن الأثير: «خاثر 
النفس: أي تقيل النفس غير طَيِّبء ولا تشيط)(6). انتهئ. 

وأما رَُؤْيَا ابن عبّاس َدَنَدْعَنَهَا: فقد رواها الإمام أَحمّد. والصراق في «الكبير) 


(١)«المسند» )٥۲١( )۳۹۰ /١(‏ ط: دار الحديث - القاهرة. 

(۲) أخرجه الحاكم )4/ 4۸(« والطبراني ٤‏ «الكبير» (۳/ ۱۰۹) (۲۸۲۱) وغيرهماء وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۸۲١(‏ 

() «النهاية في غريب الحديث)» (۲/ .)١١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
والحاكم من طريق عمار بن أبي عمار» عن ابن اش SENS‏ قال: رأيت الب 
صَإَدََلِتَهِوَسَلَرَ في المنام بنصف النهار. أشعثٌ أغبّر معه قارورة فيها دم يلتقطه. أو 
يتتبع فيها شيئّاء قال: قلت: يا رَسُول اللو ما هذا؟ قال: «دم الحُسين وأصحابه؛ لم أزل 
ااه OT‏ ل ا 1 
أتتبعه منذ اليوم». قال عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم» هذا لفظ 
أخْمَد في إحدئ الرٌوايتين» وإستاده في كل منهما صّحِيح على شرط مُسْلم. 

وقد رَواه البيهقي ٤‏ «دلائل الْنْبوّة) بنحوه. وقال الحاكم: صحیح عل شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»(). 

وأما رَوْيَا آم سلمة ريكتها: فقد رواها الترّمِذيء والحاكم من طريق رزين - 
وهو الجهني- قال: حدثتني سلمئ -وهي البكرية- قالت: دخلت على أم سلمة 
وهی تبکی» فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رَسُول الله صََأَلدَمَِْدهوَسَََ -تعنى في 
المنام- وعلئ رأسه ولحيته التراب» فقلت: ما لك يا رَسُول اللو؟ قال: «شهدت قتل 
الحسين ]نف 2)10., قال الترْمِذي: هذا حديث غريب. وفي رواية الحاكم: قالت: رأف 
رول الله صََلَهءَْيَهوَسَلَرَ في المنام يَبكي» وعلئ رأسه ولحيته التراب... الحَدِيث. 
وقد رّواه البيهقي في «دلائل النبوّة» من طريق الحاكم. 

وقد انتقم الله يَبَركَوَتَعَالَ من قتلة الحسين نة على يدٍ المُختار بن أبي عبيد 
الثقفي الكذاب» فتتبّعهم وقتلهم» وقد رأئ الشعبي في ذلك رُؤْيَا رواها الطبراني في 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ .)5١176( )۲٤۲‏ والطبراني (۳/ )١١١‏ (۲۸۲۲)» والحاكم /٤(‏ ۳۹۸)ء 

والبيهقي في «الدلائل» (7/ ١١٤)ء‏ وغيرهم. قال الأرنؤوط: «إسناده قوي على شرط مسلم». 


(۲) أخرجه الترمذي (١۳۷۷)ء‏ والحاكم (٤/۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (۷/ 48 ): 
وغيرهم» وضعفه الألباني في «المشكاة» (/5101). 


بي كتاب الرؤيا © 


«الكبير»7١2»‏ عن مجالد» عن الشعبي قال: رأيثٌ في النوم كأن رجالا نزلوا من السماء 
معهم جراب يتتبّعون قتلةَ الحسين نة فما لبئت أن نزل المختار فقتلهم. قال 
الهيثمى: إستاده حسن. 

ومن الرُؤْيَا الظاهرة: رَؤْيَا ام حبيبة بنت ابي سفيان وَوَلَنََعَنْهَا أن رَسُول الله 
يوسم سيتزوجهاء وقد جاء ذلك في قصة طويلة ذكرها الحاكم في «المستدرك» في 


اذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان» من كتاب «مَعرفة الصّحابّة)» ففيه: أن ام حبيبة كته 
قالت: أرئ في النوم كأن آنَيّا يقول لي: يا أمَّ المُؤمنين» فقزعت» وأوّلتها أن رَسُول الله 
اهيوسا يتو جني» قالت: فما هو إلا أن انقضت عدَتي فما شعرثٌ إلا برسول 
النجاشي على بابي يَستأذن فإذا جارية له يُقال لها: أبرهة» كانت تقوم على ثيابه ودهنه. 
فدّخلتٌ علي فقالت: إن المَلِكَ يقول لك: إن رَسُول الله ووسر كتب إلى أن 
أزوجَكِ» فقلت: سرك الله بخّير» وقالت: يَقول لك المَلِكُ: وكلي مَن يُزْوجُك... وذّكرّت 
القصة. ورواه ابن سعد في «الطبقات)(" بنحوه. 

ومن الرّؤْيَا الظاهرة: رُؤْيَا المرأة التي حلفت أن الله لا يُعذّبهاء وقد ذكرها 
الحاكمٌ في «المُسِتَدْرَك70' بإستاده» عن يحيى بن عبد الرَّحْمّن بن حاطب قال: 


(2115» قال في «المجمع» :)١97/9(‏ «إسناده حسن». 

(۲) أخرجه الحاكم »)۲۱/٤(‏ وابن سعد (۷/ 91)» وإسناده ضعيف جدَّاء فيه محمد بن عمر 
وهو الواقدي «متروك مع سعة علمه)ء قاله في «التقريب)» وشيخه وهو عبد الله بن عمرو بن 
زهير» مجهول الحال. 

(۳) أخرجه الحاكم (4/ ١۳۹)ء‏ وإسناده ضعيف جدّاء فيه مسعدة بن اليسع «هالك». «الميزان» 
(48/5). 


مجموع مؤلفات التويجري و 


و 


اجتمع نساءٌ من نساء المُؤمنين عند عائشة أم المُؤمنين رَََلِنََعَنْهَه فقالت امرأة منهن: 
والله لا يعذبني الله أبدَاء إنما بايعت رَسُول الله صََنَهعََتوَسَلَرَ على أن لا أشرك بالله 
شيئاء ولا أسرق» ولا أزني» ولا أقتلّ ولَّديء ولا آتي ببهتان أفتريه بين يدي ورجلي. 
ولا أعصيه في معروف. وقد وفيت. قال: فرّجِعتٌ إلى بيتها فأتيت في منامهاء فقيل لها: 
أنت القتاليّة غلك الله تعالن أن لا يُعذيك؟1 فكيف يقولك قيما لا عيكو مغك :ما 
لا يغنيك؟! قال: فرّجعت إلى عائشة هتا فقالت لها: إني أتيت في منامي فقيل لي 
كذا وكذاء وإني أستغفر الله وأتوب إليه. ورواه البيهقي في «دلائل النيوّة؛ 2١‏ مختصرًا. 
ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: قصّة ثابت بن قيس بن شماس وينه بعد موته» وقد 
روئ قصته الطَبّراني في «الكبير»(25» عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة فسألتٌ 
عمّن يُحَدنني بحديث ثابت بن قيس بن شماس» فأرشدوني إلى ابنته» فسألتها... 
فذكر الحَدِيث عنهاء وفيه: فلما استنفر أبو بكر تة المُسلمين إلى أهل الرّدّة 
واليمامة» ومُشيلمة الكذّاب» سار ثابت بن قيس فيمن سار» فلما لقوا مسيلمة وبني 
حنيفة هزموا المَسلمين ثلاث مرات» فقال ثابت» وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا 
كنا ُقاتل مع رَسُول الله اهرسأب فجعلا لأنفسهما حفرة فدحلا فيها فقاتلا حت 
الت اوأر رل من الاين ايبن ف ف سات فال إن لا فلت 
بالأمس مَرّ بي رجل من المُسلمين» فانتزع مني درعًا تفيسة» ومنزله في أقصئ 
العَسكرء وعند منزله قرس يَستنْ في طِوّلهء وقد أكفأ على الدّرع بُرمة» وجعل فوق 
البرمة رَخلاء وائت خالدَ بن الوليد فليتبعث إلى درعي فليأخذهاء فإذا قدمت على 
(7001/ *۳). 
017١ /۲()۲(‏ (۱۳۲۰) وانظر: «المجمع» (9/ ۳۲۲). 


تنك 
OKO‏ 


خليفة رَسُول الله اووس فأعلمه أن على من الدَيْن كذاء ولى من المال كذاء 
وفلان من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هذا حلم فتضَيّعه. 
بكر هَن فأخبره فأنفذ أبو بكر عة وصيّته بعد موته» فلا تَعلم أن أحدًا 


م سم 
ت ا سو کا 
ص 


ركوازلككنة. 


جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس بن شماس ويا 
قال الهيثمي: وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصّحِيح. 
والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» فإنها قالت: سمعت أبي» والله أعلم. 


هو سحو 


وروئ الطَّبّراني أيضًا من طريق ثابت» عن أنس يعت أن ثابت بن قيس 
نة جاء يوم اليمامة» وقد تحط ونّشر أكفاه» فقال: اللَّهِمَّ إني أبرأ إليك مما جاء 
به هو لاء وأعتذر مما صنع هؤلاء. فقتل» وكانت له درع فسُرقتء فرآه NT‏ 
يرئ النائم فقال: إن درعي في قدر تحت الكانون في مكان كذا وكذاء وأوصاه بوصاياء 
فطلبوا الدرع فوجدوهاء وأنفذوا الوصايا. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

ومن الرّؤْيَا الظّاهرة: ما أُور به عبد المطلّب بن هاشم جد الي صَوَلَعك رسا 
من حفر زمزم بعدما اندرّس موضعهاء وعفئ أثرها. قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد ابن 
أبي حبيب المصري» عن مرثد بن عبد الله اليّرني» عن عبد الله بن زرير الغافقيء أنه 
سمع علي بن أبي طالب روڪن يُحدّث حديتٌ زمزم حين أمر عبد المطلب 
بحفرهاء قال: قال عبد المطلب: إني نائم في الحجرء إذ أتاني آتِ» فقال: 2 طَيبَة 
قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فَئِمتٌ 


فيه» فجاءني فال اف 0 قال: فقلت: وما برّة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان 
الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة» قال: فقلت: وما 
المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الخد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني 
فقال: احفر زمزم» قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدًَا ولا تذم» تسقي الحجيج 
الأعظم» وهي بين الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم. عند قرية النمل. 

قال ابن إسحاق: فلما بين له شأنهاء ا وعرف أنه قد صدق 


و 
غدا بمعوله» ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب» ليس له يومئذ ولد غيره» فحفرء فلما 


بدا لعبد المطلب الطَّي كبّر» فعرّفت قريش أنه قد أدرك حاجتهء فقاموا إليه فقالوا: يا 
عبد الط ا اننا ااا وان انا بها حا ا امك ا ن ما آنا 
بفاعل» إن هذا الأمر قد خصّصت به دونکم» وأعطيته من بينكم: فقالوا له: فأنصفناء 
فإنا غير تاركيك حتئ نخاصمك فيهاء قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم 
إليه» قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم؟ قال: نعم» قال: وكانت بأشرافي الشَّام فركب 
عبد المطلب» ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف» وركب مِن كل قبيلة من 
قريش نفرء قال: والأرض إذ ذاك مفاوزء قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك 
المفاوز بين الحجاز والشام» فَنِي ماءٌ عبد المطلب وأصحابه» فظمئوا حت أيقنوا 
بالهلكة؛ فاستسقوا مَّن معهم مِن قبائل قريش فأبوا عليهم» وقالوا: إنا بمفازة» ونحن 
نخشئ على أنفسنا مثل ما أصابكم» فلما رأئ عبد المطلب ما صنع القوم» وما 
يتخوف علىا نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ 

)١(‏ قال ابن الأثير: سماها برة لكثرة منافعها وسعة مائها. قال: والمضنونة التي يضن بها لنفاستها 

وعزتها. 


قالوا: ا أبكه فقريايما کت فال فان اع ان تحر كل جل 
EES‏ ل ا سس يي سو 
ثم واروه. حر كرة ارك ا فضلعة رواجت اوھ صيعة ركب 
جميعا. قالوا: نِعُمَ ما أمرت به. وک ای و ی 
المَوت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت 


لا ضرب في الأرض» ولا نبتغي لأنفسنا عجر ذ فعس الله أن يَرزْقنا ماءً ببعض البلاد. 
ارتجلواء فارْتَحَلُوا حتئ إذا فرّغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم 
فاعلون تقدّم عبد المطلب إلى راحلته فركبّهاء فلما انبعت به انفجرّت من تحت 
خفها عَين ماء عَذْبِء فكبّر عبد المطلب» وكبّر أصحابه» ثم نزل فشرب» وشرب 
أصحابه. واستقوا حتئ ملئوا أسقيتهم» ثم دعا القبائل من قريش» فقال: هلم إلى 
الماء» فقد سقانا الله» فاشربوا واستقواء فجاءوا فشربوا واستقواء ثم قالوا: قد والله 
فضي لك علينا يا عبد المطلب. والله لا نخاصمك في زمزم أبدّاء إن الذي سقاك هذا 
الماء بهذه القّلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدًاء فرجع ورجعوا 
معه» ولم يصلوا إلى الكاهنة» وخلوا بينه وبينها 

قال ابن إسحاق: فهذا الذي بَلغني من حديث علي , بن أبي طالب ووِدَلنََعَنَهُ في زمزم. 

قلتث: رجال إستاده كلهم ثقات» وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث» فزال ما 
خفن من ده وقد زوا البو ي اولازال آل 6 ) من «طريق :اين داق 


وإستاده حسن. 


.)4"8/1١()١١ 


مجموع مؤلفات التويجري موي 

ومن الرّؤْيَا الظاهرة: رُؤْيَا رقيقة بنت أبي صَيفي بن هاشم في الجاهلية الأمرٌ 
ا ااب و ا وال وت رو دا الطبراني ٤‏ 
«الكبير»» وفي الأحاديث الطوال» والبيهقي في ا اليو وان :الاين ف أُسْد 
الغابة»7١؛‏ عن مَخرمة بن نوفل ينف عن أمّه رقيقة بنت أبي صيفي بن هاش 
وكا عبد اهاب ل تاكن عار رش ن كد اقحات الح 
وأرقت العَظم» قالت: فبينا أنا راقدة الهم أو مَهُومةء إذا أنا بهاتف صيت يَصرخ 
بوت صحل يقول: يا معشر قريش» إن هذا التي مَبعوث منكم» وهذا إبان مخرجه» 
فحيّ هلا بالخَّير والخصب» ألا فانظروا منكم رجلا طوالًا عظامًا أبيض بضّاء أشم 
العرنين» له فخر يكظم عليه» وسنة تهدي إليه» ألا فليخلص هو وولده» وليدلف إليه 
من كل بطن رجلء ألا فليشنوا من الماء» وليمسوا من الطيب» وليستلموا الرّكن؛ 
وليطوفوا بالبيت سبعًا ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل» وليؤمن القوم» ألا وفيهم 
الطاهر» والطيب لذاتهء ألا فخثتم إِذَا ما شئتم وعشتم. 

قالت: فأصبحتٌ -عَلِمَ الله- مفئودة مذعورة قد قف جلدي» ووله عقلي» 
فاقتصصتٌ رُؤْيَايء فنمَت في شعاب مكة. فوَالحُرمة والحّرمء إن بَقِي بها أبطحي إلا 
قال: هذا شيبة الحمد» هذا شيبة» وتتامت عنده قريش. وانفض إليه من كل بطن رجل 
فشنواء وطيبواء واستلمواء وطافواء ثم ارتقوا أبا فبيس» وطفق القوم يدفون حولّه ما 
إن يدرك سعيهم مهله» حتئ قرّ لذروته» فاستكنوا جنابيه» ومعهم رَسُول الله 
تيوس وهو يومئذ غلام قد أيفع أو كَرَبَّ. فقام عبد المطلب فقال: اللّهمّ ساد 


)01 ا الطبراني ٤‏ «الكبير) )04/۲4( (1 11( وي «الأحاديث الطوال» (55), والبيهقى 
في «الدلائل» (۲/ »)١6‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ ۲٠۲)ء‏ وغيرهم. 
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الخلةه وكاشف الكربة» أنت قال شر مذ ستو حر دل وهذه عبداؤك 
وإماؤك» بعذارت حرمك» يشكون إليك ستتهم التي قد أقحلت الظلف والخف» 
فاسمعن اللَّهمَّ وامطرن غيثًا مريعًا مغدقَاء فما راموا حتى انفجرت السماء بمائهاء 
وكظ الوادي بثجيجه. 

فلسمعت شيخان قريش» وهي تقول لعبد المطلب: هنيئًا لك أبا البطحاء هنيئًاء 
أي: بك عاش أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة: 
بشسَيبة الحمد أشق اله بلدتنا وقد فق دنا الحيا واجلوَدَالمَطرٌ 
فحا بالماء ج لس تسيل دان فعانّت به الأمصائرٌ والشَحد 
سيل من الله بالمیمون طائرٌه وتحيرمنْيْشَّرتَيومابِهممُْضرٌ 
مُبارك الأفريستسقئ الغمامٌ به مافيالأناملهع دلولا خَطر 

هذه إحدئ الروايتين عند البيهقي. وقال ابن الأثير بعد إيراده: «أخرجه أبو 
نعيم» وأبو موسئء وقال أبو موسئ -يعني المديني- هذا حديث حسن عالء وفي هذا 
الحَِيث غريب نشرحه مختصرًا: 

قوله: لِدَةٌ عبد المطلب» أي: على سنه. وأقحلت: أيبسَت. وأرقت العظم» أي: 
جعلته ضعيفًا من الجهد. والتهويم: أول التوم. والإبان: الوقت. وح هَلا: كلمة 
تعجيل. والحَيا -مقصور- المطرء والخصب» أي: أتاكم المَطر والخَصبٌ عاجلا. 
والعُظام: بضم العين أبلغ من العظيم. والبض: الرّقيق البشرة. والأشم: المُرتفع. 

وقوله: له فخر يكظم عليه أن يخفيه» ولا يفاخر به. والسّنة: الطّريقة. وتبدي 
إل ل الاس غلية: فليشتواء بالسين والقنين» أىافليضيوا:ومعتاة فلسلا 


فغشتم» ا أتاكم الغيث والغوث. وتَمَت» اق و وشيبة الحمد لقب عبك 
المطلب. وتَنَاّت إليه» أي: جاءوا كلهم. ومَهَله: سكونه. 


وقولفة E E aS‏ 
والشدة. ويعني بالظلف والخف الغنم والإبل. والمُغدق: الكثير. واكتظّء أي: 
ازدحم. والتُجيج: سيلان كثرة الماء. والشيخان: المشايخ. واجْلَوّف أي: تأخر. 
والجوني: السحاب الأسود» .2١7‏ انتهئ. 

وني القِصّة كلمات لم يَشرخها ابن الأثير» وهي تحتاج إلى الشرخ. منها قوله: 
روف أن :قد بعري وا ا ل وطق ال 
قيل: طُوَّال؛ بالتشديد. وقوله: فليدلف» الدّليف هو المّشي الرويد» يقال: دكّفء إذا 
مشئ وقارب الخطو. وقولها: وفيهم الطّاهرء والطَيّب لذاته» تعني به رَسَول الله 
دعسل وقولها: مفئودة» المفئود هو الذي أصيب فؤاده -أي: قلبه- بوجع. 
والذغوبالقتب#الخوق والفوع ..وقولهةوقت جلدى. آي تقيض رتل :ا ادت قت 
شعري فقام من الفزع. والوَلّه ذَهابٌ العقل» والتحير من شدَّة الوجد. 

وقولها: فوالحرمة والحرم» هذا من الحَلف بغير الله» وهو شرك وقد وقع ذلك 
متها فى زمن الجاهلة رهي إذ داك مشر وقولها يدرت حولة: أي يسيروك سينا 
ليتا. والميمون طائره» وخير من بُشَّرت به مُضرء هو النبي َوَس ولا يبعد أن 
تكون إغاثة قريش بسبب كونه وَِأَلنَهعَلتَهوَسَرََ مع المستغيثين منهم» والله أعلم. 


ومن الرّؤْيَا الظاهرة: رُؤْيَا خالد بن سعيد بن العاص قبل إسلامه ما كان سببًا في 


.)١١١/5()١١ 


نح كارك 
0O‏ 


إسلامه» وقد روئ قصته محمد بن سعد في «الطبقات»؛ عن مُحمّد بن عمر -وهو 
الواقدي- قال: حدثني جعفر بن مُحمّد بن خالد بن الزبير» عن مُحمّد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان قال: كان إسلام خالد بن سعيد قديمّاء وكان أول إخوته 
أسلمء وكان بدء إسلامه أنه رى في النوم أنه واقف على شفير النار» فذكر من سَعيَِها 
ما الله به أعلم» ويرئ في النوم كأن أباه يدفعه فيهاء ويرئ رَسُول الله صَََْلنَهءَلِدوِوسَلهَ 
آخدًا بحقويه لثلا يقع» ففزع من نومه فقال: أحلف بالله إن هذه لرُؤْيَا حق» فلقي أبا 
كوو التعافة كر للق لق و ر .لكوك ا ها تله الله 
انلوسر فاتبعه» فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع 
فيهاء وأبوك واقع فيها. 

فلقي رَسُولَ الله صَزَّلنَهءَلِتَهِوَسَلَمَ وهو بأجياد فقال: يا مُحمَّد إِلَامَ تدعو؟ قال: 
«أدعو إلى الله وحده لا شريك له» وأن مُحمَّدًا عبده ورسُولّه وحَلْع ما أنت عليه من 
عبادة حجر لا سمع ولا يُبصرء ولا يضر ولا بقع ولا يدري مَنْ عَبّده ممن لم 
يعبده» قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رَسُول الله؛ فشر رَسُولُ الله 
صبَأنَعلدهوَسَلََ بإسلامه. وتغيّب خالد» وعلم أبوه بإسلامه» فأرسل في طلبه مَن بقي 
من ولده ممن لم يُسلمء ورافعًا مولاه» فوجدوه. فأتوا به إلى أبيه أبي أحيحة» فأنَبَه 
وبَكْتَُ وضربه بمقرّعةٍ في يده حت كسرها عل رأسهء ثم قال: اتبعت مُحَمّدَاء وأنت 
ترئ خلافه قومّه» وما جاء به من عَيْب آلهتهم» وعَيّب من مضئ من آبائهم؟! فقال 
خالد: قد صَدَّق والله. واتبعته» فغضب أبو أحيحة. ونال من ابنه» وشتمه» ثم قال: 
اذهب يا كع حيث شت فوالله لأمنعنك القوتء فقال خالد: إن منعتني فإن الله 
يرزقني ما أعيش به. فأخرّجه وقال لبنيه: لا يُكلّمه أحدٌ منكم إلا صنعتٌ به ما صنعتٌ 


به» فانصرف خالد إلا رَسُول الله صبََلنَهعَلِتَهِوَسَلَرَ فكان يلزمه ويكون معه. 
ورواه الحاكم ٤‏ «المستدرك»» والبيهقي ٤‏ «دلائل التدة»17) من طريق 
الواقدي» ورواية البيهقي مختصرة. 


ومن الرّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهٌ الإمام أُحْمّد بِإسْئّاد صجيح» عن طفيل بن سَخْيرة 
أخي عائشة لأمهاء أنه رأئ فيما يرئ النائم كأنه مرّ برهط من اليهود فقال: من أنتم؟ 
قالوا: نحن اليهود قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عَزِيرًا ابن الله» فقالت 
اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء مُحمّد ثم مر برهط من 
النصارئ فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارئء فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: المسيح ابن الله» قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما 
شاء مُحمّد؛ فلما أصبح أخبر بها من خب ؛ ثم أت لني وسار فأحبره فقال: 
«هل أخبَرَت بها أحدا» قال: نعي الماع ار ی ا عليه كم قال 
إن طفيا رأئ رُؤْيَا فأَخبّر بها مَن أخبّر منك اکم کتتم د تقولون كلمة كان يَمتعني 
الحيّاءُ نكم أن أنهاكم عنهاء قال: لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء مُحمّد). 


وقل رَواه الطبراني ن «الكبير)» والحاكم ف «(المستدرك»» والبيهقي ف «دلائل 
0 بنحوه. ٠‏ وي رواية اون أن رَسَول الله صااه افوا قال: «فإذًا قلتم 


)١(‏ أخرجه ابن سعد (5/ »)٩۹٤‏ والحاكم (۳/ 5/8 7)» والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۱۷۲)» وإسناده 
ضعيف جداء فيه الواقدي» وسبق بیان حاله. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۷۲) (۲۰۷۱۳)» والطبراني (۸/ 77”5) »)۸۲۱٤(‏ والحاكم (577/7), 
والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۲)ء وغيرهم» وصححه الألباني في «الصحيحة» (178). 


موب كتاب الرؤيا © 


فقولوا: ما شاء الله وخدّه)(21, وي رواية الحاكم: «فلا تقولوا: ما شاء الله وما شاء 
ميل ولكن قُولوا: ما شاء الله وحدّه لاشريكٌ له»(20. 


وقد رَواه ابن ماجَهُ يإستاد صجيح» عن ربعي بن حِرّاشء عن حذيفة بن اليّمان 
عن أن رجلا من المُشلمين رأئ في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: 
نِعْم القومٌ أنتم لولا أنكم تشركون, تقولون: ما شاء الله وشاء مُحمّد» وذكر ذلك للنبي 
صبَات ووس فقال: «أما والله إن كنت لأعرفها لکم» قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
ی ورا ياشكا کھج عن ريس بن راقن عرو الطقيل ور خر 
أخي عائشة لأمها. عن الئ صَإََْلَْهعَلِيَهِوسَلمٌ بنحوه. 


ورواه الإمام أَحْمّد بإشتاد صجيح» عن ربعي -وهو ابن حراش- عن حذيفة 
قال: أتى رَجل لني ةيسار فقال: إني رأيثٌ في المنام أي لَقيتُ بعص أهل 
الكتاب» فقال: نعم الوم أنتم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء مُحمّدء فقال الثبي 
اوسا : «قد كنت أكرَهُّها منكم» فقولوا: ما شاءً الاثم شاء مُحمّد) (4). 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَوَاهُ ابن أبي سَيبةء وأبو نُعَيم في «الحلية» من طريقه. 
1 2 
والبيهقى في «دلائل النْبوَّة)» عن ابن عمر رتكا قال: قال عمر وَوَليَدُعَنَهُ: رأيت 


ايم 


2 7 اھ و رہ س » | Se‏ 5 5 
رَسُول الله صِبَلنَعَيْنَووَسَلَرَ في المنام» فرأيته لا يَنظر إلى فقلت: يا رَسُول الله ما شأني؟ 


.)2656()956/8()١( 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد (0/ 797) (۲۳۳۸۷)» وغیرهم» وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۳۷). 

(4) انظر: التخريج السابق. 


مجموع مؤلفات التويجري موري 
قال: «أَلَسْتَ الذي تُقبّل وأنت صائم؟» قلتٌ: والّذي بعثك بالحقٌء لا أَقبّل بعدها 
وأنا صائم. 

ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: مارّواه الخطيتٌ البَغدادي في «تاريخه»("» عن أَحْمّد بن 
سنان قال: سمعتٌ يزيد بن هارون يقول: رأيت رب العِزَّة في المنام» فقال لي: يا يزيد 
تكتب عن حریز بن عثمان؟ فقلت: يا ربٌ ما علمت منه إلا خيرّاء فقال لي: يا يزيد 
لآ تكن فته فإنه يس علا 


ومن الرّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهُ الحَطيبٌ أيضًاء عن سَعيد بن سافري الواسطي 
قال: كنت في مجلس أحْمّد بن حنبل» فقال له رجل: يا أبا عبد الله» رأيت يزيد بن 
هارون في النوم فقلت له: ما قعل الله بك؟ قال: عفر لي» ورَجمَني» وعاتبني» فقلت: 
غفر لك» ورحمك» وعاتبك! قال: تعم» قال ئ يأ يزيد بن هارون» کت عن 
ريز بن عثمان؟ قلت: يا رب العِرّة ما علمت إلا خيرّاء قال: إنه كان يُبغض أبا 
الحسن على بن أبى طالب. 

وروك الخطيب أيضًاء عن أبي نافع بن بنت يزيد بن هارون» قال: كنت عند 
أَحمّد بن حنبل» وعنده رجلان -وأحسبه قال: شيخان- فقال أحدهما: يا أبا عبد الله 
رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام فقلت له: يا أبا خالدء ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وشفعني» وعاتبني» قال: قلت: غفر لك» وشفعك» قد عرفتء ففيم عاتبك؟ قال: قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۲/ »)4٤۲۳( )۳٠١‏ وأبو نعيم /١(‏ 50)» والبيهقي (۷/ 57)» وإسناده 
ضعيف» فيه عمرو بن حمزة وهو ضعيف. انظر: «اللسان» (5/ 7 .)5١‏ 
(؟187/920). 


و کر كتاب الرؤيا 5 


لي: يا يزيد» أتحدّث عن ريز بن عثمان؟ قال: قلت: يا ربٌ» ما علمتٌ إلا خير 
قال: يا يزيد» إنه كان يُبغض أبا حسن علي بن أبي طالب. 

قال: وقال الآخر: أنا رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت له: هل أتاك مُنكر 
وتكير؟ قال: إي والله» وسألاني مَنْ ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ قال: فقلتُ: ألمثلي 
يقال هذاء وأنا كنت أعلم التاس بهذا في دار الدنيا؟! فقالا لي: صَدَّقتَء فم نومة 
العروس لا بؤس عليك. 

وقال السفاريني في كتاب «البحور الزاخرة2170: أخرج السّلَفي في 
«الطيوريات»» عن سهل بن عمار قال: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أتاني إلى قبري ملكان فظّان غليظان فقالا: ما دينك؟ 
ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت بلحيتي البيضاء» وقلت: لمثلي يقال هذاء وقد 
علَّمتُ النّاسَ جوابكما ثمانين سنةء فقالا: أكتبتَ عن حريز بن عثمان؟ قلت: نعم 
قالا: إنه كان يبغض عثمان» فأبغضه الله. 

قال السّفاريني: ورواه اللالكائي بدون زيادة: أكتبت... إلى آخره» وبدل ثمانين سنة: 
ستين سنة؛ وزاد: فقال أحذهما: صِدَّقٌء َم نومة العروس. فلا رّوعة عليك بعد اليوم. 


( عن وهب بن بيان قال : رایت يزيد بن هارو 


وروئ الخطيب في «تاريخه» 
في المنام فقلت: يا أبا خالد» أليس قد متّ؟ قال: أنا في قبري» وقبري روضة من 


رياض الجنة. 


.)) ١173١ /()1( 
.)4 47/1) 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


ومن الرّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهُ ابن المجوزي في «مناقب الإمام أَحْمّد70١'‏ بإِسْناده 
إلى عبد الله بن الإمام أْحْمّد قال: سمعت أبي يقول: رأيت رب العزة عل في المنام 
فقلت: يا ربّء ما أفضل ما تقرّب به المتقربون إليك؟ فقال: كلامي يا أحْمّد قال: 
قلت: يا رب بفهم أو بغير فَهُم؟ قال: بفهم وبِعَيْر فَهُم. 

ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: مارَواهٌ القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة)2"7؛ عن 
أبي جعفر مُحمّد بن منصور العابد المعروف بالطوسي قال: سمعت أَحْمّد بن حنبل 
يقول: رأيثُ رَسُول الله متسل في المنام فقلت: يا سول الله كل ما روئ عنك 
ا قال: ١نَعم).‏ 

ومن الرّؤْيَا الظاهرة: رُؤْيَا السافعي أن أَحْمّد سيّمتحن» ويُدعئ إلى القول بلق 
القرآن» وقد روى ذلك ابن الجّوزي في «مناقب الإمام نل بإسُئاده إلى 
الربيع بن سليمان» قال: قال لي الشافعي: يا ربيع» خد كتابي» وامض به» وسلَمْه إلى 
أبي عبد الله أَحمّد بن حنبل» وأتنى ي بالجواب» قال الربيع: فدخلت بغداد» ومعي 
الكتاب» ل رن سر له 
المحراب سلَّمْتٌ إليه الكتاب» وقلتٌ له: هذا كتابُ أخيك الشّافعي مِن مِضْرء فقال 
أحْمّد: نظرت فيه؟ قلت: لاء وكسر أَحْمّد الخاتمء وقرأ الكتابَ» فتغرغرت عيناه 
بالدّموع» فقلتُ له: أي شيء فيه يا أبا عبد الله؟ فقال: يَذكر أنه رأئ الي 
صَإَِلَنَعلنِوسَكَرٌ في المنام» فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أُحْمّد بن حنبل» واقرأ عليه 
.(oAT) )١(‏ 


.)"١9/1١()5؟(‎ 
.)0١09( )۳( 


نك كتاب الرؤيا » 


مي السّلام» وقل: إنك ستمتحن» وتدعئئ إلى حََلّق القَرآنء فلا تجِبْهم, يَرْفع الله لك 
علمًا إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلتٌ: البشّارة» فخَلع قميصّه الذي يلي جلده فدفعه إلى» فأخذته. 
ورت إلى مصرء واخذت جوات الكتاب» RT‏ إلى الشافعی» فقال لى: يا 
ربِيعٌ» أي شَيِء الذي دَق إليك؟ قلت: القميص الذي يلي جلدّه. 


فقال لي الشافعي: ليس نَفْجَعك به» ولكن بلّه» وادفع إلينا الماءَ حت أشركك 


ورواه أيضًا من طريق آخرء عن الربيع بن سليمان» وقال فيه: إن الشافعي ذكر 
في كتابه أنه رى التبي يوسر في نومه. وهو يقول له: يا ابن إدريسء بَشّر هذا 
الفتئل أبا عبد الله أُحْمّد بن حنبل أنه سيّمتحن في دين الله ويُدعئ إلى أن يقول: القرآن 
مخلوق» فلا يفعل» وإنه سيُضرب بالسّياطء وإن الله عمجل يشر له بذلك علمًا لا 
ينطوي إلى يوم القيامة» وذكر بقية القِصّة بنحو ما تقدّم. 

ومن الرَّؤْيَا الظّاهرة: ما رَواهُ ابن الجَؤْزي في «مناقب الإمام أَحْمّد» ١7‏ عن أبي 
بكر أَحْمّد بن مُحكّد الرَّمْلي قاضي دمشق» قال: دخلتٌ العراقٌ فكتّبتُ كتب أهلهاء 
وأهل الحجاز» فمن كثرة خلافهما لم أذْر بأيهما آخذء فلما كان جوف الليل قُمِتٌّ 


فتوضأت,ء و ضليت د كعتين» وقلت: الهم اهدني إلى ما تحب» ثم أويت إلى فراشي 
فرأيت النبي صََلنَعَلَوسَله فيما يرئ النائم» دخل من باب بني شيبة» وأسند ظهره إلى 


الكعبة» فرأيت الشافعي وأَحْمّد بن حنبل على يمين النبي اهيوسأ والنبي 


.)696()١( 


VOA Momlils 
مجموع مؤلفات التويجري حورم‎ 


يتبسّم إليهما. وبشر المريسي من ناحية» فقلت: يا رَسُول الله من كثرة اختلافهما 
ص سس حص بعر 


ع ع 0-4 1 ع ع ع 20 
لا أدري بأيها آخذ. فأومأ إلى الشافعي وأَحْمّد. فقال: *أؤليك الَذِنَ ءاتيتهم 


الكتب وال والتوة» [الأنعام: ]۸٩‏ ثم أوماً إلى بشر فقال: #إفإن يكر يها مولام 


2 


قد وکا چا فوا نوا چا ہکرت © وھک لري حَدى أمة" مده 
كسد 7 [الأنعام: .]۹۰-۸٩‏ 

ومن الرؤَْا الظاهرة: ما رَواه ابن الجوزي أيضًاء عن مُحمّد بن أبي الورد قال: 
سمعت يحيئ الجلاء -أو علي بن الموفق- قال: ناظرت قومًا من الواقفة أيامَ المحنة 
فنالوني بما أكره» فصِرْتٌ إلى منزلي وأنا مَغموم بذلك» فقدّمت إلي امرأتي عشاء فقلتٌ 
لها: لست آكل» فرفعَنُ ونِمثٌ فرأيتُ التبي صََّلنََْيوسَلَرَ في النوم داخل المسجدء و 
المسجد حلقتان» إحداهما فيها أَحمّد بن حنبل وأصحابه» والأخرئ فيها ابن أبي دؤاد 
وأصحابه» فوقف بين الحلقتين» وأشار بيده وقال: إن يقر با لاء » وأشار إلى 
حلقة ابن أبي دؤاد قد وکنا يها وما سوا چا بکفرت 24 وأشار إلى الحلقة التي فيها 
أحْمّد بن حنبل. وقد روه الخطيب في «تاريخه»(١)‏ بمثله. 

وق آل ها الاجر ماروا ابن الجوقى أا فن تاغاب ا اق فل 
رانك الي هسل أقبل فقال لي : «ما لي أراك محزونًا؟) قال: قلتث: وكيف لا 
أكون مز وتا وقد بحل باك ما قد تر ؟! قال: فقال لى: «لَينتَهينٌ الاس إلى مذهب 


أحمّد بن حنبل» ليَنتهين التاس إل مَذهب أحمّد بن حنبل»(۲). 


(۱) انظر: «مناقب الإمام أحمد» (095)» وانظر: «تاريخ بغداد» (0/ ۲۳۳). 
(۲) «مناقب الإمام أحمد» (575). 


نكي كتابالرؤيا »© 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهُ ابن الجّوزي أيضًاء عن أبي رُرْعة قال: رأيت التبي 
لَه اووس ٤‏ التو فشکوت ما تلقل من الجهمية. فقال: ( لا تحرّن» فإن 
5 2 2 
أحْمّد بن حنبل قد سد عليهم الأفق)(١2.‏ 

ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهُ ابن الجوزي أيضًاء عن أبى عبد الله السّجستاني 
قال: ریت رَسُول الله صَرََّتَهعََِْوسَلَهَ في المَّنام فقلت: يا رَسُول الله مَن تركت لنا في 


00 51 ' 5 
عصرنا هذا من أمتك نقتدي به في ديننا؟ قال: «عليكم بأحمّد بن حنبل»"). 


وروئ ابن الجوزي أيضاء عن أَحْمّد بن نصر الخزاعي نحوه» ورواه القاضي 
أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»2"0 بنحوه أيضًا. 

ن ا الظاهرة: بها ا انق الجودى انشع هن كدان ا 
العبدي قال: رأيت أَحْمّد بن حنبل في المنام شبه المُغصّبء فقلت: يا أبا عبد الله 
أراك مُغضبًاء فقال: وكيف لا أغضب» وجاءني مُنكر وكير يسألان مَنْ ربّك؟ فقلتٌ 
اا وای ال 2 ريك نقالا ل ددعي ا عدا وک ا اا 
فاعذرنا(؟). 


وروئ ابن الجوزي أيضًاء عن عبد الله بن الإمام أخمّد قال: رأيت أبي في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى» قلت: جاءك منكر وتكير؟ قال: تعم» قالا لي: 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)٦۲۳( السابق‎ )۲( 

(۳) السابق »)1۲٤(‏ وانظر: «طبقات الحنابلة» .)۸١ /١(‏ 
)٤(‏ «مناقب الإمام أحمد» (5505). 


مجموع مؤلفات التويجري >12 


من ربّك؟ قلتٌ: سبحان الله! أما تستحيان مني؟! فقالا لي: يا أبا عبد الله اعذرناء بهذا 
ع 
1 


د 


زفق الا ذا الظاهرة ا و ان ا ي اا عو ا حزمي قال لماامات 
أَحْمّد بن حنبل اغْتَمَمْتٌ غمّا شديدًاء فبتٌ من ليلتي فرأيثّه في النوم وهو يبَر في 
مشيته» فقلتٌ: يا أبا عبد الله ما هذه المشية؟ قال: مشية الخدَّام في دار السّلام؛ فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وتوّجَنيء وألبسني تُعلين مِن ذهب. وقال لي: يا 
أحمّدء هذا بقولك: القرآن کلامي» ثم قال لي: يا أحمّد. لِم كتبت عن حريز بن 


عثمان؟ فقلت:* يأ رب كان ثقة فقال: صصدقت» ولكنه كان يبغض علياء أبغضه الل 


ثم قال لي: يا أَحْمّدء اذْعُني بتلك الدَّعوات التي بلغتك عن سفيان الثوري» كنتَ 
تدعو بها في دار الدنياء فقلتٌ: يا رب كلّ شيء» فقال: هيه» فقلتٌ: بقدرتك على کل 
شيء» فقال: صَدقتء فقلت: لا تسألني عن شيء. واغفر لي كل شيء» فقال: يا 
الشكن هذه الت فاد اا 

وهو إلا الاه ا وا الخطلي الاق ل ناريط و ي 
يوسف الزمي قال: رأيت في المنام إبليس رجلاه في الأرض» ورأسّه في السماء» أسود 
مثل الليل» وله عينان في صدره. فلما رأيته قلت: من أنت؟ قال: هو إبليسٌ» فجعلت 
اقرا آية الكرسيء قال: فقلت له: ما أقدمك هذه البلاد؟ قال: إلى بشر بن يحيى» رَجَل 
من الجَهميّة» قال: قلت: من استخلفت بالعراق؟ قال: ما من مدينة ولا قرية إلا ولي 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد) .)٠١١(‏ 


(۲) «مناقب الإمام أحمد» .)٥۸۸(‏ 
.(o"1/۷)()‏ 


فيها خليفة» قلت: ومّن خليفتك بالعراق؟ فقال: بشر المريسي» دعا التاس إلى أمر 
عَجزت عنه. وفي رواية قال: دعا التاس إلى ما عجزتٌ عنه» قال: القرآن مخلوق» 


وقال في هذه الرواية» إن بشر بن يحيئ كان بمَرْوَ يرئ رَأي المريسي. 


ومن الرَّؤَْا الظّاهرة: ما رَواهُ الخطيب أيضًا عن أَحْمّد بن الدّورّقي قال: مات 
رجل من جيراننا شاب أيه في الیل وقد شَابَء فقلت: ما قَصَنّك؟ قال: دفن بر في 
بدو ا 

ومو ال زعا الطاهنة عا ورا الط ا )ران (الخووى :ف اناق 
أحْمَد»"). عن عبد الله بن المبارك الزَّمِن قال: ريت زبيدة في المنام فقلتُ: ما فعل 
لله بكِ؟ قالت: غفر لي بأوّل مِغول ضرب في طريق مكة» قلت: فما هذه الصفرة في 
وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل يقال له: بشر المريسي» رّفرت عليه جهنم 
زّفرة فاقشعرٌ لها جلدي» فهذه الصفرة من تلك الزفرة. 

زاد ابن الجوزي: قلت: فما فعل أَحْمّد بن حنبل؟ قالت: السّاعة فارّقني 
خمد بن حنبل في طبار من درّة بيضاءء في لجَّة حمراء يريد زيارة الجبار عَرَيَجَل 
قلتٌ: بما نال ذلك؟ قلتٌ: بقوله: القرآن كلام الله غيرٌ مَخلوق. 

ومن الرّؤْيَا الظّاهرة: ما رَواهُ الخطيب أيضّاء عن سفيان بن وَكِيع قال: رأيت 
كأن جهنّم زفرت فرج منها اللّهبء فقلتٌ: ما هذا؟ قال: أُعِدَّت لابن أبي دؤاد(؟). 


(۱) «تاريخ بغداد» (۷/ ١‏ 07). 
(۲) «تاريخ بغداد» .)1١9/١5(‏ 
(۳) (۷). 

.)۲۳۳ /0( «تاريخ بغداد»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري وي 


و 


ومن الرٌؤْيَا الظاهرة: ما رَوَاهُ الآجُرّيٌ في كتاب «الشّريعة270؛ عن بقية بن 
ع ع ع 5 ۶ ع 7 
الوليد قال: حدثني أبو غياث قال: بينا آنا أغسّل رجلا من آهل القدّر قال: فتفرّقوا 


عنّىء فبقيتٌ أنا وحدي» فقلت: ويل للمُکذبین بأقدار الله قال: فانتفض حتئ سقط 
عن دفه» قال: فلما دفناه عند باب الشّرقى رأيت في ليلتى تلك في منامى كأني مُنصَرف 
من المسجدء إذا بجنازة في السوق يحملها حبشيّان رجلاها بين يديهماء فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: فلان» قلت: سبحان الله! أليس قد دفناه عند باب الشرقى» قال: دفنتموه 
في غير موضعه» فقلت: والله لأتبعنه حت أنظر ما يُصنع به» فلما أن خرجوا به من باب 
اليهود مالوا به إلى تواويس التصارئ» فأتوا قبْرّا منها فدفنوه فيه» فبدت لي رجلا 
فإذا هو أشد سوادًا من الليل. 

ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهُ شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهَرّوي بإستاده إلى 
أبي زيد المّروزي» قال: كنت نائمًا بين الرّكْن والمَقام» فرأيثٌ التي صََلَعَيَنهوَهَ في 
المنام فقال لي: يا أبا زيد» إلى مت تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: 
يا رَسُول الل وما كتابك؟ قال: جامع مُحمّد بن إسماعيل. ذكر هذه الرَّؤْيا الحافظ 
ابن حجر في آخر مقدمة «فتح الباري»2"7. 

ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما ذكره ابن رَجَب في «ذيل طبقات الحنابلة»7 "٠ء‏ عن عبد 
الله البرداني الزاهد, قال: رأيتٌ التبي صََلتَمعَلَنِوسَلمَ في المنام فقال لي: يا عبد الله مَنَ 
تمسّك بمذهب أَحْمّد في الأصول سامحته فيما اجترح -أو فيما فرّط- في الفروع. 
(61)). 


.)€A۹ /۱( )۲( 
.)4/۱((۳( 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَواهُ الحَطيبُ في «تاريخه»'“: قال: حدّئني علي بن 
الحسين العُكبري قال: رأيت أبا القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في المنام» فقلت: 


وت 


ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى» قلت: بماذا؟ فكأني به قال كلمة خفية» يقول: بالسنة. 


ومن الرؤْيَا الظاهرة: ما نقله ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»2"7» عن ابن 
السمعاني: سمعت أبا حفص عمر بن المبارك بن سهلان» سمعت الحسين بن خسرو 
البلخي قال: رُئي الشيخ أبو منصور الخياط في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي بتعليمي الصبيان فاتحة الكتاب. 

ونا زعا الاه ماف ان وجي هو ابن الحررى 'قال» ا سح اة ب 
نصر قال: كنت خائفًا من الخليفة لحادث نزل» فأغفيت» فرأیت 2 المنام كأني 2 
عُرفة أكيّبُ شينًاء فجاء رجل فوقف يإزائي» وقال: اكب ما أملي عليكَ» وأنشد: 
اع بص برك اوت الام 2 وترجٌ أُطفالوَاحَدِالمَلام 
لائيأسشَنٌ وإنْ تضايق كربا ورّماكرَيبٌ صّروفها بيهام 
وتە تعمالىبَينذلكفجَّة تخفيئئع_ الأيْصار والأوهام 
كم من تجامن بين أطران القنّا ١‏ وكَريسَةسَلِمت منالصّرعَاه0) 

ومن الرَّؤْيَا الظّاهرة: ما ذكره ابن رجب. عن ابن النَّجّا أنه كر في ترجمة 


داود بن أَحْمّد الصرير الظّاهريء أنه سمعه يقول: سمعتٌ يعقوب بن يوسف الحربي 


.) ٠ ١8/1١52)1١( 
.(YYA/۱)(Y) 
.)۲۱۸/۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )۳( 


يقول: رأيت عبد المُغيث بن زهير الحربي في المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله 

بك؟ فقال: 

الع لخبي EE‏ والكها لق اا ارات( 
ومن الرّؤْيَا الظاهرة: ما ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»(2: قال: 

أنباني أبو الربيع علي بن عبد الصّمد بن أَحْمّد بن أبي الجيش» عن أبيه» قال: قال 

عفيف الدين مَعتوق القليوبي: رأيت فيما يرئ النائم قاتلا يقول: 

لَعَمْرٌكَ قد أُودئ وعط ل يِنبر وأعيئ على المُستفْهمين بحواب 
قال: فانتبهت من تومي فقلت: ترئ أي شيء قد جرئ؟ فجاءنا الخبر وقت 

العَضْر بموت الشيخ ابن الجّوزي» فقلت: 

7 بق من يُرجئ لإيضاح شكلٍ وأصبّح ربع اليلم وهو حراب 
ومن الرُؤْيَا الظّاهرة: ما ذكره ابنُ رجب» عن ابن النّجارء أنه ذكر عن علي 

الفاخراني الصرير قال: رأيتٌ صَدقة التاسخ في المَنام فقلتٌ له: ما قعل الله بك؟ 

قال: غفر لي بعد شِدَّة فسألته عن علم الأصول -أي: الكلام- فقال: لا تشتغل به فما 

كان شيء أضرّ علي منه» وما نفعني إلا خمس قصيبات -أو قال: تميرات- تَصدّقت 

اغا 


.)١١ 5 /۲( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 

.)0٠١ /۲( )۲( 

(۳) صدقة الناسخ: اسمه صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي» الشاعر» 
المتكلم» له ترجمة في «ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۳۹- .)۳٤١‏ 


قال ابن رجب. «قلت: هذا المنام جع وما كانت مصيبته إلا من علم الكلام 
ولقد صَدق القائل» ما ارتدى أحدٌ بالكلام فأفلح» وبسَبب شبّه المُتكلّمِين والمُتفلسفة 
كان يقع له أحيانًا حَيرّة وشك» يَذكرها في أشعاره» ويقع له من الكلام والاعتراض ما 


یقع»''. انتهی. 

ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَواه الفاكهي ف «أخبار مكة» 207 عن إبراهيم ون 
سعيد بن صَيْفِي المَخزومي -وكان صديقًا لعُبيد الله بن قثم بن عبّاس- قال: أرسل 
إلىّ عُبيد الله بن قثم وهو أمير مكة نصف النهار» وكان نازلا ببئر ميمون في دار 
بَابة بنت علي ى ابن عبد الله بن عبّاس- روجته» وهي معه» فأتيته وهو مذعورء 
فقال: يا أبا إسماعيل» إني رأيت والله عَجبًا في قائلتي» خرّج إلى وَجة إنسان من هذا 
الجدار فقال: 
بيتماالحَي وافِرون بحر حَمَلْوا خَيرَهم على الأغوّاد 

آنا والله مَبّت» قال: قلت: كَلاء هذا والله من الشَّيْطَانء قال: لا واللهء قال: قلتُ: 
فينعي غيرّك» قال: مَنْ؟ قلت: 03 غيرّكء قال: كأنّك تعرّض ا بنت علِيٌ» هي 
والله خيرٌ مني قال: فوالله ما مكثنا إلا شهرًا أو نحوه حتئ مانت لبّابة. فقال لي: يا أبا 
إسماعيل» هو ما قَلْتَّء قال: ثم أقمناء فأرسل إلى في مثل ذلك الوقت» فأتينه فقال: قد 
والله حرج إلي ذلك الوجه بعينه فقال: 


يو 2 ب 4 5 »هه 
بينماالحي وافرون بخير حملوا خيرهم عل الاعواد 


(١)«ذيل‏ طبقات الحنابلة» (۲/ .)۳٠١‏ 
((/1۲۲(. 


أنا والله منت قال: قلتٌ: كلا إن شاء الله» قال: ليس ههنا لبَابة ار 1 تعللني 
بها. قال: فمكثنا شهرًا أو نحوه ثم مات. 


وروئ الفاكهي أيضًاء أن عبيد الله بن فَتّم -وهو يومئذ والي مكة- قال: رأيتٌ 
في منامي أن رجلا وقف بين يدي فقال: 
ببنساالحَيٌ وافِرُون بير حَمَلْوائَيرَهمعلالأغهواد 

قال: فظنت أنه يَعنيني بذلك» وقلت: تُعيّت إلى تفسي» ثم ذكر أن لُبابة بنت 
علي بن عبّاس رَوجته» فقلت: إنها خيرٌ مِنّي» وأنها التي تموت. وأقمتُ شّهرين أو 
ثلاثة بذلك ثم ماتت» فأقمتٌ بعدها شهرًا أو نحوها فإذا بذاك قد مَثّل بين يدي فقال: 
فقّل للّذي ببق خلاف الذي مض تقب لأخرى بعدّها فكأن نَدِي 

قال: فبّعث حين رأئ ذلك إلى إبراهيم بن سعيد بن صَيفيء وإلئ زكريا بن 
الحارث بن أبي مسرَّة. فذّكر ذلك لهماء فتوجّعا له. وقالا له: يقيك الله أيّها الأمير. 
قال: فلم يَلبث إلا يسيرًا حتئ مات. 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما ذكره ابن المَيِّم في كتاب «الرّوح2170: أن عمير بن 


او تيو 7 


0 
وهب نة أن في منامه فقيل له: قم إلى موضع كذا وكذا من البيت» فاحفزه 
تجد مال أبيك» وكان أبوه قد دفن مالاء ومات ولم يُوص به» فقام عمير من تومه 
فاخفر جت م فأصاب عشرة آلاف درهم» وتيرا كثيراء فقضی ديه وحَسن 
حَالّه وحالٌ أهل بيته» وكان ذلك عقب إسلامه» فقالت له الصّغرئ من بناته: يا 


أبتِء ربنا هذا الذي حبانا بدينه خير من هْبّل والعُزّىء ولولا أنه كذلك ما ورثك 


.(۳۲( )1( 


هذا المال» وإنما عبدته أيامًا قلائل. 


قال ابن القيم: قال علي بن أبي طالب القيرواني العابر: وما حديث عمير هذاء 
واستخراجه المال بالمنام» بأعجب مما كان عندناء وشاهدناه في عصرنا بمدينتنا من 
أبي مُحمّد عبد الله البغانشي» وكان رجلا صالحًا مشهورًا برؤية الأموات وسؤالهم 
عن الغائبات» ونقله ذلك إلى أهلهم وقراباتهم» حتى اشتهر بذلك وكثر منه» فكان 
المرء يأتيه فيشكو إليه أن حميمه قد مات من غير وصية» وله مال لا يهتدئ إلى 
مکانه» فیعده خيراء ويدعو الله في ليلته فيتراءئ له الميت الموصوف. فيسأله عن الأمر 

فمن قادن 01 اوا مجر امه االات نهرلا عندها سم 
دنانير وديعة» فجاءت إليه صاحبة الوديعة» وشكت إليه ما نزل مهاء وأخبرته باسمهاء 
واسم الميتة صاحبتهاء ثم عادت إليه من الع فقال لها: تقول لك فلانة عد فين 
سقف بيتي سبع خشبات» تجدي الدنانير في السابعة» في خرقة صوف» ففعلت ذلك 
فوجدتها كما وصف لها. 

قال: وأخبرني رجل لا اظن به كذيّاء قال: استأجرتني امرأة من أهل الدنيا على 
هدم دار لها وبنائها بمال معلوم» فلما أخذت في الهّدم لزمت الفعلة هي ومن معهاء 
فقلت: ما لك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من حاجةء لكن أبي مات» وكان 
ذا يسار كثير» فلم نجد له كثير شيء» فخِلْتٌ أن ماله مدفون» فعمدت إلى هدم الدار 
لعلّي أجد شيئاء فقال لها بعض من حضر: لقد فاتك ما هو أهون عليك من هذاء 
قالت: وما هو؟ قال: فلان تمضين إليه» وتسألينه أن يبيت قصّتك الليلة» فلعله يرئ 
أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا كلفة» فذهبت إليه ثم عادت إلينا فزعمت أنه 


جموع مؤلفات التويجري چو 
كتب اسمهاء واسم أبيها عنده» فلما كان من الغد بكرت إلى العمل» وجاءت المرأة 
من عند الرجل فقالت: إن الرجل قال لي رأيت أباك» وهو يقول المال في الحنية» قال: 
فجعلنا نحفر تحت الحنية» وفي جوانبها حتئ لاح لي شقء وإذا المال فيه» قال: 
فأخذنا في التعجب» والمرأة تستخف بما وجدت» وتقول: مال أبي كان أكثر من هذاء 
ولكني أعود أليه. 

فمصت فأعلمته ثم سألته المعاودة» فلما كان من الغد أتتء وقالت: إنه قال 
لها: إن أباك يقول لك: احفري تحت الجابية المربعة التي في مخزن الزيت» قال: 
ففتحت المخزن فإذا بجابية مربّعة في الرّكن فأزلناهاء وحفرنا تحتها فوجدنا كورًا 
كبيرًاء فأخذته» ثم دام بها الطّمعٌ في المعاودة» ففعلت فرجعت من عنده» وعليها الكآبة 
فقالت: زعم أنه رآه» وهو يقول له: قد أخدّت ما قَدّر لهاء وأما ما بقي فقد جلس عليه 
عفريت من الجن يحرسه إلى من قُدَّر له. 

وذكر ابن القيّم أيضًا عن القيرواني» أنه ذكر في «كتاب البستان»7١2)‏ عن بعض 
السلف قال: كان لي جار يَشتم أبا بكر وعمر وَدَيَدُعَنْهَاه فلما كان ذات يوم أكثر من 
شتمهماء فتناولته وتناولني» فانصرفت إلى منزلي وأنا مَغموم حزينء فقِمْتٌ» وتّركت 
العَشاء» فرأيثٌ رَسُول الله صَرَلََدعَََهوسَلَّ في المنام» فقلتٌ: يا رَسُول الل فلان يسبب 
أصحابكء. قال: «مَن أصحابي؟» فيك ألو دكن و هذه القدية 
فاه اا ا اها فا وذَّبحتّه ورأيتٌ كأن يدي أصابها من دمهء فألقيتُ 


5 0 ۹ . 0 سم و ع 2 و 
المدية. وأهويت بيدي إلئ الارض لاأمسحهاء فانتبهت وانا اسمع الصراخ من نحو 


(1)«الروح» (۱۸۹). 


داره» فقلت: ما هذا الصّراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة» فلما أصبّحنا جئتٌ فتظرتٌ إليه. 


اغ مومه الذّبح. 

قال: وقال محمد بن عبد الله المهلبي: رأيت في المنام كأني في رخْبّة بني فلان» 
وإذا الي صَرَتَعيوَسَلهَ جالس على أكمة» ومعه أبو بكر» وعمر واقف قُدَامَه فقال 
له عمر: يا رَسُول اللو إن هذا يَشتمنيء ويّشتم أبا بكرء فقال: «جيء به يا أبا 
حفص» ٠ء‏ فأتئ برجل فإذا هو العماني» وكان مشهورًا بسبهماء فقال له التَبِي 
ليوس : أا اة ثم قال: «اذْبَحه) فذبحه» قال: فما ا إلا 
صياحه. فقلت: ما لي لا أخبره عسئ أن يتوبء فلما تقرّبت من منزله سَّمعت بكاءً 
شديدًاء فقلت: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العماني ذبح البّارحة على سَريره» قال: فدنوت 
من عُنقه فإذا من أذنه إلى أذنه طريقة حمراء كالدم القحصور. 

قال: وقال القيرواني: أخبرني شيخ لنا من أهل المَضْلء قال: أخبّرني أبو الحسن 
اللي نام مسجد اللي ايو قال رايت بالمدية عا کان رجل بست 
أبا بكر وعمر ناء فبينا نحن يومًا من الأيام بعد صلاة الصّبح» إذ أقبل رجلء 
وقد حرجت عتا وسا غل خديه فسالا ها قصّتك؟ فقال: رابت البارسة 
رَسُول الله اه وسل وعلِىٌ بين يديه» ومّعه أبو بكر وعمرّء فقالا: يا رَسُول اللى 
هذا الّذي يُؤذينا ويَسيّناء فقال لي رَسُول الله صََلتعلنهوَسلَرَ: «مَن أمَرك بهذا يا أبا 
قيس؟22001 فقلت له: عليٌ» وأشرت إليه» فأقبل علي عليٌ بوَجْهه ويّده» وقد ضَعَ 


(۱) السابق (۱۹۰). 
(۲) السابق (۱۹۱). 
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أصابعه» وبسّط السَبًّابة والوسطئء وقصد بها إلى عيني» فقال: إن كنت كذبت ففقاً الله 
عينيك» وأدخل أصبعيه في عيني» فانتبهت من نومي وأنا على هذه الحال» فكان يَبكي 
يُخْيرٌ التاس» وأعلن بالتوبة. 

قال: وفي (كتاب المّنامات)7١)‏ لابن أبي ل عن شيخ من قريش قال: رأيت 
رجلا بالشَّام قد أسوّدً نصفُ وَجْههء وهو بُعْطيه» فسَألنّه عن ذلك» فقال: قد جعلتٌ لله 
علي أن لا يسألني أحدٌ عن ذلك إلا أخبرته به» كنت شديد الوّقيعة في عليٌ بن أبي 
طالب كته فبّينا آنا ذات ليلة نائم» إذ أتاني آتِ من منامي» فقال لي: أنتَ صاحب 
الوقيعة ف ؟ فضَربٍ شق وَجْهِيء فأصبحت وشق وهي آسوة كما ترئ. 

قال: وذكر ابن أبي الدنياء عن أبي حاتم الرازي» عن مُحمّد بن علي قال: كنا 
بمكة في المسجد الحرام قعودًاء فقام رجلٌ نصف وَجهه أسود. ونصفه أبيضء فقال: 
يا أيها التاس» اعتبروا بي» فإني كنت أتناول الشّيْحَين وأشتمهماء فبينما أنا ذات ليلة 
نائم» إذ أتاني آتِ فرفع يده فلطّم وجهيء وقال لي: يا عدو الله يا فاسق» الست تسب 
أبا بكر وعمر ووَعَآئَةْءَنَها؟! فأصبحت وأنا على هذه الحالة. 

قال: وقال القيرواني: أخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: كان 
عندنا رجل يُكثر الصّوم ويَسرٌّدهء ولكنه كان يُؤخر الفطرء فرأئ في المنام كأن أسودين 
اا و و لبا عاك 31 :فقا ل 
عل خلافك لسنة رَسُول الله هرسار فإنه أمَر بتعجيل الفطرء وأنت تؤخره 


قال: فأصبح وجهه قد اسودً من وهج النارء فكان يمشي مُتَبَرْقعًا في النّاس. 


(۱) أخرجه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (۳۱۲)» وني «المنامات» (۲۹۲). 
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قال: وذكر مسعدة» عن هشام بن حسان» عن واصل مولئ أبي عيينة» عن 
موسي بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة قالت: كنت عند عائشة كولنَدُعَنْهَاء فأتتها امرأة 
مُشتملة على يدهاء فجعل النساء يُولعن اء فقالت: ما اتيك إلا من أجل يدي» إن 
أبي كان رجلا سمحًاء وإني رأيت في المنام حياضًا عليها رجال معهم آنية يسقون من 
أتاهم. فرأيت أبي قلت: أين أمي؟ فقال: انظريء فنظرت فإذا أمي ليس عليها إلا 
قطعة خرقة» فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة» وشحمة من بقرة ذبحوهاء 
فتلك الشحمة تذاب وتطرئ بهاء وهي تقول: واعطشاه» قالت: فأخذت إناء من الآنية 
فسقيتهاء فنوديثُ من فوقي: مَنْ سقاها أَيبّسٌ الله يدّه» فأصبحت يدي كما ترين. 

قال: وذكر الحارث بن أسد المُحاسبي» وأصبغ. وخلف بن القاسم» وجماعة. 
عن سعيد بن مسْلّمة قال: بينما امرأة عند عائشة إذ قالت: بايعت رَسُول الله 
صَِرَلَتَدْعََهِوسَلَرَ عل أن لا أشرك بالله شيئّاء ولا أسرقء ولا أزني» ولا أقتل ولدي» ولا 
آتي ببهتان أفتريه من بين يدي ورجلي» ولا أعصي في معروف» فوفيت لربي» ووفا لي 
ربي» فوالله لا يعذبني الله فأتاها في المنام مَك فقال لها: كَلَاء إنك تتبرّجينء وزينتك 
و وخيرك تكندين(21, وجارّك تؤذين» وزوجّك تعصين. ثم وضع أصابعه 
الخفس غل .وعفيياء وال تخ شمر :ولو ردت رزدناك: فا کت وائ 
الأصابع في وجهها. 

قلت: وقد روى هذه القصة الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «دلائل 
ل8 ساق رها السياق» وتقدم ذكرهاء فلتراجَع 


کے ا و 


)١(‏ کند كنوداء أي : : كَمْرَ النعمة» فهو كنود وامرأة كنود أيضًا . «الصحاح» مادة (كند). 
(۲) تقدم. 


قال ابن القيم: وذكر مسعدة في كتابه في الرَّؤْيَاه عن ربيع بن الرقاشي قال: أتاني 
رجلان فقعدًا إِلَء فاغتابا رجلاء فنهيتهماء فأتاني أحدهما بعدّء فقال: إني رأيتٌ في 
كل فقلت: آكل لحم خنزير! فتهدّدني» فأكلتُ فأصبحتٌ وقد تغيّر فهي» فلم يزل 


قال: وكان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه» فقال لأهله تلك الليلة: إني أجد 
فترة» فإذا كان وقت كذا فأيقظوني» فلم يفعلواء قال: فأتاني آتِ في منامي فقال: قم يا 
علاء بن زياد اذکر الله يذ ذكرك وأخذ بشّعرات في مقدّم رأسي» فقامت تلك الشعرات 
في مقدم رأسي» فلم تزل قائمة حتئ مات» قال يحيئ بن بسطام: فلقد غسّلناه يوم 
مات» وإنبن ن لقيام في رأسه. 

قال: وكان نافع القاري إذا تكلم يشم مِن فيه رائحة المِسْكء فقيل له: كلما 
قعدت تطيّبت» فقال: ما مس طِيبًا ولا أرب ولكن رأيتٌ وَسُول اللو صَعوسله في 
المنام» وهو يقرأ في فوي» فمن ذلك الوقت يشم مِن فِي هذه الرّائحة. 

قال: وكان سماك بن حَرْب قد ذهب بِصَرّهء فرأئ إبرا هيم الخليل في المنام» 
فسح على عَينيه» وقال: اذهب إلى الفرات» فَانَْمِسُ فيه ثلانًاء فمَعل فأبْصر. 

قال: وكان إسماعيل بن بلال الحضرمي قد عَعِيء فاي في المنام فقيل له: قل: 
قريب با ميب يا سمي الذعام يا ليف بمن شام د على بَصري» قال الليث بن 


تيان الرؤؤيا © 


وروئ الخطيب في «تاريخه)(21» عن عبد الله بن مُحمّد بن إسحاق السَّمُسار 
قال: سمعت شيخي يقول: دَهَبَتْ عَيْنَا مُحمّد بن إسماعيل -يعني البخاري- في 
صغره» اتالد في المنام إبراهيم الخليل عَِلْتَوااضَلاةوالسَلمُء فقال لها: يا هذه قد 

الله على ابْنكِ بَصرّه لكثرة بكائك» أو لكثرة دُعائك؛ قال: فأصبح وقد رَد الله عليه 
بصَرَّه» وقد ذكر هذه القصّة الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري»"“ مِن رواية 
غنجار 2 «تاريخ بخارێ)»» واللالكائي 2 شرح السنة» ٤‏ «باب كرامات 
الأولياء»7") . 

ومن الرّؤْيَا الظاهرة: ما نقله القلقشندي في كتاب «مآثر الأنافة في معالم 
الخلافة)٤)ء‏ عن القضاعي» أنه حکیٰ في «خطط مصر) أنه كان للومام الليث بن سعد 
دار ببلدة قلقشندة» فهدمها عبد الملك بن رفاعة عنادًا له» فعمرها الليث فهدمها عبد 
الل ا E‏ 
ليث» # ونرد أن تن عل ار أَسْمُصْعِفُوافٍ الْأَرْضٍ ونجمَلَهم ار ا نة وَيجَعَلَهُم 
ألْورئيت € [القصص: ه] فاصم ابن رفاعة وقد أصابه الفالج» فأوصئ إلى الليث. 


وبقي ثلاثا ثم مات. 


ومن الرَؤْيًا الظاهرة: قا براه يعقوب بن داود السلمي وزير المهدي. وهو في 
الحبس» وأوّله بأنه سيّخرج من الحَبّس. وقد روئ ذلك الخطيب البغدادي في 


ص 


("YY /۲) (۱) 
.(€VA/1) (Y۲) 
.)۲۹۰ /4( )۳( 
.)167/1١١()5( 


ء افا ااه كفده 


«تاريخه)(١)‏ من طريق ابن أبي الدنيا: حدثني خالد بن يزيد الأزدي. حدثني عبد 
الله بن يعقوب بن داود» قال: قال أبي: حبسني المهدي في بئر» وبنيت علي فب 
فمكشت فيها خمسٌ عشرة حجّة» حتئ مضئ صدرٌ من خلافة الرشيد وكان يُدلى إليّ 
في كل يوم رغیف» وكوز من ماء. E‏ الصلاة» فلما كان في رأس ثلاث 
عشرة حجة أتاني آت في منامي فقال: 
حا علئ يُوسف رب فأخرّجَه من قَمْر جب وبيت حَوله غمم 
قال: فحمدت الله» وقلت: أتئ القَرّج» قال: فمكثت حول لا أرئ شيئّاء فلما 
كان رس الحول أتاني ذلك الآتي فقال لي: 
قال: ثم أقمت حولا لا أرئ شيئّاء ثم أتاني ذلك الآ بعد الول فقال: 
عسّئئ الكَرّب الذي أمسيتٌ فيه تكو وراءه فرج ريب 
فاب شاف وتان ومأتى أهلهالثّاتى الكَرببٍ 
e‏ و ۽ E Sd‏ ا e‏ 
قال: فلما أصبحت نوديت.فظننت آني أوذن بالصلاة» فدلي لي حَبل أسود. 
وقيل لي: اشدد به وسَطلّكء. ففعلت فأخرجونيء فلما قابلت الصوء عَشَىْ بصري. 
فانطلقوا بي فأۆشىلت على الرّشيدء فقيل: 3 على أمير المُوّمنين» فقلت: السَّلام 
عَليك أميرٌ المُؤْمنين ورَحمة الله وبركاته» المَهْديء قال: لَسْتُ به» قلتُ: السّلام 
عليك أميرٌ المُؤْمنِين ورّحمة الله وبركاته» الهادي» قال: لست به» قلت: السّلام عليك 


أمير المُوّمنين ورحمة الله وبركاته» قال: الرّشيدء فقلت: الرّشيدء فقال: يا يعقوب بن 


.(TAT/۱0(\) 
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داود» إنه والله ما شفع فيك إليَ أحد, غيرٌ أني حملت الليلة صَبية لي على عنقي. 
فذكرتٌ حَملّك إِيّاي على عنقك» فرثيت لك من المحل الذي كنت به» فأخرجتك 
قال: فأكرّمني؛ وقرّب مَجلسي» قال: ثم إن يحيئ بن خالد تنکر لي» كأنه خاف أن 
أغلب على أمير المُوّمنين دونه» فخفته» فاستأذنت للحجٌ فأذن لي» فلم يزل مقيمًا 
بمكة حتیٰ مات مها. 


ومن ال ويا الطاهرة المَظيمة :جنا كر ع الك العادل رر الدين مرد 
زنْكِي بن أقسنقرء أنه رأئ رَسُول الله صََرَلَنَهعَلِنوَسَلمَ في المنام يَستنجده على رَجلين 
أرادا إخراجه من قبره. وقد ذكر القصّة في هذه الرَُؤْيَا ثور الدين علي بن أَحْمّد 
السمهودي في كتابه «الوفا بأخبار دار المصطفئ»7١2»‏ وذكر أن ذلك كان في سنة سبع 
وخمسين وخمسمائة» وهذا نص ما ذكره: 

«خاتمة: فيما نقل من عمل نور الدين الشهيد الخندق حول الحجرة الشريفة 
مملوءًا بالرصاصء وذكر السبب في ذلك» وما ناسبه. 

اعلم أني وقفت على رسالة قد صتفها العلّامة جمال الدين الأسنوي في المنع 
من استعمال الولاة للنصارئ» وسماها بعضهم ب«الانتصارات الإسلامية»» ورأيت 
عليها بخط تلميذه شيخ مشايخنا زين الدين القراغي ما صورته: «نصيحة أولي 
الألباب في منع استخدام النصارئ كَُّابِ» لشيخنا العامة جمال الدين الأسنوي» ولم 


ET ِِ‏ كاه 
يسمه فسَميته بحضرته» فأقرنى عليه. انتهی. 
, عي e ٠ ٠‏ » إلى رم © كيه . .و 
فرأيته ذكر فيها ما لفظه: وقد دعتهم أنفسهم -يعني النصارئ- في سلطنة 


.(14۷ /۲((۱) 
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الملك العادل نور الدين الشهيد, إلى أمر عظيم» ظنوا أنه يتم لهم واف هلان 


ع 7 20 


بورهو ولوّ ره الكفروت € [التوبة: YY:‏ 

وذلك أن السلطان المذكور كان له تَهَّجّد يأتي به باللّيل» وأوراد يأتي بهاء فنام 
عقب تَهَجَدِه فرأى التي يوسر في نومه. وهو يُشير إلى رَجلين أشفّرين» 
ويقول: أنجذنيء انقڏني مِن هَڏين› فاستيقظ فزعا ثم توضأ وصلئ ونام» فرأئ المنام 
بعينه» فاستيقظ وصلئء ونام فرآه أيضًا مرة ثالثة» فاستيقظ وقال: لم يبق توم وكان له 
وزير من الصّالحين يقال له: جمال الدين الموصلي» فأرسل خلفه ليلاء وحكئ له 
جميع ما اتفق له فقال له: وما قُعودٌك؟! الحرّجٍ الآن إلى المّدينة النَُّوية» واكْثّم ما 
رأيت» فتجهّر في بقية ليلته» وخرج على رَواحل خفيفة في عشرين نفرّاء وصحبته 
الوَزيرٌ المذكورء ومال كثيرء فقَدِم المدينة في ستة عشر يومّاء فاغمّسل خارجهاء ودخل 
فصلئ بالرٌّوضة» وزار» ثم جلس لا يدري ماذا يَصنع. 

فقال الوزير: وقد اجتّمع أهل المّدينة في المسجد: إن السّلطان قصّد زيارة التي 
ةيسار ء وأحضر معه أموالا للصدقةء فاكتبوا مَنْ عندكم» فكتبوا أهل المدينة 
كليم ةرو آم لاان رر اوس يي لني 
أراها التي صَََّهءَكدوسَيَرَ له فلا يجد تلك الصّفة فيُعطيه» ويأمره بالانصرافء إلى أن 
انقضیٰ التاس» فقال السّلطان: هل بقي أحد لم يأخذ شيئًا من الصدقة» قالوا: له 
فقال: تفکرواء وتَأمّلواء فقالوا: لم ببق أحدٌ إلا رَجُلين مَعْرِبيّيّن لا يتناولان من أحدٍ 
شيئّاء وهما صالحان غنيّان» يكثران الصّدقة على المّحاويج» فانشرح صدرهء وقال: 
علي بهما؛ فأتي بهماء فرآهما الرّجلين اللّذّين أشار الي ءوسلو إليهما بقوله: 


«أنجدني. أنقذني من هڏين». 


5 كتاب الرؤيا © 


السجاورة في هذ العام عد وشو ا صََلَءَ فقا" اتان سباع 
ذلك فقال: ا ال ل ل 
إلئ منزلهماء فرأئ فيه مالا كثيرّاء وختمَتين» وكتبًا في الرقائق» ولم ير فيه شيئًا غير 
ذلك فانم عليهما أهل المدينة بخير كني وقالوا: إخماضائمان الدهرء رمان 
الصلوات في الرّوضّة الشريفةء وزيارة النبي صَزَّلنَهءَلِتِوَسَل وزيارة البقيع كل يوم 
و ا فافكل فنك ولا دن سابلا قم جيتس اا اهل الما هذا 
العام المُجدبء فقال السّلطان: سبحان الله! ولم يُظْهرْ شيئًا مما رآه» وبقي السّلطان 


يطوف في البيت بنفسه» فرفع حَصيرًا في البيت» فرأئ سردايًا مَحفورًا يَنتهي إلى 
صوص الكخرة الشريقة قاذ اعت الا لذلك: 

وقال السّلطان عند ذلك: أصدقاني حالكماء وضَربَهُما ضَرْبًا سَديدَّاء فاغْتَرقًا 
بأنهما نصرانيّانء بَعثهما النصارئ في زِيٌ حجَّاجٍ المَغاربةء وأمالوهما بأموال عظيمة 
وأمَروهما بِالنَّحيّل في شيء عَظيم خيَّلنْه لهم أنفسهم» وتوهُموا أن يُمكتهم الله منه 
وهو الوّصول إلى الجَناب الشّريف. ويفعلوا به ما زَيّنه لهم إبليسٌ في التقل» وما 
تت عليه» فرلا في أقرب رباط إلى الحُجْرة الشّريفة» وفعلا ما تقدَّم» وصارا 
تحفران ليلا ولكل منهما محمّظّة جلد على ِي المّغاربة» والّذي يجتمع من التراب 
يججله كل مهيا قحسل رجن لأظوان ان ال اة ن اذ رن 
ا عا لك ا 76 مو الح افر ارغذت الما رارت 
وحصل رجيف عظيم بحيث يل انقلا تلك الجبال» فقدم السلطان صببحة تلك 
اللّيلة» واتفق إمساكهما واعترافهماء فلما اعترفاء وظهر حالّهما على يديه» ورأئ 


تاه الله ك بدو غر کک كا فد رای يقترن ا ا تبعف 
الشاك الذي يلي الحُجرة الشّريفةه وهو مما يلي البقيع» ثم أمر بإحضار رصاص 
عظيم» وحَمَّر خندقًا عظيمًا إلى الماء حول الحُجرة الشّريفة كلهاء وأذيب ذلك 
الرّصاصء وملا به الخندق» فصار حول الحجرة الشريفة سورًا رصاصًا إلى الماءء ثم 
عاد إلى مُلكه. وأمر بإضعاف التصارئ» وأمر أن لا يُستعمل كافر في عمل من 
الأعمال» وأمر مع ذلك بقطع المُكوس جميعها». انتهئ. 


وقد أشار إلى ذلك الجمال المطري باختصارء ولم يَذكر عمل الخندق حول 
الحجرة» وسَبْكَ الرّصاص به. لكن بين السّنةَ التي وَقَ فيها ذلك» مع مخالفةٍ لبعض 
ما تقدّمء فقال في الكلام على سُور المدينة المحيط بها اليوم: «وصّل السّلطان نور 
الدين مَحمود بن زنكي بن أقسنقر في سنة سبع وخمسين وخمسمائة إلى المدينة 
الشريفة» بسبب رُؤْيَا رآها ذكرها بعص النّاس. وسَمعتها من الفقيه عَلَّم الدين 
يعقوب بن أبي بكر المحترق أبوه ليلةً حريق المَسجد» عمّن حدَّئه من أكابر مَن 
أدرك. أن السلطان محمودًا المذكور رأئ التي صَرَّلتَْتَووَسَيَرَ ثلاث مرّات في ليلةٍ 
واحدة» وهو يقول في كل واحدَة: يا محمود أنقذني من هَذين الشّخصين الأشقرين؛ 
تَجَاهَهُ فاستحضر وزيرّه قبل الصّبح» فذكر له ذلك فقال له: هذا أمرٌ حدث في مدينة 
الي صَللَتَدوسَكٌ ليس له غيرٌك. 

فتجَهّز وخرج على عجّل بمقدار ألف راحلة» وما يتبعها مِن خيل» وغير ذلك 
حتئ دخل المدينة على حين غفلة مِن أهلهاء والوزيرٌ معه» ورّار وجّلس في الممسجد 
لا يدري ما يَصْبَعه ققال له الوّزير: أتعرف الشّخصين إذا رأيتَهُما؟ قال: تَعم» فطلب 
الناس عامّة للصّدقة» وفرّق عليهم ذهبًا كثيرًا وفِضّةء وقال: لا يَبقينَ أحدٌ بالمّدينة إلا 


جاء فلم َب إلا رجلان مُجاوران من أهل الأندلس» نازلان في الناحية التي قبلة 
حُجرة التي َلوسر من خارج المسجد. عند دار آل عمر بن الخطابء التي 
تعرف اليوم بدار العشرة» فطلبهما للصدقة فامتنعاء وقالا: نحن على كفاية» ما قبل 
شيئًاء فج في طلبهماء فجيء بهماء فلما رآهما قال للوزير: هما هذان» فسألهما عن 
حالما وما اء مين ؟ فال رر الي صَأَلنَدعَتَهوسَلَرَ فقال: أصدقاني» وتكرّر 
السّؤال حتئ أفضئ إلى مُعاقبتهماء فأقَرّا أهما من النصارئ, وأنهما وصّلا لكي ينقلا 
من في هذه الحُجرة الشّريفة باتفاق مِن مُلوكهم» ووجدهما قد حفرا نقبًا تحت 
الأرض من تحت حائط المَسجد القبل» وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة 
ويجعلان التراب في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه» فضرب أعناقّهما عند الشيّاك 
الذي ق شري حجر الى ا عانم الج فى أرقا ار ا 
النهار» وركب متوجها إلى الشام» انتهئ. 

وقد وقع في سنة تسعين وثلاثمائة قصّةٌ قريبة السَّبّه مِن قصة النّصرانِيّيْن اللُذين 
أرادا نقل الى صَرَلَةعَلَهِوَسَلَرَ من المدينة» وقد كر هذه القصة ابن النجّار في «ذيل 
تاريخ بغداد)» ونقلّها عنه الجَرّرِيٌ في «تاريخه)» وتقلها تقيٌ الدين مُحكّد بن أَحْمّد 
الحسني الفاسي في كتابه «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين»» عن الجزري» ودّكرها 
أيضًا النّجم عمرٌ بن فهد في كتابه «إتحاف الورئ بأخبار أم القرئ»» وذكرها أيضًا 
السّمهودي في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»» وذكر ابن فهد أن هذه القصة 
وقعت في سنة تسعين وثلائماثة. 

قال الفاسي: ذكر الجزري في «تاريخه» حكاية اتفقت لأبي الفتوح صاحب مكة 
بالمدينة» نقلها عن «تاريخ ابن النجار البغدادي», وقد رأيت أن أَذْكرَها لغرابتها: 


«أنبئت عمّن أنبأه الحافظ ابن النجار -ثم ساق بالإستاد إلى أبي القاسم عبد 
الحكيم بن مُحمّد المقري الزاهد- قال: أشار بع الرّنادقة على الحاكم 
نيبش بلي اوري ۰ مض ال ا 
خالا على مصر وساكنيهاء فدخل ذلك عقل e‏ فتفذ إل أبي لفتوح ب يأمره 
بذلك» فسار أبو الفتوح حت قدم المدينة» وحضر إليه جماعة من أهلهاء لآنه كان 


بلغهم ما قدم بسببه» وکان حضر معهم قارئ یعرف بالركباني» فقراً ب بين يدي ابي 
الفتوح: ل « وإن کنا اتهم امتهم م به َد عدوم وعدا ن وبيس مورآ مه 
الحكفر إِنَّهُمَ لا يسن له اھ ل بے © الا د 
0 مم E ER‏ لوديا e‏ ولب مر 
أن وه إن كتشر ممیت EHO)‏ # [التوبة: .]١5-17‏ 
سوسس 0 
إلا أن البلاد كانت للحاكم» فلما رأئ أبو الفتوح ما النّاس عليه قال لهم: الله أحَقَ أن 
يُخشئ» والله لا أتعرّض لشَّيء ء من ذلك وََع الحاكم يفعل فِيّ ما أراد» ثم استولئ 
عليه ضِيقٌ الصَّدرء وتَقسيمٌ الفكر كيف أجاب» فما غابت الشّمس في بقية ذلك اليوم 
حت أرسل الله تَعالّئ من الرّيح ما كادت الأرض تَزلرّل منه» وتدحرجت الإبل 
بأقتابهاء والخيل بسروجها كما تدحرج الكرة على وجه الأرض» وهلك خلق كثيرون 
من النّآسء وانفرج هم أبي المتوح لما أرسل الله تعالّى تلك الرّياح التي شاع ذكرها في 
الآفاق» لتكون له حجة عند الحاكم من الامتناع من نبش القبور الكريمة» انتهئ 


ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما جاء في قصّة طويلة ذكرها اللالكائي في كتابه شرح 


< م 


ت ىك 
OKO‏ 


السنة)7١2»‏ عن يوسف بن الحسن بن إبراهيم الخياط» قال: كان في الجانب الشرقي 
في وَقت ابي الحسن بن بُوَيه رَجل ديلمي من قوّاده يسمّئ جبنه» مشهورء وَج من 
وجوه عسكره. ويذكر جماعة من الحاضرين لهذه الحكاية أنه كان رجلا مشهورًا له 
مال وتجدة» وجَّمال» قال: بينما هو واقف يومًا في موسم الحاج ببغداد» وقد أخذ 
الاس في الخُروجٍ إلى مكةء إذ عَبر به رجل يُعرف بعلي الدَّقاق -معافري- قال 
يوسف: هو حدّثني بهذه القصة» إذ هو صاحبهاء والمُبتلئ بهاء وكنت أسمع غيره من 
التاس يذكرونها لشهرتهاء إلا أنّي سَمعتّهِ يقول: 

عبرت علئ جبنه» فقال لي: يا علي هو ذا تحج هذه السنة؟ قلت: لم تتفق لي 
حجّة إلى الآن» وأنا في طلبهاء فقال لي جوابًا عن كلامي: أنا أعطيك حجّة. فقلت له: 
مِن غير أن يصح في نفسي كلامه: هاتِهاء فقال: يا غلام» مُرّ إلى عثمان الصَّيرفيء وقل 
له: يزن لك عشرين دينارّاء فمررت مع غلامه» فوزن لي عثمان عشرين ديناراء 
ورجعت إليه» فقال لي: أضلح أمورك؛ فإذا عزمت على الرحيل فأرني وجْهّك 
لأوصيك بوصية» فانصرفت عنه» وهيّأت أموري» فرجعت إليه» فقال لي أولا: قد 
رهت لك هذه اله ول جات لى فا ولكن مكلك راا ي فلت 
ما هي؟ قال: قل له: أنا بريء مِن صاحبيك أبي بكر وعمر اللُذين هما معك؛ ثم 
لني بالطاق إنك لتقولتهاء وبلغ هذه الرسالةإليه 


. 5 5 . و 9 ءٍ< و و 
فورد علي مورد عظيم» وخرجت من عنده مهمومًا حزينا» وحججت» ودخلت 
م 2 ەر ےو ب او و مي 9 يج ٠‏ 5 و ع 
المدينة» وزرت قبرَ رَسول الله وسل وصرت متردذا في الرسالة. أبلغها ام 


.)1 (ITTY /۷)(1) 


مجموع مؤلفات التويجري ور 
لا؟ وفكّرت في أني إن لم أبلغها طلّقت امرأتي» وإن بلّغت عَظمت علي مما أواجه به 
َسُول الله مول فاستخرتٌ لله تعای في القول» وقلتُ: إن مُا بن فُلان 
قول كذا:وكذاء:وآاذيف ال بالة بعنيا»واعتكمت:«همًا قديدا ونت ناجه 
فغلبتني عيناي. فرأیت الي اة اووس فقال: (قذ سمعت الرّسالة لني أذيتهاء 
فإذا رجعتٌ إليه فقل: إن رَسُولَ اللو صَرَلتعلَهوَسزَر يقول: «أبشر يا عدو الله يوم التاسع 
والعشرين مِن قدومك بعّداد بنار جَهنّم). 

وقمت وخرجت» ورجعتٌ إلى بغدادء فلما عَبَرتَ إلى الجانب الشرقي 
فكرث» يقلت : إن هذا رَجُل سُوءء بلَفتُ رسالته إلى رول ل الل يوسا بل 
رسالته إليه وما هو إلا أن أخيرّه به حتئ يأمر بقتلي أو يقتلني بيده» وأخذدت 
وا فقلتٌ: لأقوآنهاء ولو كان فيها قتلي» ولا ك رسالته» Ll‏ أمرّهى 
فدخلت عليه قبل الدخول علئ أهلي, فما هو إلا أن وَقعَت عن علي فقال لي: يا 
دقاق» ما عملت في الرّسالة؟ قلتٌ: ادیتها إلى رَسُول الله صِبََلنَهعَِتَِوسََرَ ولكن قد 
و ل 
على هَن -وسَبٌ وشتم» وكان بيده زوبين يهزه فهڙه في وجهي - ولكن لأتركتك إلى 
اليوم الذي ذكزْتّه» ولأقتلنك بهذا الرَوْبين -وأشار إلى الرّوبين- ولامَني الحاضرُونء 
وقال لغلامه: احبسْه في الاصطبل» وقيّدُه. 


و 


فحبست» وقيّدت» وجاءني آهلي» وبكوا علي ورّثوا لي» ولامُوني. فقلت: 
قُضي الذي کان» ولا موت إلا بأجَّل. ولم تل تمر | بي الأيام» والنّاس يتفقدوني» 
ورمون ها أا فته ج امفيك ميه وعكتروة يرما فلا كانت الليلة الا 
والعشرون اتخذ الدّيلمي دعوةًء لم اح ها غا وبحووقر ادال وجلس 


کک كتاب الرؤيا © 


معهم للشومة فلا كان نصف الليل جاءن الان فقال ل : 5 5 القائد أخذته 
حى عَظيمة» وقد تدثر بجميع ما في الدَّاره ووقع عليه الغِلمان فوق الثياب» وهو 
يتفض في الثياب نفضًا عظيمّاء وكان على حالته اليوم الثامن والعشرين» وأتت ليلة 
التاسع والعشرين» ودخل السّايس نصف الليل» وقال: يا دقاق» مات القائد» وحل 
f o.‏ ت م ° ۶ ت ر ح ۶ 
فلمًا أصبحنا اجتمع الاس يِن كل وَجْه» وجلس القَوَّادُ للعرّاء وأخرجت أناء 
° ل 3 م 7 ٠.‏ مس اس ه 3 َه 5 
وكانت ی مسهوره» واستعادوني ففقصصت عليهم» ور جماعة كثيرة عن 
مذاهبهم الرّديئة. 
ومن الرَّؤْيَا الظاهرة: ما رَوَاهٌ ابن أبي الدنيا(١2»‏ قال: حدّثني أَحْمّد بن جميلء 
حدَّنّنا عبد الله بن المبارك» أخبرنا عبد الرَّحْمَن217 بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم 
۹ 9 م عل ار ات داعيو لاق > بي الاين ع ء۶ ١‏ ٍ۶ 


الا ا 2 من الدنيا وما فيها عبد الرّحْمَن بن عوف في الرّفيق الأعلى. 


رم 42 سه لس صنو سرس س ص )ت ت وس “اه رص دس سرس رم ے 4 
#مع أَلَذِبنَ أنعم أله عليّهم من الي وَالصِدِيِقِينَ والشّهداء والصَّلِحِينَ وَحَسَنَّ ويك 


رَفِيقًا € [الساء: 14]» وعبد الملك والحَجَّاجٍ يجرّانَ أمعاءهما في النار. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه القصّة في ترجمة الحجّاج بن يوسف من 
«تهذيب التھذیں)(') تم قال: «هذا إستاد صحيح) ولم يكن للحجّاج حينئل ذكر 


.)۳١۷( )۲۳٣ /۱( في كتاب «المحتضرين»‎ )١( 
)في كتاب «المحتضرين»: عبد الله» وهو تصحيف.‎ ۲( 
.)۲۱۱/۲( )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري چې 


ولا كان عبد الملك ولي الخلافة بَعْدُ؛ لأن المِسُور مات في اليوم الذي جاء فيه نمي 


يزيد بن معاوية من الشّام» وذلك في ربيع الأول سنة أربع وستين من الهجرة» انتهئ 


ومن ارو ؤَْا الظاهرة: ارا غم بو عد الو ر خن اعم عا ر کر ها 
القصّة أبو تُعيم في «الجلية(١2»‏ وابنُ الجَؤزي في «سيرة عمر بن عبد العزيزا. 
وذكرها غيرهما من المُورّخين» وهي قصة طويلة» وقد جاء فيها: أن عمر بن عبد 
العزيز حين أغمي عليه رأئ أن القيامة قد قامت» ورأئ أنه أوقف بين يدي الله» وأن 
الله رَحِمَه وأمّر به إلى الجئة. قال: فبينا أنا مارٌ مع المَلّكين المُوكَلّين بي» إذ مرَرْتٌ 
بجيفة مُلقاة على رمادء فقلت: ما هذه الجيفة؟ قالوا: اذن منه» وسَلّه يُخْبِرك فدنوتٌ 
منه فوّكزته برجلي» وقلتٌ له: من أ نت؟ فقال لي: من أذ فلت : أنا عمو تيد 
العزيز» قال لي: ما فعل الله بك وبأصحابك؟ قلت: أما أربعة فأمر بهم ذات اليمين إلى 
الجنة» ثم لا أدري ما فعل الله بمن كان بعد عَلِيَء فقال لي: أنت ما فعل الله بك؟ 
قلت: تفضّل على ربّي» وتداركني منه برَحمَة» وقد أمر بي ذات اليمين إلى الجنة, 
فقال: أنا كما صِرْت ثلاثاء قلت: أنت من أنت؟ قال: أنا الحجّاج بن يوسف. قلت له: 
حجّاج؟ أَردّدُها عليه ثلانّاه قلت: ما فعل الله بك قال: قدمت علئ رب دید 
العقاب» ذي بطّْسَّة مُنتقم ممن عصاه» قتلني بكل قتلّة فتلت بها مثلهاء ثم ها أنا ذا 
موقوف بين يدي ربّي» أنتظر ما يَنتظر المُوخُدون من ربّهم» إما إلى جتةء وإما إلى نار. 


ومن الرّؤْيَا الظاهرة: ما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 77 عن الأصمعي. 


.)594/6(0١( 
.)007؟5/1١75()؟‎ ١ 
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عن أبيه قال: رأيت الحجَّاجٌ في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة 
قتلت بها إنساناء e‏ فقلت: يا أبا مُحمّدء ما صتع الله بك؟ 
فال يمام ار دا ما سَأَلَتَ عن هذا عام أوّل؟! 


وقال القّاضي أبو يوسف: كنت عند الرّشيد فدّخل عليه رجُلٌ فقال: يا أمير 
المُؤْمنين» رأيت الحجَّاجٍ البارحة في النوم» قال: في أي زي رَأيته؟ قال: في زي قبيح» 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: ما أنت UL‏ ل انه فقال هارون: صَدَقَ 
واللهء أنت رأيتَ الحجَّاجَ حقاء ما كان أبو مُحمّد ليدع صَرامته حيًا وميّنا. 

وروی حنبل بن إسحاق بإستاده» عن أشعث الخرّاز قال: رأيت الحجّاجَ في 
المنام في حالةٍ سيّكة» فقلتٌ: يا أبا مُحمّدء ما صنع بك ربّك؟ قال: ما قَتلتٌ أحدًا قتلة 
إلا قتلني بهاء قال: ثم أمر بي إلى النارء قلت: ثم مَه» قال: ثم أرجو ما يرجو أهل «لا 
إله إلا اللّه». 

ومن الرَّؤْيَا الظّاهرة: ما رَوَاهُ ابن أبي الدنيا في كتاب «مَن عاش بعد 
الموت»2 2١7‏ عن أبي مسعود الجريري قال: دكر شيخ في مسجد الأشياخ كان يحدَّثُنا 
عن أبي هريرة» قال: بينما نحن حول مريض لناء إذ هَداً وسَکن» حت ما يتحرّك نه 
عِرْقء فسَجّينا وأغمضناه» وأرسلنا إلئ ثيابه وسدره وسّريرهء فلما ذهبنا نحمله 
لنعْسّله تحرّكء فقلنا: سبحان الله! ما كنا تراك إلا قد مك قال: فإني قد مُث وهب 
بي إل قبري» فإذا إنسان حَسَن الوّجْهء طيّب الرّيح» قد وَضَعَنيِ في لَځدي» وطواه 
بالقراطيس» إذ جاءت إنسانّة سَوداء مُنتنة الرّيح فقالت: هذا صاحب كذاء وهذا 


.)11)/1١( 


صاحب كذاء أشياءء» والله أستحى منهاء كأنما أقلعتٌُ عنها ساعتئذ. 


قال: قلت: أنشدك أن غ٤‏ وهذه قالت: انْطَلق تُخاصمُك. قال: فانطّلقنا إلى 
دار فيحاءَ واسعَة» وفيها مصطبة كأنها من فِضّة في ناحية منها مسجد ورَجل قائم 
يُصلي» فقّرأ سُورة التحل» فتَردّد في مكانٍ منهاء فمَتَحْتٌ عليه فانفتّلء» فقال: السّورة 
مَعك؟ قلتٌ: نعم» قال: أما إنها سُورة النَعَم» قال: ورّفع وسَادة قريبة منه» فأخرج 
صحيفة فتّظر فيهاء فبّدرته السَّوداءٌ فقالت: فعل كذاء وفعل كذاء قال: وجعل الحسن 
الوّجه يقول: وفعل كذاء وفعل كذاء يَذكر مَحاسنء قال: فقال الرّجْل: عبد ظَالمٌ 
لنَفْسهء لكنّ الله جاوز عنه» لم يَجئى أجل هذا بعد أجل هذا يوم الإثنين» قال: فقال 
لهم: انظروا فإن مت يوم الإثنين فازْجُو لي ما رأيتٌ» وإِنْ لم أَمْتْ يوم الإثنين فإنما 
هو هَذيان الوجَع. 

قال: فلمًا كان يوم الإثنين صح حتئ بعد الحَصر» ثم أتاه أجَلّه فمّات» وفي هذا 
الحَِيث: فلمًا حَرَجْنا ن عند الرَّجُل قلت للرَّجُل الحَسّن الوّجْه الطَيّبٍ الرّيح: ما 
أنتَ؟ قال: أنا عَمَلّكَ الصَّالح» قلتُ: فما الإنسانة السّوداء المُنينةٌ الرّيح؟ قال: ذلك 

ومن الرَّؤَْا الظّاهرة: ما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»(١2‏ في ترجمة الوزير 
علي بن عيسئ بن داود بن الجرّاح المُتوفئ في سنة حمس وثلاثين وثلاثماثة. قال: 
روئ أبو القاسم علي بن المُحسن التنوخي» عن أبيه» عن جماعة؛ أن عطَّارًا من أهل 


5 . . 2 عدم 5 و ا ع ١‏ و 2 
الكرخ كان مشهورًا بالسنة. رَكبه ستمائة دينار ديناء فاغلق دكائه وانكسّر عن كسبه. 


.)١119١/١6()1١( 
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وزم مَنزله» وأقبل على الدّعاء والتَضرّع والصَّلاةٍ ليالي كثيرة» فلما كان في بعض تلك 
الليالي رأئ رَسُولَ الله صََأَلنَهءَلتَهوسَاَ في المنام» وهو يقول له: «اذْمَب ال على ن 
غي ال زير فقك مر تة لارا دينار»» فلمًا أصبّح الرّجَل قصّد باب الوزير 
فلم يَعرِفُه أحدء فجّلس لعل أحدًا يَستأذن له على الوّزير» حتى طالّ عليه المَجِلِسٌء 
وهم بالانصرافء ثم إنه قال لبعض الحَجبة: 

قل للوزير: ني رل رأيت رَسُولَ الله ووس في المنام» وأنا 5 أن 
أتطه عار ال ن تقال :له الاج رصاحت ازا الوويو قد افق 
طَلبك رسلا مُتعدّدَة. ثم دخل الحاجب فأخْبّر الوزيرٌ فقال: أدخله علي سَريعًا 
فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يَسِتَعْلِم عن حَاله» واسمه» وصفته» ومَنزلِه» فذّكر ذلك 
له فقال له الوزير: إن رأيت رَسول الله صَزَْلنَهعَلَوِوَسَدَ وهو چ بإعطائك 


ر ع اس 


أربعمائة دينار» فأصبحتٌ لا أدري من أسأل عَنكَ» ولا أغرفكَ» ولا أعرفٌ ين أنت» 


وقد أرسلتٌ في طَلبك إلى الآن عدّة رُسل» فجزاك الله pr‏ تأر 
الوزير بإحضار آلف دینار» فقال: هذه أربعمائة دينار لامر رسول الله اڪله رس 
وستمائة هبة مِن عندي» فقال الرّجل: لاء والله لا أزيد على ما أمرني به رَسُولٌ الله 
دعسل فإني أرجو الخَيرَ والبركة فيه» ثم أححذ منها أربعمائة دينار» فقال 
الوزير: هذا هو الصَّدْقٌ واليقين. 

فخَرج ومعه الأربعمائة دينار» فعرض على أرباب الديُون أموالهم» فقالوا: 
ن ا متاك الات موو درا يا للدي اا ر علي كتياف: کا إلا 
أن يعطيهم من أموالهم اثلث فدفع إليهم مائتي دينارء وفتح حانوته بالمائتي دينار 
البّاقيقه فما حال عليه الحَولٌ حتى رب آلف دينار. وقد ذكر هذه القصّة القاضي أبو 


UOC 55 e a ع‎ 
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علي التنوخي في الجزء الثاني من كتاب «الفَرَّج بعد الشّدَّة2170: وفي الجزء الثاني من 
كتاب «نشوار المحاضرة)(21 . 


ومن الرؤْيَا الظّاهرة: ما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية»(": قال: اجتّمع 
بالدٌّيار المصريّة مُحمّد بن صر -يعني: المّروزي- ومُحمّد بن جرير الطَّري؛ 
ومحمّد بن المنذر» فجلسوا في بيت يكتبون الحَدِيث» ولم يكن عندهم في ذلك اليوم 
شيء يقتاتونه» فاقتّرعوا فيما بينهم يهم يَخرج يسع لهم في شيء يَأكلونه» فوقعت 
القرعة على مُحكّد بن نَضْرء فقام إلى الصّلاة» فجَعل يُصلي ويدعو الله عَرَجََّ وذلك 
في وقت القائلة» فرأئ نائبُ مصر -وهو طُولونء وقيل: أَحْمّد بن طُولون- في مَنامه 
في ذلك الوّقت رَسُولَ الله وسار وهو يقول له: «أذرك المُحدّثين» فإنهم ليس 
عندهم ا ا فانتبه من سَاعته» فسَأل: مَن مهنا من المحدثين؟ فڈکر له هو لاء 
الثلاثة» فأرسل إليهم في السّاعة الرّاهنة بألف دينار» فدّخل الرَّسولُ بها عليهم» وأزال 
الله ضَررَهمء ويَسّر أمرّهم. 

تنبيه: ليَعلّم طالب العلم أن باب الأحلام الظّاهرة واسمٌ جدَّاء وما ذكرثه في هذا 
المَضْل من الأحلام التي ليست في الأحَادِيث المَرفوعة والمَوقوفةء فهو قليلٌ من كثير 
مما وقفْتُ عليه مما جاء في هذا النوع» ولو ذكرثٌ كل ما وقفثٌ عليه من ذلك لطال 
الكتاب» وفيما ذكرته كفاية إن شاء الله تَعالَّا. 


١١)7/5920؟).‏ 
(؟) «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» (۲/ 57 7). 


.(V"4/۱ 6 )۳( 


انوع الثانج من الؤويَاما هو من ضرب الأمثال للنائم 


ااا د ی يالرۇيًا 


وهذا النوع هو الأكثر» وهو الذي يحتاج فيه إلى التأويل» وهو الذي نه رَسَول 
لله يدوسم أن يقصّ على غير عالِم أو ناصح. وقد ذكرتٌ الْأحَادِيتَ الوّاردة في 
ذلك في أوَّل الكتاب. فلتراجّع» وليراجع أيضًا ما ذكرته من كلام العلماء في معناها. 

ومن هذا النوع: رُؤَْا يوسف عَلَنضَلاوَلتَكم. ورُؤْيَا كل من المتيين اللّذِين 
حي 

فأما ؤا بو ووو فقد ذكرّها الله تَعالّى في قوله: لد مَالَ 
وس ف ليه کات ی ایت ادع کر کا ولمس والقمر ران لي سرت )ا 
E TE NEI‏ 
کرک یک رك رمك ن تأوبل لاوت ومو نة ال وم ال يرب 


کے 


كم أَتمَهَاءلَ بويك من قبل اھ و تیان ريك عم کر )4 [يوسف: ٦-٤‏ ]. 


وقد وفع ا هذه ال وكا يعد | فيه م وقيل: بعد ثُمانين س والصجيح 


الأول. وهو قول سَّلمان الفارسي 0 


رص ر 206 مر 2 2 


له کی ا به وَقَال اا | مِصرإن 12 2 ٤‏ ءامنين ® ورفع وه 2 وخرواله, 


کے 


و ا رل اھا ارىل من 5 ل قد جعھار یی حَها © [يوسف: NT‏ 


سف 12و72 


ع أمأوه» UOC‏ 


وأما رُؤْيَا كلّ من الفتيين: e‏ امعان وترم # وَدَحَلٌ مَعَهُ 


ال كيان قل ادها همق أرين أَغَصِرَ حمر وکال الک إِنّْ آرت احمل فو 
رَأمى حيرا تا کل لطي نه و انا من ال سی € ابر «۳7٦‏ 


سے هه 


ثم أخبرهما بتأويل رُؤيا ك منهما فقال: # بجی الجن ما اح د کم اقسق 
01ل OS‏ حكن اليل 


ىَّ 


ل رمح عومد 
دين َو یی الأ الى فيد 


سے ٭ 


وقد رَوئ ابن جرير»ء والحاكم. عن عبد الله بن مسعود ر يَدلتَدَعَنَهُ قال: «الفتيان 


AGE 


اللذان اتيا يوسف عَبَواصَاوَليَكجْ في الرّؤْيَا إنما كانا تكادَبَاء فلما أوَّلَ رُؤْيَاهما قالا: 
إنا كنا نَلِعَبُء قال يوسف: فى الْأَمَرُ الى في سَمْتَفْتيَان704١2.‏ قال الحاكم: 
صحيح عل شرط ا ووافقه الذهبي في «تلخيصه). قال ابن كثير: «وكذا 
فسَّره مجاهد» وعبد الرَّحَمَن بن زيد بن أسلمء وغیرهم» وحاصله أن من تَحَلَّم 
بباطل» وفسّره فإنه يُلزْم بتأويله7"©. انتهئ. 


اال فقال تعالَئ: # وال الْمَلِكُ ی أرئ سبع 5 سِمَانٍ أ 
و A2‏ 1 


سبع عِجَاف وكقة وكتن شور ولك ابت ا الملا أن فى لتك إن 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳/ »)۱٦۷‏ والحاكم »)۳۹١ /٤(‏ وغيرهماء من طريق عمارة بن القعقاع» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله به» وابراهيم هو ابن يزيد النخعي» وقد اختلف عليه 
فتارة يقول: عن علقمة عن ابن مسعود» وتارة يقول: عن الأسود عن ابن مسعود» وتارة يرسله 
عن ابن مسعود لا يذكر فيه علقمة ولا الأسود. 

.)۳۹۱ /٤( «التفسیر»‎ )۲( 


اكه ت أَحَلرِ وما ناويل اقلم امون ا وهال 
ل اهما واد کر بعد أ ئا يڪم ولو فأرسلون ا يوس ف أَيْبَاأَلضصَرَيقُ ْنَا 
سَبْع بمرت اس 1 سبع جا وَسَبّع سبد حطر وخر بابس ت لل 
جع ! ل الاس لَعَلَّهَمَيعَلَمُونَ )قال اک سا فا صد دروف سبلو 


الیک يما َأ کون ل م بأ من بعد ذلك سبع شاد يان ما ممم هن إلا ويا َا 
کون ) ماق من بعر ذلك عام فيه بات الاس ويه يَعَصِرُونَ © [يوسف: .]٤٩- ٤۳‏ 

وقوله تعالئ: #قَالُواأَصْعَتٌ حلم € قال ابن جَرير: «يعنون أنها أخلاط رُؤْيَا 
كاذبة لا حقيقة لهاء وهي جَمْع: ضِغْتْء والضَّعْتُ أصلَه الحزّمّة من الحشيش» يشبه 
بها الأحلام المُختلطة التي لا تأويل لها»(١2.‏ انتهئ. 


0 


وذكر المّاوردي» والقرطبي» عن أبي عبيدة أنه قال: الأضغاث: ما لا تَأويل له 
من الرَؤْيًا. 

وروئ ابن جرير أيضًا عن قتادة في قوله: لأأقِيِنًا في سبع بقرت سِمَانٍ 
اڪله سبع اٿ 4 قال: أما السّمَان فسنون منها مُخصبةء وأما السّبع العجاف 
فسُنون مُجدبّة لا تنبت شيئًاء وقوله: #وسبع سبلي خض وَأُحَرَ يست 4 أما 
الخضر فهنَ السّنون المخاصيبء وأما اليابسات فهن الجدُوب المحول» والعجاف 
هي المّهازيل. 

وقوله: فال تَرْعُونَ سبح سيين وأا الآية. قال القرطبي: لما أعلمه بِالرّؤْيَا 
جعل يفسّرّها له. فقال: السّبع من البقرات السَّمانء والسّنبلات الخضر: سبع سنين 


() «التفسير» (۱۷۸/۱۳). 


مجموع مؤلفات التويجري یہی 
مخصبات» وأما البقرات العجاف» والسّنبلات اليابسات: فس 0 مجدبّات» 


رر 2 2و 


فذلك قوله: #تزرعون سبع سان سنن دابا 4 أي : متوالية متتابعة. 


قال القرطبى: «وهذه | ية صل في صِحَّة رُؤْيَا الكافر» وأنها تخرج على حسب 
ما رَأ70١".‏ انتهىا. 


مه له IAS‏ 


وقوله: ETD‏ بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ € قال ابن جرير: 
هذا بر من يوسف السام للقوم یال يكن في رُويَا مَلكِهِمء ولكنه من عِلم 
الغيب الذي أتاه الله دلالة على نبوته» وححجَّة على صِدّْقه. ثم روي عن قتادة أنه قال: 
زاده الله عِلمَ سَنََ لم يَسألوه عنهاء فقال: يأ من بعد ذلك عام فيه يِحَاتُ لتاس وَفِيهِ 
يَعَصِرونَ 0# ويعني بقوله: #فيه يعات أَلنَاس € بالمطر والعّيث. 

وروي أيضًا عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس :ياق من بعر دَلِكَعام 4 
قال: أخبرهم بِشَّيء لم يسألوه عنه» وكان الله قد علّمه إياه: عامٌ فيه يُغاث الاس بالمطر. 

وذكر القرطبي» عن قّتادة أنه قال: زاده الله َه عِلمَ م سَنَةِ لم يَسألوه ه عنها؛ إظهارًا 
لفضله» وإعلامًا لمَكانه من العلم وبمعرفتِه. 


فصل 
ا 


عن أنس هَن قال: قال رَسُول الله صاللةڪيووسار: «للرٌؤْيَا كتل ولها 
اسماء: فكثوها گناه 0 بأشمائهاء والرَّؤْيًا لأوّل عابر ). رَواه ابن أبى شيبة) 


.)5١5/9( «التفسیر»‎ )۱( 


ا 


من طريق يزيد الرقاشي» وهو ضعيف. 

وعنه روڪن قال: «كان رَسَول الله و صَأَنه ةلهو 3 2 يعبر عل الاسماء»» رَواه 
البزار9؟2» وقال: يعن الرَّؤْيَا قال الهيشمي: فيه من لم أعرفه. 

31 ۶ ا 0 ا 2 و أ 

وعن مُحمّد -وهو ابن سيرين -عن أبي هِرَّيرَة هَت قال: «أحب اليد في 
المَنام» وأَكْرَهُ العْلّء القيد ثباثٌ في الدّين»"» وقال أبو هُرَيرَة: «اللَبّن في المَنام 
الفطرّة), رَوَاهُ ابن أبي شَيبةَ/ 4 وإستاده صَحِيح غل مر عل الو ووو فد 
الرّزاق منه قَولّه: «يُعجِبني القَيْد وأَكْرَه الغُلّ القَيدٌ نَباثٌ في الدّين202 2 وإستاده 


1 


31 


صحِيح عل شَرْط السيدية. وقد روي هذا الحديث مَرفوعا بأسائنك صَّحيحة) 
وتقدّم ذكرّه في الحَدِيثْ الثالث عشر في أول الكتاب» فليراجع 


وأما قوله: «اللَبّن في المنام فطرة»") فقد فقد رَواه ابن أبي شيبة موقوفاء ورواه 
البَرّارُ مرفوعًا إلى التي صَزَدَ تَمَِتَهِوَسَلَرٌ وفي إستاده محمد بن مَرْوانَ قال الهيثمي: 
وهو ثقة» وفيه لين» قال: وبقية رجاله ثقات. 


وعن محمد بن فیس قال: حدثني بعص أصحاب النبي صَإللَهْعَلِتَهِوسَلْىَ عن 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۷۹) »)۳۰٤۹٥(‏ وابن ماجه (۳۹۱۰)» وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه البزار (۱۳/ )۸١‏ (۲۹٤1)ء‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (0975). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۱) (7200517)) وانظر: «الفتح» ٤0۸ /١١(‏ وما بعدها). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

.)5١7675()7١١/١1١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٥( 

(5) الرواية المرفوعة أخرجها البزار »)٠٠٠١۹( )7017//1١1‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۲۰۷). 


البي صََنَه اووس قال: «اللسُ الفِطرَةٌ )3 والسّفيئة تحاة» والجمل حزن. والخضرة 
الجنّةء والمرأة حير رَواهُ الدّارِمِي17١2.‏ 


فصل 
في كو ما وآ التَّبِج رارسا فج منامه 
وأخبر أصحابه بتأويله 


فمن ذلك تعبيرٌه لبعض ما رآه علا ما تقد تقتضيه الأسماء التي في الرّؤْيَاه كما في 
حديث أنس بن مالك رنه قال: قال رَسُول الله صََلنَةعَلتِوِوسَلءَ: «رأيت ذات ليلَةٍ 
یما ترئ النائمٌ كأنا في دار غقبة بن رافع فأتيا برط ين رُطَبٍ ابن طاب» فأوّلتُ 
الرّفعة لنا و فى الدّنياء والعاقبة في الآخرّة» وان ديتتا قد طابّ»». رَواه الإمام أَحْمّد. 


ومَسلم» وأبو داوف وابن ا ک۳ 


5 ا د ء 
ومن ذلك: رُوَيّاه لما وقع في يوم أحد» وقد جاء ذلك في عدة أحَادِيث: 


منها: حديث أبي موسئ رڪ ڪن عن النبي صل وسار قال: «رأیت في 
e‏ 2 
المَنام أني أهاجرٌ يِن مَكة إلى أرض بها تخل فذّهب وَكَلي إلى أنها اليّمامة أو مَجَر 


فإذا هي المَدينة يرب» وريت في رُؤْيَاي هذه آٺي هَرَّرْتٌ سَيمًا فانْقطّع صَدره فإذا هو 
و 5 و و 

ما أصيبَ من المُؤْمنين يوم أخد. ثم هَرَرْته أخرئ فعاد أحسّن ما كان. فإذا هو ما جاء 

(۱) (۲۲۰۱)» وأخرجه أبو نعيم )71١74/5(‏ (۷۲۹۰). 


(۲( أخرجه أحمد )/ «(16A (TAT‏ ومسلم (۲۲۷۰)» وأبو داود (5”20٠0ه)‏ وابن أبي شيبة 
.(T* EAA) (IVA /5(‏ 


ںوہ ب>. 
ممكون ”> 


اله به من القن واجتماع المُؤْمنين» ورأيثٌ فيها أيضًا ؛ قرا والله حير فإذا هم التقر 
من المؤمنين يوم عد وإذا الخير ما جاء اله به من الكير يعد ولواب الصَّدْق الذي 
آتانًا الله بعد يوم بَدْر)» رَواهُ البُخارِيء ومُّسْلمء وابن ماجَةء والدَّارِمِيء ورواه ابن حِبَّان 


في ا(اصحيحه) 00 
الحَدِيث الثاني: عن ابن عباس يتا قال: َل ر سول الله انيرا 
َيه ذا القَارِ يوم بدر» وهو الذي رأئ فيه الُا يوم خد فقال: «رأَيثُ في سَيفي ذا 
الفقار فَلّاء فأوّلبْه فا كون فيكم ورأيثُ أني مُردفٌ كبشا فأولته گبش الكتيبة 
ورأیت آي في دِرْع حَصينةء فأوّلتها المدينةء ورأيت بقرًا تذبح» فبقر والله خير فبقرٌ 
الله حَيرٌ» فكان الذي قال رَسُول الله صََلَعَلَدوَسَ('). رَوَاهُ الإمام أخْمَّد والبزارء 
والحاكم؛ والبيهقي في «دلائل النبوّة»» وصححه الحاكم والذهبي» وروئ التَرْمِذيء 
وابن ماجَه طرفا من أوَّله وقال التَرْمِذذي: هذا حديث حسن غريب. 
ورواه الطراق 2 «الكبير»» و«الأوسطا)ء ولفظه قال: لما تزل بابي 
صااه ڪه وسا يوم 4 أبو سفيان وأصحابه» قال لأصحابه: «إني رأيت في المنام 
سَيْفي ذا الفقار انكسّر» وهي مُصيبة» ورأيث بقرًا تذبح» وهي مُصيبة» ورأيت على 
درُعيء وهي مدينتكم, لا تصلون إليها إن شاء الله»". قال الهيثمي: فيه أبو شيبة 
)١(‏ أخرجه البخاري (7577)» ومسلم (۲۲۷۲)ء وابن ماجه (۳۹۲۱)» والدارمي ,)707١5(‏ 
وابن حبان )١7/6 /۱٤(‏ (571/6). 
(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱/۱) (5550). والبزار في «مسنده» (775/7) (۲۱۳۲) -كشف-» 
والحاكم (۲/ »)١714‏ والبيهقي في «الدلائل» (۳/ 5 »)7١‏ كما أخرجه الترمذي (21571)» وابن 


ماحه (۲۸۰۸) وغيرهم. قال الأرنؤوط: الإسناده حسن ) . 
0 ا الطبراني ف «الكبير) )"95/11١(‏ (غ5١١١١)‏ و«الأوسط» (ه/؟١١)‏ (/ا:ه). 


إبراهيم بن عثمان» وهو متروك» قلت: لحديثه شاهد مما تقدّم في الرّواية ة قبلهء وما 


م 


سيأتي بعده. 

الحَدِيث الثالث: عن جابر بن عبد الله ريڪتهاء أن رَسُول الله صاه اووس 
قال: «رأيتث كأني في دع حخصيئّة» ورأيت 2 مُنحرّة» فأوّلتٌ أنَّ الدّرعَ الحصينة 
المدينةء وأن البقر هُو والله حَيرٌ»؛ رَواهُ الإمام أَحْمّدء والدَّارِمِيء والبزارة!»» وهذا 
لفظ أَحْمّدء ورجاله رجال الصَّحِيحء وكذا رجال الذَارِمِيء والبزار. وني رواية 
الدَارِمِي: «وإنَّ البقرّ فز والله خَيرٌ) وفي رواية البرّار: «والبقر بقر» والله حَيرٌ»» والبقر 
اناوه ما هل ق الاين من الل برا 

الحَدِيث الرابع: عن أنس نة قال: قال رَسُول الله صَِأتَمعَْهِوَسَله: «رأيت 
فيما یری النائمُ كأني مُردف كبش وكأن ظَبَةٌ سيفي انكسرت. فأوّلتُ أني أقتٌل صاحبَ 
الكتيبة» وأن رجلا من آهل بيتي يُقتل» روا الإمام أخمد خْمّدء والبزار» والحاكه7"), 
وهذا لفظ أحَمّد. وزاد البزار: فقتل رَسُولُ الله صََِتَهعََتَهوسَلَمَ طلحة بن أبي طلحة. 
وكان صاحب لواء المُشركين» وقَيِل حمزة بن عبد المطلب» ونحوه عند الحاكم. قال 
الهيثمي: فيه علي بن زيدء وهو ثقة سيئ الحفظ, وبقية رجالهما ثقات» وقد رَواه 


وانظر: «المجمع» .)١٠١1//5(‏ 


)١7/7( والبزار في «مسنده»‎ )5١١0( والدارمي‎ .)١5879( )61١/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
-كشف-. قال الأرنؤوط: (صحيح لغيره».‎ )١١10( 

(۲) أخرجه أحمد (7737//7) .)١867(‏ والبزار في «مسنده» (۳/ )7١0( )١6‏ -کشف 
والحاكم (۳/ ۱۹۸)ء والبيهقي في «الدلائل» (۳/ )3١5‏ من طريق علي بن زيد» عن أنس 
يَانَدُعَنْهُ؛ به. قال الأرنؤوط: الإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: وهو ابن جدعان». 


البيهقى في «دلائل النبّوّة» بنحو رواية البزارء قال الجّوهري وغيره من أهل اللغة: ظَبَةَ 
الف 


وين المّنامات التي رآها رَسول الله صالةَيووسَارء وأوّلها بنقل الرّباء مِن 
المدينة إلى الجُحفة. وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رمتا قال: سمعت رَسُول 
الله صاَهَيَوِوَسَامَ يقول: «رأيتٌ في المَنام اغواة سوداء نا الج فة أخر حت عن 
المدينة فأُسكِّت مَهيَعَة فأوّلتَها في المنام وبّاء المّدينة يَنقله الله تَعالَئ إلى مَهيّعة) رَوَاهُ 
الإمام أَحْمّدء والبُخاريء والتّريذي» وابن ماجة217. وهذا لفظ إحدى روايات 
أحْمّد. وفي غير هذه الرواية عنده. وعند البخاري» وَالتَرَمِذيء وابن ماجه تسمية 
مَهْيَّة بالجُحفةء قال التزيذي: هذا حديث حسّن صَحِيح غريب» ورواه 
الذّارِمي بنحو رواية أخْمّد. 

ومن ذلك أيضًا: رُؤْيَاه ما ضرب له ولأمّتِه من المَثْلء وقد جاء ذلك في حديث 
ابن عباس ناء أن رَسُول الله صَزَّلنَهعلِتِوسَكََ أتاه فيما يَرئ النائم ملكان» فقعد 
أحذهما عند رجليه والآخرٌ عند رأسه. فقال لذي عند رجليه للذي ك ر امه 
اضرب مل هذاء وم أَمّتهء فقال: عَن مثله ومثل أُمّته كمثل قوم سَفْرء انتهوا إلى 
رأس مَفازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المّفازة» ولا ما يَرجعون بهء فبينما 
هم كذلكء إذ أتاهم رَجُل في حلّة حبّرةء فقال: أرأيتم إن ورّدتُ بكم رياضًا مُعشبة 


وحياضًا رواء» آتتبعُوني؟ فقالوا: َعَم قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضًا معشبية) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۷) .)57١7(‏ والبخاري .)72١78(‏ والترمذي (۳۲۹۳)» وابن ماجه 
ره 4۲(« والدارمى (۰۷ (TY‏ 
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وحياضًا رواءء» فأكلواء وشّربواء وسَمنُواء فقال لهم: ألم أَلقَكم على تلك الحال 
فجَعلتم لي إن وردْتٌ بكم رياضًا مُعشبة» وحياضًا رواء» أن تتبعوني؟ فقالوا: بلئ, 
قال: فإن بين أيديكم رياضًا أعشب من هذه» وحياضًا هي أروئ من هذه فاتبعوني 
قال: فقالت طائفة: صَدَّقء والله لتتبعته» وقالت طائفة: رَضينا بهذا ثُقيم عليه. 

رَواهُ الإمام أحمّدء والطَبّراني» والبزار. قال الهيثمي: وَإِسْنّاده حسن7١2»‏ وروئ 
الحاكم في «المستدرك») نحوه من حديث سَمرة بن جندب e‏ وقال: 
صَحِيح علئ شرط الشَّيْخَّين» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

زفق دل اكا واه اله كيرف ل ل ا .قن بجاء: اك فا و 
البُخارِي» والبيهقي في «دلائل النبُوّة؛ من طريق سعيد بن ميتاء حدكنا -أو سمعتٌ- 
جابر بن عبد الله رمعا يقول: «جاءت ملائكة إلى التي صَأَلَعنِوَسَهَ وهو نائمٌ 
فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العينَ ناتمة» والقلبَ يَقظان» فقالوا: إن 
لصّاحبكم هذا مَثلّاء قال: فاضربوا له مثلاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن 
العو ةوالقب غا فال ا ك ر عا 15و و ا ا 
وعث داعيّاء فمّن أجاب الداع دخل الذَّارَ وأكل من المَأدبّة» ومن لم يجب الدّاعي 
لم يدخل الدَّاره ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أَوُلُوها له يَمْقَهْهَاه فقال بعضّهم: إنه 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۷) (35107). والطبراني (۱۲/ ۲۱۹) .)١791/7(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم /٤(‏ ۳۹۷) بهذا السياق» ورواه غيره عن أبي رجاء عن سمرة نة قال: 
«كان رسول الله صالة هرسا يقول: «هل رأئ أحد منكم رؤيا؟» قال: فيقص عليه من 
شاء. ..» الحديث» وأخرجه غيره عن أبي رجاء عن سمرة مرفوعا بنحو من هذا الحرف» غير 
أنهم ذكروا سياقات أخرئ. 


ت نهلك . 
0% 


نائم» وقال بعضهم: إن العينَ نائمة» والقلب يقظّانء فقالوا: فالدّار الجنّة» والدّاعي 
محمد مليوس فمن أطاع مُحمَّدًا صَإِْتَعَتَِوسَلرَ فقد أطاع الله. ومن عَصئ 
ا صااده هوس فقد عصی الله» ومُحمّد فرق ت النّاس70١2.‏ 

قال البخاري: تابعه قتيبة» عن ليث» عن خالد» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
جابر» خرج علينا النبي صا ليووسام. 

قلتُ: قد روئ هذه المُتابعة التَرْمِذيء عن قتيبة» حدَّتّنا الليث» عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» أن جابر بن عبد الله الأنصاري يته قال: خرج 
علينا رَسّول الله وسار يومًا فقال: «إني رأيتٌ في المنام كأن جبريلَ عند رأسي. 
وميكائيلَ عند رِجْليء يقول أحدّهما لصاحبه: اضرب له مثلاء فقال: اسْمّع» سوعت 
أك عقا عَم فاكف إنما مَك ومثل متك كمكّلٍ مَلِكِ اذ دار ثم بن فيها 
يناك ثم جعل فيها مَأدْبةء ثم بعث رسُولا يدعو الاس إلى طَعامه» فمنهم من أجاب 
الرّسول» ومنهم من تركه» فالله هو المَلِكُء والدَارٌ الإسلام والبيثُ الجتةء وأنتَ يا 
مُحمّد رسولٌ» فمّن أجابك دخل الإسلام» ومن دحل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل 
الحنة أكل ما فیها»"). 

قال التَرِمِذي: هذا حديث مُرسَلء سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرَ بن عبد 
الله. قال: وقد روي هذا الحَدِيث من غير وّجهء عن التي صَإَلنَعَلنهوسلَ بإشتاد أصحّ 


.)۳۷۰١ /۱( أخرجه البخاري (۷۲۸۱)» والبيهقى في «الدلائل»‎ )١( 
.)7595( أخرجه الترمذي (7875)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
)01 


وقد روئ هذا الحَدِيث ابن سعد في «الطبقات» '» عن الحجّاج بن مُحمّد 


الأعور» عن ليث بن سعد ورواه ابن جرير من طريق الحجاج» عن ليث بن سعد 
فذكراه بمثل رواية الترمِذي» ورّواه الحاكم في ادر مَوصولا من طريق 
عبد الله بن صالح» حدثني الليث» حدثني خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال. 
قال: سمعتٌ أبا جعفر مُحمّد بن علي بن الحُسَينَء وتلا هذه الآية: # وله يذعوأإل 


سم 


9 2 رو 7 4 و 
دار السام ومهبدرف من دشاء إلى صرطٍ مسقم 


e 
3 


€ [يونس: 15]» فقال: حدَّئني جابر بن عبد 
له ڪت قال: حرج علينا رَسُول الله صَإلْتَعَلتهِوَسَلَ يومًا فقال... فذكر 
الحَدِيث بنحو رواية التزيذي» ثم قال: هذا حديث صَحِيح الإسْناد. ووافقه الذهبي 
على تصحيحه. وقد رَواه البيهقي في «دلائل 020 من طريق الحاكم. 
فذكره بنحو ما تقدم» ورواه أيضًا من طريق سعيد بن أبي هلال» عن عطاء» عن جابرء 
وصححه. ووافقه الذهبي عل تصحيحه. 


ار ے 


وعن ربيعة الجرشي قال: 0 ابي الول فقيل له: لتم عك ولتسمَع 
اذك وليعقل قلبّك. قال: «فتاقت عيناي» وسَمعت أذنايء وعَقل قلبي» قال: فقيل 
لي: سَيّدٌ بن دارّاء فصع مَأَدبَة وأرسل داعيّاء فمن أجاب الدّاعي دخل الدارَء وأكلّ 
من المأدبة» ورَضِي عنه السَّيّك ومن لم يُجب الدّاعي لم يَدحُل الدّار ولَّم يطعم من 
المأدبة» وسَّخط عليه السّيّدٌ. قال: فالله السَّيّد ومُحمَّدٌ الداعيء والدارٌ الإسلام 


.)17350( 

.)۲۹4( ) ۹ /۲( )۲( 

»)۷١ /١( )۳(‏ وأما رواية سعيد بن أبي هلال» عن عطاء» عن جابر» فقد أخرجها الحاكم 
(/ ۹۳))» وانظر : «الصحيحة» (۱۸/ .)١7‏ 


والمأدبة الحنّة» E‏ الدارمى» والطّراني 217 قال الهيثمى: وإستاده حسن . وقال 
الحافظ ابن حجر في (كتاب الاعتصام) من «فتح الباري»: سنده جيد. 


وعن ابن مسعود رةه لتَدُعَنَهُ قال: وا وشول الله صا اووس العشاء ثم 
المؤف ااخايي ليد الاين تسود رن e E‏ 


4 


عليه خطاء ثم قال: ١لا‏ تبرحن دك » فإنه سيتنهي إليك رجالٌ» فلا كلهي نهم لا 
كلَّمُوتك). قال: ثم ا الله اة وسار حيث أراد» فبَينا آنا جالس في 
حَطي إذ أتاني رجالٌ كأنّهم 050 أشعارٌهم وأجسامهم, لا أرَئ عورة» ولا أرئ 
ف وينتهون إلى لا يُجاورُون الط 0 تصدرون إل رَسول الله 
وسار حتیٰ إذا كان مِن آخر اللَّيلء لكِنْ رَسُولُ الله مليوس قد جاءني 
وأنا جالسٌء فقال: «لقد آراني مُنذ اللّيلة». 


ثم دخل علي في ححطي» فتوسد فَخذي» فَرَقَد وكان رَسُول اللو صَآَلَعَهوَسََ 
إذا رقد تَمخ» فبّينا أنا قاعد» ورَسُول الله صا انَمعََيَهِوَسَلمَ مُتوّسّد فخذي. إذا أنا برجّال 
عليهم ثيابٌ بيضء الله أعلّمُ ما بهم مِن الجَّمال» فانتهوا إليّ؛ فجلس طائفة منهم عند 
رأس رسول الله ا وسار وطائفة منهم عند رجْلَيه» ثم قالوا بينهم: ما رأينا عدا 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)١١(‏ والطبراني (5/ )٠١‏ (5091)» قال في «المجمع» (۸/ :)75١‏ «رواه 
الطبراني بإسناد حسن»» وقال الحافظ في «الفتح»): «سنده جيد» ))50757/١7(‏ وقد ضعفه 
الآلباني في «المشكاة» .)١١١(‏ 

(6) الول جين من السبودان:والهتوة: 

(۳) القشر: اللباس. قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث»: ومنه حديث ابن مسعود ليلة 
الجن: «لا أرئ عورة ولا قشرًا»» أي: لا أرئ منهم عورة م: منكشفة» ولا أرئ عليهم ثيابًا 


ء أو |“ 5 وكةوية 
مجموع مؤلفات التويجري CONG®‏ 


م ف ٠‏ س ےم 0 - 0 ع 2 
قط آوتی مثل ما أو هذا النبى» إن عينيه تنامان» وقلبه يقظان» اضربوا له مثلا: مَثل 
سيد بن قصرًا ثم جَعل مأدبة» فدّعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمّن أجابه أكل مِن 
طعامه» وشّرب من شّرابه» ومن لم يُحِبّه عاقبه» أو قال عذبه» ثم ارتفعواء واسْتيقظ 
رَسُول الله صَإَْْعَلَهِوَسَلمَ عند ذلك فقال: «سَمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري مَن 


و م لس 


هؤلاء؟1. قلت: الله ورسوله أَعلّم. 

قال: «هُم المَلائكةء فتدري ما المَكَل الذي ضَرَّبوا؟» قلتٌ: الله ورسولّه أعلم؛ 
قال: «المكل الذي ضَربوا الرّحْمَن يكيدل بنئ الجن ودعا إليها عباده فمن أجابه 
دحل الجن ومن لم بُجِبْه عَاتَبَه أو عله رَواهُ الدّارِمِي باختصارء والتَّرْيِذي وهذا 
لفظه7١؟»‏ وقال: هذا حديث حسن صَّحِيح غريب. 

وذكر الحافظ ابن حجر في (كتاب الاعتصام) من «فتح الباري»: أن ابن خزيمة 
صحّحّه. وقد رَواهُ الإمام أحْمّد مُطوَّلَا بمعناه» قال الهيثمي: ورجالّه رجال الصَّحِبح 
غير عمرو البكالي» وذكره العِجُلي في «ثقات التابعين»» وابنْ حِبّانَ وغيره في 
«الصَّحابة)(2)1. 


)١(‏ أخرجه الدارمي .)١١(‏ والترمذي .)2587١(‏ قال في «الفتح»: «صححه ابن خزيمة» 
»)۲٠١ /1(‏ قال الألباني في «صحيح الترمذي» (7/ “47 :)١‏ ااحسن صحيح». 

(۲) أما رواية أحمد فأخرجها في «المسند» (۱/ ۳۹۹) (۳۷۸۸)» قال: ثنا عارم وعفان. قالا: ثنا 
معتمر قال: قال أبي: حدثني أبو تميمة» عن عمروء لعله أن يكون قد قال: البكالي» يحدثه 
عمروء عن عبد الله بن مسعود» قال عمرو: إن عبد الله قال... فذكره. قال في «المجمع» 
(371/0: «رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح» غير عمرو البكالي» وذكره العجلي في 
ثقات التابعين» وابن حبان وغيره في الصحابة» قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 


وب كتاب الرؤيا »© 


وقد تقدَّم في رواية البُخاري» عن جابر ري كنة: أن الملائكة لما ضربوا المُثل 
للنبي صَِإَِلدَدَََووسَلَ وهو نائم «قالوا: أوُلُوها له يفقهها»'ء قال الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»"': «قيل: يُوْخَذ منه حبجّة لأهل التعبيرء أن التعبير إذا وقع في المنام 
اغتدنك عليه قال ابن بطال: اقول فأولوغاة يدل عل أن الرؤا عل ما غترت: فى 
النوم) انتھیٰ 

ومين الرّؤْيَا التي رآها رَسُول الله صََنَهُعيوْسٌَ وأوّلها: ما جاء في حديث 
حَمزةً بن عبد الله بن عُمر بن الخطّاب. عن أبيه تة قال: سمعثٌ رَسُول الله 
صَِأَلنَعتِوسَلءَ يقول: ١بَيّنا‏ أنا نائ أ أ تيت بقدح لبن فشّربت» حتى إني لأرَئ الرّي 
يخرج في أظفاري. ثم أعطيتٌُ فَضصْلى عمرَ بن الخطًاب»» قالوا: فما دي 
الله؟ قال: «العِلّم)0), واه الإمام أُحْمّدء والبُخاري» ومُسْلمء والتَرْمِذيء وابن 


شَيبةَ والدَارِمِيء وابن ن حِبّان» وقال التَرْمِذي: حديث حسن. 


وروكئ الطَبّراني في «الكبير» بإشتاد صجيح» عن أبي بكر بن سالم» عن أبيه» عن 
ابن عمر وَوَِئَةعَن أن رَسُول الله صََلتَهعََوسَلَرَ قال: «رأيثٌ في النوم أني أعطيتُ 


عا( ؟) مملوءًا لباه شرت منه حت تملأت حت رَأينّه يجري في عُروقي بين الجلد 


)١(‏ تقدم. 

.(00 5 (۲( 

(۳) أخرجه أحمد (/ ۳۰( (5157). والبخاري (87)» ومسلم .)57941١(‏ والترمذي 
.)75١85(‏ وابن آبي شيبة »)۳۰٤۹۲( )١!9/5(‏ والدارمي (۲۲۰۰)» وابن حبان 
(51865()559/16). والحاكم (۳/ 1-۸۵ .(A‏ 


)٤(‏ العس بالضم: القدح الكبير. 


مجموع مؤلفات التويجري چو 

واللَحْم فَمَضْلَتْ قَضِلةٌ وأعطيتها عمرَ بن الخطاب. َأوّلُوها». قالوا: يا نب الله هذا 

عِلْمٌ أعطّاك الل فملأك منه. فمضلت فضلةء فأعطيتها عُمرٌ بن الخطّاب» فقال: 

اا قال الهيتمى: رجاله رجال الصجيح. وقد رَواه الحاكم في «المستدرك». 
وقال: صَحِيح على شرط الشَيْسّين» ووافقه الذهبي في «تلخيصه». 

قلت: ليس بين هذه الرٌواية والرّواية التي قبلها مُغايرة إلا في تا ويل الرُؤْيًا. ففي 

و رآ 


رواية حيرو غر ابه أن رَسول الله ص يوسا هو الذي 


و 


اللبن: وفي رواية سالم. عن أبيه: أن الصحابة هم الّذين أولوها حين أَمَرَ هم الین 
صااه ووس بتأويلهاء فيحتمل أن رَسول الله صااله ڪه وسا خر بِرؤْيَاه ٤‏ 
ا فأوّلها في أحدهماء وأمر أصحابه بتأويلها في المَجُلس الآخرء والله أعلم. 
وفي هذا الحَدِيث فَضيلة عظيمة لعمر ر نة لأن رَسُول الله صا ووس 
قادال را في ااج رود له في ا بالوني وقد کر ا عن الشوادة دان 
عمر و نة فكان أعلم الأمّة َة بعد أبي بكر الصَّدّيق وََِآَدعَنَه. 
ولّم يكن في زمانه» وما بعد زمانه أحدٌّ يُساويه في العلم» فضلًا عن أن يكون 
فيهم مَن يَمُوقه فيه» وقد ذَّكّرتٌ الأدلة الكثيرة على غَزارة علمه» وتفوقه على غيره في 


و 


ل 


أوّل کتابی المُسمئ «تنزیه الأضحاب عن تَنقص أبي تراب»» وذكرتٌ أيضًا ما جاء في 
ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» فليُراجَع ما ذكرته في الكتاب المُشار إليه» فإنه 


و 4# 5ت 
مهم جدا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۲۹۳/۱۲) (١١٠۱۳)ء‏ والحاكم (۹۲/۳) (5547) بنحوه» وانظر: 


«المجمع» (569/9). 


و كات الرؤيا » 


ومن أهمّ ما جاء فيه من الآثار قول ابن مسعود رَدَليدْعَتَ: «لو أن عِلْم عُمر 
وضع في كمّة الميزان» ووضع عِلمُ أهل الأرض في كمّة. لرجَح عِلمُه 
بعليهم»()ء وقوله أيضًا: «إني لأحسبٌ تسعة أعشار العِلّم ذهب يوم ذهب 
عُمر»( روئ ذلك الطَّبّرانيء والحاكم بأسانيد صَجيحة» وروئ ابن سعد في 
«الطّبقات»(") بإستاد صحيح» عن ابن مسعود دعنك أنه قال: «لو وضع علم 
أحياء العَرب في كمَّةء وعِلمُ عُمر في كمّة» لرَجَح بهم علْمُ عُمَر. قال: وإِنْ كن 
لتحسبٌ عمرٌ قد ذهب بتِسعة أعشار العلم». 

وقال ابنُ عبد البَرّ في «الاستيعاب1572): قال ابن مَسعود وَعَلَيَهَعَنَهُ: «لو وضع 
عِلمُ أحياء العرب في كمَّةِ ميزان» ووضِعَ علمٌ عُمر في كمّة» لرجح علمٌ عُمرء ولقد 
كانوا يرون أنه ذهب بتِسعة أعسّار العِلْم» ولَمَجِلسٌ كنت أجلسّه مع عمر اوق مِن 
عمل سَنْة). 

ومن أهمٌ الآثار الوّاردة في ذلك أيضًا: قول حُذيفة ريهة: «كأن عِلم الاس كلّهم 


قد دس في جخر مع علم عمر»(2) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب». ورواه ابن سعد في 


)١(‏ أخرجه الطبراني (9/ )١١۳‏ (۹٠۸۸)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (١۷)ء‏ وزهير بن حرب في 
«العلم» (50)» وغيرهم من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله به. 

(۲) أخرجه الطبراني. انظر: التخريج السابق. 

.) 3057/50 

.)١١58:--١ 5) 

(ه) ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ »)۱۱٤۹‏ وأخرجه ابن سعد (775/7) قال: أخبرنا 
أبو معاوية الضرير» عن الأعمش» عن شمرهء قال: قال حذيفة... فذكره وإسناده منقطع. 


ع أم أيه 0 UOC‏ 
مجموع مؤلفات التويجري حوورم 


«الطبقات» بإستاد رجاله كلهم ثقات» إلا أن فيه انقطاعا بين شمر بن عطية» وبين حذيفة 
رت فإنه لم يدركه. وقال عمرو بن ميمون: ذهب عمر 5 العِلّم) فذكر ذلك 
لإبراهيم النَخَّعي فقال: «ذّهبٍ عمر بتسعة أعشّار العلّم»» رَو الداری(» وبهذا يُعلم 
مُطابقة حال عُمر في العِلّم لما رآه الب اله يوار في منامه» وما قاله في تأويل رُؤْيَا 
وذلك فضل اللو يُؤتيه مَن يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

ومن الرّؤْيا الي رآها رَسُول اله صََزَلَعَكوَسَهَ وأَوّلها: ما جاء في حديث أبي 
مامة بن سهل بن حنيف» أنه سمع أبا سعيد الخدري وَوَعَلَنَدُعَنَهُ يقول: قال رَسُول الله 
وسار : ابيْنا أنا نائم رأيثُ التاس يُعَرَضُون عليّ» وعليهم ُمُضٌء منها ما تبلغ 
الد ومنها ما دون ذلك» وعرض على عمرٌ بن الخطاب» وعليه قَمِيصٌ يره 
قالوا: فما أوّلت ذلك يا رَسُول اللو؟ قال: «الين»"ء روه الإمام أُحْمّدء والبُخاريء 
ومشلم» والتزميذي. والساتى» والدَارِمِي» وابن حبان. 


قال الحافظ ابِنُ حجر في «فتح الباري»(": «قالوا: وجه تعبير القميص بالدين: 
أن العف ر القوزة ق الا والدين ت ها ق اا حه وه هاعر 


و هوم 


مَكروه. والأصل فيه قوله تَعالا: #ولباس النقوئ ذلك € [الأعراف: [Y7‏ الآية. 


)١(‏ أخرجه الدارمي (771) قال: أخبرنا محمد بن حميد» حدثنا مهران» حدثنا أبو سنان» عن أبي 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون» قال: فذكره. وإسناده ضعيف» فيه محمد بن حميد وهو 
الرازي؛ ضعيف. 

(۲) أخرجه أحمد (85/7) .)١١487(‏ والبخاري (۲۳)» ومسلم (5740). والترمذي 
(3085). والنسائي .)5١01١١(‏ والدارمي (۲۱۹۷)» وابن حبان (5895). 

.)41/۱۲()۳( 


.تب كتاب الرؤيا »© 


والعوت كى عن المت والعقاك «العميهضر: 

واتفق أهل التّعبير على أن القميص يُعبّر بالدّين» وأن طُولّه يدل على بقاء آثار 
صاحبه مِن بعده. وني الحَدِيث: أن أهل الدّين يتفاضلون في الد الل وة 
وال العف وهذا من أمثلة ما يُحمّد في المَنا ويم في اليقظة. اع د 
القميص» لما بت من الوعيد في تطويله. قال: وفيه فضيلة لِعْمَر) انتهئ. 

وقال الحافظ في موضع آخر من «فتح الباري»'“: «وقد استشكل هذا 
الحَدِيث بأنه يَلزْم منه أن عمرٌ أفضّل من أبي بكر الصْدّيقء والجّواب عنه: تخصيص 
0 و 7 .2 8 ا 2 ° si‏ و 
أبي بكر من عموم قوله: اعرض علي الناس»»ء فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن 
فيهم أبو بكر ون کون عمر عليه قميص جره لا يَستلزم أن لا يكون علئ أبي بكر 
قميص أطرّل منه وأسبغ» فلعله كان كذلك» إلا أن المراد كان حينئذ بيان قضيلة عمرء 
فاقتصر عليهاء والله أعلم» انتهئ كلامه. 

ومن الرؤْيَا التي رآها رَسول الله صََآَلنعلنهوسلَ وأوّلّها: ما جاء في حديث ابن 
عمر عتا قال: حرج علينا رَسُول الله صََِتَهعََوسَثَرَ ذات غَداة بعد طلوع 
57 5 7 اير 
الشمس» فقال: «رأيثٌ قُبَبْل المَجْر كأني أعطيثٌ المَقاليدَ والمّوازين» فأما المَقاليد 


٠ 2 م‎ ۶4 1 e » ۶۰ ٠ اه‎ ٤ ٠ ٠ س*؟ ؤس > م‎ ٠ ٠ 
فهذه المَفاتيح» وأما الموّازين فهي التي تزنون بهاء فوضعت في كفة» ووضعت أمّتي في‎ 
rT. م‎ TT ٤ و غ‎ 8 
كفة» فوزنت بهم فررجحت. ثم جيء بابي بكر فوزن بهم فوزن» ثم جيء بعمرَ فوزن‎ 
0 سس ار‎ 0 ۶ ٠ ۵ ٠ 3 ۵ م‎ ٤ 
فُورّنء ثم جيء بعثمان فوزن بهم» ثم رُفعت»» رَواه الإمام أَحْمّدء والطبّراني" إلا أنه‎ 


.)0١ /7/()١١ 
أخرجه أحمد (5/7!) (20479)» والطبراني (57/15) (١۳۹۹١)ء قال في «المجمع»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري > 


قال: «فرَجَح بهم» في الجميع» وقال: ١نم‏ جيء بعثمان فوضع في 0 ووضعت متي 
في كمّة» فرّجح بهم» ثم رُفعت». قال الهيئمي: رجاله ثقات. 

وقد رَوَاهُ ابن أبى شيبة دحو رواية الطْبرا؛ وزاة: فقال له رَجلَ: يا رشول الل 
فأين تَحن؟ قال: «حيثٌ جَعلتّم أَنفُسَكم)(١»‏ وسيأتي تأويل ما جاء فيه من الوزن في 
حديث أبي بكرة» وحديث سَفينة» وأن المراد بذلك خلافة النية. 

ومن الرُويَا التي رآها رَسُول الله صَإَِلتَهعووَسَلءَ وأوّلها: رُؤْيَاه في العّنم السود 
والبيض. وقد جاء فيها ثلاثة أحاديث: 

أحدها: عن ابن عمر وَبَيَدْعَنَاه قال: قال الج صبَاَلتَدعَلِتَهوْسَلهٌ: «رأيت غنمًا 
كثيرة سوداء دخلت فيها عنم كثيرة بيض»» قالوا: فما أوّلته يا رَسُول اللو؟ قال: 
«الجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم)» رَوَاهٌ الحاكم» وقال: صَحِيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي في «تلخيصه» (". 

الحَدِيث الثاني: عن أبي الطّفيل -واسمه عامر بن واثلة الكناني- يعن عن 
8 صااله لەس قال: «رأیت فيما ير النائم غنمًا سودا تتبعها غنم عفن فأوّلتٌ 
أن الغنمَ السود العرب» والعفر العَجم). رَواهُ البزار227. قال الهيشمي: فيه علي بن 


(05-58/9): «رجاله ثقات»» قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 

.(°* A) )١75/50)١( 

(۲) أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۳۹)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٠١١۸(‏ 

(۳) أخرجه البزار في «المسند» (۷/ )۲۷۸١( )۲۱١‏ -بحر-» قال في «المجمع» (۷/ :)۱۸١‏ «فيه 
علي بن زيد» وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


و كتاب الرؤيا »© 


زيد» وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


م 


٤ -‏ کا ا لس ل ت و و ت ور رر ا م و 
الحَدِيث الثالث: عن أبى هريره عة عن النبى صَإَآْللَهعَلْتَوسَلَُ قال: «رأيت 


كأني أسقي غنمًا سودّاء إذ خالطها غنم عفر, إذ جاء أبو بكر فزع ذَنوبًا أو دَنوبين» وفيه 
ِ فف» ويغفر الله له.» إذ جاء عمر فأخذ الدّلو فاستحالت َر فأروئ الئاس 


ام ت 


وصَدّر الشَّاء فلم أرَ عبقريّا(') يفري فريّ عُمر»» قال رَسول الد صا ابووسا: 
«فأوّلت أن الغنمَ السود الحَرب» وأن العفر إخوانكم من هذه الأعاجم»» رَوَاهُ البيهقي 
في «دلائل 20 


2 ت و- د 0 ر و ر PE‏ عه م ٠‏ ر 
ومن الرَويًا التي راها رَسول الله صا الله علِْدِوسَلَ واولها: رَؤَيَاه ي الكذابين: 
مسشلمة: والعنسى. وقل جاء فى هذه الرَّؤْيَا عذة أَحَادِيث: 


و 
e‏ ے 


)١(‏ قال ابن الأثير: «الغرب» بسكون الراء: الدلو العطمة التي تتخذ من جلد ثورء فإذا فتحت الراء 
فهو الماء السائل بين البئر والحوض. وهذا تمثيل» ومعناه أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي 
عظمت في يده» لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر. ومعن استحالت: انقلبت 
عن الصغر إلى الكبر». «النهاية في غریب الحديث» (۳/ 59 7). 

(۲) قال ابن الأثير: «عبقري القوم: سيدهم وکبیرهم وقَويّهم». «النهاية» (۳/ .)٠۷۳‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الدلائل» 0/ »)٤١‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )۲٦/۱(‏ من طريق 
شبابة بن سوار» عن المغيرة بن مسلم» عن مطر الوراق» وهشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة ووَدَإيََعَنهُ... فذكره» وإسناده حسنء وقوله: «إذ جاء أبو بكر فنزع ذنويًا أو 
ذنوبين» وفيه ضعف» ويغفر الله له» إذ جاء عمر فأخذ الدلو فاستحالت غريًاء فأروى الناس» 
وصدر الشاءء فلم أر عبقريًا يفري فري عمر» أخرجه البخاري )۷٤۷٥(‏ ومسلم (۲۳۹۲) 


< r 
٠ 


وغيرهما بنحوه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويَدَلنَدَعَنَكُ ولهذه الفقرة شاهد أيضًا 
عند البخاري (7777) ومسلم (۲۳۹۳) من حديث ابن عمر وَإيَُعَنَهًا. 


ع أ أ« 5 ك4 - 
جموع مؤلفات التويجري حورم 


أحدها: عن نافع بن ججبير» عن ابن عباس ري ناء قال: قدم مُسيلمة الكذاب 
عل عهد رَسُول الله صَََنَمْعَبوِوَسَلَرَ فجّعل يقول: إن جَعل لى مُحمّد الأمرّ من بعده 


تبعته» وقدِمّها في بسر كثير من قومه» فأقبل إليه رَسول الله صَإْنَعَووسَه ومعه 


ار ے 


ثابت بن قيس بن شماس -وفي يد رَسُول الله صالََيَهِوَسَامَ قطعة جَريد- حتئ وقّف 
عل مسيلمة ٤‏ أصحابه» فقال: «لو سَألتني هذه القطعة ما أ عطيتكهاء ولن تعدو أْمْرَ 
الله فيك. ولئن ديات لرك الله وإني لأراك اندي أرانيك فيه ما رايت وهذا ابت 
يُجيبك عني» ثم الُصرف عنه. قال ابن عباس ووَعَإَدِدْعَنْها: فسألت عن قول رَسُول الله 
َو لك أر دي أربت في ریځ فاخو ب ير أن وشو اه 
عبسل قال: ١تينا‏ آنا نائمٌ رايت في يدي سِوَارَين من ذهب فأهمّني سَأنُهماء 
ا إلى ف المنام أن افا فتفختهما فطارًاء فأوّلتهما کذابین يخر جان بعدي» 
أحذهما العنسى» والآخر مُسيلمة». رَواه البخاريء RT‏ وروی التَرْمِذي منه 
رواية ابن عبَّاس» عن أبي هْريرَة وقال: هذا حديث صجيح حسن غريب27). 
الحَدِيث الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مُسيلمة الكذَّاب 
قدم المدينة فنزل في دار بنتِ الحارث» وكانت تحته بنت الحارث بن كَرَيْزْ -وهي أمُ 
عبد الله بن عامر - فأتاه رَسُول الله صَزََهَْلتَهِوَسَرََ ومعه ثابت بن قيس بن شماس - 
وهو الذي يقال له: خطيبُ رَسُولِ الله يوسر -» وفي يد رَسُول الله 
صاا ووس قضيت» فو قف عليه e‏ فقال له س إن ت ا يك 


وبين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك» فقال ين انه َلتَوِوسَل: «لو سَألتني هذا القضيب 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۷۳(‏ ومسلم (۲۲۷۳). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۹۲). 


© كتاب الرؤيا‎ OK 


ما اعطینگه» وإى لأرَاك الّذى أَريْتٌُ فيه ما أَريْتٌ» وهذا ثابثٌ بن قيس سيحجيئك عبّى؛ 
يتحةء واي در ي اريت فيه ما اريت» وهذا ثابت بن فيس سيجيبك عنى». 


م 


© $¢ 


فانصرف التبي صاَ يوسا . قال عبيدٌ الله بن عبد الله: سألتٌ عبد الله بن عاس عن 
رُؤْيَا رَس ول الله ص هيوار التي ذكر» فقال ابن عباس رييڪَتها: ذكر لي أن رَسُول 
الله صَِرَلنَمعيتَووَسَلَرَ قال: ١بينا‏ أنا نائم أَرِيْثُ أنه وضع في يدي سوَارَان من ذهب 
ففظعتهماء و گرهتهماء فأذن لي فتفختهما فطارًاء فأوّلتهما کذابین يَخْرّجان)(1١)2.‏ فقال 
عبيدٌ الله: أحدّهما العنسي الذي قتله قيروز باليّمن» والآخرٌ مُسيلمة الكذّاب. رَواه 
البخاري. وروئ الإمامٌ خمد منه المَرفوع» وقول عبيدٍ الله في العنسي» ومسيلمة» 
ورواه البخاري أيضًا مُختصرًا بنحو رواية أحمد. 

الحَدِيث الثالث: عن همَّام بن مُنبّه قال: هذا ما حدَّنّنا أبو هْرَيرَة عن رَسُول 
الله صَِنَتَهعيْتدِوسيهٌ - فذكر أَحَاديث» منها: وقال رَسُول الله اة يوسر : «بينا أنا 
ناٿم تيت بكزائن الأرضء فوّضع في يدي أسوّارين من ڏهب» فكبرًا علي 
وأهمّاني فأوحي إلى أن أنمُحْهماء فتفختهما فدّهبّاء فأوَّاتُهما الكذَابِين اللّذين أنا 
بينهما: صاحب صنعاء.» وصاحب اليّمامة)» رَواه الإمام احا والبخاري. 
ومسل . ورواه الإمام أَحْمّد أيضًاء وابن أبي شيبة» وابن ماجَهُ من حديث أبي 
سلمة» عن أبي هَرَيرَة رنه أن رَسُول الله صِبَآتَهَيَووسََ قال: «رأيت فيما 
يرئ النائم كأن ٤‏ يدي سوارين من ذهب. فتفختهما فرفعاء فأوّلَتٌ أن أحدهما 
مسيلمةء والآخر العنسي)0") . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۳۷۸(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۸) )۸٤٤۱(‏ مختصرًا. 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۹) (۸۲۳۲)ء والبخاري (47775)» ومسلم .)۲۲۷٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۳۳۸) »)۸٤٤۱(‏ وابن أبى شيبة (5/ ۱۷۵) (51/7 ,)7١‏ ابن ماجه (۳۹۲۲). 


مجموع مؤلفات التويجري وبري 

قال ابن القيم في كتابه «زاد المعاد)(١):‏ «هذا الحَدِيث من أكبر فضائل 
الصّدّيقء فإن النبي صََتَهعَلَِهوَسَلَهَ نفخ السوارين فطارّاء وكان الصديقَ هو ذلك 
الوح الذي نفخ مُسيلمة» وأطاره» انتهئ. 


الحَدِيث الرابع: عن أبي سعيد الخدري ووَعَلَهَعَنَكُ قال: سمعت رَسُول الله 


بف 


ءوس وهو يخطب التاس على منبره» وهو يقول: «أيها التاس» إني قد أريتُ 
ليلة القذر ثم أنسيثها. ورأیت أن في ذراعيّ سوارين من ذهب» فكرهتهما فتفختهما 
فطارًاء فأوّلتهما هذين الكذابين: صاحب اليّمن وصاحب اليمامة)» رَوَاهٌ الإمام 
أَحْمّدء والبزار9؟2» قال الهيشمي: ورجالهما ثقات. 

ومن المنامات التي رآها رَسُول اللو صَرَنَعَوَسلََ وأوّلّها: ما رَواهُ الحاكٌ؛ عن 
عائشة يته أن رَسُول الل صََلتَعَِوسََهَ قال: «رأيتٌ في المنام كأ أبا جهل أتاني 
فبايعني»؛ فلما أسلم خالدٌ بن الوليد قيل لرَسُول الله صََلنَمعيَووسَ: قد صدّق الله 
رُؤْيَاك يا رَسُول اللو هذا كان إسلام خالد» فقال: «ليكونن غيره» حتئ أسلم 
عكرمة بن أبي جّهل» وكان ذلك تصديق رُؤْيَاه. قال الحاكم: صَحِيح على شرط 
الشَّيْخَّينَء ووافقه الذهبي في «تلخيصه»". وقد رَواهُ عبد الرزاق» عن الزهري 


مرسلا بنحوه. 


.(o"1 /۳( )۱(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)١١875( )۸٦/۳(‏ والبزار )۱٦/۳(‏ (۲۱۳۲) -کشف۔ وأبو یعلیٰ 
)٠١5( (Yo /۲)‏ وغيرهم» قال 2 «المجمع» 42 1۸1(: «رواه البزار وأحمد. ورجالهما 
ثقات»» قال الأرنؤوط: «إسناده حسن». 
(۳) أخرجه الحاكم (۳/ )۲٤١-۲٤۲‏ قال: أخبرني أبو عبد الله الصنعاني بمكة» ثنا إسحاق 


IG: 


في كو ما رآه التي اووس 
في منامه ولم يُخبر بتاويله 


فمن ذلك: رُؤياه في التزع من القليب» وقد جاء ذلك في حديثين: 


أحدهما: عن أبى هريره بَدَلَتَهَعَنَكُ قال: سمعت النبى ََنَهَلتَوِوسَلَمَ يقول: 
«بينا أنا نائمٌ رأيتني علئ قليب عليها دلو» فتزعت منها ما شاء الله» ثم أخدّها ابن أبي 


«me 2‏ ا ق »۾ سل ٠ o e‏ لص 
فحافة. فنزع بها ذنويا أو ذنوبين» وق نزعه ضعف. وال يَغفر له ضعفه. ثم استحالت 
عَرْيّاه فأحَذها ابنُ الخطابء فلم أرَ عَبقربًا من الناس ينزع نزع عمرّ. حت صرب 


ت 


الناس بعطن»» رَواه الإ مام اح والبخاري» ومشلم» وابن حبان 7 ١ ١‏ 


الحَدِيث الثانى: عن عبد الله بن عمر راء أن النبى صالة وسار قال: 


إبراهيم بن عبادء ثنا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهريء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن عائشة وووَإيَدعَنهَا به» وإسناده ضعيف» فالصنعاني شيخ الحاكم لم أقف 
له علئ توثيق معتبر. انظر: «رجال الحاكم» )١177/7(‏ للعلامة الوادعي. وقد أخرجه عبد 
الرزاق في «المصنف» )7١770( )7١177/1١(‏ عن معمر عن الزهري به مرسللاء وخولف عبد 
الرزاق» خالفه عبد الله بن المبارك فرواه عن معمر» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
به مرسلا أيضًاء وهذه الرواية في «الجهاد» (05) لابن المبارك» ومن طريقه أخرجه ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (51/ .)1١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۸/۲) »)۸۷۹٤(‏ والبخاري (7”775)) ومسلم (۲۳۹۲)» وابن حبان 
(5884). 


مجموع مؤلفات التويجري e‏ 
«أريت في المَنام أن أنزع بِدَلُو بكرّة علئ قليبء فجاء أبو بكر فتزع ذَنوبًا أو ا 
تَرْعَا ضَعيفًاء واللّهُ يَغفر فر له» ثم جاء عُمر بن الخطّاب فاسّحالت عَرْبًاء فلم أر عبقر 
يتفري فْريَه حتول روي الئّاسء وضربوا بعطن». رَواه الإمام خمد« والبخاري: 
ومُسْلمء والتّزمِذيء وابن أبي شيبة7١"»‏ وقال التريذي: صَحِبح غريب. 

قال البخاري: قال وهب -أي: ابن جريرء أحد الرّواة لحديث ابن عمر 
َِليدُعَنها-: العطن مَبْرك الإبل» يقول: حتئ رُويت الإبل فأناخحت»". انتهى. 


وأما العَبٌقري فهو الرّجل القوي. قال الجُوهري: «قالوا: هذا عبقري قوم؛ 
للرّجل القوي. وني الحَدِيث: «فلم أرَ عبقريًا يري قَريّه»"ء وقال ابن الأثير في 
«النهاية في غريب الحَدِيث»“: عبقري القوم سيّدهم» وكبيرهم وقويّهم. والأصل 
في العبقري فيما قيل: أن (عبقر) قرية يسكنها الجن فيما يَزعمون» فكلما رأوا شين 
اا ا عمله ورد ب |1 شا عظيكا ق ف تسوه 2 
عبقري» ثم اتسع فيه حت سمي به السيد الكبير» انتهئ. 

وقد دكرثُ في الفصل الذي قبل هذا الفصل حديتٌ أبي هُْرَيرَةَ هَن الذي 
رَواهُ البيهقي في «دلائل اة( وفيه: أن رَسُول الله صا ڪووس رأئ أنه يَسقي 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/5) »)٤۸۱٤(‏ والبخاري (7787)» ومسلم (۲۳۹۳)» والترمذي 
(۲۲۸۹))» وابن أبي شيبة (5/ "01 ”7) (۳۱۹۹۹). 

.)250( 

(©) «الصحاح» (۱۹۹). 

.(VT /90)5( 

(6) تقدم. 


تن هك 
0o‏ 


غنمًا سوا وعَفرًاء وأن أبا بكر نة نزع ذنوبًا أو ذنوتين» وأن عمر نة أخذ 
الدلو فأروئ النّاسء وإنما ذكرته هناك لما فيه من تأويل الغنم السود بأنهم العرب» 
وتأويل الغنم العفر بالأعاجم. وأما ما جاء فيه من النزع بالدلو فلم يأت فيه تأويل عن 
النبي صَََلنَْعَلنِوسَلَرَ وكذلك ما ذكرته في هذا الفصل من حديث أبي هْرَيرَ وحديث 
ابن عمر يتر في النزع بالدلو لم يأت فيه تأويل عن التي رمَا . وتأويله 
ظاهر من قيام النبي صََِلََْهوَسلََ بالدعوة إلى الله تَعالّى» وجهاد المشركين» وبذل 
النصيحة للأمة» وتعليمهم أمور دينهم» وما ينفعهم في دنياهم» وآخرتهم» وغير ذلك 
من الأمور العظيمة» والمصالح العامة التي قام بها صَرَدَمعَهوسَلهَ أتم القيام. 

ثم قام أبو بكر الصديق بما كان يتولاه رَسُول اللو مَأتَعَلََاَ من أمور 
المُلمين أتم القيام» وحارب أهل الردة حتئ أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه 
ثم بعث الجيوش إلى الفرس والروم» وحصل في زمانه عدة انتصارات عليهم ثم 
كانت خاتمة أعماله الجليلة أن عهد بالخلافة لعمر بن الخطاب دونه فكانت 
ولاية عمر َة حَسَنَةِ من حسنات أبي بكر وَيَوَلَبَهُعَنَهُ وكانت مدة ولاية أبي بكر 
رن سنتين وشهرين تقريبًاء فكانت مطابقة لما رآه التي صَزَلنعََِوسَلَهَ في منامه 
أنه نزع بالدلو ذنوبًا أو ذنوبين. 

ثم قام عمر رهن بعده بأمور المُسْلمِين أكثر من عشر سنين» ففتح الله له الفتوح 
الكثيرة بالشام» والعراق» وخراسان» ومصرء وغيرها من الأمصارء وأذل الله به أمم الكفرء 
ودوَّنَ الدواوين» وقام بتدبير أمور المُسْلمِين أتم القيام» وكان مضرب المثل في العدلء 
والحزم» وحُسن السيرة. فكانت أعماله في ولايته مطابقة لما رآه التي اهيوسا في 


منامه من قو نزعه للماء. وإرواء الاس حتئ ضربوا بعطن» وقد رول البيهقي ف «دلائل 


ع أو ايه 5 CONC‏ 
جموع مؤلفات التويجري COG‏ 


217 بإستاد صجيح» عن الشافعي رحمه الله تَعالّئء أنه قال: رُؤْيَا الأنبياء وحي. 
وقوله: «وفي نزعه ضعف) فصر مدته» وعجلة موته. وشغله بالحرب مع أهل الردة عن 
الافتتاح والتزيد الذي بلغه عمر في طول مدته. انتهئ. 


وقال النووي في اشرح مُسُل)(؟2: ومعنی «(ضرب الاس بعطن»» أي : أرووا إبلهم 
ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح. قال العلماء: هذا 
المنام مثال واضح لما جرئ لأبي بكر وعمر ووَإَنََعَنْهًا في خلافتهماء وحسن سيرتبهماء 
وظهور آثارهماء وانتفاع التاس بهماء وكل ذلك مأخوذ من الثبي صَوَّلَْعيوسَلرَ ومن 
بركته» وآثار صحبته. فكان النبِي صََدَةعْوْسََرَ هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام. 
وقرّر قواعد الإسلام؛ ومَهّدَ أموره» وأوضح أصوله وفروعه» ودخل التاس في دين الله 
أفواجًاء وأنزل الله تعالى : الوم ا ملت لَك دينک # [المائدة: .]١‏ 


ساو ص 


ثم توفي و0 فخلفه أبو بكر تة سنتين وأشهرًا. وهو المراد 
بقوله صََكَهُعلِهِوسَ1َ 


لم «ذنوبًا أو ذنوبّين»» وحصل في خلافته قتال أهل الردة» وقطع 
دابرهم» واتساع الإسلام» ثم توفي فخلفه عمر َوَلِيَُعَنَهُ فاتسع الإسلام في زمنه. 
وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله» فعبّر بالقليب عن أمر المُسْلمِين؛ لما فيها من 
الماء الذي به حياتهم» وصلاحهم» وشبه أميرهم بالمستقي لهم» وسقيه هو قيامه 
بمصالحهم. وتدبير أمورهم. 


وأما قوله صَؤْنَُعَلْتهِوَسَلمَ في أبى بكر رََانَدْعَنَهُ: «وفى نزعه ضعف» فليس فيه 


.)۳ ٤٥ 6( 
.)۱١1 /۱٥( )۲( 


ہو كتاب الرؤيا © 


حط من فضيلة أبي بكرء ولا إثبات فضيلة لعمر عليه» وإنما هو إخبار عن مدة 
ولايتهماء وكثرة انتفاع الاس 2 ولاية عمر لطولهاء ولاتساع الوسلام وبلاده. 
والأموال. وغيرها من الغنائم» والفتوحات» ومصّر الأمصارء ودوّن الدواوين. 


وأما قوله صَزَّلنَهعََدوِوَسَل: «والله يغفر له» فليس فيه تنقيص له. ولا إشارة إلى 
ذنب» وإنما ھی كلمة كان المسُلمون يدعمول مه كلامهم. ونعمت الدعامة» وقد 
سبق في الحَديث في «صحيح مسلم» أنها كلمة كان المَُسُلمون يقولونها: افعل كذاء 
والله يغفر لك. قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمر» وصحة 
ولايتهماء وبيان صفتهاء وانتفاع المشلمين بها. 

وقوله صَرَلدَةءَووسَ: «فلم أر عبقريًا من التاس يَفْري فريه» أما ايَفْرِي»» فبفتح 
الياء وإسكان الفاء. وكسر الراءء أما (افريه») فروي بو- جهين: 

أحدهما: «فَرْيّه) بإسكان الراء» وتخفيف الياء. 

والثاني: كسر الراء. وتشديد الياء. 

وهما لغتان صَحجِيحتان» وأنكر الخليل التشديد» وقال: هو غلط؛ واتفقوا على 
أن معناه لم أر سيدًا يعمل عمله» ويقطع قطعه» وأَصْلٌ المَزِي بالإسكان: القطع. 

وقوله صا ءلووسار: «حتوا صرب الاس بعطن» قال القاضى: ظاهره أنه عائد إلى 
خلافة عمر خاصة» وقيل: يعود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعًا؛ لآن بنظرهما وتدبيرهما 
وقيامهما بمصالح المُسْلمِين تم هذا الأمر» وضرب الئاس بعطن؛ لأن أبا بكر قمع أهل 
الردة» وجمع شمل المُسلمين والْمَهُم وابتدأ الفتوح» ومَهّد الأمورء وتمت ثمرات ذلك 


وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب ورََلََهَعَنعَا. انتهئ كلام النووي ملخصًا. 


يب 


في كو ما وآه اتج صَِإَلدَهءَليَووسَرَ في منامه 


أله بو بكر السدية 5ة لڪه 


| سس < 


SEAS 


فمن ذلك: وَؤَيَاه 2 اتباع الغنم له» وقد رَواه البيهقي في «دلائل ال٠‏ 
مرسلا من طريقين: 

أحدهما: عن عمرو بن شرحبيلء قال: قال رَسُول الله صََزَّلنَمعَِتَهِوَسَلَ : «إني 
رأيثُ اللَّيلةَ كأنما تتبعني غنم سود ثم أردفتها غنم بيض» حت لم تر السَّودُ فيها) 
فقصّها على أبي بكر كته فقال: يا رَسُول اللو هي العرب تبعتك» ثم أردفتها 
العجم» حتئ لم يروا فيهاء قال: «أجَلء كذلك عبر برها الملّك سَحَرًا). 


الطريق الثاني: عن حصين» عن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلئ, عن التبي صا يوسا 
بعض معناه» وقد رَّواه ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن حصين» عن عبد 
الرَّحْمَّن بن أبي لیلی» قال: قال رسول الله ااه ووس : «إني رأيتني يتبعني غنم سود 
يتبعها غنم عفر»» فقال أبو بكر وعَيََعَنُْ: يا رَسول الل هذه العرب تتبعك تتبعها العجمء 
قال: قال رَسُول اللو يوسر : «كذلك عَبّرها الملّك». وفي رواية: قال رَسُول الله 
يسار : «كذلك عَبَّرها الملّك بالسّحَرِ)("). وقد رَوَاهُ الحاكم موصولًا من 


.(۳7/7( )۱( 


(۲) رواه ابن ا )۳۰٤۷۹( )١7/5(‏ قال: حدثنا عبد الله بن إدريس» عن حصين» عن 


طريق حصين بن عبد الرّحْمَّنء عن ابن أبي ليلئ» عن أبي أيوب رنه عن النبي 
وسار قال: «إني رأيثٌ في المنام غنمًا سوداء يتبعها غنم عفر يا أبا بكر 
اعبرها». فقال أبو بكر: يا رَسُول الل هي العرب تتبعك» ثم تتبعها العجم حتى 


ر ے 


تغمرهاء فقال الى صََرَلَدعَتَهوَسَلَر: «هكذا عبّرها الملّكُ بسَحر)7١2.‏ 


ومن ذلك: رُؤْيَاه في عَجُم التّمره وقد جاء ذلك فيما رَوَاهُ الإمام أَحْمَد 
ر لتحتو ی زر ل 221 7 ع 
َِنَدَعَنْغَاء أن رَسُول الله صَؤْإْنَهَءَلَهوَسَلمَ قال: «رأيت كاني أتيت بكتلة تمر» فعجمتها في 
فمي» فوجدت فيها نواة آذتني» فلفظتهاء ثم أخذت أخرئ فعجمتهاء فوجدث فيها 
نواة» فلفظتهاء ثم أخذت أخرئ فعجمتهاء فوجدت فيها نواة» فلفظتها». فقال أبو بكر 
َيدَلَتَدْعَنَُ: دعنى فلأعبرهاء قال: قال: «اغبرها». قال: هو جيشك الذي بعثت يَسلم 
ويّغنم» فيلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيّدعونه» ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك 
فيدعونه» ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه. قال: «كذلك قال المك)"'. 


(۱) أخرجه الحاكم (5/ )۳۹١‏ من طريق محمد بن فضيل» عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابن 
أبي ليلى» عن أبي أيوب نة به مرفوعاء وإسناده ضعيف» فيه حصين «ثقة تغير حفظه في 
الآخر». «التقريب»» وسماع ابن فضيل منه متأحر» وقد روي مرفوعا من وجه آخر عن ابن أبي 
ليلىل. ولكن ل يفرح به» فقد أخر جه أبو نعيم ف «تاريخ أصبهان» (۲۷/۱) من طريق 
محمد بن عمران بن أبي ليلئ» ثنا ابن فضيل» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلئ» عن أبي بكر رنه به مرفوعاء وإسناده ضعيف» ابن عمران لم أقف 
له على ترجمة» وابن أبي ليلئ لم يدرك أبا بكر ركن 

)۲( خر جه أحمد (۳/ ۳۹۹) »)۱٥۳۲۳(‏ والحميدي 0 ©» والدارمى (۲۲۰۸)» قال و 


lls 


مجموع مؤلفات العو يجري >22 


قال الهيثمي: فيه مجالد بن سعيد» وهو ثقة» وفيه كلام. وزاد الدَّارِمِي: أن الراوي عن 
مجالد قال له: ما ينشد ذمتك؟ قال: يقول: لا إله إلا الله. 


ومن دل ما وواء أبن تمعد ف ات هن ابن قات سرس قال 
رأئ التبي ةيسام رُؤْيَاء فقصّها على أبي بكر. فقال: «يا أبا بكرء رأيثٌ كأ 
استبقت أنا وأنت درجّة» فسبقتك بمرقاتين ونصف». قال: خير يا رَسول اللو يُبقيك 
الله حت ترئ ما يسرك ويقرٌ عينك» قال: فأعاد عليه مثل ذلك ثلاث مرات» وأعاد 
عليه مثل ذلك. قال: فقال له في الثالثة: «يا أبا بكرء رأيت كأني استبقت أنا وأنت 
درجة» فسبقتك بمرقاتين ونصف». قال: يا رَسَول الله يقبضك الله إلى رحمته 
ومخفرته» وأغيش بعدك ستتين ونضقا. 

ومن ذلك: رَؤْيَاه أنه قد أعطي مفاتيح خزائن الأرض» وقد جاء ذلك في 
حديثين: 

أحدهما: عن عقبة بن عامر رَوَوَآَتَهَعَنَكُ أن رَسُول الله صا وو ير خرج يو 


فصلئ علئ أهل أَحُد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر» فقال: (إني فر 


«المجمع» (۷/ :)١8٠١‏ «رواه أحمد. وفيه مجالد بن سعيد وهو ثقة وفيه كلام». قال 
الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف مجالد». 

)١(‏ (۳/ ۱۷۷)» وأخرجه أيضًا أحمد في «فضائل الصحابة» (777) من طريق أحمد بن عبد 
الله بن يونس» عن أبي بكر بن عياش» عن مبشر السعدي» عن ابن شهاب به مرسلاء وإسناده 
ضعيف» فيه مبشر السعدي ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ )٠١‏ ولم يذكر فيه جرحًا 
ولا تعديلاء وقد وقع عند أحمد «قيس السعيدي» كذا في المطبوع» ولم أقف له على ترجمة. 
ولعله تصحيف. والله أعلم. 
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و 
لكم» وإني شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حَوضي الآنء وإني قد أعطيت مفاتيح 
خزائن الأرض» أو مفاتبح الأرض» وني والله ما أخاف عليكم أن تش ركوا بعدى. 
ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها». رَواه الإمام أَحْمّدء والبخاري» ومُسْلمء وابن 
حان(۱). 


الحَدِيث الثاني: عن أبي هْرَيرَةَ رنه قال: قال رَسُول الله اهيوسا 
صرت بالرّعب» وأعطيتث جوامع الكلام وبينا آنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن 
الأرض» فوّضعت في يدي»"» فقال أبو هْرَيرَةَ عنة: لقد ذهب رَسُول الله 
ايوس وأنتم تتلُوّهاء رَواهُ الإمام أحْمّده والبُخارِي» ومُسْلمء والنّسَائي؛ 
وابن حبان. 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»"': «قال أهل التعبير: الوفتاح مال وعز 
وسلطان» فمن رأئ أنه فتح بابًا بمفتاح فإنه يظفر بحاجته بمعونة من له بأس» وإن 
رأئ أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانًا عظيمًا. ونقل عن الخطابي أنه قال: المراد 
بخزائن الأرض ما فتح على الأمة من الغنائم من ذخائر كسرئ وقيصر وغيرهماء 
ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة. وقال غيره: بل يحمل على أعم من 
ذلك. قال الحافظ: ومفاتيح خزائن الأرض المراد منها ما يفتح لأمته من بعده من 


)١(‏ أخرجه أحمد )١95 /٤(‏ (۱۷۳۸۲)» والبخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (757947)) وابن حبان 
(۱۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۸/۲) »)۷٩۲۰(‏ والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم »)٥۲۳(‏ والنسائي 
(۳۰۸۹) وابن حبان /٦(‏ ۸۷) (۲۳۱۳). 

.)661/۱۲()۳( 


مجموع مؤلفات التويجري وي 
الفتوح» وقيل: المعادن. قلت: وهذا هو المطابق للواقع في زمانناء كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تَعالّ. وقال الحافظ في الكلام على قوله: (وأنتم تنتثلونها) مِن الشل بالنون 
والمكلقة» أ تمر جوا تقول :تقلت ال إذا انتحرف تر اميا اتن 

وقد ظهر مصداق حديثئ عقبة» وأبي هرَيرَةَ صَدَلَنهَعَنْها في زمانناء حيث ظهرت 
آبار البترول» والماء البعيد في أعماق الأرض» وما ظهر أيضًا من معادن الذهب» وغير 
ذلك من خزائن الأرض التي لم يتمكن النَّاس من الوصول إليها إلا في هذه الأزمان. 

وأما تأويل بعض العلماء مفاتيح خزائن الأرض بما تح على أوائل هذه الأمة 
من خزائن الملوك وكنوزهم» ففيه نظر؛ لأن النبي موس إنما نص في حديثي 
عقبة» وأبي هِرَيرَة ييََِنَهْعَنْا على خزائن الأرض» لا على خزائن الملوك» وخزائن 
الأرض هي ما أودعه الله فيها من الماء» والمعادن السائلة» والجامدة» وأما خزائن 
الملوك فقد جاء ذكرها في الأَحَادِيث الصّحِيحة باسم الكنوز» وأضيفت إلى أهلها لا 


إلى الأرض» كما في حديث أبى هريره نة أن رَسُول الله صاله يوسر قال: 
«إذا هلك كشرى فلا كسشرى بعده وإذا هلك قَيصَر فلا قيصرٌ بعده» والذى نفس 
مُحمّد بیده» لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله) .)١(‏ 


وعن جابر بن سمرة عنما مثله. رواهما الومام اسك والبخاري. 
ومُسلم» وروئ الإمام أَحْمّد. ومُسْلم أيضًاء وأهل السنن عن ثوبان كته أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 777) (7/185). والبخاري (۳۱۲۰)» ومسلم (۲۹۱۸) من حديث أبي 
هريرة تَِلَبَدُعَنَكُ وأخرجه أحمد (5/ )٩۲‏ (۲۰۹۰۱)»ء والبخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۹۱۹) 


مہ ت تا 7 سج قر 


من حديث جابر بن سمرة واللةُعنة. 


بي 
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رَسُول الله صَبَأَللَهَلدَووسَارَ قال وات الكنزين الأحمّرء والأبيض)2202. والمراد 
ہما كنز كسرئ» وقيصر. 

وعن عدي بن حاتم نة أن رَسُول الله صَِزََهََوسَلََ قال: «ولئن طالت 
بك حياة لتفتحنّ گنوز كسرئ». رَوَاهُ البّخارِي(5). وعن جابر بن سمرة يعت أن 
رَسُول الله يوسر قال: «لتفتحن عصابة من المُسْلمِين أو من المُؤْمنين كنز آل 


0 


وبالجمع بين هذه الأحاديث» وبين حديئى عقبة بن عامر. وأبى ل 
َدَلَْدَعَنْهاء يتبين أن خزائن الأرض غير كنوز الملك. والله أعلم. 

وقد حصل للعرب» وغيرهم من الدول الذين ظهرت عندهم خزائن الأرض في 
زماننا من الثروة العظيمة ما لم يحصل مثله للذين فتحت عليهم خزائن الملوك 
وكنوزهم في أول الإسلام» ومهذا ظهر مصداق قوله صََلنَهءَلتَهِوسَلَهَ: «إني قد أعطيت 


مفاتيح خزائن الأرضء أو مفاتيح الأرض». 


ر 2 c7‏ ل ےتور“ رر ت ٢ت‏ . إلى سس هو له 
ومن الرُؤْيَا التي رآها رَسول الله صإَةََوِوَسَار وأوّلها بعض الصحابة َلَعَف ما 


ين 


و 
حاء ٤‏ حديث جابر بن عبل أللّه تھا ان رَسول الله صله لووسم قال: «أرى الليلة 


رجلٌ صالِح أن أبا بكر زبط(4) بِرَسُول الله لایرس ونيط عمرٌ بأبي بكرء ونیط 


)١(‏ أخرجه أحمد .)7176٠065( )7١85/6(‏ ومسلم (۲۸۸۹)» وأبو داود (4707)» والترمذي 
( 35). وابن ماجه (73906057). 

(؟)(56096). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۰۸۵٤( )89 /٥(‏ ومسلم (۲۹۱۹). 

)٤(‏ قوله: نيط معناه: علق» قاله الخطابي. 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
عثمانٌ بعُمرَاء قال جابر: فلما قمنا من عند رَسُول الله ءوسل قلنا: أما الرجل 
الصّالح فرَّسُول الله اووس وأما ما ذكر رول الله ةيموسر من نوط بعضهم 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعثث اللّه به لبيه اووس واه الإمام شين وأبو 
داود» وابن حّان ٤‏ ((صحیحه)» والحاكم ف «المستدرك». والبيهقى ي «دلائل النبوّة)» 
وصححه الذهبي في «تلخيص | لمستدرك)217, 
ومن الرَؤْيًا التي رآها رَسُول الله صَؤْتعَلتِوسَْمَ ولم يُؤوّلهاء وأوّلها الصحابي 
بالخلافة: ما جاء في حديث الأسود بن هلال» عن رجل» عن قومه. أنه كان يقول في 
خلافة عمر بن الخطاب: لا يموت عثمان بن عفان حتى يستخلف» قلنا: من أين 
تعلم ذلك؟ قال: سمعت رَسُول الله صََلنَعيهوسَلهَ يقول: «رأيثٌ الليلة في المنام كأن 
ثلاثة من أصحابي وزنواء فوزِن أبو بكر فَوَرّنء ثم وَزِن عمر فَوَرَّنَء ثم وَرْنَ عثمان 
فنقص» وهو صالح». رَوَاهٌ الإمام أَحْمّد بإشتاد صَحِيح على شرط الشَيْحَين ". 
۴ 7 ل كم ° 
في طذكرما واه بغض الصحابة في المنام 
CE:‏ 2 03 2007 ر 0 
وأوله و سول الله اة هوس 
فمن ذلك: ما جاء في حديث عبد الرّحْمّن بن أبي بكرة قال: وفدت مع أبي إلى 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ .)١585737( )۰١‏ وأبو داود (5777) وابن حبان )۳٤۳ /۱٥(‏ (1۹۱۳)» 
والحاكم (۳/ »)۷١‏ والبيهقي في «الدلائل» (758/7): وضعفه الألباني في اصحيح وضعيف 
الجامع» (72 ١3‏ ). 

(۲) أخرجه أحمد .)١57600( )77* /٤(‏ قال الأرنؤوط: الإسناده صحيح». 
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معاوية بن أبي سفيان» فأدخلنا عليه فقال: يا أبا بكرة» حدثني بشيء سمعته من رَسُول 
الله صااه وسل فقال: كان رَسُول الله اة ووسر يعجبه الرَّ ؤْيَا الضصََالِحَة ويسأل 
عنهاء فقال رَسُول الله صااله ووس ذات يوم: «أيكم رأئ رُؤْيَا؟» فقال رجل: أنا يا 
رَسُول اللو رأيت كأن ميزانًا دلي من السماء» فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي 
بكرء ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر 
بعثمان» ثم رفع الميزان» فاستاء لها رَسُول الله ةيسام فقال: «خلافة نبوة» ثم 
يؤتي الله تباركوتعال المُلكَ مَن يشاء». رَواه الإمام أحْمّد. وأبو داود الطيالسي» وابن 
أبي كم وفيه علي بن زيد» وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
قال الخطابي: «قوله: (استاء لها) أي: كرهها حتئ تبينت المساءة في 


e‏ انتهىل. وي بعض الروايات عند أَحُمّد: «فساءه ذلك». 


وقد راه أبو داود السجستاني» والتڙمِذي» والحاكم» والبيهقى من طريق 
الأشعث بن عبد الملك الحمراني» عن الحسن بن أبي بكرة ريركت أن النبي 
صَبَاَلَهْعَلهِوسَلوٌ قال ذات يوم. ((من رأ منكم رو( فقال رجل: أنا رات كأن 


وعمر ف رجح أبو بكر» ووزن عمر وعثمان ف رجح عمر» ثم رفع الميزان» فرأينا 


)١11/5/5( وأبو داود الطيالسي (2401» وابن أبي شيبة‎ .)23١577( )55 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١٥۷( وصححه الألباني في «المشكاة»‎ »)١٤۸۲( 

.)١١٠١ /٤( «معالم السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو داود (5575, »)٤٤٤١‏ والترمذي (۲۲۸۷)» والحاكم (۳/ ۷۰- ۷۱) 
«(۳4-A / 6y‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ .)۳٤۸‏ 


ؤلفات الت رى مععدوت 
جموع مو ا 


و 


es e َمعَيَدِوْسَلرٌ‎ E 


لشن وتعقبه الذهبي فقال: أ أشعث هذا ثقة» لكن ما احتجًا به. 


ووو ذلك مجان ل ا 

روا ڪتهاء قال: كان رَسُول الله صَََلنَمعلَوِوسَلَ إذا صلئ الصبح أقبل علئ أصحابه 
فقال: «أيكم رأئ الليلة رُؤْيَا؟) قال: فصلئ ذات يوم فقال: «أيكم رأئ رُؤْيَا؟» فقال 
رجل: أنا رأيت يا رَسُول اللو كأن ميزانًا دلي به من السماء فوْضعتٌ في كمّة ووضع 
أبو بكر في كفة أخرئ. فرجحتٌ بأبي بكر فرٌفعتَ وترك أبو بكر مكانه» فجيء 
بعمر بن الخطاب» فوضع في الكمة الأخرئ. فرجح به أبو بكر» فرفع أبو بكر» وجيء 
بعثمان فوضع في الكفة الأخرئ» فرجح عمر بعثمان» ثم رفع عمر وعثمان» ورفع 
الميزان» قال: فتغير وجه رَسول الله ورل ثم قال: «خلافة اليو : ثون عامًا 
ثم تكون ملگا»'. 


قال سعيد بن جُهمان: فقال لي سفينة: أَمْسك: سنتي أبي بكر» وعشر عمر» وثنتي 
عشرة عثمان» وست علي وَوَإنَهُعَنق رَواه البزار مختصرًاء والحاكم» وهذا لفظه» وفيه 
مؤمل بن إسماعيل. قال الهيثمي: وثقه ابن معين» وابن ¿ حبّان» وضعفه البخاري» وغيره 
وبقية رجاله ثقات. قلت: وحديث أبي بكرة المذكور قبله يشهد له» ويقويه. 


() أخرجه الحاكم (۳/ )7/١‏ والبزار (۲/ 05777 )٠١١١(‏ -كشف- مختصرّاء قال في «المجمع» 
:)١78/0(‏ «قال الهيثمي: وثقه ابن معين» وابن حبان» وضعفه البخاري» وغيره» وبقية رجاله 
ثقات»» وقال الألباني: «مؤمل فيه ضعف» لكنه يتقو بحديث أبي بكرة المشار إليه آنفًا». 
انظر: «ظلال الجنة» (۲/ ۲۹۸). 
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ومن ذلك: ما رَواه أبو داود» عن سمرة بن جندب رون أن رجلا قال: يا 
رَسُول الله» إني رأيت كأن دلوًا دلي من السماءء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربًا 
ضعيفًاء ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتئ تضلع» ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 
فشرب حت تضلع» ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت» وانتضح عليه منها شيء. 


ورواه البيهقي في «دلائل النْبوّة76١'‏ من طريق أبي داودء ورواه ابن أبي شيبة 
مختصرًا لم يذكر فيه غير أبي بكر وعمرء ورواه الإمام أَحمّد من حديث سمرة بن 
جندب أن رجلاء قال: قال رَسُول الله صاة ووسر : «رأيت كأن دلوًا دليت من 
السماء» فذكر الحَدِيث في شرب أبي بكر وعمرء قال: «ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها 
فشرب فانتشطت منه فانتضح عليه منها شيء70"), ولم يذكر عليًا. 


ام - 


كذا جاء في رواية أَحْمّدء أن الزّؤْيَا كانت لرَسُول الله وسار وجاء 
في رواية ابن أبي شيبة» وأبي داود أن الرؤْيَا كانت لرجل من الصحابة. ومخرج 
الحَدِيث واحد؛ لأن كلا من المذكورين قد رَواه من طريق حماد بن سلمة» عن 


مه 


الأشعث ابن عبد الرَّحْمّن الجرمى» عن أبيه» عن سمرة بن جندب رَوَاتَدْعَنَةُ فأما 
أَحْمّد فرواه» عن عبد الصمد» وعفان» عن حماد بن سلمة. وأما ابن أبي شيبة 
فرواه» عن عفان. عن حماد بن سلمة. وأما أبو داود فرواه» عن مُحمّد بن المثنوا» 
عن عفان» عن حماد بن سلمة؛ وعلئ هذا فلا تخلو إحدى الروايتين من الغلط. 
ولعل ذلك في رواية أَحْمّدء وأنه قد وقع من بعض النساخ» ويكون الصواب: أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57717)» والبيهقي في «الدلائل» (759/57)» وابن أبي شيبة (5/ ۱۷۹) 
)۳۰٤۹۱(‏ مختصرًاء وضعفه الألباني في «الظلال» .)١١51(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (60/ )75١‏ (۲۰۲۵۵). 


مجموع مؤلفات التويجري .> 
رجلا قال لرَسُول الله صَتعََهوَسَكَه: رأيت» والله أعلم. 

وليس في الحَدِيث تأويل للرُؤْيَا وتأويلها ينطبق على الخلافة كما تقدم النص 
على ذلك في حديثي أبي بكرة» وسفينة عتا وقوله في أبي بكر وَلَدعَنْهُ: أنه 
شرب شربًا ضعيقًاء إنما هو إشارة إلى قِصَّر مدّة ولايته. قاله الخطابي. قال: «وذلك 
لأنه لم يعش أيام الخلافة أكثر من سنتين وشيء» وبقي عمر عشر سنين وشيئّاء فذلك 
معنا ا ا 

وأما قوله: فانتشطت منه» فمعناه نزعت وجذبت. قال الجوهري:نشطت الدلو 
من البئرء نزعتها بغير بكرة. وقال ابن منظور في «لسان العرب»"“: «نشط الدلو عن 
البئر» نزعها وجذبها من البئر صَعَدًا بغير قامة» وهي البكرة» فإذا كان بقامة فهو المتح» 
انتهىا. 

ومن المنامات التي أَوّلّها رَسُول اللو صَرَّلنَعَوسَل: رُؤْيَا أم العلاء الأنصارية عي 
تجري لعثمان بن مظعون» وقد جاء ذلك فيما رَواه الإمام أحْمّد. والبخاري» عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء -وهي امرأة من نسائهم بايعت رَسُول الله 
صََِلنَهعَلِتِوَسَلمَ- قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على 
سكن المهاجرين» فاشتکی» فمرضناه حتئ توفي» ثم جعلناه في أثوابه» فدخل علينا رَسُول 
اللو صبََنعَبيَوِوَسَلَرَ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد أكرمك الله 
قال: «وما يُدرِيكِ؟» قلت: لا أدري والله» قال: «أما هو فقد جاءه اليقين, إني لأرجو له 


.)7١5/5( «معالم السنن»‎ )١( 
.)5١" /۷( (؟)‎ 


الخير من الله والله ما أدرى -وأنا رَسول اللو- ما يُفعل بی ولا بكم). قالت أم العلاء: 
فوالله لا أزكي أحدًا بعده» قالت: ورأيت لعثمان في النوم عيًا تجري» فجتتٌ رَسُولَ الله 


صا اناو وسا فذكرت ذلك له فقال: «ذاك عملّه يجري ل 

قولها: طار لنا عثمان» قال ابن حجر: يعني وقع في سهمنا. 

ومن المنامات التي أوَلّها رَسُول الله صَلتَعَلوسلَ: رُؤْيَا عبد الله بن سلام 
نة في الأخذ بالعروة» والاستمساك اء وقد روي ذلك عنه من طريقين: 

أحدهما: عن قيس بن عبّاد. قال: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب 
الج يوسب فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع» فقال بعض القوم: هذا 
رجل من أهل الجنة» هذا رجل من أهل الجنة» فصلئ ركعتين يتجوز فيهماء ثم خرج» 
فاتبعته» فدخل منزله».ودخلت. فتحدّثناء فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل 
قال رجل: كذا وكذاء قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. 
وسأحدثك لِمّ ذاك؟ رأيت رُؤْيَا على عهد رسول صإِنَعوسَُمٌ فققصصتها عليه 
رأيتني في روضة - ذكر سعتهاء» وعشبهاء وخضرتها- ووسط الروضة عمود من 
حديد» أسفله في الأرضء وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة» فقيل لي: ارقه» فقلت له: 
لا أستطيع» فجاءني منصف -قال ابن عون: والمنصف الخادم- فقال: بثيابي من 
خلفي -وَصَفَ أنه رفعه من خلفه بيده- فرقيت» حتئ كنت في أعلئ العمود» فأخذت 
بالعروة» فقيل لي: استمسكء فلقد استيقظت» وإنها لفي يدي» فقصصتها على النبي 
وسار فقال: «تِلكَ الرّوضَةٌ الإسْلامُ وذلك العَمودُ عَمِودُ الإشلام» وتلك 


.)۷۰۱۸( والبخاري‎ »)۲۷٤۹۷( )175/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


العغروَةٌ عُروة الوؤثقّئ. وأنت على الإسلام حت تَموتٌ»» قال: والرّجل عبد الله بن 
سَلَامء رَواه الإمام اخ والبخاري. ول 


وفي رواية للبخاري» ومُسلم» عن قيس بن عباد قال: كنت في حلقة فيها سعد بن 
مالك» وابن عمرء فمرّ عبد الله بن سلام فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فقمت 
فقلت له: إنهم قالوا: كذا وكذاء قال: سبحان الله! ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس 
لهم به علم» إنما رأيت كأن عمودًا وضع في روضة خضراء فنصب فيهاء وفي رأسها 
عروة» وني أسفلها منصف -والمنصّف الوّصيف- فقيل لي: ارقه» فرقيت حت 
أخذت ا فقصصتها علئ رَسُولِ الله صَِرَتَعَْكووَسَرَ فقال رَسُول الله 
صَبَاَلدَهءَكجه : : يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الونْق)(7). 

الطريق الثاني: : عن خرَشة , بن الحرّ قال: قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في 
مسجد التبي صَإَِنَءلِنهوَسَلَ فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء فقام خلف سارية» فصلئ ركعتين» 
فقمت إليه فقلت له: قال بعض القوم: كذا وكذاء فقال: الحمد لله» الجنة لله عل 
يدخلها من يشاءء وإني رابك غا هد الى صََََِدعلتَهِوسََمَ رُؤْيَاء رأيت كأن رجلا 
أتاني فقال: انطلق» فذهبت معه» فسلك بي منهجًا عظيمًاء فعرضت لي طريق عن 
يساري» فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضت لي طريق عن 
يميني فسلكتهاء حت انتهيت إلى جبل زلقء فأخذ بيدي فزجل بيء فإذا أنا على 


.)۲٤۸٤( والبخاري (۳۸۱۳)» ومسلم‎ »)۲۳۸۳۸( )٤٥۲ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲٤۸٤( أخرجه البخاري (۷۰۱۰)» ومسلم‎ )۲( 


ذروته» فلم أتقارٌ ولم أتماسكء فإذا عمود من حديد في ذروته حلقة من ذهب» فأخذ 


بيدي فزجل بي حت أخذت بالعروة» فقال: استمسك» فقلت: نعم» فضرب العمود 
برجله» فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رَسُول الله صََلتَمعَلَتَهِوَسَلَرَ فقال: «رَأيتَ 
خيراء أما المَنهجٌ العظيم فالمَحشّرٌ رابا الطريل الي عزضٹ هن تارا این آمل 
النّاره ولست من أَهْلِهاء وأما الطريق الي عرضّت عن يمينكِ فطَريقٌ أهل الجن وأما 
الجبلٌ الرَّلق فمنزل الشهداءء وأما العُروةٌ التي استمسَكتٌ بها فعروَةٌ الإشلام 
فاستمُسك بها حت تَموتّ». قال: فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو 


عبد الله بن سلام» رَوَاهٌ الإمام أُحْمّدء وابن أبي شيبة» وابن ماججة17». 


وقد رَواه مَسلم بأطول من هذاء ولفظه: عن حرَسّة بن الحرٌّ قال: كنت جالسًا 
في حلقة في مسجد المدينة» قال: وفيها شيخ حسن الهيئة» وهو عبد الله بن سلام» قال: 
فجعل يحدثهم حديثًا حستاء قال: فلما قام قال القوم: من سرّه أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة فلينظر إلى هذاء قال: فقلت: والله لأتبعنه فلأعلّمن مكان بيته» قال: فتبعته» 
فانطلق حت كاد أن يخرج من المدينة» ثم دخل منزله» قال: فاستأذنت عليه فأذن لي. 
فقال: ما حاجتك يا ابن أخي ؟ قال: فقلت له: سمعت القوم يقولون لك لما قمت: 
من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء فأعجبني أن أكون معك. 
قال: الله أعلم بأهل الجنة» وسأحدثك مِمَّ قالوا ذاك: 


إني بينما آنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي: قم» فأخذ بيدي فانطلقت معه. قال: فإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (507/0) (2.)757851 وابن أبي شيبة »)۳۰٤۸۷( )١78/5(‏ وابن ماجه 
)۳4۲۰( وحسنه الألباني. 


- ا‎ lils 


آنا بجواد عن شمالي» قال: فأخذت لآخذ فيها فقال لي: لا تأخذ فيهاء فإنها طرق 
أصحاب الشمالء قال: فإذا جواد منهج على يميني» فقال لي: خذ ههناء فأتئ بي 
جبلاء فقال لي: اصعد» قال: فجعلت إذا أردتٌ أن أصعد خررث علئ استي» قال: 
حتئ فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق بي حتئ أتئ بي عمودًا رأسه في السماء 
وأسفله في الأرض. في أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق هذاء قال: قلت: كيف أصعد 
هذا ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي» قال: فإذا نا متعلق بالحلقة» قال: 
ثم ضرب العمود فخرٌ. 

قال: وبقيثٌ متعلقًا بالحلقة حتئ أصبحت» قال: فأتيت النبي صَآنَعيَِوسَلء 
فقصصتُها عليه؛ فقال: «أما الطرق الي رأيتَ عن يسارك فهي طرقٌ أصحاب الشّمال 
قال: وأما الطّرق التي رأيتَ عن يمينكِ فهي طرق أصحاب اليَمين وأما الجبّل فهو 
مزل الشهداء» ولن تناله» وأما العَمودُ فهو عَمودُ الإسلام» وأما العُروةٌ فهي عُروةٌ 
الإشلام» ولن تزال مُتمسّكًا بها حت تموت:217. 

قوله: (فإذا جواد منهج). قال النووي: «الجوادٌ جمع جادٌّة وهي الطريق البينة 
المسلوكة» والمشهور فيها «جواد بتشديد الدال. والنهج: الطريق المستقيم» وطريق 
منهج: بين واضح. وقوله: زجل بي» أي: رمئ بي“ . انتهئل. 

ومن المنامات التي أوّلها رَسول اللو صَآلتَعيوَسَل: رُؤْيَا عبد الله بن عمرو بن 


العاص ناء أنه يلعق سمتا وعسلا. وقد روئ ذلك الإمام أخمّدء عن عبد الله بن 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۸٤(‏ 
0 شرح صحيبح مسلم) €0( 


ص و 


الأخرئ عسلاء فأنا ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك لرَسُول الله صالة كووس 
فقال: ١تَقَرَأ‏ الكتابين: التّوراة والفرقان» فكان يق رأهما(١؟.‏ فيه ابن لهيعة» وقد حسَّن 


ابن عدى» وابن كثير» والهيثمى حديثه» وضعفه بعض الأتمة» وبقية رجاله ثقات. 


کے ار 


ومن المنامات التي أَوَلَّها رَسُول الله وسار : ما جاء عن العبّاس بن عبد 
المطلب نة قال: رأيت في المنام كن الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد. 
فقصصتٌ ذلك على رَسُول الله صََلتَهعَيَِوسَلَرَ فقال: «ذلك وفاةٌ ابن أخيك». رَوَاهُ 
البزار» والطَبّراني. قال الهيثمي: ورجالهما ثقات". وقد رواه الدَّارِمِي بإستاد رجاله 
رجال الصَّحِيحء ولفظه: قال: رأيت في المنام كأن شمسًا أو قمرًا في الأرض ترفع إلى 
السماء بأشطان شدادء فذكر ذلك للنبي صَزَتعَتِوَسَلَمَ فقال: «ذاك ابن أخيك» يعني 
رَسُول اللو صالە يوسا تفه . 


ره 
2 


ومن المنامات التي أُوَّلَها رَسول الله صَإَلنَعَْيَهوَسَلهَ: رُؤْيَا أم الفضل بنت 
رَسُول الله صَبَأَلَتََُلتَهِوْسَلَرَ وقد جاء ذلك من ثلاث طرق عنها رَوََائَدُعَتْهَا: 
أحدها: ما رَواه الإمام أحمّد» عن عبد الله بن الحارث» عن أم الفضل َآنَدعَنَْا 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) )7١717(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» أحاديث قتيبة عن 
ابن لهيعة حسان» وباقى رجاله ثقات. 


(۲) أخرجه البزار )١ 5١ /٤(‏ بإسناد حسن لغيره. 
(۳) أخرجه الدارمي (۲/ ۱۳۷۷) (۲۲۰۳) بإسناد حسن. 


مجموع مؤلفات التو يجري 2 


من أعضائك. قال: «تلد فاطمةٌ -إن شاء الله- غلامًاء فتكفليته»» فولدت فاطمة حستًا 
فدفعته إليهاء فأرضعته بلبن فُنّم... الحَدِيث, وإستاده صَحِيح على شرط الشَّيْخَينَ 
وقد جاء في آخره: «إتما يُغسل بول الجارية» يصب على بول الغلام»217. 

الطريق الثاني: عن قابوس بن المخارق» عن أم الفضل 'وَدَلِنََعَنَهَا قالت: رأيت 
كأن في بيتي عضوًا من أعضاء رَسُول الله صََلَعَتَووَسَل قالت: فجزعت من ذلك 
فأتيت رَسُول الله صََدَلَنَهَءَِيَهِوَسَلَرَ فذكرت ذلك له فقال: «خيراء تلد فاطمةٌ غلامًا 
فتكفلينه بلبن ابنك توا قالت: فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو 
فطمته... الحَدِيثء رَوَاهُ الإمام أُحْمّدء وابن ماجَة والطَّبّراني في «الكبير»» ورجاله 
كلهم ثقات. وقد جاء في آخره عند أَحْمّدء والطّبراني: «إنما يُغسل بول الجَارية 
ويُنضّح بول العُلام»". وقد قيل: إن فيه انقطاعًا بين قابوس بن المخارق» وبين أم 
الفضل؛ والصجيح أنه لا انقطاع فيهء فقد ذكر المزي في «تهذيب الكمال»" أن 
قابوس بن المخارق روئ عن أم الفضل» وذكر ذلك غيره أيضًا. 

وقد روئ أبو داود» وابن ماجَهُ» وابن خزيمة في «(صحيحه»» والحاكم في 
«المستدرك» طرفا من آخر هذا الحَدِيث في حكم بول الجارية» وبول الغلام» وأنه 
يغسل من بول الجارية» وينضح من بول الغلام“» وقد رووه كلهم من طريق 


(۱) أخرجه أحمد (774/5) (2))757971 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات 
رجال الشيخين. 

(۲) أخرجه أحمد (74/5”) (514117) وقال شعيب الأرنؤوط: «حديث صحیح)» ابن ماجه 
.)٥۲۲( )۱۷ ٤ /۱(‏ والطبراني (6؟/ )١١6‏ (۳۸). 

(TY /YT) يلف‎ 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۳۹/۲۳) (۲۹۹۱۷)» وأبو داود (۳۷۵)» وابن ماجه »)٥۲۲(‏ وابن 
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قابوس بن المخارق» عن لبابة بنت الحارث -وهي أم الفضل- وصححه 
الحاكم» والذهبي. ولو كان فيه انقطاع لبيّنوه» وقد رَوَاهُ الطّبّراني في «الكبير»() 
أيضًا من طريق قابوس بن المخارق» عن أبيه» عن أم الفضل 'وِدَلَتَُعَنْهَاه وهذا من 
المَزِيدٍ في مُتصِل الأسانيد. 

الطريق الثالث: عن أبي عمار شداد بن عبد الله» عن أم الفضل بنت الحارث 
روتء أنها دخلت علئ رَسُول الله صَِلَنَهعلدووسلَهَ فقالت: يا رَسُول الو إن رآيت 
حلمًا منكرًا الليلة» قال: «ومَا هو؟» قالت: إنه شديدء قال: «وَمَا هُوَ؟» قالت: رأيت 
كأن قطعة من جسدك قطعت» ووضعت في حجري» فقال رَسُول الله صََلنَةعَِتَوِوْسَلَه : 
«رَأْيتِ خيراء تلد فاطمة -إن شاء الله- غلامًا فيكون في حَجْرِك» فولدت فاطمة 
الحُسين فكان في حجري كما قال رَسُول الله اهيوسا . رَواهُ الطبراني في 
«الكبير»» والحاكم("2» وقال: صجيح على شرط الشَيْحَّين. وتعقبه الذهبي فقال: بل 
منقطع. فإن شدادًا لم يدرك أم الفضل. ومحمّد بن مصعب ضعيفء قلت: يشهد له 
ما تقدم قبله من حديث عبد الله بن الحارث» وقابوس بن المخارق. 

ومن الرؤْيَا التي أوّلها سول الل صَِلتعيوَسَك مرتين أو ثلانًا فوقعت على 
وفق تأويله» ثم أوّلتها عائشة هتا بخلاف ما كان رَسُول الله صََِادَعوسَََ يثولها 
عليه قت عا .ولق ا عا ا و بعاء للك فيما روا سلما د 


خزيمة (۱/ ۱۷۷) (۲۸۳)»ء والحاكم (۲۷۱/۱) »)٥۸۸(‏ والبيهقي (۲/ )٤۱٤‏ (۳۹۵۷)» 
(۲٥ /۲( )۱(‏ (۳۸(. 
(۲) أخرجه الطبراني (75/ ۲۷) (۷١۲۱۱)ء‏ والحاكم (۳/ .)٤۸۱۸( )١95‏ 


مجموع مؤلفات التويجري 00 
يسار» عن عائشة زوج التي صااندە ووس زتها قالت: كانت امرأة من آهل 
المدينة لها زوج تاجر يختلف,. فكانت ترئ رُؤْيَا كلما غاب عنها زوجهاء وقلما يغيب 
إلا تركها حاملاء فتأتي رَسُول الله صَِأَلنَهَلَِوِوسَمَ فتقول: إن زوجي خرج تاجرًا فتركني 
حاملاء فرأيت فيما يرئ النائم أن سارية بيتي انكسرت. وأني ولدت غلامًا أعور فقال 
رَسُول الله صَِأَلتَهعَِنَهوَسَزر: «خَيْر يَرجع زوك عليكِ -إن شاء الله تَعالّى- صالحاء 
وتلدين غلامًا برَّا؛ فكانت تراها مرتين أو ثلاثا. كل ذلك تأتي رَسُول الله صََأَلدَةعلتْهوسَََ 
فيقول ذلك لهاء فيرجع زوجهاء وتلد غلاما. 

فتانات یوما کما كاك انه ور سول اله ا غاب وقد رات تلك 
الرَؤْيَاه فقلت لها: عَم تسألين رَسُول الله صَبََلنَدعَلتَهِوَسَلَءَ يا أمة الله؟ فقالت: رُؤْيَا كنت 
أراهاء فآ رَسُول الله صَِإََهَلتَهِوَسَلَرَ فأسأله عنها فيقول: «خيرًا»» فيكون كما قال. 
فقلت: فأخبريني ما هي؟ قالت: حتئل يأتي رَسُول الله صَزَّلنَهعَََووسَلَمَ فأعرضها عليه 
كما كنت أعرضء فوالله ما تركتها حتئ آخربتني» فقلت: والله لئن صدقت رَؤْيَاك 
ليموتن زوجك» ولتَلدِين غلامًا فاجرّاء فقعدت تبکي» وقالت: ما لي حين عرضتٌ 
عليكِ رُؤْيَاي؟! فدخل رَسُولُ الله صَإآلَعوَسَلهَ وهي تبکي» فقال لها: «ما لها يا 
عائشة؟» فأخيرته. وما تأوّلت لهاء فقال رَسُول الله صَإَّلتَدعَكتِوِوَسَرَر: «مَدْ يا عائشة! إذا 
عبرتم للمُسْلم الرَّؤْيَا فاعبّروها على خيرء فإن الرّؤْيَا تكون على ما يعبرها صاحبها» 
فمات -والله- زوجُهاء ولا أراها إلا ولدت ولدًا فاج>!(١).‏ 


ا وفي إِسْتاده ابن إسحاق» وقد عنعن» وهو مدلس» وبقية رجاله 


.)۲۲۰۹( أخرجه الدارمى‎ )١( 


.ب كتاب الرؤيا »© 


رجال الصَّحِيح. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحَدِيث في «فتح الباري)(١2‏ في 
الكلام على «باب من لم ير الرَؤْيَا لأول عابر إذا لم يصب»» وقال: سنده حسن» وذكر 
أيضًا نحوه من مرسل عطاء بن أبي رباح عند سعيد بن منصور. 
فصل 
في كر ماله ابو بكر الصدية ٤‏ 
ےه 3 ۰ 
من أنواع الرويًا 

فمن ذلك: ما جاء في حديث ابن عباس 'ََلَنَدَعَتَا أن رجلا أتئ رَسُول الله 
صَزلدَءَيوَسََرَ فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظُلَّة تنطف السمن والعسلء فأرى 
التاس يتكففون منهاء فالمستكثرء والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى 
السماء» فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل من بعدك فعلاء ثم أخذ به رجل 
آخر فعلاء ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به» ثم وصل له فعلاء فقال أبو بكر: يا رَسُول 
اللو بأبي أنت. والله لتدعتي فلأعبرنّهاء قال رَسُول الله صََتَعَتِوسَلَر: «اعبّرها»» قال 
اوک أما الظّلة فظلة الإسلام» وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن 
حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل؛ وأما 
الا اض من السواة إلى الا رض قالح الذى أت عليه ا حا مالك اللدية 
ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل 
آخر فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به. 


(EY /۱۲) (1) 


مجموع مؤلفات التويجري چپ 


فأخبرني يا رَسُول الله بأبي أنت. أصبت أم أخطأت؟ قال رَسُول الله 
لوس : «أصبتٌ بعصًاء وأخطأتٌ بعضًا". قال: فوالله يا رَسُول اللو لتحدثني ما 
الذي أخطأتٌ؟ قال: «لا تقسِم' رَواهُ الإمام أحْمّد والبّخارِيء ومُسْلمء وأبو داود. 
والتّرْمِذيء وابن ماجَة» وابن أبي شيبة» والدَّارِمِيء وغيرهم. وقال التَرْمِذي: هذا 
e‏ 

قال النووي في «شرح مُسلم»": «هذا الحَدِيث دليل لما قاله العلماء: إن إبرار 
المقسم المأمور به في الأَحَادِيث DE‏ سس 
مشقة ظاهرة» فإن كان لم يؤمر بالإبرار؛ لأن التبي سوسا لم يبر قسمَ أبي بكر 
لما رأى في إبراره من المفسدة» ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع 
عثمان» وهو قتله» وتلك الحروب» والفتن المترتبة عليه» فكره ذكرها مخافة من 
شيوعهاء أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته» ووبخه بين النّاسء أو أنه أخطأ في ترك 
تعيين الرجال الَّذين يأخذون بالسبب بعد موت التي ةسار وكان في بيانه 
صَََلنَهْءَدَهِوسَلَرَ أعيا: نهم مفسدة» والله أعلم» قال: وفيه أنه لا يستحب إبرار المقسم إذا 


كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة» انتهئا. 


,)5777( ومسلم (559). وأبو داود‎ »)۷۰٤٩( والبخاري‎ »)۱۸۹٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
رانين ج ماجه (۳۹۱۸)» وابن‎ RE 
والظلة: كالسحابة» تظل مَن تحتها.‎ .)5١57( والدارمي‎ »)۳١٤۸١( )17/5/5( ي شيبة‎ 
تنطف: تقطر. يتكففون: التكفف: مد الأيدي للأخذ. أي: يأخذون بأكفهم. السبب: الحبلء‎ 
وكل ما يتوصل به إلى ما يتعذر الوصول إليه فهو سبب.‎ 
.)۲۹ /۱( )۲( 


و كتاب الرؤيا © 


)۱( 


> عن مسروق قال: مر صهيب بأبي بكر 
فأعرض عنه» فقال: ما لك أعرضت عني» أَبَلَعَكَ شيء تكرهه؟ قال: لا والله إلا 
ليا رأيتها كرهتهاء قال: وما رأيتَ؟ قال: رأيت يدك مغلولة إلى عنقك على باب 
رجل من الأنصار يقال له: أبو الحشرء فقال أبو بكر ومَدَإَبَدُعَنهُ: نْعمَ ما ريت جمع لي 
ديني إلئ يوم الحشر. 


ومن ذلك: ما رَواه ابن أبى شيبة 


ومن ذلك: ما رَواه ابن أبي شيبة 


(۲) 


عه ا 


> عن أبي قلابة» أن عائشة رَالنَهَعَنَهَا قالت 
لأبيها: إني رأيت في النوم كأن قمرًا وقع في حجرتي» حتئ ذكرت ذلك ثلاث مرات. 
فقال أبو بكر رَصَكَلنَدَعَنَهُ: إن صدقت رَؤْيَاك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. رجاله 
رجال الصّحِيحء إلا أله مرسل؛ لأن أبا قلابة لم يرو عن عائشة مباشرة. 


وروئ مالك في «الموطاً»"» عن يحيئ بن سعيدء أن عائشة زوج التي 
صا وسل صَوَلنَدْعَنْهَا قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري «حجرتي»» 
فقصصتٌ رُؤْيَاي على أبي بكر الصديق» قالت: فلما توفي رَسُول الله صَآللعَلدوَسَلرٌ 
ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك» وهو خيرها. وهذا فيه انقطاع؛ لأن 


مہ سے سك م < 


يحيئ بن سعيد لم يدرك عائشة رجاه : 


وقد رَواهٌ الحاكم في «المستدرك) من طريق مالك» عن يحيئ بن سعيد 
الآنصاري» عن عمرة عن عائشة ةع قالت: رأيت ٤‏ المنام كأن ثلاثة أقمار 


.)۳۰٤۹٩( )۱۷۹ /٦( في «مصنفه»‎ )۱( 
.)۳۰٤۹۷( )۱۷۹ /٦( في «(مصنفه»‎ )۲( 
.(°) (TY /۱) (۳) 

.(A\14۲) (€ V / €) (€) 


مجموع مؤلفات التويجري بور 


سقطن في حجرتي» فقصصت رويّاي على أبي بكر وِدَيَدعَنْهُه فلما دفن النبي 
ووسر في بيتى قال أبو بكر ويَدََيَدُعَنْهُ: هذا أحد أقمارك» وهو خيرها. قال 


الحاكم: صَحِيح الإسْتاد. ووافقه الذهبي على تصحيحه. 

ورواه الطَبرانٍ في «الكبير»؛ والحاكم» والبيهقي في «دلائل اميد من طريق 
يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: قالت عائشة رََوَلنَدْعَتَهَا: رأيت كأن ثلاثة 
أقمار سقطن في حجرتي» فسألت أبا بكر رنه فقال: يا عائشة» إن تصدق رُؤْيَاك 
يُدفن في بيتك خير آهل الأرض ثلاثة» فلما قبض رَسُول الله صَإَِتعَِوسَءَ ودفن قال 
لي أبو بكر: يا عائشة» هذا خير أقمارك» وهو أحدها. قال الحاكم: صَحِيح على شرط 
السَّيْخَينَء ووافقه الذهبي في «تلخيصه)(1). 


ورواه الطْبّراني أيضًا بإستاد صَحِيح» عن أيوب» عن نافع» أو مُحمّد بن سيرين» عن 


4 هخ 


عائشة واللَدَعَتْها... فذكره بنحو رواية سعيد بن المسيب» عن عائشة» وزاد في آخره: ودفن 


في بيتها أبو بكرء وعمر7"؟. قال الهيثمي: رجال «الكبير» رجال الصجيح. 

وروئ الحاكم تأويل هذه الرَؤْيَا مرفوعاء من طريق موس بن عبد الله السلمي» 
کا عمر بن حماد بن سعد الأبح» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن اس 
نة قال: كان رَسُول الله وَل يعجبه الرَّؤْيَاء قال: «هل رأئ منكم رُؤْيَا 


0-4 


اليوم؟» فقالت عائشة ََانَدَعَتَهَا: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجريء فقال لها 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۲۳/ »)١557( )٤۷‏ والحاكم (۳/ ».)55٠0()57‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(۲1/۷). 
(۲) أخرجه الطبراني (۲۳/ )٤۸‏ (۱۹۰۸۱). 


ت ا رہ ت 0 سا م ° 5 ٠‏ ع د بير 1 
النبي صَِأَلََهءَلِنهوَسََ: «إِنْ صدقت رُؤْيَاك دُفن في بيتك ثلاثة هُم أفضّل أو خيرٌ أهل 


أحد أقمارك» وهو خيرهاء ثم توفي أبو بكر وعمر فدفنا في بيتها217. 


قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «عمر بن حماد بن سعيد الأبح أحد 
الضعفاء» تفرد به عنه موسئ بن عبد الله السلمي» لا أدري من هو انتهئ. 

وقد رَواهُ الطّبّران في «الكبير» بالإستاد المذكور في رواية الحاكم عن قتادة 
عن الحسن» عن أبي بكرة نة أن رَسُول الله صِْلنَهءَلِتِوسَلَ قال... فذكره بمعنى 
ما تقدم في رواية الحاكم» عن أنس وَيَعَزَيَدعَنَهُ1؟2. قال الهيثمي: فيه عمر بن سعيد 
الأبح» وهو ضعيف. 

ومن المنامات التي أَوَّلّها أبو بكر رََََعَنهُ: ما جاء في رواية مجالد» عن 
الشعبي قال: قالت عائشة ريَعَلئَةْعَنّْهَا لأبي بكر ووَدَلنََعَنْهُ: إني رأيت في المنام بقرًا ينحرن 
حولي» قال: إن صدقت رَؤْيَاك قتلت حولك فئة. رَواه ابن أبي شيبة» وفيه مجالد. 
وهو ضعیف('. 

وروی ابن أبي شيبة أيضًا بإستاد صجيح» عن مسروق» عن عائشة قالت : 
رأيتني علئ تل كأن حولي بقرّا ينحرن. فقال مسروق: إن استطعت أن لا تكوني أنت 
هي فافعلي» قال: فابتليث بذلك رِيِمَهَاايّهُ41). 


.)٤٤١١( )57' /۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (۷/ .)٠۱۸١‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (5/ .)706050()١8٠5‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۱) (۳۰۵۱۳). 


ورواه الحاكم في «المستدرك)()» عن مسروق قال: قالت لي عائشة 
وَلنََعَنهَا: إني رأينتي علئ تل» وحولي بقر تنحر» فقلت لها: لئن صدقت رَوَيَاك 
لتكونن حولك ملحمة» قالت: أعوذ بالله من سرك بئس ما قلت! فقلت لهاء فلعله إن 
كان أمرّا سيسوؤك» فقالت: والله لئن خر من السماء أحبٌ إلى من أن أفعل ذلك. قال 
الحاكم: صَحِيح على شرط الشَّيْخَينَء ووافقه الذهبي في «تليخصه». 


ومن ذلك: فيا روا ابن أَبى شيبة» عن معتمر» عن أيوب» عن أبى قلابة. أن 
رجلا أت أبا بكر وَوَلنَهَعَنْهُ فقال: إني رأيت في النوم كأني أبول دمّاء قال: أراك تأي 
امرأتك وهي حائض» قال: نعم» قال: فاتق الله(21. وهذا مرسل صَحِيح الإستاد. 


ومن ذلك: ما رَواه ابن أبي شيبة» عن مجالد» عن الشعبي قال: أتئ رجل أبا 


0000 


ركن فقال: إن رأيت في المنام كأني أجري ثعلبّاء قال: أنت رجل كذوب» 


ومن ذلك: ما رَواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين قال: رأى 
عبد الله بن بُدَيل رُؤْيَاء فقصّها على أبى بكر َة فقال: إن صدقت رُؤْيَاك فإنك 


قتا في أمر ذي لبس (25» فقتل يوم صفين(22. وهذا مرسل صَحِيح الإسْتاد. 


.(07V€6 (1/6 )١( 
.)۳۰٤۹۸( )۱۸۰ /5( رواه ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)070599( )۱۸۰ /5( رواه ابن أبي شيبة‎ )۳( 

)٤(‏ ألبس عليه الأمر: اشتبه واختلط. 
(65) رواه عبد الرزاق (۲۱۳/۱۱) (۲۰۳۵۸). 


2 کاب الرويا © 


ومن ذلك: ما ذكره الواقدي في قصة إسلام خالد بن الوليد رنه أنه قال: 
أرئ في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فخرجت في بلاد خضراء واسعة» فقلت: إن 
هذه لرُؤْيّاء فلما أن قدمت المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكر فقال: مخرجك الذي 
هداك الله للإسلام» والضيق الذي كنت فيه من الشرك(). 

ومن ذلك: ما رَواه ابن أبي شيبة» عن علي بن زيد» وأبي عمران الجوني» أن 
سمرة بن جندب قال لأبي بكر يََوَيَُعَنهُ: رأيت في المنام كأني أفتل شريطاء وأضعه 
إلى جنبي» ونفر يأكله» قال: تزوج امرأة ذات ولد يأكل كسبك. قال: ورأيت ثورًا 
خرج من جُحر فلم يَسْتَطِعْ يَعُودُ فيه» قال: هذه العظيمة تخرج من في الرجل فلا 
يستطيع أن یردها(۳). 

فصل 


فجي كو ما رأه عمو بن الخطاب روڪن 


ب 


٤‏ و . ار و 
وأولهء وما أوله له غيرهمء ومااوله لخيره 
فمن ذلك: ما رَواه الإمام أَحَْمّد بأسانيد صَحِيحة» عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري» أن عمر بن الخطاب هَن قام على المنبر يوم الجمعة» فحمد الله. 
وأثنئ عليه ثم ذكر رَسُول الله صِبَلَهعَدهِوَسَيرَ وذكر أبا بكر يهن ثم قال: رأيت 
رُؤْيَا لا أراها إلا لحضور أجلىء رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. زاد في إحدئ الروايات 


.)” 6٠ /5( رواه البيهقى في «دلائل النبوة»‎ )١( 
.)700517( )۱۸۲ /5( رواه ابن أبى شيبة‎ )۲( 


ع أوماو» » ال - 
مجموع مؤلفات التويجري حورم 


قال: وذكر لون أنه ديك الحم فقصصتها على اسا ت عن امرأة أبى بكر 
ناء فقالت: يقتلك رجل من العجي(١)2.‏ 


اقل روا ابن ےک وان عدو عدون الؤنادة التى ف الحنفا روات 
أحمّد("2. ورواه الحاكم» ولفظه قال: إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني ثلاث 


نقرات» فقلت: ایج 


برو اعددايها و فق چا ين فذافة قال ميوت 
فأتيتٌ المدينة العام لذي أصيب فيه عمر ر هته قال: فخطب فقال: إن رأيت كأن 
ديكا أحمر نقرني نقرة أو نقرتين» فكان من أمره أنه طعن 17 . 


وقد روا ان ان شي وان سعد جره ولش ف وو کیا رضت لدا 


بأنه أحمر» وزاد ابن سعد فما عاش إلا تلك الجمعة حت طي. 19). 


وروئ ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن الحارث الخزاعي» قال: سمعت عمر بن ش 
الخطاب ر ركن يقول في خطبته: إني رأيت البارحة ديكا نقرني» ورأيته يجليه النّاس 


عني» فلم يلبث إلا قليلا حتئ قتله عبد المغيرة أبو لؤلؤة("). 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )٠١‏ (894) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )٤۳۷‏ (۳۷۰۹۲)» وابن سعد (۳/ 370 7). 

(۳) رواه الحاكم (//917) (5011). 

)٤(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۱) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
(ه)(5/١٠6:7()18١35).‏ 

(7) رواه ابن سعد (۳/ 05؟7). 

(۷) رواه ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۰) (7067). 


وروئ ابن أبي شيبة أيضًا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: خطب عمر الاس 


فقال: إني رأيت في منامي ديكا أحمر نقرني على معقد إزاري ثلاث نقرات» فاستعبرتها 
أسماء بنت عميس فقالت: إن صدقت رُؤْيَاك قتلك رجل من العج'. 

وروی ابن سعد» عن سعيد بن أبي هلال» أنه بلغه أن عمر بن الخطاب 
تة خطب التاس يوم الجمعة فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله» ثم قال: أما 
بعد؛ أيها التاس» إني رأيت رُؤْيَا لا أراها إلا لحضور أجلي» رأيت أن ديكا أحمر نقرني 
نقرتين» فحدثتها أسماء بنت عميس» فحدثتني أنه يقتلني رجل من الأعاجو7"). 

وروكل ابن سعد أيضًاء عن أيوب» عن محمد قال: قال عمر: رأيت كأن ديكا 
نقرني نقرتين» فقلت: يسوق الله إلى الشهادة» ويقتلني أعجم أو عجمي7). 

ومن ذلك: ما رَواه ابن أبي شيبة» عن ثابت» عن أنس بن مالك أن أبا موسئ 
الأشعري أو أنسًا قال: رأيتٌ في المنام كأني أخذت جوادًا كثيرة فسلكتها حتئ انتهيت إلى 
جبل» فإذا رَسُول الله صََلَلنَهعَلِوسلََ فوق الجبل» وأبو بكر إلى جنبه» وجعل يومي بيده إلى 
عمر» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات والله عمر» فقلت: ألا تكتب به إلى عمر» فقال: 
ما كنت أكتب أنعي إلى عمر نفسه47؟. ورواه ابن سعد عن ثابت البناني» عن أنس بن 
مالك» عن أبي موس الاشعري» قال: ريت كأني أخذت جوادًا كثيرة» فاضمحلت» حتا 


.) 2000147 /7( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (۳/ .)١566‏ 
(۳) رواه ابن سعد (۳/ 500). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۳) .)07007١1(‏ 


بقيّت جادة واحدة فسلكتها... ثم ذكر بقيته بنحو ما تقدء7١2.‏ 


ومن ذلك: ما روا ابن سعد في «الطبقات»"» عن أبي بردة» عن أبيه نة 
قال: رأئ عوف بن مالك أن الاس قد جمعوا في صعيد واحدء فإذا رجل قد علا 
الاس بثلاثة أذرع» قلت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب» قلت: بم يعلوهم؟ قال: 
إن فيه ثلاث خصال» لا يخاف في الله لومة لائم» وإنه شهيد مستشهد» وخليفة 
مستخلف» فأتئ عوف أبا بکر» فحدّثه» فبعث إلئ عمر فبشره» فقال أبو بكر: قصّ 
رُؤْيَاك قال: فلما قال: خليفة مستخلف؛ انتهره عمر فأسكته. فلما ولي عمر انطلق 
إلى الشام» فبينما هو يخطب إذ رأئ عوف بن مالك فدعاه فصعد معه المنبر فقال: 
اقصص رُوَيّاك» فقصّهاء فقال: أما أني لا أخاف في الله لومة لائم» فأرجو أن يجعلني 
الله فيهم» وأما خليفة مستخلف فقد استخلفت» فأسأل الله أن يعينني على ما ولاني» 
وأما شهيد مستشهد فأن لي الشهادة» وأنا بين ظهراني جزيرة العرب» لست أغزو 
الاس حولي» ثم قال: ويلي» ويلي 7" يأتي بها الله إن شاء الله. 

وقد رَواهُ ابن عبد البر في «الاستيعاب»(؟) بنحوه. 


ومن ذلك: مارّواه ابن 5 شيبة» دنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب قال: 
حدثني غير واحد» أن قاضيًا من قضاة أهل الشام أتئ عمر بن الخطاب رنه 
فقال: يا أمير المُؤمنين» رأيت رَؤْيَا أفظعتني» قال: ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر 
(١)رواهابن‏ سعد (۳/ 07؟7). 

(؟)950/ 567). 


(۳) قوله: ويلى ويلى» كذا هو في «الطبقات»» وصوابه: بلئ» كما قد جاء ذلك في «الاستيعاب». 
.)١١657/90):(‏ 
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وص وی د و کے ےر ر يري عا واس رر و يي اه م 4 4 


قال عمر: #وجعلتا الل والتبار ءايئين فمحونا ءاي الل ويحعلنا ءاية النهار مبصرة 
[الإسراء: ؟١]‏ قال: فانطلق» فوالله لاتعمل لى عملا أَبدً)(١2.‏ 


وقد ذكر هذه القصة ابن عبد البر في كتابه «بهجة المجالس»"ء وقال في 
آخرها: فعزله» وقتل مع معاوية بصفين. 

ومن ذلك: ما رَوَاه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني رأيت كأن الأرض أعشبت» ثم أجدبت» ثم أعشبت» ثم 
أجدبت. فقال عمر ووَعَزَبَدُعَنَهُ: أنت رجل تؤمن» ثم تكفر» ثم تؤمنء ثم تكفرء ثم 
تموت كافرّاء فقال الرجل: لم أر شيئّ فقال عمر وَإْيَةعَنَُ: فى الأمر الى فيه 
)۳( 


کے کرو 


تَسَنَفْتِيَانِ4 [يوسف: »]4١‏ قد قضئ لك ما قضي لصاحب يوسف 
فصل 
في طكر منامات متفرقة 


فمن ذلك: ما رَواهُ ابن سعد في (الطبقات»)(4) 


أتاه فقال: إن نبا يخرج بمكة يا أبا أمامة فاتبعه» وآية ذلك أنكم تنزلون منزلًا فيصاب 


.)۳۰٥۰۵( )۱۸۰ /5( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)) 2١/1١ )5( 
.)5١7501( )716 /۱۱( رواه عبد الرزاق‎ )۳( 
.)1317/1()5( 


مجموع مؤلفات التويجري COG‏ 


أصحابك فتنجو أنت» وفلان يطعن في عينه» فنزلوا منزلاء فبيتهم الطاعون فأصيبوا 
جميعًا غير أبي أمامة» وصاحب له طعن في عينه. 

ومن ذلك: ما رَواه ابن سعد أيضًاء عن صالح بن كيسان أن خالد بن سعيد 
قال: رأيت في المنام قبل مبعث التبي صََِنَهءيَووسَزَ ظلمة غشيت مكة حتئ ما أرئ 
جبلا ولا سهلاء ثم رأيت نورًا يخرج من زمزم مثل ضوء المصباح» كلما ارتفع عظم 
وسطع» حتئ ارتفع. فأضاء لي أول ما أضاء البيت» ثم عظم الضوء حتى ما بقي من 
سهل ولا جبل إلا وأنا أراه» ثم سطع في السماء» ثم انحدر حتئ أضاء في نخل يثرب 
فيها البسر» وسمعت قائلا يقول في الضوء: سبحانه سبحانه! تمت الكلمة» وهلك ابن 
مارد بيضَبة الحصى بين أذرح والأكمة» سعدت هذه الأمة» جاء نبي الأميين» وبلغ 
الكتاب أجله»ء كذبته هذه القرية» تعذب مرتين» تتوب في الثالثة» ثلاث بقيت» ثنتان 
بالمشرق» وواحدة بالمغرب؛ فقصّها خالد بن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد فقال: 
لقد رأيت عجبّاء وإني لأرئ هذا أمرًّا يكون في بني عبد المطلبء إذ ريت النور خرج 
e‏ 

ومن ذلك: المنام العجيب لذي رأته عاتكة بنت عبد المطلب رضئكةتها قبل 
وقعة بدر بأيام» ووقع تأويله يوم بدر. وقد روي ذلك من طرق: 

منها: ما رَواه ابن إسحاق» قال: حدثني مُحمّد بن مُسْلم الزهري» وعاصم بن 
عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر» ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» وغيرهم 


a 


E‏ ص < لوس ع 
من علمائناء عن ابن عباس روا4 نها كل قل حدثني بعص هذا الحديث» فاجتمع 


.)١77 /١( «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 


كي كتاب الرؤيا »© 


حديثهم فيما سقت من حديث بدر» قالوا: لما سمع رَسُول اللو صِبَألَهعََهِوسَلء بان 
سفيان مقبلًا من الشام ندب المُسْلمِين إليهم» وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم. 
فاخرجوا إليهاء لعل الله ينفلكموهاء فانتدب النّاسء فخفٌ بعضهم» وتُقل بعضهم. 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رَسُول الله صََََْهعَيَهَسَلمَ يلق حربًاء وكان أبو سفيان حين دنا 
من الحجاز يتحسّس الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الاس 
حت أصاب خر من بعض الركبان أن مُحمَّدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر 
عند ذلك» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري» فبعثه إلى مكة» وأمره أن يأتي قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن مُحمَدّا قد عرض لها في أصحابه» فخرج 
ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. 

قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» ويزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير» قالا: وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم 
ضمضم مكة بثلاث ليال رُؤْيَا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العبّاس بن عبد المطلب. 
فقالت له: يا أخي. والله لقد رأيت الليلة رَُؤْيَا أفظعتني» وتخوفت أن يدخل على 
قومك منها شر ومصيبة» فاكتم عني ما أحدثك به» فقال لها: وما رأيتٍ؟ قالت: رأيت 
راكبًا أقبل علئ بعير له حتئ وقف بالأبطح. ثم صرخ بأعلئ صوته: ألا انفروا يا آل 
غدر لمصارعكم في ثلاث» فأرئ النّاس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والنّاس 
يتبعونه» فبينما هم حوله مَثْلَ به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا 
آل غدر لمصارعكم في ثلاثء ثم مَثَلَ به بعيره على رأس أبي قبيس» فصرخ بمثلهاء 
ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تبوي حتئ إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت» فما بقي 
بيت من بيوت مكة, ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. 


قال العبّاس: والله إن هذه لرٌُؤْيَاء وأنتِ فاكتميهاء ولا تذكريها لأحد. ثم خرج 
العبّاس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة -وكان له صديقا- فذكرها له» واستكتمه إياهاء 
فذكرها الوليد لأبيه عتبة» ففشا الحديث بمكة <: جد جد تنه ار قال العبّاس: 
فغدوت لأطوف بالبيت» وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيًا 
عاتكة» فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضلء إذا فرغت من طوافك فأقبل إليناء حت 
جلست معهم» فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب. متم حدثت فيكم هذه النبية؟ 
قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الدُ ؤْيَا التي رأت عاتكة, قال: فقلت: وما رأت؟ قال: 
يا بني عبد المطلب. > أما رضيتم أن يتنب رجالكم جو ارت ارد وميم 
عاتكة في رُؤْيَاها أنه قال: انفروا في ثلاث» فسنتربص بكم هذه الثلاث» فإن يكن حقًا 
ما تقول فسيكون» وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابًا أنكم 
أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العبّاس: فوالله ما كان منتى إليه كبير شىء إلا أني جحدت ذلك. 
وأنكرت أن تكون رأت شيئًاء قال: ثم تفرقناء فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني 
عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم» ثم 
قد تناول النساء» وأنت تسمع»› ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت سم ؟ ا قال 
قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير» وايم الله» لأتعرضن له. فإن عاد 
لأكفيكته» قال: فغدوثٌ في اليوم الثالث من رُؤْيَا عاتكة» وأنا حديد مغضبء أرئ 
أني قد فاتني منه أمر حب أن أدركه منه» قال: فد.خلت المسجد. فرأيته. فوالله إن 
لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به وکال رجلا شا عدي 
الوجهء حديد اللسان» حديد النظرء قال: إذ خرج نحو باب المسجد يشتدء قال: 
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فقلت في نفسى: ما له لعنه الله! أكل هذا فرق منّي أن أشاتمه؟! 


قال: وإذا هو قد سمع ما لم أسمع» صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو 
يصرخ ببطن الوادي» واقفًا عل بعيره قد جدع بعیره» وحول رحله» وشق قميصه. 
وهو يقول: يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها 
مُحمّد في أصحابه» لا أرئ أن تدركوهاء الغوث العّوث! قال: فشغلني عنه» وشغله 


وقد رَواه الحاكم ٤‏ المستدركه)(5), والبيهقي في «دلائل الت ة۳(۲) من طريق 
يونس بن بُکیر» عن ابن إسحاقء وزادا بعد قوله: فشغلني عنه» وشغله عني ما جاء 
من الأمر: فلم يكن إلا الجهازء حتئ خرجنا فأصاب قريشا ما أصابها يوم بدر من قتل 
أشرافهم» وأسر خيارهم. فقالت عاتكة بنت عبد المطلب فيما رأت» وما قالت قريش 


في ذلك: 

< 2 ا 9 2 2 

الم تكن الرَؤيًا بحق وجّاءكم بتصديقها فل منالقومهاربٌ 
فقلتم ولم أكذب كدَّبتٍ وإِنّما يُكذّبنا بالصٌّدق من هو كاذب 


ورواه الطَبرانی في «الكبير)(؟) من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عروة 
ا قال الهيثمى: فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وحديثه حسن. ورواه البيهقى أيضًا 
من طريق موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب مرسلا. 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير (۲/ ١۳۸)ء‏ و«سيرة ابن هشام» .)٠٠۷ /١(‏ 
.(€Y4V) (۲1 /) (¥)‏ 


.("1 /۳( (۳) 
.(Y°AAY) (TEA /Y €) (€) 
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مجموع مؤلفات التويجري حوري 


وذكر ابن إسحاق أن قريشا لما نزلوا الجحفة رأئ جهيم بن الصلت بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رَُؤْيَاء فقال: إني رأيت فيما يرئ النائم» وإني لبين 
النائم واليقظان» إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له» ثم 
قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف. 
وفلان» وفلان» فعدّد رجالا ممن قتل يوم بدر من أشراف قريشء ثم رأيته ضرب في 
لبة بعيره» ثم أرسله في العسكرء فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من 
دمه» قال: فبلغت أبا جهل فقال: وهذا أيضًا نبي آخر من بني عبد المطلب» سيعلم 
غدًا من المقتول إن نحن التقينا(١)‏ . 

ورواه البيهقي في «دلائل النبوّة00") من طريق موسئ بن عقبة» عن الزهري 
مرسلاء وقال فيه: إن قريشًا ساروا حتيل نزلوا الجحفة» نزلوها عشاء يتّروون من 
الماء» وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد مناف» يقال له: جهيم بن الصّلت بن 
مخرمة. فوضع جهيم رأسه فأغفئ, ثم فزع فقال لأصحابه: هل رأيتم الفارس الذي 
وقف علي آنمًا؟ فقالوا: لاء فإنك مجنونء» فقال: قد وقف علي فارس آنمًا فقال: قتل 
أبو جهل» وعتبة» وشيبة» وزمعة» وأبو البختري. وأمية بن خلّف. فع أشرافًا من كفار 
قريش» فقال له أصحابه: إنما لعب بك السَيْطًان. ورُفع حديث جُهيم إلى أبي جهل 
فقال: قد جتتمونا بكذب بني المطلّب مع كذب بني هاشمء سترون غدًا من يُقتّل. 


ومن ذلك: رَوَيَا سودة بنت رمعة رصا ڪتها» ان رَسول الله صَْللَهُعَلْنَهوسَلَ 


.)799 /۲( انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 
.)١١ /50)( 


كتاب الرؤياه 


(۱) 


سيتزوجها. وقد روئ قصتها محمد بن سعد في «الطبقات» > عن هشام بن حمد بن 


السائب الكلبي» ٠‏ عن آبيه» عن أبي صالح. > عن ابن عباس انتا قال: او يت 
رّمعة عند السّكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو» فرأت ٤‏ المنام كأن ابي 
وله أقبل يمشي» حت وطئ على عنقهاء فأخيرت زوجها بذلك فقال: وأبيك 
لئن صدقت رُؤْيَاك لأموتن» وليتزوجنك رَسُول الله صَاَنَهعتَوَسَلَ فقالت: حجرًا وسئّرًا 
-قال هشام: الحجر تنفي عن نفسها ذاك -. ثم رأت في المنام ليلة أخرئ أن قمرًا انقض 
عليها من السماء وهي مضطجعة» فأخبرت زوجها فقال: وأبيك لئن صدقت رَُؤْيَاك لم 
ألبث إلا يسيرًا حت أموت» وتزوجين من بعدي» فاشتكئ السكران من يومه ذلك فلم 
يلبث إلا قليلًا امات و وا ل يوسا . 

ومن ذلك: رُؤْيَا جويرية بنت الحارث ووَوَلَنَُعَنَّهَا. وقد روئ قصتها الحاكم في 
«المستدرك»0 217 من طريق الواقدي» قال: حدثني حزام بن هشام» عن أبيه قال: قالت 
وو بنت الحارث وَلَهُعَتها: رأيت قبل قدوم التبي صَزَلنعليهوسهمَ بثلاث ليال كأن 
القمر أقبل يسير من يثرب حتئ وقع في حجري» فكرهت أن أخبر بها أحدًا من النّاس 
حت قدم رَسُول اللو صَِإأَلنََِنَهوَسَلَن فلما سبينا رجوت الرَّؤْيَاك فلما أعتقني. 
وتزوجني» والله:ما كلمته في قومي.حنوخ كان المُسلمون هم الذين أرسلوهم» وما 
شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر» فحمدت الله عَرَجِجَلَ. وقد رواها 
البيهقي في «دلائل 020 من طريق الحاكم. 
( 10). 


.)/(( 
.)6١ /()۳( 
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و 
e‏ 


03 ت صا ساو ے 4 4 و‎ a * ا‎ ٠ 
ومن ذلك: رؤيًا صفية بنت حيبي الله . وقد رول قصتها محمد بن سعد‎ 
فى «الطبقات»» والطيرانى فى «الكبير):‎ 


e‏ سا سل او 


فأما ابن سعد: فروئ في ذكر غزوة خيبر» عن عدد من الصحابة ودََيَهَعَنْ أن 
رَسُول الله ةيوسم اصطفى صفية يوم خيبر» وأنه رأئ بوجهها أثر خضرة قريبًا 
من عينهاء فقال: «ما هذا؟» فقالت: يا رَسُول اللو» رأيت في المنام قمرًا أقبل من يثرب 
حتئ وقع في حجري» فذكرت ذلك لزوجي كنانة» فقال: تحبين أن تكوني تحت هذا 
المَلِك الذي يأتي من المدينة؟! فضرب وجهي .)١1(‏ 


ھی ساد و 


وأما الطبّراني: فروئ عن ابن عمر ناء قال: كان بعيني صفية خضرة 
فقال لها التي صَرَّتَعَلََدوسَل: «مَا هذه الحُضرة بِعَيَيِكِ؟» فقالت: قلت لزوجي: إني 
رأيت فيما يرئ النائم قمرًا وقع في حجريء فلطمني» وقال: أتريدين مَلِكَ يغرب؟!(5) 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصجيح» قلت: وهو على شرط مَسلم. 


ر سو دورو 


ومن ذلك: ما رَواه ابن أبى شيبة» عن عبد الله بن بكر» عن حميد» عن أنس رنه 
قال: رأيت فيما يرئ النائم كأن عبد الله بن عمر يأكل تمرّاء فكتبت إليه: إني رأيتك تأكل 
نم اوهو حلاؤة الان إن شاء انل ال 07 اناه ا عل فرط الي 


ومن ذلك: ما رَواه الحاكم في «المستدرك) 247 عن عمران بن عبد الله قال: 


(۱) «الطبقات الكبرئ» (//47). 

(۲) رواه الطبراني (5 ”/ /51) (۱۷۷). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۱۸۲) (/70011). 

42 ره ۴۳ »)٤۸۱۷(‏ وحذفه الذهبي من «التلخيص» لضعفه. 


دوك 
09 


رو چ 2و 


رأ الحسن بن علي ووَإيَهَعَنْهَا فيما يرئ النائم بين عينيه مكتويًا: #قل هو الله 
اكد € [الإخلاص: ]١‏ فقصّها على سعيد بن المسيب فقال: إن صدقت رؤيّاك فقد 


حضر أجلك» قال: فس في تلك السنة» ومات رحمة الله عليه. 


ومن ذلك: ما رَواهُ البيهقي في «دلائل النبُوّة)(١2,‏ عن سليم بن عامر قال: جاء 
رجل إلى أبى أمامة رَصََلئََعَنَهُ فقال: يا أبا أمامة» إني رأيت في منامى أن الملائكة تصلى 
غلك og oS‏ صرف و كلما نمت وكلما حلست تال lo‏ 


ص 016 


ركفن اللَّهمّ غفرّا» دعونا عنكم» وأنتم لو شتتم صلّت عليكم الملائكة؛ ثم قرأ: 
تایا زین اموا آذکروا اہ وكا کیا © وسی و بک وضلا © هذى بل 


کہ ومكتيكثه. لیر من اللي إِلَ الور وَكَانَ بِالْمؤْمِنِينَ دسا4 


.]٤١-٤١ [الأحزاب:‎ 

ومن ذلك: ما رَوَاهُ الخطيب البغدادي في «تاريخه»"» عن المزني قال: 
سمعت الشافعي يقول: رأيت علي بن أبي طالب يََلَنَدعَنَهُ في النوم فسلم علت» 
وصافحني» وخلع خاتمه وجعله في إصبعي» وكان لي عم ففسرها لي» فقال لي: 
أما مصافحتك لعلي فأمان من العذاب» وأما خلع خاتمه وجعله في إصبعك 
فسيبلغ اسمك ما بلغ اسم علي في الشرق والغرب. ثم روئ الخطيب» عن 
الربيع بن سليمان أنه قال: والله لقد فشا ذكر الشافعي في النّاس بالعلم كما فشا 
ذكر علي بن أبي طالب. 


.)756 /7/()١( 
.)1١٠:( 957/5١) 


مجموع مؤلفات التويجري و 


وذكر ابن عبد البر في كتابه «بيجة المجالس 2١7‏ أن الرشيد رأئ رُؤْيَا فهمّته 
فوجّه إلى الكرماني بريدّاء فلما أتاه ومَثْل بين يديه خلا به وقال: بعثت إليك لرؤْيَا 
رأيتّهاء فقال: وما هي؟ قال: رأيت كلبين ينهشان قبل جارية من جواريٌ» فقال له 
الكرماني: ما رأيت إلا خيرًا يا أمير المُوْمنين» فقال له الرشيد: قل ما تراه» وهات ما 
دد فال هده ا عع لمعا بعياءوكان ا عد لك جا بالك و کارت 
ذات شعر فكرهت أن تحلق فتجد أثر الموسئا» وكرهت أن تبقىا علا هيئتها فأخذت 
جلما" فحلقت بعض الشعر» وتركت بعضه» فأشار الرشيد إليه بالقعودء وقام 
فدخل إلى نسائه» ودعا بتلك الجارية» فسارَّها مستفهمًا منها عن ذلك» فأقرت به 
وصدقت الكرماني» فخرج إليه الرشيد فقال له: أصبت» وسررتني» وأمر له بصلة 
سنيّة» ثم قال له: إياك أن تحدث بها ما كنت حيًاء قال: فوالله ما حدّئت بها ما دام 
الرشيد حيًا. 

ومن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية -رحمه الله تعالّى- في 
بعض مؤلفاته: قال: «حدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري» أنه سمع ايخ 
إبراهيم الجعبري يقول: رأيت في منامي ابن عربي» وابن الفارض» وهما شيخان 
أعميان يمشيان ويتعثران» ويقولان: كيف الطريق؟ أين الطريق؟» انتهئل» وهو في 


(صفحة )١57‏ من المجلد الثاني من «مجموع الفتاوئ». 


(07/1)1). 
(۲) الجَلّم بفتحتين: هو المقراض. قال ابن الأثير: الجَلّم الذي يجز به الشعر والصوف. 


في ذكر ما أوله سخيد بن المسيب من الرُويًا 


قال ابن سعد في «الطبقات0(١2‏ قال مُحمّد بن عمر -يعني الواقدي-: كان 
مع و ا 
وأخذته أسماء عن أبيها أبي بكر رنه 

فمن تأويله: ما تقدم قريبًا أن الحسن بن علي يته رأئ رُوَيَاء وأولها 
سعيد بن المسيب بحضور أجله. 

وقد كأويلة هنا ها ووذ ات يفل «العليقا ع1 e‏ 
قليع قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب يومّاء وقد ضاقت علي الأشياء 
ورهقني دين» فجلست إلى ابن المسيب ما أدري أين أذهب. فجاءه رجل فقال: يا أبا 
مُحمّد. إن رأيت رَُؤْيّاه قال: ما هي؟ قال: رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان 
فأضجعته إلى الأرضء ثم بطحته» فأوتدت في ظهره أربعة أوتادء قال: ما أنت رأيتهاء 
قال: بلئ أنا رأيتهاء قال: لا أخبرك أو تخبرني» قال: ابن الزبير رآهاء وهو بعثني إليك. 
قال: لئن صدقت رُؤيّاه قتله عبد الملك بن مروان» وخرج من صلب عبد الملك 
أربعة كلهم يكون خليفة» قال: فرحلت إلى عبد الملك بالشام فأخبرته بذلك عن 
سعيد بن المسيب» فسرّه» وسألني عن سعيد وعن حاله فأخبرته» وأمر لي بقضاء 
ڌيني» وأصبت منه خيرًا. 
(1) (/ 4۳). 
() (4۳/0). 


مجموع مؤلفات التويجري وی 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواهٌ ابن سعد» عن إسماعيل بن أبي حكيمء قال: قال 
مرار» فلذكرت ذلك لسعيد بن المسيتب فقال: إن صدقت رَؤيَاكُ قام فيه من صلبه 
اص ع 1 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواه ابن سعد» عن شريك بن أبى نمر قال: قلت 0 
المسيب: رأيت في النوم كأن أسناني سقطت في يدي» ثم دفنتهاء فقال ابن المسيب: إن 
صدقت رُويّاك دفنت أسنانك من آهل بیتلك("؟. 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواهُ ابن سعد» عن مَسلم الخياط. قال: قال رجل لابن 
المسيب: إني أراني أبول في يدي» فقال: اتق الله» فإن تحتك ذات محرم» فنظر فإذا 
امرأة بينها وبينه رضاع. 

وجاءه آخر فقال: يا أبا مُحمَّدء إني أرئ كأني أبول في أصل زيتونة» قال: انظر من 
تحتك» تحتك ذات محرم» فنظر فإذا امرأة لا يحل له نكاحها("). 

ومن تأويله: ما رَواهُ ابن سعد» عن مُسْلم الخياط» قال: قال له رجل: إني رأيت 
حمامة وقعت على المنارة؛ منارة المسجدء فقال: يتزوج الحجّاج ابنةَ عبد الله بن 


جعفر بن أبي طالب(“ . 


(۱) «الطبقات الکری» /٥(‏ ۹۳). 
(۲) «الطبقات الكبرئ» (0/ 97). 
(9) «الطبقات الكبرئ» (0/ 97). 
)٤(‏ «الطبقات الكبرئ» (0/ -٩۳‏ 45). 


مروان يعزم عليه بطلاقهاء فطلقهاء ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في ترجمة الحجاج» عن 
«البداية والنهاية»217. 

ومن تأويل سعيد بن المسيب أيضًا: ما رَواه ابن سعد» عن مُسلم الخياط قال: 
جاء رجل إلى ابن المسيب فقال: إني أرئ أن تيسًا أقبل يشتد من الثنية» فقال: اذبح 
اذبح» قال: دبحت» قال: مات ابن أم صلاء» فما برح حتئ جاء الخير أنه قل مات» قال 
مُحمّد بن عمر -يعني الواقدي-: وكان ابن أم صلاء رجلا من موالي أهل المدينة 
نهر بالا 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواه ابن سعد» عن عبيد الله بن عبد الرَّحْمَن بن السائب - 
رجل من القارة- قال: قال رجل من فهم لابن المسيب: إنه يرئ في النوم كأنه يخوض 
في النار» فقال: إن صدقت رُؤْيَاك لا تموت حتئ تركب البحر» وتموت قتلاء قال: 
فركب البحر فأشفئ على الهلكة» وقتل يوم قديد7 "2 بالسيف7؟). 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواه ابن سعد» عن الحصين بن عبيد الله بن نوفل قال: 
فقال ابن المسيت: الدجاج عجمى » فاطلب سببًا إلى العجم» قال: فتسريت» فولد 
.)۱٤۱/۹4( )1(‏ 
(۲) «الطبقات الكبرئ» (5/ ٤‏ ۹). 
(۳) يوم قديد: هو يوم كانت فيه وقعة بين أبي حمزة الخارجي وبين أهل المدينة» قتل فيها من هل 


() «الطبقات الكبرئ» (0/ 45). 


ع أى أ CONC‏ 


وكات ايراد 31 

ومن تأديلة a‏ الشاظة تان فال برحل لاه 
المسيب: يا أبا محمد إني رأيت كأني جالس في الظل فقمت إلى الشمس» فقال ابن 
المسيب: والله لئن صدقت رُؤْيَاك لتخرجن من الإسلام قال: يا أبا محمد إني أراني 
حرجت حتئ أدخلتٌ في الشمس فجلست» قال: تُكره على الكفر» قال: فخرج في 
زمان عبد الملك بن مروان فأَسِره فأكره علئ الكفرء فرّجع. ثم قدم المدينة» وكان 
يخير هذا("). 


وروئ أبو العرب مُحمّد بن أَحْمّد بن تميم التميمي في كتاب «المحن»2"7 عن 
غالب العقيلي قال: أت سعيدَ بن المسيب آتِء فقال: يا أبا مُحمّد» إني رأيت عند 
ارا موف قائل عه فال له اا العالب :قال موسي قاب 
فرعون» قال: فصاح بأعلئ صوته: هلك ابن مروان» وربٌ الكعبة -ثلاث مرات- 
فأعلم صاحب المدينة» فخرج حتئ وقف على رأسه» ثم قال: تتمن موت أمير 
المُؤمنين» إني لأرجو أن يقتلك الله قبله» قال سعيد: ويحك! سيجيئك خبره إلى تسعة 
أيام» قال: فما مكثوا إلا تسعة أيام حتئ أت راكب بموته» واستخلاف الوليد ابنه. 

قلت: الظاهر أن سعيد بن المسيب أخذ تحديد مدة إتيان الخر بموت عبد 


الملك بن مروان من قول الله تعالوا: 9 ولقد انا موس يسع ايت بيت € [الإسراء: 0 


.)5 /5( «الطبقات الكبرئ»‎ )١( 
.)45 /0( «الطبقات الكبرئ»‎ )۲( 
.) ١٠١ /١( )۳( 
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وقوله تعالّئ : 5 يسع ءأيت إل فرعون وقومه- 4 [النمل: .]١7‏ 


وروئ ابن سعد» عن مُسْلم الخياط» عن ابن المسيب قال: الكبل في النوم ثبات 


فا 


وروئ ابن سعد أيضًاء عن شريك بن أبي نمر» عن ابن المسيب قال: التمر في 
النوم رزق علئ كل حال» والرطب في زمانه رزق('. 

وروئ ابن سعد أيضًاء عن عثيم بن نسطاس قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول للرجل إذا رأئ الرَّؤْيَا وقصّها عليه: خيرًا رأيت. 

وروئ ابن سعد أيضّاء عن صالح بن خوات» عن ابن المسيب قال: آخر الرُوؤْيَا 
أربعون مد يع ل ا 

قلت: قد تقدم في أول الكتاب أنه قيل لجعفر بن مُحمّد: كم تتأخر الرّؤْيَا؟ 
فقال: «رأئ رَسول الله اده هوس كأن كلبًا أبقع يلغ ف دمه»)» فكان شمر بن 
ذي الجوشن قال الحسين صَلَََعَدك وكان أبرص» فكان تأويل الرّؤْيَا بعد 


.)۹٤ /0( «الطبقات الكبرئ)‎ )١( 
.)45 /0( «الطبقات الكبرئ)‎ )۲( 
.)45 /0( «الطبقات الكبرئ»‎ )۳( 
.)5 /٥( «الطبقات الكبرئ»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري یری 


في كو ما أُوّلهِ محمد بن سيرين من الرُوْيَا 


قال الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء)7١2:‏ «قد جاء عن ابن سيرين في التعبير 
عجائب يطول الكتاب بذكرهاء وكان له في ذلك تأييد إلهي» انتهئ. وقال الذهبي أيضًا 
في «تذكرة الحفاظ)": «كان علامة في التعبير» انتهئ. 

فمن كأويله: ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة» حدَثّنا عفان قال: حدتّنا جرير بن حازم قال: 
قيل لمُحمّد بن سيرين: إن فلانا يضحك. قال: ولم لا يضحك؟! فقد ضحك من هو 
خير منه» حدّثت أن عائشة يَوََتَةعَنهَا قالت: ضحك النبي صَِألنَعَووَسَلَهَ من رُؤْيَا 
عليه رجل ضحكا ما رأيته ضحِكٌ من شيء قط أشد منه» قال مُحمَّد: وقد 
عَلمتُ ما الرُويَاء وما تأويلهاء رأئ كأن رأسه قطع فذهب يتبعه» فالرأس التي 
روسل والرجل يريد أن يلحق بعمله عمل رَسُول الله صله يسار وهو لا 
یدرک ". إستاده صَحِيح على شرط اين 

وقد روئ القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في «شرح التَرْمِذي» بإستاده إلى 
أبي مجلز -واسمه لاحق بن حميد السدوسي- قال: جاء رجل إلى لي 
وسار فقال: إني رأيت في المنام أن رأسي قطع وجعلت أنظر إليه» فضحك 
رشول الله صو ثم قال: «بأي عينٍ كنت تنظ إلئ رأيىك إذ قطع؟؛ فلم 


$ 


8\ 


(11۸/6((1(. 
(((/1(. 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۱۸۲) .)۳۰٥۲۰(‏ 


تب كتاب الرؤيا © 


يلبث إلا قلیلا حتئ توفي رَسُول الله صََنَهَْلتَوِوَسَلَ قال: فأوّلوا رأسَه موت رَسُول الله 


سام ت 


الله اووس ونظره اتباعه سنه . 


قال ابن العربى: «فلعل الى صََرَتَهعَتهِوَسَلََ في إخباره بتلعب الشَّيْطّان كان على 
رَؤْيَا ذهب بعضهاء فأما ما أرئ فإنه يحتمل موت رَسُول الله صََرَنَءَلِدِوسَلَ واتباعه 
لهدیه» أو لموته فيموت علا قرب منه أو معه) انتهئئ. 


وقد تقدم في أول الكتاب ما رَواه جابر» وأبو هريره ناء أن رجلا قال 
للنبي صَأََنَهعَبََهوَسَلُه: رأيت في المنام كأن رأسي قطع» فضحك النبي صالة يوسي 
وقال: «إذا لعب الشيْطان بأحدكم في منامه فلا يحدّث به الناس» هذا لفظ إحدئ 


روايات مَسشلم» عن جابر ries‏ وقال في حديث اتن هريره ضِالنَدُعَنْهُ: «يبطرق 
عر م o‏ چ بس 1 2 5 عه مر ا عن 4 
احدكم الشيطان فيتهول له. ثم يغدو يخبر الناس »)2 رَواه الإمام احمّد» وابن ابي شيبة ) 


وق انات الى لااو ها واا ای تعن عا ا ع 
عن أيوب قال: سال رجل مُحمَّدَا قال: إني رأيت كأني آكل خبيصًا في الصلاة» فقال: 
الخبيص حلال» ولا يحل لك الأكل في الصلاة» فقال له: أتقبّل امرأتك وأنت صائم؟ 
قال: نعم قال: فلا تفعل (۳). إشتاده علول شرط ال 


ومن تأويله أيضًا: ما رَواه ابن أبى شيبة ) حدّكنا أسود بن عامر قال: ح کنا 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ ۱۸۳) (07001757). 


مجموع مؤلفات التويجري مرجي 


بكير بن أبي السميط قال: سمعت مُحمّد بن سيرين سئل عن رجل رأئ في المنام كأن 
معه سيفًا مخترطه. فقال: ولد ذكرء قال: اندق السيفء قال: يموت» قال: وسئل ابن 
سيرين عن الحجارة في النوم» فقال: قسوة» وسئل عن الخشب في النوم» فقال: 
فاق( إستاده حسن. 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواه أبو نعيم 2 «الحلية) 20 عن خالد بن دينار قال: 
كنت عند ابن سيرين فأتاه رجل فقال: يا أبا بكر» رأيت في المنام كأني أشرب من بلبلة 
لها مثقبان» فوجدت أحدهما عذبّاء والآخر ملحّاء قال ابن سيرين: اتق الله لك امرأة 
وأنت تخالف إلى أختها. 

ومن اوي أرما مارا ارت ف الاه كن ایج انرا 
رأئ في المنام كان في حجره صبيًا یصیح» فقصّ رُؤْيَاه علئ ابن سيرين» فقال: اتق الله 
ولا تضرب العود. 

وس ا أيضًا: ما رَواهُ أبو نعيم في «الحلية»7؟2» عن سليمان بن حبيب» أن 
امرأة رأت في المنام أنها تحلب حية» فقصَّتْ علئ ابن سيرين» فقال ابن سيرين: اللبن 
فطرة» والحية عدو. وليست من الفطرة في شيء» هذه امرأة يدخل عليها هل الأهواء. 

ومن ا أيضًا: ما رَواهُ أبو تُعيم في «الحلية»(*» عن مغيرة بن حفص قال: 


.)۱۸٤ /5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)۲۷1/۲( )۲( 
.(YVV /۲) (¥) 
.(VV /۲()€( 
(VV /۲( (0) 


ككل ب 
مكون ”> 


رأئ الحجّاج بن يوسف في منامه رُؤْيَاء كأنّ حَوْرَاوَيْن(21 أتتاه» فأخذ إحداهما 
وفاتته الأخرئء فكتب بذلك إلى عبد الملك» فكتب إليه عبد الملك: هنيئًا يا أبا 
مُحمّدء فبلغ ذلك ابن سيرين» فقال: أخطأث اسْنَهُ الحُفرة"ء هذه فتنتان: يدرك 


إحداهماء وتفوته اللأخرئ,. قال: فأدرك الجَماجمَ. وفاتته الأخرئ. 


قلت: أما الجماجم» فهي الفتنة التي كانت بين الحجاج وابن الأشعث» 
وكان ابتداؤها في سنة إحدئ وثمانين» وانتهت في سنة ثلاث وثمانين. وأما الفتنة 
الثانية التي فاتت الحجاج ولم يدركهاء فهي فتنة يزيد , بن المهلب» وكان ابتداؤها 
في سنة إحدى ومائة» وانتهت في سنة اث: ثنتين وماتة» وكان بين موت الحجاج وبين 
ابتدائها خمس سنين. 

ومن المنامات لني الها ابن سيرين: ما رَواه أبو نعيم في «الحلية)22, عن 
مغيرة قال: رأئ ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثرياء فأخذ في وصيته» وقال: يموت 
الحسن» وأموت بعده» هو أشرف مني. 
كيمو اه 
نمير» حدنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن مغيرة بن حفص قال: سئل ابن سيرين 
فقال: رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثرياء فقال: هذا الحسن يموت قبلي» ثم أتبعه. 
وهو أرفع مني. 


وقد رّواه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه «المعرفة والتاريخ 


)١(‏ مثنئ: حوراء» وهي المرأة البيضاء. 

(۲) هذا مثل للعرب تضربه فيمن لم يصب موضع حاجته» والاست: فتحة الدبر. 
.(YVV /Y) (FT)‏ 

.)6/۲( )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري معو 


(۱) 


وروی ابن عساكر في «تاريخه» > عن هشام -وهو ابن حسان- عن ابن 
سيرين قال: لما مات الحسن بن أبي الحسن رأت امرأته في المنام كأنما لحقت 
الجوزاء بالثرياء فاجتمع التاس ينظرون ويتعجبونء فقال رجل: ما تعجبون من هذا؟! 
ابعثوا إلى ابن سيرين يعبره لكم» قال: فأصبحت المرأة فأتت ابن سيرين فأخبرته» 
فبكئ ابن سيرين» وقال: جزاكم الله خيراء أما الثريا فالحسن» وأما الجوزاء فأناء 
فألحق به. فعاش أحذا وثمانين يومًا بعد الحسن. 

ومن الأحلام المي أوّلها ابن سيرين: ما رَوَاه أبو نعيم ٤‏ «الحلية)27, عن 
الحارث بن مشقف. قال: قال رجل لابن سيرين: إني رأيت كأني ألعق عسلا من 
جام" من جوهرء فقال: اتق الله» وعاود القرآن» فإنك رجل قرأت القرآن» ثم نسيته. 
قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأني أحرث أرضًا لا تنبت» قال: أنت رجل تعزل 
عن امرأتك. 

ومن تأويله أيضًا: ما رَواه أبو نعيم في «الحلية“» عن مبارك بن يزيد 
البصريء قال: قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأني أغسل ثوبي» وهو لا ينق 
قال: أنت رجل مصارم لأخيك» قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأني أطير بين 
السماء واللأرضء قال: أنت رجل تكثر المنئا. 


.(YTT / oT) (1) 

.(YVA/Y) (Y) 

(۳) الجام: إناء للشراب من فضّةٍ أو نحوها. 
.(YVA/Y) (€)‏ 


دمع 
%9 


زف ا أيضًا: ما رَواه أبو نعيم في «الحلية»(١),‏ عن هشام بن حسان قال: 
جاء رجل إلى ابن سيرين» وأنا عنده فقال: إني رأيت كأن على رأسي تاجًا من ذهب» 
فقال له ابن سيرين: اتق الله فإن أباك في أرض غربة» وقد ذهب بصره وهو يريد أن 
تأتيه» قال: فما راده الرجلٌ الکلامَ حت أدخل يده في حجزته فأخرج كتايًا من أبيه 
يذكر فيه ذهاب بصره» وأنه في أرض غربة» ويأمره بالإتيان إليه. 

ومن تأوبله أيضا: فا رواة ابن عساكر في فئار عن معمرء قال: جاء 
رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت في النوم كأنه حمامة التقمت لؤلؤة» فخرجت منها 
أعظم مما دخلت» ورأيت حمامة أخرئ التقمت لؤلؤة» فخرجت منها أصغر مما 
دخلت» ورأيت حمامة أخرئ التقمت لوّلوّة فخرجت كما دخلت سواء؛ فقال له ابن 
سيرين: أما التي خرجت أعظم مما دخلت» فذلك الحسن يسمع الحَدِيث فيجوده 
بمنطقه» ثم يصل فيه من مواعظه» وأما التي خرجت أصغر مما دخلت» فذاك 
مُحمّد بن سيرين يسمع الحَدِيث فينقص منه» وأما التي خرجت كما دخلت» فهو 
قتادة» فهو أحفظ النّاس. 

ومن تأوبله أيضًا: ما رَواه ابن عساكر في «تاريخه)2 "20 عن عبد الله بن المبارك» 
عن عبد الله بن ملم -وهو رجل من آهل مَرُو- قال: كنت أجالس ابن سيرين» 
فتركت مجالسته وجالست قومًا من الإباضية» فرأيت فيما يرئ النائم كأني مع قوم 
يحملون جنازة النَبِي صََزَدَمعَيَوسلَر فأتيت ابن سيرين فذكرت له ذلك» فقال: ما لك 
.(YVA/۲) (۱)‏ 


(Y1 / or) (Y) 
.(YTY /or) (FT) 
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جالست أقوامًا يريدون أن يدفئوا ما جاء به محمد صاه هوس ؟! 


ومن تأويله أيضًا: ما رَواهُ ابن عساكر في «تاریخه»)» عن هشام -يعني ابن 
حسان- قال: قصّ رجل علئ ابن سيرين قال: رأيت كأن بيدي قدحًا من زجاح فيه 
ماء» فانكسر القدح» وبقي الماء» فقال له: اتق الله فإنك لم تر شيئّاء فقال الرجل: 
سبحان الله! أقصّ عليك الرّؤْيَاك وتقول: إنك لم تر شيئًا؟! فقال له ابن سيرين: إنه من 
كذب فليس علي من كذبه شيء» إن كنت رأيتَ هذا فستلد امرأتك وتموت» ويبقئ 
ولدهاء فلما خرج الرجل قال: والله ما رأيت شيئًا. قال هشام: فما لبث الرجل غير 
كثير حت ولدت امرأته غلامًا وماتت» وبقي الغلام. 

قال: وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: إني رأيت كأني وجارية لي سوداء» نأكل 
في قصعة من صدر سمكة:؛ قال: فقال ابن سيرين: هل يخففٌ عليك أن تهبى لي طعامّاء 
وتدعوني إلى منزلك؟ قال: نعمء قال: فهياً له طعامّاء ودعاه» فلما وضعت المائدة إذا 
جارية له سوداء ممتشطة» قال: فقال له ابن سيرين: هل أصبت من جاريتك هذه 
شيئًا؟ قال: لاء قال: فإذا وضعت القصعة فخذ بيدها فأدخلها المخدع» فأخذ بيدها 
فأدخلها المخدع» فصاح: يا أبا بكرء رجل والله» فقال له ابن سيرين: هذا الّذي كان 
يشاركك في أهلك. 

وقال ابن عبد البر في كتابه «بهجة المجالس»": قال رجل لابن سيرين: رأيتٌ 
في المنام كأن قردًا يأكل معي على مائدة» فقال:هذا غلامٌ أمرد» اتخذه بعض نسائك. 


.(YTT -TY |0۳) (۱) 
وما بعدها).‎ («°۲ /١(١)؟(‎ 


27 كسبات الرؤيا »© 


قال: وكان ابن سيرين يعبر الأذان في النوم: عملا صالحًا فيه شهرة. 

قال: وقآل ابى شرن ف اة مها الاس هذا قائد له أتباع. 

قال: وأت رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت البارحة امرأة من جيراني كأنها 
ذبحت في بيت من دارهاء فقال: هذه امرأة نكحت الليلة في ذلك البيت. فعرٌ على 
السائل ما ذكره؛ لأن زوج المرأة كان غائبًا عنهاء فلما انصرف قال له أهله: رأيت 
فلانًا؟ -يعنون الغائب جاره- فقال: وهل أتئ, قالوا: نعم» وفي بيته بات البارحة. 
فقصده» وسأله. فكان كما قال ابن سيرين. 

قال: وقال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأن لحيتي بلغت سرّتيء وأنا 
أنظر إليهاء فقال له: أنت رجل مؤدّن تنظر في دُور الجيران. 

قال: وكان ابن سيرين يستحب الطَّيب في النوم» يقول: هو ثناء حسنء وكان 
يعجبه الطيب الأسود؛ كالمسك. والغالية» وشبه ذلك» ويقول: هو عيش وثناء حسن. 

قال: وسئل ابن سيرين عن الفيل في النوم» فقال: أمر جسيم قليل المنفعة. 

قال: وقال رجل لابن سيرين: ما تقول يا أبا بكر في امرأة كانت ترئ في المنام 
كأنها تأكل رأس جزورهء فقال: تتقي الله» ولا تبغض العرب. 

قال: وكان ابن سيرين يستحب الزيت في النوم» ويقول: هو بركة كله» إن أكلته 
أو أدخلته بيتك أو شربته أو ادهنت به أو تلطخت؛ لأنه من شجرة مباركة. 

قال: وكان ابن سيرين يقول: الماء في النوم فتنة وبلاء في الدين» وأمر شديد؛ 
لأن الله تَعالّى يقول: طت لله رڪم کر 4 [البقرة: 4؟]» وقال: لب عدا 


)لیت في € [الجن: 11-17]. 
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قال: وقال ابن سيرين: ومن عبر نهرًا قطع بلاء وفتنة ومشقة» ونجا من ذلك. 

قال: وت رجل إلى ابن سيرين فقال له: خطبت امرأة فرأيتها في المنام» فقال له 
ابن سيرين: كيف رأيتها؟ قال: رأيتها سوداء قصيرة مكسورة الفم» فقال ابن سيرين: 
آنا اتی راحم سوافها فعا ارا لها مالو ا مارات :من كبر قافا افر 
فظيعة اللسان» وأما ما رأيت من قصرها فإنها امرأة قصيرة العمر» وتوشك أن تموت 
عاجلاء فذهب فتزوجها. 

ال واا اد سرون جروالا ارا انحل اراو أل اتل قال بهذا 
رجل يُرزق امرأة. 

قال: وكان ابن سيرين لا يعبر الخاتم في المنام إلا امرأة يستفيدهاء وكذلك كان 
هشام بن حسان لا يعبر الفصّ في الخاتم إلا أنه يقول: امرأة فيها قسوة. 

قال: وقال هشام بن حسان: كان ابن سيرين يُسئل عن مائة رُؤْيَا فلا يجيب فيها 
بشيء إلا أنه يقول: اتق الله» وأحسن في اليقظة» فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم» وكان 
يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظن» والظنْ يُخطى ويُصيبء قال: وقيل 
لابن سيرين: إنك تستقبل الرجل بما يكره» قال: إنه علم أكره كتمانّه. انتهئ المقصود 
مما ذكره ابن عبد البر. 

وروئ أبو نُعيم في «الحلية»217» عن سلام بن مسكين قال: سمعت مُحمّد بن 
سيرين يقول: إذا اتقى الله العبد في اليقظة لا يضره ما رُئي له في النوم. وروئ أيضًاء 
عن وهب بن جرير قال: حدثني أبي قال: كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرّؤْيَا 


(TV /۲)() 
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قال: اتق الله في اليقظة» لا يضرك ما رأيت في المنام. 

وذكر القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة)7١2,‏ عن ابن سيرين» أنه قال: 
ما حدّثك الميثٌ بشيء في النوم فهو حق؛ لأنه في دار حق. 

وروئ الخطيب في «تاريخه2700, عن هشام بن حسان» قال: قال محمد بن 
سيرين: ما أتيت امرأة في نوم ولا يقظة إلا أم عبد الله؛ يعني زوجته. قال: وقال ابن 
سيرين: إني أرئ المرأة في المنام فأعرف آنا لا تجل لي» فأصرف بصري عنها. وذكر 
القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في «شرح الترمِذي»» عن ابن سيرين» أنه قال: ما 
احتلمت في حرام قط قال ابن العربي: فقال بعضهم: ليت عقل ابن سيرين في المنام 
يكون لي في اليقظة. 
على تعبير الرّؤْيَاه ذكره في أثناء الجزء الأول من كتابه «إعلام المُوقعين»")» وكثير 
منه مأخوذ مما ذكره البغوي في كتابه اشرح السنة» من كلام شيخه القاضي حسين بن 
محمد المرورذي» شيخ الشافعية في تعبير الرّؤْيّاه وسأذكر كلام ابن القيم رحمه الله 
تعالئ ؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة في بيان أصول التعبير. 

قال رحمه الله تعالئ: «قالوا: وقد صرب الله سبحانه الأمثال» وصرَّفها قدرّاء 
.)١٠١/5()١(‏ 


(YAT /)(Y) 
وما بعدها).‎ ۱٤1 /۱( )۳( 


وشرعاء ويقظةً» ومنامّاء ودلّ عباده على الاعتبار بذلك» وعبورهم من الشيء إلى 
نظيره» واستدلالهم بالنظير علئ النظير» بل هذا أصل عبارة الرّؤْيَا التي هي جزء من 
أجزاء النبوّةء ونوع من أنواع الوحي» فإنها مبنية على القياس» والتمثيل؛ واعتبار 
المعقول بالمحسوس. ألا ترئ أن الثياب في التأويل تدل على الدّين؟! فما كان فيها 
من طُول» أو قِصَرء أو نظافة» أو دنس فهو في الدّينء كما اول التي مليوس 
القميص بالدّين والعلم. 


وَالقذن المتكرك مها أن كل مها تيد اة حك بض الاي 
فالقميص يستر بدته» والعلم والدّين يستر رُوحه وقلبه» ويُجمّله بين الناس» ومن هذا 
تأويل القن الفط ره لها كل اي الهزية لمر الات و كمال الا .وان 
الطفل إذا حلي وفطرته لم يِل عن اللبن» فهو مفطور على إيثاره علئ ما سواه 
وكذلك فطرة الإسلام الي فطر الله عليها النّاس. 

ومن هذا تأويل البقر بأهل الدّين والخير الّذين بهم عمارة الأرض» كما أن البقر 
كذلك مع عدم شرّهاء وكثرة خيرهاء وحاجة الأرض وأهلها إليهاء ولهذا لما رأى 
الي صََلنعبووَسَلرَ بقرّا تنحر كان ذلك نحرًا في أصحابه. ومن ذلك تأويل الزّرع 
والحَرْث بالعّمل؛ لأن العامل زارعٌ للخير والشَّرٌّ ولا بد أن يَخرجٍ له ما بذره كما 
يخرج للباذر زرع ما بذره» فالدنيا مزرعةء والأعمال البذر» ويوم القيامة يوم طلوع 
الزرع وحصاده. 

ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» والجامع بينهما: أن 
المنافق لا روح فيه» ولا ظل» ولا ثمرء فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك» ولهذا 
شبّه الله تعالّى المنافقين بالخشب المُستّدة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير. 
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وفي كونها مُسندة نُكتة أخرئ: وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو 
غيرهما من مظان الانتفاع. وما دام متروکا فارغا غير منتفع به جعل مسندًا بعضه إلى 
بعض» فشبّه المنافقين بالخُشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها. 

ومن ذلك ار التاز ا لاد كن ها ها دمر عا وك مف 
تحرق الأثاث, والمتاع» والأبدان» وهذه تحرق القلوب» والأديان» والإيمان. ومن 
ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف؛ لحصول هداية أهل الأرض بكل منهماء 
ولارتفاع الأشراف بين الاس كارتفاع النجوم. ومن ذلك تأويل الغيث بالرحمة: 
والعلم» والقرآن» والحكمة» وصلاح حال التاس. ومن ذلك خروج الدم في التأويل 
يدل على خروج المال» والقدر المشترك: أن قِوامَ البدن بكلّ واحد منهما. 

ومن ذلك الحدث في التأويل يدل على الحدث في الدّين» فالحدث الأصغر 
ذنب صغيرء والأكبر ذنب كبير. ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في 
الدين» فاليهودية تدل على فساد القصد. واتباع غير الحق» والنصرانية تدل على فساد 
العلم» والجهل» والضلال. ومن ذلك الحديد في التأويل» وأنواع السلاح يدل على 
القوة» والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح» ومرتبتة. 

ومن ل ال اف الطية دل عل العداء الخن وطت القول ,الغا 
وال اة الح ال كي وال اة ذل عل الل وال د ول غل اة 
والعساكر» والغوغاء الذين يموج بعضهم في بعض» والنحل يدل على من يأكل 
طيبّاء ويعمل صالحًاء والدّيك رجل عالي الهمة بعيد الصيت» والحية عدو أو 
صاحب بدعة يهلك بسمّه» والحشرات أوغاد التاس» والحْلْدٌ رجل أعمئ يتكفف 
الاس بالسؤال» والذئب رجل غشوم ظلوم غادر فاجر» والثعلب رجل غادر مکار 


وسبابه» أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه. والشور العبد» والخادم 
الف طرف عا آهل لوال ا ا ر اة فاج وو ا ا ر قافر 


مسلط» والكبش الرجل المنيع المتبوع. 

ومن كليات التعبير: أن كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الأثاث. وكل ما 
كان وعاء للمال -كالصندوق» والكيس» والجراب- فهو دال على القلب» وكل 
مدخول بعضه في بعض» وممتزج» ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون» أو 
النكاح» وكل سقوط وخرور من علو إلى أسفل فمذموم. وكل صعود وارتفاع 
فمحمود إذا لم يجاوز العادة» وكان ممن يليق به» وكل ما أحرقته النار فجائحة» 
وليس يرجئ صلاحه» ولا حياته. وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب مثلها. 
وکل ما خطف وسّرق من حيث لا يُرئ خاطفه ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجی» وما 
عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يرجئ عوده. 

وكل زيادة محمودة في الجسم. والقامة» واللسان» والذكرء واللحية» واليد. 
والرجل؛ فزيادة خير. وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك مذمومة» وشرء وفضيحة. 
وكل ما رأئ من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه؛ كالعمامة في الرّجَلء 
والخفٌ في الرأس» والعقد في الساق. وكل من استقضئ أو استخلف أو أمَّر أو 
استوزر أو خطب ممن لا يليق به ذلك نال بلاء من الدنياء وشرّاء وفضيحة؛ وشهرة 
قبيحة. وكل ما كان مكرومًا من الملابس فخلقه أهون على لابسه من جديده. 

والجوز مال مكنوزء فإن تفقع كان قبيحاء وشرًا. ومن صار له ريش أو جناح 
صار له مالء فإن طار سافر» وخروج المريض من داره ساکتا يدل على موته. 
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ومتكلمًا يدل على حياته» والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة والسلامة 


من شر وضيق هو فيه» وعلئ توبة» ولاسيما إن كان الخروج إلى فضاء وسعة فهو 

خير محض» والسفر والنقلة من مكان إلى مكان انتقال من حال إلى حال بحسب 

حال المكانين» ومن عاد في المنام إل حال كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من 

خير أو شرء وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه إلى الله؛ لأن الموت رجوع 
21 وم > مي لم برو مسد 


بدين أو بحق عليه لله أو لعبيده» ووداع المريض أهلّه أو توديعُهم له دال على موته. 


وبالجملة؛ فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن 
أحسن الاستدلال مهأء وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الوَّؤْيَا أحسر تعبير » 
وأصول التعبير الصّحِيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن» فالسفيئة تعبّر بالنجاة؛ لقوله 


ع e٣‏ و ol‏ کے 


تعالى: ##فَأنحِسَه وأصحلب السَّفِيةٍ # [العنكبوت: »]٠١‏ وتعبّر بالتجارة. والخشبٌ 
بالمنافقين» والحجارة بقساوة القلب» والبيض بالنساء واللباس أيضًا بهن» وشرب 
الماء بالفتنة» وأكل لحم الرجل بغِيبته» والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموالء 
والفتح يعبر مرة بالدعاء» ومرة بالنصر. 

وكالملك. ير ف ححا لا عادة له بد رها يعر بإذلال اهلها .وفادها 
والحل بعر بالغهل. والتحق:والعضنة»والعاس قد يعر بالامن. واليقل + والبضل: 
والثوم» والعدس يعبّر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئًا أدنئ بما هو خير منه من مال أو 
رزق أو علم أو زوجة أو دار» والمرض يعبر بالنفاق» والشك» وشهوة الزنا. والطفل 
الرضيع يعبر بالعدو؛ لقوله تعالى: #فالتقطةه ءال وروت ليكو لهر عدوا 
وَحَرَيًا # [القصص: ۸]» والنكاح بالبناء» والرماد بالعمل الباطل؛ لقوله تَعالّى: # مَخَلْ 


جوع مؤلفات التويجري ل 
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ارج کف وا رده أَعْمتذهر كرَماد أسْتَدَتٌ به 271 50 
زت كفروا بريه أعمدلهم كرمادٍ ادت به ألرع € [إبراهيم: 14]. والنور يعبر 


ھ س عر رص رح مه عدن ل مو 
١‏ 


وقيل لعابر: رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي» فقال: تموت» واحتج بقؤله 
تعاکی: وای بص )وکس ف لقم )وج الس وال )وج التمس وال )4 
[القيامة: .]1٠١-1/‏ وقال رجل لابن سيرين: رايت معي أربعة أرغفة فطلعت الشمسء 
فقال: تموت إلى أزبعة أيام» ثم قرأ: لثم عتا الهس علد دلبلا ثم قبضتة 
لتا قيضا سد * [الفرقان: ه51-4]» وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزق أربعة أيام. 
وقال له آخر: رأيتُ كيسي مملوءًا أَرَضَةء فقال أنت ميت» ثم قرأ: # فَلْمَ قضيتا َيه 


4 


اموت ماد فم عل موت لا داه رض € [سبا:.؟ .]١‏ 


والفخلة تذل غل الرجل التشكم» وع الككلمة الطيبة والتخبطلة حل عا 
ضد ذلك» والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع» والبسئان يدل على العمل» 
واخر اف يذل غل خرطة وهن رائ أنه تقض غرلا أو ترا ليده م ثانية فان 
ينقض عهداء وينكثه» والمشي سويًا في طريق مستقيم يذل على استقامته على الصراط 
المستقيم. والأخذ في بنيّات الطريق يدل علئ عدوله عنه إلى ما خالفة» وإذا عرضت 
له طريقان ذات يمين» وذات شمال» فسلك أحدهما فإنه من أهلهاء وظهور عورة 
الونسان له ذنب يرتكبه» ويفتضح به» وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر» وغرقه في 
الماء: فتنة في دينه ودنياه» وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسّكه .بكتاب الله 
وعهده؛ واعتصامه بحبله» فإن انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولي أمرّاء فإنه قد 
يقتل أو يموت. 


فالرّؤْيَا أمثال مضروبة يضرا الملَّكُ الذي قد وكله الله بَالرّؤْيَا ليستدل الراتي 
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بما ضرب له من المثل على نظيره» ويعبر منه إلى شبهه» ولهذا سمي تأويلها تعبيرّاء 
وهو تفعيل من العبور» كما أن الاتعاظ يسمي اعتبارًا وعبرة؛ لعبور المتعظ من النظير 
إلئ نظيره» انتهئ. 


وذكر البغوي في. شرح السنة)» عن شيخه القاضي حسين بن مُحمّد 
المرّوذي. أنه قال: «اعلم أن تأويل الدؤْيا ينقسم أقسامًا» فقد يكون بدلالة من جهة 
الكتاب» أو من جهة السنةء أو من الأمثال السائرة بين التاس. وقد يقع التأويل على 
الأسماء والمعاني» وقد يقع على الضد والقلب. قال: والتأويل بدلالة الحَدِيثْ 
كالغراب يعبّر بالرجل الفاسق؛ لأن النبي َلوسر سماه فاسقاء والفأرة تعبّر 
بالمرأة الفاسقة؛ لأن الي صََِدَمعَييووَسَلرَ سماها فويسقة» والضلع يعبر بالمرأة؛ لقوله 
صا نيوار : «إن المرأة حلقت من ضلّع أعوج2"70؛ والقوارير تعبّر بالنساء؛ لقوله 
دوس «يا أنجشّةٌ رُويدك سَوقًا بالقوارير»07©). 

والتأويل بالأمثال كالصّائغ يعبر بالكذاب؛ لقولهم: أكذب الئاس الصواغون. 
وحَفر الحفرة يعبر بالمكر؛ لقولهم: من حفر جفرة وقع فيها. والحاطب يعبر بالنَمّام؛ 
لقولهم لمن وشئ: إنه يحطب.عليه» وفسّروا قوله سُْبَحَاَهوَدالَ: كمال 
لْحطبٍ € [المسد: ]٤‏ بالتميمة» ويعبّر طُول اليد بصنائع المعروف؛ لقولهم: أطول يدًا 
من فلان. ويعبّر الرمي بالحجارة وبالسّهم بالقذف؛ لقولهم: رمئ فلالا بفاحشة» قال 


م2 - 
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الله عَرََجَلَّ: 9# والذين مون المحصنتٍ# [النور: 4]» ويُعبّر غسل اليد باليأسن عما يأمل؛ 


(۲۰/۱۲()1). 
(۲) أخرجه البخاري (١۳۳۳)ء‏ ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة روڪن 


3 


(۳) أخرجه البخاري »)5١594(‏ ومسلم (۲۳۲۳) من حديث أنس نة 
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مجموع مؤلفات التويجري مهدي 


والتأويل بالأسامي: كين ران وجلا سی راشد بال شك وإن كان سمي 
سالمًا يعسّر بالسلامة. 

وأما التأويل بالضد والقلب: فكالخوف في النوم يعبّر بالأمن؛ لقوله سبحانهوتعال: 

وی بلتم من بعد حَوَفِهم أَمَنا 4 [النور: ه0]» والأمن فيه يعبر بالخوف» ويعبّر البكاءً 

بالفرح إذا لم يكن رنّة» ويعبّر الضحك بالحُزن إلا أن يكون تبسمّاء ويعبّر الطاعون 
بالحرب» والحرب بالطاعون» وتعبّر العجلة في الأمر بالندم» والندم بالعجلة» ويعبر 
العشق بالجنون» والجنون بالعشق» والنكاح بالتجارة» والتجارة بالنكاح» ويعبّر 
التحول عن المنزل بالسفرء والسفر بالتحول عن المنزل» والمريض يخرج من منزله 
ولا يتلكم فهو موته» وإن تكلّم برأ. 

وقد يتغير التأويل عن أصله باختلاف حال الرّائي؛ كالغْلُ في النوم مكروه» وهو 
في حق الرجل الصّالح قبضٌ اليد عن الشرء وكان ابن سيرين يقول في الرجل يخطب 
علئ المنبر: يُصيب سلطاناء فإن لم يكن من أهله يُصلبء وسأل رجل ابن سيرين 
قال: رأيت في المنام كأني أؤذن» قال: تح وسأله آخر» فأوّل بقطع يده في السرقة» 
فقيل له في التأويلين» فقال: رأيت الأول على سيمًا حَسَنَة فأولت قوله سبْحانه وتال : 
وأَوّن فی الاس يا * [الحج: ۲۷]ء ولم أرض هيئة الثاني فأوّلتُ قوله عَرَيجَلَ: ثم 
دن مرون اها الْجِير إِنَّكُمْ رفو [بوسف: .]۷٠‏ 

0 EE 
غا أن كير أو فق أى المي ووسر الفتح فكان كذلك. قال الله‎ 


تعال : #لقد صد الله رسو م لديا بألْحَّ € [الفتح: ۷ وقد يرئ الشيء ء في المنام 
للرّجلء ويكون التأويل لولده أو قريبه أو سميّه فقد رأئ التبي صَلَلنَعلتوْسلَرَ في النوم 
مبايعة أبى جهل معه» فكان ذلك لابنه عكرمة» فلما أسلم قال عَلَنهااصَدةوآلسَلام : هو 
هَذا) ورأئ لأسيد بن العاص ولاية ت فكان لابنه عتّاب تن أسيةة 0 الى 
ةيرسا مك انتهئ باختصار. 

وليّعلم المُتسرّعون إلى تأويل الرَّؤْيَا أن ما ذكر في هذا الفصل من التأويل ليس 
هو من التوقيف الذي يقطع به في تأويل الأشياء التي ذكرت فيه» وإنما هو من باب 
التقريب الذي قد يكون التأويل فيه صوابًاء وقد يكون غيرٌ صواب» وقد تقدم ما ذكره 
ابن عبد البر» عن هشام بن حسان» أنه قال: كان ابن سيرين يُسئل عن مائة رُؤْيَا فلا 
يجيب فيها بشيء إلا أنه يقول: اتق الله» وأحسن في اليقظة» فإنه لا يضرك ما رأيت في 
النوم» وكان يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظن» والظن يُخطئ ويصيب. 

وإذا كان هذا قول إمام المُعبّرين في زمانه وما بعده من الأزمان» فما الظن 
بغيره؟! فاتقوا الله أيها المتسرعون إلى تعبير الأحلام بغير علم» واعلموا أنكم 
ستسألون عن تخرّصاتكم يوم القيامة» ولا يأنف أحذكم أن يقول: لا أدري» فقد قال 
غير واحد من العلماء: إن قول: لا أدري؛ نصف العلم. 


>" عو 0 2 
وقد آلف في تعبير الأحلام عدّةٌ مؤلفات. منها ما يُنسب إلى ابن سيرين. 
ومنها ما يُنسب إلى غيره» ولا خير في الاشتغال بها وكثرة النظر فيها؛ لأن ذلك قد 
يُسْوّش الفكرّء وربما حصل منه القلق والتنغيص من رؤية المنامات المكروهة» 


وقد يدعو بعض من لا علم لهم :إلى تعبير الأجلام على وفق ما يجدونه في تلك 
الكتب» ويكون تعبيرهم لها بخلاف تأويلها النطابق لها في الحقيقة» فيكونون 
بذلك من المتخرصين القائلين بغير علم» ولو كان كل ما قيل في تلك الكثبة من 
التعبير صَحِيحًا ومطابقا لكل ما ذكروه من أنواع الرَّؤْيَا لكان المعبرون للرٌُؤْيَا 
كثيرين جدًا في كل عصر» ومصر. 


وقد علم بالاستقراء والتّبّع لأخبار الخاضين من هذه الأمةء أن العالِمّين بتأويل 
لوي قليلون جدّاء بل إنهم في غاية الندرة في العلماءء فضا عن غير العلماء. 

وذلك لأن تعبير الرّؤْيا عِلمٌ من العلوم التي يختص الله بها من يشاء من عبادى 
كما قال تَعالَ مُخيرا عن يعقوب دالوالا أنه قال ليوسف عَلََهاضصَلاةوَالسَكم : 
« ركدِكَ يي كك وبمك ين أویلٍ اث 4 [يوسف: <]؛ وقال تَعاّ مخبا 
عن يوسفء. أنه قال للفتيين اللذين دخلا معه السجن: KESA,‏ طعا موقأ 
للا تكح بتَأوِلِو-قَبَلَ أن 2 دلْكْمَا مما 07 ر € [يوسف: ۳۷]» وقال تعالیٰ 


- 


5 و و“ 


مخيرا عن يوسف أيضًاء أنه قال: لري قد ا من الملك وَعَلَمَتّى من تاريل 
كاين € [يوسف: .]٠۰۱‏ 

والمراد بتأويل الأحَادِيث تعبير الرَوَيّاء قاله غير واحد من المفسرين. وقال 
القرطبي: أجمعوا أن ذلك في تأويل ايا قال البغوي: سمي تَأُويلًا لأنه يئول أمرّه إلى 
م رأئ في منامه» وبنحو هذا قال ابن-الجوزي. وقال القر طبي: .اعَنْْ بالأحادويث ما يراه 
الاس في المنام»:وهي: مخجزة له فإنه لم يلحقه فيها. خطأ: وكان نوس ف لداش والح 


5 ي ۶ 0 و ر اھ رک ا 0 مع ا : 1 _ ع عا وا ر عٍِ 
أعلم الناس بتأويلهاء وكان نبينا صَزْنَمعطيْهِوسَلمَ نحو ذلك» وكاث:الضديق: رئ نة من أعبر 


7 كتباب الرؤيا چ 


التاس لهاء وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم» والطبع» والإحسان» ونحوه أو قريب 


وممن اشتهر بتعبير الرّؤْيّاك وكان من.الراسخين في هذا العلم: أخْمّد بن عبد 
الرَّحْمّن بن عبد المُنعم بن نعمة المقدسي-النابلسي» شهاب. الدين أبو العبّاس. - 
المعروف بالشهاب العابر- وكان ٤‏ المائة السابعة من الهجرة. وقل. سمع منه خحلی 
من الحفاظء ومنهم المزي» والبرزالي» والذهبي؛ وابن القيم» وخدّث عنه غير واحد. 


وقد ترجم له الحافظ ابن رجب في «الَذَّيْل على طبقات الحتابلة»2"7» وقال: 


«(إنه برع في معرفة تعبير الرَّؤْيّاه وانفرد بذلك بحيث لم يُشارَك فيه ولم يُدرَك شأوه. 
زكان الئاس يتحيرون منه إذا عبر الرّؤْيَاه لما يُخبر الرائي بأموز جرت له؛ وربما أخيره 
باسمه» وبلده» ومنزله» ويكون من بلد ناءء*وله في ذلك حكايات كثيرة غريبة مشهورة» 
وهي من أعجب العجب. وله مصنف في هذا العلم سماه «النور المنير».٠‏ انتهئ. 


وقال ابن كثير في ترجمته في «البداية والنهاية)() : «كان عجبا في تفسير 
المنامات» وله فيه اليد الول وله تصنيف فيه ليس كالّدي يؤر عنه من الغرائب 


والعجائب» انتهئ. 


(۱) «تفسير القرطبي» (4/ .)١79‏ 
(؟)(224/2). 20 
(A/T) )9(‏ 


وقال ابن القيم في «زاد المعاد(١2‏ في الفصل الذي ذكر فيه وفد بني حنيفة: 
اأنبأني أبو العبّاس أَحْمّد بن عبد الرحيم بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي 
-المعروف بالشهاب العابر- قال: قال لي رجل: رأيتٌ في رجلي خلخالاء فقلت له: 
تتخلخل رجلك بألم» فكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأنَّ في أنفي حلقة ذهب» 
وفيها حب مَليح أحمرء فقلت له: يقع بك رعاف شديد. فجرئ كذلك. وقال آخر: 
رأيتٌ كلابندًا معلقًا في شفتي» فقلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك» فجرئ 


كذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارًا والنّاسٌ يُبصرونه» فقلت له: سوء يبصره 
الاس في يدك. فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأئ ذلك آخر لم يكن يبصره النَّاسء 
فقلت: تتزوج أمراة حَسَنة» وتكون رقيقة. 

قال ابن القيم: قلتٌ: عَبَرَ له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن النّاسء 
ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجتهء وبالرقة لشكل السوارء والحلية 
للرجل تنصرف على وجوه» فربما دلت علئ تزويج العزب لكونها من آلات التزويج» 
وربما دلت على الإماء والسراري» وعلئ الغنم» وعلئ البنات» وعلئ الخدم» وعلئ 
الجهازء وذلك بحسب حال الرائي» وما يليق به. 

قال أبو العبّاس العابر: وقال لي رجل: رأيتٌ كأن في يدي سوارًا منفوخا لا يراه 
النّّسء فقلت له: عندك امرأة مها مرض الاستسقاء. 


قال ابن القيم: فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض 
لصفرة السوار» وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. 


.)0 77 /”"()1١( 


و ر كتاب الرؤيا © 


قال: وقال آخر: رأيت في يدي خلخالاء وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك لهه 
وأصيح عليه» وأقول: اترك خلخالي؛ فتركه» فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس» 
فقال: بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة» وفيه شراریف» فقلت له: أمّكَ وخالك 
شريفان» ولست بشريف» واسمك عبد القاهر. وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في 
عرضك» ويأخذ مما في يدك قال: نعم» قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعدٌء ويحتمي 
بك فتشد منه» وتقول: خلٌ خالي» فجرئ ذلك عن قليل. 

قال ابن القيم: «قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال» ثم عاد إلى اللفظ 
بتمامه حت أخذ منه: «خلّ خالي»» وأخذ شرفه من شرائف الخلخال» ودل على 
شرف أمه؛ إذ هي شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه ليس بشريف» إذ شرفات الخال الدالة 
على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته» واستدل على أن لسان خاله لسان 
رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخُلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونة لسان خاله في حقه» واستدل عل أخذ خاله ما في يديه بتأذّيه به» وبأخذه من 
يديه في النوم بخشونته» واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال» ومجاذبة الرائي عليه 
على وقوع الخال في يد ظالم متعدٌ يطلب منه ما ليس له» واستدل بصياحه على 
المجاذب له» وقوله: «خلّ خالي» علئ أنه يُعين خالّه على ظالمه» ويشد منه» واستدل 
على قهره لذلك المجاذب لهء وأنه القاهر يده عليه على أن اسمه عبد القاهر» وهذه 
كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعت عليه عدة أجزاء» ولم يتفق 
لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السّن» واخترام المنية له» رحمه الله تعالئ » انتهئ. 


مجموع مؤلفات التوجري ري 


ومن القصص العجيبة في التعبير: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي المالكي 
ف أثناء شرخه روات الآدت من «جامع الترمِذي». فقد ذكر في الكلام على 
الأحَادِيث التي رواها التَّرْمِذي في امتناع الملائكة من دول البيت الذي فيه ضور 
أنه كان بمصر معبرٌ لالگ( وكانت 1 المَلك إذا ركبّت من مدينتها إلى بركة 
الحبش للفرجة تمر به في خدمها وحشمهاء فلما حاذوه قالت الجارية لمولاتها: هذا 
هو المعبّرء فنسألهء قالت لها: نعم» فقالت له وقد وقَفنَ عليه: إن الملكة كانت ترئ 
في المنام أنها تطأ بلالكتها على الكرسي» فقال لها: هات اللالكة من رجِلِك» فرمت 
بهاء وظنت أنه يريد صفعها .بها؛ لعظيم قولهاء فأخذها وجعل يفضل باطنها من 
ظاهرها:بالمقذة؛ ويخرج حشوهاء فإذا في الحشو رفعة فيها مكتوب: انه كه له آذ 
هوالح الوم © [البقرة:٠١٠٠]‏ الآية؛ فناولها إياهاء وقال:لها: هذا الذي كنت تطئين؛ 
فأما الذي توهمته أو حلمته.من عليين غلا سبيل إليهء فأمرت.جارية أن تعطيه ما كان 


على منديلها من نفقة صلة له على ثقابة ذهنه» وإصابة فطنته» وكان مالا كثيرًا. 
ومن الأحلام العجيبة أيضا: ما أخبرني به أحد الإخوان من أهل البلدة الجنوبية في 
الزلفئ. وهذا الرجل ظاهرّه الخيرء والصلاح» والثقة» والعدالة» قال: جلست عند رجل 


امد ٠e‏ اي 


)١(‏ قال ابن الأثير في «اللباب في تهذيب الأنساب»» ومرتضئ الحسيني في «تاج العروس»: 
اللالكائي منسوب إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل. 


ر كاب الرؤية © 


يبيع الساعات في مدينة الرياض» فجاءتامرأةٌ تسلومه»-وكانت.سافرةٌ بوجههاء فجعلتٌ 
أنظر إليهاء ثم ذَمَبَتْ» لما مُت في أول ليلة بعل نظري إلى المرأة رأيت في منامي أن رجلا 
جاء إليّ فوقفت إلى جانبي الأيسرء ومعه.رنجال-كثيرون جلسوا أمامي» وعن يميني» وعن 
شمالي» ومعه أَنِضًا عدةانسإء -جلسين خلفي» وهن متسترات غاية لتر فقرأ الرجل - 
قام إلى جانبي قول الله تحال د الرائية اران لدو کو رايا جلد تلذ پارا 
في دبن لله إن كد تومِنُونَ يله ولور رألأضر وليشهد دما طَايفَة مَنَألْمُوْمِنِينَ # [النور: ۲]» ولما 
فرغ من قراءة الآية جعل يَضربني علئ ظهري ضربًا شديدًا بعصًا كانت معه» حتئ تألّمتُ 
من ظهزي من ةربه فتما فرغ من القترب فعنيء وفقب اللي انوا عه نم 
استيقظت من نومي وأنا-أخذ ألم الضّر ټ ف ظهزي: هكذا حي ذه الرّؤْيًا ونتحن في 
المسجد الخرام ف ١۳١۹۴ 7/۹٩/۲۷(‏ ه).“ ” 

وقد ثبت عن الي صا و أنه قال: زا العينين الظراء رَواه الإمام 
أحْمّد والبُخارِيء ومُشلم» وأبو داود. والنائي من حديث أبي و رن ). 
وروئ الإمام أَحْمّد. عن ابن مسعود كنف عن النبي ا وَسَلَوَ أنه قال: 
«العينان تزنيان)( بد . وروی الحاكيي عن ابن مسعود رنه ا نة في قول الله عجر 
إلا الل [النجم: .6 قال: «زنا العينين التظر...» الحَدِيت7". قال الحاكم: 
صَحِبح عل شرط الشَّيَّْينَ ووافقه الذهبي قي اتلخيصه». 


60 أخر جه (TET) EE‏ والبخاري (0۷؟(« ومسلم (0۷؟(» وأو دأود(۲٥ c(1‏ والنسائي 
في «الكبرئ).(تجفة الأشراف) .)۱۳١۷۳(‏ ر 

(۲( أخرجه أحمد )٤۱۲/۱(‏ (۲۹۱۲) وقال شعيب الأرنؤوط: : صحيح. 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ )٥۱۰‏ (۳۷۵۱). ظ 


!ا 


مجموع مؤلفات التويجري ری 


وفي هذين الحَديئين دليل على تحريم النظر إلى الأجنبيات من النساء؛ لأن 
النظر إليهن نوع من أنواع الزناء والزنا كله حرام» وليس في النظر إلى الأجنبيات من 
النساء حد مقدَّر وإنما هو من المعاصي التي يجب اجتنايُها خشية العقوبة عليها. 
وأما ما وقع لصاحب الرَّؤْيَا من الصَّرب في النوم من أجل نظره إلى المرأة الأجنبية 
فذلك من باب التعزير له؛ لملا يعود إلى النظر إلى الأجنبيات من النساء والله أعلم. 

فصل 

ومن الأحلام العجيبة أيضًا: ما حدّئّنا به غير واحد من الثقات؛ أن رجلا من 
هل الرياض يسمي عبد العزيز بن يحيّان» كان إمامًا لبعض المساجد في الرياض» 
في أثناء النصف الأول من المائة الرابعة عشرة من الهجرة. وكان حافظًا للقرآن. 
وحَسّنَ الصوت بالقراءة» وكانت آثار الصلاح ظاهرة عليه» فمات؛ فرآه رجل يسم 
«حمد السيف» في النوم» فسلم عليه وعانقه» وكان حمد يأتي إلى المسجد في آخر 
الليل» ولا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمسء فإذا خرج من المسجد ذهب إلى بيته» 
فتأتيه زوجته بالتمر والقهوة» فلمًا كانت صبيحة الليلة التي رأئ فيها اليا ذهب 
إلى بيته» وكانت عندهم امرأة تَخدّمهم» فشمّت منه رائحة الطَّيب» فذهبت إلى 
زوجته فقالت لها: إن زوجك قد تزوج في هذه الليلة» وآية ذلك أن رائحة الطَّيب 
تفوح منه» فصدقتها الزوجة» وصدّت عن زوجهاء ولم تأته بالتمر والقهوة كما 
كانت تأتيه بهما في كل يوم. 

فلما أبطأت عليه ذمّب إليها ليطلب منها أن تأتيه مهما فانتهرته» وقالت له: 
اذهب إلى زوجتك الجديدة فلتأتك بالّذي أنت تطلبء فأنكر أن يكون قد تزوج. 
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وحَلف لها على ذلك» فلم تصدقه» وقالت: إن هذا الطب الذي قد تطبّب به لا يكون 
إلا من زوجة جديدة» فحلف لها عدة أيمان أنه.لم يتزوج. وأخبرها بما رآه في منامه» 
وأن هذه الرائحة الطيبة قد علقت بيده حين صافح بها عبد العزيز بن يحيّان في النوم. 

قال الّذين حدَّئوا بهذه القصة: إن الّذِين حدَّئوهم بها أخبروهم أن رائحة الطيب 
بقيت في يد حمد السيف مدة أيام» مع أنه كان يغسلها للوضوءء ولغير ذلك مما يسن 
له غسل الأيدي» وما يستحب له. وقد ذكر بعض الرّاوين للقصّة أن رائحة الطيب 
بقيت في يد حمد السيف نصف شهرء وقال بعضهم: بل إنها بقيت أكثر من ذلك. 

قلت: ويشهد لهذه القصة ما تقدم نقله من كتاب «الروح)(1١)‏ لابن القيم: أن 
نافعًا القاري كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. فقيل له: كلما قعدتٌ تطيّبت» 
فقال: ما أمس وله وکن رايت ول الله صَرَلنَعََدهِوسَلمٌ في المنام وهو 
يقرأ في فَمِيء فمن ذلك الوقت يشم من فِي هذه الرّائحة. 

ويشهد لها أيضًا ما جاء في قصة للخطيب ابن نباتة -واسمه عبد الرحيم بن 
مُحمّد بن إسماعيل بن ثُباتة الحُذاقي الفارقي- وقد ذكر هذه القصة ابن خلّكان في 
كتابه «وفيات الأعيان»(") في ترجمة ابن نباتة» وذكرها ابن كثير في «البداية 
والنهاية»("ء وقد جاء فيها أن ابن ثباتة رأئ النبي صَوَّلتَعَيَوَسَلهَ في المنام» وأن التبي 
صَآَعَلووْسَلءٌ تفل في فيه» وأنه بقي بعد هذا المنام أيامًا لا يأكل الطعام» ولا يشتهيه. 


.)۱۹۰ /۱( )۱( 
.)١16ا//90)5(‎ 
.("0 /۱۱()۳( 


ويوجد.من فيه رائجة المسك6 ولم يعش بعد ذلك إلا ملة يسير 5. 


ويشنهد لها أيضًا: ما ذكره النحافظ أبو الفرج ابن الجوزي قال: قرأتٌ خط 
شيخنا أبي الحسن بن الراغوني قال: كُشف عن قبر أبي محمد البربهاري» وهو 
صِحِيح لم يرم وظهرت من قبره روائح الطيب حت ملأت مدينة السلام -يعني 
بغداد- وقؤله: لم يَرِمْ: معناه لم يَبْرح على الحال التي دفن عليها. 

فصل 

وممّن اشتهر بتعبير الرَّؤْيَا من المتأخرين» وكانت له اليد الطُولى في هذا 
العلم الشيخ محمّذ بن ا عبد الرَّحَمّن بن السيخ عبد الله بن الشّيخْ 
مُحمّد بن عبد الوهاب رحمهم الله تَعاّى» ويُعرف هذا ايخ عند عشيرته وأهل 
بلده بالميصري7(١).‏ ولم يبلغني من تعبيره للرُؤْيَا إلا التَّرَرُ اليسير. وسأذكر ما 


(0) ی الشبخ ا بن عبد الرحس اهي لأنه قد ولد بمصر ونشأ مهاء وقضئئ فيها 
زمانًا من عمره» وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن أنتقل إلى الرياض» وكانت لهتجته في الكلام 
حين قدم إلى الرياض مثل لهجة المصريين» فسمي بالمصري لهذا السبب» وكان جده الشيخ 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمهم الله تعالئ» قد نقله المصريون إلى مصر حين 
استولوا على الدرعية في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة» ونقلوا معه ابنه الشيخ 
عدار جب ولد الت يجيد السو ا و و 
بمصر في سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف» وتوفي ابنه'الشيخ عبد الرحمن بمصر أيضًا في سنة 
أربع وسبعين ومائتين وألف» وكان من العلماء الأجلاء وقد ذكره الشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر في كتابه المسمئ «عنوان المجد في تاريخ نجد)» فقال: وأما عبد الرحمن فإنه جلا مع أبيه 
إلى مصر في أول طلبه العلم وهو قريب البلوغ قبل أن يتم له الطلب» وذكر لنا أنه اليوم في زواق 
الحنابلة يُدَرّس في الجامع الأزهرء وأن له معرفة ودراية عظيمة. انتهئ. 
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بلغني من ذلك إن شاء الله تعالىا: 

فمن ذلك: أن رجلا -يقال له:.الحوطي- كان يخدم الشّيخْ عبد الله بن عبد 
اللطيف آل الشيخ رحمهم الله.تعالّىء رأئ رُؤْيَا فقضّها على الشّيخ عبد الله فقال له: 
اذهب إلى الشيخ مُحمّد -يعني المصري-.فاقصصها عليه» وأخبرني بتعبيره» فذهب 
إلى المسجد الذي كان السيخ مُحمّد صل فيه» وجلس ينتظره حت خرّج من 
المسجد» فقصّ عليه رُؤْيَاه قال: إني زأيتٌ كأني خرجت مع الشَّيخْ عبد الله بن عبد 
اللطيف من الباب الشرقي للمسجد -أي: مسجد الشيخ عبد الله المعروف في حي 
دخنه» بمدينة الرياض- فلما كنا تحت الساباط الذي في طريقنا إذا ذهبنا إلى بيت 
السيخ عبد الله إذا نحن برجل نائم تحت الساباط في وسط الطريق» فنظرنا إليه فإذا 
هو الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود» فجلس الشيخ عبد الله عنده» وجعل 


وقال عثمان بن سند الوائلي في تاريخه «مطالع السعود» صفحة )٠١5(‏ ما نصه: واعلم أنه 
بقي للوهابية بقية بمصر ظلوا فيها برغبتهم؛ لأنهم صار لهم فيها أولاد وأملاك بمصرء مثل 
الشيخ عبد الرحمن 5 الله بن محمد بن 7 الوهاب النجدي» وله أولادء منهم 
اح أ جي وعد اف كان القلمة» قن قال وآنا ال عة ا جين المذكور فة 
أدركته في الجامع الأزهر يُدَرّس مذهب الحنابلة"سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف. برواق 
الحنابلة» وتوفي سنة أربع وسبعين ومائتين وألف» وكان عالمًا فقيها ذا سمعة حسنة» يظهر 
عليه التقئ والصلاح. انتهئ. 

وأما الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسمئ بالمّصريء ققد ذكر بعض أحفاده أنه ولد بمصر نة 
اه وبعد وفاة والده الشيخ عبد الرحمن انتقل إلى الرياض» وذلك في آخر زمان الإمام 
فيصل بن تركي 500 وقد توفي في مدينة.الرياض سنة 55 7ه وقد بلغ من العمر.تسعين 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
يتحدث معه» وأما أنا فأصابتني رعدة» فجلست إلى جدار البيت الذي بجانب 
الساباط من جهة الجنوب» وأسندت ظهري إلى الجدار. 

ثم إن الإمام تركي قام فاستقبل جهة المشرق وجعل ينظر إليهاء ثم استدار إلى 
جهة الشمال وجعل ينظر إليهاء ثم استدار إلى جهة الجنوب وجعل ينظر إليهاء ثم 
استدار إلى جهة القبلة وجعل ينظر إليهاء ثم ذهب يمشي مع السّوق» ومعه الشيخ 
عبد الله. وأما آنا فلم أزل مسندًا ظهري إلى جدار البيت الذي بجانب الساباط إلى أن 
انتبهت من نومي» وكانت هذه الرّؤْيًا في زمان استيلاء آل رشيد على البلاد النجدية 
ولجوء الإمام عبد الرّحْمَّن بن فيصل» وأولاده إلى الكويت. 

فقال الشيخ مُحمّد: هذه رُؤْيَا عظيمة» وتأويلها: أن أحد أبناء الإمام عبد 
الرّحْمَن بن فيصل بن تركي سيخرج من الكويت» ويستولي علئ نجد كما كان جده 
تركي مستوليًا عليهاء ثم يستولي على الأحساءء والجهة الشرقية» ثم يستولي على 
حائل وجهة الشمال» ثم يستولي على عسير» وتلك الجهة, ثم يستولي على مك 
والجهة الحجازية» وسيكون للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف صلة قوية بالّذي 
سيستولي على نجد من ذرية الإمام تركي» وأما أنت -يعني الحوطي الذي رأئ 
الرَّؤْيَا- فستملك البيت لذي أسندت ظهرك إلى جداره» أو يملكه أحد أبنائك. 

قال الحوطي: فقلت للشيخ مُحمّد: إن تَأويلك لهذه الرّؤْيَا بعيد جدَا؛ لأن آل 
رشيد قد استولوا على نجد كلهاء وليس لهم منازع. وأما الإمام عبد الرّحْمَنء وأبناؤه 
فإنهم قد لجئوا إلى الكويت» وليس عندهم مال» ولا رجال» فكيف يستولون علا 
نجد؛ فضلا عن الجهات البعيدة عن وسط نجد؟! 
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فقال الشَّخ مُحمّد: إنه لا بد أن يقع تأويل هذه الرؤْيا. 

قال الحوطي: فلما أن دخل الملك عبد العزيز بلدة الرياض» واستولئ عليهاء 
جاء الشَّيخَ مُحمّد إلى بعد صلاة الفجر في تلك الليلة» وقال لي: هذا أول تأويل 
رُؤْيَاك قد وقع» وستقع بقيته في المستقبل إن شاء الله تعالئ. 

قلت: وقد وقع تأويل هذه الرُؤْيَا على وفق ما عبّرها بها الشَّيخْ مُحمّد فقد 
استولئ الملك عبد العزيز على جميع الجهات التي جاء ذكرها في الرّؤْيَا. وكان 
للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف صلة قوية بالملك عبد العزيز» فكان الشّيخ موضع ثقة 
الملك» ومشاورته» وقد زوّجه الشيخ بإحدئ بناته» فولدت له الملك فيصل بن عبد 
العزيز» وأما البيت الذي أسند الحوطي ظهره إلى جداره فإنه قد اشتراه أحد أبناء 
الحوطي» وكان الأمر فيه على وفق ما عبّره الشيخ مُحمّد. وهذه الرَّؤْيَا وتأويلها من 
أعجب العجبء وني تأويل الشّيخ مُحمّد لها دليل على رسوخه في علم التعبير. 

ومن تعبير الشيخ مُحمّد أيضًا: أن رجلا قال له: إنه رأئ في منامه أن فرسًا 
خرجت من جهة القصر المسمئ ب«المصمك» في بلدة الرياض» فجاء حصان يعدو 
من اباب اليلد لاق سم (ذزوازةالتسيري» فنزئ على الفرس» فقال الشيخ: 
هل رأيته أولج فيها؟ فقال: نعم» فقال: إن صدقت رَوَيّاك فإن عبد العزيز بن عبد 
الرَّحَمَن يدخل الرياض» ويستولي عليه. 

قلت: وقد وقع تصديق هذه الرَّؤّْاه فقد دخل الملك عبد العزيز بلدة الرياض» 
واستولئ عليها في سنة تسع عشرة وثلثمائة وألف من الهجرة. 


ومن تعبير الشيخ مُحمّد أيضًا: أن الملك عبد العزيز لما أراد أن يغزو 


مجموع مؤلفات التويجري موي 
الأحساءَ رأئ في منامه كأنه تحت سور رفيع» وكان يحفر تحته» فكان ينهار 
بسهولة» فقصّ رُؤْيَاه على الشَّيخْ مُحمّدء فقال له: إن صدقت رُؤْيَاك فإنك 
تستولي علئ الأحساء بسهولة. 

قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبر به الشيخ رُؤْيَا المَلِك. 

ومن تعبير الشيخ مُحمّد أيضًا: أن الملك عبد العزيز قال له: إني رأيت في المنام 
أن أمسكت امرأة وجردتها من ثيابهاء وتركتها عريانة» فقال الشيخ: هل فعلت بها 
شيئًا؟ قال: لاء فقال الشيخ: إن صدقت رُؤْيَاك فإنك تستولي على بلاد حايل. 

قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبَّر به الشّيخ رُؤْيَا المَلِك. 

ومن الأحلام التي اوها السَّيخْ مُحمّد: أن الملك عبد العزيز رأئ في المنام أن 
الشريف حسينا كان جالسًا على كرسي» فتقدم إليه الملك عبد العزيزء وأنزله على 
الكرسي وجلس عليه» فقال له السيخ مُحمّد: إنك سوف تستولي على مكة. 

قلت: وقد وقع الأمر على وفق ما عبّر به الشيخ رُؤْيَا الملك. 

ومن الأحلام التي أُولّهَا الشِّخْ مُحمّد: أن رجلا يقال له: ابن داود» من أهل 
بلدة حايل» وكان مع عجلان في الرياض حين كان عجلان أميرًا على البلاد من قبل 
ابن رشيد» فرأئ ابن داود في المنام أنه خرج من قصر المصمك» فإذا حول القصر 
أبواب موضوعة على الأرض» وعليها آثار المطر والوحل» فمرّ في طريقه على بئر 
السدرة التي عند مسجد خالد» فغسل رجليه من الطين» ثم ذهب إلى بيت السيخ عبد 
الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» فقصّ رُؤْيَاه على الشيخ مُحمّدء فقال الشيخ: أما 
الأبواب الموضوعة على الأرض عند باب المصمك فإنهم رجال يقتلون هناك» وأما 


ع 


أنت فإنك تستجير بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» وتنجو من القتل. 

ومن الأحلام التي أَوَلّها الشّيخ مُحمّد: أن السيخ عبد العزيز بن عبد الله النمر 
رأئ في المنام أنه يمشي في الموضع الذي يسمئ «الصفاة» في وسط بلدة الرياض» وأن 
الإمام عبد الرَّحْمَن بن فيصل» والملك عبد العزيز قد تبعاه من ورائه» فأوَّلّها الشّيخ 
مُحمّد بأن أجله قريب» وسوف يمشيان خلف جنازته. 

ومن الأحلام التي أَوَلَها الشيخ مُحمّد: أن تركي بن الملك عبد العزيز رأئ في 
المنام كأنه قريب من ربّه» وأن أخاه قَهُد قريب منه» فقصّها تركي على الشيخ مُحمّد 
فقال له: حير إن شاء الله» ولم يخبره بتأويلهاء فلما خرج تركي من عند الشيخ مُحمّد 
قال عبد الحميد بن الشيخ لأبيه: قد جاء في هذا الليل يطلب منك أن تخيره بتأويل 
رُؤْيَاه فلم تفعل» فقال الشيح: إن رُؤْيَاه تدل على قرب أجله» وأجل أخيه من بعد 
ولا أحب أن أخبره بذلك؛ وقد وقع الأمر على وفق تأويل الشّيخ للرّؤَْاه فمات تركي 
بعد مدة يسيرة في الطاعون الذي وقع في شهر صفر سنة سبع وثلاثين وثلشمائة وألف 
من الهجرة -وتسمي العامة هذه السنة سنة الصخونة» وبعضهم يسميها سنة الرحمة- 
وهو طاعون عامٌ مات فيه خلائق لا يحصونء ثم مات فهد بعد أخيه تركي بيسير. 

ومن الأحلام التي أَوَلَها الشّخْ مُحمّد: التي ا رام 
راكب على ناقة» وهي تمشي به» والتاس 58 به» وهم مشاة عن يمينه» وعن 
شماله» ومن أمامه» ومن خلفه» فسأل السّيخ عن تأُويل هذه الرَّؤْيَاه وقيل: إنه أرسل 
إليه من يسأله عن تَأويلهاء فقال الشيخ: رأئ خيرّاء ولم يخبرهم بتأويلهاء ولما خرج 
السائل -أي: تركي أو رسوله- قال الشيخ مُحمّد للذين عنده: إن هذه الرَّؤْيَا تدل 
عل حضور أجل ترکي» وأنه سيركب على النعش» ويحف النّاس بهء وهم مشاة 


جموع مؤلفات التويجري ا 


فوقع الأمر على وفق ما قاله الشيخ مُحمّد. 


ومن الأحلام التي عبرها الشيخ مُحمّد: أن رجلا -یسمیٰ محمد بن عقيل- 
رأئ عبد العزيز بن متعب بن رشيد في المنام» فقال مُحمّد بن عقيل لابنته: هذا عبد 


العزيز بن متعب تعالي لتتعاون عليه فجاءت أم عبد العزيز بن متعب فأخذت بيده 
وذهبت به» فقصّ ابن عقيل رُؤْيَاه على الشيخ محمد فقال: هل أمّ عبد العزيز بن 
متعب موجودة أم قد ماتت؟ فقيل له: إنها قد ماتت» فقال: إن صدقت رَُؤْياك فإن عبد 
العزيز بن متعب سيقتل» وقد وقع الأمر على وفق ما عَبّر به الشيخ الرّؤْا. 

ومن الأحلام التي أَوَلَها الشّيخَ مُحمّد: أن الشَّيخْ عبد الله بن حسن بن حُسين 
رأئ في المنام أنه أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» فقصّ رُؤْيَاه على الشيخ 
مُحمّد» فقال: إن صدّقت رَؤْيَاك فإنه سيحصل لك من الرياسة والجاه مثل ما حصل 
للشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» وقد وقع الأمر على وفق ما عبر به الشّيخ الرُؤْيًا. 

ومن الأحلام التي عبرها الشيخ مُحمّد: أن الشّيخْ عبد الله بن حسن رأى في 
المنام أنه يُصلّي على مكان مرتفع» ويقرأ سورة الفتح» فقصّ رُؤْيَاه على الشيخ فلم 
يجبه بشيء» فلما خرج من عنده قال السيخ للذين عنده: إن ابن حسين -يعني الشيخ 
عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ- يتمنئ أن تفتح مكة» وأن يؤم في المسجد 
الحرام» وإنما قال الشيخ مُحمّد هذه الكلمة لأنه قد استبعد أن تفتح مكة للملك عبد 
العزيز؛ لأنها كانت تحت ولاية الشريف حسين» وكانت لديه قوة عظيمة من العدد 
والعْدّة» ولكنّ الله تعالّئ يسر فتحها للملك عبد العزيز في سنة ثلاث وأربعين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة» وكان الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ من 


المرافقين للملك عبد العزيز في سفره إلى مكة» ثم حضر معه حصار جدة» وبعد 
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تسليمها عيّنه الملك إمامًا وخطيبًا في المسجد الحرام» وبذلك وقع تصديق رَؤْيَا 
وعلم من ذلك صحة تأويل الشَّيخ مُحمّد لرُؤْيَا الشّيخَ عبد الله بن حسن» وإن كان قد 
ذكر تأويلها على وجه الاستبعاد لوقوع ذلك. 


ثم بعد زمن يسير صدر الأمر من الملك عبد العزيز بتعيين الشيخ عبد الله بن 
حسن رئيسًا للمحاكم في الحجازء والمناطق الجنوبية» والشمالية» والشرقية» ولم يزل 
رئيسًا لها إلى أن توفي في سنة ثمان وسبعين وثلاثماتة وألف من الهجرة؛ وبهذا وقع 
تصديق رُؤْيَا الشيخ عبد الله بن حسن أنه قد أخذ عصا الشيخ عبد الله بن عبد 
اللطيف» وعلم من ذلك صحة تأويل السيخ مُحمَّد لرُؤْيَا السيخ عبد الله بن حسن بأنه 
حمل ا ات و لتحا مدل ها بعص لشي ميك انه .ون عبد اللا 

ومن الأحلام التي اوها الشيخ مُحمّد: أن رجلا من أهل الرياض رأئ في المنام 
أن رجلا من أهل الرياض أيضًاء أخذ بيده فضرط فيهاء ثم جعل يمشي أمامه. 
ويضرط نحوه» ويتابع الضراط عليه» فقصّ رُؤْيَاه على الشيخ مُحمّد فقال: إنه سيكون 
نك وين الرخل الى .ضرط ف بذك مضاهرة» وسيختصل للف منه أدئ» فلما كان 
بعد أيام قليلة أرسل الذي ذكر عنه الضراط إلى صاحب الرَّؤْيَا يخطب أخته» فامتنع 
من إجابته إلى طلبه خوفًا من الأذئ الذي ذكره الشَّيخْ مُحمّد في تأويله لرَؤْيَاه فلم 
يزل الخاطب يرسل إليه» ويلح عليه» وهو مص على الامتناع من إجابته» فلما رأئ 
الخاطب إصراره على الامتناع من إجابته أرسل إلى أم البنت يخبرها بامتناعه» فقالت 
الأم: ما لك تمتنع من تزويج فلان بأحتك» وهو من الأكفاء الأغنياء الّذين يرغب 
الاس في تزويجهم؟ فإن أنت لم تزوجه فإني سوف أذهب إلى القاضي» وأطلب منه 
أن يزوجها بغير رضاك» فلما رأئ إلحاح الأم زوج الرجل بأخته» وهو كاره» فكانت 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
حال أخته مع ذلك الرجل على أحسن الأحوالء ثم إنها توفيت؛ فحينئذ ابتدأ زوجها 
بمخاصمة أخيها فيما كان يظن أن لزوجته شركة معه فيه من المال» وتكررت 
مخاصمته له» وشكايته» وإحضاره عند القاضي لمخاصمته» وآذاه أذّئ كثيرّاء وبهذا 
وقع تصديق الوّؤّْا وعلم من ذلك صحة تأويل الشَّيخ مُحمّد لهذه الرّؤْيًا. 

ومن الأحلام التي أَوَلَها الشَِّحْ مُحمّد: أن رجلا من أهل الرياض -يسمى عبد 
العزيز الشدَّي- رأئ في المنام أن أصابع يديه قد قطعت» فقصّها على الشيخ مُحمّد 
فقال: سيؤخذ منك عشرة أريل» ثم لا ترد إليك فعند ذلك أخذ صاحب الرّؤْيَا في 
الاحتياط والحذر؛ طمعًا منه أن لا يقع شيء مما أخبره به الشَّيِخْ مُحمّد من تأويل 
الرّؤَْاه ولكن الحذر لا ينفع من القدرء فبعد مدة يسيرة جاء رجل إلى الشدّي فقال له: 
إن القَرّب -يعني أوعية الماء- غالية جدًا في الأحساء» فأعطاه الشدّي عشرة أريل 
ليشتري بها قربّاء ويبيعها في الأحساء؛ طمعًا منه في الربح الكثير» فاشترئ الرجل 
القَرَبء وسافر بها معه إلى الأحساء فقّطع الطريق على القافلة» وأخذت القَرّب مع 
ما كان مع القافلة. 

ثم إن بعض الرؤساء أمسك قطّّاع الطريق» وألزمهم برد ما أخذوه من القافلة 
فردوا كل شيء أخذوه منهم إلا القرب» فإنها فُقِدّتْ» وبهذا وقع تصديق رُؤْيَا الشدّيء 
وعلم من ذلك صحة تأويل السيخ مُحمَّد للرُؤيًا. 

ومن الأحلام التي اوها الشّيخْ مُحمّد: أن امرأة رأت في منامها أن عل سور 
بلدة الرياض ستائرء قالت: فنظرت من خلال الستائر إلى خارج البلدء فإذا هناك 
كلاب كثيرة مختلفة الألوان» فيها الأبيض. والأسود. والأحمرء والأصفرء والأزرق» 
وقيل: إن الذي رأئ هذه الرُّؤْيَا رجل» وأنه رأئ خارج البلد جرادًا كثيرًا مختلقًا 


مويو كتاب الرؤيا © 


ألوانه» فسئل الشّيخ مُحمّد عن تأويل هذه الرَّؤْيَا فقال: إن صدقت هذه الرَّؤْيَا فإن بلدة 
الرياض ستكون موضعًا يفد إليه الاس من أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم. 
وألوانهم» ودياناتهم» وأما وضع الستائر على السور فتأويله أن هل البلدة سيكونون في 
ر ها دافتك العا غل سؤر الك 

قلت: وقد وقع تصديق هذه الرَّؤْيّا في آخر عهد الملك عبد العزيزء وما بعده 
إلى زمانناء حيث كثرت وفادةٌ التاس من جميع أرجاء الأرض إلى الرياض» وغير 
الرياض من مدن المملكة العربية السعودية على اختلاف أجناسهم» وألوانهم. 
ودياناتهم» وما أكثر أشباه الكلاب من الوافدين إلى المملكة السعودية» بل إن كثيرًا 
منهم شر من الكلاب» واللّه | لمستعان. 

وأختم الكتاب بذكر نموذج من تأويل الأحلام التي ذكرت عن بعض 
المتقدمين من الملوك والأكابر» وقد ذكرت فيما تقدم رُؤْيَا إبراهيم الخليل 
رك ت أ. ع : 9 ٤‏ - رب ماسم وھ ے 7 ۶۴ ۶ 
عله الضلاةوالسلاه» أنه أمر بدبح ولده» ورَؤْيَا يوسف الصديق علو الصلاة السلا أن احد 
عشر كوكبّاء والشمسٌء والقمرٌ قد سجدوا له ورَؤيًا الفتيين اللذين دخلا السجن مع 
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يوسف. ورؤيًا ملك مصرء ورَؤَيًا عبد المطلب بن هاشم أنه أمر بحفر زمزمء ورَوَيَا 
رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم حين أصاب قريشًا القحطٌ بأنهم يؤمرون بالاستسقاء؛ 
فكل هذا قد تقدم ذكره. 

فأما رُؤْيَا إبراهيم الخليل عَآصَكَموَلتَ ورُؤْيَا عبد المطلب بن هاش 
ورُؤْيَا رقيقة بنت أبي صيفي بن هاشم فهي مذكورة مع الأحلام الظاهرة التي لا 


تحتاج إلى تأويل» وأما رَُؤْيَا يوسف الصديق الالء وريا الفتيين» وروي 
ملك مصر فهي مذكورة في أول الأحلام التي تحتاج إلى التأويل» وهي الأحلام التي 
تكون من باب ضرب الأمثال للنائم» فلتراجع هذه الأحلام في مواضعها. 

ومن أحلام الملوك: رُؤْيَا فرعون في منامه ما هَالّه وأفزعه. وقد روئ ذلك ابن 
جرير في «تاريخه»(١2‏ من طريق السڏي» عن أبي مالك» وعن أبي صالح» عن ابن 
عبّاس ES‏ وعن مره الهمداني» عن ابن مسعود SS‏ وعن ناس من 
أصحاب رَسُول الله صِبَأَلنَهعَلِتووسَلََ دته : أن فرعون رأئ في منامه أن نارًا أقبلت 
إسرائيل» وأخربت بيوت مصرء فدعا السحرةء والكهنةء والقافة» والحازة17) فسألهم 
عن رُؤْيَاه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه -يعنون بيت 
المقدس- رجل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم 
غلام إلا ذبحوه» ولا يولد لهم جارية إلا تركت. 

ومن أحلام الملوك أيضًا: رَُؤْيَا بختنصر. وقد ذكرها ابن كثير في «البداية 
والنهاية)()» عن مُحمّد بن إسحاق بن يسار» أنه ذكر في كتاب «المبتدأ»» عن 


سعيد بن بشير» عن قتادة» عن كعب الأحبار. قال ابن كثير: وروی غيره عن وهب بن 


.(TAA/۱)(۱) 

(۲) القافة: جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء والحازة: جمع حاز» وهو الكاهن» قال 
ابن منظور في السان العرب»: «التحزي التكهن» قال الليث: الحازي الكاهن» وقال ابن سيده: 
تحزئ تكهن. وفي الحديث: (كان لفرعون حاز) أي: كاهن». انتهئ. 

(95/95()6؟). 
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منبه» أن بختنصر بعد أن خرّب بيت المقدس» واستذل بني إسرائيل بسبع سنين» رأئ 
في المنام رُؤْيَا عظيمة هالته. فجمع الكهنة» والحزار» وسألهم عن رُؤْيّاه تلك فقالوا: 
ليقصها الملك حتى نخبره بتأويلهاء فقال: إني نسيتهاء وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة 
أيام قتلتكم عن آخركم» فذهبوا خائفين وجلين من وعيده» فسمع بذلك دانيال 
َبَتَك وهو في سجنه» فقال للسجان: اذهب إليه» فقل له: إن ههنا رجلا عنده علم 
رُؤْيَاك وتأويلهاء فذهب إليه فأعلمه فطلبه» فلما دخل عليه لم يسجد له» فقال له: ما 
منعك من السجود لي؟ فقال: إن الله آناني علمّاء وعلّمني» وأمرني أن لا أسجدّ لغيره. 

فقال له بختنصر: إني أحبٌ الّذِين يوفون لأربابهم بالعهود. فأخبرني عن رُؤْيَاي. 
قال له دانيال: رأيت صنمًا عظيمًا رجلاه في الأرض» ورأسه في السماء أعلاه من 
ذكقي 1 رمه ومن فقي ارو امن له رمن الحا فى و ی يدو وعدا ايقن فسان 
فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه» وإحكام صنعته» قذفه الله بحجر من السماء 
فوقع علئ قمة رأسه حتئ طحنه» واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحدیده حتئ تخيل 
إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على 
ذلك ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو» ويعظم» وينتشر حتى ملأ الأرض 
كلهاء فصرت لا ترئ إلا الحجر والسماء فقال له بختنصر: صدقتَ هذه الوؤْيَا التي 
رأيتُهاء فما تأويلها؟ 

فقال دانيال: أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان» وفي وسطه. وفي آخره» وأما 
الحجر الذي قُذف به الصنم فدين يَقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان» فيظهره 
عليهاء فيبعث الله نبا أميّا من العرب. فيدوّخ به الأمم والأديان» كما رأيتَ الحجرٌ 
دوخ أصنافٌ الصنم» ويظهر على الأديان والأمم. كما رأيت الحجر ظهر على 


مجموع مؤلفات التو يجري 2ا 


الأرض كلهاء فيمحص الله به الحق» ويزهق به الباطل» ويهدي به أهل الضلالة 
ويعلم به الأميين» ويقوي به الضعفة» ويعز به الأذلة» وينصر به المستضعفين. 

وقد رَواهُ أبو تُعيم الأصبهاني في «دلائل البوّة:217 من طريق إسحاق بن بشرء 
عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن كعب الأحبار» فذكره بنحوه» وفيه زيادات ليست 
في رواية ابن إسحاق. 

وقد روئ ابن جرير هذه القصة في «تاريخه)(7) في أثناء خبر طويل ذكره» عن 
وهب بن منبه» وفيه: أن بختنصر رأئ رَؤْيَاء فبينما هو قد أعجبه ما رأئ, إذ رأئ شيئًا 
أصابه فأنساه الذي كان رأئ» فدعا دانيال» وحنانياء وعزارياء وميشايل من ذراري 
الأنبياء» فقال: أخبروني عن رَُؤْيَا رأيتهاء ثم أصابني شيء فأنسانيهاء وقد كانت 
أعجبتني» ما هي؟ قالوا له: أخبرنا بها نخبرك بتأويلهاء قال: ما أذكرهاء وإن لم 
تخبروني بتأويلها لأنزعنّ أكتافكم» فخرجوا من عنده فدعوا الله» واستغاثواء 
وتضرعوا إليه» وسألوه أن يعلمهم إيّاهاء فأعلمهم الذي سألهم عنه» فجاءوه فقالوا 
له: رأيت تمثالا؟ قال: صدقتم» قالوا: قدماه وساقاه من فخار» وركبتاه وفخذاه من 
نحاس» وبطنه من فضة» وصدره من ذهب» وراشة وعنقه من حديد؟ قال: صدقتم» 
قالوا: فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك» فأرسل الله عليه صخرة من السماء فدقته» فهي 
التي أنستكها؟ قال: صدقتم» فما تأويلها؟ 


م ع ع ع 
قالوا: تاويلها انلك أريت ملك الملوك» فكان بعضهم ألين ملكا من بعض» 


.)) 42 (AT /۱) (1) 
.(00€ /۱( (۲(7 
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وبعضهم كان أشد ملكا من بعضء فكان أول الملك الفخار» وهو أضعفه وألينه 
ثم كان فوقه النحاس» وهو أفضل منه وأشد» ثم كان فوق النحاس الفضة» وهي 
أفضل من ذلك وأحسن» ثم كان فوق الفضّة الذهب» فهو أحسن من الفضة 
وأفضل» ثم كان الحديد ملكك» فهو كان أشد الملوك» وأعز مما كان قبله. 
وكانت الصخرة التي رأيت أرسل الله عليه من السماء فدقته؛ نبا يبعثه الله من 
انالك اجن و اا له 


ا طريق أسباط» عن السدي بنحوه» 


وفيه أن دانيال» وأصحابه قالوا لبختنصر: رأيت كذا وكذاء فقصوها عليه» فقال: 
صدقتم» قالوا: نحن نعبرها لك: أما الصنم الذي رأيتَ رأسّه من ذهب فإنه مُلكك 
حسن مثل الذهب» وكان قد مَلك الأرص كلهاء وأما العنق من الشبه فهو ملك ابنك 
اك يملا کون ملكه ستاولا نكر نعل اله ونا ادر الى مين سيد 
فهو ملك أهل فارس» يملكون بعد ابنك فيكون ملكهم شديدًا مثل الحديد» وأما بطنه 
الأخلاطء فإنه يذهب ملك أهل فارس» ويتنازع الئاس المُلكَ في كل قرية حت يكون 
المَلكُ يملك اليوم» واليومين» والشهرء والشهرينء ثم يُقتل» فلا يكون للناس قِوام 
على ذلك» كما لم يكن للصنم قوام على رجلين من فخار» فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله تعالّى نبا من أرض العرب» فأظهره على بقية مُلك أهل فارس» وبقية ملك ابنك 
ومُلكك فدمّره وأهلكه. حتئ لا يبقئ منه شيء» كما جاءت الصخرة فهدمت الصنم. 


ورواه ابن جرير أيضا في «تفسيره» 


.)€⁄4/۱()1( 


0 


وفيه: أن بختنصر رأئ رَؤْيَا 
فجلس فنسيهاء فعاد فرقد فرآهاء فقام فنسيهاء ثم عاد فرقد فرآهاء فخرج إلى الحجرة 
فنسيهاء فلما أصبح دعا العلماء والكهّان» فقال: أخبروني بما رأيتُ البارحة» وأوّلوا 
ي رُوْيَايء وإلا فليمش کل رجل منكم إل خشبته موعدكم ثالثة» فقالوا: هذا لو 
أخبرنا بِرَؤْيَاهء قال: وجعل دانيال كلَّما مر به أحد من قرابته يقول: لو دعاني الملك 
لأخبرته برؤيّاه» ولأوّلتها له قال: فجعلوا يقولون: ما أحمق هذا الغلام الإسرائيلي! 
إلى أن مر به كَهْلُ فقال له ذلك» فرجع إليه فأخبره» فدعاه فقال: ماذا رأيتٌ؟ قال: 


ورواه أيضًا بإستاده» عن سعيك بن جبير 


رأيتَ تمثالاء قال: إيه! قال: ورأسه من ذهب؟ قال: إيه! قال: وعنقه من فضة؟ قال: 
إيه! قال: وصدره من حديد؟ قال: إيه! قال: وبطنه من صفر؟ قال: إيه! قال: ورجلاه 
م اتلك ؟ ال ا قال وقدفاة من فار قال هذا لذي أت قال ا قال 
فجاءت حصاة فوقعت في رأسه. ثم في عنقه» ثم في صدره» ثم في بطنه» ثم في رجليه. 
ثم في قدمیه» قال: فأهلکته» قال: فما هذا؟ 

قال: أما الذهب فإنه مُلكك» وأما الفضة فمُلك ابنك من بعدك» ثم ملك ابن 
ابنك» قال: وأما الفخار فمّلك النساء» فكساه جبة ترثون» وسوّره. وطاف به في القريةء 
وأجَاز خاتمه. 


ومن أحلام الملوك أيضا: رَؤْيَا ابن بختنصر. وقد ذكرها ابن جرير في 
)2 


A 


(تفسير في خبر طويل رَواه عن سعيد بن جبیر» وفيه: أن ابن بختنصر رأئ كفا 


.)5/85/١5( الطبري»‎ ريسفت)١(‎ 
.)485/١5()5( 
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و ع - ت 0 
ذلك علماء فقالت له أمّه: إنك لو أعدت إلى دانيال منزلته التى كانت له من أبيك 


أخبّرك؛ وكان قد جفاه» فدعاه فقال: إني مُعيدٌ إليك منزلتك من أبي» فأخبرني ما هذان 
السطران؟ فقال: أما تعيد إلى منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بهاء وأمًا هذان السطران 
فإنك تُقتل الليلةء فأخرج مَن في القصر أجمعين» وأمّر بقفله» فأقفلت الأبوابُ عليه 
وأدخل معه آمَنَ أهل القرية في نفسه معه سيف. فقال: مَن جاءك من حََلق الله فاقتله. 
وإن قال: آنا فلان» وبعث اللهُ عليه البطن» فجعل يمشي حتئ كان شطر الليل فرقدء 
را ا تی کی اا را و و 
آنا فلان» فضربه بالسيف فقتله. 

ومن أحلام الملوك أيصًا: رُؤْيَا ربيعة بن نصر اللّخمِيء أحَد ملوك حِمْير 
التبابعة» قال ابِنْ إسحاق: كان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملول التبابعة» 
فرأئ رُؤْيَا هالته» وفظع بهاء فلم يدع كاهئاء ولا ساحرّاء ولا عائقاء ولا مُنِجمًا من أهل 
مملكته إلا جمعه إليه» فقال لهم: إني قد رأيت رَُؤْيَا هالتني» وفظعت بهاء فأخبروني 
بهاء وبتأويلهاء فقالوا له: اقصصها علينا نخبرك بتأويلهاء قال: إني إن أخبرتكم بها لم 
أطمئن إلى خب ركم عن تأويلهاء فإنه لا يعرف تَأُويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بهاء 
فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلئ سَطِيح وشِقٌ ١7‏ فإنه ليس 


)١(‏ أما سَطيح: فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان. قال ابن 
جرير: وكان يقال له: الذئبي لنسبته إلى ذئب بن عدي» قلت: وهو الذي قال فيه الأعشئ في شعره: 
كبا ضيف ا ا او ارح عكر رت أنه وله فى ر تسيل اروا 
ملك ذي نواس» قلت: سيأتي في ذكر رؤيا الموبذان أنه عاش إلى أن ولد النبي عملي يوس وروي 


أحد أعلم منهماء فهما يخبرانه بما سأل عنه» فبعث إليهماء فقدم عليه سَطِيْح قبل 
شق فقال له إق قد رایت روا هاي ونظعت با فأخيزق ا فاتك إن اصدا 


۶ 


أصبت تأويلها. 


قال: أفعل» انت 0 خرجت من ظلمةء فوقعت بأرض 0 
فأكلت منها كل ذات جمجمة» فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئًا يا سطيح» فما 
عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين الحرّتين من حنش' لتهبطن أرضّكم 


عن ابن عباس ينها أنه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشبه سطيحًاء إنما كان لحمًا عل وضمء 
ليس فيه عظم ولا عصب» إلا في رأسه وعنقه وكفيه» وكان يُطوئ كما يطوئ الثوب من رجليه إلى 
عنقه» ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه» وقيل: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. وذكر ابن طرار 
الجريري أنه عاش سبعمائة سنة» وقال غيره: خمسمائة سنة» وقيل: ثلاثمائة سنة. ذكر ذلك ابن كثير 
في «البداية والنهاية». 

وأما شِقٌّ: فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن نذير بن قيس بن عبقر بن أنمار. قال السهيلي: 
كاش فق اسان ا کو ال واخ ور وجا رفو راد ال ود د 
الفرج أن خالد بن عبد لله القسري كان من ولد شق هذا. قلت: أبو الفرج هو المعاف بن زكريا بن 
طرار الجريري. 

)١(‏ قال ابن الأثير: الحْمَّمة الفحمة. وقال الجوهري: الحمم الرماد والفحم وكل ما احترق من 
النارء الواحدة حمّمة. 

(۲) قال الجوهري: النَّهم بالتحريك: مصدر من تهامة» وفي «لسان العرب» أن التهمة الأرض 
المتصوبة إلئ البحر. 

(۳) قال الجوهري: الحتش بالتحريك: كل ما يصاد من الطير والهوام» والجمع أحناش» وقال ابن 
منظور في «لسان العرب»: الحنش الحية» وقيل: الأفعئ؛ وقال كَرَاع: هو كل شيء من الدواب 
والطير. 


كتاب الرؤيا © 


اة فليملكن ما بين أبين إلى جرشء فقال له الملك: وأبيك يا سطيح» إن هذا لنا 
لغائظ موجعء فمتیٰ هو كائن؟ أفي زماني هذا أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين» أكثر من 
ستين أو سبعين» يمضين من السنين» قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: لا 
بل ينقطع لبضع وسبعين من السنينء ثم يقتلون» ويخرجون منها هاربين» قال: ومّن 
يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إِرَمُ بن ذي يَزنء يخرج عليهم من عدن. 
فلا يترك أحذا منهم باليمن» قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: لاء بل 
ينقطع» قال: ومن يقطعه؟ قال: نبي رَكٌء يأتيه الوحئ من قِبّل العّلي» قال: وممن هذا 
الثبي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون المُلك في قومه 
إلى آخر الدهرء قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم» يوم يجمع فيه الأولون 
والآخرون» يُسعد فيه المُحسنون» ويشقئ فيه المُسيئون» قال: آحق ما تُخبرني؟ قال: 
نعم» والشَّفقَء والعّسقٍء والقّلقٍ إذا ا تسق إت ها انباتك به لحن. 

ثم قدم عليه د ر شق فقال له كقوله لسطیح» وکتمه ما قال سطيح. ليَنظر أيتفقان أم 
يختلفان» فقال: نعم» رأيتَ حُمَمَة خرجت من ظلمة» فوقعت بين روضة وأكمة(١2,‏ 
فأكلت منها كل ذات نسمة» قال: فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقاء فإن قولّهما 
واحد» إلا أن سطيحًا قال: «وقعت بأرض تهَمَةء فأكلت منها كل ذات جمجمة)». 


وقال شق: «وقعت بين روضة وأكمة» فأكلت كل ذات نسمة». 
فقال الملك: ما أخطأتَ يا شق منها شيئًاء فما عندك في تأويلها؟ قال: 
أحلف بما بين الحرّتين من إنسان» لينزلن أرضّكم السّودانء فليغلبن على كل 


() قال السهيلي: قوله: (بين روضة وأكمة)» لأنها وقعت بين صنعاء وأحوازهاء أي: نواحيها. 
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NE‏ بو نلك ها من انين لذ تسر اناه فقال له اناك وا بلك نا فد 
FO OE e oh‏ 
يستنقذكم منه عظيم ذو شأنء ويذيقهم أشدّ الهوان» قال: ومَنْ هذا العظيم الشأن؟ 
قال: غلام ليس بدنيق؛ ولا مدن( يَخرج عليهم من بیت ذي یزن» فلا يترك أحدًا 
منهم باليمن» قال: أفيدوم سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسلء يأتي 
بالحق والعدل» بين آهل الدين والفضل» يكون المّلك في قومه إلى يوم الفصلء قال: 
وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجزي فيه الولاة ويُدعئ فيه بين السماء بدعوات؛ يسمع 
منها الأحياءً والأموات» ويُجمع فيه الاس للميقات» يكو افيه لا الفوز 
والخيرات» قال: أحقٌّ ما: تقول؟ قال: إي» وربٌ السماء والأرضء وما بينهما من رفع 
وا ااك اا 


قال ابن إسحاق: فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالاء فجهز بنيه» وأهل بيته 


(1) قوله: طَفْلة البنان» قال الجوهري: الطّْل بالفتح: الناعم. يقال: جارية طَفْلة أي: ناعمة» وبنان 
طفل. وقال ابن منظور في «لسان العرب»: الطّفْل البنان الو خص»ء وفي «المحكم»: الطفل 
بالفتح: الرّخخص الناعم» ويقال: جارية طَفْلة» إذا كانت رَخصة. 

(۲) قوله: بغلام لا دڼي ولا مدن. قال السهيلي: الذي معروف» لدد الذي جمع الضعف مع 
الدناءة» قاله صاحب «العين». انتهئ. وقال الجوهري: يقال: إنه ليدَنّي في الأمور تَدنيةء أي: 
يتتبع صغيرها وخسيسهاء والمدني من الرجال الضعيف. وقال ابن منظور في «لسان العرب»: 
المُدَنِي من الناس الضعيف الذي إذا آواه الليل لم يبرح ضعمًا. ونقل عن اللحياني أنه قال: دَنَّ 
فلان؛ طلب أمرًا خسيسًا. 

و مات انض ال اب حا اش يع فک اة ين وقال أب غو انض أي 
ال وول الو را ل ما ت انض اى اف فيك رل راب 
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إلى العراق بما يصلحهم»ء وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس -يقال له: سابور بن 
حرّزاد- فأسكنهم الحيرة» فين بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان بن المنذر» فهو في 
نس اليه ) وعلمهم النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن 
عدي بن ربيعة بن نصرء ذلك الملك. قال ابن هشام: النعمان بن المنذر بن المنذر 
فا أخر و بعرت اللعي ا 


وقد ذكر هذه القصة ابن هشام في اال وابن جرير في 
«تاريخه»277, وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل ك4 وابن كثير في «البداية 
والنهاية»(22؛ كلهم عن ابن إسحاق. وزاد ابن جرير في رواية له عن ابن إسحاق: 
قال: ولما قال سَطِيح فشن لربيعة بن نصر ذلك» وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما 
صنع» ذهب ذكر ذلك في العرب» وتحدثوا به حتئ فشا ذکره» وعلمه فیهم» فلما 
نزلت الحبشة اليمن» ووقع الأمر الذي كانوا يتحدثون به من أمر الكاهنين» قال 
الأعشئ؛ أعشى بني قيس بن ثعلبة البكري في بعض ما يقول» وهو يذكر ما وقع 
من أمر ذينك الكاهنين؛ سط ب 
ما َرَت دات أشفار كُتَظْرَتَهَا حمًا كما طم الذَّئِِنُ إذ 50 


.)٠١ /١( انظر: «السيرة النبوية» لابن كثير‎ )١( 

.)٥ /١( )۲( 

.)۱۱۲ /۲( )۳( 

.)۷۰( )۱۲٣ /۱( )٤( 

.)۱۹۷ ۱۲( )( 

(5) ذات الأشفار: هي زرقاء اليمامةء وقد نظرت إلى جيش حسان بن تبان أسعد أبي كرب ملك 
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وكان سطيح إنما يدعوه العربُ الذَّبيَ لأنه مِن ولد ذئب بن عدي. انتهئ ما 
ذكره أبن جرير. 

ومن أحلام الأكابر: رُؤْيَا عبد المطلب بن هاشم أنه أمر بحفر زمزم. وقد 
تقدم ذكر ذلك فيما رَواهُ ابن إسحاق» عن علي بن أبي طالب يڪن )» وقد 
رَواهُ البيهقي في «دلائل النْبوّة2170 بإستاده» عن الزهري» بسياق غير السياق الذي 
تقدَّم ذكرّه من رواية ابن إسحاقء وقال فيه: فحفر حتئ أنبط الماء فخرقها في القرار, 
ثم بَخَرها حتئ لا تنزف» ثم بن عليها حوضًاء فطفق هو وابنه ينزعان» فيملآن ذلك 
الحوض» فيشرب منه الحاحٌ» فيكسره أناس حَسّدة من قريش بالليل» فيصلحه عبد 
ال يم بلج كارو ساد ماحد الود ري لازي العام تحن 
له: قل: الهم ني لا أحلها لمُغتسل» ولكن هي لشارب حل ويل ثم كفيتهم؛ 
فقام عبد المطلب حين اختلف قريش في المسجد. فنادئ بالّذي أريء ثم انصرف. 
فلم يكن يفسد حوضه عليه أحد من قريش إلا رمي في جسده بداء حت تركوا 


ومن أحلام الأكابر أيضًا: ما روا أبو نُعيم الأصبهاني ي «دلائل الیوّة۳» عن 


اليمن من مسافة بعيدة» فأنذرت قومها فكذبوهاء فصبّحهم حسان بجيشه واستباحهم» وقوله: 
«كما نطق»؛ كذا جاء في «تاريخ ابن جرير» (7/ »)١١5‏ وني «ديوان الأعشئ»: «كما صدق 
الذئبي إذ سجعا». 

() تقدم ذكر ذلك. 

.)4۳ /۱( )۲( 

.)01( )44 /۱( )۳( 
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أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم» عن أبيه» عن جدّه قال: سمعت أبا طالب يُحدّث. 
عن عبد المطلب قال: بينا أنا نائم في الججرء إذ رأيت رُؤْيَا هالتني» ففزعت منها فزعا 
شديدًاء فأتيت كاهنة قريش على مطرف خر وججمّتي تضرب منكبي» فلما نظرت إلى 
عرفت في وجهي التغير» وأنا يومئذ سيد قومي» فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير 
اللون؟ هل رأيتَ من حدثان الدّهر شيئًا؟ فقلت: بلئ» وكان لا يكلمها أحد من الناس 
حتئ يُقبّل يدها اليمنى» ثم يضع يده على أم رأسهاء ثم يذكر حاجته» ولم أفعل لأني 
كنت كبير قومي» فجلستٌ» فقلت: إني رأيثٌ اللَّيله وأنا نائم في الججر كأن شجرة 
نبتت قد نال رأسها السماء» وضربت بأغصانها المشرقٌ والمغرب» وما رأيت نورًا 
أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاء ورأيت العرب والعجم ساجدين لهاء 
وهي تزداد كل ساعة عظمّاء ونورّاء وارتفاعاء ساعة تخفئ» وساعة تزهر. 

وریت رهطا من قريش قد تعلّقوا بأغصاههاء ورأيت قومًا من قريش يريدون 
ها اداو اا ره كنات ل ا اج منه وجا وات مرا 
فيكسر أضلعهم» ويّقلع أعينهم» فرفعتٌ يدي لأتناول منها نصيبًا فمنعني الشاب 
فقلك: لقن الح فل اا ليؤلك لني تعلفوا جنا سفرك الها 
فانتبهت مذعورًا فزعاء فرأيت وجة الكاهنة قد تغيّر ثم قالت: لئن صدقت رُؤْيَاك 
ليخرجن من صُلبك رجل يملك المشرقٌ والمغرب» ويّدين له النّاسء ثم قال لأبي 
طالب: لعلك تكون هذا المولود» قال: فكان أبو طالب يحدث بهذا الحَدِيثء والنبي 
وسار قد خرج» ويقول: كانت الشّجرة -والثة أعلم- أبا القاسم الأمين» فيقال 
له: ألا تؤمن به؟ فيقول: السّبَّة والعار. 


قل“ الظّاهر ف تأويل هذه الرَّؤْيَا أن الشجرة العظيمة هي الإ سلام لذي ملا 


مجموع مؤلفات التويجري چو 
نوره ما بين المشرق والمغربء وعلا فوق جميع الأديان» ودان له العرب والعجم. 
وأما خفاء الشجرة ساعة» وازدهارها ساعة أخرئ. فهو -والله أعلم - ما يطرأ على 
الإسلام من القوة» والإقبال في بعض الأحيان» وما يطرأ عليه من الضعف. والإدبار 


في بعض الأحيان» كما قد جاء ذلك في حديث أبي أمامة وَدَلنَدَعَنكُ الذي رَواه 
الحارث بن أبى أسامةء والطْبّراني في ذكر إقبال الدّين وإدباره وأما الرّهط من قريش 
الذين تعلّقوا بأغصان الشجرة فهم -والله أعلم - الذين دخلوا في الإسلام من شيوخ 
قريش الذين كانوا في زمان عبد المطلب» وأدركوا الإسلام فأسلمواء وأما القوم من 
قريش الذين يريدون قطع الشجرة فهم -والله أعلم- صناديد قريش» وكبراؤهم الذين 
حاربوا الإسلام» وأرادوا طمسّهء وإطفاءَ نوره. 

وأما الشابٌ الذي كان يكسر أضلع الّذين يريدون قطع الشجرة من قريش. 
ويقلع أعينهم فهو -والله أعلم- رَسُول الله صِإَِْنََََْهِوَسََ فإن جهاده لصناديد 
قريش» وصدعه بالدعوة إلى الإسلام بين ظهرانيهم كان بمنزلة كسر ضلوعهم» وقلع 
محمد صَزَلنَةعَلدوسلَرَ وأما منع الشاب لعبد المطلب من تناول النصيب من الشجرة 
فهو -والله أعلم- لأن عبد المطلب مات قبل الإسلام» فلم يكن له نصيب منه» هذا ما 
ظهر لي» والعلم عند الله. 

ومن أحلام الأكابر أيضًا: روم أم النبي صبَاََُعَلدَهِوسَلَرَ حين حملت به أنه حرم 
منها نور أضاءت له قصور الشام» وقد جاء ذلك في أَحَادِيث كثيرة: 

منها: ما رَواه ابن إسحاق حيث قال: حدثني ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن أصحاب رَسُول الله صََِنَعَتَهِوَسََهَ أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. قال: «تعم» أنا 


.ب كتاب الرؤيا © 


دعوة أبي إبراهيم. وتشر فيس وراٺ امي حين حملت بي أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام»'. قال ابن كثير في «البداية والنهاية»227: هذا إِسَْاد جيد 
قوي. انتهئ. 

وقد رَواه الحاكم ٤‏ المستدركه) (5) من طريق ابن إسحاق» وصححه. ووافقه 
الذهبي على تصحيحه. 

ومنها: ما روا الإمام أحْمَّد عن أبي أمامة يكن قال: قلتٌ: يا نبي الله ما 
كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم؛ وبشری عيسئء ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت منه قُصور الشام»57). قال الهيثمي: إستاده حسن» وله شواهد 
تقويه. انتهئ. 

وقد رَواهُ أبو داود الطيالسي بالإشتاد الذي عند أَحْمّد(0). ورواه مُحمّد بن 
سعد في «الطبقات»(1) مختصرّاء ولفظه: «رأث ّي كأنه خرّج منها نورٌ أضاءث منه 
قُصِورٌ الشام). 


ومنها: ما رَواهُ الإمام أَحْمّدء والبزار» والطَبّران» وابن حِبّان في (صحيحه»» 


.)٠١ ٤٠٥( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)٤۱۷٤( )507/17( أخرجه الحاكم‎ )١( 

.(TTo /۲)() 

.)£1۷€( (101 /۲( )۳( 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۲۲۳٠٠١( )۲٦۲ /٥(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد 
ضعيف. 


(5) رواه الطيالسي (ص 66 .)١٠١)١‏ 
.))6١ 5(‏ 
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والحاكم في «المستدرك)» عن العرباض بن سارية ركن قال: سمعتٌ رَسُول الله 
ءوسل يقول: «إني عند الله في أمَّ الكتاب لخائم التبيين» وإن آدم لمُنجدل في 
طيتنه وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسئ قومه» ورُؤْيَا أمي الي 
رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»'. قال الهيثمي: أحد أسانيد أَحْمّد 
رجاله رجال الصَّحِيح. غير سعيد بن سويدء وقد وثقه ابن حبان. انتهئ. وقال 
الحاكم: صَحِيح الإستادء شاهد للحديث الأول» وتعقبه الذهبي بتضعيف أحد رجال 
الإسْتادء وهو أبو بكر بن أبي مريم الغساني. 

ومنها: ما رَواهٌ الإمام أَحْمّدء والذَّارِهي؛ عن عتبة بن عبدٍ السلمي ركن أن 
رجلا سأل رَسُول اللو صََِأَنَهعَلَتَهِوَسَلَرَ فقال: كيف كان أول شأنك يا رَسُول الله؟ قال: 
كانت حاضتني من بني سعد بن بكر2200, فذكر الحَدِيتَ في شق بطنه» وغسْله بماء 
الثلج» والبّرد وذرٌ السّكينة في قلبه» والختم عليه بخاتم اة ووزنه بألف من أمته 
وفي آخر الحَدِيث أن أمه صََلنَهعلتِوَسَلهَ قالت: «إني رأيت خرج مني نورٌ أضاءت منه 


قصور الشام». قال الهيثمي: إسْنّاده حسن. 


»)٦۳۱( )797* /۱۸( والطبراني‎ ء»)٠۳١‎ /٠١( أخرجه أحمد (8/5؟7١) (۱۷۲۰۳)» والبزار‎ )١( 
»)۸٩ /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)٤۱۷٥( )٦٥٦/۲( والحاكم‎ »)۳۱۳/۱٤( وابن حبان‎ 
وضعفه الألباني‎ »)8١ /١( وفي «الدلائل»‎ .)۱۳۸١( )175 والبيهقي في اشعب الإيمان» (؟/‎ 
.)٠۹۱( في «ضعيف الجامع»‎ 

(۲) أخرجه أحمد .)١7686( )١185/5(‏ والدارمي )١57/١(‏ (۱۳)ء والحاكم (؟51/7/5) 
(5770).» وحسنه الألباني في «الصحيحة» (717/17). 
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ومنها: ما رَواه أبو نعي في «دلائل النبوًة)( ٠ء‏ عن بريدة رن قال: كان 
رَسُول الله صََلَتَهعَيَدَهِوَسَدَرَ مسترضعًا في بنى سعد بن بكرء فقالت أمّه آمنة لمُرضعته: 
انظري ابني هذاء فسلي عنه» فإني رأيت كأنه خرج مني شهاب أضاءت له الأرض 
ع ک2 م ر 
كلهاء حت رايت قصور الشام. 
۳ ىا 5 > .2 عو ےه (؟) ع . 0 ]اموت 00 ڪر م 
ومن احلام | بر ايضا: ريا المويذان” ` أن إبلا صعابًا تقود خيلا عرابًا قد 
«تاريخه)7 2 وأبو تعيم في «دلائل ا۶ء والبيهقى في «دلائل مك20 عن 
كانت الليلة التي ولد فيها رَسول الله صََرََمعَِنهِوسَلَمَ ارتجس إيوان كسرئ» وسقطت 
منه أربع عشرة شرفة» وتحمدت نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت 
بحيرة ساوة. ورأا الموذان إلا صعايا تقود خياا عراباء وقد قطعت دجلة 
وانتشرت في بلادهاء فلما أصبح كسرئ أفزعه ما رأى» فصبر تشجعاء ثم رأئ لا یکتم 
ذلك عن وزرائه» ومرازبته» فلبس تاجه وقعل عل سريره» وجمحهم إليه. فلما 
اجتمعوا إليه أخبرهم بالّذي بعث إليهم فيه ودعاهمء فبينا هم كذلك إذ ورد عليه 
(1) (۱/ ۱۳۷) (۷4). 
() المُوبّذان: بضم الميم وفتح الباء. قال السهيلي: معناه القاضي أو المفتي بلغتهم. وقال ابن 
منظور في «لسان العرب»: الموبذان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين» والمويذ القاضي»› 
وقال صاحب «القاموس»: الموبذان فقيه الفرس وحاكم المجوس. 
(9) (۱71/۲). 


.)72()١"8/١( (€) 
.)۱۲٣/۱( )6( 
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كتاب بخمود النار» فازداد غمًا إلى غمه. 


فقال المُوبذان: وأنا -أصلح الله المَلكَ- قد رأيت في هذه الليلة -وقص عليه 
الرّؤْيَا في الإبل- فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ -وكان أعلمهم عند نفسه 
بذلك- فقال: حادث يكون من عند العرب» فكتب عند ذلك: من كسرئ ملك 
المُلوك إلى النعمان بن المنذرء أما بعد.. فوجه إلى رجلا عالمًا بما أريد أن أسأله 
عنه» فوجّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن جبان بن بقيلة الغساني» فلما قدم عليه قال 
له: أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الملك فإن كان عندي منه علم» 
وإلا أخبرته بمن يعلمه له. فأخبره بما رأئ» فقال: علم ذلك عند خالٍ لي يسكن 
مشارف الشام» يقال له: سَطيحء قال: فأته فاسأله عما سألتك عنه» وأتّني بجوابه. 

فركب عبد المسيح راحلته حتئ قدم على سَطيحء وقد أشفئ على الموت. 
فسلّم عليه» وحيّاهء فلم يُحر سطيح جواباء فأنشأ عبد المسيح يقول: 

أصمٌ م تسمع غطريف امن 

وذكر سبعة أبيات من الشعر. 

فلمًا ّمع سطيح شعرّه رفع رأسه» وقال: عبد المسيح» على جَمل يسيح» إلى 
سَطيح» وقد أوف على الصريح» بعثك مَلك بني ساسان» لارتجاس الإيوان» وخمود 
التيران» ورُؤْيَا المُوبذان» رأئ إبلا صعاباء تقود خيلا عرابًاء قد قطعت دجلة. 
وانتشرت في بلادهاء يا عبد المسيح. إذ كثرت التلاوة» وبعث صاحب الهراوة7١),‏ 


(1) قال ابن منطور في «لسان العرب»: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. وقال ابن الأثير وتبعه ابن 
منظور في «لسان العرب». وف حديث سطيح: (وخرج صاحب الهراوة» أراد به النبى صااه ڪه وسار ؛ 


دمم 
ON‏ 


وفاض وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» وخمدت نار فارس» فليست الشام 
لسطيح شامًاء يملك منهم ملوك وملکات» علئ عدد الشرفات» وکل ما هو آتِ آت» 
ثم قضئ سطيح مكانه» فقام عبد المسيح إلئ رحله؛ وهو يقول -وذكر له سبعة أبيات 
من الشعر- فلما قدم عبد المسيح على كسرئ أخبره بقول سطيح» فقال: إلئ أن 
يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمورء فملك منهم عشرة في أربع سنين»› 
والباقون إلى خلافة عثمان بن عفان ضَِاانَدُعَنْهُ. 


ومما ينبغي التَنبِيهُ عليه» والتَحذيرٌ من التصديق به ما يزعمه التبليغيون من الأحلام 


التي يتملئون مها بياناتهم» ويعمرون ہا مجالسهم» ومجتمعاتهم ف المساجد» وغير 
المساجد» ويّظهر على بعضها أنها من تلاعب السَيْطّان مهم؛ ليفتنهم بما زيّنه لهم من البدع. 


لأنه كان يمسك القضيب بيده كثيرّاء وكان يُمْشَىْ بالعصا بين يديه وتغرز له فيصلي إليها. انتهئ. 

قلت: قد وقع تأويل رؤيا الموبذان في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فته حين غزى 
المسلمون بلاد الفرس وقطعوا دجلة إليهم» وانتشروا في بلادهم يقتلون مقاتلتهم» ويسبون 
نساءهم وأطفالهم» حتئ أثخنوهم وانتزعوا الملك والممالك منهم» ومزقوهم كل ممزق» 
وكان معظم ذلك في خلافة عمر دته وقد دعا عليهم رسول الله وسار أن يمزقوا 
كل ممزق» وذلك حين بلغه أن كسرئ مرق كتابّه الذي بعثه إليه يدعوه فيه إلى الإسلام. روئ 
ذلك الإمام أحمد والبخاري من حديث ابن عباس 'يَعَلِيََعَنْهًا. وروئ ابن سعد في «الطبقات» 
عن عبد الله بن حذافة نة أن رسول الله صََِنَهَِْوِوَسَلَ لما بلغه أن كسرئ مرّق كتابه 
قال: «اللّهم مرق ملکه»» وقد استجاب الله دعاء رسوله صََِِّلنَهْعَدَوِوسََرَ فمرّق مُلكَ كسرئى كل 
ممرّق» ولم تقم لهم دولة بعد ذلك. 


مجموع مؤلفات التويجري حورم 


والضلالات» والجهالات التي منشؤها من الأخذ بالمذاهب الصوفية المبتدعة» والانحراف 
عن عقائد أهل السنة والجماعة» ومذاهبهم في الأصول والفروع. 

ومن القصص الغريبة من أحلام التّبليغيين» وتلاعب الشَّيْطَان بهم في اليقظة 
والمنام: ما ذكره الأستاذ سيف الرَّحْمَن بن أَحْمّد الدهلوي في صفحة (79) من 
كتابه المسمئا «نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية» حيث قال ما ملخصه: 
«وإن مِن غريب مَضارٌ الجهل ما حدّث بالهند وباكستان من بعض أهل الدين 
والصّلاح والتقى» حيث رَأوا في المنام أنهم دبحوا -أو يُذبحون- بعص أولادهم 
الذكور خاصّة؛ فلما أصبحوا ظَنُوا منامهم إلهامّاء وأمرّاء وابتلاءً لهم من الله. فقاموا 
وأنجزوا ما أمروا به -في زعمهم- فذبحوا أبناءهم من أصلابهم كما يُذبح الكَبش 
مُطرحًا وهو ينظرء وأحسنوا ذبحتهم -في زعمهم- واحتسبوهم» وأحسنوا 
احتساهم -في زعمهم- فيا لهول المنظر! ويا لفظاعة الجهل! ولما أخذوا وتُوقشوا 
الا تأنه ندل ول دت اوا ا ام ارا و ا وا ا 
إبراهيم اساد !! 

ولا يَعلمون أن منامَ الأنبياء وخيئء ومنام الصّلحاء بشائرٌ أو أضغاث أحلا» 
ومجرد رَُؤْيَا منام أو إضلال شيطان» والسبب في جهلهم هذا وأمثاله: قيادتهم الدينية» 

إلى أن قال: ولم تسمع بمثل هذه الأحداث في البلاد العربية. فيا لكارثة 
العقول» وزيغ القلوبء ويا لضياع الدين والدنيا معًا!! فإنا لله وإنا إليه راجعون» 


انتهئا. 


دمم 
O‏ 


وإذا كانت هذه الكارثة من أفعال الموصوفين بالدّين والصّلاح والتقى من 
التبليغيين؛ فما الظْنٌ بمَن هو دونهم في هذه الخصال! فليحذر المُؤْمن الناصح لنفسه 
من الاغترار بالتبليغيين» والانضمام إليهم» فإنهم أهل بدع وضلالات وجهالات» ولا 
خير فيهم. 

ومن الأحلام الي لاشكٌ أنها من تلاعب الشَّيْطَانَ بالجُهّال: ما وقع للفئة التي 
فارقت الجماعة» وألحدت في الحرّم في أول سنة ٠٤٠١‏ ه ومَنعتٍ النّاس من الصلاة 
في المسجد الحرام» وين الطواف بالكعبة نصفَ شّهِر(١2»‏ فقد ذكر عن غير واحد 
منهم أَنَّهم رأوا في المنام أن صاحبهم الذي اذعوا فيه المَهديّة» هو المهدي الذي أخبر 
رَسُولُ الله صََلنَعيَهوسَََ أنه يخرج في آخر الزمان» فكانت النتيجة من هذه الأحلام 
الشَيْطانية أن فارقوا الجماعة» وفعلوا الأفاعيل الشنيعة في حرّم الله تَعالّى» إلى أن يسّر 
لله القبضّ عليهم» والحُكم عليهم بالإعدام فغرّهم الشَّيْطَانَ بالأحلام الكاذبةء ثم 
تخلئ عنهم وأسلمهم للقتل. نعوذ بالله من مكايد الشَّيْطَان وأضاليله. 

وهذا آخرٌ ما تير إيراده» والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصاى الله وسلّم على نبينا 
مُحمّدء وعلئ آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ يعني أتباع جهيمانء الذي ادعى أنه المهدي المنتظر. 


ل 
وو و “د 
بي | e ۱ ve‏ ا ٣ر‏ 
0 
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عقيدة أهل الإيمان فى خلق آدم على صورة الرحمن e‏ 
مقدمة الطبعة الثانية ااا ا اا[ 000 


فصل في ذكر الأحاديث الواردة في هجر أهل البدع 111 O‏ 
إقامة البرهان فى الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح فى آخر 


صحيخ المقال فى مسألة شد الرّحَال O 1 N E‏ 


تنزيه الأصحاب عن تنقص أبى تراب TAV TOCCATA SEEDERS‏ 
تبرئة الخليفة العادل والرد على المجادل بالباطل اا 


فصل 1 ذا اا ا ااا ١‏ 


الإجابة الجلية على الأسئلة الكويتية E‏ ا 
تحذير الأمة الإسلامية من المحدثات التى دعت إليها ندوة الأهلة الكويتية 010 
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نعل يوق الانباء واليلؤتعة قي المنام 1515156 ز[ز ز1 1 1 اا 


فصل في بيان حقيقة حقيقة الرَّؤْيَا أ نوكيه اولشف اسار الو ع EFER‏ 
فصل التوع الثاني من الرَّؤْيَا: ما هو من ضرب الأمثال للنائم يَضربها له المَلَّكُ المُوكّل 

بالرؤْيَا م 0 
فصل في ذكر ما تعتَّبر به الو ل 
فصل في ذكر ما رآه التي صرَالَةَيَووَسَاَرَ في منامه وأخبر أصحابه بتأويله Ee ss‏ 
فصل في ذكر ما رآه البّي صَإِدَعَكدوسََ في منامه ولم يُخبر بتأويله معد لع و EO‏ 
فصل في ذكر ما رآه النبي صََِْلَعَلهوَسلَ في منامه وأَوَلّه أبو بكر الصديق نة أو أَوّلّه غيره 
من الصحابة يتر 1 1 1 1 00 
فصل في ذكر ما رآه بعض الصحابة في المنام وأوّلّه رَسول الله صالةعووسا eV‏ 
فصل في ذكر ما أَوَلَّه أبو بكر الصديق هَن من أنواع الرُؤْيَا ام اس ل البرك 
فصل في ذكر ما رآه عمر بن الخطاب وَََليَدعَدَُ وأَوّلّه وما أله له غيره» وما أَوَّلّه لغیره۸۹١٠‏ 
فصل في ذكر منامات متفرقة 001011 1 0 ااا 
فصل في ذكر ما أوّله سعيد بن المسيب من الرَّؤْءَ EE‏ 
فصل في ذكر ما أوَّله مُحمّد بن سيرين من الرَوَيَا Na E‏ 


